العا اطع وام اهما 0 
١ 0‏ / / 


حك 202 التغببنم امس لاد مر 
12ىلا اماذاناا 1 0 /551177اع / اللانا !لاا ادا 


- للعلوم الشرعية 
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معلومات الإبداع 


النسخة الورفية : 
تم الإيداع في مكتبة الملك فهد الوطنية برقم 455/81/75 ١‏ وتاريخ 495/09/١1‏ اه 
الرقم التسلسلي الدولي للدوريات (ردمد) ا مره ١5‏ 


النسخة الإلكترونية : 
تم الإيداع في مكتبة الملك فهد الوطنية برقم 49/81/78 ١‏ وتاريخ 479/.09/١1/‏ اه 
الرقم التسلسلي الدولي للدوريات (ردمد) ١5٠94/ا1-/6 ١5‏ 


الموقع الإلكتروني للمجلة 
لممغط.عدع 10 /ركآ011.52/1ع.111. 0215 ناه (// :مغط 


ترسل البحوث باسم رئيس تحرير المجلة إلى البريد الإلكتروني : 


15 [011121115001112 


[الآراء الواردة في البحوث المنشورة تعبر عن وجهة نظر الباحثين فقط ولا 
تعبر بالضرورة عن رأي المجلة) 


هينة التحرير 
ك أمين بن عائش المزيني 


(رئيس التحرير) 
أستاذ التفسير المشارك بالجامعة الإسلامية 


د. عبدالعزيز بن جليدان الظفيري 
أستاذ العقيدة المشارك بالجامعة الإسلامية 


أ.د. حافظ بن محمد الحكمى 
أستاذ علوم الحديث بالجامعة الإسلامية 


.د محمد سعد بن أحمد اليوبي 


أستاذ أصول الفقه الجامعة الإسلامية 


أ.د. أحمد بن محمد الرفاعي 


أستاذ الفقه بالجامعة الإسلامية 


أ.د. عبدالرحيم بن عبدالله الشنقيطي 
أستاذ القراءات بالجامعة الإسلامية 


أ.د. علي بن سليمان العبيد 


أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الإمام محمد بن 


.د مبارك محمد أحمد رحمة 


أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة أم درمان الإسلامية 


.ةذ محمد بن خالد عبدالعزير منصور 


أستاذ الفقه وأصوله بالجامعة الأردنية وجامعة الكويت 


ين 


سكرتير التحرير: خالد بن سعد الغامدي 


الهينة الاستشارية 


أ.د. سعد بن تركي الخثلان 
عضو هيئة كبار العلماء (سابقًا) 


سمو الأمير د. سعود بن سلمان بن محمد آل سعود 
أستاذ العقيدة المشارك بجامعة الملك سعود 


أله عياض بن نامي السلمي 
رئيس تحرير مجلة البحوث الإسلامية 


أله عبد الهادي بن عبدالله حميتو 


أستاذ التعليم العالي في المغرب 


أ.د. مساعد بن سليمان الطيار 
أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود 


أله غانم قدوري الحمد 
الأستاذ بكلية التربية بجامعة تكريت 


.د مبارك بن سيف الهاجري 
عميد كلية الشريعة بجامعة الكويت (سابقاً) 


أذ زين العابدين بلا فريج 
أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني 


أ.د. فالح محمّد الصغير 


أستاذ الحديث بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


أله حمد بن عبد المحسن التويجري 


أستاذ العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


.د يوسف بن محمد السعيد 


أستاذ العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


أ.د. عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة 
أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء 


قواعد النشر في المجلة” 


ه أن يكون البحث جديداً؛ لم يسبق نشره. 
ه أن ينسم بالأصالة والحدّة والابتكار والإضافة للمعرفة. 
٠‏ أن لا يكون مستلًا من بحوثٍ سبق نشرها للباحث. 
ه أن تراعى فيه قواعد البحث العلمئّ الأصيل» ومنهجيّته. 
٠‏ أن يشتمل البحث على: 
- صفحة عنوان البحث باللغة العربية 
- صفحة عنوان البحث باللغة الإنحليزية 
- مستخلص البحث باللغة العربيّة 
- مستخلص البحث باللغة الإبحليزيّة 
- مقدّمة 
- صلب البحث 
- خاتمة تتضمّن التتائج والتوصيات 
- ثبت المصادر والمراجع باللغة العربية 
- رومنة المصادر العربية بالحروف اللاتينية في قائمة مستقلة. 
- الملاحق اللازمة (إن وحدت). 
ه في حال (نشر البحث ورقياً) يمنح الباحث نسخة محانية واحدة من عدد المحلة الذي نُشر 
بحنّه فيه» و )٠١(‏ مستلات من بحثه. 
في حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة» وها أن تعيد نشره ورقيّاً أو 
إلكترونيّاًء ويحقّ لما إدراجه في قواعد البيانات امحليّة والعالمية - بمقابل أو بدون مقابل - 
وذلك دون حاحة لإذن الباحث. 
لايق للباح إغاذة نشر يحقه القبول للثشر ق الله - ف أي وعاء من أوغية النشر 9# 
إلا بعد إذن كتابي من رئيس هيئة تحرير ابجلة. 
٠‏ نمط التوثيق المعتمد في المحلة هو نمط (شيكاغو) (0131©285©0)). 


(*) يرحع في تفصيل هذه القواعد العامة إلى الموقع الإلكتروني للمجلة: 
لمصغطعدع 5/10 آ11.52/1لع.215.111 تناه [//:مغخط 


الأساليب اللفظية البيانية في الروايات التفسيرية 
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ع( خلال سورة الانعام / ١4‏ 
د. أحمد بن مرجي صالح الفالح 
الشواهد الشعرية على غريب القرآن 
0( من معلقة عنترة بن شداد ١15‏ 
د. صالح بن ثنيان الشنيان 


ضبط الصحابة الكرام 5 للمرويات 


د. زين بن محمد بن حسين العيدروس 
ار ا ا ا 
0( وتحفيقاً م 
د. ظاهر بن فخري الظاهر 


جح ال ا 0 0000 ة تضضا اها 
د. عبد اللّه بالقاسم محمد الشمراني 
00000١‏ ل يتم 
2 منتصف القرن الرابع عشر الهجرى .ه”"اه - جمعاً ودراسة ارفرة 


د. أحمد بن صالح الصواب الرفاعي 


زوال الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن وأثره على 
1 الشركة - دراسة مقارنة مه 


د. حسن بن غازي بن ناجم الرحيلي 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 


الأساليب اللفظية البيانية في الروايات التفسيرية 


تتاوكه 1" عط 1 005 طأعطة دناللا لدحاتتع؟ عغطا 


5 1 (12610115ع101 ]111 20111311)) 


إعداد: 


د. علي بن عبد الله بن حمد السكاكر 
الأستاذ المشارك بقسم التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن بالجامعة الإسلامية 


الأساليب اللفظية البيانية في الروايات التفسيرية» د. علي بن عبد الله بن حمد السكاكر 
المستخلص 

إن سلف الأمة سلكوا خير الأساليب» وأفضل الطرائق في تفسيرهم لكلام الله لذا كان 
حربيٌ بنا أن نقِفَ على أساليبهم» وذلك بالتأمّل في رواياتحم التفسيرية؛ حتى تكون لنا طريقة 
ومنهجاً. 

فتقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أقدر الناس على الاستفادة من الأساليب التي تُقَرْب 
المفاهيم إلى الأذهان» وتساعد على ترسيخها في عقولممء مراعياً حال المخاطبين؛ فتارة يستخدم 
أسلوب الاستفهام في التفسير في شتى صوره» وتارة يلجأ إلى استخدام أسلوب التكرار» أو يستخدم 
التشجيع؛ أو التشويق» وغير ذلك من الأساليب التي ستأقٍ معناء وفق واقع الحال الذي يحتاج فيه 
إلى تفسير كلام الله سبحانه. 

ثم أدرك الصحابة ومّن بعدهم من التابعين وتابعيهم هذا المنهج النبوي التفسيري» فسلكوه في 
تعليمهم لكتاب الله واستثاروا بذلك أفهام طلابهم. 

ويهدف البحث: أن تتضح لنا طريقتهم في تعليمهم لكتاب الله وأن نتسنى بسنتهم خاصةً 
أنَّ هذه الروايات مبثوثة في كتب التفاسيرء فالمفسر هو أولى بها سلوكاً ومنهجاً من غيرهم. 

فلأحل ذلك كان منهجي استقراء (موسوعة التفسير المأثور) مع بيان وجه ربط الأسلوب في 
العملية التعليمية التفسيرية 

ورأيت أن أسميه ب(الأساليب اللفظية البيانية في الروايات التفسيرية) 

ومن أهم النتائج أن السلف استخدموا شقٌّ الأساليب والطرق لإيصال المعلومة» فأعطوا 
الكلام انتبامّاء والتفسير التفاتاً وأوسع بيانا. الأصل في التفسير هو التفسير اللفظي؛ فلذلك ينبغي 
الاهتمام بطرقه ووسائله وأنواعه. 

وقد أوصيت في نمحاية البحث بعدة وصايا مهمة أحسبها أن كلها تصب في تطوير الدراسات 
القرانية وفقا لمنهج سلفنا الصالح. 

الكلمات الافتتاحية: الأساليب - اللفظية -الروايات التفسيرية. 
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الأساليب اللفظية البيانية في الروايات التفسيرية» د. علي بن عبد الله بن حمد السكاكر 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أما بعك. .. 

فإِنَ الله سبحانه وتعالى قد هيأ لكتابه سلفاً صالحاً نذروا حياتم وأفْنَوا أعمارهم في تبيين 
معانيه بأوسع عبارة وأوحزهاء فسلكوا خير الأساليب؛ وأفضل الطرائق في تفسيرهم لكلام الله» لذا 
كان حر بنا أن نقِفَ على أساليبهم؛ وذلك بالتأمّل في رواياتمم التفسيرية؛ حتى تكون لنا طريقة 

وإِنَّ من أهمٌ ما يُوليه الناظر في ذلك المنهج النبوي في التفسير» فقد كان َه أفضل مفسر 
لأصحابه رضوان الله عليهم» فقد كان عليه الصلاة والسلام أقدر الناس على الاستفادة من 
الأساليب التي ثُقَرّبٍ المفاهيم إلى الأذهان» وتساعد على ترسيخها في عقوم مراعياً حال 
المخاطبين؛ فتارة يستخدم أسلوب الاستفهام في شتى صوره» وتارة يلجأ إلى استخدام أسلوب 
التكرار» أو يستخدم التشجيع, أو التشويق» وغير ذلك من الأساليب التي ستأتي معناء وفق واقع 
الحال الذي يحتاج فيه إلى تفسير كلام الله سبحانه. 

كل ذلك حرص منه قله على أن تنتقل هذه التفسيرات النبوية الشريفة بأسرع وقتء وأوحز 
بيان» دون سآمة أو ملل للمتلقى. 

ثم أدرك الصحابة ومَن بعدهم من التابعين وتابعيهم هذا المنهج النبوي التفسيري» فسلكوه في 
تعليمهم لكتاب الله» واستثاروا بذلك أفهام طلابمم» فأعطوا الكلام انتبامّاء والتفسير التفاتاً وأوسع 
بيانا. 

وقد حفظت ننا التفاسير المأثورة كمّاً هائلاً من تلك الآثار اللفظية الى استخدمها السلف 
في التفسير» ما يصعب حصرها واستقصاؤها؛ لكن يكفى من القلادة ما أحاط بالعنق. 

وقد حاولت أن أجمع شيقاً من منهجهم في ذلك في ثنايا هذا البحثء الذي رأيت أن أسميه 
ب( الأساليب اللفظية البيانية فى الروايات التفسيرية)» وذلك من خلال استقراء (موسوعة التفسير 
المأثور) التي قام بإعدادها مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي» واستخراج تلك 
الألحادية وال 00 


)١(‏ وهي أكبر موسوعة وجامع للتفسير المأثور. حيث جمعت تفسير النبي َيه والصحابة والتابعين وتابعيهم معزوا 
إلى المصادر الأصيلة مقرونا بتعليقات خمسة من أبرز المحققين في التفسير» إعداد مركز الدراسات والمعلومات 
القرآنية في معهد الإمام الشاطبي. والمشرف العلمي ١‏ د مساعد بن سليمان الطيار. 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 
وأملي أن تتضح لنا طريقتهم في تعليمهم لكتاب الله وأن نتسنى بسنتهم خاصةٌ أنَّ هذه 
الروايات مبثوثة في كتب التفاسير» فالمفسر هو أولى بها سلوكاً ومنهجاً من غيرهم. 
والله سبحانه المسؤول أن يوفقنا للصواب» ويرزقنا استماع الحق واتباعه في المبدأ والمآب. 
واعمك انوت لامي 
أسباب اختيار الموضوع: 
كان لاختيار ا موضوع عدة أسباب» منها: 
١-ما‏ وقفت عليه من الكم الائل من الآثار في هذا الموضوع في كتب التفاسير المأثورة» التي لم 
تجمع من قبل. 
؟-أن كل مَن تكلّم عن الأساليب عند المتقدمين نحده يُهُمِل كتب التفاسير» مع العلم أنما 
مِن أَوْفَر المراجع التي حففظت لنا الكثير من الأساليب البيانية اللفظية في التفسير النبوي 
وتفسير الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن جاء بعدهم. 
#- إحجامٌ بعض مدرسي التفسير في المساجد والجامعات عن بعض الأساليب المستخدمة عند 
السلف. 
#حبما أن هذا العلم من أشرف العلوم» فقد رغبت أن أحعله من أشوق العلوم في تعلمه 
وتعليمه. 


أهمية البحث: 
تكمن أهمية البحث في الأمور التالية: 
١-يفتح‏ هذا البحث الباب لنوع من أنواع التفسير ظل زمناً طويلاً حبيس النصوص الشريفة» 
ولم يأحذ حظه من النظر. 
؟- إحياء منهج من مناهج تعليم التفسير. 
أن فيه خدمة للتفسير بالمأثور من خلال خدمة جانب من جوانبه. 
ع - معرفة طرق تعليم التفسير الواردة عن النبي وه والسلف. 
ه-أن توظيف هذه الأساليب في تعليم التفسير يعزز الإدراك الحسي» ويشوق المتلقي 
للاستماع والتفاعل مع معاني الآيات» وتثبيتها في أذهانهم. 
الدراسات السابقة : 
وقفث على دراستين سابقتين تدوران حول الموضوع الذي نتحدث عنه في هذا البحث» 
5 


الأساليب اللفظية البيانية في الروايات التفسيرية» د. علي بن عبد الله بن حمد السكاكر 
وهاتان الدراستان هما: 
١-منهج‏ القرآن الكريم في تقدم الوسائل القرآنية من حلال القصص القرآني: دراسة قرآنية 
تربوية» مجموعة باحثين (ركريا الخضرء وعبد الرؤوف بني عيسىء وانتصار مصطفى)» بحث 
في محلة النجاح للأبحاث "العلوم الإنسانية" العدد ؟/ ١1١١١م.‏ 
وذلك البحث استعرض بعض القصص القرآني والأساليب البيانية والتربوية المستخدمة فيهاء 
ويُلاحظ من هذا أنه قد اقتصر على القصص القرآني. 
وأما هذا البحث لن يتعرض للأساليب القرآنية سواء في القصص القرآن أو في غيرها من 
الآيات» بل سيكون في الأساليب عند المفسرين من السلف. 
؟- من جماليات الاستفهام في البيان النبوي» للدكتور عبد العزيز صالح العمار. 
هذا البحث في مسألة واحدة من البيان النبوي وهو الاستفهام مع بيان جماليتهاء ولم يتطرق 
للروايات التفسيرية في هذا الباب. 
والبحث هذا هو محاولة للجمع جميع الروايات ف البيان اللفظي في التفسير المأثور لوضع منهج 
تأصيلي تطبيقي في التفسيرء وإيصاله إلى المُتَلْقَي في هيئة لا لَبْس فيها ولا خفاءء وإزالة كل ما 
يعترض المعنى من عَقّبات قد تُخفي بعضًا من المقصود» وكلمًا كان المعنى واضحًا كان الأسلوب أبلغ, 
والمتكلم أفصح. 
خطة البحث: 
ينقسم البحث إلى مقدمة» وتمهيد» وسبعة مباحثء وخائمة» وفهارس. 
المقدمة, وتحتوي على: أهمية الموضوعء وأسباب اختياره» والدراسات السابقة» وحطة البحث» 
ومنهجه. 
التمهيد: وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: معنى الأساليب اللفظية. 
المطلب الثاني: أهمية استخدام الأساليب اللفظية في تعليم التفسير. 
أما المباحث فهي كالتالي: 
المبحث الأول: الروايات الواردة في أساليب تعليم التفسير بالتكرار. 
المبحث الثاني: الروايات الواردة في أساليب تعليم التفسير بالاستفهام. 
المبحث الثالث: الروايات الواردة في أساليب تعليم التفسير بالمراجعة والمناقشة. 
المبحث الرابع: الروايات الواردة في أساليب تعليم التفسير بالتشويق والإثارة. 
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المبحث الخامس: الروايات الواردة في أساليب تعليم التفسير بالتأكيد والقسم. 
المبحث السادس: الروايات الواردة في أساليب تعليم التفسير بالتشبيه. 
المبحث السابع: الروايات الواردة في أساليب تعليم التفسير بالتشجيع. 
الخاتمة. وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته. 
ثم الفهارس» ويشتمل على: 
-١‏ فهرس المصادر والمراحع. 

منهج البحث: 

سيسير البحث وفق المنهج العلمي التالي: 

١-قمت‏ باستقراء (موسوعة التفسير المأثور) إعداد مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد 
الإمام الشاطبي» وحصرت الروايات التي يرد فيها وسيلة من الوسائل البيانية اللفظية وغير 
اللفظية في التفسير بالمأثور. 

1 اكتفيت بأهم الآثار الواردة في التفسير البياني اللفظي. 

1- حددت وصنفت طرق تعليم التفسير التي وردت في روايات التفسير بالمثور. 

5ح رتبت الآثار بحسب القرون عند سرد الآثار الواردة في التفسير بالمأثور. 

©- كتبت البحث بحسب القواعد الإملائية الحديثة» مع مراعاة علامات الترقيم. 

- كتبت الآيات بالرسم العثماني» معزوة إلى سورها. 

/ا- حرّحت الأحاديث من مصادرها الأصلية مع الحكم على الأحاديث المرفوعة؛ بحسب 
المنهجية العلمية الصحيحة في التخريج, أما الآثار التفسيرية الواردة عن السلف فقد عزوتما 
لكتب التفاسير إلا أن أحدها في كتب السنة فأخرحها منها. 

8- بينت ما يحتاج إلى بيانه. 

4- ختمت البحث ببعض فهارس المعينة على الوصول إلى المعلومة المرادة بأقصر طريقة ممكنة. 


داهو 


الأساليب اللفظية البيانية في الروايات التفسيرية» د. علي بن عبد الله بن حمد السكاكر 
التمهيد 
المطلب الأول: معنى الأسلوب اللفظي 

ليس المقصود بهذا المبحث تحرير معنى الأسلوبء بل المراد 7 بيان المراد بمصطلح (الأساليب 
اللفظية) الذي استعملته في هذا البحث. 

أما معنى الأسلوب بين المتخصصين من علماء اللغة والبلاغة: فهو الطريقة والوحه» يقال سلكت 
أسلوب فلان في كذا: أي طريقته ومذهبه» ويقال أنحذ فلان في أساليب من القول؛ أي أفانين منه"©. 

وأما اللفظ فهو في اللغة: 
- يأتٍ بمعنى الكلام» قال تعالى: مَايِظمِن لإ 1 ديه وفيت عمد © [ق: 8 .]١‏ 
- ويأقِ بمعنى الرميء مِنَ الفعل لَمَظَ يَلْفِظ لَفْظَا0". 

والمعنى اللغوي المناسب لبحثنا هو: أن اللفظ بمعنى الكلام. 

وفي الاصطلاح: يختلف اصطلاح العلماء في معنى اللفظ؛ فللمناطقة والأصوليين تعريف”", 
وللفقهاء تعريف”» وللنحاة تعريف”"» ولم أجد تعريفاً خاصاً بالمفسرين. 

وأما التفسير اللفظي: 

فلم أحد عند المفسرين شيئاً إلا ما ذكره ابن عاشور في التحرير والتنوير بما معناه أن التفسير 
اللفظي: هو التصورات الحزئية للألفاظ”"". 

والجن' قن مص ودف بالمشكه ونا ضنايت أن النق “قد يقر أسبانا (اسيعداء اللاتكل 
وأحياناً يفسر من غير أن يستخدم اللفظ والكلام؛ بل يستخدم غير ذلك من الإشارات والإيماءات 
والرسم والعد ونحو ذلك. 

فالأساليب اللفظية البيانية في التفسير: هي طرائق الكلم الملفوظة لغرض ما في تعليم وبيان 


(1) انظر: لسان العرب »)7١5//7(‏ والقاموس المحيط .)١١5(‏ 

.)451/1/( ومعجم مقاييس اللغة (ه/559)» ولسان العرب‎ »)١1//( انظر: العين‎ )١( 
.)4 5 (؟) انظر مثلاً ما قاله الغزالي في معيار العلم (ص‎ 

(4) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 9ه 7/7/9). 

(5) انظر: الحاوي للفتاوي 00/99 ؟). 


(7) التحرير والتنوير .)١7/١(‏ 
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وتوضيح مراد الله. 


فيخرج بذلك: ماكان غير ملفوظ من طرق التفسير الذي يكون باستخدام الإشارة باليد» أو 


التطبيق العملي» أو عقد الأصابع» أو غير ذلك من أنواع التفسير. 


وفائدة: (لغرض ما) أن هذا الأسلوب الذي سلك له أغراض مقصودة تساعد على فهم كلام الله. 


المطلب الثاني : فوائد استخدام الأساليب اللفظية في التفسير 


إن المفسر الميّد: هو الذي يسعى لتحسين عمليته التعليمية» فيسعى لاستخدام الأسلوب الأبجع 


لطلابه» بحيث يختار الأسلوب المناسبء الذي يتماشا مع درسه؛ فكل أسلوب من الأساليب التي ستمر 
معنا له فوائد وحصائص قد تشترك وقد تفترق» فسأذكر شيئا من ذلك على سبيل الإيجاز» أما الأمثلة 
على ذلك فستأق معنا في المباحث وسأبين الثمرة في كل أسلوب بل في كل أثر على حدة, أما هنا 
فسأذكرها على سيبل الإجمال: 


فالتفسير بأسلوب التكرار, يثبت المعلومة» في ذهن السامع. 

والتأكيد: يدلل على أهميتها وعظم قدر هذه المعلومة. 

والاستفهام يأتِ على أوحه: إما لتصحيح الخطأء أو لتهيئة السامع لتلقي المعلومة حتى يكون 
الذهن حاضراء فبعد الاستفهام تحد الطالب قد تميأت نفسُه تماماً لأذ المعلومة التي يُراد 
إلقاؤها عليه أو قد يبعنه على التفكير ولاستنتاج؛ لأن الإلقاء المستمر من غير سؤال قد 
يبعث السائمة والملل خاصة إذا طال الوقت. 

أما المراجعة والمناقشة: وإعادة الدرس والمعلومات في وقتٍ آخرء فإن ذلك يثبت المعلومة» 
مع المناقشة فيهاء ومعرفة مدى فهم الطلاب لماء واستيعابهم محتواها ومضموها. 

أما العشويق: فيجذب النفوس إلى السماعء ويجعل الآذان تُضّغِي لما يُقال» وذلك قبل 
الخوض ف صلب الموضوع. 

والتشبيه: يساعد على اختصار الوقت وتوصيل المعلومة سريعاء وأيضاً جمع الأشياء المتشابمة 
في سياق واحدٍ يُساعد على حفظهما جميعاً. 

أما التشجيع: فهو ركنٌ أساسيئ في العملية التعليمية؛ يحتّهم على التعلّم ويبعث روح 
التنافس ويشجعهم على الحفظ والفهم؛ وكلام المفسرين السابقين مليء بمثل هذا التشجيع 
بصور مختلفة» ونماذج جميلة» لا بُدَّ لنا أن بجعلها نبراساً نستضيء به خلال مسيرتنا التعليمية. 
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المبحث الأول: الروايات الواردة فى أساليب تعليم التفسبر بالتكرار 

لقد استخدم السلف طريقة تكرار المعلومة التفسيرية على طلابمم وسامعيهم؛ لِمَا في ذلك 
ور شيك 00 وبيانٍ لأهميتها في ذهن السامع. 

وبالتتبع لبعض الروايات الواردة عنهم في التكرار» وحدت أن التكرار له ثلاثة طرق: 

يقة الأولى: أن يكرر المفسّر العبارة التفسيرية نفسهاء ويكون ذلك من باب التأكيد» أو الوعظ. 

ومما ورد في ذلك من روايات ما يلي: 

- عن عقبة بن عامر قال: معت رسول الله عه يقول على المنبر: قال الله: <وَخِدُواْلصْريًا 
أسَتَطعَُرين فوب ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي» ثلاثا”". 

- وعن أبي الصهباء قال: سألتُ عبد الله بن مسعود 5ه عن قوله تعالى: © وَمِنَأَلنّايس 

يَشْرَى لَهَوَ ألْكريثْ * [لقمان: ؟]. قال: فقال: الغناء والذي لا إله إلا هو. يُرَدَدها ثلاث 
0 

ففي هاتين الروايتين ورد تكرار التفسير ثلاث مراتٍ. 

كما أن هذه الطريقة فعلها الني عل ابتداء» ثم عَقِلّها الصحابة من النبي عي وطبقوها من 
بعده» فلا شك أتما طريقة تربوية سليمة» ومنهج تعليمي سديد. 

- عن أبي الدرداء 5ه أنَّ رحلاً أبصر حنازة» فقال: من هذا؟ فقال أبو الدرداء: هذا أنت» 
هذا أنت, يقول الله: +[ إِنَكَ مَيَتوَإتم بون (50) )4 [الزمر: ."7]٠١‏ 

وف هذا الأثر كُرّر التفسير مرتين فقط» وليس كما ورد في الآثار السابقة ثلاث مراتء يما 
يدل على أذ الأمر ليس بتعبدييّء فلا يلزم أن يكون التكرار ثلاث مراتٍ حتى يكون المفسرٌ قد اتّبع 
السنة» 0 بحسب حاجة السامع» وبحسب الموقف التعليمي. 

يبَيّنُ الأثرٌ أنَّ الصحابة كانوا فقهاء» يعون ما يفعله النبي يي ويُراعون حاجة الناس إلى 
هذه 0 


ص 


.)١19107 صحيح مسلم (*/ 551اح‎ )١( 

(؟) جامع البيان للطبري »)5714/١8(‏ ومصنف ابن أبي شيبة ))5١9/5(‏ ومستدرك الحاكم 117/5 
وشعب الإبمان للبيهقي (ح5:055). 

(9) أرحه الإمام أحمد في الزهد (ص١١١)‏ وانظر الدر المنثور للسيوطي .)570/١17(‏ 
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- وعن إبراهيم بن أدهم -رحمه الله- قال: صدق الله -عرٌ اسمه- فيما يقول: # وَمَاحَلَفَّت 
لِْلْنَ وَالْإنَى إِلَا لِيحْبَدُونِ ج [الذاريات: 157]. ولم يقُل: وما حلقثُ الجن والإنس إلا ليعمروا الدنيا 
ويجمعوا الأموال؛ ويبنوا الدّور ويُشْيّدوا القصور ويتلذَّذُوا ويتفكّهوا. ويجعل يومه أجمع يُرَدّد ذلك 

58 7 20 1ا20 4 رةه س8 0 لو صر يء لك يس سس اير س مرسسعم 

ويقول: حِوِبِهُدَنهُمْ أَقَسَدهَ * [الأنعام: 14٠١‏ + وما أمروأ لا لِحْبُدُوا هه عولِصِينَ له أَلدينَ حتَقَآة 
أ[ ومن ساه م مدوءدوه مرس ع 
وَيِقيِموا الصَلَوة يووا كوه ودَلِكَ دين ألْقَيمَوَ 4 [البينة: 5]'". 

التكرار الوارد في هذا الأثر لم يتقيد بعدد معين من تكرار العبارة التفسيرية» وإنما أصبح 
التكرار مقيداً بالزنمن» حيثُ بقي يُرَدّدُ يومّه أجمع هذه المسألة. 

وهو يؤيد ما ذكرثّه سابقاً مِن أن التكرار في التعليم سُنَةٌ نَبَوية ولكنه غير محدد بعدد معين 
من التكرار؛ كما فعل الصحابة والتابعون» بل هو -والله أعلم- يرجع إلى حاجة السامعين» وإلى 
أهمية المسألة المطروحة» ونحو ذلك ما قد يطرأ على العملية التعليمية فيجعل المعلم المفسّر يختار 
والطريقة الثانية من طرق التكرار: أن يكرر التفسيرء ولكن بعبارة وطريقة أخرى» ولذلك طرق: 
أ- أن يكون إجمالٌ بعد تفصيلء ومنه: 

- ما ورد في تفسير مقاتل بن سليمان حيث قال: + وَأَفْصِدَ ف مَنْيكَ )4 لا تل في 

0 5 : مح اج 0 >< ف ا 

مشيكء ولا تبطر حيث لا يحل» .# وَأَعْصْض *# يعني: واخفض 8« مِنْصَوَيِكَ #[لقمان: ]١5‏ 
يعني: من كلامك. يِأمْرُ لقمانُ ابته بالاقتصاد في المشي والمنطق”". 

فنلاحظ هنا أن مقاتلًا فير كل كلمة في الآية لوحدهاء ثم أعاد وفسّر الآية كاملة على 
طريقة الإجمال بعد التفصيل. 

- ومنه أيضاً قوله: +[ وَلَوْ اَمَف لاض من سَّجرَة ألم والبحر يِمَده مِنْ بَحْدِوء سَبْعَةُ بر 
مَاتَقِدَتَظلِمَتٌ أَلَّهِ *# [لقمان: 707]» يعني: علم الله يقول مقاتل: لو أن كل شجرة ذات ساق 
على وجه الأرض بُريت أقلاماء وكانت البحور السبعة مدادّاء فكتب بتلك الأقلام؛ وجميع خلق الله 
كبْنَ يكتبون من البحور السبعة» فكتبوا علم الله تعالى وعجائبه؛ لنفدت تلك الأقلام وتلك البحور 
ولم ينفد علم الله وكلماته ولا عجائبه, + إِنَأَمهَ عَرِيرٌ )4 في ملكهءج حَكيِهٌ “* في أمرهء يخبر 


.)50//( حلية الأولياء لأبي نعيم‎ )١( 
تفسير مقاتل بن سليمان (9/ه57).‎ )١١ 
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الناس أن أحدًا لا يُدرِكُ علمّه(". 

وهنا قد فعل مقاتلٌ الشيءَ نفسهء حيث أجمل بعد التفصيل. 

وف هذا إشارةٌ إلى معلمي التفسير الذين يقتصرون أثناء تدريسهم على إحدى الطريقتين؛ إما 
الإجمال» وإما التفصيل» خاصةً مع وجود التقسيم المعلوم لأنواع التفسيرء» حيث يمسم التفسير إلى 
تفسير تحليلي» وتفسير إجمالي. 

فالمعلمُ يظنٌ في أثناء تعليم التفسير التحليلي أنَّه ينبغي الاقتصار على هذاء ولكن مثل هذه 
الآثار تددَّا على أنَّ من المناسب حدًا لمعلم التفسير أن يجمع بين الطريقتين» فيبدأ بالتحليلي 
التنفصيلي ثم يُحْمِكْ؛ إعادةً للمعلومات التي تم تفصيلها والإطالة في شرحها بطريقة مختصرة تجمع 
شتات الموضوع. 

أو يبدأ الدرس بالمعنى الإجمالي للآيات تميئة للطلاب حتى يفهموا مضمون الآيات فهماً 
إجماليه يساعدهم على الفهم التفصيلي التحليلي الذي يكون مرحلة ثانية. 

والذي قد تبين لي -من خلال خبرقٍ المتواضعة في محال تعليم التفسير- أنَّ طبيعة الدرس» 
ونوعية الطلاب هي التي تفرض على المعلم ما الذي يختاره؛ هل يبدأ بالإجمالي ثم التحليلي» أم 
التحليلي ثم الإجمالي» أم يبدأ بالإجمالي ثم التحليلي ثم يعود للإجمالي مرة أحرى للتذكير والتنبيه» كل 
ذلك يرجع إلى حسن اختيار المعلم اليد بحسب ما يراه مناسباً للمقطع القرآني ن المفسر ولطبيعة 
الطلاب الحاضرين أمامه. 
ب- أن يفسر الكلمة القرآنية بعبارة موافقة لها في المعنى, ثم يُبَيّن ما المراد من هذا المعنى» ومنه: 

- ما رُوي عن إسماعيل السُّدَّيّ في تفسير قوله تعالى: # وَلْْذِيقَنَهُم َس الْعَدَابٍ 
الْدَدقَ 14 [السجدة: ١١؟]»‏ يعني بالعذاب الأدى: العذاب الأقرب» وهو الجوع في الدنيا'"”. 

ففسر معن العذاب الأدى بقوله: "العذاب الأقرب", ثم كرر مرة أخرى وبيّن المراد بالعذاب 
الأدن فقال: "وهو الجوع" . 

ففسّر الأدن وحدهاء ثم فسّر (العذاب الأدنى) جملة 

- وقول يحبى بن اك 0 ومن اناس من تحَديِلٌ فى لله فيعبد الأوثان دونه ٍ بغر عير عر )4 


من الله # وَلَاهدَى )4 أتاه من من الل + ولا كلب مير )4 [الحج: ] مضيء. أي: بيّن بما هو عليه 
)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان (57/8/9). 
(1) تفسير يحبى بن سلام (731/5). 
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الك 

فابتدأ بتفسير المنير ب"المضيء"» ثم كرّره مرة أحرى بقوله: "بيّن". 

- وقال مقاتل بن سليمان: # ويقولونت مَىَ هنا ألْمَمَحُ 4 [السجدة: ]١/8‏ يعنسي: 
القضاء. وهو البعنةق97. 

وف هذه الطريقة إشارة إلى أن المعلم عليه أن يُفَسّر الآية لطلابه بكلّ وحدٍ تمكن. 

ج- أن يفسر الكلمة القرآنية بلفظة» ثم يفسر اللفظة مرة أخرى بلفظ آخر: 

وتختلف هذه الطريقة عن الطريقة السابقة؛ بأن الطريقة السابقة كان فيه تفسير اللفظة القرآنية 
بلفظة أخرى مرادفة» ثم تفسّر اللفظة الأخرى المرادفة التي استعملها المفسّر بلفظة أخرى مرادفة أو 
غير مرادفة تبين المعنى. 

أما هذا الطريقة فهو أن تفسر اللفظة القرآنية نفسها بمرادفين مختلفين. 

والطريقتان مختلفتان من هذه الناحية» متقاربتان من ناحية أخرى. 

ومن ذلك: 

- عن قنادة بن دعامة في تفسير قوله تعالى: # َحسَاتِ )4 [فصلت: 5١]؛‏ قال: 
مشؤومات, تكدات 0 


0 طرق التكرار: أن يقع التكرار في قراءة الآيات» لا في التفسير؛ لشدٌ انتباه 


ور و عرد 


- قال مقاتل بن سليمان: + يلها الئاس اتَعْرَيكُمْ إك ره التساعة ع حو عطي 
)4 [الحج: ]١‏ نزلت هاتان الآيتان ليلاء والناس يسيرون في غزاة بني المصطلق, وهم حييٌّ من 
حزاعة, فقرأها النبي #6 تلك الليلة على الناس ثلاث مرات, ثم قال: «هل تدرون أي يوم 


هذا؟ ». قالوا: الله ورسوله أعلم. 


.)517/5( تفسير يحبى بن سلام‎ )١( 

.)557/9( تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١١( 

(") تفسير عبد الرزاق الصنعاني .)١85/57(‏ 

(4) تفسير مقاتل بن سليمان .)١١5-١١+/*(‏ وهذا الذي ذكره مقاتل أخرحه ابن وهب في جامعه )10/١(‏ 
قال: أخبرني شبيب» عن أبان» عن أنس ذه قال: نزلت. . 
وأخرحه ابن حرير )5537/١5(‏ قال: حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا محمد بن ثور» عن معمرء عن قتادة» 


الأساليب اللفظية البيانية في الروايات التفسيرية» د. علي بن عبد الله بن حمد السكاكر 
فالتكرار هنا حصل لنفس الآية التي يُراد تفسيزهاء تشويقاً للسامعين» وحذباً لانتباههم؛ قبل 
أن يُطرح التفسيرء بعد أن يكون السامعٌ المتلقّي للتفسير قد تميأت نفسُه تماماً لأحذ المعلومة التي 
يراد إلقاؤها له. 
وف هذا الأثر تأكيدٌ لما ذكرته تعليقاً على الآثار السابقة» أنَّ التكرار وسيلة نبوية للتعليم» 
وهديٌ إسلامي للتفهيم» لكن دون حصر في أعدادٍ معينة» أو آيات محددة» بل الأمر يرحع بحسب 
ما يراه المعلم مناسبا ما دام لم يخرج عن احترام القرآن» ول يتعدٌ على حدود الله. 


عن أنس ذَيه. ولم يذكر أباناء ولم يصرح بالثلاث المرّات» وإنما ورد في بعض الطرق (يرجع بما صوته)! 
ورحال الطبري كلهم ثقات» وقد أشار ابن حرير )457/١7(‏ إلى تصحيحه في موضع تخريجه. 
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المبحث الثاني : الروايات الواردة في أساليب تعليم التفسير بالاستفهام 

من الوسائل التي استُحْدِمَت كثيراً في تفسير النبي ووه والسلف الصالح للقرآن الكريم: أسلوب 
الاستفهام. 

وقد كان استخدام هذا الأسلوب في كلامهم وتفسيرهم متنوعاً متعدداً» استُخْدِمت فيه طرق 
35 

وقد تركتُ الروايات التي كان فيها سؤال من السائل للمفسر لأنه ليس هو المقصود هناء وإنما 
أوردت الروايات التي يستخدم المفسّرُ فيها أسلوب الاستفهام في تفسيره» سواءٌ كان هذا الاستفهام 
للاستفسارء أو للتقرير» أو للإنكارء أو للتوبيخ» أو للتهكم, أو للأمرء أو للتنبيه» أو للتحقيق» أو 
غير ذلك من أغراض الاستفهام» فإنه يعد وسيلة من أهم الوسائل التي استخدمها السلف في 
التفسير» بل من أكثر تلك الوسائل استعمالاً عندهم؛ ولذا قسمث الاستفهام الوارد في الروايات 
المجموعة إلى أقسام؛ وهي كما يلي: 
أ- الاستفهام الذي يكون مقدمة بين يدي التفسير. 

قد يطرح الْمُفَسّر والمعلم استفهاماً بين يدي تفسيره للآية؛ يريد من ذلك جذب انتباه 
الطلاب؛ أو حثهم على التفكير في معنى الآية» أو يريد استخراج ما عندهم من معلومات مسبقة 
متعلقة بتفسير الآية حتى يبني عليها تفسيره» ويعد هذا الأسلوب من أشهر الأساليب المستخدمة 
عند السلف. 

وهو أسلوب نبوتيٌ كريم في التفسير؛ فقد وردت بذلك روايات متعددة عن نبينا عله في ذلك؛ 
فمنها: 

- ما جاء عن أنس بن مالك ذَيه» قال: أغفى رسول الله مي إغفاءة» فرفع رأسه مُتبسماً 
فقال: «إنه أنزلت عَلََ آنفا سورةٌ». فقرأً: «بسم الله الرحمن الرحيم + إِنَاأَعَطِيْنك الْكوقَرَ 4« 
حتى ختمها. قال: «هل تدرو ما الكوثر؟». قَالوا .الله ورضولة أعلم. قال: «هو تمر أعطانيه 5 
في الحنة» عليه خير كثير» ترد عليه أُمّتي يوم القيامة؛ آنيته عدد الكواكبء يُختلج العبد منهم» فأقول: 
يا رب إنه من أمتي. فيقال: إِنَّك لا تدري ما أحدث بعدك»20. 

- وعن أبي ذرٌ في تفسير قوله تعالى: + وَأَلَّمْس يمر لِمُسْتَفَرٌلّهكا * [يس: "]ء 
قال: دخلث المسجدٌ ورسول الله © جالس» فلما غربت الشمس قال: «يا أبا ذر» هل تدري أين 


.) ع0‎ 0 ١/١( صحيح مسلم‎ )١( 
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الأساليب اللفظية البيانية في الروايات التفسيرية» د. علي بن عبد الله بن حمد السكاكر 

تذهب هذه؟». قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنما تذهب تستأذن في السجود» فيؤذن لماء 
وكأتما قد قيل لما: ارجعي من حيث حفتء فتطلع من مغريها». ثم قرأ: (وذلك مُسْتَمّر لها). قُ 
قراءة عبد اللّه0"” 

وهذان الحديثان عن النبي ع واضحان تمام الوضوح في استخدام أسلوب الاستفهام» وذلك 
عن طريق طرح سِؤالٍ للسامعين قبل تفسير الآية» يستعلمٌ منهم معنى هذه الآية قبل الشروع في 
تفسيرها. 

وهذا الاستفهام قبل الشروع في الدرس يُفيد عدة أمور: 

عه خلا شاه السامعن أولاً, 

- وثانياً يستطيع به المعلم أن يعرف الطالب الذي له حلفية سابقة عن هذا الموضوع؛ سواء 
بعلم سابق» أو عن طريق تحضير الدرس قبل الإتيان للحصة:؛ مما يعطي المعلم تصوراً عن طلابه» 
وعن مدى تمكنهم ورغبتهم ف التعلم. 

وهذا الأسلوب أيضاً اتبعه الصحابة الكرام في تفسير الآيات القرآنية» فمن ذلك: 

- عن حذيفة بن اليمان ضف قال: قال لي عمر بن الخنطاب 5ك: كم تَعُدُونَ سورة 
الأحزاب؟ قلث: اثنتين أو ثلاثًا وسبعين آية. قال: إن كانت لثُقارب سورةً البقرة أو أطول؛ وكانت 
فيها آاية الرحم'". 

وهذا يدل -كما ذكرثُ سابقاً- أن الصحابة الكرام قد اقتدوا بالنى يت في الوسائل 
التعليمية» كما أتمم اقتدوا به في غير ذلك من شؤون الحياة والدين» ما يجعلنا نمتةٌ أكثرٌ بالوسائل 
التربوية التعليمية النبوية. 

- وعن نافع قال: قرأ ابن عمر رضي الله عنهما هذه السورة» فمرٌ بمذه الآية: +[ يسَآوُكُ 
رت لَكْم كا كك أن قم *[البقرة: .]1١‏ فقال: تدري فِيمَ أنزلَتْ هذه الآيةٌ؟ قال: لا. 
قال: في رحال كانوا يأتون النساءً في أذبارهت7". 


.)١159ح‎ 21159/1( ح7199): وصحيح مسلم‎ .9١7//4( صحيح البخاري‎ )١( 

)١(‏ الدر المنثور للسيوطي )2١7/١١(‏ وقال: "أخرحه ابن مردويه". 

(5) أخرحه ابن جرير في جامع البيان للطبري (751/5) قال: حدثبي يعقوب» قال: ثنا هشيم؛ قال: أخبرنا ابن 
عون عن نافع قال: كان ابن عمر #5نه إذا قرئ القرآن لم يتكلم قال: فقرأت ذات يوم هذه الآية. . 
فقال: أتدري فيمن نزلت؟. . 
وأخرحه أيضا ‏ كما في نسحة أحمد شاكر )4١5/5(‏ قال: حدثني يعقوب» حدثنا ابن علية» عن ابن عون به. 
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والأثران السابقان الواردان عن عمر وابنه ليسا في التفسير مباشرة» وإنما في علمين متعلقين 
بالتفسير خادمين له. من أنواع علوم القرآن الكريم» وهو علم عد آي القرآن» وعلم أسباب النزول. 

- وععن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: # ف املك الْمَنْحُون “4# 
[يس: »]5١‏ قال: أتدرون ما الفُلك المشحون؟ قلنا: لا. قال: هو الْمُوقر0©. 

ومن خلال ما وقفت عليه من الآثار وحدت أن ابن مسعود ذه من أكثر الصحابة 
استخداماً لهذا الأسلوب» وما ورد عنه قذلك: 

- ما روي عن مسروق بن الأحدع اتفال :“قرا عمد عبد الله بن مشعوة له الآبة: 
1 إِذَّإِتدهِي كا أُمَدُ اا [النحل: .]١١١‏ فقال: كان معاذ أمة قاننًا. قال: هل تدري ما 
الأمة؟ الأمة: الذي يعلم الناس الخير. والقانت: الذي يطيع الله ورسوله7". 

- وعن زر بن حبيش في تفسير قوله تعالى: + وَحَعَلَ لَك يَِنْ نوكم بين وَحََدَهٌ 4 
[النحل: 77]» قال: قال لي عبد الله بن مسعود: ما الحفدة يا زر؟ قال: قلت: هم أحفاد الربحل 
من ولده» وولد ولده. قال: لاء هم الأصهار”". 

وهذا الأثر من أعظم الآثار التي تمر على المعلم» فإنه ينبهه على أن المعلم قد يعلم في بعض 
الأحيان أنَّ الطالب قد يكون في ذهنه شيع في معنى التفسير» ليس هو المراد» فيكون مقصود المعلم 
من السؤال أن يذكر الطلابُ هذا المعنى الذي في أذهانمم ثم يَكدٌ عليهم ببيان خطنه؛ وتفهيمهم 
المعنى الصحيح. 

وهذه مسؤولية كبيرة تقع على عاتق معلّم التفسير فإنه يحب عليه أن يعرف ما هي 
المعلومات الخاطئة التي تدور في أذهان المتعلمين والمتعلقة بتفسير الآيات» سواء كان سبب فهم غير 
الصحيح وجود خطأ منتشر بين الناس في معنى الآيات» أو أنَّ اللفظة القرآنية يستخدمها العوامٌ في 
كلامهم العاميٌ في معي ليس هو المعنى المنشود والمراد من الآية. 


هذا الأثر وإن كان موقوفًا لفظه على ابن عمر ذَد إلا أنه في حكم المرفوع؛ لأنه من أسباب النزول التي 
ليست من الرأي» على ما تقرر عند أهل الحديث» وإسناده صحيح ثابت مسلسل بالحفاظ» وشيخ ابن 
جرير امه يعقوب بن إبراهيم الدورقي» أحد الثقات الأثبات كما في الجرح والتعديل (9 / »)3٠١7‏ وتاريخ 
د١1‏ /لا؟). 

)١(‏ جامع البيان للطبري 57/١9(‏ 5 )» والموقر» أي: المفروغ من جهازه» ينظر: العين 04/5" مادة: فكل). 
(؟) جامع البيان للطبري (5 .)5954/١‏ 

(؟) جامع البيان للطبري (5 .)594/1١‏ 


بعد 


هلا 


الأساليب اللفظية البيانية في الروايات التفسيرية» د. علي بن عبد الله بن حمد السكاكر 

وقد استخدم هذا الأسلوب أيضاً التابعون في تفسيرهم: 

- ففي تفسير قوله تعالى: + هَدَاما وُعَدُونَ لكل أو حَفِيظٍ (5 * [ق: ؟؟] قال يونس بن 
حبّاب: قال لي مجاهد بن جبر: ألا أنبسك بالأوّاب الحفيظ؟ هو الرحل يذكر ذَنبه إذا خلا 
000000 

حاوقن م م بن وق دين ل متها ا ع وَعَلَّم د الأسمك كلها نُ عَرَصَهم عل 
لْمكتيكةٍ *4 [البقرة: ]"١‏ قال: أَنَدْرُونَ لِمَ سُمّي آدم؟ لأنَّه لق من أَدِمم الأرض”". 

عاد عاد جاو 

- وعن عفيف بن سالمء قال: سألت عبد الله بن يحبى بن أبي كثير عن قراءة الفاتحة حلف 
الإمام. فقال: عن الكافية تسأل؟ قلت: وما الكافية؟ قال: الفاتحة» أَمَا علمت أتما تكفي عن 
سواهاء ولا يكفي سواها عنها؟ 7". 

وهذا الأثر فيه طريقة جميلة لتعليم السائل اسم السورة. 

ونلاحظ من الآثار السابقة في هذه الطريقة: أن المعلم أو المفسر قد يسأل السؤال وينتظر 
الإحابة من طلابه أو سامعيه» وقد يسأل السؤال ثم يجيب هو مباشرة دون أن ينتظر جواباً منهم؛ 
لأن استفهامه هو بحرد تمهيد وتوطئة بين يدي تفسيره. 


ب - الاستفهام الذي يُراد به تشبيه شيء بشيء, أو تقريب الذهن لأمر واقعي. 

قد يُراد بالاستفهام أحياناً تقريب المعن الممّسّر إلى ذهن السامع بتشبيهه بأمر آخرء أو 
صرف الذهن لأمر واقعئ يحسه الطالب ويعيشه؛ أو صرف ذهنه لمكان الإحابة» وغالباً ما يستعمل 
المفسر عند استخدام هذا الأسلوب قوله: "ألا ترى؟ " "أرأيت؟ " ونحو ذلك من العبارات. 

وقد تنبّه السلفُ لأثر هذا الأمر في التفسير» وأشاروا إليه» فقد حاء عن الربيع بن سبرة أنه 
قال: الأمثال أقرب إلى العقول من المعاني» ألم تسمع إلى قوله: َك يريا أكامتوق انمه ل 
رضأ 0 4 ١|‏ ل م "ألم تر؟ 0 "ألم يروا؟ بلذكا 

ومن الآثار الواردة في ذلك: 


.)؟7-55/1١‎ 5( جامع البيان للطبري (١؟/551)؛ ومصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) تفسير عبد الرزاق الصنعاني »)7١/7(‏ وجامع البيان للطبري .)511/١(‏ 

(7) الكشف والبيان للثعلبي .)١7/8/١1(‏ 

(4) الدر المنثور للسيوطي »)71١7/١١(‏ ونسبه إلى كتاب "الغرر" لأبي بكر بن حيان. 
الا ا 
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- ما روي أن رسول الله يِه قال: «إنّ أول شيء لق الله القلم» فأحذه بيمينه» وكلتا يديه 
يمين» فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول؛ بر أو فجور» رطب أو يابس» فأحصاه عنده 
في الذكر». وقال: «اقرؤوا إِنْ شنتم: + مَذَاككبن نطق لكك الْحق ناا تنح ماسر تَملُونَ (50) )4 
[الحاثية: 5؟]» فهل تكون النّسخة إلا من شيء قد قرغ منه؟ »20. 

- وعن عمر بن الخطاب ؤي في قوله تعالى: +[ يكلا ألدَاسُِتَاحَلقَكيندك وق )4# 
[الحجرات: ]١‏ هي مكيّة» وهي للعرب خاصّة؛ الموالي أي قبيلةٍ لهم وأيُّ شعاب؟ 7". 

فالحديث والأثر السابقان استخدم الاستفهامُ فيهما لتنشيط ذهن السامع إلى نفي معنى قد 
يفهمه الطالث غير مراد من الآيات» فهو استفهام يراد به نفي المعنى الخاطئ» وتقرير المعنى الصحيح. 

- وعن سلمان الفارسي 4ه أنّه سّيْل: أي العمل أفضل؟ قال: أما تقرأ القرآن؟! 
كلوق امراك و [السكرسبة :]بلاس المررحيى 1 

والاستفهام المستخدم في الأثر فيه توحيةٌ لذهن السامع ليتوجه إلى القرآن الكريم» ليبحث فيه 
عن مراده» فالقرآن هو البحر الذي لا تنفد معانيه» ولا يُعْجز الباحثين عن إيجاد مرادهم فيه. 

- وعن عبد الله بن مسعود ذه في قوله تعالى: + بَطَلِيًا مِنْ إِسْتَبَرَقِ 4 [الرحمن: ؛ 5]» قال: 
أخبرتم بالبطائن» فكيف بالظهائر؟!. 

- وعن أبي سعيد الخُدري ذه في تفسير قوله تعالى: اع ع 0 
كيالا ليم [الحجرات: 7]» قال: هذا نبيّكم يُوحى إليه» وخيار أمنتكم» لو أطاعهم في كثير 
من الأمر لعنتوا» فكيف بكم اليوم؟ 1 

والاستفهام في هذين الأثرين قام مقام الشرح والبيان» بل صرف فيه الصحابيّان الجليلان 
ذهنَ السامعين والقارئين إلى المعنى المراد عن طريقة استفهام يُراد به المقارنة بين أمرين؛ أحدههما 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (ص5 ح١١١)‏ قال: حدثنا ابن مصقّى ثنا بقية» حدثني أرطاة بن المنذرء 
عن بجاهد بن حبر عن ابن عمر ذكه. 
وأحرحه الفريابي في القدر (وص١5؟)‏ قال حدثنا أبو أنس مالك بن سليمان الألهاني الحمصي؛ حدثنا بقية 
بن الوليد. . . به» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1/4/1” ح85١1").‏ 

(؟) الدر المنور (5531/17) وعزاه إلى ابن مردويه. 

(*) جامع البيان للطبري .)5١5/1/8(‏ 

(4) جامع البيان للطبري 557/55١‏ ؟)» ومستدرك الحاكم (575/5). 

(5) أخرحه الترمذي في الجامع (ح55؟5). 
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مذكور معلوم للسامعين» والثاني غير مذكور ومجهول للسامعين» فكان السؤال لشحذ الأذهان على 
التفكير دون إعطاء إحابة معينة واضحة. 

ولا يخفى أنَّ مِنْلَ هذا يُعَوٌدُ الطلاب على التفكير» وتحاولة فهم المعنى غير المنطوق» وهو 
تذرف قل فلك الايشاطة وصضث على التدبر والتأمل» فهو أسلوبٌ لو لم يستخدمه المعلّم ف 
ثنايا درسه وتعليمه سيفوته فيه حير عظيم. 

- وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: +[ وَالدْبنَ موت 
لْمُؤْمِت والْمُؤْمَِدتٍ بِعَبْرٍ ما اكتسبوأ قفر أحتملوا هتنا نامسا 4 [الأحزاب: 5]ء قال: 
فكيف بالذي يأتي إليهم المعروف؟! يضاعف لهم الأجر”". 

- وعن الحسن البصريء في تفسير قوله تعالى: 8 َلْْذوا من فكان ريا ب *4 [سبأ: ]5١‏ قال: 
أي شيءٍ أقربُ من أن كانوا في بطن الأرض فإذا هم على ظهرها! (©. 

- وعن علقمة بن قيس النخعي أنه قرأ: + حْسَمُهءيِسَكٌ * [المطففين: 5؟]» وقال: أما 
رأيت المرأة تقول للعطار: اجعل لي خاتمه مسكا. تريد آخره؟ ©. 

- الاستفهام الذي يراد منه الاستفصال عن مراد الطالب: 

كنيما ل الظالدةة لبقو مالا عن مني هاف فيرو للق على السؤال سوال حو 
وهذا الاستفهام الآخر فيه من الفائدة: التبيين للطالب بأن المعلومة التي يسأل عنها تنقسم إلى 
أنواع» أو أقسام, فيعْمِلْ الطالث ذهتّه في بيان تلك الأنواع» ومن ذلك: 

- عن ن اسن عون» قال: سألت عامرًا [الشعبي] عن القنوت. قال: وما هو؟ قال: قلت: 
+ وَهُومُوأيقَدنِتِينَ 4 [البقرة: 1]. قال: مطيعين. قال: قلت: # وَمَن يَقَنْتَ متك لله ورسُولو. )4 
0 3 قال: يُطئه 0 , 
د - الاستفهام الإنكاري: 

- كان العلاء بن زياد يذكر النار» فقال رجل: ل تُمَّئْط الناس؟ قال: وأنا أقدر أن أقنط 


.)١80/1١9( جامع البيان للطبري‎ )١( 
.)110/17( تفسير يحبى بن سلام‎ )1( 
.)١55/١١( (؟) الكشف والبيان للثعلبي‎ 
.)97/19( جامع البيان‎ )4( 
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النساسء والله وب يقول: +( قُلَ يبادى الْبنَ رفوا عَكَ نميهم لا تلوأ نيم أله نهر 
م شرو 04 2 و 1 يده 1 5 5 1 6آر- رم هم سا 1م 
دنوب جِيعا إن همورحم (52) ) [الزمر: 15» ويقول: جز وَأ الْمْسَِِينَ هُمْ أصَحَدبْ ألَارٍ 
4 [غافر: 4]؟! ولكنكم تبون أن تُبَشُروا بالحنة على مساوئ أعمالكم. وإِما بعث الله 
محمدًا ع 0 بالجنة لمن أطاعه» ومُنذِرًا بالنار مَن عضاو : 


)١١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه )١/١5/5(‏ معلقاً. 
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المبحث الثالث: الروايات الواردة فى أساليب تعليم التفسبر بالمراجعة والمناقشة 

لقن داق اللبسفة الأول أن الك اين اندالب عليه التفسير التي استعملها النبي وك 
والصحابة الكرام و ومن بعدهم من السلف والمفسرين» وكان المقصود بالتكرار هناك هو تكرار 
التفسير في الموقف ا عدة مرات. 

أما هنا فهو إعادة الدرس والمعلومات في وقتٍ آخرء على سبيل المراجعة والمناقشة» وذلك لتثبيت 
المعلومات السابقة» مع المناقشة فيهاء ومعرفة مدى فهم الطلاب لماء واستيعابحم محتواها ومضموتها. 

وفيما يلي شيءٌ ما وقفت عليه من الأحاديث والآثار في ذلك: 
أ المناقشة مع الطلاب: 

ِنَّ على المفسر ألا يكون آلة إلقاء فقطء يُلْقَي ما يريد أن يعلمه للطلاب» بل عليه أن يفتح 
انحال للنقاش» والأخحذ والرد» والاعتراض والاستشكال. 

- عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله يَنّهِ: «ليس أحد يامب إلا هلك». 
فقلت: أليس الله يقول: ثم / وقكلبه. المعيتفة وق اكت ب حِسَابًا سير )4 [الانشقاق: 


لخ |9 قال: رزليس يذتلك: الشينات: ولكن ذاه العرظ امه لوقل لادان 00 

والأثرُ واضحٌ في استشكال عائشة رضي الله عنها لما قاله النبي عه لما تقرر في ذهنها من 
معلومات ماد علج شين ليله ولم يكن موقف النبي قي من ذلك إلا موقف المعلم الذي 
يتلّقَى الأسئلة المستشكلة بكل رحابة صدرء مع الإجابة على ذلك بإجابة شافية وافية. 

وهكذا على المعلم أن يستقبل أسئلة طلابه بكل تَتْحاب وسعة صدرء وأن يكون قويًا في 
مادته حتى يكون لديه القدرة في الإحابة على تلك الأسئلة والاستشكالاتء وألّا يقتل روح البحث 
العلمي لدى طلابه» ويحطم التفكير النقدي عندهم, بل يحنّهم على المزيد من التفكير والتأمل فيما 
يقال لهم؛ فإنّهِ مثل ذلك ينشأ جيل يستطيع الردّ على الشبهات والإجابة عنها. 

- وعن مسروق أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا أبا عائشة مَن زعم أن محمداً رأى ربّه 
فقد أعظم الفرية على الله. قال: وكنث متكئاً فجلستء فقلت: يا 1 المؤمنين أنظريني ولا 
تعجلينيء أرأيتٍ قول الله: عَقَدوَامئزلة لز (09 » [النجم: 21١١‏ + وَلْقَد اه الي 
لين( )4 [التكوير: ؟]؟ قالت: إِمّا هو جبريل رآه مرة على خلقه وصورته التي خُلِق عليهاء 


257١ 54/5( متفق عليه» صحيح البخاري (١/757؛ ح1١٠)؛ وغيرها من المواضع؛ وصحيح مسلم‎ )١( 
.)1 حال‎ 


بحن الماع 
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ورآه مره أخرى حين هبط من السماء إلى الأرض سادًاً عِظَّم خلقِه ما بين السماء والأرض. قالت: 
أنا أول مَن سأل النبي عي عن هذه الآية» قال: «هو جبريل 0 

وهكذا كان السلف الصالح من الصحابة الكرام» يتعلمون الأساليب التفسيرية التعليمية من 
البي يه فكما أن النبي يه رن عائشة رضي الله عنها على استقبال الاستشكالات» والإجابة 
عنها بطريقة علمية سديدة؛ كذلك نرى عائشة -رضوان الله عليها- قد فعلت مثلّ ذلك مع 
التابعى الذي استشكل منها ما قالت. 

وهذا يُوَكدُ أنَّ الأساليب التفسيرية للنى وك كانت حاضرةً في أذهان الصحابة» يتأملون 
طريقته» ويقتدون به» ويهتدون بمهديه. فالدين الإسلامي دين متكامل» ١‏ يترك شيغاً إلا وقد عَلنقا 
إياه» فكيف يُظَنٌ أنَّ شيئاً مهما كطريقة التعليم والأساليب التربوية الخاصة بحا لم تذكرها الشريعة ولم 
تتعرض لما؟! , بل هي الشريعة المتكاملة, الي ل يزل المسلمون يرون فيها ما يشبع همتهم» ويغنيهم 
عن الأحذ الأعمى من الحضارات الأخرى. 

طحي سور كل سألني ابن عباس عن قول الله: + وَلدِكْرَ رَ أَكَوأَكَيرٌ 4 
[العنكبوت: 45]. فقلت: ذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير. قال: لاء ذِكْرُ الله إيّاكم أكبرُ مِن 
ذكركم ياه ثم قرأ: + درون أذ رمم 4 |[البقرة: ؟5٠١]‏ اند 

وهذا الأثر عن ابن عباس فيه لطيفة سبق أن مرة معنا في أسلوب التكرار؛ وهو أن المعلم قد 
يعلم أحياناً أن هناك تفسيراً معيناً يتداوله الناس فيما بينهم لتفسير آية معينة» ويريد أن ينبه الطالب 
على خطأ هذا الفهم وهذا التفسير أو أن هناك معنى أدق ما هو متبادر للأذهان فللمفسر أن يختار 
الأسلوب الأمثل؛ فمثلاً هنا ابتدأ ابن عباس بالسؤال عن المعنى حتى يخرج التابعي ما عنده من 
الفهم غير الصواب؛ فبعد ذلك ينبهه على خطئه ويذكر له الوحه الصواب. 

وعدم القيام تمذا الأمرء وبحرد طرح المعنى؛ قد يُبْقِي في ذهن الطالب المعنى الأول» إذ قد 
يعتقد الطالب أن الآية فيها تفسيران صحيحان كما في كثير من الآيات» فيفوته التنبيه على التفسير 
الخاطئ» وبحذا الأسلوب ينتبه الطالب للوجه الصحيح من الوجه الخاطئ. 

- وعن زيد بن رُقيع) في تفسير قوله تعالى: 0 ظَه رَالْمَسَادُفٍ ار وَابحْرِ 4 [الروم: ١‏ 


.)١ا/ا/ح‎ 203159/١( متفق عليه» صحيح البخاري (5/5١١؛ ح775): وصحيح مسلم‎ )١( 
ومستدرك الحاكم‎ »)3١717/9( وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم‎ :»)5١١/١( (؟) جامع البيان للطبري‎ 
وشعب الإعان للبيهقي (ح1754).‎ .)5 05/5 
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قال: انقطاع المطر. قيل: فالبحر؟ قال: إذا لم تمْطِر عميت دوابٌ البحر”"©. 
والمراجعة والمناقشة لم تكن فقط مع الأصحاب الموافقين بل إنها في التفسير تكون حتى 
مع المعاند والمخاصم. 

- عن عبد الله بن عباس طق أنه خاصم نافع بن الأزرقٍ الخارجي» فقال ابن عباس: الورود: 
الدخول. وقال نافع: لا. فقرأ ابن عباس: + إِبَحَكُمْ وَمَانَكَبَدُو تمن دوي آله حصب جَهَئَّمَ 
سر لهسا دوت * [الأنبياء: 94]» وقال: وردوا أم لا؟ وقرا: # يعدم مومه يوم الْقيمَةِ فَأَوْرَدَهُمْ 
لتَارَ 4 [هود: 198 أَوَردوا أم لا؟ أما أنا وأنت فسندخلهاء فانظر هل نخرج منها أم لا؟ وما أرى 
الله تخْرِحَك منها لتكذيبك. قال: فضحك نافع فقال ابن عباس: ففيم الصّحِكُ إذا؟ 7" . 

ففي الأثر تََبّلٌ للنّقاش من ححصم عخالف في العقيدة» والعالم المتمكن لا يزعجه ذلك» فهو 
قادرٌ على رد الشبهات» ودحض الإشكالات» فيقبل النقاش من الموافق والمخالف» مع الإشارة إلى 
أنه لا بُدّ من مراعاة قواعد النقاش والجدال. 
ب- اختبار الطلاب في معلوماتهم. 

- عن محمد بن سيرين» قال: قال علي بن أبي طالب: أي آية أوسع؟ فجعلوا يذكرون آياتٍ 
من القرآن: ©( وَمَنْيَعْمَلَ سُوْءًا أَوْيَظَلِمَ تَفْسَهُ 4 [النساء: ]1١١‏ ونحوهاء فقال علي: ما في القرآن 
آية أوسع من: + قُلَ يِبَادِىَ ألَينَ الام لم أن إن اله وقد لدف يا 
ته هلاحم )4 [الزمر: ]0 

- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله تعالى: ©( هذا 
وم لفون )4 [المرسلات: ه"], أ وغ قلا مَْمَعْإلَامنَمَا 4 [ [طه: م١٠١‏ أء وير بعصم عَلْبَْضٍ 
يَتََدَنُونَ 4 [الصافات: 50]» ول هَأوْم أفْموأكتبيّة 4ه [الحاقة: 15] فما هذا؟ قال: ويحك هل 
سألت عن هذا أحدًا قبلي؟ قال: لا. قال: أمَا إنك لو كنت سألت م فلكت اليس قال الله تعالمة 


)١(‏ الدر المنفور »)505/11١(‏ وقال: "أخخرجه ابن أبي حاتم". 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ف تفسيره »)١١/17(‏ والطبري في الجامع »)531-550/١5(‏ وابن أبي حاتم فْ تفسيره 
»)5١/(‏ كلهم من طريق ابن عبينة عن عمرو بن دينار عَمّن مع ابن عباس رضي الله عنهما. 
ورحاله كلهم ثقات لولا أن فيه رجلاً مبهماً. 

(7) أخرحه ابن جرير الطبري في جامع البيان .)55/8/5١(‏ 
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سن سل سنو أذ سوا 


وَإِرك يوم عِنَدَ رَيْكَ كلف سَنَة مما دوت 4[ الحج: 417]؟ قال: بلى. قال: وإِنّ لكلّ مقدار 
يوم من هذه الأيام لوناً من الألوان7". 

الأثران السابقان يدلانٌ على أنَّ المعلم قد يحتاج أحياناً أن يسأل طلابه عن خلفيّاتم 
العلمية» حتى يستطيع أن ينطلق منها في الشرح والتعليم» ويفهم ما سبب عدم فهم الطلاب» أو 
الإشكالية الموحودة في أذهانهم. 
ج- فتح المجال للطلاب لإجابة بعض الأسئلة الموجهة للشيخ: 

- فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنّه سكل عن قوله تعالى: إلا اموه ف افر 4 
[الشورى: ؟]» فقال سعيد بن جبير: قُربى آل محمد. فقال ابن عباس: عَجِلْتء إن الني ويك 
لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة» فقال: إلا أن تَصِلوا ما بيني وبينكم من القرابة”"©. 

في الأثر أسلوبٌ تعليمي جيدء وهو أنَّ الأسئلة الموحهة للمعلّم لا ينبغي أن يكون هو ابيب 
دائماًء بل قد يُجِيل ذلك على بعض طلابه النجباء؛ كما أحاب سعيد بن جبير عن السؤال الموجه لشيخه. 

ونستطيع أن نستنبط من ذلك طقاً تعليمية في تعليم الطلاب» وذلك كأن يُكُلّف الطلاب 
بالإحابة عن بعض الأسئلة» أو كتابة بحوث فيهاء أو نحو ذلك. 
د- المراجعة والمناقشة بين العلماء: 

إن المراجعة والمناقشة ليست حكراً على مناقشة المعلم لطلابه» بل قد تكون بين المفسرين» أو بين 
المتعلمين» وهذا أمرٌ غائبٌ عن كثيرٍ من مجالسنا وجامعاتناء يجب تفعيله والاهتمام به ومما ورد في ذلك: 

<اغرع عام الققين قال كالح شك ين سكل( وشتروق فقال كتززه إكا أن ختكونا 
سمعت من ابن مسعود 5ه فأصدّقكء وإمّا أن أحدّث فتصدّقني. فقال مسروق: لا بل حدّث 
فأصدّقك. فقال: سمعث ابن مسعود ذه يقول: إن أكبر آية فرحًا في القرآن: 2 يبَادِىَ الَذِينَ 


أَسَرَقُوا عَلحَ نفل مهم لا نفَمَطوأ مِنْنَحمَة الله |[الزمر: 3 ]: فقال. مسزوق: -صدؤت2 


.)517/4( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه (17/8/5, ح75917)» و(179/57» ح8١481))»‏ وابن حرير الطبري في جامع 
البيان (455/5). 

(؟) شير بْنَ شّكل بن حميد العبسيء أبو عيسى الكوفي» تابعي ثقة مقل من الحديث. انظر: تحذيب التهذيب .)71١1/5(‏ 

(4) أخرحه ابن جرير الطبري في جامع البيان »)5١7/٠١(‏ وقد سبق تخريجه. 


0 


الأساليب اللفظية البيانية في الروايات التفسيرية» د. علي بن عبد الله بن حمد السكاكر 


المبحث الرابع: الروايات الواردة في أساليب تعليم التفسبر بالتشويق والإثارة 

أساليب التشويق والإثارة متنوعة متعددة» وهي كثيرة لا تنتهي» نرى النبي طَيَةِ والصحابة 
والتابعين قد استخدموها في تعليمهم» وهي محال رحب واسِعٌ. يستطيع المعلم أن يستخدم فيه أشياء 
كثيرة» وأمور متعددة متنوعة» ومما ورد في ذلك: 
أ التقديم بمقدمة علمية قبل تفسير الآية: 

كثيراً ما يحتاج الطلاب إلى معلوماتٍ تُعينهم على فهم المادة العلمية المطروحة في الدرس» 
وذلك قبل الخوض في المسائل التفسيرية المراد طرحهاء وعلى المعلم أن يكون مُراعياً لهذاء يعلم درسّه 
على ماذا يُبنى من معلومات أخرى. 

وقد يكون التقدتمٌ بأسلوب مثيرٍ مُشَوّقِءِ يحذب النفوس إلى السماع» ويجعل الآذان تُضّغِي لما 
يُقال» وذلك قبل الخنوض في صلب الموضوع. 

والتقدم بمقدمة قصيرة مُشوْفَةٍ وُحد في كثير من كلام المفسرين» وما وقفث عليه: 

- عن أبي ذدٌ ذه قال: سمعت رسول الله و يقول: «ثلانة يُحبّهم الله وثلاثة يبغضهم اللّم»؟ 
قال: نعم فما إخالني أكذب على خليلي محمد ؤََهْ ثلاثاً يقولماء قال: قلت: من الثلاثةٌ الذين يحبهم الله 
كَ؟ قال: «رحل غزا في سبيل الله فلقي العدوٌ مجاهداً محتسباً فقاتل حى قُتلء وأنتم تجدون في كتاب 
الله كَيِنَ: ١‏ إدَآنه ب الي يموت ف سيو صَئَ 4# [الصف: 54]» ورحل له جارٍ يؤذيه, 
فيصبر على أذاه ويحتسبه. حتى يكفيه الله إِنّاهِ موت أو حياة» ورحل يكون مع قوم فيسيرون حتى يشق 
عليهم الكرى والنُعاس» فينزلون في آخر الليل» فيقوم إلى وضوئه وصلاته». قال: قلت: من الثلاثة الذين 


ست 2 - 


يُبِغْضِهم الل ؟ قال: «الفحور المختال» وأنتم تحدون في كتاب الله صَيّ: إِنَأللَه لاحبٌ محال فَخُوم 
[لقمان: ١]ء‏ والبخيل المنّانء والتاحر أو البيّاع الحلاف»”") 


)١(‏ أخرحه الإمام أحمد في المسند (65/8/؟, حهه5١5)»‏ قال حدثنا يزيد -أي: ابن هارون- أخبرنا 
الأسود بن شيبان» عن يزيد أبي العلاء» عن مطرف بن عبد الله الشخير» قال: بلغني عن أبي ذر طيك. 
وأخرحه الترمذي في سننه (51/4ه» ح. ه3175 »)5072681١‏ والنسائي في السنن ,7٠١1/9(‏ ح5١5١)»‏ 
وابن خزيمة في صحيحه (2175/4 ح557١)»‏ وابن حبان في صحيحه 2)91/١١(‏ ح41/71)» والطبراني 
قي المعجم الكبير (5/؟55١)»‏ والحاكم في المستدرك (١//الاه,‏ ح0٠15١).‏ كلهم من طريق مطرف به 
وإسناده صحيح» صححه الترمذيء والحاكم,» ووافقه الذهبي. 
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- وعن عمر بن الخطاب ذيه قال: نِعُمَ العذلان, ونِعُمَ العلاوة'': + دآ متهم 
شيمة اوتوفت (2) لبد عب لمن ووضمة 4 [البقرة: ]١517-1١65‏ 
ِعْمَ العَذْلانء + وأو لتيِكَهُم الْمُهَمَدُوتَ (5) )* [البقرة: ]١17‏ نِعُم العلاوةا 00 

- وعن عبد الله بن مسعود ذه قال: لعن الله الوانماتء والمتوشمات, والمتَتمّصات» 
والمُتفلّجات للحسنء المغيّرات لخلق الله. فبلغ ذلك امرأةٌ من بني أسد يُقال لها: أم يعقوب. فجاءث 
إليه» فقالث: إنه بلغني أنك لعنت كَيْتَ وَكَيْت. قال: ومالي لا ألعن مَن لعن رسول الله وله وهو في 
كتاب الله؟! قالت: لقد قرأث ما بين الدّفْتين فما وحدت فيه شيئًا من هذا! قال: لئن كنت قرأتيه 
لقد وجدتيه. أما قرأت: # وم 1د" 0 فَحْدُوه وَمَانَكُ عَنْهُ هوأ أ » [الحشر: 7]؟ قالت: 
بلى. قال: فإنه قد نحى عنه"". 

- وعن كعب الأحبار قال: أجدُ في التوراة أنه لم تكن محبة لأحد من أهل الأرض حتى 
يكون بدؤها من الله 00 يُنْزلها على أهل الأرضء ثم قرأت القرآن فوحدث فيه: إن الت 
ل 0 صَِحَتٍ سَيَجمَلْ ميعن و05 )* [مريم: 20]95). 

- وعن ا قال: إِنَي لأعرف الساعة التي يدخل فيها أهلٌ الجنة الجئة. وأهل النارٍ 
النارّء الساعةٌ التي يكون فيها ارتفاع الضحى الأكبر إذا انقلب الناس إلى أهليهم للقيلولة» فينصرف أهل 
النار إلى النار» وأما أهل الحنة فينطلق بمم إلى الجنة فكانت قيلولتهم في الجنة» وأطعموا كبد حوت 
فأشبعهم كلهم» فذلك قوله: + ضح بُالْجََّةيوْصِذ حار مُسِتَقََا وَلَحْسَوُمَقِيلا )4 [الفرقان: 4 0]9. 


)١(‏ العلاوة في الأصل: ما يحمل على البعير وغيره من العدلين» ينظر: تمذيب اللغة (9*/١5١غ»‏ باب العين 
واللام)» والعدلان ‏ بكسر العين _: خملا الدابة» ميا عدلين لتساويهماء ينظر: مقاييس اللغة (51//4 5ع 
عدل)» فهو هنا استعارة. 

)١(‏ أخرحه الحاكم (75070/7)» والبيهقي في شعب الإعمان (ح1588). 

() أخرجه البخاري في صحيحه (ح4887).؛ ومسلم (ح5؟7١١).‏ 

(5) الدر المنثور للسيوطي »)١ 54//١١(‏ وقال: "أخرحه عبد بن حميد". 

(5) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره )178١/(‏ قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا سعيد بن سليمان» ثنا عبد الله بن 
ميسرة» ثنا رحل قد سماه» قال عكرمة. . 
هذا الأثر يظهر من لفظه أنه في حكم المرفوع لو صحّ إسناده إلى عكرمة, لأنه ما لا مجال للرأي فيه وهذا 
على مذهب من رأى أن المقطوع ما قد يكون له حكم الرفع» كابن عبد البر وغيره» لكنْ في إسناده بحل 
مبهم؛ فهو ضعيفء واللّه أعلم. 

ع هم كت 
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- وسأل رح ابن عيينة عن القَدَرِيّةَ فقال: يا ابن أخي قالت القدرية ما لم يقل الله وَبَق. 
ولا الملائكة, ولا النبيون, ولا أهل الجنة, ولا أهل النارء ولا ما قال أخوهم إبليس» قال الله 


ك: + وَمَا ََهُونَإِلَا أن ينا لَه رَبُ الْعلِيت 50 4 [التكوير: 19]: وقالت لملائككة: 
ا سَبْحَدَكَ لَاِلم لكآ إِلَامَاعَلَمتََا * [البقرة: 7]» وقال النبيون: + وَمَايَكونُ نآ أن تَعُود يآ أن 
571 4 [الأعراف: 834]» وقال أهل الجنة: + لَلَمَد يِه الى هَدَسالِهدَا )4 [الأعراف: 


آذآ ا مه 


*5]ء وقال أهل النار: 0 اونا عت عَلِسَدَا سْفوَبا وكُنًا وما ضَالينت )4 [المؤمنون: 5١٠١]ء»‏ 


ب- تعظيم شأن المسألة المطروحة: 

ومن أساليب التشويق تعظيم المسألة المطروحة: ببيانٍ أنما مسألة مهمة؛ أو أنها تتميز ببعض 
المزاياء أو نحو ذلك مما يُشَوّق الطالب لمعرفة حقيقة المسألة» ولماذا هي مهمة. 

- عن عطاء قال: سألتُ ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله: +[ وَأَسبَعَعَلككُمنْعمَهُه ظهِرَة 
وَبَاطِنَة )4 [لقمان: 21٠١‏ قال: هذه من كنوز علميء قال: سألث رسول الله ع قال: «أمّا الظاهرة 
فما سَوّى من خلقك, وأما الباطنة فما ستر من عورتك» ولو أبداها لقلاك أهلك فمَن سواهم»”". 

ما أَظْنٌ أنَّ مثل هذه العبارة التي طرحها ابن عباس رضي الله عنهما إلا وقد جذبت انتباهك 
أيها القارئ» وجعلت قلبك يلتفت إليهاء لتعرف هذا الكنرٌ العلمي الذي يُريد أن يُلْمَيَه ابنُ عباس 
على أنظار السامعين. ْ 

مثل هذا ينشط طلايُنا للتعلم» ويتشوقون للتفهّمء ويحِسُون بلذة العلم» ويشعرون بأهميته وفضله. 

- وعن محمد بن كعب القرظي أنه تلا هذه الآية: +( وَقَانُوا أحَحَدَ ليحن ولَدَا (2) لَقَدْ 
تم سَممَ دا 4 [مريم: 19-88] الآيات كلهاء فقال حين تلاها: إن كاد أعداء الله ليُقيمون 
علينا الساعة”". 


.)85 5/5( أخرحه البيهقي في القضاء والقدر‎ )١( 

(؟) أخرحه البيهقي في شعب الإيمان (275/84-5/7/5 ح41/85).؛ من طريق محمد بن عبد الرحمن العرزمي عن 
أبيه» عن جده؛ وهو عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاءء؛ قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما به. 
وإسناد الحديث ضعيف جداً؛ لحال العرزمي وأبيه وحده؛ قال الدارقطني: (محمد بن عبد الرحمن؛ متروك» 
وأبوه وحده)» ينظر: موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله (؟/4١5).‏ 

(؟) تفسير إسحاق البستي (ص8١١).‏ 


ل 5 
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وهذا الأثر هو في كيفية بيان الأخطاء التي تقع من الناس؛ وتمويلها بالطريقة المتوافقة مع 
طريقة القرآن الكريم. 
ج- بيان طريق الوصول إلى تفسير الآية: 

- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت لا أدري ما + دَاطِ رُأَلسَمُوتِ وَالَْرْضٍِ )* 
[الشورى: »]١١‏ حتى أتان أعرايّان يختصمانٍ في بئر» فقال أحدهما: أنا فَطَدَتما. يقول: أنا ابتدأتها0؟©. 

- عن أبي شميّة' قال: احتلفنا في الورود فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن. وقال بعضهم: 
يدحلوها جميعاً ثم ينجي ينجى الله الذين اتقوا» فلقيت حابر بن عبد الله فذكرث لهء فقال وأهوى بأصبعيه 
إلى أذنيه: صْمّتَا إن : أكن سمعتُ رسول الله 06 «لا يبقى بر ولا فاجرٌ إلا دخلهاء فتكون 
على المؤمن برداً وسلاماًكما كانت على إبراهيم؛ حت إِنَّ للنار ضّحجِيجاً من بَزْدِهمء ثم ينجي الله 
الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها حنياً»”". 

- وعن عكرمة قال: لَمَّا نزلت: + سَيهوَم) ل 4 [القمر: 45] قال عمر: 
جعلت أقول: أ جع يهزم؟ فلما كان يوم بدر رأيت النبيّ يَنِبْ في الدرع وهو يقول: 

سوم المع ووأ م2 فعرفثُ تأويلها يومئل0 . 

فالأزرن الأراكه اعل انها أعتا عن طريق السماع والتلقيء والأثر الثاني يدل على أنه 
أذ عن طريق الرؤية المباشرة. 

والمعلم يستطيع في ثنايا تعليمه أن يخلط ذلك بشيء من مميزات سيرته الذاتية» ما يواحه أييّ 
طالب علم؛ من كونه أحذ المعلومة 0 رحلة» أو عن معاينة الواقع بعينه» أو عن طريق 
السماع من العلماء الكبار» أو نحو ذلك هما يُشَوّق الطالب إلى المعلومة وسماعها وفهمها. 


.)١1587ح( أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ح5١23)» والبيهقي في الشعب‎ )١( 

(؟) يروي عن جابر بن عبد الله ضيه روى عنه كثير بن زياد» لا يعرف اسمه» قال الذهبي بجهول» ينظر: الثتقات 
لابن حبان (0575/5)» والمغني في الضعفاء (0783/7). 

(5) أخرحه أحمد في المسند (897/77, ح45780١).‏ وقال المنذري في الترغيب والترغيب (771/5» 
ح5491): "رواته ثقات"». وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/هه» ح59١١١):‏ "رجاله ثقات» وهو 
كذلك لولا أن أبا سمية مجهول كما قال الذهبي. 

(5) أخرحه عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره(559/7١)»‏ عن معمر عن قتادة عن أيوب» عن عكرمة به. 
وابن جرير الطبري في جامع البيان )١51/17(‏ من طريق ابن علية عن أيوب به. 
والحديث إسناده صحيح, والله أعلم. 


الأساليب اللفظية البيانية في الروايات التفسيرية» د. علي بن عبد الله بن حمد السكاكر 
د- بيان الوقت أو المكان الذي تحصّل فيه المعلم على العلم: 
- عن أبي إسحاق السبيعي في تفسير قوله تعالى: +( تملكت باد أصْطَفبَمامِنْعبَاونا #[فاطر: 
7] قال: أمَا ما سمعث من ستين سنة: كلهم ناج" 
- عن عمرو بن ميمون قال: حدثنا عبدُ الله بن مسعود في بيت المالء قال: لَمّا ابتلع الحوثُ 
يونس الا أموى به إلى قرار الأرض» فسمع يونسئ اكلا تسبيح الحصى» فنادى في الظلمات ظلمات ثلاث: 
بطن الحوت» وظلمة الليل» وظلمة البحر: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظاين. « فَببَدْنَهُ 


00 


لمر وَُوَسَقِيِمٌ )ا 4 [الصافات: )]١55‏ قال: كهيئة الفرخ الممْعُوط -الذي ليس عليه ريش-7". 
ه- ربط طرح المعلومة بزمن معين: 

- عن أبي سعيد ابن المعلى #ه قال: قال رسول الله ييه: «لأعلمنك سورة هي أعظم السور في 
القرآن» قبل أن تخرج من المسجد». ثم أحذ بيديء فلما أراد أن يخرج» قلت له: «ألم تقل لأعلمنك سورة 
هي أعظم سورة في القرآن»؛ قال: «#الْحَمَديَهرَ ب الْعَدكَيِيت # [الفاتحة: ]١‏ «هي السبع المثاي» والقرآن 
العظيم الذي أوتيته»”". 

رُبطت المعلومة بزمنٍ معين» جعلت الصحابي الجليل ينتظر حصول ذلك الزمن لسماع المعلومة» وهو نوع 
من أنواع التشويق واضح. 
و- إنشاد الشعر: 

إنشاد الشعر للطلاب في تفسير الآيات؛ واستخدامه في تعليم التفسير؛ هو نوع من أنواع التشويق الذي قد 
يستخدمه المعلم الجذب انتباه الطلاب» وقد ورد ذلك كثيراً في كلام السلفء لا سيّما ابن عباس رضي الله عنهماء 
فقد جاء عن عكرمة أنه قال: ما سمعت ابن عباس فسّر آية م نكتاب الله . عر وجل . إلا نزع فيها بيناً من الشعر”). 
وكان يقول: 'إذا أعياكم تفسير آي من كتاب الله فاطلبوه في الشعر؛ فإن الشعر ديوان العرب"7. 


.)7170/19( جامع البيان للطبري‎ )١( 

)١(‏ أخخرج ابن أبي شيبة في المصنف (780/5) والحاكم في المستدرك (1/7) من طريق أبي إسحاق السبيعي» عن عمرو بن ميمون 
عن عبد الله بن مسعود َيِه ورجال الإسناد ثقات لولا ما يخشى من تدليس أبي إسحاق فإنه مدلس ول يصرح بالسماع. 

(؟) صحيح البخاري (11//5 ح 4474). 

(5) التبريزي» شرح الحماسة (7/1)» وأخرج أبو بكر الأنباري في "كتاب الوقف" من طريق عكرمة عن ابن عباس» قال: إذا سألتم 
عن شيء من غريب القرآن» فالتمسوه في الشعر فإن الشعر ديوان العرب" المزهر (؟/ 707). 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 
وأضرب لذلك مثالاً: 
- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: + كَنادَوأوَكات حِينَ ماص (50) )4 [ص: 
؟]؛ قال: نادوا النداء حين لا ينفعهم» وأنشد: 
تلكرث ليلى لات.حين فنك 00 
- وعن سفيان بن حسين في قوله: + وَألَلِدَاتِ للك * [الذاريات: ] قال: طرائق كطرائق الرمل 


والاء» ازا" 


مكثل بأصول النجم تتسجه 20 ربح خَريْق" لضاحي مائه حبك7. 


ز- ذكر بعض الإشكالات المتعلقة بالمعلم في تفسير الآية: 
- قال سفيان بن عبينة: كنت أقرأ هذه الآية فلا أعرفها: مج مَاكَنسَمِْنَءَايَةِ أَؤْدُنهَا تَأْتِ 
حير مََآأَوَ مئْيهآ 4 [البقرة: ,]٠١5‏ أقول: هذا قرآن وهذا قرآن فكيف يكون خيرًا منها؟ 
حق ششر لي فكان بثثاء تأت كين هنها لكم أبسر عليكيء اخنة عليكيه افون علي © . 
وسفيان بن عيينة من العلماء الكبار المعروفين المشهورين» ول يماع من إخبار طلابه بأنَّ هذه 
الآية لم يكن يفهمها مدةً من الزمن؛ يُشير إلى طلابه بالاهتمام بماء وأخذها عنه» فإنه ليس كل 
أحد يفهمهاء وليس كل شخص يجيدها. 


)١(‏ الشاهد» صدر بيت من البحر الطويل» ولم أقف عليه هكذا في شيء من المصادرء إلا أن يكون تصحف من 

قول الشاعر: 
تذكر لحب ليلى لات حينا وأمسى الشيب قد قطع القرينا 

ينظر: خزانة الأدب »)١178/5(‏ لكن هذا من الوافر وذاك من الطويل. 
والأثر في الدر المنثور للسيوطي 5/١7(‏ 0 5)» وقال: "أخرحه ابن أبي حاتم". 

(؟) البيت من البسيط» وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه (ص77١).‏ 

(؟) الريح الخريق: هي اللينة» أو الباردة» ويقال للشديدة أيضاًكذلك» لكن سياق البيت يقتضي أن يراد بما 
اللينة» وانظر: جمهرة اللغة »)787/1١(‏ وتحذيب اللغة .)١5/10(‏ 

(4) ينظر: تفسير إسحاق البستي (ص١47).‏ والحبك؛ الطرق التي تكون في الماء من أثر الريح» ينظر: أساس 
البلاغة )١175/1(‏ (ح ب ك). 

(ه5) كتاب السنة للمروزي (ص85١»2‏ ح555). 


الأساليب اللفظية البيانية في الروايات التفسيرية» د. علي بن عبد الله بن حمد السكاكر 

ح- دعوة الناس لحضور تفسير الآية: 

- في تفسير قوله تعالى: ل فَكَرَبوهِفََحَدَهْمعَدَابُ بو ألظلَة إِنَهْكَانَ عدا بَيَوْرِعَظِيِوٍ 0 )4 
[الشعراء: ]١85‏ أنَّ أبا الدرداء 5نه لَمَا رأى ما أحدث المسلمون في الغوطة من البُنيان وتَضب 
الشجر قام في مسجدهم فنادى: يا أهل د مشق. فاحتمعوا إليه» فحمد الله وأ: ثنى عليه ثم قال: 
ألا تستحيون! ألا تستحيون! تجمعون ما لا تأكلون» وتبنون ما لا تسكنون» وتأملون ما لا تُذُركون» 
قد كانت قبلكم قرون» يجمعون فيُوعون» ويبنون فيوثقون» ويأملون فيُطيلون» فأصبح أملّهم غرورًاء 
وأصبح جمعُهم بُورَاء وأصبحت مساكنهم قبوراء ألا إِنَّ عادًا ملكت ما بين عدنٍ وعمان خيلا 
وركابّاء فمن يشتري مِبِي ميراث عاد بدرهمين؟ ”". 

ويمكننا أن نعتبر هذا الأثرَ أصلاً لما نراه من الإعلانات التي تقوم بما الجامعات أو غيرها من 
المراكز العلمية والدعوية» لحت الناس على الحضور» وتنبيههم على وجود دروس أو محاضرات أو نحو 
ذلك مما هو منتشر وشائع في زماننا. 
ط- استعمال أسلوب الألغاز والتعمية على السامع: 

مَن مِنَّا لا يحب الألغاز! أسلوب التشويق الشهير الذي عرف أهميته العالح وغير العالم» الصغير 

والكبير» المعلم والمتعلم» نرى أثْرهِ في جميع حياتنا. 

وسنرى في الآثار المقبلة نوعاً من هذاء استخدمه المفسرون في تفسير كلام الله سبحانه 
وتعالى» تشويقاً للسامعين» وجذباً لنظرهم, ولفتاً لانتباههم. 

- في تفسير قوله تعالى: + إِتَمَآأمَوَلُكْم وَأوْلدْكْرْفتَتَةُ 4 [التغابن: 5١]؛‏ قال ابن عمر - 
رضي الله عنهما- لرحل: إنك تحب الفتنة. قال: أنا؟ 1 نعم. فلما رأى ابن عمر ما داعَلٌ 
للقن تيو الك كاله ف ال ل 

- عن أبي هريرة #5 أنه قال يوماً وهُم عنده: كلّكم صدّيق وشهيدٌ. قيل له: ما تقول يا أبا 
فريضرة؟ فنال: ارقا + وَألَدِينَامثوأ أله شلك ليه سنس لشب سد يح لَهُر لوهم 
وَيوْرُهُمَ *4[الحديد: 20]15. 


.)71799/9( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 

)١(‏ الدر المنثور للسيوطي »)51١59/١5(‏ وقال: "أخرحه وكيع". 

(؟) الدر المنثور للسيوطي »)7387/١5(‏ وقال: "أتخرحه ابن أبي حاتم", ولم أقف عليه في القدر الموحود من تفسير 
لاو ا 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 

ل ل ل ل ل 
وأتاني سفيان بن غيّينة حين بلغه حبري» فقال لي: لا تأس على ما فاتكء واعلم أنك لو رزقت 
لأتاك. ثم قال ا أبشر» فإنك على خيرء أتدري من دعا لك؟ قلت: ومن دعا لي؟ قال: دعا 
لك حملة العرش. قلت: دعا لي حملة العرش! قال: نعم ودعا لك نوح . قلت: ودعا لي 
نوح ؟ قال: نعم, ودعا لك إبراهيم . قلت: دعا لي إبراهيم ! قال: نعم. ودعا لك محمد 
. قلت: أين دعوا لي؟ قال: أما سمعت قوله تعالى: +[ لين صجِلونَ رومن حَوَلههشْسَيَحو نيحد 


1-8 1-1 . 
مس اس 3-07 و 


يوم وَمؤممود بو تددن موا ريسا وء بت ا 33 حَمَة وعلمًا ينانأ 


تَاسة علو (2) 4 [غار: 9]. قلت: وأين دما لي نوح لققة؟ قال: أما ممعت 
قوله: و م يي مما 9 مداو للمؤمنين والمؤمتيق )| نوح: 18] . قلت: 


ا و ما بو< 20 


وأين دعا لي إبراهيم اكللة؟ قال أما سمعت قول الله كَيْك: 0 ريا أعفر لى وَلولِدى وَللْمَؤّمِرِينَ يوم 
يش أليساث 460 [] [إبراهيم: .]4١‏ قلت: فأين دعا لي محمد #دَ؟ قال» فهز رأسه؛ ثم قال: أما 
سمعت قوله تعالى: « شتف كك وَللْمْوْمِنينَ وَالْمُوْصنَتِ * [محمد: ]١5‏ فكان أطوع لله وأرأف 
كما وأرحم أن يأمره الله بشيء ثم لا يفعله”". 

ويدحل في هذا: أسلوب الألغاز العلمية النثرية أو الشعرية التي يكتبها العلماء» حتى يُشْعِرُوا 
السامع بنوع من الغموض والتشويق» والذي يدفعه إلى محاولة معرفة حل المسألة. 
ي- تخصيص بعض الطلاب بالتفسير دون الآخرين 

قد يرى المعلم والمفسّر أن المعلومة التفسيرية لا يفهمها كل أحد فيخص من يراه ذكيًا دون 
غيره بتفسير الآبة» أو تكون الآية من المشكلات التي لا ينبغي طرحها على عوامٌ الناس» فيتوسّم 
الخير وطلب العلم في بعض مستمعيه وطلابه» فيخصهم بمذا العلم؛ والطالب إذا أحسن بأنّه حص 
بمعلومة دون غيره يزيد تلهفه وتشوقه ها. 

وما ورد من ذلك: 

- عن منصور بن المعتمر» قال: سأل رحل مجاهداً عن هذه الآبة: +( لآ أَقيِمْيكدَ لبر (0) 


ل 


َلتَعِلَيدَ اب )4 [البلد: ١-؟].‏ قال: لا أدري. ثم فسّرها لي, فقال: (]5 أَقيم مد لبك )”4 


)١(‏ أحرحه أبو نعيم في الحلية (1079/1؟). 


الأساليب اللفظية البيانية في الروايات التفسيرية» د. علي بن عبد الله بن حمد السكاكر 
200 
الحرام 1 
فمجاهدٌ لتر ارا لجال رم حك المج ضور ايز 
وليس المقصود هنا أن المعلم يُخْفِي العلم عن بعض الطلابء ولكننا كما نعلم لا يصلح كل 
العلم لكلل الناس» فبعضهم قد لا يفهمه جيداً» وبعضهم يفهمه فهماً خاطئاًء وبعض الطلاب قد 
يكون ما زال في بدايات العلم فيحتاج إلى المسألة التأصيلية التي تؤسسه وغيرُه قد توسّع وتقدّم وبدأ 
يفهم الإشكالات والرد عليهاء فالطلاب ليسوا سواءً؛ فوجب أن يكون ما يُعَلّمُوَهِ مختلفاً. 
ل- من أساليب التشويق: الانفعال أثناء إلقاء الدرس. 
إن الافعال المناتيت المعلوقة 5 من أساليب التشويق؛ فقد يكون انفعال خُيْنِء أو 
غعضب» أو فرح واستبشار» ونحو ذلك مما د تقتضيه الآية. 
وما ورد في ذلك: 
هدر رالدرص حيينا فديية يوم الْقيَنَمّةِ لَعَلمَة د والشمايتك لو ا [الزمر: لاك ورسول 


مه رمه سه له 


الله عت يقول هكذا بيده. ويحتكهاء يُقبل بها ويُدبر: «همجّد ا نفسه: أنا الحبار» أنا المتكبر» أنا 
الملك؛ أنا العزيز» أنا الكريم». فرجّف برسول الله المنبرَ حتى قلنا: لَيَخْوَنَ به(") 


م- من أساليب العشويق: جعل الطالب يقرأ إجابة سؤاله أو يبحث عنها بنفسه: 
وما ورد في ذلك: 


- عن الحسن البصري أنه سُئِل عن قوله تعالى: ‏ إِنَالِإفْسنَحْاِقَ مَلُوعًا 4 [المعارج: .]١5‏ 
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لو 


قال: اقرأ ما بعدها. فقرأً: + إِدَامسَّهُ روا (5) وَإدَاَسَّهُالْحَيَرْمَمْوحَا )4ه [المعارج: .]5١-٠١‏ 
قال: هو هكذاء خُلِق هكذ(". 


)١(‏ الدر المنشور »)575/١5(‏ وقال: "أخرحه عبد بن حميد". 

(؟) أخرحه الإمام أحمد في المسند 5/9 "٠١‏ (5414).» والنسائي في السنن الكبرى »)١9/1(‏ وابن خزمة في 
التوحيد» وابن حبان في صحيحه »)5517/١7(‏ كلهم من طرق عن حماد بن سلمة» عن إسحاق بن عبد الله 
بن أبي طلحة» عن عبيد الله بن مقسمء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وهو صحيح؛ صححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (551//17). 

(9) التفسير المنسوب إلى مجاهد (ص7175). 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 

ن- من أنواع التشويق: بيان صعوبة التفسير على المفسّر نفسه. 

إن معرفة طالب العلم الجيد بصعوبة تفسير آية أو كلمة من كتاب الله على العلماء 
والمفسرين؛ يجعله متشوقاً لمعرفة تفسير هذه الآية» ومحاولة وض غمارهاء واقتحام صعوبتها. فعلى 
المفسّر والمعلّم بين القّينة والأخرى أن يطرح على الطلاب والمتعلمين الصعوبات التي تواجهه في 
معرفة تفسير آيةٍ ماء أو عدم معرفته لحاء أو نحو ذلك. 

وما ورد في ذلك: 

- ثبت عن عمر #5 أنه قال: ما سألت رسول الله يق عن شيء أكثر مما سألته عن 
الكلالة» حتى طعن بإصبعه في صدريء وقال لي: «يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة 
النساء»7©. 

- عن عبد الله بن عباس قال: ما أدري ما الغسلين» ولكني أظنّه الرّقوم". 

- قال الحسن البصري: ما أدري ما تفسير 9( حم 2 4 [غافر: 1١‏ و + طْسََ 80) 4 
[الشعراء: ]١‏ وأشباه ذلك, غير أنَّ قومًا من السلف كانوا يقولون: أسماء السور وفواتحها"". 

- وعن عامر الشعبي في قوله تعالى: © لِسَإيِلٍ وَأَلْمَحَرُومٍ © [الذاريات: ]١59‏ قال: أعياني 
أن أعلم ما المحروه”". 


)١(‏ أخرحه مسلم مطولاً في صحيحه (ج؟/ص 28١‏ ح0517). 

(١؟)‏ الدر المنثور للسيوطي »)581/١54(‏ وقال: "أخرحه ابن أبي حاتم» والزحاحي في أماليه", ولم أحده في تفسير 
القرآن العظيم لابن أبي حاتم. 

(5) تفسير ابن أبي زمنين .)١١55/5(‏ 

(5) الدر المنثور للسيوطي »)71717/١7(‏ وقال: "أخرحه عبد بن حميد". 


الأساليب اللفظية البيانية في الروايات التفسيرية» د. علي بن عبد الله بن حمد السكاكر 
المبحث الخامس: الروايات الواردة في أساليب تعليم التفسير بالقسم والتاكيد 

6 القسم: 

لا يخفى أنَّ القسم من الوسائل التي يستخدمها الناس للدلالة على أهمية الشيء والتوكيد عليه 
وقد حصل هذا الأمر من النبي والصحابة وغيرهم من المفسرين» وما وقفت عليه في هذا: 

- عن أبي سعيد الخدري فده أن رجلا سمع رجلا يقرأ: طقُلَهْوَنَه أَحَدٌ 4 يرددهاء فلما 
أصبح حاء إلى رسول الله عه فذكر ذلك لهء وكأن الرحل يتقا حاء فقال رسول الله ييه: «والذي 
نفسي بيده إنما لتعدل ثلث القرآن»0© 

- وعن أبي هريرة ذفنه قال: أتعجبون من منزلة الملائكة من الله؟ والذي نفسي بيده لَمنْرلةُ 
العبد المؤمن عند الله يوم القيامة أعظم من منْزلة مَلَكِ واقرؤوا إن شكتم: + إِب لذن َامَنْوا وعمُوأ 
ملكت أزلية رغ ارك [البينة: 07]"©. 

- وععن الحسن البصري في تفسير قوله تعالى: +( وَمَا كاد هعلوم ين سُلْطَنِ 4# [سبأ 
.]١‏ قال: والله» ما ضريهم بعصا ولا سيف ولا سوطء ولا أكرههم على شيء؛ وما كان إلا غروراً 
وأماد دعاهم إليها فأجابوه”” . 

- وعن سليمان التيميّ في تفسير قوله تعالى: # إِنَّدِينَا أد 5-61 تَكَالا )هه [المزمل: ؟١]‏ قال: قيودًا 
والله ثقالاً لا تُمَكّ أبداً. ثم بكى © . 
ب) التأكيد: 

وللتأكيد صور كثيرة» أكتفي بذكر أثْرٍ واحد للا أطِيل في ذلك. 

- عن الحسن البصري في تفسير قوله تعالى: #[ وَمَدَيكَهُ يذج عَظِيِمٍ (13 4 [الصافات: 
أنه كان لا يشلك في ذلك أنَّ الذي أُمر بذبحه من ابت إبراهيم: إسماعيل” . 


.)0017 أخرحه البخاري في صحيحه (5/ 19ح‎ )١( 

(؟) تفسير ابن أبي زمنين »)١517/5(‏ والدر المنثور للسيوطي »)0177/١5(‏ وقال: أخرجه ابن أبي حاتم ولم أقف 
عليه في القدر المطبوع من تفسير ابن أبي حاتم. 

(؟) ينظر: جامع البيان للطبري (59١/١171؟)»‏ ومصنف عبد الرزاق .)١70/57(‏ 

(5) ينظر: الدر المنثور للسيوطي (5١/57)»؛‏ وقال: "أخرحه عبد الرزاق» وعبد بن حميد". 

(ه) جامع البيان للطبري .)5557/١19(‏ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 


الملبحث السادس: الروايات الواردة في أساليب تعليم التفسير بالتشبيه 
لا شلك أن تشبيه الشيء غير المعلوم بالمعلوم» أو تشبيه المعنوي بالحسي» من أهم الوسائل 
التي تساعد المعلم على إيصال المعلومة التي يريد إيصالها للطلاب» وقد وقفث في ذلك على جملةً لا 
بأس بما من التشبيهات في كلام السلف» تصلح لأن تكون مثالاً يقتدى به ويحتذى لمن أراد أن 
يعلم التفسير لطلابه. 


أ- تشبيه عمل بعمل: 

عق أن هريرة ضيه عن النبي ين قال: "إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 
مائة سنة» واقرءوا إن شتتم: ل وَظِلمدُود[2) 4 [الواقعة: .٠م].‏ 07) 

فبلغ ذلك كعباً فقال: صدقء والذي أنزل التوراة على موسى والفرقان على محمدء لو أنَّ 
رجلاً ركب حقَّّة أو جذعة ثم دار بأصل تلك الشجرة ما بلغها حتى يسقط هرم”". 

نحد في هذا المثال التفسيري أن الكتب السماوية تواطأت أيضاً على التشبيه والتقريب بالمثال 
كما في هذا الموضع. 

- وعن عبد الله بن مسعود 5ه في تفسير قوله تعالى: #[ وَإِنِمِسَكْر إِلاوَاردهَا [مرم: 
١]ء‏ قال: قال رسول الله عيْكُ: «يرد الناس كلهم النار» ثم يصدرون عنها بأعمالهم, فأولهم كلمح 
البرق» ثم كالريح, ثم كَحْضر الفرسء ثم كالراكب في رحله, ثم كشَدٌ الرجلء ثم كمشيه»””. 

- وعن ابن مسعود ظه: +[ تَصْقْ اميه( * [الغاشية: 4] تخوض في النار كما تخوض 
الإبل في الوحل”/. 


.)5557ح1١9/4( أخرحه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(؟) ينظر: جامع البيان للطبري .)5١7/97(‏ 

(5) أخرحه أحمد في المسند (5/17 7٠١‏ ح41 )4١‏ والدارمي في سننه (495/5)» والترمذي في الجامع »8/٠0/5(‏ 
ح3478).» والحاكم في المستدرك (401//7» ح3471)» كلهم من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل 
عن السديء قال: سألت مرة الحمداني عن قول الله كَيْكَ: «#وإن منكم إلا واردهاك فحدثني أن عبد الله 
حدثهم قال: قال رسول الله يي. ورحال الإسناد كلهم ثقات ما خلا السدي وهو الكبير» اسمه إسماعيل» 
وهو صدوقء والحديث حسنه الترمذي» وصححه الحاكم. 

(4) ينظر: الكشف والبيان للثعلبي »)١88/١١١‏ ومعالم التنزيل للبغوي (4/8 ١‏ 5). والْوَحَلْ: طين يرتطم فيه 
الدواب» ينظر: العين 701/599). 


اهمع - 


الأساليب اللفظية البيانية في الروايات التفسيرية» د. علي بن عبد الله بن حمد السكاكر 


- وعن أنس بن مالك ذيينه في تفسير قوله تعالى : © فيسِمَاعَيِمَانِ كبَاعَتَانِ 5 )4 |[ الرحمن: 
7>] قال: بالمسك والعنبر تنضخان على دور الحنّة كما ينضخ المطر على دور أهل الدنيا"". 

- وعن عبد الله بن عباس ذَىه قال: # فَهمْ بُورَعونَ 4 [النمل: ]١٠‏ جعل على كل صنف 
منهم وَرّعة» تَرْدَ أولاها على أخراها لئلا يتقدموا في المسير» كما تصنع الملوك”2. 

ونلاحظ هنا أن ابن عباس ضرب مثالاً للناس بما يرونه في واقع حياتهم. 

- وعن عبد الله بن الحارث بن نوفل» أنّه سأل كعباً عن قوله: + يسَيَحُونَ الََلَ وَالبارَلَا 


جوع له 


يَفَعرُونَ )“4 [الأنبياء: ]٠١‏ أمَا شغلهم رسالةٌ؟ أما شغلهم عمة؟ فقال: جعل لهم التسبيح كما 
انيت ١‏ 


ب- تشبيه حالٍ بحال: 


الله قال: قال النبي وَ: «ليلة 0 تورث 000 وهو ا الأعلى, مُلْقىَ كالجلس*) البالي 


من حشية الله 0 


- وعن أبي رزين العقيلي قال: قلت: يا رسول الله كيف يحي الله الموتى؟ قال: «أما مررت 
بوادي أهلك مُمْحلاً ثم مررت به خَضِراً؟ ». قال: بلى. قال: «كذلك النشور»”) 


- وعن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: #غج يبص “4 [طه: ؟؟]ء قال: كان ليده نورٌ 


.)١55/١ 5( أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف (51/5)» والدر المنثور للسيوطي‎ )١( 

.)57/١( أخرحه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) ينظر: حامع البيان للطبري »)555/1١5(‏ والعظمة لأبي الشيخ (ح577)؛ وشعب الإيهان للبيهقي 
(ح١15).‏ 

(4) الجلس: البساط. انظر: لسان العرب؛ مادة (حلس)» (215/1). 

(5) أخرحه ابن أبي عاصم في السنة »)7077/1١(‏ والطبراني في الأوسط (514/0» ح47173)» كلاهما من طريق 
عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر. 

والحديث حسنه الألباني في الصحيحة (5517/5). 

(5) أخرحه أبو داود الطيالسي في مسنده »)4١5/7(‏ والإمام أحمد في المسند 2١١١/77(‏ ح15197 وابن أبي 
حاتم في تفسيره »)١45/١(‏ اللي ح8787) وصححه. وقال الحيثمي في بجمع 
الزوائد 85/1 ح١581):‏ "رجاله مُوَنُّقون". 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 

ساطع يُضِيء بالليل والنهار كضوء الشمس والقمر”". 
اج - تشبيه ذاتٍ بذات: 

- وعن سهل بن سعد قال: سمعثُ رسول الله ييِعٌ يقول: «يُحْشَّر الناس يوم القيامة على 
أرض بيضاء عَثْراء كفرصة نَقِيّ'''. ليس فيها مَعْلَمٌ لأحي»'". 

- في تفسير قوله تعالى: م وَسِمَوْسِيه ألسَموتَوَالْرْضَ »[البقرة: 15[ عن أبي ذرٌ أنه 
سأل الني يلةُ عن الكرسيئٌ» فقال: «يا أبا ذرٌء ما السماوات السبع والأرضون السبع عند 
الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة, وإِنَّ فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك 
الحلقة»7 . 


- وعن عبد الله بن عباس في تفسير قوله تعالى: # وَالْأَرَضٌ جمِيصًا قِبْصَحُه: يوم الْقِيَلَمَةِ 


وَأَلسَّمنوو تمه وقلت وول |[الزمر: ] قال: ما في السماوات السبع والأرضون السبع في يدٍ 
لله كِب إلا كخؤدلة في يد أحدكه”"”. 

- وف تفسير قوله تعالى: + حَرْسِهم يحِجَارَوَ يّن سجيلٍ * [الفيل: 5] قال نوفل بن معاوية 
الديليّ: رأيث الحصى التي يُمِيَ بما أصحابُ الفيل» حصى مثل الحمّصء وأكبر من العَدَسء 
حمر مختّمة كأنها جَرْع ظفار©. 

- وني تفسير قوله تعالى: + أَوْمُدَحَاَا 4 [التوبة: 51] قال محمد بن السائب الكلبي: نفمًا 
في الأرض كتَفّق اليَرْبُوع7". 


.)707١/5( ينظر: معالم التنزيل للبغوي‎ )١( 

(') يعني: كخبز الدقيق النقي الخالي من الغش والنخال» ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي 
(ص7١).‏ 

(؟) صحيح البخاري (9/8١٠؛‏ ح١5907))»‏ وصحيح مسلم (235150/4 ح079.0؟). 

(4) أخرحه أبو الشيخ في العظمة (553/7).» والبيهقي في الأسماء والصفات 2599/79 ح8517)» وابن حبان 
في صحيحه (؟//1/» ح771). وصححه البيهقي» والألباني في السلسلة الصحيحة )55757/1١(‏ ح9١٠١).‏ 

(5) أخرحه ابن حرير في تفسيره .)5147/7٠0(‏ 

(59) ينظر: الدر المنشور .)5515/١5(‏ 

(0) ينظر: الكشف والبيان للثعلبي (5/5 5)» ومعال التنزيل للبغوي (55/5). 


الأساليب اللفظية البيانية في الروايات التفسيرية» د. علي بن عبد الله بن حمد السكاكر 

د - تشبيه عدد بعدد: 

- روي أن النبي ييه قال لأصحابه يوم بدر: «أنتم بعدَّة أصحاب طالوت يوم لقي». وكان 
الصحابة يوم بدر ثلاثمائة وبضعة عشر رجاة”". 

- عن سعيد بن جبير في تفسير قوله تعالى: # صَسَرِبوأ مِنَّهُ مهلا قلا مَنْهُمّ *[البقرة: 
5]ء قال: القليك ثلاثمائة وبضعة عشرء عِدَّة أهل بدر”". 

- عن عبيدة قال: عِدَّةُ الذين شهدوا مع النبي بدراًكعِدّة الذين جاوزوا مع طالوت 
النهر, عدتمم ثلاث مائة وثلاثة عشر” 

ويستفاد من هذه الروايات التي شبهت عدد أصحاب بدر بعدد أصحاب طالوت: أنَّ جمع 
الأشياء المتشابمة في سياق واحدٍ يُساعد على حفظهما جميعاً. 


ه- تشبيه لون بلون: 

- وعن ابن إسحاق: وَأ َي بك َع يان وو »4 |النمل: ]١١‏ وكان 
موسى رحلا آدم أقى يعن طُوالةً فأدحل يذه قٍِ جيبه ثم أخرجها بيضاء مثذل مغل الثلج, ثم ردّهاء 
فخرحت كماكانت على ل 


ز- تشبيه طعم بطعم: 

- عن قتادة بن دعامة في تفسير قوله: # وَبَرَلنا عليَحُم ألْمَنَ وا مَلْوى [طه : 0 قال: المن 
كان ينزل عليهم ثي محلتهم مغل العسل» من طلوع الفجر إلى دن والسلوى هو الطير 
الذئ :لقال له الوا ثم 


)١(‏ أخرحه ابن جرير في تفسيره (531/5)» وابن أبي حاتم في تفسيره (751/7) عن قتادة قال: ذكر لنا أن 
النبي وده قال لأصحابه يوم بدرء وهذا رواية مجهول فقتادة لم يذكر اسم من حدثه.؛ والحديث ضعيف 
مرفوعاًء لكن أخرحه البخاري في صحيحه (74/5 ح83453؛ باب عدة أصحاب بدرء عن البراء بن 
عازب موقوفاً عليه. 

.)55١4( 1/5/7 ينظر: تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(5) ينظر: الدر المنشور للسيوطي (58/7 .)١‏ 

(4) ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (59175/9). 

(5) ينظر: تفسير يحبى بن سلام (575/1). 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 
ح- تشبيه قول بقول: 
- عن السدي قال: كانت حمرم بنت عمران- من سبط هارون» فقيل لها: م يَأَحْتَ هَرُونَ 4 
[مريم: ]١8‏ فدعيت إلى سبطه؛ كالرجل يقول للرجل: يا أخا بي ليث, يا أخا بني فلان7". 
- عن علي بن أبي طلحة في تفسير قوله: +[ يَتأَخْتَ هَْرُونٌ 4 [مرم: 18]» قال: تُسبثُ إلى هارون 
بن عمران لأنما كانت من سبطه؛ كقولك: يا أخا الأنصار”". 


طٌ- تشبيه وقت بوقت: 


0 أَىَ أ لج وموم م 00 و 0 


ففي قوله تعالى: + آمل ألكتبأ درو عل دينع لٍأكْوْوَاَتمْلَي د مويو سبق 
َه ذو الْمَصْ للظم * [ [الحديد: ؟؟ ] جحاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه مع رسول الله عل 
يقول: (إنما بقاوّكم فيما سلف قبلكم من الأمم؛ كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمسء أعطي أهل التوراة 
التوراة» فعملوا بما حتى انتصف النهار ثم عجزواء فأعطوا قبراطا قيراطاء ثم أعطي أهل الإبْحيلٍ الإنحيل؛ فعملوا 
به حتى صلاة العصر ثم عجزواء فأعطوا قيراطا قيراطاء ثم أعطيتم القرآن» فعملتم به حتى غروب الشمس» 
فأعطيتم قبراطين قيراطين قال أهل التوراة: ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر أحرا؟ قال: هل ظلمتكم من أجركم من 
شيء؟ قالوا: لاء فقال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء)”". 


ي- تشبيه شخص بشخص: 
- في تفسير قوله تعالى: +[ مَمََرومَادا صَبَّحوْتَدِمِينَ 4 [الشعراء: |] عن عبد الله بن رّمعة» قال: 
ممعت النبي طق وذكر الذي عَمَّر الناقة» قال: «انتدب لما رحل ذو ع ومَئّعة في قومه» كأبي زمعة! دا 


.)515/١5( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 

)1١(‏ ينظر: الدر المنشور للسيوطي »)15/1١(‏ وقال: "أخخرجه ابن أبي حاتم" ولم أقف عليه في القدر المطبوع من تفسير القرآن 
العظيم لابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (2018/9 ح74517). 

وفي تفسير الكشف و«البيان للثعلبي )١5١1/59(‏ والدر المنثور للسيوطي (5 ١/95؟)‏ أوردا نحو هذا الحديث وجاء فيه أن الآية 
نزلت بسبب ما قاله أهل الكتاب. 1 

() أبو زمعة هو البلوي» اختلف في امه فقيل: جعفرء وقيل عبد» وهو صحابي مشهور, ينظر: الاصابة في تمييز الصحابة 
.)551/1١‏ 

(5) متفق عليه أخرحه البخاري في صحيحه (58/5١؛‏ ح/3711)؛ و(159/5, ح1947)؛ ومسلم (3191/4) 
ح155 ١‏ ). 
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ك- تشبيه حجم بحجم: 

- وي تفسير قوله تعالى: # عِنْدَ سِدَرَوََلْبَق “4 [النجم: 4 ]١‏ عن أنس بن مالك قال: قال 
نبي الله وَلِ: : «رُفِعث لي سدرة منتهاها في السماء السابعة» تَبّقها مغل قلال هَجَرء وورقها مغل 
آذان الفِيّلة, يخرج من ساقها تمران ظاهران» ونحران باطنان» قال: قلث: يا جبريل» ما هذان؟ قال: 
أمَا الباطنان ففى الحنة» وأما النهران الظاهران فالنيل والقُرات»7"©. 

- عن عبد الله بن عباس قال: # مَرَّمِبِهِميحجَارَوَ يّن سيل * [الفيل: 4] حجارة مثشل 
البندق, وبما نضّح حمرة كُثَمَة مع كلٌ طائر ثلاثة أحجار: حَجَران في رحليه؛ وحَجَرٌ في منقاره 
حلقت عليهم من السماءء ثم أرسلت تلك الحجارة عليهم؛ فلم تَعْدُ عسكره”". 


.)١157 أخرجه البخحاري(ه/؟ هدح 881 ؟)» ومسلم 45/1 اح‎ )١( 
.)77515/١5( ينظر: الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 


لاوا هٌه ‏ 
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المبحث السابع: الروايات الواردة في أساليب تعليم التفسير بالتشجيع 

تشجيع المعلم لطلابه ركنٌ أساسيئٌ في العملية التعليمية» يحثّهم على التعلّم» ويشجعهم على 
الحفظ والفهم, وكلام المفسرين السابقين مليء بمثل هذا التشجيع بصور مختلفة» ونماذج جميلة» لا بُدَّ 
لنا أن بجحعلها نبراساً نستضيء به خلال مسيرتنا التعليمية» وأذكر من ذلك صورا: 
أ- التشجي بالمدح والثناء: 

عن أبي بن كعبء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا المنذرء أتدري أي آية 
من كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «يا أبا المنذر أتدري أي آية من 
كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت: ل أَمّهُ آ إلَهَ إلا هْوَ ل ألْتَم 4 [البقرة: ه5؟]. قال: 
فضرب في صدريء وقال: «والله ليهنك العلم أبا المنذر»”". 

في هذا الأثر فوائد, منها: أن يمكن أن يجمع المفسر في درسه أكثر من أسلوب» كما في 
هذا الحديث حيث جمع بين الاستفهام والتكرار والتشجيع. وكذلك أن الأسلوب في التفسير 
لايكون قاصرا على المعاني بل يتعدى ذلك إلى بعض علوم القرآن كما مر معنا سابقا وهنا حيث 
استعمل الأسلوب في فضائل الآيات. 


ب- التشجيع ببث روح التنافس: 

- عن رسول الله يق أنه قرأ سورة الرحمن على أصحابه فسكتواء فقال: «ما لي أسمعٌ الجن 
أحسن جواباً لربّها منكم؟ ما أتيت على قول الله: + يِأَيَ َالَأ رَيَكُمَا تكَذَيَان 4# [الرحمن: ]١١‏ 
إلا قالوا: لآ شيء من تحمك رينا تُكَذّبِ فلك الحنيد»27. 


.)8٠١ “دودح‎ / ١( أخرحه مسلم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الترمذي في الجامع ٠١57/(‏ ح5731؛ باب» ومن سورة الرحمن)» وقال الترمذي عقبه: ((هذا حديث غريب؛ لا 
نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد. 
قال ابن حنبل: كأن زهير بن محمد الذي وقع بالشام ليس هو الذي يروى عنه بالعراق؛ كأنه رجحل آحر قلبوا اسمه» يعني: 
لما يروون عنه من المناكير» وجمعت محمد بن إسماعيل البخاري» يقول: أهل الشام يروون عن زهير بن محمد مناكير» وأهل 
العراق يروون عنه أحاديث مقاربة)). 
لكن للحديث طريق آخر أخرجه البزار في مسنده(150/17» ح857ه)؛ والطبري في جامع البيان (؟150/7١)؛‏ عن 
عمرو بن مالك النضري؛ حدثنا يحبى بن سليم الطائفي» حدثنا إسماعيل بن أمية» عن نافع عن ابن عمر ذَيهِ مثله. 
وهذا الإسناد فيه يحبى بن سليم وفيه ضعفء وقد وُنَّقَ» فهو مما يعتبر به على كل حال؛ وقد حسنه الألباني في السلسلة 


وهم 
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ج- التشجيع بالتبشير بما يَسر: 

- وعن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت: + إِذَا معت الْوَاوعَةٌ 4ه [الواقعة: ]١‏ ذكر فيها: 
1 م نَالْدوَلِينَ 10 وَكَيلُيَنَ الآخرت )* | الواقفنف 2-15 ]ه شال عهرة باارسول' الله المع 
الأولين وقليل منا؟! فأمسك آحر السورة سنة» ثم نزل: +[ ثُلَه م َالاوَلِينَ (80) ودين الآحررت )* 
[الواقعة: ١-9‏ 4]. فقال رسول الله : «يا عمر, تعال فاسمع ما قد أنزل الله: ج( ليست 
الاين (2) رَبْلةدس الاير )4 [الواقعة: ١-9‏ 54]ء ألا وإنَّ من آدم إِلَِ ثُلّةء وأقتي ثُلةء ولن 
متكمل ذلننا تحى :سفعين بالشوداة من ثعاة الأبل» من يشهد أن لآ إله إلا الله وخده لأ شريك 
له204. 
د- التشجيع بالتقدير والمّكانة: 

فمن صور التشجيع أن يقدر الطالب المتميز» وينزل منزلته التي يستحقهاء ويصدر في احالس والأماكن 
العامة التي تليق بمقامه. 

- عن عبد الله بن عباس قال: كان عمر يدعوني مع أصحاب محمد » ويقول: لا تكلم حق 
يتكلمواء فدعاهم فسألهم فقال: أرأيتم قول رسول الله ييه في ليلة القدر: «التمسُوها في العشر الأواخر وترأ» 
أي ليلة تروتما؟ فقال بعضهم: ليلة إحدى وعشرين. وقال بعضهم: ليلة ثلاث. وقال بعضهم: ليلة خمس. 
وقال بعضهم: ليلة سبع. فقالوا وأنا ساكتء فقال: مالك لا تتكلم؟ فقلت: إنك أمرتني ألا أتكلم حتى 
يتكلموا. فقال: ما أرسلث إليك إلا لتتكلم. فقال: إن سمعث الله يذكر السبع؛ فذكر سبع مموات» ومن 
الأرض مثلهنٌ» وخلق الإنسان من سبع, وِتَبْتُْ الأرض سبع. فقال عمر: هذا أخبرتني بما أعلم؛ أرأيت ما لا 
أعلم؛ قولك: تَبْثُ الأرض سبع؟ قلت: قال الله وك: +( سَعَقَلدْصَ س6 تناح( وَصبَاوقنه(0)) 
بون وكلا 0 0 [عبس: 0-75 ]» قال: فالحدائق عُلباً الحيطان من النخل والشجرء +( وَفَكهَة 
4 [عبس: ]"١‏ فالأبٌ: ما أنبتت الأرض مما تأكله الدوابٌ والأنعام ولا تأكله الناس. فقال عمر 


الصحيحة (187/5. ح50١7).‏ 
)١(‏ أخرحه الطبراني في مسند الشاميين (594/1؟2 ح570)» حدثنا أحمد بن المعلى» ثنا هشام بن عمارء ثنا عثمان بن 
علان» قال سمعت عروة بن روم يحدث عن جابر. 
ورجال إسناده كلهم ثقات ما عدا عثمان فلم أقف على ترجمة له. 
وانظر: الكشف والبيان للثعلبي »)5١1/9(‏ ومعالم التنزيل للبغوي (17/4). 


الام 
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لأصحابه: أعجزتم أن تقولواكما قال هذا الغلام الذي لم يجتمع شؤون رأسه'", والله إني لأرى القول 
كما قلتَ؛ وقد كنث أمرثك ألا تتكلّم حتى يتكلّمواء وإني آمرك أنْ تتكلّم معهه”". 
ه- التشجيع بالمكافأة: 
- وعن بشير بن كعب أنه قرأ هذه الآية: + فأمشوأفي مَاكيهًا 4 |الملك: ]١١‏ فقال لحاريته: 
إن دربت ما مناكبها فأنت حرة لوجه الله. فقالت: فإنَّ مناكبها جبالما. فسأل أبا الدّرداء فقال: 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك”". 


)١(‏ الشؤون جمع شأن: أي مواصل قبائل الرأس وملتقاهاء ومنها بتجيء الدموع» ينظر: الصحاح (57/5١5)؛‏ (شأن)»؛ وغريب 
الحديث لإبراهيم الحربي (8075/7). 
(؟) أتخرحه ابن أبي عاصم, في الآحاد والمثاني )١89/١(‏ والحاكم في المستدرك (5727/1)» والبيهقي في الشعب 
)7١/5(‏ كلهم من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس #ك. 
ورحال الإسناد ثثقات كلهم وقد صحح الحاكم الحديث. 
(؟) ينظر: جامع البيان للطبري .)١7/8/7(‏ 
١‏ 5 


الأساليب اللفظية البيانية في الروايات التفسيرية» د. علي بن عبد الله بن حمد السكاكر 
الخائمة 
الحمد لله الذي أعانني على إتمام هذا البحث بمنّه وفضله» وها أنا أحتم البحث بمذه الخاتمة» 
وبأهم النتائج والتوصيات. 
النتائج: 

-١‏ الأصل في التفسير هو التفسير اللفظي؛ فلذلك ينبغي الاهتمام بطرقه ووسائله وأنواعه. 

؟- لم تقتصر الآثار الواردة في البحث على أساليب تعليم التفسير؛ بل اشتملت على تعليم 
بعض أنواع علوم القرآن. 

*- تكرار المعلومة في الموقف التعليمي هو أسلوب نبوي في تعليم التفسير» وعاه عنه الصحابة 
والتابعون وعملوا به» وهو غير مقيد بعدد معين من الأعداد» فقد يكون مرتين» أو ثلاثة» أو 
أكثر» وقد يكون التكرار مرتبطاً بزمن معين» وقد يكون التكرارٌ بنفس اللفظة» وقد يكون 
باحتيار لفظة أخرى تؤدي نفس المعنى. 

4 - قد يجمع المفسر في المعلومة الواحدة أكثر من أسلوب» فيمكن أن يجمع بين الاستفهام 
والتكرار والتشجيع. 

التوصيات: 

-١‏ ما دام أن الأصل في التفسير هو التفسير اللفظي؛ فعلينا أن نكون أكثر اهتماماً به من أنواع 
التفسير الأخرى. 

-١‏ أكثر المباحث المذكورة في ثنايا هذا البحث يمكن أن يتوسع فيهاء وتحلل تحليلاً كافياً» فتكون 
بحوثاً مستقلة» خاصّةٌ إذا تم مقارنتها مع الوسائل التعليمية الموحودة في العلوم الأرى؛ وإذا 
قُورنت بما يطرحه المتخصصون في التعليم والتربية. 

+- ما جمعته في هذا البحث إنماكان عن أساليب تعليم التفسير عند النبي [7]» والسلف الصالح من 
الصحابة» والتابعين» وأتباعهم» وبقيت هناك قرون متطاولة» وكتب كثيرة؛ على الباحثين أن 
ور ويجمعوا ما فيها من وسائل لتعليم علم التفسير؛ فالأمر ليس محصوراً فيما ذكرث. 

4- أوصي المعلمين أثناء تطبيق وسائل التعليم اللفظية المذكورة في ثنايا هذا البحث وغيره؛ بأن 
يكونوا حُصّفَاء في استخدامهم هذه الوسائل» فليس كل درس تصلح له كل وسيلة» وليس 
كل طالب تصلح له كل طريقة» فمجرد معرفة الطريقة لا يعني جحودة استخدامهاء فالمعرفة 
شيء والتطبيق شيء آخخر» فليكونوا حريصين على استيعاب هذه المسائل؛ ومراجعة أنفسهم 


جه - 
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بعد تطبيقهاء هل وصلت المعلومة لذهن الطالب بمذا الأسلوب بشكل جيد؟ أم أتمالم 
تصل؟ هل كانت المعلومة غير متناسبة مع الطريقة؟ أو أتما لا تناسب الطلاب؟ أو أن 
المدرس لم يعرف كيف يطرحها طرحاً جيداً؟ إلى غير ذلك من العقبات التي تواجه المعلمين 
في إيصال المعلومات. 

ه- لو أنه في كل عام دراسي جديد؛ وُضِعَت قائمة بأهم الأحداث التي يمكن أن تحصل في 
العام القادم» وربط ذلك بالمنهج التفسيري. 

7- جمع الألغاز العلمية المبثوثة في الكتب. 

- استقراء القرآن كله من أوله لآخره لمعرفة ما يمكن أن يُفسّر بوسائل التفسير المحتلفة. 
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المصادروالمراجع 
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الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» 5 4١‏ ١ه.‏ 

ابن حبان» محمد بن حبان. "الثقات". طبع بإعانة وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية» تحت 
مراقبة الدكتور محمد عبد المعيد نخان دائرة المعارف العثمانية» الطبعة الأولى» 97١اهم-‏ 
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ابن خزيمة» أبو بكر محمد بن إسحاق بن خخزيمة. "التوحيد وإثبات صفات الرب عز وحل". تحقيق: 
عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان» مكتبة الرشد. السعودية - الرياض» الطبعة الخامسة» 
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ابن خزيمة» "صحيح ابن خزمة". تحقيق: محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي» الطبعة 
الثالثة» 4574 ١ه-5..8ام.‏ 

ابن عاشور» محمد الطاهر بن محمد. "التحرير والتنوير". الدار التونسية للنشر» 9/5١م.‏ 

ابن فارس» أحمد بن فارس بن ركريا. "معجم مقاييس اللغة". تحقيق: عبد السلام محمد هارون» 
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أبو إسحاق, إبراهيم بن إسحاق "غريب الحديث" تحقيق: د. سليمان إبراهيم محمد العابد» جامعة 


كم 
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أم القرى» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 5٠08©‏ ١ه.‏ 

أبو الحسن» مقاتل بن سليمان "تفسير مقاتل بن منليمان:. تحقيق: عبد الله محمود شحاتة؛ دار 
إحياء التراث» بيروت» الطبعة الثانية» "اع اه -5”.., كام. 

أبو بكر ابن الأنباري» محمد بن القاسم بن محمد "إيضاح الوقف والابتداء", تحقيق: محيي الدين 
عبد الرحمن رمضان» مطبوعات جمع اللغة العربية بدمشق» ٠79١ه-١ا9ام.‏ 

أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن. "القدر". تحقيق: عبد الله بن حمل المنصور» أضواء السلف» 
الطبعة الأولى» 41١7‏ ١ه-9517١م.‏ 

أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد. "جمهرة اللغة". تحقيق: رمزي منير بعلبكي» دار العلم للملايين» 
الطبعة الأولى» ١/17م.‏ 

أبو داود سليمان بن داود بن الجارود. "'مسند أبى داود الطيالسى". تحقيق: د. محمد بن عبد ا محسن 
التركي» دار هجرء مصرء الطبعة الأولى» 515 ١ه-999١م.‏ 

أبو عبد الحرمن أحمد بن شعيب. "سنن النسائي الصغرى". تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية» حلبء الطبعة الثانية» 5٠5‏ ١ه-9/65١م.‏ 

أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم. "المستدرك على الصحيحين". تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 5١١‏ ١اه.‏ 

أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله. "فضائل القرآن". تحقيق: مروان العطية» ومحسن خرابة» 
ووفاء تفي الدين» دار ابن كثير» دمشق - بيروت» الطبعة الأولى» ه :١‏ ١ه-‏ ه6585 ام. 

أحمد بن حنبل "الزهد". وضع حواشيه: محمد عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى» 147١‏ ١ه-999١م.‏ 

أحمد بن حنبل. "مسند الإمام أحمد". مؤسسة قرطبة» القاهرة. 

الأزهري» أبو منصور محمد بن أحمد. "تهذيب اللغة". تحقيق: محمد عوض مرعبء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ١١٠5م.‏ 

الإشارات الواردة في السنة النبوية (جمعاً ودراسة). 

الأصبهاني, عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان. "العظمة"» تحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس 
المباركفوري» دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى» 5٠١/‏ ١ه.‏ 

الأصفهانء أبو نعيم أحمد بن عبد الله. "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء". دار السعادة» مصر. 

الألباي» محمد بن ناصر الدين. "سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها". 


دياه 


الأساليب اللفظية البيانية في الروايات التفسيرية» د. علي بن عبد الله بن حمد السكاكر 

(ت١٠547١ه‏ مكتبة المعارف» 5١5‏ ١ه.‏ 

البخاري؛ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل. "صحيح البخاري". تحقيق: قاسم الشماعي الرفاعي؛ دار 
القلم. 

البزار» أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق. "مسند البزار: البحر الزحار". تحقيق: محفوظ الرحمن 
زين الله وعادل بن سعد وصبري عبد الخالق الشافعي» مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» 
الطبعة الأولى» /9/2١م-59١٠١٠ام.‏ 

البستي» "تفسير إسحاق بن إبراهيم". وأصله رسالة دكتوراه لم تنشر بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية حققها كل من د عوض العمري د عثمان المعلم. 

البغدادي» عبد القادر بن عمر. "خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب". تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون» مكتبة الخانحي» الطبعة الرابعة» 5١.‏ ١ه-9910١م.‏ 
ضميرية) وسليمان مسلم ا لحرش» دار طيبة» 48 ١ه-986١ام.‏ 

البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي "شعب الإيمان". حققه وراجع نصوصه وحرج أحاديث: د. عبد 
العلي عبد الحميد حامدء أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي» مكتبة 
الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي؛ الهندء الطبعة الأولى؛ 
5 اه-8. 56م 

البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى. "الأسماء والصفات" حققه وحرج أحاديث وعلق 
عليه: عبد الله بن محمد الحاشدي, قدم له: مقبل بن هادي الوادعى» مكتبة السوادي» جدة 
- المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 51١‏ ١ه-991١م.‏ 

البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى. "القضاء والقدر". تحقيق: محمد بن عبد الله آل 
عامر» مكتبة العبيكان» الرياض - السعودية, الطبعة الأولى» 557١‏ ١ه-..٠٠٠ام.‏ 

البييهقي» أحمد بن الحسين بن علي. "سنن البيهقي الكبرى". تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» الطبعة الثالثة» 474 ١ه-8..٠7م.‏ 
بيروت. 

الترمذي» أبو عيسى. "الجامع الكبير (سنن الترمذي)". تحقيق: بشار عواد معروف, دار الغرب 
الإسلامي» الطبعة الأولى» 955١م.‏ 
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الثعلبي» أبو إسحاق أحمد الثعلبي. "الكشف و«البيان". تحقيق: علي بن عاشور أبي محمد» ونظير 
الساعدي» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى» 1457١‏ ١ه-”5.١٠م.‏ 

الجوهري. إماعيل بن حماد "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية". تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء 
دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الرابعة» /5.1 ١ه-9/1١ام.‏ 

الحميدي. أبو عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد. "تفسير غريب ما في 
الصحيحين البخاري ومسلم". تحقيق: د. زبيدة محمد سعيد عبد العزيز» مكتبة السنة» القاهرة 
- مصرء الطبعة الأولى» 41١٠‏ ١ه-ه‏ 89 ١م.‏ 

حضير عباس جري. "التقنيات التربوية: تطورها وتصنيفاتما وأنواعها واتجاهاتما" الطبعة الأولى» 
١‏ اه-١١.5ام.‏ 

الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن. "سنن الدارمي". تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» 
دار المغني للنشر والتوزيع؛ المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 5١7‏ ١ه-...5م.‏ 

الدمشقي» لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام. "النبوات". تحقيق: عبد 
العزيز بن صالح الطويان» أضواء السلفء الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى؛ 
6 ه-...ام. 

زكريا الخضر» وعبد الرؤوف بني عيسى» وانتصار مصطفى. "منهج القرآن الكريم في تقدتم الوسائل 
القرآنية من خلال القصص القرآني: دراسة قرآنية تربوية". بحث في محلة النجاح للأبحاث 
"العلوم الإنسانية" العدد ه؟/ ١1١1١١م.‏ 

الزمخشري» محمود بن عمر. "أساس البلاغة". تحقيق: محمد باسل عيون السود» دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى» 419 ١ه-99/86١م.‏ 

زهير بن أبي سلمى. "ديوان زهير بن أبي سلمى". تحقيق: علي حسن فاعور» دار الكتب العلمية؛ 
الطبعة الأولى» 4٠0/8‏ ١ه-98/86‏ ١م.‏ 

سعد خليفة عبد الكريم. "أثر أساليب التدريس الحديثة على الارتياح المهني والأداء لدى معلمي 
العلوم" مجلة التربية العلمية» مصرء العدد الخامس» عام ١٠١١5م.‏ 

السئن الكبرىء للنسائي أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب. حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم 
شلبي» أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط» قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 847١‏ ١اه-١..1ام.‏ 

السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر. الدر المنثور في التفسير بالمأثور. تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 
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التركي» بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية» دار هجرء الطبعة 
الأولى» 575 ١اه.‏ 

السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر. "الحاوي للفتاوي". تحقيق: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ١147١ه-..١.٠م.‏ 

السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكر. "المزهر في علوم اللغة وأنواعها", تحقيق: فؤاد علي منصور» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 541 ١ه-99/6١م.‏ 

خمس الدين؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قائماز الذهبي. "المغني في الضعفاء". 
(ت85/ه)» تحقيق: د. نور الدين عتر. 

الشيباني» أبو بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك. "الآحاد والمثاني". تحقيق: د. باسم فيصل أحمد 
الجوابرة» دار الراية» الرياض» الطبعة الأولى» 541١١‏ ١اه-١991١م.‏ 

الصنعاني» أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع. "تفسير عبد الرزاق الصنعاني". دراسة وتحقيق: د. 
محمود محمد عبده؛ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 4١15‏ ١ه.‏ 

الصنعاني» أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع. "مصنف عبد الرزاق". تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظميء املس العلميء الحند, الطبعة الثانية» 408 ١ه.‏ 

الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب. "مسند الشاميين". تحقيق: حمدي بن عبد ابحيد 
السلفي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» .4 ١ه-9/84١م.‏ 

الطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب. "المعجم الأوسط". تحقيق: طارق بن عوض الله ومحسن 
الحسيني» دار الحرمين» الطبعة الأولى» 541١©‏ ١ه-995١م.‏ 

الطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب. "الملعجم الكبير تحقيق: حمدي بن عبد امحيد السلفي» مكتبة 
ابن تيمية» القاهرة. 

الطبري» محمد بن جرير. "جامع البيان عن تأويل آي القرآن". تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية» الطبعة الأولى» دار 
هجر. 

العئيمين» محمد بن صالح. " لقاءات الباب المفتوح". تحقيق: د. عبد الله الطيار» دار الوطن» الطبعة 
الأولى» 997١م.‏ 

العسقلاني» أحمد بن علي بن محمد. "الإصابة في تمييز الصحابة". تحقيق: عادل أحمد عبد الموحود, 
وعلي محمد معوض. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 54١85‏ ١ه.‏ 
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العسقلاني» أحمد بن علي بن محمد. "تمذيب التهذيب". مطبعة دائرة المعارف النظامية» الحندء 
الطبعة الأولى» 75١ه.‏ 

الغامدي» عبد الرحيم بن غرم الله. "المنهج التعليمي عند أشهر أئمة التفسير من الصحابة 
وتلاميذهم من التابعين" . 

الغزالي» أبي حامد محمد بن محمد الغزالي. "معيار العلم في فن المنطق". الطوسي (ته.ده)ء 

تحقيق: د. سليمان دنياء دار المعارف» مصرء ١971١م.‏ 

فتاوى اللجنة الدائمة» جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش» طبعة رئاسة إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء. 

الفراهيدي» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد. "العين". تحقيق: د. مهدي المخزومي» ود. إبراهيم 
السامرائي» دار ومكتبة الهلال. 

القرشيء عبد الله بن وهب بن مسلم. "الجامع لابن وهب في الأحكام". تحقيق: رفعت فوزي عبد 
المطلب؛ وعلي عبد الباسط مزيد, الطبعة الأولى» ©5478 ١ه-ه.0٠5م.‏ 

القيرواني» بحبى بن سلام. "تفسير يحبى بن سلام". تقدمم وتحقيق: د. هند شلبي» دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ١. ع-ه١ 47٠‏ ١م.‏ 

مجاهد بن جبر. "تفسير مجاهد". تحقيق: د. محمد عبد السلام أبو النيل» دار الفكر الإسلامي 
الحديئة» مصرء الطبعة الأولى» ١٠14١ه-9/56١م.‏ 

المروزي» أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج. "كتاب السنة". تحقيق: سالم أحمد السلفي» 
مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة الأولى» 4٠0/‏ ١ه.‏ 

المسلمي» د. محمد مهدي وزملائه. "موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رحجال الحديث وعلله". 
عالم الكتب للنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ١٠0٠5م.‏ 

المنذري» عبد العظيم بن عبد القوي. "الترغيب والترهيب من الحديث الشريف". تحقيق: إبراهيم 
خمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 5١1/‏ ١ه.‏ 

موسوعة التفسير المأثور» أكبر جامع لتفسير النبي والصحابة والتابعين وتابعيهم معزوا إلى المصادر 
الأصيلة مقرونا بتعليقات خمسة من أبرز المحققين في التفسير". إعداد مركز الدراسات 
والمعلومات القرآنية في معهد الإمام الشاطبي. والمشرف العلمي أ.د. مساعد بن سليمان 
الطيار. 

الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» دار السلاسل» الكويت» 


الأساليب اللفظية البيانية في الروايات التفسيرية» د. علي بن عبد الله بن حمد السكاكر 
ه1707 اه. 
النيسابوري» أبو سد مسلم بن الحجاج. "صحيح مسلم". اعتنى به: أبو صهيب الكرمي» بيت 
الأفكار الدولية» 5١5‏ ١ه.‏ 


الحيئمي» أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر. "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد". تحقيق: حسام الدين 
القدسيء مكتبة القدسيء القاهرة» 5١5‏ ١ه-995١م.‏ 
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كك 


الأساليب اللفظية البيانية في الروايات التفسيرية» د. علي بن عبد الله بن حمد السكاكر 


4 20تتمتقمط نط8 :زط 0م521 6د5ع1م1] .*8263-اخ“ .كومخث صطتاط علتل/8 تمتححم]آ دام 
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.(/ا5610 320 2هناعة011» 2) .26005152 الحمث ألم مطناك-كخ عع1 لممتتدد ا -1اخ غ1-15221224ىم 
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.5 - ]1خ ذ142؛ أله 156 .ل0عء1/137 
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15521 .1328ة5-كخ 0م5136 اتلطخ صتناط ألمصحط :67 0ع دع 1أدع نكم[ "عع :رمقلاك 
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الإعجازالبياني لكلمة :(الذكر) في قوله تعالى : «١‏ إِنَّا لح تنا 
كَانَا هه طون © 4 [سورة الحجر] 


عط حا سكلتطمل 700 عط 4ه عاعمتتمط ععمعسوماء عط ]' 
:35 51260و عط حتده لاعتطمىر؟ رعومم 
عط ».0 تتكلتطنآا عط مكدمك غمعد عتحكقط معطثالا علا 15 غ1 ,ولتم " 


'(013126011ء 01 غ1 تمتك للتتود 7لا ,تإاعتناى 2120 جلقة1ت1 0 


إعداد: 


د. باسر بن إسماعيل راضي 
الأستاذ المشارك بقسم الدّراسات القرآنيّة بكلية الآداب - جامعة طيبة بالمدينة المنورة 


الإعجاز البياني لكلمة: الك في قوله تعالى: ل إن حُنُ نزَنَا أأَزْكَرَ َإِنَا له َتِظُونَ © #؛ د. ياسر بن إسماعيل راضي 
المستخلص 

تمدف الدّراسة تحديداً إلى بيان سر العلاقة بين كلمة (الذكر) وكلمة: (لحافظون) في قوله 
تعالى : ذا حك تَبَلنَا أليْحَرَ وَإنَا كه لفون 4. 

وتظهر مشكلة الدّراسة في السؤال الآن: ما الحكمة في استعمال اسم القرآن: (الذكى) في 
الآية دون غيره من أسماء القرآن الكريم؟ 

ويتمثل منهج الدّراسة في المنهج التحليلي لتفسير الآية ومعناها؛ ومن ثم المنهج الاستنباطي 
بُغية الوصول إلى إيجاد العلاقة المتلازمة بين الكلمتين المذكورتين في الآية. 

وخلصت الدّراسة إلى أن سرّ حفظ القرآن الكريم من التحريف والضياع على مرّ العصور؛ 
هو حفظه في صدور القرّاء وذلك بكثرة ذكره وتكراره ومراحعته وتعليمه ومدارسته على الدوام التي 
توضحها كلمة: (الذّكر)؛ ثم حفظه في سطور الأوراق مكتوباًء إذ لو حفظ مكتوباً فقط لضاع 
وخُرف كما خُرّفت الكتب السماوية السابقة. 

الكلمات الدّالة (المفتاحية): أسماء القرآنء الذّكرء إعجاز بياني» حفظ القرآن. 
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4م 

(تكلتطمل) 17010 عطا معع اع متطكط1260ع1 أعتزءء5 عغطا متقامن:ء 10 ومطته :560103 ختط]' 
15 غ1 التاهء/17) :35 0ع21[قطةتا ع6 حندء اعتط؟؟ ع5لء7؟ عطا ط1 1 0ددع (زأعنتناد) 17:01 عط له 
1 350ناع 177111 17لا ,لإ[ع1ناد لطنة) (2ة1نا0) عط .ع.1) لكلتطدط عطا 00150 غمعد عتكقط مط/الااع/1ا 
(100متتتامء مام]) 

1500 عط 15 أهطا :3656000ن 101101105 عطا 12 5تتاعء0 جطعاط0م 107ن5 عط]' 
5 01615 ع2 نم71 ,عذاء7 عطا ما (تكلتطط) عطتدط 0هتنا0) عط 01 عع 153 عطا مستطاعط 
017 عطا 01 

01 1011011261052 عط 101 طعدم]ممة 1دعإلقطة عطا صا لعأمعوع امع" 15 :560103 عل" 
عطا طعوع] مغ نمع010 12 طعة10ممة ع7أعنالع0 عطا معطا 220 ,ع متصدعمط 15 لمنهة عكمء؟ عطا 
.615 عط 12 0ع2102طعط2 770105 عطا عع تناع متطمط0ه1ء1 

0 1012 010132) عطا عطاتكاعدعم 01 أعتاعء5 عطا أقطا 0ع70[عمم 56109 عل 
5 5 ,15عأاعع1 عطا 01 دأكتدعط عطا 12 غ1 عمطاتتاعوعم لإ6 15 زوعع38 عطأ اع دامغخطا 1055 له 
(تكلتطدط) 7010 عطا طاعتط8؟؟ ,عمتطعدعا دعتتصكاصمء 200 12717105 ,رعمتلدعمع1 امعناومع1]1 
0[ لع11ع5ع1م 021797 1735 ]1 11 35 ,5ع0328 12 1711612 نآ ]1 105ا1عوع1م ماعطا 20ة ,كستمامءدء 
1م221 5نا10لاع]م لاعطاه عطا عكلنا 01501160 عطلة ]105 عتكقط 1701110 غ1 لمجطاه1 ماع10 2 
.5كا 600 
15 127 

0101) عط 01256177128 ,1201131 عع7عنالنم1ء عطا تتكلتطططا ,ه01 عط 01 وعدا 


الإعجاز ابياني لكلمة: (الّكر في قوله تعلى: «« نا ححنُ نينا انحر وَإنَا لك لفون ©©) 4 د. ياسر بن إسماعيل راضي 
المقدمة 

الحمد لله الذي أنزل الكتاب قرءاناً عربياً غير ذي عوجء والصلاة والسلام على من أوتٍ 
جوامع الكلم؛ مؤسس تفسير القرآن الكريم ومبيّنه للناس أجمعين» وعلى آله وصحبه ومن سار على 
تمجه إلى يوم الدين» وبعد: فمنذ أن نزل القرآن الكريم على رسوله الأمين وَللِهٌ وقف العرب في حيرة 
من دقة ألفاظه» وقوة تراكيبه» ودهشة من جزالة أسلوبه» وبراعة بيانه» وجمال بلاغته» فأدركوا حقاً 
أنه كلام مُعجز لا يباريه كلام» ولا يقف أمامه عارض» حتى قال سيّد من ساداتهم -وهو الوليد بن 
المغيرة- لقومه وهو يصف القرآن: "والله إن لقوله-أي رسول الله كل - الذي يقول حلاوة» وإن 
عليه لطراوة» وإنه لمثمر أعلاه» مغدق أسفله؛ وإنه يعلو وما يُعلى» وإنه ليحطم ما تحته" ”"2, فآمن 
منهم من آمن وكفر من كفر!. 

ومنذ ذلك الوقت وحتى عصرنا الحاضر والدراسات الأصيلة المتخصّصة لا تنتهي عن تفسير 
القرآن الكريم وتنوع علومه ولغته وإعجازه؛ فمن أشهر من كتب في إعجاز القرآن من المتقدمين: 
الإمام الباقلاني (ت: 7١٠4ه)‏ وكتابه: إعجاز القرآن» والإمام الجرحاني (ت: 5/١‏ هع وكتابه: 
دلائل الإعجاز» ومن المعاصرين؛ مصطفى صادق الرافعي (ت: ١755‏ ه) وكتابه: إعجاز القرآن 
والبلاغة النبوية» ود. عائشة بنت عبد الرحمن (ت: 4١5‏ ١ه)‏ وكتابما: الإعجاز البياني للقرآن7"©. 


وما كان الإعجاز البياني من أعظم المقصود بالتحدّي للخلق؛ إنسهم وحنّهم» على مر 
العصور والأزمان» رغبت أن أكتب في جانب من جوانبه؛ وهو إعجاز الكلمة القرآنية. يقول ابن 
عطية (ت: 547 ه): "ووجه إعجازه أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علماء وأحاط بالكلام كله 
علماء فإذا ترتبت اللفظة من القرآن علم بإحاطته أي لفظة تصلح أن تلي الأولى وتبين المعنى بعد 
المعبى"”"2: أقول: فما من كلمة في القرآن تقوم مقامها كلمة أخرى, يقول الحرجاني: "أن الألفاظ لا 
تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجحردة» ولا من حيث هي كلمة مفردة» وأن الألفاظ تثبت ا الفضيلة 
وحلافها في ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي تليهاء أو ما أشبه ذلكء مما لا تعلق له بصريح 


.18١5ص‎ ء)ه١‎ 57 الشوكاني, محمد بن علي» فتح القدير» (ط؟» الرياض: مكتبة دار الأخيار»؛‎ )١( 

١؟)‏ كلها مطبوعة ومعلومة. 

0 ابن عطية» عبد الحق بن غالب» المخرر الوحيز» تحقيق: هاني الحاج» (القاهرة: دار التوفيقية للتراث» درط ان م0 ١ه"‏ 
سا /ا تس 
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اللفظ"”"2. فعلى ما تقدم كان هذا البحث الذي هو بعنوان: الإعجاز البياني في كلمة: (الذُكر) في 
قوله تعالى: « إنَا خَن دَبَلْنَا زكر وَإنَا لك طون 4. 
راحياً من الله تعالى أن يسهّم هذا البحث في تعظيم القرآن الكريم وبيان شرفه وقدره في قلب 
المؤمن» ودافعاً له في تدبّره وفهمه والعمل بما جاء فيه. سائلا المولى حك جلاله أن يتقبل هذا العمل 
خالصاً لوجهه الكريم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
أهمية البحث: 
- الحاجة إلى الدراسات الخاصة بإعجاز القرآن الكريم عامة والإعجاز البياني خاصة لأنه به 
نزل وعليه مدار التحدي للثقلين: الإنس والمين. 
- الوقوف على كلمات القرآن الكريم ومفرداته وتراكيبه للوصول إلى تدبر القرآن الكريم 
والتفكر فيه والخشوع في قراءته. 
أسباب اختيار الموضوع: 
- شهرة الآية وكثرة الاستشهاد بحا في مسألة حفظ الله تعالى القرآن الكريم» فهي أقوى دليل 
في تكمّل الله تعالى حفظ هذا الكتاب دون غيره من الكتب السماوية. 
- جِدَّة الموضوع والكتابة عن كلمة: (الذّكر) في هذه الآية خاصة. 
أهداف البحث: 
- التنظير لمثال من أمثلة الإعجاز البياني» وبيان التناسب بين كلمات الآية الواحدة. 
- شحذ همم الدّارسين وطلبة العلم للبحث والكتابة في علم الإعجاز البياني في القرآن الكريم. 
- تبيين أسرار القرآن الكريم على ضوء ما سطره العلماء في باب الإعجازء والاجتهاد بما يتفق 
مع الضوابط العلمية والشرعية على أساس المنهج السليم. 
- الرد على مطاعن المغرضين القائلين ببشرية القرآن الكريم» وأن فيه من التناقض والاختلاف 
ما يثبت أنه فعل بشر! 
مشكلة البحث 
تظهر مشكلة الدّراسة في الأسئلة الآنية: ما الحكمة في استعمال اسم القرآن: (الذكر) 2 


)١(‏ ينظر: الجرحاني» أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن؛ دلائل الإعجاز» تحقيق: محمود محمد شاكرء (ط”, 
القاهرة» مطبعة المدني؛ جدة: دار المدني» 51١7‏ ١ه‏ -997١م))»‏ ص9 3. 


الإعجاز البياني لكلمة: الك في قوله تعالى: 9١‏ نا حجن ترَْنَا زكر وَإِنا لد -لَتفِظُونَ © 4 د. ياسر بن إسماعيل راضي 
الآية دون غيره من أسماء القرآن الكريم كاسمي: القرآن أو الكتاب, وهما أشهر اسمين وأكثرهما ورودا 
ف القرآن الكريم؟ وهل هناك علاقة وتناسب بين كلمة: (الذّكر) وكلمة: (لحافظون) ف الآية؟ 


حدود البحث: 
تسير الدراسة في موضوع أسماء القرآن وأوصافه كمبحث من مباحث علوم القرآن الكريم وف 
حدود الآية التاسعة المذكورة من سورة الحجرء وف محال الكلمة القرآنية على وجه اللخصوص. 


الدراسات السابقة : 
إن الإعجاز البياني للكلمة القرآنية يشمل جميع كلمات القرآن الكريم» وهو محال واسع 
وثْريٌ» وكتابات العلماء والدَّارسين فيه متواصلة ومتجدّدة منذ القديم» فالقرآن العظيم لا تنتهي 
عجائبه ولا يشبع منه العلماء. ومن خلال الاطلاع والبحث في قاعدة البيانات لعناوين البحوث 
العلميّة والدّراسات المتخصّصة الورقية منها والتّقيّة لم أتوصل إلى دراسة علميّة مطابقة لعنوان 
البحثء» ولعل أقرب الدّراسات والبحوث التي حاولت جهدي التوصل إليها والاطلاع على محتواها 
حتى وقت كتابة البحث وم أستطع؛ هي: 
- بحث دكتوراه بعنوان: الذكر في القرآن الكريم» (دراسة موضوعية)» للباحث: حمد بن أحمد 
البدرء عام 4١4‏ ١ه»‏ كلية أصول الدين؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية "©. 
-* طقال علق *ق :عله الفكز الاسلاس مواد 8( ران 22 :813 اكد ونا ا 
خَُونَ4: لأبي الحسن الشعراني (". وعليه أحسب أن موضوع الدراسة حديد في فكرته 
وتحليل مادته. وللّه الحمد والمئّة. 
هيكل البحث: 
ينقسم البحث إلى تمهيد ومبحثين على النحو الآني: 
تمهيد: التعريف بمصطلحات البحث. 
أولاً: تعريف المركب الوصفي: (الإعجاز البياني). 
ثانيا: تغريق (الذكر) ونتغانية في القرآن الكرم: 


)١(‏ الجيوسي» عبد الله كشاف الدراسات القرآنية: (الرسائل الجامعية في الدراسات القرآنية)». (ط 2١‏ دمشق: 
دار الغوثاني للدراسات القرآنية» /١٠٠٠م)»‏ ص77١.‏ 
)١(‏ ينظر: محلة الفكر الإسلامي» (لبنان: بيروت» 797١ه)ء‏ س١‏ ع١‏ ص59-717. 
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المبحث الأول: تفسير آية: <إ إِذَّا خم تَرَآنَا لكر وَإِنَا له لْتفِظُونَ 4: والصور البيانية 
المبحث الثاني: الإعجاز في استعمال اسم القرآن: (الذكر) دون غيره من أسماء القرآن الكريم في 


الاية. 


00 


الإعجاز البياني لكلمة: (الذكر) في قوله تعالى: (١‏ إن نح كرا انك نا اد 00 (©) 4 د. ياسر بن إسماعيل راضي 
الملبحث الأول: تفسير قوله تعالى : ١‏ إنَا خَنْ نََلنَا ألْكَرَ وَإِنَا لك -ليِظونَ 4. 
هذه الآية التاسعة من سورة الجر وهي متعلقة بما قبلها من الآيات من 5ل السو 
نستعرض الآيات لضرورة بيان معنى الآية المعدّة للدراسة. قال ا ال تَلْكَ عَاينتٌ 
] وأ ل كان مُييين © نَع 


مو 


الححتب وَفْرَدَانٍ مُبِينِ © 2 كر 
كرا تحترا وَيُلْهِعرَ ْمَل سوق 0 وآ لك ين قَرَيَةِ إل وَلها 
ححكدات تأر © قا تين من أُنّةِ لَلَهَا وَمَا يتبوت © ويَالوأ يها الى 


هه 


ع سرحت ص 2 سين 2 1 2 صح سا سسا ذ رم ف عير 
21 حكن إن مكرك قاوذا تمد والمقيكة إن كن ريق اموق م 
ييل الْمتيحة إل يِنليّ وا كوا إذا مُطرِيَ © إن خَنْ يرلا زِحْرَ وَإنَا لك 


0 26 
بدأت السورة في الحديث عن القرآن الكريم وفضله, ثم تحدثت عمّن كفر بنعمة الإسلام 
وهداية هذا القرآن من المكذبين الذين أخبر الله عنهم أتمم سيندمون يوم لا ينفع الندم ويودون لو 

كانوا مسلمين! لذا فهم يعيشون في هذه الدنيا كالبهائم يأكلون ويتمتعون بلذاتهم! 

ويقرّر سبحانه أن من سنته أنه لا يُهلك قرية ما إل وهي مستحقة للعذاب بسبب تكذيبها 
وطغياتما كما هو مقدّر ومعلوم في اللوح المحفوظ. بعدها تحدّثت الآيات عن موقف كثار مكة من 
دعوة النبي ويد فوجهوا له على سبيل التهكم والسخرية مقالتين: 

للقالة الأولى: « وها يتأيهَا الى فد علي الِكَرٌ إِنّكَ لَمَجَْْنّ 4 [الححر: > 
أي: الذي نرّل عليه القرآن» ذ فمن استهزائهم بالنبي كَل لم يذكروا اسمه ا 
لد وذكروا القرآن الكريم باسم: الذكرء ولعل السبب في قوم هذا لأن الرسول لد كان يتلوه 
عليهم ويذكره دوما في محاوراته معهم وأمام الكعبة كما حاء في سيرته كَلهُ في دعوته المكية» ولأن 
القرآن فيه ذكرهم وتذكيرهم بمن سبق من الأمم والجماعات ومصيرهم. يقول أبو زهرة ”©: " 
وتسميته -أي: القرآن- بالذكر من الله تعالى لا منهم, لأنحم لو علموه ذكرا ما أنكروه" (). 


)١(‏ هو ولد محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة» ولد في مصر ( 5١1١ه)»‏ من أشهر علماء 
مصر في زمانه» ألف ما يزيد عن "١‏ كتابًا غير بحوثه ومقالاته» من أشهرها: -تاريخ المذاهب الإسلامية» 
علم أصول الفقه» توفي سنة: (5915١ه).‏ تنظر ترجمته في: المعجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم 
المعاصرين» إعداد: أعضاء ملتقى أهل الحديث 2زمه .اءع206 طلق[آطة .11 

.5٠"48ص أبو زهرة» محمد» زهرة التفاسير» (القاهرة: دار الفكر العربي» د. ط. دء ت)» ج8؛‎ )1١( 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 

كما عبّروا عن نزول القرآن بفعل المبني للمجهولء فقالوا: <[ نُزْلّ 4 فهم لا يؤمنون أصلا 
بأن الله تعالى هو الذي أنزله على رسوله يلِ. وفي قولحم هذا شبهة واضحة بأن الرسول يليه كان 
يتلقى القرآن من مصدر آخر؛ من الجن مثلاً أو من مصدر بشريء أو ما شابه ذلك! لذا رمَؤه 
بمرض الحنون- ول - لأنه لو كان عاقلا -في اعتقادهم- لح يذَّعَ النبوة» فالنبوة شأتما عظيم ليس 
من السهل من يدعيها تأتيه بمذه السهولة! 

أما المقالة الثاني فهي قولهم: 0 و يما ِالْمَلَيْكَدٍ إن كس ألصَدِقِينَ 4 [الحجر: 
] وهذا طلب منهم تعجيزي وتعسفي ما أرادوا به إلا الاستهزاء والسخرية! وهو أن يروا الملائكة 
شاهدة على رسالته يلل فردٌ الله عليهم بمقالتين كذلكء وبدأ بما انتهوا به من المقالة الثانية» فقال: «ِإما 
يَلُ ألْمَليِكَة إلا يلي وََا كنا إذا مُطرنَ 4 [الححر: +]ء ذأي أن نزوها لا يكون إلا 
بأمر الله وحكمته ولكن غاب نزولا يكون 57 أو الرّسالة أو قبض الأرواح عند الموت أو 
القرآن)7©. 

ثم ذكر سبحانه سّته في الأمم؛ وأنه لا يأتيهم بآية إثر اقتراحهم وطلبهم لما إلا ومعها 
العذاب إن لم يؤمنوا بما! فكأن الكلام: ما ننرّل الملائكة إلا بحق واحب نقدَّره نحن ونعلمه لا بمجرد 
اقتراح متعسف! وأيضا لو نزلت الملائكة ل تُنظروا بعد ذلك بالعذاب» أي: تؤخروا””. لذا قال في 
حتام الآية: 95 وَمَا كا ذا مُنَطرِينَ 4. 


ع 
2 


مق 


أما ردّه سبحانه وتعالى على مقالتهم الأولى» ففي قوله: 9 إن حَنْ تَزَنَا أَلزِكَرَ وَإِنَا لهم 
َقِظُونَ 4: والناظر في الآية والمتأمّل في أسلوها وتعبيرهاء وتدبر مفرداتما يجد أتما قد احتوت على 
معاقٍ» منها: 

-١‏ الرّد الحاسم الذي كان كالصاعقة على المشركين» وهذا الرد لا محال للتأويل فيه أو النقاش» 
فلو رد عليهم بقوله: (إنا نحن نزلنا الكتاب) مثلاء لقالوا: هذا غير هذا! وهو لا يعنينا! وكذا 
لو رد عليهم بقوله: (إنا نحن نزلنا القرآن) لقالوا: نحن لا نعرف القراءة» ولا نعرف كتابا في 
ثقافتنا الموروثة بمذه التسمية! وهكذا لو ذكر لمم اسما آخر من أسماء القرآن الكريم لتعلّلوا 
بأسباب واهية كي لا يؤمنوا به أو يصدقوه! فكان من حكمته سبحانه وإعجاز كلامه البديع 


)١(‏ أبو حيان» محمد بن يوسفء البحر المحيط» تحقيق: عادل عبد الموجود؛ علي معوضء (بيروت: دار الكتب 
العلمية» ط”؛ ١٠0١5م))‏ جه, ص 1714 (بتصرف). 
(؟) المصدر السابق نفسه. 
ده//ا - 


ص تت 


الإعجاز الباني لكلمة: (الذّك) في قوله تعالى: فق نا حم مَرََنَا لبر وان اد َتِظُونَ © 4 د. ياسر بن إسماعيل راضي 
أن جاء باللفظ نفسه وهو: (الذكر). ثم جاء بالشطر الثاني ليتناسب مع هذا الاسم؛ 0 
مسألة الحفظ «9 اك يطو © (فإن قيل: قد حصل رد إنكارهم واستهزائهم بقوله: 
« إن خَن رَرَلَا أيْكَرَ 4 فما وجه اتصاله بقوله: ل وَإِنَا لد لَقِطُونَ 4؟ أحيب بأن 
اتصاله من قبيل اتصال الدليل بالمدلول» فإن حفظ الله إياه على كونه من عند الله تعالى لا 
يستلزم كونه محفوظا مالم يحفظه الله تعالى ويتكفل بحفظه. ألا ترى أنه ل يتفق لشيء من 
الكتب مثل هذا الحفظء فإنه لا كتاب إلا وقد دخله التحريف والتغيير إما في الكثير منه أو 
القليل» وبقاء هذا الكتاب مصونا عن جميع جهات التحريف مع أن دواعي الملاحدة واليهود 
والنصارى متوفرة على إبطاله» وإفساده؛ من أعظم المعجزات) ”"2. 

؟- أنه سبحانه تكمّل بنفسه حفظ هذا القرآن» وهذا من أكبر إعجاز القرآن الكريم» فهو باق 

منذ نزوله وإلى آحر الزمان محفوظا لم يتغير ولم يتبدل ولم يتحرّف» ويشهد عليه قوله تعالى: 
لِوَوَكَانَ من عِددٍ عَيْرِ لَه أوَجَدُوأْ نه لْخْيَلَهَا كيرا [النساء: .]8١‏ قول أبو 
حيّان!": "وحفظه إياه دليل على أنه من عنده تعالى» إذ لو كان من قول البشر لتطرق إليه 
ما تطرق لكلام البشر». . . . كما حدث للكتب المتقدمة» فإن الله تعالى لم يتكفل حفظها 
ووكّل حفظها إلى البَيَائيين والأحبار فوقع فيها الخلاف" (©. كما قال تعالى: ‏ يما 
أَمَحُحَفِظا من حكتّب أَلَوَ 4 [المائدة: 4 4]. 
وقد يرد هنا سؤال: لماذا لم يحفظ الله تعالى الكتب السّابقة كما فعل في القرآن الكريم؟ 
أجاب الشيخ الشعراوي” 2 بإجابة موقّقة؛ تُعدّ من استنباطاته الفريدة في تدبر كتاب الله 

تعالى. مختصر كلامه أن الكتب السابقة كانت منهجاً ولم تكن معجزة» إذ أن كل نبي كانت له 


)١(‏ شيخ زاده» محمد بن مصلح الدين» حاشية محي الدين شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي» ضبطه 
وصححه: محمد الشاهين؛ (بيروت: دار الكتب العلمية» 2١‏ 999١م).‏ جه ص95١.‏ 

(؟) هو محمد بن يوسف الغرناطي» أثير الدين أبو حيان» نحوي عصرهء ومحدثه» ومفسره» ومؤرخه, وأديبه. ولد 
سنة: (555ه)» وتو سنة: (45لاه)» من أشهر كتبه: البحر المحيط في تفسير القرآن. تنظر ترجمته في: 
نويهضء معجم المفسرين» ج"» ص5 55. 

(5) ينظر: أبو حيانء البحر امحيط» جه؛ ص 455 (بتصرف). 

(:) محمد متولي الشعراوي» عالم دين ووزير أوقاف مصري سابق. يعد من أشهر مفسري معان القرآن الكريم في العصر 
الحديث؛ ولد سنة: (١91١م)‏ وتوف سنة: (/99١م)‏ .موقع ويكيبديا الحرة .9نلع مك11٠‏ .ة// :5وماغط 
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معجزة خاصة به ومن جنس ما اشتهر به قومه» بخلاف القرآن الكريم فقد كان منهجاً ومعجزة. 
والمعجزة لا أحد يتدخل فيها لا إلغاءً ولا حفظاًء أما المنهج يُطلب من حامليه أن يحافظوا عليه 
وهو تكليفء والتكليف في دائرة الاختيار إن شاء المكلّف فعل وإن لم يشأ لم يفعل. . » كما أن 
هذا المنهج غرضّة أن يطاع أو أن يُعصىء لذا كان من حاملي الكتب السابقة أن عصوا وحرّفوا 
وبدّلوا وزوّرواء وقد وصفهم الله تعالى بقوله: 99 فيل لَلَدنَ كوت الحتبت باتديهر كد 
يقرت هنذا عِنّ عند أله 6 [ البقرة: 0],5". 
ولحفظ الله كتابه معانٍ ودلالات, منها: 
- قال قتادة7؟: "أنزله الله ثم حفظه؛ فلا يستطيع إبليس أن يزيد فيه باطلاً ولا ينقص منه 
حقاء فتفظة' اللهمنن. ذلك "7" وكل] حفظه عن أبالسة الس ١م‏ ريق أو 'تصحيت. أو 
زيادة أو نقص» قال السعدي”'؟: "وحفظ الله ألفاظه من التغيير فيها والزيادة والنقصء» 
ومعانيه من التبديل» فلا يحرف محيّف معنى من معانيه» إلا وقيض الله من يبيّن الحق 
ا 
- حفظه عن الدروس أي: الانقراض7©. أي: حفظه بإبقاء شريعته إلى يوم القيامة ©. 
- ومن معان الحفظ؛ الإعجاز: إذ جعله الله معجزاً مغايراً لكلام البشر» بحيث لا يخفى تغيير 


)١(‏ مقتبس من درسه الدوري في المسجد المسجل على الأسطوانة الممغنطة (سي دي) انتاج: شركة ميديا 
بروتكت للبربحيات» شريط رقم: (55)» تفسير سورة اليجر. 

(؟) هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري» مفسرء وحافظ للحديث؛ وفقيه» من كبار التابعين» ولد سنة: 
(١5ه)‏ وتوقي سنة: (/1١ه).‏ تنظر ترجمته قي: نويهض» معجم المفسرين» ج١)»‏ ص 475 . 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» ينظر: الطبري» محمد بن جرير» جامع 
البيان عن تأويل آي القرآن» خرج أحاديثه وعلق عليه: إسلام عبد الحميد» (القاهرة: دار الحديث» د. ط. 
ا 60 

(؟:) هو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي التميمي» ولد سنة: (/701١ه)‏ وتوقي سنة: ١‏ 701/5١ه)‏ ف مدينة 
عنيزة» المملكة العربية السعودية» عالم» فقيه حنبلي» ومفسرء من كتبه: تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام 

لمنان. تنظر ترجمته في: نويهض» معجم المفسرين» ج١؛‏ ص775. 

(5) السعدي, عبد الرحمن بن ناصر» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» اعتنى به تحقيقا ومقابلة: عبد 

لرحمن اللوحق» (بيروت: مؤسسة الرسالة,» 1 5١٠5م)»‏ ص 5459. 

(5) الجرحاني» عبد القاهر بن عبد الرحمن» درج الدرر في تفسير الآي والسورء تحقيق: وليد بن أحمد الحسين» 

(لندن: حلة الحكمة؛ طق 0كم) ج”ء صللمة . 

(0) الآلوسيء أبي الفضل شهاب الدين محمود» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» تحقيق: سيد 
عمران» (القاهرة: دار الحديث؛ د. طء 85١٠١5م))‏ جلاء ص 4 5”. 


الإعجاز البيني لكلمة: (الذُكر) في قوله تعالى: (١‏ إن حي ًا أيْكْرَ وَإِنَا 1 لدم تون © #: د. ياسر بن إسماعيل راضي 
نظمه على أهل اللسان» أو نفي تطرق الخلل إليه في الدوام بضمان الحفظ له كما نفى أن 
يطعن فيه بأنه المنزل له”'؟ يقول الصاوي”": "وقد حعل الله له حدمة من البشر يحفظونه: 
فترى الكبير العظيم إذا غلط وهو يقرأ يردّه أصغر صغير في المحلس مع عدم العيب في 
ذلك"0", 
ذكر القرطبي” قصة لطيفة في حفظ الله تعالى كتابه» (فعن يحبى بن أكثم 7 قال: كان 
للمأمون”2- وهو أمير إذ ذاك- مجلس نظرء فدحل في جملة الناس رجحل يهودي حسن الثوب 
حسن الوجه طيب الرائحة» قال: فتكلم فأحسن الكلام والعبارة» قال: فلما أن تقوض المجحلس دعاه 
المأمون فقال له: إسرائيلي؟ قال نعم. قال له: أسلم عق أفعل بك وأصنع» ووعده. فقال: ديو 
ودين آبائي! وانصرف. قال: فلما كان بعد سنة جاءنا مسلماء قال: فتكلم على الفقه فأحسن 
الكلام» فلما تقوض المجحلس دعاه المأمون وقال: ألست صاحبنا بالأمس؟ قال له: بلى. قال: فما 
كان سبب إسلامك؟ قال: انصرفت من حضرتك فأحببت أن أمتحن هذه الأديان» وأنت مع ما 
تراني حسن الخط» فعمّدت إلى التوراة فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصتء وأدخلتها الكنيسة 


)١(‏ البيضاوي؛ ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمرء أنوار التنزيل وأسرار التأويل» تحقيق: محدي السيد؛ ياسر 
أبو شاديء (القاهرة: المكتبة التوفيقية» د. طء د. ت)» ج١2‏ ص555. 

)١(‏ هو أحمد بن محمد الخلوق الشهير بالصاوي: فقيه مالكي, مفسرء بياني» ولد سنة: (115١١ه)‏ بمصرء وتوفي 
سنة: (7”751١ه)‏ بالمدينة المنورة» من أشهر كتبه: حاشية الصاوي على تفسير الجلالين. تنظر ترجمته في: 
نويهض, معجم المفسرين» (لبنان: مؤسسة نويهض الثقافية» ط”, 505 ١هع)»‏ ج١ء‏ ص75. 

() الصاوي» أحمد بن أحمدء حاشية الصاوي على تفسير الجلالين» تحقيق: عبد الله المنشاوي» (القاهرة: دار 
الحديث, د. طء ١١١5م)»,‏ ج؟ ص7175. 

(4) هو محمد بن أحمد أبو عبد الله الأنصاري الخزرحي الأندلسي» من كبار المفسرين» ومحدث» توق سنة: 
511ه) من أشهر كتبه الجامع لأحكام القرآن. تنظر ترجمته في: معجم المفسرين» عادل نويهض» ج25 
ص 479 . 

(5) هو ابن محمد بن قطن» قاضي القضاة» الفقيه العلامة» أبو محمدء التميمي المروزي» ثم البغدادي. ولد في 
حلافة المهدي. حدّث عنه؛ الترمذي» وأبو حاتم» والبخخاري خارج "صحيح" » قال الخطيبء ولاه المأمون 
قضاء بغداد» توفي سنة: (857ه). الذهبي, همس الدين أبو عبد الله محمدء سير أعلام النبلاء» تحقيق: 
مجموعة بإشراف: شعيب الأرناؤوط» (مؤسسة الرسالة» طلا 5٠.8‏ ١ه)»‏ ج217 صه. 

(7) هو الخليفة أبو العباس» عبد الله بن هارون الرشيد» وكان من رجال بني العباس حزما وعزما ورأيا وعقلا وهيبة 
وحلماء ومحاسنه كثيرة في الجملة .ولد سنة: (١١١ه)»‏ وتوفي سنة: (/١7ه).‏ الذهبي» سير أعلام النبلاء» 
جل ص85". 
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0 مني» وعمّدت إلى الإنخيل فكتب ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصتء وأدحلتها البيعة 
فاشثريت مني» وعمّدت إلى القرآن فعملت ثلاث نسخ وزدت فيها ونقصتء وأدحلتها الوراقين 
فتصفحوهاء فلما أن وحدوا فيها الزيادة والنقصان رمَوْ بما فلم يشتروهاء فعلمت أن هذا كتاب 
محفوظ, فكان هذا سبب إسلامي. قال يحبى بن أكثم: فحججت تلك السنة فلقيت سفيان بن 
عيينة ('' فذكرت له الخبر فقال لي: مصداق هذا في كتاب الله عز وجحل. قال قلت: في أي موضع؟ 
قال: في قول الله تبارك وتعالى في التوراة والإنخيل: " بما استحفظوا من كتاب الله" فجعل حفظه 

فضاع؛ وقال عز وحل: ١‏ ذا حنْ درَلْنَا زكر وَِنَ له للَتُونَ 4 فحفظه الله عز وحل 
0 يضع)"" 

أما الضمير في هاء: « لد الَتِظُوَ 4 في قول جميع المفسرين -كما يقول ابن الموزني- 
المقصود به القرآن الكري»”". ومنهم من يرجعه-أي: الضمير- إلى حفظ الله نبيه كل. يقول 
الطبري27: "لحافظون: بمعنى وإنا محمد لحافظون ممن أراده بسوء من أعدائه"9 2. ونظيره قوله تعالى: 
« وَأَنَهُ يَحَصِيْكَ عن من ألتاس» [ [المائدة: 77]. يقول الشنقيطي”؟: "الصحيح في معنى الآية أن 
الضمير في قوله: ا وَإِنَا لَه الََفُِونَ 4 راحع إلى (الذّكر) الذي هو القرآن» وهو الحق كما 


)١(‏ هو ابن أبي عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم, من كبار التابعين» شيخ الإسلام أبو محمد الحلالي الكوفي 
ثم المكي مولده :بالكوفة في سنة (١١٠ه)‏ .طلب الحديث؛ وهو حدثء بل غلام» ولقي الكبار» وحمل 
عنهم علما جماء وأتقن» وحود» وجمع وصنفء وعمر دهراء وازدحم الخلق عليه» وانتهى إليه علو الإسناد» 
توفي سنة: ( 198ه). الذهبي, سير أعلام النبلاء» جلاء ص 5 .5١‏ 

(؟) القرطبي» أبي عبد الله محمد بن أحمد, الجامع لأحكام القرآن» حققه وخرج أحادينه: عماد البارودي خيري 
سعيدء (القاهرة: المكتبة التوفيقية» 2١١‏ 7١١5م)»‏ ج١٠2‏ ص". 

() ابن الموزيي» زاد المسير» ص هه 7. 

(5) هو محمد بن جرير الطبري» أبو جعفر»ء مفسرء ومؤرخ» وفقيه» صاحب مذهب مستقل» ولد سنة: 
(115ه)» وتوفي سنة: (١١7ه)»‏ من أشهر كتبه: تأريخ الأمم والملوك» وجامع البيان في تأويل آي القرآن. 
تنظر ترجمته في: نويهض» معجم المفسرين» ج7) ص/8 ١‏ 5. 

(5) الطبري؛ جامع البيان» جا ص5 5.» وينظر: ابن عطية, المحرر الوحيز» ج “ا ص 253٠0‏ والقرطبي, اللجامع 
لأحكام القرآن» ج .٠١‏ ص5. 

(7) هو محمد الأمين بن محمد المختار المكني الشنقيطي؛ مفسرء عالم فقيه» ولد سنة: (760١١ه)»‏ وتوف سنة: 
(59١ه)»‏ من أشهر كتبه: أضواء البيان في تفسير القرآن. تنظر ترجمته في: نويهضء معجم المفسرين» ج25 
ص" 43. 


الإعجاز البياني لكلمة: الك في قوله تعالى: فل نا ححمُ مَرَلَا لكر وَإِنَا ا 00 © # د. ياسر بن إسماعيل راضي 
يتبادر من ظاهر السياق””'2. ويظهر من ترجيح الشنقيطي لهذا المعنى عمله بقاعدة: " توحيد مرجع 
الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها", وذلك لانسجام النظمء واتساع السياق» وقوة 
الإعجازء ما دام الأمر محتملاً» ولا حجة توحب تفريقهاء وتأبى توحيدها”". 


00 


أما عن الصور البيانية في قوله تعالى: < إِنَا حَنُ نآ يكنا ليحك وَإنًا. آثد َفِظُونَ 4. 
فالآية على قصرها وقلَّة كلماتما التي ما تحاوزت عشرة كلمات إلا أتما احتوت على العديد 

من المعاني والدلالات التي أثررت عملية الحفظ لهذا القرآن إثراءً» وهذا من أسرار النظم القرآني الذي 

أبحر العقول! فسبحان الله العظيم الذي أعجز كتابه. 

- أولة: احتوت الآية على عدّة موّكدات» وهي: (إنّ) الأولى والثانية من قوله: إإِنَا 4 وهو حرف 

كدر عد ونم ضمير في ٠‏ محل نصب إن وطن 4 في موضع نصب على التوكيد (إن)؛ 
تفيد ا فهذه 0 في الآية فيها زيادة بيان ودلالة على قوة حفظ القرآن وكماله؛ ويفيد 
هذا بالمقابل بأن القرآن الكريم لن يتطرق إلى أي نسبة من التحريف أو التبديل أو الزيادة أو 
النقص. 


ّ 


ثانياً: صيغ الجمع في الآية والتعبير بلفظ العظمة والحلال يدل على أن هذا القرآن ن أنزل من 
عند الله سبحانه وأنه تكفل حفظه بنفسه منذ نزوله وإلى قيام الساعة. فقوله: 9 إِنَا 4 
ططخن » وطا نَزَلَنَا 4 كلها حاءت في سياق العظمة لتتناسب مع عظمة ما سيحفظ 
وتؤكده. يقول اليَازي 7" عن صيغ الجمع: "هذا من كلام الملوك عند إظهار التعظيم؛ فإن 
الواحد منهم إذا فعل فعلاً أو قال قولاً قال: إنا فعلنا كذا. . وهكذا ههنا"”2. ويقول ابن 


)١(‏ الشنقيطي» محمد الأمين» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» اعتنى به وخرج أحاديثه: أبو حفص عمر 
المكاوي» أبو عثمان محمد بن رمضانء (القاهرة: المكتبة التوفيقية» د. ط, ١١50م)»‏ ج”ء ص5 .٠١‏ 

)١١‏ للاستزادة يراحع: الحربي» د. حسين بن علي» قواعد الترجيح عند المفسرين» (ط١.‏ الرياض: دار القلم» 
4107١ه)ءص5١5.‏ 

(؟) النحاس» أبو حعفر محمد بن إسماعيل» إعراب القرآن» ( طلء عالم الكتب. 509 ١ه‏ -1988١م).‏ جح 
ص717. 

(:) هو محمد بن عمرء فخخر الدين الرازي» ولد سنة: (5 4 ده)» الإمام المفسر المتكلم توقي سنة: (05٠5ه)»‏ من 
أشهر كتبه: تفسير مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير. تنظر ترجمته في: نويهضء معجم المفسرين» ج37 ص7 55. 

(5) الرازي» محمد فخر الدين» التفسير الكبير» (بيروت: دار الفكرء طاء 8١٠0٠5م)»‏ جلاء ص78١.‏ 

لدو - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 
الجوزي2!(7: "خوطبت العرب بما تفعل من كلامها"”©. ولله المثل الأعلى سبحانه. 
(يلاحظ في هذه الآية تقد تقديم المسند إليه» باحتيار كون الحملتين فيهما اسعيّتَيّن حبرثهما يتحمّل 
ضميراً يعود على المسند إليه فيهما. ويظهر لنا من هذا التقديم عدّة دواعي بلاغية: 
(١)ابتداغ‏ طرْقٍ الأسماع , بضمير المتكلّم العظيم» لإلقاء المهابة والإحلال ومشاعر التعظيم 
والتفخيم. 
)١(‏ تمكين الإسناد الخبريّ فيهما وتوكيده» بالعدول عن اختيار الجملة الفعلية» إلى اختيار الحملة 
الإسميّة التي يتحمّل خبرها ضمير المبتداً. 
(7) التوطئة لإيراد موّكّداتٍ تلائمها الجملة الاسميّة شي (حرف التوكيد "إن" وضمير الفصل 
"نحن" ف الجملة الأولى) و (حرف ا "إن" واللأم المزحلقة» وتقديم معمول الخبر "له" 
المفيد للتخصيص ف الحملة الثانية)©. 
- ثالقاً: سر التعبير والدّقة في احتيار لفظ: (نرّل) وليس (أنزل)! والفارق بينهما واسع» فمن 
الملاحظ أن أكثر الآيات التي تحدثت عن نزول القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا وكذا 
الكتب السماوية الأحرى كالتوراة والإنحيل وغيرهما جحاءت بصيغة: أنزل» بينما الآيات التي 
تحدثت عن نزول القرآن مفرقاً منجماً إلى رسول الله َل جحاءت بلفظ: (نرّل). منها: 
قوله تعالى: «آ يل َك الككب ِآلْحق مُصَيَكًا ََا ب يديه وول الترسةَ َالإجِيلَ (5) 6* 
[آل عمران: ؟]. 
قال القرطبي: " الكتابء يعني: القرآن» والقرآن نزل بحوماً: شيئاً بعد شيءء فلذلك قال: 
9 ييّلَ 6» والتنزيل مرة بعد مرة. والتوراة 7 نزلا دفعة واحدة فلذلك قال هِووَاوَلَ يي " ”. 
ومثلها قوله تعالى: <( كَكيا أن َامَثا اموأ أله ورَسُوِو- والككب ألَذِى كَرّلَ عل وَسُولد. 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن علي القرشي التيمي» أبو الفرج» من علماء الحنابلة» فقيه» وواقظ» ومفسرء ومؤرخ» ولد 
سنة: (/0ده)» وتو سنة: (91ده). من أشهر كتبه: زاد المسير في علم التفسير. تنظر ترجمته في: 
نويهضء؛ معجم المفسرين» ج١؛‏ ص75/8. 

)١(‏ ينظر: ابن اللحوزي» أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن عليء زاد المسير» (بيروت: دار ابن حزم؛ المكتب 
الإسلامي» ط1ء 8١١5م))‏ ص 7505. 

(؟) الميداني» عبد الرحمن بن حسن حَبَّكُة الدمشقيء البلاغة العربية» (ط١»‏ بيروت: دار القلم» دمشقء الدار 
الشامية» ١5١5‏ ه ١9975-‏ م4 ج31 ص0775"؟. 

(4) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج4» صه. 


الإعجاز البياني لكلمة: (الذّكر) في قوله تعلى: «9 نا ححَنُ تنا َلْكَرٌ وَإِنَا له لْلفِظُونَ © 4 د. ياسر بن إسماعيل راضي 


وَالْححئب الَذِىَ أَنرَلَ من مَبَلُ * [ النساء: ]١5‏ ويظهر المعنى واضحا في قوله: :9 وَأَرلنَ إّكَ 
لكر - أي: جملة واحدة - لِْبَينَ نايس ما ثيل إِلَهِمَ - أي: مفرقا - وَلكَلّهُم 5-900 4 
[النحل: 45]. 
ومنه قوله تعالى: < رثكا وقد لتر عل التآيى عَك مَك وَرلهُ كزيل (5) 4 [الإسراء: 
.]٠ 5‏ 
أما عن نزول جملة ففي ليلة القدر» قال تعالى: 2 إن أَنرْلْتَهُ ف لَه الْقَدْرِ (© 46 [القدر: .]١‏ 
وعلى هذا نرى أن الحق سبحانه بحكمته وعلمه الواسع استعمل لفظ: 3 ييلَ# في الآية: 
ل إِنَا خَنْ ا ادر نَ » ليدل على نزوله مفرقاً على مدة الدعوة التي 
استغرقت ثلاث وعشرون عاماً وهذه مدة طويلة تحتاج إلى عناية مستمرة خاصة بالقرآن وحفظه من 
الضياع والتحريف والنسيان» لذا جاء بكلمة: (لحافظون) التي يفيد الثبات والدوام لعملية الحفظ منذ 
نزوله وعلى مر السنين وحتى قيام الساعة. فلو قال: (إنا نحن أنزلنا) لما انسجم اللفظ ولا معناه مع 
معنى الحفظ» فسبحان الله العظيم الذي أعجز القرآن في ألفاظه وجمله وآياته. 
- رابعاً: براعة التقديم والتأخير في قوله: ونا 1 0 فلم يقل (وإنا لحافظون له) إذ 
قدّم المقصود بالحفظ وهو القرآن لأمرين؛ الأمر الأول: للدلالة على تأكيد الحفظ وأولويته» 
كما قال إحوة يوسف اكلا لأبيهم يعقوب الككلة: 9 أَرَسِلَهُ مَمَنَاحَدًا يَركَعْ وَيَلْعَبَ وَإنَا هه 
لَحَفِظُونَ (5 * [ يوسف: ]١١‏ وقالوها ثانية بعدما رجعوا من مقابلة يوسف الكا وهم له 
منكرون: هل( كَلمَارَعُوا له أيهم وَالوأيتأباكا مُيمَ مكيدل دَأرْسِلْ مَسَآ كَحَاًا يَكَدَلْ وَإنَ 
له لَحفِظونَ (57) * [ يوسف: 68]. 
الأمر الثاني: مراعاة للفاصلة القرآنية في جميع سورة الجر المنتهية بحرف النون أو الميم؛ 
وهنا اتتهت الآية بحرف النون في كلمة: لحافظون. 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 
نمهيد : التعريف بمصطاحات البحث. 
أولاً: تعريف المركب الوصفي: (الإعجاز البياني). 
١‏ - تعريف الإعجاز: 
أت العجز في اللغة بمعنى الضّعف, يقال: عجز عن الشّيء يعجر عجرّاء فهو عاحز, أي: 

ضعيف. وقوهم إِنَّ العجز نقيض الحزم فمن هذا لأنّه يضعُف |أيه. ويقال: أعجزني فلان» إذا 
عجزت عن طلبه وإدراكه”'2. وأعجزةٌ الشيء: فاته وأعجزه فلاناً: وجدةٌ عاجرّاء وصيرَةُ عاجرًا. 
والتّعجيز: التّشبييط» والنسبة إلى العجز. ومعجزة النيئ وَلِ: ما أعجز به الخصم عند التّحدَّيء والهاء 
لل 

والمعجزة: ما يعجز البشر أن يأتوا بمثله"". 

أما تعريف إعجاز القرآن فهو إثبات صدق الني ولد في دعوى الرسالة بإثبات عجز العرب 
وغيرهم عن معارضته في معجزته الخالدة: القرآن أن يأتوا بمثله أو بسورة مثله 7). 
؟- تعريف البيان. 

البيان في اللغة: الكشف والوضوح والظهور. فقولنا: بان الشّيء وأبان إذا انُضح 
وانكشف”. والبيان: الفصاحةٌ واللَّسَنَ وفلان أبيّن من فلان أي أفصح منه وأوضح كلاما0©. 

والبيان اصطلاحاً: إظهار الْمقُصود بأبلغ لفظء وهو من القَهْم وذكاء القلب مع اللّْسِنء 
وأَصلّه الكشففُ والظهور””". وعن ابن عبّاس عن الي ول أنه قال: ((إنَّ مِنَ الْبَانِ لسخرا)”0) 


)١(‏ ابن فارس» أحمد بن فارس بن ركرياء مقاييس اللغة» مراجعة: أنس محمد الشامي» (القاهرة: دار الحديث» د.طء 
م) (ص540)»؛ وابن منظور» لسان العرب» تحقيق: ياسر أبو شادي؛ محدي السيد, (القاهرة: دار التوفيقية» 
د.ط» د.ت) مادة: (ذكر)» ج9) ص54-57. 

(1) الفيروز آبادي؛ بحد الدين محمد بن يعقوبء القاموس المحيط» (بيروت: دار الأرقم» د.ط» د.ت). ج١,‏ ص5١5.‏ 

(9) مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيط؛ قام بإخراجه: إبراهيم مصطفى وجماعة؛ (القاهرة: دار الدعوة» د.ط» د.ت)» مادة: 
(عجزت)» ص4 17". 

(5) ينظر: القطان» مناع» مباحث في علوم القرآن» (بيروت: مؤسسة الرسالة» ط1؟؛ 994١م)؛‏ ص58 1. (بتصرف). 

(5) ابن فارس» مقاييس اللغة» ص١؟7١.‏ 

(5) ابن منظور» ولسان العرب؛ مادة: (ذكر)» ج١»‏ ص597. 

() المصدر السابق -لسان العرب -نفسه. 

(8) أخرجه البخاري؛ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري؛ (الرياض: دار السلام؛ ط؟ 1999١م)؛‏ كتاب: 


الإعجاز البياني لكلمة: الك في قوله تعالى: «ل إن حجن ما لكر مان ك2 طون © 4 د. ياسر بن إسماعيل راضي 
وعن أبيّ بن كعب أن اللي طَلِةِ أنه قال: ((إِنَّ مِنَ الشعر حكمة))7". 

ويُعرّف علم البيان بأنه: العلم الذي يمكن معه الوقوف على معرفة أحوال الإعجازء لأن 
الإجماع منعقد من جهة أهل التحقيق على أنه لا سبيل إلى الاطّلاع على معرفة حقائق الإعجاز 
وتقرير قواعده من الفصاحة والبلاغة إلا بإدراك هذا العلم وإحكام أساسه (©. 
- تعريف الإعجاز البياني. 

يمكن تعريفه بأنه (التحدي بما وقع بنظم القرآن» وصحة معانيه» وتوالي فصاحة ألفاظه)”". 
يقول ابن عطية”': "ووجه إعجازه أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علماء وأحاط بالكلام كله 
علماء فإذا ترتبت اللفظة من القرآن علم بإحاطته أي لفظة تصلح أن تلي الأولى وتبين المعنى بعد 
المعنى» ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره» والبشر معهم الجهل» والنسيان» والذهول» ومعلوم ضرورة 
أن بشرا لم يكن قط محيطا. فبهذا جاء نظم القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة"7 . 

الإعجاز البياتي ف القرآن له ثلاثة ألوان: الحروف وأصواتماء والكلمات وحروفهاء والجمل 
وكلماتما”' وكان هذا البحث في القسم الثاني منها وهي كلمة: (الذكر). 


الطب» باب: إن من البيان سحراء رقم: (50151). 

)١(‏ أخرحه أبو داود» سليمان بن الأشعث؛ سنن أبي داود» مراجعة: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ؛ (الرياض: 
دار السلام» ط١اء‏ 999١م)»‏ كتاب: الأدب» باب: ما جاء في الشعر» رقم: .)0501١١(‏ وابن ماجة» 
كتاب: الأدب» باب: الإطلاء بالنورة» رقم: (ه07؟)» وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح 
وضعيف ابن ماجة؛ برنامج منظومة التحقيقات الحديثية - المحاني - من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث 
القرآن والسنة بالإسكندرية» ج8» ص 55 ؟. 

»١ط الحسيني» يحبى بن حمزة» الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» (بيروت: المكتبة العنصرية»‎ )١( 
.١١ص هن). جا‎ 

(؟) وهو تعريف ابن عطية» عبد الحق بن غالب» يقول: هذا القول هو الذي عليه الجمهور والحذاق» وهو 
الصحيح في نفسه. تنظر مقدمة تفسيره: امحرر الوحيز» تحقيق: هاني الحاج» (القاهرة: دار التوفيقية للتراث» 
د.طء ١0١56م)»‏ ج١ء‏ ص75. 

(5) هو القاضي أبو محمد عبد الحق بن غالب ابن عطية الأندلسي المغربي الغرناطي» ولد: (١/4ه).؛‏ عالم جليل 
من أعيان المذهب المالكي» توفي: (547ه). تراحع ترجمته في مقدمة المحقق لتفسيره: ابن عطية» المحرر 
الوحيز» ج١»‏ ص5. 

(5) ابن عطية» اتحرر الوحيز» ج١2‏ ص5 ؟. 

(5) الخالدي» صلاح. البيان في إعجاز القرآن» (عمان: دار عمار» د.ط» 5١١5م)؛‏ ص5 4 .١‏ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 

ثانياً: تعريف (الذكر) ومعانيه في القرآن الكريم. 
الدكوو ١‏ الفعظ اللقي يه #الكثكاز والشر + محري »على «اللسنافة و لدم بو لكر 
و(الشفييٌ) : َك اللسيات:وامعدكر الشي ع" دَرسَّه للذّكر. والاسْتذّكار: الدّراسة للحفظ. والئَدَكُر: 
رك ها الشف وذكرث الشَيْءَ بعد النُسيان20. قال اللّه تعالى: (١‏ وَأدَكَرَ 1 


-2 


[يوسف:ه5]”' ؛ أي ذكر بعد نسيان”". (والذكر: تارة يقال» ويراد به هيئة للنفس بما يمكن 
للإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة» وهو كالحفظ إلا أن الحفظ يقال اعتبارا بإحرازه. والذكر 
يقال اعتبارا باستحضاره. وتارة يقال لحضور الشيء القلب أو القول. ولذلك قيل: الذّكر ذكران: 
ذكن بالقلته» وذكرهاللجياة» ول دوابحك مدهنها #توضان #دكر عن تقييات: #وذكن لز عو نوا ةا 
عن إدامة الحفظ)7©. 

يقول ابن عاشور: " والذكر: مصدر ذكرء إذا تلفظ. ومصدر ذكر إذا خطر بباله شيء. 
فالذكر الكلام الموحى به ليتلى ويكرر» فهو للتلاوة لأنه يذكر ويعاد "7 2. 

أما معاني (الذّكر) في القرآن الكريم فقد ورد لفظ: (الذّكر) باشتقاقاته وصيغه في القرآن 
الكريم في )١87(‏ ثلاثة وثمانين ومئتي موضع 7©. وورد هذا اللفظ بصيغة الاسم في أكثر من 
)١١‏ مئة وثلاثين موضعا. وجاء بمعنى القرآن الكريم في الآيات أكثر من )١4(‏ مره "2 كما 
سنذكر بعضه لاحقا كقوله تعالى: وَوَالوأيَآها أرى لُِلَ َيه ألِحَرْإئَكَ لَمَجِوْن © 4 
[الحجر: 5] وقوله: مالنزلَعَلألَدُعَْييابزْموف مَفَمِن ىبل لََايَدُوعَدَايِي 4 [ص: .]١‏ 
واهتم العلماء من المفسرين وأهل الاختصاص بهذا اللفظ كغيره من ألفاظ القرآن الكريم لكثرة 


)١(‏ ينظر: ابن فارس» مقاييس اللغة» ص 255١‏ والفيروز آبادي؛ القاموس امحيطء مادة: (ذكر)» ص١١‏ 5.ابن 
منظور» ولسان العرب» مادة: إذكر)» 55/5. والرازني» محمد بن أبي بكرء مختار الصحاح؛ (بيروت: دار 
القلم» د.ط» د.ت).؛ مادة: (ذكر)» ص777. 

(0) تام الآية: « وَوَالَ َي يا مِنْهمَا وَأتَحَرَ يَند أَيةَ لا يكم وبل كََرْسِلُونِ © 4[ يوسف: 5غ]. 

(؟) قاله: ابن عباس رضي الله عنهماء وبجاهد وعكرمة وقتادة. ينظر: الطبري» جامع البيان» /١‏ 518-51. 

(5) الزين» ميح عاطفء معجم تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم, (القاهرة: دار الكتاب المصري؛ بيروت: دار 
الكتاب اللبناني» طه, 07١٠١٠٠م)؛‏ ص7/7. 

(5) ابن عاشور» محمد الطاهر»ء التحرير والتنوير» (تونس: دار سحنون» د.ط» د.ءت)» ج5١»‏ ص,72١.‏ 

(1) ينظر: عبد الباقي؛ محمد الباقي» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم, (القاهرة: دار الحديث)» ص١7171-51.‏ 

(0) ينظر: المصدر السابق نفسه. 


داهم - 


ص 2 


الإعجاز البباني لكلمة: (الذكر) في قوله ف :ل إِنَاخحعَ مزنَا انكر وَإنَا د لَتفِظُونَ © 4 د. ياسر بن إسماعيل راضي 
وروده. فذكروا له عدّة أوجه”'", بحملها على النحو الآتي: 

-١‏ الذّكر بالنّْسان وبالقلب. ومثاله قوله تعالى: أبن درون الله شما رفقرذا 
َكَل جُبُوبهِمَ > [آل عمران: .]١51‏ " أي : لا يقطعون ذكره في جميع أحواهم بسرائرهم 
وسحارف والسي 03" ونه قرله تعال تدا شورق 51نق2 نك [اليقزرةة 1097| . 
كما ثبت في الحديث الصحيح: ' وأنا معه حين يذكرن » إن ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسي» وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا هم خير منه" ". 

- الذّكر بمعنى الخبر, ومثاله قوله تعالى: 9 أَدَكُرنِ عِندَ رَيْلكَ 4# [يوسف: ؟4]. "أي: 
اذكرني عند سيدك» وأحبره بمظلمتي, وأني محبوس بغير جرم”». ومنه قوله تعالى: إقُلّ 
508 ف مِنَهُ وِكْرَا 4 [الكوقهة 18 ساف موك 0 

©- الذّكر بمعنى العظة. ومثاله قوله تعالى: 98 قَلَمَّا مُأ ما اا هبحا َإِيّهِرَ 2 
0 شَىّءٍ 4 [ الأنعام: 4 4] (أي: فلما تركوا ما وعظوا وأمروا به) ”. 

4 - الذّكر بمعنى الوحي”". ومثاله قوله تعالى: «( لَّلَْ ارك عليه 00007 [القمر: 5؟]. 

ه- الذكر بمعنى القرآن. ومثاله قوله تعالى: وعدا ذه مُبَارَ رد لَرَكَهَ 4 | [الأنبياء: ]5٠‏ وقوله: ل 
َنْرَكَائَكَ يتايس مَاوْلَ هر وكَلَمْ دحوت ©4 [النحل: :]| ". 

5- الذّكر بمعنى الكتب السماوية. ومثاله قوله تعالى: 7 ا كل أَلزْحكرِ» [الأنبياء: | 


)١(‏ ينظر: ابن الجوزي» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن» نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر» تحقيق: 
محمد عبد الكريم كاظم الراضي» (بيروت: مؤسسة الرسالة» طالء 5.5 ١ه‏ - 984١م))‏ جك ص١1١5.‏ 
وينظر: العسكريء, أبي هلالء الوجوه والنظائر» تحقيق: محمد عثمانء (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية» ط١ا»‏ 
/م) ص 770. 

.١57ص‎ ؛١ج ابن كثير» تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: الحث على ذكر الله تعالى» رقم: (5/05)» 
ص55١١.‏ 

(54) الطبري» جامع البيان» ج5١2‏ ص9 .٠١‏ 

(5) المصدر السابق» ج8١2‏ ص57. 

(5) البغوي» معالح التنزيل» ج7؟)» ص4 ؟١١.‏ 

() ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» جلاء ص 575 . 

(8) ينظر: المصدر السابق» جه» ص57 27 وج4؛ ص5 /51. 


0 ومثاله قوله تعالى: # وَإِقَرّ كَتَبَنَا ف 


- الذّكر بمعنى الحفظ. ومثاله قوله تعالى: (٠‏ خُرَُوأ م1 512ب 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 
أي: أهل التوراة والإنخيل» وغير ذلك من كتب الله التي أنزنها على عباده”"©. 
7- الذّكر بمعنى الشرف”". ومثاله قوله تعالى: « وَإدَدُم أَرِكَرٌ أقَ د 4 لضف ]: 
شرو وَأَنَكُرُواْ مَافِه 4 
[البقرة: 17]. (أي: تدبروه واحفظوا أوامره ووعيده» ولا تنسوه 3 تضيعوه) ”". 


- الذّكر بمعنى البيان. ومثاله قوله تعالى: إن وَآلََانِ ذِى اير 4 [ص: ]١‏ (أي: ذي 


البيان» قاله: ابن عباس ومقاتل)©2, وياق عن ::ذي الشرف7. 


ليور مِنْ 
زكر 4 [الأنبياء: .]١٠١٠‏ 


4 الذّكر بمعنى اليب والسفه ". ومثاله قوله تعالى: « أَمَْدًا ألِى يَلْكُرُ ءَالقََكرْ‎ ١ 


[الأنبياء: 5"]. 


7 الذّكر بمعنى الصّلوات الخمس. ومثله قوله تعالى: «( فإ نشم كَدَخُرُوأ لَه 4 


[البقرة: 9؟]» (أي: فصلوا الصلوات 0 تامة و ويندرج تحتها: 


1 9 


- صلاة الجُمُعة”". ومثاله قوله تعالى: 92 وَأَسَعوَا إِلَ ذكر الله وَدَروا ليم 4 | [المجمعة: 9]. 


ص 
-__ 


- صلاة العصر” ». ومثاله قوله تعالى: 9 ِف حيبت 56 خْبَ لَقِرِعَن دِؤْرَقِ 4 [ 7 ]: 


0020 


.١١ ينظر: الطبري» جامع البيان» ج37 صلم‎ )١( 


لمصدر السابق» ج١7)»‏ ص .5١١‏ 

لقرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج١2‏ ص1717 . 
لبغوي, معالم التنزيل في تفسير القرآن» ج1» ص/517. 
لطبري» جامع البيان» ج١7؟,:‏ ص59١.‏ 

لبغوي» معالم التنزيل في تفسير القرآن» ج77 ص١‏ 77. 
لمصدر السابق» ج"؟» ص88 7. 

لمصدر السابق» ج١2‏ ص73717. 

لمصدر السابق» ج8)» ص7١١.‏ 


.١5 الطبري» جامع البيان» ج١5 ص5‎ ٠١١١ 


المبحث الثاني: الإعجازضي استعمال اسم: ( الذكر ) دون غيره من أسماء القرآن الكريم في 
الآية. 
يقول العلماء: (كثرة الأسماء دانّة على شرف المسمّى)”"©؛ فالله عظيم وله من الأسماء والصفات 
ما لا تحصىء والنبي صلى الله عليه وسلم سمّي بأسماء ووصف بصفات كثيرة مما دل على فضله 
وعظيم قدره. وكذا الحال مع القرآن الكريم؛ فقد اجتهد العلماء في معرفة عدد أسمائه لعظيم شرفه 
وعلو منزلته» فمنهم من حدّدها بأربعة أسماء”'"'؛ ومنهم من أوصلها إلى خمسة وخمسين اسم" 
وآخر إلى نيّْنٍ وتسعين اسما”''» ومنهم من اقتصر على اسم واحد فقط' “وهو: القرآن, لأنه علَمٌ 
عليه ولا يشترك معه كتاب سعماوي آخر. 
والصحيح من ذلك-من وحهة نظر الباحث- أن منها ما هو اسم للقرآن ومنها ما هو صفة 
له؛ لأن الاسم يشترط فيه العلميّة الخاصة بالقرآن ولا تنصرف إلى غيره. 
وبالجملة؛ يمكن القول إن أسماء القرآن كثيرة» والتي اتفق عليها أغلب العلماء؛ أربعة: [القرآن» 
والكتاب» والفرقان» والذكر]. نستعرض أشهر اسمين منها وأكثرهما ورودا ف آيات المصحف 
الشريف؛ وهما: القرآن والكتاب, لأهمية الاستشهاد بمما في هذه الدراسة» وذلك على النحو الآيّ: 
١-القرآن؛‏ ذكر هذا الاسم في آيات المصحف الشريف معنى العلّميَّة على القرآن نفسه قرابة 
)1٠١(‏ مرّة'”» والقرآن اسم حاص بكلام الله مثل التوراة والإنجيل''"» يقول ابن عاشور””: " 


)١(‏ السيوطي» أبو الفضل حلال الدين» الإتقان في علوم القرآن» (تحقيق: مركز الدراسات القرآنية بمجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة المنورة» ط١»‏ 475 ١ه)»‏ ج7, ص55 7. 

.١٠١5؟ص‎ »١ج وهو فعل الإمام الطبري. ينظر مقدمة كتابه: جامع البيان»‎ )١( 

() وهو قول القاضي أب المعالي عزيزي بن عبد الملك. ينظر: الزركشيء بدر الدين محمد بن عبد الله تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم؛ البرهان في علوم القرآن, (الرياض: دار عالم الكتب» د. طء *١٠٠5م)؛‏ ج1١‏ 
ص77 7. 

(4:) ينظر: المصدر السابق -البرهان- نفسه. 

(5) وهو قول الإمام ابن عاشورء وله توحجيه في هذا قوي. ينظر مقدمة كتابه: التحرير والتنوير؛ ج١»‏ ص١.‏ 

(7) ينظر: عبد الباقي» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» مادة: قرأء ص579. 

(0) الزركشيء البرهان في علوم القران» ج١»‏ ص775. 

(8) هو محمد الطاهر بن عاشور» رئيس المفتين بتونس» مفسرء ولغوي» ونحوي» وأديب» ولد سنة: (595١ه)»‏ 
وتوف سنة: (797١ه)»‏ من أشهر كتبه: التحرير والتنوير» في تفسير القرآن. تنظر ترجمته في: نويهض» 
معجم المفسرين» ج27 ص57 5. 

تت // 2 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 

صار هذا الاسم علما على هذا الوحي. وهو على وزن فعلان وهي زنة وردت في أسماء 

المصادر مثل غفران» وشكران وبحتان» ووردت زيادة النون في أسماء أعلام مثل عثمان 

وحسّان وعدنان. واسم 1 صالح للاعتبارين لأنه مشتق من القراءة لأن أوّل ما بدئ به 

الرسول من الوحي: و أو بأطيو وَبَكَ * [العلق: ]١‏ وقال تعالى: 98 وَقَيَانَا فرق 

قرم عل لاي عل مك وَتَرَلنَُ نيلا 4 [الإسراء: ]٠١‏ فهمزة قرآن أصلية 

ووزنه فعلان " '". (والقرآن مصدر من قولك: قرأ الرحل إذا تلا يقرأ قرآنا وقراءة» وقال 

قتادة: «القرآن معناه التأليف قرأ الرحل إذا جمع القن قولا» وبحذا فسر قول الله تعاللى: 0 

3 عَجََِا جتَعَدُ وقواكر 4 [القيامة: .]١1/‏ أي: تأليفه)0". 

وعليه لو افترضنا استعمال هذا الاسم مكان كلمة: (الذكر) في الآية فقلنا: (إنا نحن نزلنا 

القرآن وإنا له لحافظون) لاختل سياق الآية! فليس في معنى القراءة صفة التكرار والمداومة على 
المحفوظ مثل ما يفيده لفظ: (الذكر)» فكان لاختيار الله تعالى هذا اللفظ قمة في الإعجاز والبيان 
وروعة الأسلوب. 

١!‏ -الكتاب: ذكر هذا الاسم في آيات المصحف الشريف كمصطلح ما يقارب (790؟) مره 
وذكر بمعنى القرآن الكريم قرابة )7١(‏ مرِّ 7 (وهو مصدر كتب يكتب كتابة وأصلها 
الجمع» وميت الكتابة الجمعها الحروف فاشتق الكتاب لذلكء لأنه يجمع أنواعا من القصص 
والآيات والأحكام والأحبار على أوجه مخصوصة.؛ ويسمّى المكتوب كتابا مجازاء قال الله تعالىى: 
«إفي كنب َكَيُونِ 4# [الواقعة: 4] أي: اللوح المحفوظ) 7). 

وعليه لو افترضنا استعمال هذا الاسم مكان كلمة: (الذكر) في الآية فقلنا: (إنا نحن نزلنا 
الكتاب وإنا له لحافظون) لاختل سياق الآية تمامآ! لأن الآية ستشير بشكل واضح إلى حفظ 
القرآن الكريم مكتوباً في السطور كحال الكتب السماوية السابقة التي حفظت مكتوبة ثم كانت 
عُرضة للتحريف والتزوير والضياع! فلا يستقيم معنى الحفظ الربّاني للشيء المكتوب» وإنما أمر النبي 
يو بكتابة المصحف الشريف ليكون داعماً للمحفوظ وليس أساسا لحفظه. 


.2١ص‎ »١ج ابن عاشور» التحرير والتنوير»‎ )١١( 
(؟) ينظر: ابن عطية» احرر الوحيز» ج١» ص57.‎ 
ينظر: عبد الباقي» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» مادة: (كتب)» ص5955-591.‎ )9( 
الزركشي» البرهان» ج21 ص١7 7؟.‎ 25 
بل 8/ تت‎ 


يقول الأستاذ: محمد درّاز”'' عن سِرٌ التسمية بحذين الاسمين: "روعي في تسميته قرآنًا كونه 
متلوًا بالألسن» كما روعي في تسميته كتابًا كونه مدونًا بالأقلام» فكلتا التسميتين من تسمية 
الشيء بالمعنى الواقع عليه. وفي تسميته بحذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في 
موضوعين لا في موضع واحد, أعني أنه يحب حفظه في الصدور والسطور جميعًا- أن تضل إحداهما 
فتذكر إحداهما الأخرى- فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم الي عليه من الأصحاب» 
المنقول إلينا جيلًا بعد جيل على هيئته التي وضع عليها أوّل مرّة. ولا ثقة لنا بكتابة كاتب حتى 
يوافق ما هو عند الحفاظ بالإسناد الصحيح المتواتر. ويحمذه العناية المزدوجة التي بعثها الله في نفوس 
الأمة ا محمدية اقتداءً بنبيها وي بقي القرآن محفوظًا في حرز حريزء إِنْحارًا لوعد الله الذي تكفل بحفظه 
حيث يقول: إن خحَنْ ينا لكر وَإنَا لد َفِظُونَ 4”". 
وبعد استقراء مصطلح: (حفظ) في آيات القرآن الدّال على حفظ القرآن الكريم وُحد أنه لم 
تذكر هذا لفل الدديجة وعد اوس ىق هده الايل: إن اننا ال ده 
َقِظُونَ 24 فاقتران مسألة حفظ القرآن باسم: والذكرم دوق غيره ضعلنا :قف لويذ مدر رن هذا 
الاستعمال ومتأمّلِين! فالراجح عند علماء التخصّص والباحثين المْحقّقين بأنه لا ترادف في مفردات 
القرآن الكريم»”" فكل مفردة فيه لما مدلوشاء وبلاغتهاء وسدٌ احتيارها في سياق الآية» ولا عجب 
فهو كلام الله تعالى الذي يعلو ولا يعلى عليه. 
كما نلحظ أنه سبحانه عندما تحدّث عن نزول القرآن عموماً استعمل الأسماء الآنية: 
- القرآن» في قوله تعالى: ## إِنَّا كن تا لَك ألَُانَ تَنزِيلَاُ © * [الإنسان: لا 


>< 


- لكاب ن قره ال( إك اليك السهتب يألعئ > [ لير: ؟]. 


1 
و" 


- 


)١(‏ هو محمد بن عبد الله دراز» عالم أزهري» وفقيه» وأديب من هيئة كبار العلماء بالأزهر» ولد في محافظة كفر 
الشيخ بمصر سنة: ١‏ 5١9١ه‏ )» من أهم أعماله: دستور الأخلاق في القرآن (بالفرنسية- مترجم إلى 
العربية) والنبأ العظيم .توق سنة: (10717١ه).‏ تنظر ترجمته في: الأعلام؛ خير الدين محمود الزركلي» 
(طه »١‏ بيروت: دار الملايين» 57١٠٠٠م)»‏ ج"» ص45 5. وفي: كحالة» عمر بن رضاء معجم المؤلفين» د. 
طء بيروت: مكتبة المثنى؛ بيروت: دار إحياء التراث العربي» د. ن)» ج١٠,»‏ ص؟١١5.‏ 

)١(‏ درازء محمد بن عبد الله النباأ العظيم: نظرات جديدة في القرآن الكريم» (بيروت: دار القلم» د. طء 
6كم) جاءياص45. 

(5) ينظر: المنجد» محمد نور الدين» الترادف في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق» ( دمشق: دار الفكر» د. ط» 
17م)؛ صخ 77. 
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- والفرقان في قوله تعالى: 9# تَبَارَكَ أل َي لْمروَانَ عَلّ عَبَدِوء © [ 0 


.]١ 
والذكر في قول تعالى: 9 وَأَنرََْاً إِلَنَكَ ليم لُِبَينَ ناس مَا نَل إِبَهُمَ 4 [النحل‎ - 
.]5 
ولكن عندما تَحدّث عن مسألة حفظ القرآن؛ استعمل اسم (الذّكر) فقط؛ فقال: 8 إِنَّا ححَنُ‎ 

تآ ا 0 24 لما لهذا الاسم من مناسبة قوية مع كلمة: (لحافظون). وهو 
ما يسمى بالاقتران المناسب بين الكلمات في الآية الواحدة 7'©. وعليه يمكن بيان دلالات هذه 
المناسبة بين الكلمتين في الآية على النحو الآنّ: 
أولةً: أوعية الحفظ الأساس: الصدور لا السطور. 

جعل الله عالق صدور: الخقاظ سبي رييينا تكفظ القرآن:الكزمه وكما قلنا في تعريق» والدكر؛ 
أن الدكن كرلة تكردا لقل نود كن #اللسال كولسل منوينا روظان وك كرو تسيا نه د 
عن نسيان» بل عن إدامة الحفظ. وكلا المعنيين ينطبقان تماماً على حال الحفظة لكتاب الله تعالى» 
فهم يديمون مذاكرة القرآن بقراءته المستمرة آناء الليل وأطراف النهار» ومراحعته مع أنفسهم ومع 
غيرهم؛ ويديمون تدارسه مع أقرانهم» ويؤكٌدون حفظهم بتعليمه ونقله إلى غيرهم. فكانوا سبباً فاعلاً 
لحفظ القرآن الكريم على مد العصور والأزمان» بل أصبحوا مرجعاً علمياً في كشف محاولات 
التحريف «التزوير أو الزيادة والنقصان من كتاب الله تعالى على مر التاريخ. 

وكان أوّل الحفّاظ هو من أنزل عليه القران” هه انه مكلت بس ومافور ناته وودليفه لتر 
قال تعالى: إن ص ك2 © 8 5 أن انكر #6 [القيامة: ١17‏ - 
8) ومعلوم أن النبي وه كان أميّاً لا يقرأ ولا يكتب» فكانت وسيلة حفظه للقرآن الكريم 
ومراجحعته له شفوية تعتمد على الذاكرة والمذاكرة الدائمة» كما ثبت في صحيح البخاري أنه ولو كان 
يدارس القرآن مع جبريل عليه السلام في كل ليلة من شهر رمضان ”" 

ثم كان في زمنه وَلهٌ جمع غفير من الصحابة رضي الله عنهم تلقّوا القرآن عنه وله مشافهة 
وحفظوه كاملا في صدورهم ولم يعتمدوا على ما كتب من القرآن في وقتهم؛ ومعلوم كذلك أنهم 


- ينظر كتاب: كمال» مختار شاكرء الاقتران في آيات القرآن» (ط١ء عمان: دار الفاروق» 5915 اه‎ )١( 
*1قم).‎ 
(؟) الحديث بمعناه عن ابن عباس رضي الله عنهما. أخرحه البخاري» صحيح البخاري» كتاب: بدء الوحي باب:‎ 
كيف كان بدء الوحي» رقم: (5)» ج١2 ص7.‎ 
ب 655 ب‎ 


رضي الله عنهم الم يكونوا كلهم يعرفون القراءة والكتابة» بل كانوا يعتمدون على ذاكرتهم في 
استدعاء المحفوظ في أي وقت شاءوا. وقد اشتهر منهم بحفظ القرآن كبار الصحابة أمثال: الخلفا 
الأربعة» وعبد الله بن مسعود» ومعاذ بن جبل» وأبيّ بن كعب» وعبد الله بن عباس » وزيد بن ثابت» 
وأبو موسى الأشعري» وأبو الدرداء عومر الأنصاري» وعائشة وحفصة وأم سلمة» وغيرهم رضي الله 
عنهم أجمعين 4 

ومما يدّل على مذاكرة القرآن الكريم وأن أصل حفظه كان في الصدور لا في السطور؛ ما ثبت في 
صحيح مسلم أن ابي وَل قال: "دري قال ل م في مرنش ليقع تقلت ل: ربت إِذَا يَتلعُوَا يي 
حٌَ يَدَعُوهُ حَبْرَق َقَالَ: مُبْتَلِيكَ وَمْبْتلِي بِكَء وتثل عَلَيِكَ كنبَا لا يَغْسِلُهُ الْمَاهُ تَفْرَوُهُ ناما 
وَيَقَظَانَ,. ... الحديث"7" يقول ابن الحزري (©: " فأخبر تعالى أن القرآن لا يحتاج في حفظه إلى 
صحيفة تُغسل بالماء» بل يقرؤه في كل حال كما جاء في صفة أمته: " أناحيلهم في صدورهه”©, وذلك 
بخلاف أهل الكتاب الذين لا يحفظونه إلا في الكتب ولا يقرؤونه كله إلا نظرا؛ لا عن ظهر قلب"7©. 


)١(‏ ينظر: ابن حجرء أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري» ريَبَه: محمد فؤاد 
عبد الباقي؛ (بيروت: دار المعرفة» د. طء 19١١ه)»‏ ج23 ص57. وابن الحزري» خمس الدين أبو الخير 
محمد بن محمد, النشر في القراءات العشر» تحقيق: علي محمد الضباع» (مصر: المطبعة التجارية الكبرى» د. 
ط د.ا ت)) ج١اء‏ صا . 

(؟١)‏ مسلمء صحيح مسلمء كتاب: الحنة ونعيمهاء باب: الصفات التي يعرف بما في الدنيا أهل النة وأهل النارء 
رقم: (7/51)» ص .١751١‏ 

(*) هو الحافظ المقرئ شيخ الإقراء في زمانه مس الدين أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي الشافعي» ولد سنة: 
(١هلاه)»‏ كان إماما في القراءات لا نظير له في عصره, توفي سن: ( 8ه).» من أشهر كتبه: " النشر 
في القراءات العشر". السيوطي, عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين» ذيل طبقات الحفاظ للذهبي» 
تحقيق: زكريا عميرات» (دار الكتب العلمية» د. ط» د. ت)» ج١»‏ ص55 ؟. 

(5) هذه الجملة من كلام موسى عليه السلام ويقصد بالإبجيل: القرآن الكريم, والخبر ذكره ابن كثير في تفسيره عن 
قتادة -والله أعلم بصحته ولعله من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذبء لذا استشهد بما العالم 
النحرير: ابن الحزري رحمه الله تعالى - ونصُّه؛ قول موسى عليه السلام: " قال: ربٌ» إني أحد في 0 
أمة أناحيلهم -أي: كتايحم القرآن-في صدورهم يقرؤونحاء وكان من قبلهم يقرءون كتابهم نظره حتى إذا 
رفعوها لم يحفظوا منها شيئاء ولم يعرفوه. وإن الله أعطاهم من الحفظ شيئا لم يعطه أحدا من الأمم. قال: 
رب» احعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد". ينظر: ابن كثير» إسماعيل القرشي» تفسير القرآن العظيم» 
(بيروت: دار المعرفة» 25 /9/0١م)»‏ ج37 ص755. 

(5) ابن الجزري» النشرء ج١2‏ ص5. 

ب أحات د 
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ولا يعنى هذا أن حفظ القرآن في السطور لم يكن من أسباب حفظه! بل هو السبب الثاني 
الداعم لحفظه الصدور كما أشرنا إلى ذلك سابقاً» ودلت عليه نصوص السنة وفعل الصحابة رضي 
الله عنهم في جمع القرآن الأول في حياة النبي ولي والجمع الثاني بأمر من الخليقة الأول أبي بكر 
الصديق 5ه والدمع الثالث بأمر من عثمان بن عفان 45ه”"©. 
ثانياً: الحفظ بتواتر القرآن الكريم. 

وصل القرآن الكريم إلينا بالتواتر الصحيح بحوّداً كما أتزل بطريق التلقي مشافهة» وما زال 
القرآن يُتلقى بحذه الطريقة» وبما تُعطى الإحازات في حفظه. وما سمعنا أن شيخاً يجيز تلميذه بكتابة 
المصحف إن لم يسمع منه ويصحح له ويقوّمه! لذا لا يخلو زمان من الأزمنة إلا وفيه ألوف من 
الحفّاظ المقرئين؛ حفظوا القرآن الكريم عن ظهر قلب بالتلقي مشافهة عن شيوخهم؛ ونقلوه إلى 
غيرهم بالتلقي والمشافهة كذلك؛ ويبهذا حفظ الله تعالى كتابه من التحريف والتبديل والضياع. 

يقول ابن الجزري: " إن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على حفظ 
المعناتحك: والكون 277 وعد حرعية الثوت هله الؤسيلة أشرف» خصيصية تن الله قعال مذو الأمة 
7 ويقول أبو زهرة: " فكان حفظ القرآن في الصدور مانعاً من تحريفه في السطور" ”. 

وهذا صحيحء ويسري في كل زمان» فقد بدأ حفظ القرآن في الصدور أولاً» وصحبه أمر النبي 
ييه بكتابته من خلال كتّاب الوحي الذين كان يأمرهم بكتابة ما ينزل أولا بأول» وعندما دعت 
الحاجة إلى جمعه زمن الخليفة الأوّل أبي بكر الصديق 5ه أمر زيد بن ثابت ذه أن يعتمد في كتابة 
المصحف على شاهدين؛ أحدهما حافظا والآخر كاتبا لآيات أو سور من القرآن بالإضافة إلى حفظ 
زيد أنه نفسه للقرآن. فإذن كتابة المصحف كانت تعتمد ف الحقيقة على ثلاثة شهود» شاهدين 
من الحفظة للقرآن» وشاهد من المصحف المكتوب ”2 ثم كتب المصحف للمرة الثالثة في زمن عثمان 


)١(‏ للاستزادة في مسألة مراحل جمع القرآن الثلاثة» والشبه التي أثيرت حوها والإحابة عنها؛ كتاب: أبو شهبة» 
محمد بن محمدء المدخل لدراسة القرآن الكريم» (ط١هء‏ القاهرة: مكتبة السنة» 54١١‏ ١ه).‏ 
(؟) ابن الحزري» النشرء ج١2‏ ص5. 
() المصدر السابق نفسه. 
(5) أبو زهرة» زهرة التفاسير» ج48» ص 055 5. 
(5) للاستزادة في موضوع الجمع الثاني للقرآن يراحع: أبو شهبة» المدخل لدراسة القرآن الكريم» ص١4 55-١‏ 5. 
بك وكات د 


هو 


الخائمة: 
وبعد فتلخّص نتائج البحث في خاتمته -نسأل الله تعالى حسنها- بالآق: 
- معان (الذّكر) وصيغه في القرآن الكريم كثيرة ثريّة تقوي استعماله في الآية أكثر من غيره من 
أسماء القرآن الكريم. 
- اللفظ المناسب والأقوى لسياق الآية المعيّئة للدراسة: 9 إِنَّا تحن ل 0 
ا * الذي يوضّح الإعجاز البياني فيها هو اسم: (الذكر) . وهذا يسوقنا لفهم قوله 
تعالى: ولد يريا أَلْرَانَ لكر مهل من مدر © » [القمر: 10]. وهو ما يناسب 
كلمة: (لحافظون) الدّالة على حفظ القرآن الكريم. 
- من حكمة الله تعالى أن جعل أساس حفظ القرآن الكريم في صدور القرّاء أولاً ثم دعّم حفظه في 
السطور مكتوباً ليكون السبب الثاني لحفظه. لذا ممّاه في مواضع كثيرة: الكتاب» ومنه قوله 
تعالى: ا الرَ © كَلِكَ ألَحِمب لا رن فو ختى لِنْكيِينَ © 4 [البقرة: .]١ - ١‏ 
- لو حفظ القرآن الكريم في السطور فقط؛ لضاع كما ضاعت الكتب السماوية السابقة 
وحرّف كما خُرّفت! ولكنها عناية الله تعالى الفريدة بكتابه العزيز. 
توصيات البحث: 
تبيّن من خلال هذه الدّراسة ضرورة النظر في أسماء القرآن الكريم-لا سيما المشهور منها؛ 
كالقرآن والكتاب والفرقان- ودراسة كل اسم دراسة بيانية منفردة لإظهار الاعجاز البياني في 
استعمال هذا الاسم من خلال مجموع الآيات القرآنية التي ذُكر فيها. وهو ما أوصي به إخواني 
الباحثين وطلبة العلم» وكذا في مسائل الإعجاز البياني لأسماء القرن الكريم موضوعات كثيرة تصلح 
أن تكون رسائل علمية لمرحلتي الماحستير والدكتوراه» واللّه الموفق. 
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المصادر والمراجع 

ابن الجزري» مس الدين أبو الخير محمد بن محمدء النشر في القراءات العشر» تحقيق: علي محمد 
الضباع» (د. طء مصر: المطبعة التجارية الكبرى» د. ت). 

ابن الجوزي؛ أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي زاد المسير» (بيروت ط١:‏ دار ابن حزم؛ 
المكتب الإسلامي» 8٠١١5م).‏ 

ابن حجرء أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاريء ريَّبه: محمد 
فؤّاد عبد الباقي» (د. طء بيروت: دار المعرفة» 02/9١١ه).‏ 

ابن عاشور» محمد الطاهر» التحرير والتنوير» (د. ط» تونس: دار سحنون» د. ت). 

ابن عطية» عبد الحق بن غالبء امحرر الوجيز» تحقيق: هاني الحاج» (د. طء القاهرة: دار التوفيقية 
للتراث» ١١٠5م).‏ 

ابن عطية» عبد الحق بن غالبء امحرر الوجيز» تحقيق: هاني الحاج» (د. طء القاهرة: دار التوفيقية 
للتراث» ١١٠5م).‏ 

ابن فارس» أحمد بن فارس بن ركرياء مقاييس اللغة؛ مراجعة: أنس محمد الشامي» (د. طء القاهرة: 
دار الحديث» /١٠١١5م).‏ 

ابن فارس» أحمد بن فارس بن ركرياء مقاييس اللغة» مراجعة: أنس محمد الشامي» (د. طء القاهرة: 
دار الحديث» /١٠٠5م.‏ 

ابن كثير» إسماعيل القرشي» تفسير القرآن العظيم» (ط؟, بيروت: دار المعرفة» /9/.0١م).‏ 

ابن منظور» لسان العرب» تحقيق: ياسر أبو شادي؛ مجدي السيدء (إد. طء القاهرة: دار التوفيقية» د. ت). 

أبو حيان» محمد بن يوسفء البحر المحيط» تحقيق: عادل عبد الموحود؛ علي معوض» (ط", 
بيروت: دار الكتب العلمية» ١٠١5م).‏ 

أبو داود» سليمان بن الأشعث» سنن أبي داود» مراجعة: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ؛ (ط١ء‏ 
الرياض: دار السلام» 1959١م).‏ 

أبو زهرة» محمد» زهرة التفاسير» (د. طء القاهرة: دار الفكر العربي» د» ت). 

أبو شهبة» محمد بن محمد» المدخل لدراسة القرآن الكريم» (ط 2.١‏ القاهرة: مكتبة السنة» 541١5١‏ ١ه).‏ 

الألباي» محمد ناصر الدين» صحيح وضعيف ابن ماحة؛ برنامج منظومة التحقيقات الحديثية - 
ابمحاني - من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية. 

الآلوسيء أبي الفضل شهاب الدين محمود, روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» 


اه 


تحقيق: سيد عمران» (د. طء القاهرة: دار الحديث» ه8١١5م).‏ 

البخاريء أبي عبد الله محمد بن إسماعيل»ء صحيح البخاري؛ (ط5؛ الرياض: دار السلام؛ 
8إام). 

البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود, معال التنزيل في تفسير القرآن» حققه وخرج أحاديثه: محمد عبد الله 
النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش» (ط؛» دار طيبة للنشر والتوزيع» ١5117‏ ه 
-/1991 م. 

البلاغة العربية» عبد الرحمن بن حسن حَبَتّكّة الميداني الدمشقي» (ط١»ء‏ بيروت: دار القلم» دمشق» 
الدار الشامية» ١154١5‏ ه - ١5995‏ م). 

البيضاوي؛ ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمرء أنوار التنزيل وأسرار التأويل» تحقيق: مجدي 
السيد؛ ياسر أبو شادي» (د. طء القاهرة: المكتبة الوفيقية» د. ت). 

الجرحاني» أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن» دلائل الإعجاز» تحقيق: محمود محمد شاكر» (ط"”. 
القاهرة» مطبعة المدنى؛ جدة: دار المدي» 511 ١ه‏ - 9917 ١م).‏ 

الجرحاني» عبد القاهر بن عبد الرحمن» درج الدرر في تفسير الآي والسورء تحقيق: وليد بن أحمد 
الحسين» (ط١»‏ لندن: محلة الحكمة» /١٠5م).‏ 

جلغوم: عبد الله إبراهيم؛ المعجم المفهرس الشامل لألفاظ القرآن الكريم؛ (ط١.ء‏ الرياض: مركز 
تفسير للدراسات القرآنية» ©١1١5م).‏ 

الجيوسي» عبد الله كشاف الدراسات القرآنية: (الرسائل الجامعية في الدراسات القرآنية)» (ط »١‏ 
دمشق: دار الغوثاني للدراسات القرآانية» /1١٠١5م).‏ 

الحربي» د. حسين بن علي» قواعد الترحيح عند المفسرين» (ط »١‏ الرياض: دار القلم» 511 ١ه)‏ 

الحسيني» يحبى بن حمزة» الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» (ط١»ء‏ بيروت: المكتبة 
العنصرية» 577 ١‏ ه). 

الخالدي» صلاحء البيان في إعجاز القرآن» (د. طء عمان: دار عمار» 54١١5م).‏ 

دراز» محمد بن عبد الله النبأ العظيم: نظرات جديدة في القرآن الكريم» (د. طء بيروت: دار القلم 
ةا 

الذهبي» خمس الدين أبو عبد الله محمد سير أعلام النبلاء» تحقيق: مجموعة بإشراف: شعيب 
الأرناؤوط» (ط؟,. مؤسسة الرسالة» 4٠85‏ ١ه).‏ 

ذيل طبقات الحفاظ للذهبي» تحقيق: ركريا عميرات» (طء دار الكتب العلمية» د. ت). 
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الرازني» محمد بن أبي بكرء مختار الصحاح؛ (د. طء بيروت: دار القلم» د. ت). 

الرازي» محمد فخر الدينء التفسير الكبير» (ط١»ء‏ بيروت: دار الفكرء ©١٠١٠م).‏ 

الزركشيء بدر الدين محمد بن عبد الله» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, البرهان في علوم القرآن» 
(د. طء الرياض: دار عالم الكتب» ١٠٠5م).‏ 

الزركلي» نخير الدين محمودء الأعلام» (طه١ء‏ بيروت: دار الملايين» ١٠7م)‏ 

الزين» سميح عاطفء معجم تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم» (طه. القاهرة: دار الكتاب 
المصري؛ بيروت: دار الكتاب اللبناني» 07١٠٠٠م)‏ 

السعديء عبد الرحمن بن ناصر» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» اعتنى به تحقيقا ومقابلة: 
عبد الرحمن اللوحق» (ط١»‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» 5١٠٠٠م).‏ 

سلسلة علماء ومفكرون عرفتهم؛ محمد المحذوب, الجزء الثالث» (ط؛» الرياض: دار الشواف). 

السيوطي» أبو الفضل حلال الدين» الإتقان في علوم القرآن» (ط 2١‏ تحقيق: مركز الدراسات القرآنية 
بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة المنورة» 575 ١ه).‏ 

الشنقيطي» محمد الأمين» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» اعتنى به وحرج أحاديثه: أبو 
حفص عمر المكاوي» أبو عثمان محمد بن رمضان., (د. طء القاهرة: المكتبة التوفيقية» 
١0آمم)).‏ 

الشوكاني, محمد بن علي» فتح القدير» (ط5, الرياض: مكتبة دار الأخيار» 554 ١ه).‏ 

شيخ زاده» محمد بن مصلح الدين» حاشية محي الدين شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي» 
ضبطه وصححه: محمد الشاهين» (ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 9959١م).‏ 

الصاوي» أحمد بن أحمدء حاشية الصاوي على تفسير الحلالين» تحقيق: عبد الله المنشاوي» (د. طء 
القاهرة: دار الحديث» ١١١5م).‏ 

الطبري؛ محمد بن حريرء جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق: أحمد شاكرء (ط١»‏ بيروت: 
مؤسسة الرسالة» 1١1845٠‏ ه- .56.6 م). 

الطبري» محمد بن جرير» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» حرج أحاديثه وعلق عليه: إسلام عبد 
الحميد» (د. طء القاهرة: دار الحديث» ١١١5م).‏ 

عبد الباقي» محمد الباقي» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» (د. طء القاهرة: دار الحديث) 

العسكري, أبي هلالء الوجوه والنظائر» تحقيق: محمد عثمان» (ط »١‏ القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية؛ 
كم)ء 


الفيروز آباديء محد الدين محمد بن يعقوبء القاموس المحيط» (د. طء بيروت: دار الأرقم» د. ت). 

القرطبي» أبي عبد الله محمد بن أحمدء الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيش» (ط5» القاهرة: دار الكتب المصرية» ١ه‏ - ١9514‏ م. 

القرطبي؛ أبي عبد الله محمد بن أحمد» الجامع لأحكام القرآن» حققه وحرج أحاديثه: عماد البارودي 
خيري سعيد» (ط١٠»‏ القاهرة: المكتبة التوفيقية» 1١١5م).‏ 

القطان» مناع» مباحث في علوم القرآن» (ط57,» بيروت: مؤسسة الرسالة» /313١م).‏ 

كحالة» عمر بن رضاء معجم المؤلفين» (د. طء بيروت: مكتبة المثنى؛ بيروت: دار إحياء التراث 
العربي» د. ذ). 

كمالء» مختار شاكرء الاقتران في آيات القرآن» (ط١ء‏ عمان: دار الفاروق» 54785 ١ه‏ - 01١7‏ 5م). 

بحلة الفكر الإسلامي» (د. طء لبنان: بيروت» 957١ه)‏ 

مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيطء قام بإخراجه: إبراهيم مصطفى وجماعة» (د. طء القاهرة: دار 
الدعوة» د. ت). 

مسلم, أبي الحسين مسلم ابن الحجاج؛ صحيح مسلم» (ط »١‏ الرياض: دار السلام» /99١م).‏ 

المعجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصرين؛ إعداد: أعضاء ملتقى أهل الحديث 

حم .ططااعع 20 ط لط [طة .اا 

المنجدء محمد نور الدين؛ الترادف في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق» (د. طء دمشق: دار 

الفكر, 9517١م).‏ 


موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرّة 
5 .0192 17/111206 .31// :وماغط 


ميديا للبرحيات» إد. طء مصر: شركة ميديا بروتكت للبربجيات» الاصدار الأول» د. ت). 

النحاس» أبو حعفر محمد بن إسماعيل» إعراب القرآن» (ط5, عالم الكتب» 5٠09‏ ١ه‏ -1988م). 

نزهة الأعين النواظر ف علم الوجوه والنظائر» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن الموزي» تحقيق: 
محمد عبد الكريم كاظم الراضي» (ط١»‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» 5٠١5‏ ١ه‏ - 9/5١م).‏ 
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.ةلل طكلة-31 :031 1121636346 

لا 0ه1ن0)-لث طهد10 1 ممحتقه1-8خ 40533 )؛ اععرتهة-آاخ 20 تتستحط ك١‏ تنأععنومتطك-ئم 
.(7013ا اخ طدط كلدم -اخ :0تتدن)؛ 2011) .0111207 

زلا 127656152660 .(130نا0) -[لث جتنا10نا عع1 تمدن]-لاذاء وعء2[-0خ4 ١15131‏ 50111ناك-كم 
٠ن‏ **1) .3 اتققنتاطم حلث طقصت5120 [لط طونزتممههتاو-لى 12526 -لى جمعاعة3/1 
.142618 

.(010100)-لخ انيذخ اعء131 232 835:32 -لخ '201ة[ل)»؛ معع121 علط 20 لتتسمط ك١‏ تتدطة[1 '-ام 
.لطاعع1-120خى 031[ زمنتتدن)ء 2010) 

.(010120)-لثخ 'لثخ اعء125' مث تدتتة8-لخ4 '01[ل) .عع121 طلط 20 سمط ك١‏ تتدطة] ام 
.(طة158521-[ث 17/053524 زأناتء8' 220002 له **1) .لفطك لقسصطخ :زط لعندع ناوع كم[ 

ه :لإ 01ع12765601526 .(621233تالاحعمطث تمدخ كتهة5190)ء معء450-1[7 كمتقطيى [طقطد7-2م 
1 "3) .انا 'فستخلخ (طلإلمناطك :015 «مأكتتتعمسد عط «علمنا متامع 
.لطقلودة1 -آخث 1/111535214 

لك 1532ا0)-[آثخ 411337 ]112023 زعه1215 حتند د11 ١)‏ 42011 طلععططدت متد7-2لم 
طمانا -لخ نته(آ زاتتتاع8 :23511-آاخ طماكا-اذث 1221[ زمتتةناء ١2007‏ 0 طاى5) .(لمماععتة ا 
لتمقصمطن] -آام 


حا انه 
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.(معع2 لهمت حاج نتهل زاتستاعظء ١2002‏ 0ء )005 .(1330'خ- اخ )ء؛ عع[ -ل كل تاتتقطكل' المعاتة7-2م 

-لذاء أطلهة1 -لآثخ تاطث 20تتسقطن8 ::([ط 0ع ادع ١106750‏ مععءد[-لخ لم28 الممعاته7-2م 
.ناكا -[لخ تامدخ 121 زنطل177:20؟1» 2003) .(013'0ا0)-1[ىم حمناه1نآ عع1 ممحطتتاظ 

-لخ 1 طملعع120 غ272122لكاء موععجخ -اخ 2طو لاصخ )ء ط1113ل طخ طناطا 20 تتدمد طن لل جهمه1دآ 
.(1320-لث نتة0آ باتاتتو8ء١‏ 2005) .(لاععها- اخ هنا 

حمث) .1113121220 ماظ 20تتسمتخطدك8 تتمطا-اخ تطخ رعء0[-0ش46 خصسحطى تجدزاكث 102 
.--1خ 020تتتقطن8 تلخ :(5 0ع 107560521 .(تتتمطامخ- لخ 01132]6)-اذى عع] تتامداا 
.(613نكا دلخ طفتاته زع]-لى '2طنأهح-لك' أمتزّع2) 

علث 2220) .لخ طاظ متقسططة باطخ دءءج[-0ك4 لقتصدل زدعهط-1اخ ناطف 25721[-1ى 2ط[ 
.(تطتة[وت لاخ طفكلم د اخ ١‏ صعدآ] مم1 نتهل» أتستعظ: ١2015‏ له *1) .(تعوقة8/1 

125» 101512 ) .( عع كمه 1 اث 173 تاععقطه 1 ال ) .تتلطة1' اث 172:20تتقطت/ك تتامطدث نط1 
.(5320011 -آم 

زلا 101750152160 .(2ع1-1773(6لخم كةتتطناطط-لخ) .ط1لهط صاظ سود دلاخ 2380 طهنوننخث نط[ 
(1315 انآ لمماوعع ك1 اخ ١1021‏ مكتهنء 2001) .(63 حلخ تصداآ 

:0 0ع1765]15216 .(2ع1-17173[6خ تتدنتقطن1-3خ) .02116 طنط 20 دلخ لطفك طهنرننث 10 
1121 111[ طلدتزوع21]-21 تل زمتتدن» 2001) . زقط-لخ تصداآ 

كقحك :لإ لع:7161ع1 .(لطقطع نالخ د5عع:012025)؛ طلهتزتتمكلدك طناط لقصعطف' متمد 2ط[ 
.لطاعع1-220ة 031 :متتهةن0)» 2008) .لممتقطد-كطم 

طاععطة5 طاتتقطد اكد6-لخ طلنهط) .1مه1دعادد-لخ لتطلد1-اخ نامج تلخ صاظ ل0صتصطف زد م1 
؛ اتتتاعظ١‏ 13791) .1-6301آخ لطخث 11250 20تتمتخطدك8ة بتتطو٠طهة‏ ]1 .(تتمطكلناط-ام 
.لطواآء داخم 

٠‏ 1987: 60 مم (ماعء2خ اخ 135نا0)-لخ تاعهء1:215)١‏ 1ط1-000135[خ 211مطادكء تتععطاتا م1 
.لطواع] 2 تداك 1د[ :انزع 

-كعث 21301 :5201 تاطث كامدلا :6 0م5216 دع 'كمل) (طوتخ-[د 115332[)؛ :هم طخصدك8 نط1 
لطة015عع371]-[خ 1031[ مكنهن ١)‏ 533/710 

-لث 511237 11 اتمتمطذ-كث كقتطه1ن/ط -اث تنه ز'تاحط لخ )' لاتععطة101 طلهةالنلطف تطاممطاع 01ل 
حلث 0103526 11[ معه1215' 7تكاكتهمط نطله لكل 5 كه *1) .(لسطععتمء!-[اخ 1102© 
.لطةتولمة0111) 

حل غ6ةطهكلقطط زاتاتاع .(معع112111+-لىث متدنت81)؛ 11022 صاط خقصطنآاء طمامقطف][ 
.([طفتة-1ة طلتمتتتطحلة 'فتوطا نتل» ممق ط أ تحر 

.(اتتتاع8 زممحططناءكء [139218) .(تمندا؟!- اخ لط -اث 11232124 

.(للةمطه© جنلع51 بأمرعظ؛ له **1 ) .01( اتصدظ انآ 5نلع71 

م1 51 1113لا 

علثط 0[ :02150)) .(عع5ة'1-17لخ 11522 -لاخذاء طه7[ط دخ - لخ طقطعنرا-لذث 'ممتدزّة/1! 
لزه 

-عث 1 بطلدنوتط ٠1998‏ لء **1) .(ستادكن8 طاععطة5)» متزدوون11 لخ تاطفء ستادت3/1 
.(مطة 51 

طلا عع1 تلامدتككة لمث طنالاخ -لخ أهطدنالا) 2521[-لخ [112 -آث تاماخ راعء(7[-لكى 1021ل 
ل **1)» 13301-كث 0قسمتسقطدك8 :زط لعندع ناد لمآ .(تتمدجةاا-مخ 11/3 طناوزن1-15ام 
.لطقلودعخ1-1خ 11113535214 :اتتتاعظء 1984 

لك ط22203 طكلة:5123 دعء(0-17ش4 اتتطبكلة غهتوتطمدط) .20 تتسممطساةاء طملهد2 ل اتزهد 
لخ طتانهكا-لث ننه[ باتسمتعظ 1999 له *1) .(21591ه0تد8-لخ 41-0201 نزعء1215' 
.لطةنزلصطل1 


- ؤ١.ؤ‎ 
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التزيين في القرآن الكريم 
دراسة موضوعية 


نام ع1طهل عطاغ م1 تدع قل 7010 عط 1' 
561057 عتكلاعء اناك كر 


إعداد: 


د. علي بن حميد بن مسلم السناني 
الأستاذ المشارك بقسم التفسير بكلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية 


التزيين في القرآن الكريم - دراسة موضوعية, د. علي بن حميد بن مسلم السناني 
المستخلص 

الحمد لله وكفىء والصلاة والسلام على رسوله المحتبى» وعلى صحبه ومن اقتفى» وبعد: فإن 
من أنفع ما ينتفع به المرء في دينه ودنياه الاشتغال بكتاب الله فإن الله جعله تبيانا لكل شيء ومن 
مواضيع هذا الكتاب: موضوع التزيين في القرآن العظيم» وبحث هذا الموضوع بيثري حصيلة الباحث 
العلمية وخاصة المتخصصينء وبيان حقيقة أن من مكايد الشيطان تزيين المعاصي والقبائح للناس 
نكاية بمم» فواحبهم أن يحذروا. 

وكذلك الوقوف على حكمة الله تعالى في تزيين الكفر والمعاصي لأهلهاء وإبراز هذه الحكمة 
ليسلموا لما قضاه الله بلا معارضة» ومنهج البحث عرض آيات التزيين ووضعها تحت مباحث 
ومطالب مناسبة» ومن ثم جمع مادة البحث من خلال الاستقراء والتتبع» وقد تضمن المبحث الأول: 
التزيين في القرآن منسوباً إلى الله تعالى» وتضمن المبحث الثاني: التزيين في القرآن منسوبا إلى 
الشيطان وتحته مطالب» ثم المبحث الثالث: دلالة القرآن على تزيين الكفر للكافرين» وأخيراً الخاتمة: 
وتتضمن أهم نتائج البحث. 

والفي هدرت عالق 


اع و١‏ - 
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4م 

)215 12012 56 816551285 لله ععوء2 115 عه طقلاذ م16 ع6 عكتهة1ط 
1011017 هط 05 220 01025ةمططمك خلطء تععمءودوء1/1 

628285 10 15 ناعأ لدع ع1 عط 0ه 70110 علطا طا طقمط نده1 1د1اعل1عمعط أوممم عط 1' 
للة 101 121152610ه 2 غ1 ع2220 طمالخ 101 ,طمااخ ]0 ع1آه50 عطا ع10و10ند صا كاعومصتط 
01 أاعء زطندك عط1““ :15 علمهط أوعتتع خنطا 01 ذاءء ناد عطا 1ه عمه عت دعصتطا 
.11) م1101 عط 12 111210 أتتوع 8 

12115]5ع6م5 عطا لله تتعطعتدءوع1 عطا دعطعتتمء ع1امم] 01 لكا لطا عمتطاعتتوعدوع؟]1 
0 15 وكلع نت 511'5ع0 عط 01 عه أقطا أعد] عط 5120115 220 ععمعلء5 هتنا 01 110 عطا 
٠‏ ماعطا 511011125 01 25وع22 2 35 ع1مم6م 101 كلع06 [تلع مقط لله خصذد تالتأستوعط 
ك1 مقالإقطك 018 7319 ع6 للتامطد لإاعطاء ع لماع معطا 

ما طملاخ 01 17150022 عغطا عصتلصطة]15ء120 01 1733 2 35 5ع11ء5 2150 15 ]1 
101 177150012 قلطا غطاع الطعتط ما لحتةء ع1ممعم 15 م0 مصذد ممه 0156111 ع طاو سوعط 
4 052051105 أناهط1 ععناععل ع1طه1ااعما ونطقلاخ م1 نعل عند م1 تعله0 صا عاممعم 
01 ع1ممعم عطا 01 ذأعمعا عطا ما 5اعه5 00205125 غطا 0] 16500056 2 35 5ع110ء5 3150 10 
أماعاع 1220 تتاعطا ع05مه ١2020‏ مقتنا 01 5ع1ن تتوعاء لعاعع(ع1 0لا عومطاء للممطتاكت 
2 

0 7615565 عغطا عتطتأمعوعآم ذه 6350 15 طأعتوعوع1 حلط 01 نزع11200010اع70 ع1" 
5 2ع 0ة؛ 5ع1م 5112-0 320 5ع1مم] م120 ماعطا 20ع1م5 ع١‏ اهتدع سوعط 
214 12011611011 تاع تامختطا 221121315 اعتوعوع]1 عطا 

220132 100125 ع1 01 لم15 1مطامت لاعتوعوع1 دل 1" 


- ١.مهاد‎ 


التريين في القرآن الكريم - دراسة موضوعية, د. علي بن حميد بن مسلم السناني 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» مالك يوم الدين» وأشهد أن لا إله الله الملك الحق المبين إله الأولين 
والآخرين» المزّين بفضله الإيمان للمؤمنين» الكفر بعدله للكافرين؛ يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد, لا 
معقب لحكمه هو القوي المتين» والصلاة والسلام على إمام المرسلين وحجة الله على العالمين» وعلى 
آله وأصحابه الغر الميامين» وعلى من سار على تمجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين» وبعد: 

فإن علم التفسير من خير العلوم قاطبة» وشرف العلم من شرف لمعلوم؛ ولا شك أن 
الاشتغال بكتاب الله تعالى وتفسيره وبيانه شرف عظيم, ومغنم جسيم؛ لمن هيأ الله له أسبابه» ورزقه 
الإخلاص في طلبه» ذلك أن نور الوحي يضيء للأمة طريقها ويعالج لما مشاكلهاء وبمهد لكمالها 
في العاحل والآحل؛ لذلك فإن خير الناس من جعل القرآن همه وغاية مطلبه» قال صلى الله عليه 
وسلم «خيركم من تعلم القرآن ولوي 7 قَالَضَالَ:+ يام أَلتَّاسَ 56 3 2 مَوْعِظَةُ ين َي 
1 سا لذ ا سكم حك ع اج م ُ) 
وَسْفَهُ لْمَا فى الصّدُورٍ وهدى وَيَحَة لِلَمُؤْمِنِينَ 0 4 [يونس: 517]ء وهذا الشفاء لن يتحصل إلا لمن 
القزم بشرطه وهو التدبرء قال تعالى: +[ كتب أَرَلنَهُإليِكَ مرك توأ يكيو وَلتَدَكرَ ووأ 
الأب * [ص: 5؟]» وإن المتأمل في كتاب الله تعالى يجد أن من المواضيع التي دارت كثيراً في القرآن 
الكريم الحديث عن التزيين» فقد عرض الكتاب المبارك لهذا الموضوع. من جوانب متعددة» وزوايا 
مختلفة» ومن ذلك بيان حكمة الله تعالى في تزيين الأعمال السيئة للعاملين» مع التعرض للكثير من 
مكائد الشيطان وتزيبنه المعاصي وا محرمات للعاصين» بغرض الوقيعة بالإنسان» فقد أقسم الشيطان 
لمريد لربه أنه سيسعى جاهداً؛ في التزيين لبني آدم؛ فَالَ الغ فَالَ رَيَ يآ أعْوَيْكن لأرَيَئنَ لَهُمْ ف 
م عو رك 6 ووو غود اس ع ماع 4 0 
لْأَرْضِ وَلْأعْوِيَتهُمٌ أجْمَعِينَ * [الحجر: 5[ ومن هنا أحببت أن أعرض لموضوع: التزيين في القران 
الكريم, من خلال دراسة موضوعية» وقد جعلت هذا البحث بعنوان: التزيين في القرآن الكريم 
/ دراسة موضوعية. راجياً من الله تعالى التوفيق والسداد والإعانة. 

أهمية الموضوع وسبب اختياره 
وقد رغبت أن أتناول هذا الموضوع لحملة من الأسباب منها: 


-١‏ أن هذا الموضوع أحد المواضيع التي عرض لا القرآن الكريم» ففقهه والوقوف مع مسائله مما 


)١(‏ أخرحه البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه ١97/5‏ ح 
05590 6). 
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يزيد في الحصيلة العلمية للباحثين وخاصة في التخصص. 

-١‏ بيان حكمة الله تعالى في تزيين الكفر والمعاصي لأهلهاء فلم يخلق شيئاً أو يأمر به عبفاً 
فسبحانه لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. 

- التنبيه إلى أن من مكائد الشيطان للإنسان تحسين الكفر والمعاصي له وذلك بتمنيه بسعة 
الرحمة وإنساءه العقوبة» فعلى العاقل إدراك هذه الحقيقة والأحذ بأسباب التحرز لينجو من 
مكائد عدوه الشيطان بإذن الله تعالى. 

5 - إبراز ما ذكره العلماء من رد علمي مقنع على المعارضين لحكمة الله تعالى في تزيين الكفر 
والمعاصي لأهلهاء بما حسنته العقول أو قبحته. 

ه- الوقوف على بعض أسرار الأسلوب القرآني المعجز في عرض التزيين بين ذكر الفاعل صريحاً وإيحامه. 


الدراسات السابقة : 

لم أجد حسب اطلاعي من تعرض لهذا الموضوع كدراسة بحثية متخصصة, وإنما هناك جزئيات من 
الموضوع مطروحة عبر الشبكة العنكبوتية» ولكنها عبارة عن تناول جوانب من الموضوع بشكل مختصرء 
يستأنس بها ولا يعتمد بالكلية عليها. سائلًا المولى التوفيق وأن يلهمني الصواب في القول والعمل. 

خطة البحث: 

جعلت البحث في: مقدمة, وتمهيد» وثلاثة مباحث؛» وحاممة. 

المقدمة: وتتضمن أهمية الموضوع وسبب اختياره. والإشارة إلى الدراسات السابقة. 

التمهيد: ويتضمن: بيان معنى التزيين؛ والتزيين في القرآن الكريم. 

المبحث الأول: التزيين في القرآن مضافاً إلى الله تعالى» وتحته مطالب. 

المطلب الأول: معنى تزيين الأعمال من الله تعالى. 

المطلب الثاني: حكمة الله تعالى في تزيين الأعمال للعاملين. 

المطلب الثالث: الله تعالى هو المزين على الحقيقة لكل عمل. 

المطلب الرابع: بيان ما جمع به العلماء بين بحيء التزيين مضافاً إلى الله» ومضافاً للشيطان. 

المبحث الثاني: الحكمة من إبمام فاعل تزيين الأعمال السيئة: وفيه مطالب: 

المطلب الأول: التأدب مع الله تعالى في عدم نسبة عمل السوء إليه. 

المطلب الثاني: الحكمة من إيكام المزين للناس. 

المطلب الثالث: نماذج من الآيات الواردة في تزيين العقوبة والاستدراج. 


د//ا.ةة - 


التزيين في القرآن الكريم - دراسة موضوعية, د. علي بن حميد بن مسلم السناني 

المبحث الفالث: التزيين في القرآن الكريم مضافاً للشيطان» وتحته مطلبان. 

المطلب الأول: ما جاء من التزيين مضافاً للشيطان. 

المطلب الثاني: ما جاء من التزيين مضافاً إلى غير الشيطان. 

المبحث الرابع: دلالة القرآن الكريم على تزيين الكفر للكافرين» وتحته مطالب. 

المطلب الأول: النزاع بين أهل السنة ومخالفيهم في نسبة تزيين الكفر لله تعالى. 

المطلب الثاني: الاحتجاج على المخالفين لأهل السنة من المعتزلة والقدرية ببيان الحكمة من 
تزيين الإعمال. 

المطلب الثالث: قول المعتزلة في معنى + كَدَِكَ بلكل أَُةِ عَمَلَهُمٌ )4 [الأنعام: ]١٠١‏ والرد عليهم. 

المبحث الخامس: التزيين منة من الله تعالى على عباده» وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: فضل الله تعالى على عباده في تزيين الإيمان في قلوهم. 

المطلب الثاني: فضل الله تعالى على عباده في تزيين السماء بالمصابيح. 

الخاتمة: وتتضمن: أهم نتائج البحث. 


منهج كتابة البحث: 

-١‏ جمع واستقراء المادة العلمية للموضوعء وهي عبارة عن جمع الآيات التي ذكر فيها التزيين» 
ومن ثم تحليل هذه الآيات ووضع عناوين مناسبة لما بخط مغاير» مع مراعاة الآقّ: 

؟- جمع خلاصة لما ورد عن المفسرين حول مسائل الموضوع كما عُرض في الآيات» مع السير مع 
المفسرين دون التوسع في الموضوع من الناحية العقدية إلا بحدود الحاجة تجنباً للتطويل الممل. 

الاعتناء بتعريف المفردة القرآنية من خلال الرجوع لكتب اللغة والغريب» وذكر ما تدعو إليه 
الحاحة من مسائل الآية باحتصار. 

5 - كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني بين قوسين مزهرين» مع عزوها إلى سورها بذكر رقم الآية واسم 
السورة» مع السير وفق ترتيب السور والآيات في المصحف الشريف» وذلك في المتن بين قوسين. 

د - التوثيق العلمي من خلال الرجوع إلى كتب التفسير» ونقل كلام المفسرين من كتبهم» مع التركيز على 
موطن الشاهد من الآية الكريمة؛ دون التعرض لسائر أجزائهاء مشيراً إلى ما نقلته متصرفاً في نقله. 
- تخريج الأحاديث والآثار من خلال الرحوع إلى كتب السنة المعتبرة» فما كان في الصحيحين 

أو في أحدهما؛ خحرحته منهماء وما لم يكن فيهما؛ فإنني أذكر كلام النقاد المعتبرين حول تلك 
الأحاديث صحة وضعفاً. 
-٠‏ التعريف بما يحتاج إلى تعريف من الألفاظ» وغير ذلك. 


- ١و‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 


أت تذييل البحث بفهارس علمية تقرب محتواه. 
وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 


0 ال 


التريين في القرآن الكريم - دراسة موضوعية, د. علي بن حميد بن مسلم السناني 


التمهيد 

مع التريين: 

قال في مقابيس اللغة: (ييَنَ) اله وَاْيَهُ وَلنُونُ أَصْلٌ صَحِيحٌ * يَدُلَْ عَلَى خسن الشّيْءٍ 
وَتَحْسِينِهِء يُقَالُ رَينْتُ الشَّيْءِ تَزينَا: حدكنته(2) وهو أحد مظاهر مكائد”" الشيطان”" للإنسان 
نكاية به قال ابن القيّم رخمه الله تعالى: فالبلاء مركب من تزيين الشيطان وجهل النفسء فإنه يزين 
لما السيئات ويُّريها أنما في صور المنافع واللذات والطيبات ويغفلها عن مطالعتها لمضرتّاء فَتَولّد من 
بين هذا التزيين وهذا الإغفال والإنساء لما إرادةٌ وشهودٌ ثم يمدها بأنواع التزيين فلا يزال يَقَوَى حتى 
يصير عزماً جازماً يقترن به الفعل» كما زين للأبوين الأكل من الشجرة وأغفلهما عن مطالعة مضرة 
المعصية؛ فالتزيين هو سبب إيثار الخير والشر كما قال تعالى: + وَوَيِنَ لهم ألشَّيَطنُ مَاكانا 
يَكَمَْوْت * [الأنعام: 47]» وحقيقة الأمر أن التزيين إنما يغتر به الجاهل لأنه يلبس له الباطل 
والضار المؤذي صورة الحق والنافع الملائم فأصل البلاء كله من الجهل وعدم العلم 7©). 


)١(‏ انظر مقاييس اللغة (زين) 5١/7‏ نظر اللسان 595/1١١‏ والصحاح ١754/8/5‏ وقال الراغب: التزيين هو: 
التحسين» كما في تفسيره »575/١‏ باب .)5١5(‏ 

() قال اللغويون: (ك. ي. د) كاد له كيداً» أراده به» من (الكيد)» وهو إِرَادَةَ مضرّة الْميْرِ حُفيَة وَهُوَ من الخلق 
الجيلّة السكيئّة» أو تدبير فعل السوءء أو التدبير بباطلء وف معجم اللغة العربية المعاصرة: كاد يكيد, كَيْدَاء 
فهو كائد, والمفعول مَكيدء يأتالمعان: 

249 - وقال تعالى في النساء‎ »]١5 مكر به وخدّعه واحتال عليه ال 2 0 [الطارق:‎ - ١ 
كِدَهْنّ عَظِيمُ *# [يوسف: 18]- وقال تعالى عن فرعون ل« هَجَمَع كَيْدَهْ م أقّ 4 [طه: .1]: جمع‎ 
سحرته» ويقال: ردَّ كيدّه في نحره: قابله بمثل أذاه وشّرّهء أعاد الشدّ إلى فاعله, عامله بالمثل.‎ 

؟ - حاربه» أرادَةُ بِسُوٍ " ١‏ وَتَنَه ميدن مَك )[الأنبياء: ]. والمقصود: ما قصده الشيطان 
وأراده بالإنسان من أفعال ونوايا سيئة» حقداً وحسداً. 

(99) تعريف الشيطان لغة: لفظ الشيّطان مشتق من: شطن؛ أي: بَعْدَ عن رحمة الله تعالى» أو عن الحق» أو شاط؛ 
أي: احترق» وكلا المعنيين اللغويين مقصودان, ينظر: لسان العرب: (شطن): »)81١/8(‏ و(شيط): 
(177/8)» فالأول باعتبار السبب والمقدمة» والثاني باعتبار النتيجة والعاقبة» أمّا إبليس فهو مصطلح يشير 
إلى زعيم الحنّ والشّياطين» فكلّ الشّياطين هي من ذريّة إبليس؛ كما يقال: إِنَّ كل البشر هم من ذرُيّة آدم 
عليه السّلام؛ ولفظ: إبليس مشتق من: أبلس أي: يفس وتحيّر وسكت لانقطاع الحجّة عنه» لسان العرب: 
(بلس): .)١51١ -1١ 50/5١‏ 

(5) انظره مختصرٌ من شفاء العليل لابن القيم .1١7١/١‏ 

ا وو 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 
التزيين في القرآن الكريم 
دار فعل التزيين في القرآن كثيرء ومن خلال تأمل الآيات التي ورد فيها التزيين فإن غالبه 
تزيين عقوبة واستدراج» وهو ما يمكن أن أسميه: التزيين السلبي أو تزيين النقمة» أي تزيين الأعمال 
غير الحسنة لأصحااء أما التزيين الإيجابي أو تزيين المنة» وهو التزيين الذي بمتن الله تعالى به على 
عباده المؤمنين فإن عرض القرآن له أقل» كما سأذكره في آخر البحث بإذن الله. 
وقد عرض القرآن للعربيين على النحو التالي: 
من -حلال استقراء آيات القرآن الكريم فقد ورد التزيين في كتاب الله تعالى: (71) مرة» كما يلي: 
مش ل 
جاء مضافاً إلى الله تعالى بصيغة المبني للمعلوم مرتين» وهو قوله: + كَدالِكَ وين بالك اك 
عَلَهْرَ ثم إِكَ د رجهم عَرَجِعْهُرَْ قِيتَثْهُمِ بِمَاكاوا يَعْمَلْوَنَ [الأنعام: 4١٠1]ء‏ وقوله: 2 إنَألذِينَ لا مُؤممُونَ 
لير وََنَلمْ أحَملَهُمَ فَهُمْ يَصَمَهُونَ * [النمل: ]7". 
وورد بصيغة البناء ل )١1١(‏ مرة, وهو كما سيأق بيانه أنه من فعل الله تعالى) 
. 5 ا 5 003-39 سم يو 6 ص ساسا م ءوس الى ل ا 
ولكنه أبهم لحكمة, ومن الأمثلة: قوله تعالى: 0 َين لِلذَِ كفروأ أ موة الدنا وَسَحرُونَ من لذن 
0 وَالَِسِنَاَهَوَا الم واللّه يرَرْفٌ من يَِسَلهُ بير حِسَابٍِ 00 [البقرة: |91١١‏ 20. 
َال كَال: + ذُيّنَ لكا حُبُ ألشَّمَوتِ يرك التصقٍ وَالسنَ وَالْمَتَطرٍ الْمُقَطرَةَ مت الذهّبِ 
والدمكة والفيل السومة والأشكي والمصريث ا لد واللوند شري المكانن 
3 : 171 21 
0 0 عمران: 4 ١]ء‏ قَالَنَال: + كُنَالك رُيْنَ للْكَتفْرنَ مَاكانواْ يَعَمَلُوت (1]055 )4 [الأنعام: 
]١١‏ ا ل َأَسَّهُ لا يَهَّدِى لْقَوَم الكفريت 8 )4 [اتيه: 
عن عطي 5 55 3184 يك 6 و د ا 
ي0 دين مسرن مَاكانوأ يتملوت (5) 4 [يونس: .]1١‏ كَل َال بل 
0 كرشم وص سد ايلك يقالن ك9 ) [دمد ]وال ال 
وررع ممه عو سس رصا ب 2 سيد سس ا 0 سيا ل ا 


أقمن رين له سو عَم لحن رأف ايل ب نار اوكرت جاه فلا ذهب نفسك علتهم 
ا عَلايِمَا يصَنَعونَ (ز4) )4 [فاطر: 3 َال أَسَبَِبالسَّموَتِ ََطَيِعَ إِكَ له وى 


حسرات 
در 2 


)١(‏ وهذا مغاير لما درج عليه الأسلوب القرآني» فإن الغالب أن الله تعالى لا ينسب لنفسه باسم الفاعل إلا ما 
كان حسناً كما سيأق. 
)١(‏ وسيأتٍ بيان ذلك مع الأمثلة مفصلاً في المبحث الثاني بإذن الله. 


33 


التزيين في القرآن الكريم - دراسة موضوعية؛ د. علي بن حميد بن مسلم السناني 
راس 2غه21م 2 يس سس و لسع سج سر ا 0 ل صدة خ ىا سر 00 
وَإِقْ لأطنة حكزيا وَحكَدلِك ري لمرْعون شوة عمَلود وَصدَ عن الشَيَيْل وما حكَيد فرَعورت إلا 


و 


فى تَسَابٍ (50) )4 [غافر: 150ء فَالَ تصَالٌ:+ أَش نكن عل ينو مَنِرَيْه صن دُيْنَ له سو حَمَلِو- وأَعوأ 
أترةم (2) ) [عمد: ٠+ 1١‏ بل تدغ أ ليت الول وَالمقمة .له أتديوم أبدا بيت للق بن 
ويك وَطتَنثُمْ ظرك السو وَحَكُنسم وما بويا (105 )4 [الفتح: .]١١‏ 

وجاء التزيبن في القرآن مضافا للشيطان الرجيم باسم الفاعل (8) مرات على سبيل 
الخبر والتهديد: 

َال وَإِدْدَينَ لَهُمُ لَيْطْننٌُ أَعَمدلهُ وَكَالَ لا عَابَ لكم ألبَوْم يرج ألئّاين ماو 
7 4 [الأنفال 5/8 ]. 

وعلى جهة التهديسد قولهيال: + كَل رآ يت لين لهم فى الس لويم 
0 [الحجر: 85]. 

ومما جاء مضافاً للشيطان قوله: +( هه كَد أَرَسَلْمَا إل أمم من مِكَ فَيينَ م الشَّمِطَنُ 


6س دو 702 


أعَمَلَهُمْ فَهِو وَلِيهُمُ آلْوَم وَخكْرَ عَذَابُ اليم (5) )4 [النحل: +<]ء وقوله: © وََدتهَا وَعَوْمَهَا يَسْجَدُونَ 


5 


صر سد هاس ميرو م > و خيس د دوحج سسا سك جرح لا 
5١‏ 


لشيس من ون أ وهم عط مهم مصَدَهْمْ عن ليل فَهُملَايَسَدُونَ # [النمل: 14]: 
وقوله تعالى: +( واد وَكمُوءأوَهَد نيت آَحكم ين سَسَحكنِهءٌ وروت لَهُمْ الشَّبِطنُ 
أَعْمَلَهُمَ فَصَدَّهُمْ عَنِ اسيل وَكَانُوأ مُسَتَبْصِرِينَ * [العنكبوت: 8؟]. 

وجاء على جهة الامتنان منه تعالى على عباده بإنه تعاللى حبب الإيمان للمؤمنين وزينه في 
قلوبحم مرة واحده» وعلى جهة الامتنان على العباد بتزيين السماء لهم بالمصابيح (5) مرات كما 
تيأعرض له«ق لحك الخافس وإذن؟ الله 


-115- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 
المبحث الأول : التزيين في القرآن الكريم مضافاً إلى الله تعالى , ونتحته مطالب: 
المطلب الأول: معنى التزيين من الله تعالى 
فكما أشرت في التمهيد فقد جاء التزيين في القرآن الكريم تارة مضافاً إلى الله تعالى» كما 
في قوله تعالى كك 5 الكل أمَةٍ عله ِل رتم عَرْجِمْهُمَ يِيَتمْهُم يمَاكَاوايَعَمَلْوَنَ 4 [الأنعام: 
)]ء وتارة مضافاً إلى 50 مر في الآيات السابقة. 
وقد اقتضت الحكمة الإلهية أن الله تعالىقد ناكل عامل عمله؛ فقد زين تعالى 
للمؤمنين الإيمان والعمل الصالح فضلاً كما قال تعالى: # وَلِكِنَ أله حَببَ حَبَب لك لمن وريه في 
لويم وكر جه لكر وَالْمْسُوقَ وَالْعِضَيَانَ وْلَتِكَ هُمُ الدييِدُوت ' ل 1]ء وفي المقابل فإنه 
تعالى زين الكفر للكافرين عدلاً منه تعالى» كما قال تعالى: + كََِكَ ريس ِكل ل أََةِ عَلَهْمَ إل يهم 
مَرجعَهُرَ 0 هم صِيسَتُهُم يمَاكاوأ يَعَمَلْونَ /4. ففي الآية حبر بأن الله تعالى مُزين لكل عامل عمله على 
ال حقيقة فضاةً وعدلاً وكذلك فإك الشيطان مزين لأعمال الناس بما يعرضه ويبحسنه» وذلك عن 
أمر ربه جل وعلا. 
معنى التزيين من الله تعالى 
قوله: # كَدِكَ ويس يكل 2 أمَةَ عمَلَهَمٌ )4. » قال ابن عطية > رحمه الله. ب وتزيي الله عمل الأمم 
هو ما يخلقه ويخترعه في 3 من امحبة للخير والشر والاتباع لطرقه. وتزيين الشيطان هو بما يقذفه 
فبالشويع عن الوسوسة وخطرات البو" وقال شافط انب كنين هيه الث تحال » أن وكيا ين 


2 


تعالى لأهل الأصنام حب أَصْنَامِهِمْ وَالْمُحَامَاةَ ا وَالِإنْنِصَارَ لهاء كَذَلِكٌ رَيِّنّ 0 أَمَّةِ من 
لمم الَايّة عَلَى العتَلَالٍ عَمَلَهُمْ الّذِي كَانُوا فِيهه وَلِلِّ الْحَجَةُ الْبَالِمَُ وال 5 الَامةُ فِيمَا يَشَاوُُ 
, ج20 

وحار 


وقال السمرقندي في بحر العلوم: معناه أن الله تعالى زين لهمء لأنه خلق فيهم الأشياء 
العجيبة» فنظر إليها الذين كفروا فاغتروا بما(": وسيأت للمسألة مزيد بيان في الرد على شبة نفاة 
تزيين الكفر للكافرين بإذن الله. 


)١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية ؟/895. 

)١(‏ انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير */ 23015 بتصرف. 

(*) بحر العلوم لأبي الليث السمرقندي: .١59/١‏ 
-م١١1-‏ 


التزيين في القرآن الكريم - دراسة موضوعية, د. علي بن حميد بن مسلم السناني 
المطلب الثاني : حكمة الله تعالى في تزيين الأعمال للعاملين 

إن الله تعالى منزه عن العبث؛ فما من شيء خلقه الله تعالى وقدره إلا لحكمة عظيمة» قد 
نعلمها وقد لا نعلمهاء وقد جاء النص الصريح في القرآن الكريم أنه تعالى قد زين لكل عامل عمله. 
حسناً كان أو سيئاً قَالَتََال :+ كنك د رَيَسَالْحَلٌ أ عَةٍ عَمَلَهُْرْ ثم 2 رجهم عَرجِعهُمَ ضِيَتَثُهُم بِمَاكاوأ و 
يَعَمَلْوَنَ (00) )4 [الأنعام: »]٠١8‏ واعلم أن من المهم بيانه أنه وإن كان التزيين الوارد في الآية محتملاً 
لعموم العمل؛ لكنه هنا محمول على تزيين العقوبة والاستدراج كما تقدمت الإشارة إليه» أي تزيين 
الأعمال غير الحسنة لأصحابما. 
والحكمة من ذلك والله تعالى أعلم: 
١‏ - عقوبة للعاملين ويحازاة لهم على ذنوهم: كَدَيكَ بتاكل 01 5 #قالق مر 
العلوم: معناه هكذا زينا لكل َم مه يعني: لكر امن ييه عي اصح لدم 
عقوبةً» وجازاة لهم (ثمّ إلى رَكِمْ مَرْحِعُهُمْ) في الآخرة فَيبّكْهُْ ماكاثُوا يَعْمَلُونَ يعني: 
فيجازيهم بذلك7". 
-١‏ للابتلاء» قال ابن عادل في اللباب: إنه لا يمتنع أن يكون الله تعالى هو المزين لمم بما أظهره 
في الدنيا من الزهرة والنضارة والطيب واللذة» وخلق الأشياء العجيبة والمناظر الحسنة» وإنما 
فعل ذلك ابتلاءً لعبادة؛ وذلك أنه جعل دار الدنيا ابتلاءً وامتحانأء وركب في الطباع الميل 
إل اللذات وخبي الشهواتت إلا على شبيل 'الالخاء والقستر الذي :لا حكن كه بل على 
سبيل التحبب الذي تميل النفس إليه مع إمكان. ردها عنه» فنظر الخلق إلى الدنيا أكثر من 
قدرها فأعجبهم حسنها وزهرتها وزينتها فأحبوها وفتنوا بما'". 
وقال الماوردي - رحمه الله - قوله: 5 لُكل مد عَمَلَهُمَ 4 فيه ثلاثة أقاويل: 
أحدها: كما زينا لحم فعل ما أمرناهم به من الطاعات كذلك زينا لمن تقدم من المؤمنين فعل 
ما أمرناهم به من الطاعات» قاله الحسن. 

والثاني: كذلك شبهنا لكل أهل دين عملهم بالشبهات ابتلاءً لهم حتى قادهم الحوى إليها 
وعَمُوا عن الرشد فيها. 

والغالث: كما أوضحنا لكم اليجج الدالة على الحق كذلك أوضحنا لمن قبلكم من ججج 


. 4174/١ بحر العلوم لأبي الليث السمرقندي‎ )١( 
.١ 45/7 لباب التأويل للحازن‎ )١( 
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الحق مثل ما أوضحنا لكو”"©. 
وقال الخازن في لباب التأويل؛ وقوله تعالى: مإ كَدَِكَ وين يالل أ مَةِ عَمَلَهُمٌ #» يعني كما زينا 
لمؤلاء المشركين عبادة الأصنام وطاعة الشيطان بالحرمان والخذلان كذلك زينا لكل أمه عملهم من 
الخير والشر والطاعة والمعصية» وف هذه الآية دليل على تكذيب القدرية والمعتزلة حيث قالوا لا ييحسن 
من الله خلق الكفر وتزيينه. كَالَتكَا تعَالا: دين امون يالأيخرَة يال كله مَهُمْ مداو يَعَمَهُونَ )4 
[النمل: 2©0]4؛ هذه خلاصة لما ورد عن المفسرين في معنى تزيين الله تعالى الأعمال لد ينان 
الحكمة من ذلك. وسيأيٍ له مزيد بيان بإذن الله تعالى. 


المطلب الثالث: الله تعالى هوالمزين على الحقيقة لكل عمل 

اعلم أن من المتقرر حقاً ومما لاشك فيه أن الله تعالى خخلق العبد ولق فعله حسناً كان أو 

ليس بحسن. كَالَتسَاك: + وَآَشَهُ حَلَفَكْرْوَمَا تَكَمَنُنَ )4 [الصافات: 15]. 
قال الشنقيطي في الأضواء: وقد نقل القرطبي كلاما جميلاً نصه: إن الله خلق الكافر» 
وكفره فعل له وكسبء مع أن الله خالق الكفرء وخلق المؤمن» وإيمانه فعل له وكسبء مع أن الله 
خالق الإبمان» والكافر يكفر ويختار الكفر بعد أن خلق الله إياه ؛ لأن الله تعالى قدر ذلك عليه 
وعلمه منه. لأن وجحود خلاف المقدر عجزء ووجود حلاف المعلوم جهلء قال القرطبي: وهذا 
أحسن الأقوال» وهو الذي عليه جمهور الأمة» ثم قال الشنقيطي: ولعل ما يشهد له قوله تعالى: 
(والله خلقكم وما تعملون )» هذا حاصل ما قاله علماء التفسير» وهذا الموقف كما قدمنا من مأزق 
القدر والجبر» وقد زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام» فكون الملك له لا يقع في ملكه إلا ما يشاءء 
وكونه على كل شيء قدير يفعل في ملكه ما يريد, قَالَ تعالى: +( هْوَأََرَى حَلَفَك فكو كا 


عر برءى لم َو دح هو هه 1 
وم ون ولنقينا ككرة 1 + [التغاين: 00 


.١55 تفسير الماوردي النكت والعيون ؟/‎ )١( 
.١ 55/7 (؟) لباب التأويل للخازن‎ 
وتناقله عنه غير‎ ١١*/١/ بتصرف, ونظره في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ ١517/4 انظر أضواء البيان‎ )"( 
واحد من المفسرين كالشوكاني وغيره.‎ 
-١١ه-‎ 


التزيين في القرآن الكريم - دراسة موضوعية, د. علي بن حميد بن مسلم السناني 
المطلب الرابع: بيان ما جمع به العلماء بين مجيء التزيين مضافاً إلى الله, ومضافاً للشيطان 

قد تقدم أن مما لاريب فيه أن الله تعالى مزين لكل عامل عمله على الحقيقة إما فضلاً كما 
قال تعالى: ج وَلككنَ أله حبْب لَك لصن َيه ملو ره ليم لكر الوق والِصيَانَ 
للبكة لوست [الحجرات: 7]» وإما عدلاً كما قال 03 : #كَديِكَ وين بالكل َك عَمَلَهْرَ ثم 
ِل ديهم مَرَجعْهَُ حِعَهُمَ قِيَسَتُهُم بمَاكاوأ يَعَمَلْوَنَ * [الأنعام: »]١٠١‏ فظاهر الآية الكرمة أن الله 0 
مزين لأهل الطاعة الطاعة» ولأهل المعصية المعصية من سائر الكفر والمعاصي» كل ذلك بحكمته 
جل وعلاء والتزيين كما هو ظاهر جاء في هذه الآية الكرريمة مضافاً إلى الله تعالى» بينما هو في آيات 
أخحر قد جاء مضافاً باسم الفاعل إلى الشيطان الرحيم كما أشرت إليه في التمهيد بشواهده؛ ومنه 
قوله تعالى: + وَرَيّنَ لهم اللَّيطَنٌ أَمَمْلَهُمْ 0007 َهُملَايهَدُودَ 4 [العمل: 5 ؟]ء 
فكيف الي بين الآبات في هذه المسألة: قال ابن عطية - رحمه الله تعالل- في عر الوحيز: 

وتُسب التزيين إلى الشيطان» وقد قال تعالى في آية أحرى (كَذَلِكَ رَينا لِك أَنَةِ عَمَلَهُمْ) 
[الأنعام: »]١٠١‏ لأن تسبب الشيطان ووسوسته تحلب حسن الفكر في قلوبمم» وذلك المحلوب الله 
كلقس قن تبنين إلى الله تسا كنا ندع لقتو إل الميطان اف 0 

وقال ابن الجوزي: معنى: «زَيّن» بفتح الزاي والياءء» على معنى: زيّنها الله لهم. 

والثاي: أنه يضاف إلى الشيطان» روي عن الحسنء والتزيين من الله تعالى: هو التركيب 
الطبيعي فإنه؛ وضع في الطبائع محبّة ابوب لصورة فيه تزينت للنفسء وذلك من صنعه؛ وتزيين 
الشيطان بإذكار ما 3 من إغفاله ما مثله يدعو إلى نفسه لزينته» فالله تعالى يزيّن بالوضع؛ 
والشيطان يزيّن بالإدكار”؟ 


كلام ابن الفتم في التربيتين! 
وقد عرض العلامة ابن القيم لتوجيه اختلاف الإسناد في هذه المواضع فقال: فأضاف الله 
تعالى التزيين إليه - سبحانه - خخلقاً ومشيئة» ونسبه إلى سببه - يعني الشيطان - ومن أجراه على 
يديه تارة» أما الإسناد إلى العبد فلأنه أحب تزيين الشيطان» ولا ريب أن إسناد التزيين إلى الله 
حقيقة إذ هو حالقه ومشيؤه, أما الإسناد إلى الشيطان فلأنه سبب داع ومؤثر؛ أما العبد فلأنه 


.597/5 انظر تفسير ا محرر الوحيز لابن عطية‎ )١( 
نحوه قدمته عن ا بن القيم رمه الله في التمهيد.‎ 2١ 
.١ 75/1١ زاد المسير‎ )59( 
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مباشر للفعلء والإسناد إلى الشيطان والعبد ليس إسناد حقيقة» وهذا التزيين منه سبحانه حسن 
إذ هو ابتلاء واختبار بعيد؛ ليتميز المطيع منهم من العاصي والمؤمن من الكافر”©. 

وقال القاسمي: وللراغب كلام بديع ينحلّ به مثل هذا الإشكال» -أي الاختلاف في فاعل 
التزيين -. وهو قوله: 

إن الفع ل كما ينسب إلى المباشر له» ينسب إلى ما هو سببه ومسهّله» وعلى هذا يصمح أن 
ينسب فعل واحد تارة إلى الله تعالى» وتارة إلى غيره» نحو قوله: + فُلْييَوَضكوْ َك ألْمَوَنٍ أأَذِى 
وُكلب 4 [السجدة: ١١]؛‏ وفي موضع آخر: +[ أَلَهْيتَوَقٌ الْنَمْس حِينَ مَوْتِهسا * [الزمر: 
5 فأسند الفعل في الأول إلى المباشر له. وثي الثاني إلى الآمر به وهكذا بتصوّر ما ذكر تزول 
الشبهة فيما يرى من الأفعال منسوباً إلى الله تعالى» منفياً عن الله تعالى» نحو قوله: .8 فلم تَعَْلُوهمٌ 
وكرت اله فَكَضْم 4» وقوله: + وَمَا رَميلَك إِا رمت ولككرى أله رَئن 4 [الأنغال: ,]١7‏ 
وقوله: +( مَآصَابْكَِنَ حسَنوَ فََالَّهَِمَآلصَبَكَون يمون نَفْسِكَ 4 [النساء: ]0©. 

وقال ابن عاشور: وإسناد تزيين أعمال المشركين إلى الله في هذه الآية وغيرها مثل قوله: 
كَدكَ بالكل أمَةَ عَلَهْرَ )4 [الأنعام: »]٠١‏ لا يناف إسناد ذلك إلى الشيطان في قوله الآ 
١‏ وَرَينَ لَهُمُ ليطن أَعَسَلَهُمْ فَدَّهُمَ عن اَلَيلٍ فَهُمْ لا يَهَتَدُونَ 4 [ النمل: 5 ؟]» فإن وسوسة 
الشيطان تحد في نفوس أولئك مرتعاً خصباً ومنبتاً لا يقحل””» فالله تعالى مزين لمهم بسبب تطور 
حبلة نفوسهم من أثر ضعف سلامة الفطر عندهم؛ والشيطان مزين لحم بالوسوسة التي تحد قبولا في 


بين شد 5 0 


نفوسهم؛ كما قال تعالى حكاية عنه: +[ فَالَ فَعرَنِك حرم موس ل إِلَاعبَادكَ مِنْهُمْالمخضيت 4 


.؟5/١ وف ابحاز عند الإمام ابن تيمية وتلاميذه‎ »٠١*/١ انظره في شفاء العليل‎ )١( 

(؟) انظر محاسن التأويل للقاسمي 247/5 وتفسير الراغب الأصفهاني /١‏ 575. 

(*) قال في تمذيب اللغةء قحل 5/4*: قَالَ اللّيث: القاجل: الْيّابس من الْكُلُود. سقاء قاجِكٌ» وشيحٌ قاحل؛ وقد 
قحل يفْحل تُخولا. وَقَالَ أَبُو عُبيّد: قحل الرحل وقَمّل تُخولاً وقفولاً إذا تبسء وَقَالَ الراحز في صفة الذّكب: 

مَدُقَ أوساط العام الفُكَلٍ لَا يَذَْعَرُ العام لِعَم مُقِلٍ. 

وقال في الصحاح: قحل الشيء يقحل قحولا: يبس» فهو قاجل. وَامْتَمَخُلُ: الرحل اليابس الحلد السيئ 
الحال» وقحل بالكسر قحلا مثلاء فهو قحل. وقحل الشيخ قحلا: يبس جلده على عظمه. الصحاح قحل 
99/59 107). 
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[ص: 285 +8]» وقال تعالى: ل( إن عبَادى لِيْسَ لك عَحَ سُلْطدقٌ إِلَامَنِ َك مِنَالْهَاونَ 4 
[الحجر: ؟2]4". 
إذا يظهر مما نقلته عن المفسرين أن الله تعالى هو المزين على الحقيقة لكل عمل يعمله 
الإنسان؛ إما فضلاً أو عدلاً وهذا هو التزيين الحقيقي» والشيطان مزين بالعرض والتحسين 
والوسوسة والإغواء والأز» وغير ذلك من طرق الشيطان ف الإواء والتضليل» وبذلك يحصل الجمع 
بين التزيينين كما جاء بحما صريح القرآن”'» والله تعالى أعلم. 


)١١(‏ انظره بتصرف من التحرير والتنوير 1/19؟5. 
)١(‏ يأتٍ لهذه المسألة مزيد إيضاح في المطلب الأول من المبحث الثاني الآتِ بعده. 


-1١1١/م-‎ 
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المبحث الثاني : الحكمة من إبهام فاعل تزيين الأعمال السينة, وفيه ذلاثة مطالب: 


لاما لاولء التاذبمع الله تتعالى فى لدم ميخمل سوم ليه 

اعلم أنه في غالب الآيات الكريمة التي ورد فيها ذكر تزيين العقوبة أو الاستدراج فإنه يأتِ 
مبهماًء مسنداً إلى مالم يسم فاعله» وقد جاء ذلك لحكمة» بينها المفسرون رحمهم الله تعالى» فقالوا: 
إنه وإن كان غالب ذلك التزيين مسنداً إلى مالم يسم فاعله» لكنه من فعل الله تعالى وإرادته عدلاً 
بلاشك؛ فإن الكل بتقديره تعالى وعلمه الأزلي؛ لكن القرآن الكريم من باب التأدب مع الله لم 
يسند إلى المولى تعالى باسم الفاعل إلا ماكان حسناً نافعاً في الغالب» أما ماكان غير ذلك فإنه 
يذكره تعالى باسم المفعول كما يتضح ذلك من خلال استقراء آيات القرآن الكريم» فإن الله تعالى 
لا ينسب لنفسه الشيء القبيح» أما النعمة فإنه ينسبها الله تعالى إلى نفسه؛ لأن النعمة كلها خير» 
قال تعالى: +( ارقا السماعل فلن | وري ظَهِا لََمُجْرمِينَ 4 [القصص: »]١١‏ وقال تعالى: 


مم8 ين 020 22001 0 


# إن هْو إِلَّا عبد أَنْعَمَنا عَليّهِ وَحَعَلنَهُ مثلا لي إِسَوءيلَ أ [النعرف: 59]» وقال تعالى: © وَإِذَا 


ك رومم ‏ مو عر ندا ير .+ مين راض عي 0 م م 


أنعمنا عل لاضن عرض وتنا انه وَإِدَا مسَّهُ لشو كان حوسًا 4 [الإسراء: 8]» ولم ينسب سبحانه النعمة 


20 سو آ آ ره 


لغيره إلا في آية واحدة» وهي قوله تعالى: ©[ وَإذَ تَلُ لَِقَ أنعم أنه انه تمك عاتب اميك 


4 00 


ليك رَوْجَكَ أي أله “4 [الأحزاب: 37؟]؛ فهي نعمة خاصة بعد نعمة الله تعالى عليه؛ ومن هذا 
المنحى قال تعالى : # عير آلْمَفْضُوبٍ عَلهِرْ 14 [الفاتحة: 07]ء أ وم يقل أغضبت عليهم؟» جاء باسم 
المفعول» وأسنده للمجهول؛ وذلك ليعم الغضب عليهم من الله والملائتكة وكل الناس» حتى 
أصدقاؤهم يتبرأ بعضهم من بعض حت جلودهم تتبرأ منهم؛ ولذا جاءت ( المغضوب عليهم ) 
لتشمل غضنب الله وغضب الغاضبين20, 
قال في تفسير المنار: وقد زين تعالى للأمم أحلاقها وأعمالما المكسوبة والموروثة» وما كان 
تزيينه عقوبةً واستدراجاً فإنه لا يسند إلى الله تعالى واضع السنن وكاتب المقادير» وأما تزيين القبيح 
من عمل واعتقاد فيسنده تارة إلى الشيطان» وشواهده كثيرة» وورد إسناده إلى الله تعالى في أول سورة 
النمل فقطء في قوله تعالى: +( إِنَأينَ لاموممُونَ الأيَوَ رين لم عله فَهُمْ يحْمَهُونَ (4) )4 [النمل: 
5]» ويقابله إسناد تزيين الإيمان إليه تبارك امه في سورة الحجرات فقط في 000 تعالى: # وَلكنَ لله 
حَببَ لخ الْإبمنَ وريه فى مويك وك لَه الكثر وَالْمْسُوقَ وَالِصيَانَ وُلَتِكَ هْ مم لضت » 


)١١‏ انظر لمسات 70/١‏ بتصرف. 
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[الحجرات: 7]» ويجمعهما معاً إسناد الأعمال إليه تعالى في قوله تعالى: + كَنَِكَ وَينَا لُكل أعَةٍ 
عَمََهُمَ 4 [الأنعام: 20]10. 

قلت: ومما روعي فيه هذا الأدب قوله تعالى في إقامة الجدار: + فَأراد ريْكَ أن يلآ أَشْدَّهُمَا 
وَيسَتَخَْا * [الكهف: 86]» ونسب الخضر إلى نفسه حرق السفينة لأنه عيب؛ ول ينسبه إلى الله 
تعالى تنزيهاً له فقال: +[ وَرَدتٌ أن ًا 4 [الكهف: 705]. 

ومما أسنده الله تعالى إلى نفسه باسم الفاعلء قوله تعالى: +( إِنَاوْنَ لماه لديا برةٍ 
الكوكيب “4 [الصافات: 5]» وما جاء في معناه» فقد أسند هذا التزيين الحسن إلى ذاته العلية 
وهكذاء والعلم عند الله تعالى. 


المطلب الثاني : الحكمة من إبهام المزين للناس. 
اعلم أنه كما جاء فاعل التزيين مبهماً في القرآن لحكم عظيمة كما نجق كذلك امن الميزين 
كثيراً في القرآن الكريم لأغراض داعية لذلك أيضا: 
قال القاسمي - رحمه الله تعالى -: فأبمم تعالى المزيّن في الآيات لأسباب: 
ات النشمن ذلك امن التزيين الواقع على لسان الشيطانء وأحفى التزيين الذي يكون من 
استدراج الله كما في قوله تعالى: +( كَدَِكَ دَيتَالَكُلِ أَمََ عمَلَهُْمَ )4 [الأنعام: .27]1١١‏ 
؟- أو لأن المزين أمور كثيرة» وحص التزيين بالكفارء إذ المراد من قوله: ( رُيّنَ لَِّذِينَ كَمَرُوا 
الحياة الدنيا ) ذمهم والتحذير من خلقهم, ولهذا لزم حمل التزيين على تزيين يُعد ذماء فلزم 
أن يكون المراد منه تزييناً مشوباً بما يجعل تلك الزينة مذمة» وإلا فإن أصل تزيين الحياة الدنيا 
المقتضي للرغبة فيما هو زين أمر ليس بمذموم؛ إذا روعي فيه ما أوصى الله برعيه» قال تعالى: 
+[ قُلْ مَن حَرَمَ زِيسَة أله لق أَحْرَجَ عادو وََلطَِيْبَتِ مِنَّ ألزَرْقٍ 4 [الأعراف: 07]”". 
هذه بعض الحكم التي ذكرها المفسرون لإبحام ما وقع التزيين عليه في القرآن الكريم» وحاء 
مبهماًء واللّه تعالى أعلم. 


)١(‏ تفسير المنار 55/./17» بتصرف. 
9؟) تفسير محاسن التأويل ؟/ 57. 
(؟) انظره في التحرير والتنوير 2555/7 بتصرف. 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 
المطلب الثالث: نماذج من الآيات الواردة فى تزيين العقوية والاستدراج 

أمثلة تزيين العقوبة والاستدراج كثيرة منها ما ورد خبراً على تزيين الحياة الدنيا للكافرين كما 
ين لهم شهواتهم وسائر أعمالهم السيئة» ومن أظهر الأمثلة قوله تعالى: +[ رَيّنَ لِلَتِنَ كَمَرُوأ الْحَيَوةُ 
دوه مه ل مك > لاس م 2 6.22 سه يو ء ءا م2 لا نا اله 
لديا وسَحرونَ من أَلَذِنَ َامَنوأ وَالَزِسِنَ أتقوأ فوفهم يوم الْقَِمَةَ وأ 
[البقرة: 7١؟].‏ 

جملة ما ورد عن المفسرين في معنى تزيين الحياة الدنيا للكافرين: 

أنه خلئ الكشياء الخشتة وللتائن المعسيةة عقوا ماه أى “تاقوا ع أظييره لق اللانا تس 
الغ والتطيارة والعلدت واللنلة وتحلق ,الأشياء العتجينة والناظر امسن اونا فل ذلك انعاذه 
لعباده» أو لتَمَكَنَ حب الدنيا من نفوسهم واشتداد توغلهم قُُ استحساكماء أو أوهموهم أن | آخرة 
ليقبلوا على لذات الدنياء وطلب الحرص عليه" . 

قال أبو الليث السمرقندي: معناه أن الله تعالى زين لحمء لأنه خلق فيهم الأشياء العجيبة 
فنظر إليها الذين كفروا فاغتروا بجها 0 , 

قال البغوي رحمه الله تعالى: الأكثرون على أن المزين هو الله تعالى» والتزيين من الله تعالى هُوَ: 
أنه خلق الأشياء الحسنة والمناظر العجيبة» فنظر الخلق إليهاء بأكثر من قدرها فأعجبهم حسنها 
نوا يا وقال الزحاج زين لهم الشيطان”". 

وقال السمعاني: قوله تعالى: +( بن كَعرُو الْحيَه لديا فَإن الله تعالى قد زهد الخلق 
في الدنياء ورغبهم في الآخحرة» وقال الأكثرون: المزين هو الله تعالى» والتزيين من الله هو أنه حلق 
الأشياء الحسنة والمناظر المعجبة» فنظر الخلق إليها بأكثر من قدرهاء فأعجبهم ذلكء ففتنوا به؛ 
فلذلك التزيين من الله" . 

هذا جملة ما ورد عن المفسرين في معنى تزيين الحياة الدنا للكافرين» وتلاحظ أنه تزيين عقوبة 
واستدراج» عياذاً بالله. 


2 000 8 


لله يرف من يِشَاءُ بغير حِسَابٍِ 4 


وتما رين في عيون الناس ما جاء في قوله تعالى: +( ذُيّنَ لئاس حُبُ الشَّهَوَتِ يك السك 


ته 


2١51/١ أسند معناه الطبري في جامع البيان عن ابن حريج» وعكرمة 2377/5 وانظر لباب التأويل للحازن‎ )١( 
.١59/١ بحر العلوم:‎ 
.775/١ معالح التنزيل للبغوي‎ )١( 


(؟) تفسير السمعاني .7١7/١‏ 
:14> 


التزيين في القرآن الكريم - دراسة موضوعية, د. علي بن حميد بن مسلم السناني 
َسنت وَالْمَترٍ الْمَقَطرَوَ ص الذَّهّسِ وانِصكة وَالْكَيْلٍ الْصَوَمَة وَالأفئر وَالْكَرْثْ ديلت 
تك العكده 0 عر المكات 00 [آل عمران: 4 .]١‏ 
ٍ لما كان المقام مقام تمثيل لتزيين العقوبة والاستدراج لن أرحح فيمن هو المزين (اسم الفاعل)؛ 

وإنما أعنى ببيان وجه التزيين» بقدر المستطاع: 

قال ابن كثير رجمه الله تعالى: يخبر تعالى عما رين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ 
من النساء والبنين» فبدأ بالنساء لأن الفتنة كمن أشدء كما ثبت في الصحيح عن أسامة بن زيد 
رضي الله عنهما أنه؛ عليه الصلاة والسلام» قال: «ما تركت بعدي فتئة أضر على الرحال من 
النساء»”"2» فأما إذا كان القصد بمن الإعفاف وكثرة الأولاد» فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب 
إليهء كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج والاستكثار منه7". 

قلت: فهذه الأمور المذكورة ما تمفو النفوس إليهاء وتتعلق بماء فإن سار الناس في طلبهاء 
وحسنت نياتهم بحسب مقتضى أمر الشارع فتزييها ل هم حينئذ تزيين حسنء وإن حصلوها بخلاف 
ذلك فتزيينها لحم تزيين عقوبة» وبحيء التزيين مبهماً إلى مالم يسم فاعله مرحح للثاني» والله أعلم. 

قال في اللباب: والفاعل المحذوف هو الله تعالى؛ لما تكب في طباع البشر من حب هذه 
الأشياء» وقيل: هو الشيطانء فالأوّل قول أهلٍ السنة”". 

وقال الآلوسي: والمزين هو الله تعالى» والتزيين للشهوات يطلق ويراد به حلق حبها في القلوب 
وهو بهذا المعنى مضاف إليه تعالى حقيقة لأنه لا خالق إلا هو؛ ويطلق ويراد به الحض على تعاطي 
الشهوات امحظورة فتزيينها بالمعنى الثاني مضاف إلى الشيطان؛ تنزيلا لوسوسته وتحسينه منزلة الأمر 
بها والحض على تعاطيها””. 

إذا جملة ما ورد في معنى التزيين: انه ما ركبه تعالى في الطباع؛ وخلقه في القلوب من حب 
هذه الأشياء والتعلق بما فطرة. 

ومنه ما جاء في قوله تعالى: #كتالك ذُيْنَ لْكَفْرنَ ما ب 4 [الأنعام: .]١١١‏ 

هذه الآيات ونظائرها مما سيأق مما جاء فيه الخبر بأن الله تعالى يزيين للعاملين العمل السيء 
عقوبة منه تعالى» والمراد تزيين العمل السيء كما في السياق الآني» لا تزيين مطلق العمل. 


.)5093( أخرحه البخخاري باب ما يتقى من شوم للرأة: لام‎ )١( 
.١9/7 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.7١/ه اللباب لابن عادل‎ )59( 
روح المعاني للآلوسي ؟/ 45 بتصرف.‎ )5( 
-؟1-‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 

قال القرطبي» معناه: زين لحم الشيطان عبادة الأصنام» وأوهمهم أنحم أفضل من المسلمين”"©. 

وقال ابن كثير رحمه الله: أي حسن لمم ما هم فيه من الجهالة والضلالة» قدراً من الله وحكمة 
بالغة» لا إله إلا هو ولا رب سواه ”"» ونحوه قول النسفي» قال: قوله: مإ نلك * أي: كما 
زين للمؤمن إمانه» كذلك + زُيّنَ لِلَكفْرنَ * بتزيين الله تعالى» كقوله: (زينا لحم أعمالهم )» وقوله: 
م#مَاكانوَاْ يعَمَلُورت * أي سائر أعمالهم, 7"؛ قلت: مع بيان ما زينه الله تعالى لحم وهو سائر 
أعمالهم السيئة» فإن غالب المفسرين ذهبوا إلى أن المزين لهم هو الله تعالى» قال في اللباب وقوله: 
(كَذلِك ُيّنَ للْكافِرِينَ ما كاثوا يَعْمَلُونَ): المزين هو الله تعالى؛ ويدل عليه قوله (زينَا لهم أعمالهم )؛ 
ولأن حصول الفعل يتوقف على حصول الدواعي وحصوله لا يكون إلا بخلق الله تعالى فدل ذلك 
على أن المزين هو الله تعالى» وقالت المعتزلة المزين هو الشيطان» 7 )» ويرده ما تقدم. 

وأنت ترى أن كلا الأمرين محتمل؛ فإن الله تعالى هو المزين على الحقيقة لكل عمل»؛ 
والشيطان مزين بالعرض والتحسين. 

ونه قوله تعالى: جل تت لهم سْوَةُ أمصبلهٌ وَأَهلايَهَدى الْقَرْمَ المكفريرت 4 
[التوبة: 07"]ء في هذه الآية تصريح بأن المزين لهم هو السيء من أعمالهم, لا عمومهاء قال 
أب اليك السمرقندي: أ في حسن لمم قبح أعمالهمي7. 

قلت: ويقال في حبر هذه الآية ما سبق من أن كلا الأمرين محتمل» أي قد يضاف فعل 
التزيين إلى الله تعالى حقيقة» وقد يضاف إلى الشيطان تسويلا وتحسينا وإغواء» والكل لحكمة. 

ومنه قوله تعالبى: مَكَدَلِكَ وُيّنَ َِمْسَرِفِينَ مَاكانوأ يَحْمَلُرت 4 [يونس: .]١١‏ 

قال ابن عاشور: فالمراد بالمسرفين هنا الكافرون الذين أسرفوا على أنفسهم بالكفر؛ واختير 
لفظ للمسرفين لدلالته على مبالغتهم في كفرهم, فالتعريف في المسرفين للاستغراق ليشمل المتحدث 
عنهم وغيرهم» وأسند فعل التزيين إلى ابجهول لأن المسلمين يعلمون أن المزين للمسرفين هو 
خواطرهم الشيطانية» فقد أسند فعل التزيين إلى الشيطان غير مرة» والمعنى أن شأن الأعمال الذميمة 


.79/1 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.891/8 (؟) تفسير القرآن العظيم‎ 
.57 4/١ (؟) مدارك التنزيل للنسفي‎ 
.537/5 بدأ به الزمخشري قائلاً: # ذيْنَ إلْكفرىَ 4 أي زينه الشيطان» وذكر الوحه الآخرء انظر الكشاف‎ )4( 
بحر العلوم لأبي الليث السمرقندي ؟/ /1ه.‎ )5( 
" 


التريين في القرآن الكريم - دراسة موضوعية, د. علي بن حميد بن مسلم السناني 
القبيحة إذا تكررت من أصحابما أن تصير لهم عادة تسن عندهم قبائحهم؛ فلا يكادون يشعرون 


بقبحها فكيف يقلعون عنها كما قيل: 
ل - ل 
ومنه قوله تعالى: + بل دين لذن كدر 7 كُرَهُمْ مَصدٌُواْ عَنِ ليل وَمَن يَصَلِلٍ أنه ها مِنَ هَادٍ “ 
[العد: *"]. 


قلت: هذا أيضا مما جاء به التصريح بأن اليزين للكافرين هو السيء من أعمالهم, لا 
الحسنء والكلام في تعيين المزين يقال فيه ما سبق» لكن ما حتمت به هذه الآية من التعليل بأن 
الحداية والإضلال بيد الله تعالى وحده يرجح أن فاعل التزيين في الآية هو الله تعالى» والله أعلم. 


من جكم تزيين العمل السيء لصاحبه: 
اعلم أن الأكثر مما رين للناس تزيين العقوبة: تزيين الحياة الدنيا لهم» وتزيين حب الشهوات 
المحتلفة التي يتعلقون بحاء وقد تقدم مثاله» وأيضا ما جاء ف صريح الآيات الكثيرة: تزيين العمل 
السيء لصاحبة عدلاً من الله تعالى» والآيات في هذا كثيرة» منها مع ما تقدم: 
قوله تعالى: # َف قمن ذبن له سوء عمَلوء اه يسنا فَإنَ أله مضل من 2 وهيف من مَنَآء قلا 


َذْهَبَ تَْسَكَ عَلهِم حَسَرْتٍ إن أله َليمْيمَايَصَسَوْنَ 4 [فاطر: /]» وغيرها ما جاء في هذا المعنى. 


سبب نزول الآية: 

للمفسرين قولان فيمن نزلت فيه الآية» الأول: منهم من قال نزلت ف أبي جهل وأبي بن 
خلف وعتبة وشيبة والعاص بن وائل والأسود بن عبد يغوث وعقبة بن أبي معيط وأشباههم, 
والقول الثان: أن الآيّة نزلت في أهل الأهواء و البدع» قال السمعاني: والأولى أن يقال: إن الآية 
نزلت في الكفار؛ لِأن عليه أكثر اهل التفسير وعن قتادة: أنه قال: منهم الخوارج الذين يستحلون 
الدماء والكموال7©. 

والآية كما يظهر فيها تسلية للمؤمنين؛ لثلا يغتمّوا لكفرهم ولا يتحسّروا على تركهم الإبمان'". 

والمعبى على كل» أي: أفمن كان هكذا قد أضله الله ألك في حيله؟ لا حيلة لك فيه؛ ثم علل 


)١(‏ التحرير والتنوير 2١١7/١١‏ بتصرف. 
(؟) تفسير السمعاني 11/5”. 
(5) الوحيز للواحدي 2890/١‏ بتصرف. 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة ميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 


هه 
7 2 كر وو 7 


تعالى : م وَنَنَهضْلمس يَدَوَبَهَدِى مَنْيَفَة 4 أَيْ: أي بقدره كان ذلككء «ٍفَلاتَدْهَتَ كَْمْكَعََهِمَ 


حَسَرَتِ ) أَيْ: لا تأسف على ذلك؛ فإن الله حكيم في قدره 0 
يهديء لما له في ذلك من الحجة البالغة» والعلم التام؛ ولهذا قال: ل( | َهَعممَايصسَعْوت 

قال صلى لله عليه وسلم: "إن لَه لق حَلقة في ظلمَةِ ال 0 
يَؤمَكِلٍ فَمَدٍ اهْتَدَىء وَمَنْ أخطأة مئة ص مَلِذَلِكَ أَقُول: َف كل عَلَى مَا عَلِمَ الل ا 


ما ورد عن المفسرين في معنى تزيين العمل السيء لعامله: 

قال ابن القيّم في شفاء العليل: وهذا التزيين منه سبحانه حسن؛ إذ هو ابتلاء واختبار» كما 
قال تعالى: #( إِنَاجعَلنَا مَاعَلَ الْأَرَضِ زِيمَةٌ لا بوه أت أحسَنُ أَحْسَنُ عَمَلَا 4 [الكهف: 7]» فإذا آثر 
العاصي القبيح واختاره وأحبه ورضيه لنفسه زينه سبحانه له وأعماه عن رؤية قبحه ورها رآه حسناً 
و 

قال ابو غادل :نك اللماث: ونع :رون لسوت عملم كيه ووو افيدوق اله بجدوع عله 
أي قبح عمله فرآه حسناً؛ زين له الشيطان ذلك بالوسواس» وفي الآية حذف مجحازه: أفمن زين له 
سوء عمله فرأى الباطل حقاًكمن هداه الله فرأى الحق حقاً والباطل باطاة؟ » «فإنٌ اللّه يُضِكُ مَنْ 
يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءِ», وذلك لأن أشخاص الناس متساوية في الحقيقة والإساءة والإحسان 
والسيئة والحسنة تمتاز بعضها عن بعض فإذا عرفها البعض دون البعض لا يكون ذلك بالاستقلال 
منهم فلا بدّ من الاستناد إلى إرادة الله تعالى» 7 “وما انساق الإنسان لذلك التحسين السيء للعمل 
غلب هواه على عقله» حتى انتكس ,أيه فرأى الباطل حقا والتقبيح حسنا”". 

ومنه قوله تعالى: + وحكَدلِكَ رن لِفِرَعوْنَ سُوَءُ عَمَلِو- وَصُدَ حَنِ اليل وَمَاكَيدُ 


فِنَعَوَ إِلَافى تاب * [غافر: 93]. 


)1١(‏ انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير 575/5., والحديث رواه ابن حبان في صحيحه برقم )١١57(‏ "موارد" 
والحاكم في المستدرك (70/1) من طريق الأوزاعي عن رَِيعَةٌ بْنُ يَزِيدَه عَنْ عَبْدٍ الله الدَّيْلَمِيّ بنحوهء ورواه 
الترمذي في السنن برقم (741؟) من طريق إسماعيل بن عياش عَنْ يحي بْنٍ أَبي عَمْرِو السَتيَاي عَنْ عبد الله 
الديلمي بنحوه» وقال الترمذي: "هذا حديث حسن". 

(؟) شفاء العليل .٠١* /١‏ في الباب الخامس عشر في الطبع والختم والقفل» وسيأتٍ له مزيد بيان ص 717. 

(؟) قال في مختار الصحاح: (موه) الشيء (تمويها) من (التمويه) وهو التلبيس عليه؛ .501/١‏ 

(5) انظر تفسير اللباب 2٠١5/١5‏ بتصرف. 


 و١؟هد‎ 


التزيين في القرآن الكريم - دراسة موضوعية, د. علي بن حميد بن مسلم السناني 
قال الزحاج: موضع الكاف نصبء المعنى: (زين لفرعون سوء عمله) مثل ما وصفنا(". 
وقال ابن كثير: قوله: © وَصَدَّ عن أَلسَّبِلٍ #, عقوبة له بصنيعه هذا الذي أراد أن يوهم به 
الرعية أنه يعمل شيئاً يتوصل به إلى تكذيب موسى عليه السلام”". 
كما ترى في الآية حبر عما عُوقب به فرعون من تزيين عمله السيء في عينة محازةً له على 
عتوه وعناده واستكباره. والأكثر على أن الله تعالى هو فاعل التزيين في هذه الآية"". 
ونحوه أيضا قوله تعالى: + أشن كان عَلَ َو ين ريو كم رين لَه سوم عمو وأنبَواأ أهواهمْ » 


م دي سه 20 


[محمد: 5 »]١‏ وقوله تعالى: # َل ظَنَنُم أن لَن سملب الرَسُولُ وَالْمَؤْمسُونَ لح أهليهم أبدَا ورت ذلك في 
لوك وَطَئَنشُم ظرى ألسَّوْهِ وَحَكُنسم هَوْمأ وا (1)15 )4 [الفتح: .]١١‏ 

وبعد: فقد عُرض في هذه الآيات التزيين مبهماً مبنياً للمجهول» وقدمت أنه وإن كان 
كذلك فإنه من فعل الله تعالى فهو مقدره ومشيؤهء ولكن مقام التأدب مع الله تعالىى بعدم نسبة 
الأمر السيء إليه تعالى باسم الفاعل؛ دفع إلى إيمام الفاعل» بخلاف الأمر الحسن فإنه يضاف إليه 
تعالى بلا إيكام””. 

فأنت ترى أنه ينسب تزيين الخير إلى نفسه بخلاف تزيين السوءء إنك قد تحد مثلاً قوله: 
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+ دَيَاَطْمأَعَمَلَهُمْ فَهُمْ يَحْمَهُونَ # [النمل: 4]» ولكن لا تحد: زينا لحم سوء أعمالهم؛ فإن الله لا ينسب 
السوء إلى نفسه» ومن هذا الباب ما تراه في القرآن الكريم في الكلام على الذين أوتوا الكتاب» فإنه 
على العموم إذا كان المقام مقام مدح وثناء» أظهر ذاته ونسب إيتاء الكتاب إلى نفسه: لا ءَاتَيهُرُ 


+ و وصه 


لْكمَبَ 4 وإذا كان المقام مقام ذم وتقريع قال: (أوقا يتب 24 والله تعالى أعلم. 


.7175/4 معاني الزحاج‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم 415/1 .١‏ 

(9) قال الآلوسي: وَكَذْلِكَ أي ومثل ذلك التزيين البليغ المفرط رُيّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءْ عَمَلِهِ أى عمله السيء؛ فانهمك 
فيه انمماكاً لا يرعوى عنه بحال وَصُّدَّ أي: صرف ومنع عَنِ الستّيلِ» أي سبيل الرشاد والفاعل في الحقيقة 
هو الله تعالى وبالتوسط هو الشيطان. روح المعاني 4/ .١1815‏ 

(5) وقد تقدم ذلك بشيء من التفصيل في المطلب الرابع من المبحث الأول عند بيان الجمع بين مجحيء التزيين 
مضافاً إلى الله تعالى تارة ومضافاً إلى الشيطان تارة أخرى. 

(5) انظر بتصرف: أسرار البيان في التعبير القرآني» لفاضل السامرائي عند ذكر الفروق التعبيرية بين البقرة 
والأعراف» من خلال المكتبة الشاملة ولَم أحد رقماً المعيخات هناك ! 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 
المبحث الثالث: التزيين فى القرآن الكريم مضافا إلى غير الله وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: ما جاء من التزيين مضافا للشيطان 
اعلم أن ما أضافه الله تعالى إلى الشيطان في كتابه: تزيين الأعمال السيئة للناس» وهذا طريق عامر 
للشيطان» ومنار واضحء ما فتيء الشيطان سالكاً له؛ لإيقاع الإنسان بكل ما هو قبيح نكاية به» وقد 
أشرت في التمهيد إلى أن تزيين العمل السيء للإنسان تُسب صريحاً إلى الشيطان في جملة من الآيات؛ 
كنا قي فنتشغان :| لوكك ةعاق بهذ شرعا رلك شك لتويك قز لتيل مامكا ذا 
يَعَمَنَْت * [الأنعام: 157]) وكما قال تعالى: مِوَإِذَرَسَلَهُ فين أَعَمَْكهْرَ 4 [الأنفال: 8]» 
وورد مثل ذلك في الكثير من الآيات» وقد رتب تعالى كما يظهر على تزيين الشيطان للإنسان عمله أو 
سيئته: إيقاع الإنسان في المعاصي» من خلال تحسين المعصية» كما قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: زيّن 
لهم: أي حَسّن لهم الشيطان ماكانوا يعملون من الأعمال التي يكرهها الله ويسخطها منههم7". 
طريقا الشيطان فى التزيين الإنسان: 
سلك الشيطان في مهمة إيقاع الإنسان في الشر طريقين: 

١‏ الوسوسة: 
فغالباً ما يتصدر سياق بيان مهام الشيطان لإيقاع الأذى بالمؤمنين: الوسوسة لمم؛ كما جاء 
في قوله تعالى: +( وَوَسْوَسَ لما آلشَيْطنٌ لمبَدىَ طَمَا مَا وُرِىَ عََجُمَا * [ الأعراف: ,]٠١‏ وقوله تعالى 
ع فرسوسيصسي إأقه الميطن َال يدم [طه »]١١١‏ فالوسوسة من الأعمال المحببة للشيطان» 

فقد مارسها منذ القدم مع أبينا آدم وزوجه وحواء عليهما السلام. 

جملة ما ورد عن أهل اللغة في معنى الوسوسة: 

قالوا: إن الوَسْوّسّة الْكَلَامُ الحَقِنُ في اختلاطء وَفِ الْحَدِيثِ: (الْحَمْدُ لِلَهِ الذي رَد كبْده إلى 
الوَسْوّسّة )''"» والوَسْواس: هُوَ الشّبْطَانُ الذي يُوسوس في صُدُورٍ النّاس7". 

وجملة ما ورد عن مفسري السلف لم يخرج عن هذا المعنى» قالوا: إنما السعي في الْمَكْرٍ 


.861/١١ انظر جامع البيان للطبري‎ )١( 
مسند ابن عباسء والنسائي في عمل اليوم‎ ٠١/5 وأخرحه أبو داوود باب رد الوسوسة 4/ 2573 وأحمد‎ )1( 
من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما.‎ )١ 57( وصححه ابن حبان‎ "١ 5/8/5 والليلة‎ 
انظر اللسان (وسوس).‎ )1 
350537 


التزيين في القرآن الكريم - دراسة موضوعية, د. علي بن حميد بن مسلم السناني 

وَالَْدِيعَةٍ والتلبيس والتمويه للإيقاع في الضرر”" . 
/ الإغواء: 

ومن تزيين الشيطان للإنسان إغواؤه ”»: من حلال إظهار وتحسين ما في المعصية من 
اللذة» قال ابن عباس: يريد زيّن الشيطان لحم الضلالة التي كانوا عليها فأصروا على معاصي الله عز 
وحل 7". 

وقال ابن عاشور: وقد وحد الشيطان من طباعهم عوناً على نفث مراه فيهم؛ فحسّن لهم 
تلك القساوة» وأغراهم بالاستمرار على آثامهم وأعمالهم» ومن هنا يظهر أن الضلال ينشأ عن 
استعداد الله في حلقة النفسء والتزيين: جعل السيء زينا 7). 

جملة ما ورد عن المفسرين في معنى الإغواء: 

قالوا: إنه بمعنى الإضلال؛ قال تعالى: « َال رَييِمَ لوبي ارين لَمُرَف الْانّضِ 
حيمر لحَمَعِيتَ © إِلجبَادَكَ م مقو اللتامية » [الحجر: 9* - .]5١‏ 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى -: يقول تعالى مخبرا عن إبليس وتمرده وعتوه أنه قال 
للرب: ربما أغويتني)» قال بعضهم: أقسم بإغواء الله له قلت: ويحتمل أنه بسبب ما أغويتني وأضللتني 
(لأزينن لمم) أي: لذرية آدم» عليه السلام (ثي الأرض ) أي: أحبب إليهم المعاصي وأرغبهم فيهاء 
وأؤنهم'”"» إليهاء وأزعجهم إزعاحاء (ولأغوينهم) أي: كما أغويتني وندرت على ذلك”". 


)١(‏ انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٠7/5‏ 4» وتفسير تيسير الكريم الرحمن للسعدي /١‏ 2586 وغيرهما. 

(؟) قال الزحاج: غوي الرجل يغوى وهو غاو: إذا ضلء وثي لسان العرب: (غوي) البَّحلٌ: ضلً وانقاد للهوى. 
والعَنُ: الضَّلالُ وليه غوي: مصدر غُوَى: الغ والعّوايةٌ: الانحماك في العَىّ. ويقال: أغواه إذا أضله. 
وغَوِيَ الفصيلٌ يَغْوَى غَوَىَ إذا لم يْصِبْ ريا من اللَّبنٍ حتىكاد يَهْلكء 4/ 451 (غوى) العين وني 
مقاييس اللغة: 7 اَن وَالْوَاوْ والحزف الْمغمَ بَعْدهُا أضْلَانٍ: أَحَدُهما يدل عَلَى لاف الوْشْدٍ وَإِظلام 
الْأمْرِء وَالْآحَرْ عَلَى هُسَادٍ في شَيْءٍ. مِالْأَوَلُ الْعيُ وَهُوَ جلاف اليد وَاجَهْكْ بِالْأمرء وَالِاممَاكُ في الْبَاطِلٍ. 
ُقَالُ عَوَى يَعْوِي غَيًا. قَالَ: فَمَنْ يَلْقَ حَيْرًا يحْمَدُ النَامْ أَمْرةُ. . . وَمَنْ يَغْوَ لا يَعْدَمْ عَلَى الْمْنْ لَائِمَا. معجم 
مقاييس اللغة 599/5. 

(؟) لباب التأويل للحازن 2١١7/7‏ يشير رضي الله عنما إلى التزيين المضاف للشيطان في قوله تعالى: (وَلَكِنْ 
قَسَث فُلُوبْهُمْ ورَيّنَ كُمْ الشَّيْطَانُ ما كَانُوا يَعْمَنُونَ) [الأنعام 41]. 

(5) التحرير والتنوير 9/1 717. 

(5) قال في لسان العرب: ولأَرُ: الَهْيبِجُ والإغراء. ونه يَؤزْهُ أا: أغراه وَهَيِّحَهُ وأََّهُ: حَنّه. وقال ابْنْ الأعرابي: 
الأرّرُ السّيَاطِينُ الَّذِينَ يويُونَ الكفار» وأّه أ وزيز ِل هَّه. 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 

وقال في التسهيل: قوله ( بما أغويتني ) الباء للسببية» أي لأغوينهم بسبب إغوائك لي» وقيل: 
للقسم كأنه قال: بقدرتك على إغوائي لأغوينهم» والضمير لذرية آدم”2. 

قال القرطبي: وتزيينه هنا بوجحهين: إما بفعل المعاصي» وإما بشغلهم بزينة الدنيا عن فعل 

5 ا 2 7 

الطاعة. ومعنى: « وَلِاوِييهْرَ لْحَمَعِينَ » أي لأضلنهم عن طريق الحدى'". 

هذه خلاصة لما ورد عن المفسرين في معنى الإغواء» تدور الأقوال في مجملها إلى الإضلال 
والإغراء على المعاصي . 

المطلب الثاني : ما جاء من التزيين مضافًا إلى غير الشيطان : 


ومنه: /١‏ مجيء العربين مضافاً للمشركين: 
قد جاء التزيين في القرآن مرة واحدة مضافاً للمشركين: كما مَالَ تَالَ: # وكدللت 


"4 
3 


رَنَىَلِحكَيْير ين الْمُمْر كيت صَسْلَ أَوْلَددِهِمْ شكَاوُهُمْ لِرَدوَهُمَ وَلِسَلْسُوأ عَلَيْهِمَ 
ديهم وكوك َه كوه حَدَرْهُمٌ وَمَايَفََرُوت 4 [الأنعام .]13١‏ 

الآية الكريمة في سياق الخبر عما أراده الشيطان بالمشركين من تزيين أعمالهم القبيحة لهم؛ 
مكراً ونكاية بمم» قال المفسرون: وكما زين لهم تحريم الحرث والأنعام كما في السياق السابق لمذه 
الآية كذلك زين لكثير من المشركين» قتل أولادهم شركاؤهم؛ قال مجاهد والحسن والسدي وابن 
زيد: شركاؤهم» أي: شياطينهم, زينوا وحسنوا لهم وأد البنات خيفة العيلة» ميت الشياطين شركاء 
لأنهم أطاعوهم في معصية الله وأضيف الشركاء إليهم لأنحم اتخذوها”"؛ وقال الكلبي: شركاؤهم 
سدنة آلحتهم» فهم الذين كانوا يزينون للكفار قتل الأولاد» وكان الرحل منهم يحلف لئن ولد له كذا 
غلاماً لينحرن أحدهم كما حلف عبد المطلب على ابنه عبد الله 7"» أو ماكانوا يفعلونه من قتل 
البنات -حشية العار» وقتل الأولاد عحشية الفقر©. 


.576© /5 تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

.41/ /١ التسهيل لابن حزي‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5٠١‏ /707. 

(5) أسنده عنهم الطبري في جامع البيان .١10 015/١١‏ 

(5) حكاه الماوردي ١75/7‏ عن الكلبي. وذكر قولين آخحرين في المزين حلاف الشياطين» فمنهم من قال: سدنة 
الأصنام» أو الغواة من الناس. 

(5) وهذا الثاني ما عليه أكثر المفسرين انظر جامع البيان »١55 /١7‏ معالم التنزيل للبغوي 2١57/7‏ وتفسير 
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التزيين في القرآن الكريم - دراسة موضوعية, د. علي بن حميد بن مسلم السناني 
/ ومنه مجيء التزبين مرة واحدة مضافاً للقرناء: 

َل كَاك: + وَمَسْنَا طثر نه هَرَيَنوأ طم مَا بن يدم وَمَا خَلْمَهُمَ وَحَنَّ عَليْهمْ 
َدَّحَلَتْ ين مهم من لفن وَالْانْن إِنَهْمَ انوأ درن (158 * [فصلت: .]١5‏ 

قلت: والمراد بالقرناء هنا: هم الشياطين أيضاً. 

قال الطبري رحمه الله تعالى: (قيضنا) أي: وبعثنا”"'"» لهم تُظراء من الشياطين» فجعلناهم لهم 
قرناء قرنّاهم بحم يزيّون لهم قبائح أعمالهم, فزينوا لحم ذلك» ثم نقل معناه عن مجاهد والسدي7". 

وهو مال يذكر غيره جلة المفسرين» قال الثعلبي, وَقَيَضْنا: سلّطنا وبعثنا ووكلنا طَكْمْ قُرَناءَ نظراء 
من الشياطين”. وقال القرطبي: وهؤلاء القرناء من الجن والشياطين ومن الإنس أيضاا» لكن 
هو الراجح أي أنحم الشياطين» بدلالة السياق» والعلم عند الله تعالى. 


12010 


يه 
لْقَوَلُ ف أَمَمٍ 


القرآن العظيم لابن كثير 4/9 5 ”2 وغيرهم. 
)١(‏ وقال الجوهري: (قيْض) الله تعالى فلانا لفلان: أي جاءه به وأتاحه له» مختار الصحاح: ١/751(ق»‏ ي» ض). 
(؟) جامع البيان /5١‏ 45/8. 
(99) الكشف والبيان عن تفسير القرآن» 597/8. 
(5) الجامع لأحكام القرآن ١١٠‏ / 475. 
إلالة ١",‏ 2 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 


المبحث الرابع : دلالة القرآن الكريم على تزيين الكفر للكافرين, وتتحته مطالب: 
المطلب الأول: النزاع بين أهل السنة ومخالفيهم في نسبة تزيين الكفر لله تعالى 

جاء في صريح آيات القرآن الكريم الخبر منه تعالى أنه قد زين لكل عمل عمله حسناً كان أو 
سيئاء ومن ذلك تزيين الكفر للكافرين عدلاً منه تعالى» فالواحب على من سلم الله له عقله» ورزقه 
الفهم الصحيح أن يسلم لما حكم به أحكم الحاكمين» ورغم ورود صريح الأدلة من القرآن على 
ماذكر إلا أن لكن هناك من الفرق المنتسبة للإسلام من نازع في ذلك؛ ومن هنا قد حصل النزاع بين 
أهل السنة ومخالفيهم كيف يزين الله تعالى لأهل الكفر والضلال كفرهم وضلالهم» وقد عرض لهذه 
المسألة جملة من المحققين المتقدمين والمتأحرين» ومن أمثل من عرض لها بشيء من التفصيل: ابن القيِّ 
رحمه الله تعالى» فمما قال: وهذا التزيين منه تعالى حسن؛ إذ هو ابتلاء واختبار ليتميز المطيع منهم 

ْ ملكي والمؤمن من الكافر كما قال تعالى: +( كا انا ماعل لض ويه ا لتبلوهر آم 

َحَسَنُ عَمَلا # [الكهف: 7]» وهو من الشيطان قبيح؛ وأيضا فتزيينه سبحانه للعبد عمله السيئ 
00 وعبوديته وإيشار سيء العمل على حسنه فإنه لا بد أن يعرفه 
سبحانه السيئ من الحسن فإذا آثر القبيح واختاره وأحبه ورضيه لنفسه زينه سبحانه له وأعماه عن 
رؤية قبحه بعد أن رآه قبيحاء وكل ظالم وفاحر وفاسق لا بد أن يريه الله تعالى ظلمه وفجوره وفسقه 
قبيحا فإذا تمادى عليه ارتفعت رؤية قبحه من قلبه فرما رآه حسنا عقوبة له0©. 

وكذلك ابن عادل الحنبلي في اللباب» وما اختصرته منه قوله - رحمه الله وأحسن مثواه-: 

احتج أهل السنة بمذه الآية الكريمة على أن الله - تعالى - زين للكافر الكفر» وللمؤمن 
الإيمان» وللعاصي المعصية» وللمطيع الطاعة لظاهر النصء لأنا بينا أن صدور الفعل عن العبد» يتوقف 
على حصول الداعيء وأن تلك الداعية لا بد وأن تكون بتخليق الله - تعالى -» ولا معنى لتلك 
الداعية إلا عمله واعتقاده» أو ظنه باشتمال ذلك الفعل على نفع زائد» ومصلحة راححة» وإذا كانت 
تلك الداعية حصلت بفعل الله - تعالى -» امتنع أن يصدر عن العبد فعل» ولا قول» وحركة» إلا إذا 
زين الله - تعالى - ذلك الفعل في قلبه”©» ولعل فيما ذكره رحمه الله هنا غنية عن التطويل. 

وجاء في التعرف لمذهب التصوف: قال بعضهم: اختار المؤمن الإبمان وأحبه واستحسنه وأراده وآثره 


.١٠١7 /١ انظر شفاء العليل‎ )١١( 
انظر تفسير اللباب لابن عادل: 577/8؛ بتصرفء ولشيخ الإسلام كلام جميل حول هذا الموضوع في‎ )؟١(‎ 
.”"59/١ الاستقامة له‎ 
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التريين في القرآن الكريم - دراسة موضوعية, د. علي بن حميد بن مسلم السناني 


على ضده وكره الكفّر وأبغضه واستقبحه وَل يرده وآثر عليه ضده. وَاللَه لق له الاختيار والاستحسانء 
والارادة للإتمان والبغض والكراهة والاستقباح للكفر قال الله تعالى: + وَلكنَ لله يبلك الاين ينف 


3 
2ل دمج و مد 2 بي 


5 11 كر والميوق والسناة [الحجرات: | واختار الكافر الكفر واستحسنه وأحبه وأراده وآثره على 


ضده وكره الإيمان وأبغضه واستقبحه ول يرده وآثر عليه ضده ,وله تعالى حلق ذلك كله» قال تعالى: + كَدَِكَ رين 


م- نه آ ته وه 


َكل أَوِحمكَهَُ 4 [الأنعام: »]٠١8‏ وقالتعال: مِ#وَمَْج يلص صَدرَهْ اها 4 [الأنعام: 
). وليس أحدهم بممنوع عن ضد ما اختاره ولا بمحمول على ما اكتسبه ولذلك وجبت حجة الله عليهم وحق 
عليهم القول من زيمم ومأوى الكافرين النار بماكانوا يكسبون» +[ وَمَالْهمولَكنكاوأهمالطَلِينَ 4 [الخرف: 
”| ويفعل ما يشاء +[ لايسَلْعَما يفل وَهم يلوت 4 [الأنبياء: 117]. 

وما من خخطرة ولا حركة إلا بالأمر» وهو قوله: (كن )؛ فله الخلق والأمر, والخلق صفته فلم يدع بمذين 
الحرفين لعاقل يدعى شيئاً من الدنيا والآخرة لا له ولا به و إلا إليه فاعلم أنه لا إله هو”". 

المطلب الثاني : الاحتجاج على المخالفين لأهل السنة من المعتزلة والقدرية ببيان الحكمة 
من تزيين الأعمال للعاملين. 

قال العلماء: والزينة نظير المشيئة لأتمم يجدونما في موضع منسوبة إلى الشيطان مثل قوله: +[ وَجَدتهًا 
مها يَجُدُونَ لشيس من دون أله ورين لهم لطن أْسَلَهُمْ صَدَّهْم عن اليل فم كَايهَمَدُونَ 4 [النمل: 
5 "] وأشباههاء فكل مشيئة منسوبة في القرآن إلى غيره» وزينة أو إضلال فهو تبع له» إذ مستحيل أن يكون 
جل جلاله تبعاً لهم ومزيناً أو مضلاً وشائياً بقوتمم؛ وكيف يكون كذلك وهو يملكهم ولا يملكونه, خلقهم كيف 
أراد بمجميع صفاتحم وآلاتمم وهو في جميع صنيعه فيهم وثي غيرهم عدل» عقل الخليقة عدله أم لم يعقلوه. فهذا 
واضح لا لبس فيه لمن شرح الله صدره ولم يكابر عقله(". 
الرد على تأويلاتهم الباطلة: 

زلت أقدام كثير من المخالفين لأهل السنة حينما حاولوا إخضاع نصوص الوحي للعقول» فما استساغته 
عقولهم قبلوه, وما خالفها ردوه» وهذا طريق ضلالء فالصواب أن العقول السليمة تستنير بنور الوحي ولا 
تعارضه؛ أما أن تقف معارضةً له فذلك دال على تلوثها بلوثة شهوة أو شبهة» فما أشد ما ينتاب العقول من 


زيغ بتأثير إحدى هاتين اللوثتين شهوة أو شبهة؛ ومن هنا لا تتعجب أن يعترضوا بما حسنته عقوهم أو قبحته 


.45/١ انظر التعرف لمذهب التصوف‎ )١( 
.8170/١ انظره في النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام‎ )١( 


"> 
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على أن الله تعالى بحكمته البالغة يقدّر الخير والشر”"؛ وفي السياق لما قرر أهل السنة رؤية المؤمنين لربحم عياناً يوم 
القيامة استدلالاً بصريح النصوص من القرآن والسنة» ومنها أيضاً حديث: « إنكم ترون ربكم كما ترون هذا 
القمر 276 يتجرا الزتخشري فيقابل هذه النصوص بشطط من القول قائلاً: وزعمت المشبهة والجحيرة7", أن الزيادة 
هي النظر إلى وجه الله تعالى» وجاءوا بحديث مرقوع !0 يشير الى الحديث المذكور, وهو في البحاري! يعنى 
مفترى» أو مرقع) فهذا نتاج إخضاع نصوص الوحي ا مصسيقة العقول أو قبحته) وهذا مسلك مجانب للصواب. 

واعلم أن موقف المعتزلة ومن وافقهم من تزيين أعمال الكفار لهم, كموقفهم من الختم على قلوب 
الكفار للحيلولة بينها وبين وصول الإيمان إليهاء كما قال تعالى: + حَسَمَ لعل كُلُوبهِمْ وَعَلَ سَمْعِهِمْ هم و1 


رع مكو 


أبْصْرِهمٌ عِسَُوْ َوه وَلْهُمْ عَذَابُ ع 1 [البقرة: 0]» قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال ابن جرير: وقال 
بعضهم: إنما معنى قوله: (ختم الله على قلوبهم) إخبار من الله عن تكبرهم؛ وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا 
إليه من الحق» كما يقال: إن فلانا لأصم عن هذا الكلام؛ إذا امتنع من ماعه؛ ورفع نفسه عن تفهمه تكراً 
قال: وهذا لا يصح؛ لأن الله قد أبر أنه هو الذي ختم على قلوهم وأسماعهم' » وتعقبه ابن كثير قائلا: 


)١(‏ قال العمراني في الانتتصار: زعموا أن الله لم يقدر على العباد المعاصي فردوا بذلك ما ثبت في السنة من أن 
الإيمان بأن الله يقدر الخير والشر ركن من أركان الإيمان» انظر الانتصار في الرد على المعتزلة .”31//1١‏ 

.)554/١١5/1١( أخرحه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر‎ )١( 

(5) ترد في الكشاف هذه الصفات: بحسمة المشبهة والحشوية امجبرة أو الحبرية» وذلك منه لمز بأهل السنة والجماعة. 
فا بمحسمة: الذين يصفون الله بأن له جسماً وحثةً وأعضاءً وغير ذلك تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ينظر: 
تخريج العقيدة الطحاوية .)55/١(‏ 
وقال السّبكي في شرح أصول ابن الحاحب: الحشوية طائفة ضِلّوا عن سواء السبيل يجرون آيات اللّه على 
ظاهرها ويعتقدون أنه المراد» سمّوا بذلك لأتمم كانوا في حلقة الحسن البصريء وقيل المراد بالحشوية طائفة لا 
يرون البحث في آيات الصفات التي يتعذّر اجراؤها على ظاهرها بل يؤمنون بما أراده الله مع جزمهم بأنّ الظاهر 
غير مراد ويفوّضون التأويل إلى اللّه. وغير ذلك من التعريفات» وهم يطلقونما على أهل السنة السائرين مع 
مدلول النصوص لزاً لحم» وقدحاً فيهم وف مذهبهم؛ ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون .)١١70/١(‏ 
والجبر هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى» والحبرية أصناف. فالحبرية الخالصة: هي التي 
لا تنبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلاء والحبرية المتوسطة: هي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة 
أصلاء فأما من أثبت للقدرة الحادثة أثرا ما في الفعل» وسمي ذلك كسباء فليس بحبري. ينظر: الملل والنحل 
.)85/١(‏ ولتعلم أن هذه التعريفات التي ذكرتما إنما هي بحسب مصطلح أهل السنة» بينما يريد الزمخشري 
بحذه الأوصاف مجتمعة أهل السنة أنفسهم. 

(4) انظر الكشاف للزمخشري ؟147/9*. 

(5) جامع البيان للطبري 3570/١‏ وانظر الكشاف 5/ 47 5. 

مما 
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وقل أطنب الزمخشري قٍِ تقرير ما رده ابن جرير هاهنا وتأول الآية من خمسة أوجه وكلها ضعيفة يعدا وما جرأه 
على ذلك إلا اعتزاله؛ لأن الخنتم على قلوبمم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح عنده -تعالى الله عنه في 
اعتقاده-ولو فهم قوله تعالى: +[ فَلَمَارَاعُوأ اع الله مُوبهُم وَأمَه ايو الَْومالَِقِينَ 4 [الصف: 15 وَقَوْلّه: 
وَنْْب أَفِدحُم وأبصدرَهْمْ كما ل يُومنوأيو- وَل مرو وَسَدَرْهْمَ في ينهم يَعَمَهُونَ 4 [الأنعام: 11٠١‏ وما 
أشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى إنما حتم على قلويحم وحال بينهم وبين المدى جزاءً وفاقاً على 
تماديهم في الباطل وتركهم الحق» وهذا عدل منه تعالى حسن وليس بقبيح» فلو أحاط علما بمذا لما قال ما 
قال؛ قال القرطبي: وأجمعت الأمة على أن الله عز وحل قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين 
بخازاة لكفرهم كما قال: + بَل طبع أله ليها يمرم فلايؤْمُِونَ ا ليلا 4 [النساء: ."0]١5‏ 

ولعل في هذا غنية عن مزيد التطويل في بيان الرد على المعتزلة ومن وافقهم فيما ذهبوا إليه من عدم 
نسبة تزيين الكفر للكافرين إلى الله تعالى» والله أعلم. 


المطلب الثالث: قول المعتزلة في معني َكُدِكَ الكل ُو لمر 4 (الأنعام )1١8‏ والرد عليهم 


700 
و 


يقول الزخخشري في تفسير قوله: + كَدَِكَ ينكل أمَةِ عَمَلَهُّرَ #: أي مغل ذلك العزيين 
زينا لكل أَمّة من أمم الكفار سوعء عملهم» وذكر أربعة أوجه: 
0 أو أمهلنا الشيطان حتى زين لهم. 
4- أو زيناه في زعمهم؛ فهذه الأوجه الأربعة التي فسر بما الزمخشري تزيين أعمال الكفار لهم 
عقوبة من الله وتعقبه ابن الميّر قائلاً قوله: أو حليناهم وشأنحم» فسر التزيين بذلك» لأنه 
تعال لل لق الشتر عدف المفرلة ولق الش واكين عند أهل السية". 
وفي موضع آحر يقول الزتخشري: فما أجهل من يمزج الكفر بالخلق» ويجعله من جملته» 
والخلق: أعظم نعمة من الله على عباده» والكفر: أعظم كفران من العباد لركه””". 
قال ابن المنيّر: قوله «فما أحهل من يمزج الكفر بالخلق» يريد أهل السنة» حيث يقولون إنه 
تعالى هو الخالق لأعمال العباد حتى الكفر وغيره من المعاصي» ولا وحه لتجهيلهم مع استنادهم إلى 


.5 141/4 55/9 وانظر الكشاف‎ 2١1175 /١ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
.5 517/4 انظره في الكشاف‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )7( 

- 1# 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم عت 5 

قوله تعالى : + وَأَلَهُ حَلَفَكوَمَاتَكَمَُونَ ([5) )4ه [الصافات: 47]/ 
الرد على هذه التأويلات الضعيفة: 

وبعد أن ذكر ابن عادل -رحمه الله تعالى - في اللباب جملةً من هذه التأويلات ومنها: 

قولحم في معنى ( زينا لكل أمة عملهم ) قال: أي زينا لكل أمة تقدمت ما مرناهم به من 
قول الحق» » أي حملوه على ما كان ينبغي الم فعله» وكما قال بعضهم: إِنَّه - تعالى - زين لهم ما 
ينبغي أن يعملوا وهم لا ينتهون» ثم قال ابن عادل رحمه الله: وهذه وجوه ضعيفة؛ لأن الدليل 
العقلي القاطع دل على صحة ما أشعر به ظاهر النص؛ لأنا بينا أن صدور الفعل عن العبد» يتوقف 
على حصول الداعيء وأن تلك الداعية لا بد وأن تكون بتخليق الله - تعالى -» ولا معنى لتلك 
الداعية إلا عمله واعتقاده» أو ظنه باشتمال ذلك الفعل على نفع زائد» ومصلحة راححة, وإذا 
كانت تلك الداعية حصلت بفعل الله - تعالى -» امتنع أن يصدر عن العبد فعل» ولا قول؛ 
وحركة؛ إلا إذا زين الله - تعالى - ذلك الفعل في قلبه» وضميره» واعتقاده» وأيضا أن الإنسان لا 
يختاره لاعتقاد كونه إماناء وعلماء وصدقاء وحقاء فلولا سابقة الجهل الأول» لما اختار هذا الجهل 
الثاتي: ثم إنه لما احتار ذلك الجهل السابع» فإن كان اختيار ذلك لسابق آخرء لزم أن يستمر ذلك 
إلى ما لا نحاية له من الجهالات» وذلك محال؛ فوجب انتهاء تلك الجهالات إلى جهل أول يخلقه الله 
- تعالى - فيه ابتداء» وهو بسبب ذلك الجهل ظن في الكفر كونه إعماناء وحقا وعلما؛ فثبت إنه 
يستحيل من الكافر اختيار الكفر والجهلء إلا إذا زين الله - تعالى - ذلك الجهل في قلبه؛ فثبت 


)١(‏ الكشاف 517/4 5» قال النيسابوري رحمه الله في الرد على تأويلات نفاة التزيين عن الله حينما قالوا: إن 
الزين غير لل استدلالاً بقوله: جا وَيِلََهْ ْاَلفَيَط لهم 4 [النمل: 4 ؟]» وبقوله: (دَدنَ وَكهرواً 
اهشر مُاَلطَدحُوتٌ » [البقرة: 151] فإذا المراد: زينا لكل أمة من أمم الكفار عملهم أي: خليناهم 
وشأتحم وأمهلناهم حتى حسن عندهم سوء عملهم, أو أمهلنا الشيطان حتى زين لهم أو زينا في زعمهم, 
وقولمهم: إن الله أمرنا بمذا وزينه لناء قال النيسابوري: وهو ضعيفء بأن قوله تعالى: ( مدر » بعد قوله 
( فِيَسَيوَآنَهَ )4 مشعر بأن إقدامهم على ذلك المنكر إنما كان بتزيين الله تعالى» وأيضا الإنسان لا يختار 
الكفر والجهل ابتداء مع العلم بكونه كفراً وجهادٌء والعلم بذلك ضروري؛ بل إِنما يختاره لأنه اعتقد كونه إهاناً 
وعلما وحقا وصدقاء ولولا سابقة الجهل الأول لما احتار الجهل الثاني ولا تذهب الجهالات إلى غير النهاية» 
فلا بد أن ينتهي إلى جهل أول يخلقه الله تعالى فيه وهو بسبب ذلك الجهل ظن الكفر إيمانا والجهل علماء 
انظر غرائب القرآن للنيسابوري */ 2١57‏ بتصرف. 


2 ١ ده"‎ 


التزيين في القرآن الكريم - دراسة موضوعية, د. علي بن حميد بن مسلم السناني 

كمذين البرهانين القاطعين» أن الذي يدل عليه ظاهر هذه الآية؛ هو الحق الذي لا محيد عنه. 
فبطلت تأويلاتحم بأسرها؛ لأن المصير إلى التأويل إِنما يكون عند تعذر حمل الكلام على ظاهرهء وأما 
لما قام الدليل على أنه يمكن العدول عن الظاهر» فسقطت هذه التكليفات» وأيضا: فوقه: «كذلك 
زينا لكل أمة عملهم» بعد قوله: «فيسبوا الله عدوا بغير علم». 

مشعر بأن إقدامهم على ذلك المنكر إنما كان بتزيين الله تعالى» فأما أن يحمل ذلك على أنه 
- تبارك وتعالى - زين الأعمال الصالحة في قلوب الأمم» فكان هذا كلام منقطع عما قبله» وأيضا: 
فقوله: +[ كَكَ لكل كه عله عَملَهُمَ #: يتناول الأمم الكافرة والمؤمنة» فتخصيص هذا الكلام بالأمة 
المؤمنة» ترك لظاهر العموه”"©. 
وقال في الانتصار: 

وأما قول المخالف: بأن الله لم يزين للكافرين أعمالهم, وإِنما زينها لهم الشيطان» فقد بينا أن الله 
زين لهم أعمالهم بقوله تعالى: +( إِنَالَبنَ لا يؤْميُونَ اَيَو وَبَنَ َه أعمَلَهُمْ فَهُمْ يَْمَهُونَ * [الدمل: 5]» 
ونسب ذلك إلى الشيطان بأنه زينه لمحم بوسوسة الشيطان» والشيطان ووسوسته 0 الله؛ بدليل أن الله 
أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ به من الشيطان ومن وسوسته بقوله تعالى: #[ َإِدا رت لفان 
َأسَتَعِدَ سه مِنَأَلشَّمِطنِ لب * [النحل: 198]» وقوله: + قل أَعودُ برب الئاس 0 ملل كلاس 
إِلدوالتايس قر اشوا تين الى وفوش ونه صُدُورٍ ألتَايس من 
َلْحِتَوَ وَألنَتاس 25 * [الناس: ١‏ -5] ولولا أنمما خلق الله لما استعيذ به منهماء قال ابن 
القيّم رحمه الله تعالى: ويرد على القدرية الذين يبمنعون إسناد ما فيه قبح إلى الله فإن هذا القول يدفعه 
بأنما من الشيطان ومن العبد قبيحة» أما من الله فلا قبح لأنه فعله عقاباً فهو منه جميل”'"» والله تعالى 


أعلم وأحكم. 


)١(‏ انظر اللباب: 777/8 بتصرفء وقد أشرت إلى بعضه فيما تقدم. 
الانتتصار 4٠85/7‏ 
د شن ” 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 
المبحث الخامس : التزيين منة من الله تعالى على عباده, وتحته مطلبان : 


المطلب الأول: فضل الله تعالى على عباده في تزيين الإيمان في قلوبهم 

اعلم أن هذا النوع من التزين يغاير ما سبق؛ فما تقدم إنما غالبه من تزيين العقوبة» أو 
الاستدراج» وهو ما يمكن أن نسميه: التزيين السلبي؛ أما هنا فهو في الجانب الآخرء وهو تزيين 
الامتنان منه تعالى على عباده. أو هو التزيين الإيجابي» ومن خلال الاستقراء وحدت هذا النوع من 
التزيين جاء في القرآن لموضوعين, الأول: في سياق الامتنان منه تعالى على عباده؛ والثاني في سياق 

الخبر عن تزيين السماء بالنجوم وهو منة منه أيضاء كما سيأق الحديث عنه في المطلب الثاني. 
قال سان وراعتتال فيكم رول مهرفك وكير لالم لود لله حب َم 

امن وريه مويك وكره ِو افر وَالْشْسُوقَ وَالِضَيَانَ ولك هُمْألرِدُوت 5 [الحجرات: 0]. 
سبب النزول الآية: قال الطبري رحمه الله تعالى: نزلت حينما بعث رسول الله عن الله عَلَيْهُ 
ا رحلاً من أصحابه لحباية صدقة قوم» فأتاهم البحل» فلما أتاهم رحبوا به» وأقرّوا بالركاة) 
وأعطوا ما عليهم من الحقٌ» فرحع الكل ل ستول اله عل الدفت و وَسَلن كال وا وي للد 
منع بنو فلان الصدقة؛ ورَحعوا عن الإسلام» فغضب رسول الله 5 الله عَلَيْه ل وبعث إليهم 
فأتؤه فقال: أُمَنَعْتُمُ الرّكامّ وَطَرَدْتمُ رَسُولي؟ " فقالوا: والله ما فعلناء وإنا لنعلم أنك رسول الله ولا بد 
لناء ولا منعنا حقّ الله في أموالناء فلم يصدقهم رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم » فأنزل الله هذه 
الآية» فعذرهمء (', قال الحافظ ابن كثير- رحمه الله تعالى -: يأمر تعالى بالتثبت في حبر الفاسق 
ليحتاط له. لثئلا يحكم بقوله فيكون -في نفس الأمر-كاذبا أو مخطئاء فيكون الحاكم بقوله قد 
اقتفى وراءه» وقد نمى الله عن اتباع سبيل المفسدين» ومن هاهنا امتنع طوائف من العلماء من قبول 
رواية مجهول الحال لاحتمال فسقه في نفس الأمرء وقبلها آحرون لأنا إنما أمرنا بالتثبت عند خبر 

الفاسق 20 

وعلى كل حال: خبر الآية الكريمة أن الله وفق عباده المؤمنين لقبول الإيمان والإذعان له بما 
أودع في قلويهم بفضله من قبول الحق وإيثاره» لما أبان لهم من الأدلة والشواهد على صحته؛ وقبول 


)١(‏ جامع البيان 289/7 وقد مى غيره الرحل بأنه: الوليد بن عقبة بن أبي معيط» ذكره البغوي في معام التنزيل 
/ /1 ه235 وغيره. 


.810/1 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


يض - 


التريين في القرآن الكريم - دراسة موضوعية, د. علي بن حميد بن مسلم السناني 
القلوب والفطر السليمة له وهذا ينضم مع العديد من نصوص الكتاب العزيز التي مفادها أن الله 
تعالى متى أراد بالعبد خيراً فإنه ييسر له أسباب قبول الإبمان والاطمئنان به كما قال تعالى: # هَّمَن 


و م22 سح ليو جح سرح سل اس كذ لس ال 2 و و سس رح و آل د سير 
يرد لَه أن يهد يه سرح صَدره سل ومن يرد أن يضِله, عل صدره. صَيقًا حرجا كأنما يصَعَد 


و صميو م 


في لتم كَدَلك عَجْصلُ لَه لجس عَلَ ال لا بمرت 4 [الأنعام: )]1١٠‏ أما من أراد الله 
تعالى له الشقاء والحرمان أغواه عدلاً حتى ينغلق قلبه عن قبول الإيمان» كما قال تعالى: # وَمَن يَردٌ 
أ لذ صل مدن ليما #ا ركنا فال تعدال» :2 ردكت التز ريه أن تويك هر وفك وَإلئذ 
تجوت * [هود: 74])» فسبحانه يهدي من يشاء فضلاً» ويضل من يشاء عدلاً» لا يُسأل 
عما يفعل وهم يسألون. 
المطلب الثاني : الامتنان على العباد بتزيين السماء لهم بالمصابيح: 

تقدم أن هذا النوع من التزيين إنما هو تزيين إيجابي» وهو أن الله تعالى امتن على عباد المؤمنين 
بتزيين السماء لهم وقد جاء الخبر على جهة الامتنان على العباد بمذه المنة العظيمة في (5) مواضع من 
القرآن الكرع» كما قال تعالى: وقد جَمَكَا ف اَمَك بويا وديتنهَا لتتطريرت 4 [الححر: )]1١‏ 


َقَالَ تَاك: +[ إِنَاوَْنَ ألم ألدَنَابرسَةلمكبٍ * [الصافات: 15ء وََالَنَالَ: + وري أَلسَمََ لديا 
يمعي يفطا لك تفج الترور اللي 17 لمبصسلت:: .لل + ولقة 5 التمة اذه 


مَصَيحَ وَجَعَئَهَا ومسي وعدن لم داب لسع رٍ ((0) ) [المللك: 15ء ومَالَتسَاك: + أفد بنظروأ 
إِلَ ألسَمَكِ مومه مكف بها وَرَيتَهَا وَمَاطَا من فوج ((5) )4 [ق: ]. 

اعلم أن تزيين السماء الدنيا بالنجوم» وتارة قال بمصابيح» فإن ذلك أحد الحكم التي خلق الله 
تعالى من أحلها النجوم» فإنه تعالى جعل من خلق النجوم مع هذه الغاية التي هي زينة السماء الدنياء 
جعل النجوم كذلك علامة يهتدي بما الناس في ظلمات البر والبحر كما قال تعالى: 8 َهُوَ ألرِى 
حَمَلَ لَك لدوم لديا فى ظُلْمتٍ الي وَالبسر )4 [الأنعام: 907]» وكما قال تعالى: +[ وَعَلْمَبٌ 
وَبأَلَجْمِ هم يَمَتَدُونَ 4 [النحل: »]١5‏ وهي كذلك جعلها الله تعالى رجماً للشياطين» كما قال تعالى 


عد 


+ وَبَعَلَتَهَا صما شين #. فسبحان من خلق فأبدع» وشرع فأحكم, والله تعالى أعلم. 
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الخائمة 
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وقدوة الحنفاء وعلى آله وصحبه ومن 
اقتفى» وبعد: 

فقد توصلت في ختام هذا البحث المختصر الذي يسر الله تعالى اتمامه إلى النتائج التالية: 

-١‏ يان حقيقة أن الله تعالى هو المزين على الحقيقة لكل فعل يفعله الإنسان إما فضلاً أو 
عدلاً . وَأَهيحَكُم لا عب لحكيه- وَهْوٌ مكريغ الك 4 [الرعد: .]4١‏ 

-١‏ لله تعالى الحكمة في تزيين الأعمال للعاملين؛ لأنه الله تعالى منزه عن العبث؛ فما من شيء 
حلقه الله تعالى وقدره إلا لحكمة عظيمة قد نعلمها وقد لا نعلمهاء فالواجب علينا التسليم. 

«- أسند الله تعالى التزيين إليه - سبحانه - خلقاً ومشيئة» وإلى الشيطان تسبباً وتحسيناً؛ لأنه 
سبب داع ومؤثر؛ أما العبد فلأنه مباشر للفعل» فالإسناد إلى الله تعالى حقيقة» وإلى 
الغطان والعبدا لبس عقيف 

:- غالب الآيات التي ورد فيها التزيين في القرآن» إنما هو في التزيين السلبي» أو تزيين العقوبة 
والاستدراج» أما تزيين المنة» أو التزيين الإيجابي فإن الآيات فيه قلية جداً. 

ه- كما جاء الإيحام كثيرا في القرآن لمن وقع منه التزيين» كذلك أبحم ما وقع عليه التزيين؛ 
لحكم كثيرة مبينة في موضعها. 

>- درج القرآن الكريم إلى اسناد الكثير من الأفعال إلى مالم يسم فاعله وإن كانت من فعل الله 
تعالى وإرادته عدلاً؛ لكن من باب التأدب مع الله؛ فلم يضف إلى المولى تعالى باسم الفاعل 
إلا ماكان حسناً غالبا وماكان سيئاً فإنه يأق مبهماء أو مضافٌ للشيطان. 

-٠‏ رغم صريح القرآن على تزيين الله تعالى الكفر للكافرين» إلا أن هناك من الفرق المنتسبة 
للإسلام من قد خالفت» وتأولت الآيات تأويلاً متعسفاً. 

/- سبب التأويلات المتعسفة التي قابل بما المعتزلة ومن وافقهم صريح الأدلة على تزيين الكفر 
للكافرين سببه إخضاع نصوص الوحي لما حسنته العقول أو قبحته! والحق أن العقل السليم 
ينقاد لصريح الوحي دون أن يعارضه. 
وبعد فها أنا قد أنميت هذا العمل المبارك» فأن كان صواباً فهو من الله تعالى» وأحمده تعالى 

على تيسيره» وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان» فاستغفر الله تعالى من كل ذنب وخطيئة. 

واللبلد كه اول واتهرا. 


- ١و‎ 


المصادر والمراجع 
القرآن الكريم. 
ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي بن محمد. "زاد المسير في علم التفسير". (ط”, المكتب 
الإسلامي» 3/85 ١م).‏ 
ابن تيمية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم. " الاستقامة ' 


تحقيق: د. محمد رشاد سالم (ط1اء 
جامعة الإمام محمد بن سعود, 5.7 .)١‏ 

ابن حزي الكلبي» محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله. "التسهيل لعلوم التنزيل" تحقيق: الدكتور 
عبد الله الخالديي. (ط١ء‏ بيروت» شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم ١515‏ ه). 

ابن قيم الحوزية» همس الدين. "شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل" (بيروت؛ 
لبنان» دار المعرفة» .59 ١1ه/917/4١م).‏ 

ابن كثير» إسماعيل بن عمر. " تفسير القرآن العظيم" تحقيق: سامي بن محمد سلامة. (ط؟, دار 
طيبة للنشر والتوزيع» ١995‏ م). 

ابن منظور» محمد بن مكرم بن علي. " لسان العرب". (دار صادر» ٠٠7م).‏ 

أبو حيان» محمد بن يوسف بن علي بن يوسف. " تفسير البحر المحيط" (دار إحياء التراث العربي). 

أبو عبيدة» معمر بن المثنى. "محاز القرآن". تحقيق: محمد فواد سركين. (مكتبة الخانجي» القاهرة» 
١8اه).‏ 

أبو عمرو الداني» عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر. "التيسير في القراءات السبع ". نحقيق: اوتو 
تريزل. (ط؟,» بيروت» دار الكتاب العربي 5 5١‏ ١ه‏ 9/65١م).‏ 

الأتعري مه بن أحمن:. "ذيبن اللعة".. تحقيق: :ميد وطن :درن وظ ١‏ بيرت داز إحياء 
التراث العربي .)5٠١١‏ 

الأندلسي» عبد الحق بن عطية. " ا محرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز". تحقيق: مجموعة من 
امحققين. (ط 5 قطرء وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» ٠٠17‏ 5م). 

البخاري» محمد بن إسماعيل. " الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسننه وأيامه - صحيح البخاري". تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر. (ط١»‏ دار 
طوق النجاة» - مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي- 45١‏ ١ه).‏ 

البغوي» الحسين بن مسعود. "معال التنزيل". تحقيق: محمد عبد الله النمر وآخرين. (ط١»‏ الرياض» 
دار طيبة للنشر والتوزيع» 3/5١م).‏ 


و عا 


الترمذي» محمد بن عيسى بن سّؤرة. "الجامع الكبير؛ سنن الترمذي". تحقيق: بشار عواد معروف. 
(ط١ء‏ بيروت» دار الغرب الإسلامي» 995١م).‏ 

الحموي» ياقوت بن عبد الله. 

الخازن» الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر. " لباب التأويل في معاني التنزيل". تحقيق 
وتصحيح محمد علي شاهين (بيروت» دار الكتب العلمية). 

الدمشقي» عمر بن علي بن عادل. " اللباب في علوم الكتاب". تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد 
الموحود والشيخ علي محمد معوض. (بيروت / لبنان دار الكتب العلمية). 

الذهبي؛ محمد بن أحمد. "سير أعلام النبلاء". (مؤسسة الرسالة» ١١0٠5م).‏ 

الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر. "مختار الصحاح". تحقيق: يوسف الشيخ محمد المكتبة. 
(طه» بيروت - صيداء العصرية - الدار النموذجية» 57١‏ ١ه‏ / 19599١م).‏ 

الراغب الأصفهاني» الحسين بن محمد. " تفسير الراغب الأصفهاني" تحقيق ودراسة: د. محمد عبد 
العزيز بسيوني. (ط١»‏ كلية الآداب - جامعة طنطا ١57١‏ ه - )١144‏ وعادل بن علي 
الشّدِي (الرياض» دار الوطن). 

النحاج؛ إبراهيم بن السري بن سهل. "معاني القرآن وإعرابه". تحقيق: عبد الحليل عبده شابي. 
(طاء بيروت» دار عالم الكتب 98/48١م).‏ 

الزمخشري, محمود بن عمرو بن أحمد. " الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل". (ط ”2 بيروت» دار 
الكتاب ١401‏ ه). 

السامرائي» فاضل بن صالح بن مهدي بن خليل. " أسرار البيان في التعبير القرآني". 

السعدي» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله. "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ". تحقيق: 
عبد الرحمن بن معلا اللويحق (ط 2١‏ مؤسسة الرسالة 5٠٠١‏ ١ه‏ -..5"6 م). 

السمعاني» منصور بن محمد بن عبد الحبار. " تفسير القرآن" تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن 
عباس بن غنيم (ط١»‏ الرياض - السعودية دار الوطن» 417 ١ه-‏ 19910١م).‏ 

السيوطي؛ عبد الرحمن بن أبي بكر. " الدر المنثور في التفسير بالمأثور". تحقيق: عبد الله بن عبد 
امحسن التركي. (مركز هجر للدراسات العربية والإسلامية» 1١٠١٠م).‏ 

الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المحتار بن عبد القادر " أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن" 
(بيروت»؛ دار الفكرء .)١155‏ 


إلا 


معجم البلدان". (ط١.‏ بيروت» دار صادرء» ١1955‏ م). 


31:3 


الطبري؛ محمد بن جرير. "جامع البيان عن تأويل آي القرآن". تحقيق: محمود محمد شاكر. (مكتبة 
ابن تيمية» القاهرة). 

العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر. " فتح الباري شرح صحيح البخاري". (بيروت» دار المعرفة» 
001 

عمرء أحمد مختار عبد الحميد. " معجم اللغة العربية المعاصرة". (ط١.‏ عالم الكتب 1١5479‏ ها - 
50 م). 

العمراني» يحبى بن أبي الخير بن سالم. "الانتصار ف الرد على المعتزلة القدرية الأشرار" تحقيق: سعود 
بن عبد العزيز الخلف. (الرياضء المملكة العربية السعودية أضواء السلف). 

الفراهيدي, الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم. " العين". تحقيق: د مهدي المخزومي» د إبراهيم 
السامرائي. (دار ومكتبة الحلال). 

القرطبي» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح. " اللجامع لأحكام القرآن" (سورياء دار الفكر). 

القزويني» أحمد بن فارس بن ركريا. " معجم مقاييس اللغة". تحقيق: عبد السلام محمد هارون» (دار 
الفكرء 919١م).‏ 

القشيري» مسلم بن الحجاج. " المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم- صحيح مسلم". تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» (بيروت» دار إحياء 
التراث العربي). 

القصّابء أحمد محمد بن علي بن محمد. "الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام". تحقيق: الجزء 
:١‏ علي بن غازي التويجري الحزء ؟ - ": إبراهيم بن منصور الحنيدل الجزء 4: شايع بن عبده 
بن شايع الأسمري. (ط١.‏ دار القيم - دار ابن عفان ١4714‏ ه - 7١.‏ م). 

القلمون. محمد رشيد بن علي رضا بن محمد. "تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) " الميئة المصرية 
العامة للكتاب .)١99٠‏ 

الكلاباذي؛ محمد بن أبي إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب. "التعرف لمذهب أهل التصوف". 
(بيروت» دار الكتب العلمية). 

السامرائي» فاضل بن صالح بن مهدي بن خليل. " لمسات بيانية". (أعده للشاملة: أبو عبد المعز). 

المطعني» عبد العظيم إبراهيم محمد. "لجاز عند الإمام ابن تيمية وتلاميذه بين الإنكار والإقرار". 
(مكتبة وهبة). 


 ١ة15-‎ 


النسائي؛ أحمد بن شعيب. "سنن النسائي الكبرى". تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي. (مؤسسة 
الرسالق» .)58١.١١-- 1١55١‏ 

النسفي» عبد الله بن أحمد بن محمود. "مدارك التنزيل وحقائق التأويل تفسير النسفي". حققه وخرج 
أحاديثه: يوسف علي بديوي» راجعه وقدم له: حيبي الدين ديب مستو. (ط1كء يروت» دار 
الكلم الطيب» ١5١159‏ ه). 

نظام الدين» الحسن بن محمد. "غرائب القرآن ورغائب الفرقان" تحقيق: الشيخ ركريا عميرات (ط١ء‏ 
بيروت» دار الكتب العلميه ١ 5١5‏ ه). 

الواقدي» محمد بن عمر بن واقد. " المغازي ". تحقيق: مارسدن جحونس. (ط"”. بيروت» دار 
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811105 

طاعع 11-1 011120 -1[مر 

حلة تتطو21-8 زعء1215" .2ةزد]ط صاط [لثخ 012 5111نا0لا طناط 20 تتدمتمطبلكء ممدتجد] تام 
.(أطهتشحله طنهتن'1 ]2 طمدتوطا نمه دآ) .*”أععطتا8 

ا 1276516152660 .”21-0011121 213237 .21-81111311223 طتاطا تتقمطتلتة' نللء طمل1د6ن] ناطاخ 
.1381 1[مقطكاحله غ2 ه1121 :متهن )) .طعع5171 1120 20 ته طن 83/1 

عله 11 لعء107:5'-)ثم" .2قلططانآ صلط 0عع'52 صطتتاط متومطتطاناء تممدد[-40 قطنا نااك 
القتاع8 .ممكتلء 220) .11233511 مغن 9ط لعندع 0ادوع00م[ .””تطاطوك-35 01132:336 
.(1984 - كلخ 1404» اموعنتك له 1126كا-لة :10331 

.”31-1126 تتتامانا 81 طوطنراحلف“ .1علك4 صلط 1ل[لث ضلط خمطتاء أوطئمصتدآ-ل0ىم 
0 طن ألاخ لطكلتعطد له 542501010 انلطخ لمسطخ اعلخ :67 لعندع ادع تم[ 
.(21-1120179/26 انأناحا-2[1 0221[ :التتتاعظ»١‏ 2م مداع .آ) .11112120 

طمالكاحلة اعء1215 81 جعع(2 /7آ-1ة تتدتتتمطد 8 لاخ“ .1177:21خ طذط 1120 -انلطف' [دتلدل مخ - اذ 
:002131 .0161052 200) .12576501521015 01 «تامتع 2 (إ6 لعلدعناوء1[107 .212 شحلة 
.(2007» وكتو ]لخ عتدطهاذ]! 220 دأطعحط 001ص 01 ت[تامتمتلا 

*تقطلن 21-8 لتطوك طاتقطد 21-821 تتطنه““ .1123 صتط تأخ صطناط 0دتمطف' تممه لدلوكخ-اخ 
.(1379» أدأتتطة8ة-1ه نهددآ :اأتصاع8) 

ا 0ع1276561526 .”طقطع ننادله اعععطة1”“ .20صصطث طتناط 20 ص0تتتقطدلل تتماجخ-ام 
حل طخة1ن1 )2 طلمدئ5ط]1 0221[ :#اتاتاع8 .لله 156) .16 نكل8 0جرحث 20 تتستقخطتا81 
2001٠‏ 1طه1م 

.”اعء22ة316-1 ططتلة 1/13 .1135'0110 تتا طأء55نط له 20تمسستقطتطلك التقطعج1-8[م 
156) .015615 320 تتتعدللطحمة إععاع1 اناطخ 20 متتمصقطد8 67 لعندع دعم[ 
.(1989» 2105ع11اطناظ 101 12162 تتهة دآ :نطلهة:17]آ1 

لك طتطدك-كث 8315220 -لذث 'تصطمة[-لف"* .[ععت0حط15 صلط 20متتصحطسطلكاء تتمطلن1-8ام 
.“21-81 طتطدد بتطتسموتوخ 73 /لكذد طداآاخ 135011 001مطنآا متلق تتدمدغكاتا83 
:31 .60102 ]15) .اكه لمث تأامدلكآ 0لط تتتقطنضتث 0ص تتسسممطدكا8 زط لعندع دعم[ 
اطخ 11120 020تتتقطن ]8 :63 لعتءطمطنااط ١1422.‏ أقطن لطاحمة ونككه 1" 

1[ لإ 0ع1521اأد5ء1017 .””متخ-حاث“ .لامنتسث طتط ل20تنطث صتاط [تلمطكا-لى تلتهدتهط-اى 
.(21-111121 غ1/1212624) .2011121” 45-52 مصتطة101 .01آ 0ه امنا مخطكلة 21-81 الطدك13 

:انقتاع 8» لماتللء 220) .**ممه810-لخ حنذزننك/ة .لله [[تلطى صطتاط موهلا تمسو -1آم 
.(1995» 011 53 10331 

حلة عء1215** .8410131201220 طلط 11032 1لخ صلط للطئة؟آ1 20تمتسسممطت لك تماءدوئن1-1ام 
» 011]77طاتاثخ ع1أ800 لول1ع2م06) مقتام9ع8) .“ (تققصةط-21 تععدله:'1) بعععلة1 21-1 هنا 
.(1990 

-]3 113321 11 اععء:123-]2 طقطتط“ .تصتطةةاط]1 علاط 20تتتمقطبط8 صداط تلخ متجحمقط؟] - آم 
انقتاع 8) .متطقطك تلخ 20متسسعقطد/8 6 ل0عاءء:125م0 امه لعندع ناأوع0م[ .'”[عء2منة 1 
.(21-1!101726 طانأنكا له 10301 
خللة اقطاجة/8 11 لختحتتة*1'3عث“ .متتطةةاط]1 علط ومقطذآا أطخ صذط 20 تمتسححمطدطلك.كء أجدط12ك]-1م 
.(26ل1دط!!-1ه اندحا دلة 0221آ :التاع8) .*"1تكككوقهة 21-1 

نط تمححص ]اداج 02مء 1-11237لثى“ .020قتتتقطد/8 تقتطةتط1 مسمععطجعك -انلطف امهة ”1/216 -1اخم 
.(112157آ لططة )١17‏ .”21-1012231 72 ف كلصا -لة. 623:22 1ط1ج نم1212 772 ةنز ز مزه 1' 

1 :21-833 312 1033113آ-[اخى أدعانا امصخ“ .1[خ 2اط 720تتمتقطن/8 لدسصطف ١‏ طددومه0)-ام 
221 طلط تلخ نإ 160دعادعء107 1 عمطتناه7 .*”متمدعلطكدلة 72 حقناه1ن]-21 'موككمم 
ا 4 عطتنا[ه؟» 11221011[-31 تتامكطة8 مستطةعط1 :69 263 عدطباه/ا» لكازلة21-1017 
- تتنتزة21-0 ه12 .ممتكتله **1) .تتهدسحدكحله طتوقطد مط ناملطثى عط طلتوقطك 
.(2003 - كلخ 1424: منمدكذ مط[ 


١ع‎ - 


07 0عأ2ع1او125 .”:118591آ-21 712033315 لتنة ل ن/ة“ .كلنهة1 تتتاط 20تقطث ١‏ خصته:1-0225م 
.21-111 0221آ) .انتآ 20 تتتممتمطتكلة فلج ك-كتصلطم 

-ل متمملطة 1[ 'امتمه[-لث“ .كلة6 تالاخ طنط 0ت2لقطخ صل٠ط‏ 20تقصممط تلك [انتتن1-0ام 
.كلا حلة 0221[ :517:12) .“هنا 

1 ع5 111011113531 -[لخ طتطةك-حث 230د5ن8 -لخث '' .(21-113[2 طناط تاكن 4كء 2111ط5ن0)-1م 
07 121656152660 .“851110 طتطدك :/ألكخد طقلاكخ 11اه1]25 112 11لشحله مد 11لكدلد 
.([طدتك-لد طأتمختتط 2-1 طمه:105 0221[ :انقتاع 8) .83301 أطخ 20نا1 20 متسمخط س8 

57 0ع5266 12151 .*3221طاع13/ط!-لخ “ .7172010 صلط تقصطنا صتط عدستحسحطسكقةء١‏ 1لنوه11-ام 
.(1989 - طخ 1409» امتحاطك- اه 1هه2آ :أتصاعءظ .ممتاتلء 1 5-7 1/1215102 

202310 72 1اعع1952726 ]2 35132021116“ .10املتطدل8 صاط لدمصمط©طخ طنط طلملانلطفى١‏ كدمداا-مطى 
217 26102ع1 2ع انث طنختلمط 00ة مدع تاوع0م1[ .'كدمهلاحمة تاعهء5له1' باعء 2-1321 
:أتاكاء8 .016002ء غ]15) .تامأامة/1 اععل عع 1تطدطط :(6 لع715ع21 81102111 للخ كتاكيلا 
.(1419» طاتإة 2-1 لطتلةكا له 10331 

ا 1257656182660 .*ط12طنكا لاج 32-13531 متقمناك“ .اتمتتطك علط لتممطف تدكدلا-مم 
.2001 - لخ 21421 31-151522126 8/1125535214) .512161 ناء' مبك8ة ابطخ حندددج1] 

عله طتطعةكآ[ة معء1215"* .20 للتتقطد8 تناط طاعددن-لخ' تممقطد ]كك -لد طتطعة]]-م 
7 -1نالطث 20صمنتسعطد8 .10 لإط ل0عنلننك لصة لعنمع 0750[ . تمقطداكطظ 
(1999 - طلخ 1420؛ :1515ء11ملنآا ماصة]1' - كالخ 01 '7ا1ناعهة1 .0100ء 15]6) .1مناملزاكة8 
.ونه 21-177 10231[ :ط1515:20) .50101-كخث تأخ طنط اعلخ لله 

“لطق 35-51 تنمدأ طكان/2 .011-022011ط4 متا كلدطناطثخ طتتناط 020تتمتقط نلك أجهة؟]1- م 
لذ :اتتتاء8؛ 51002 .01002ه 5ط)5) .20تمسستقطنط8 طكلتعغطدك ناكدلا :69 لعندع دع كم[ 
.(1999 - آكى 1420» 22201172[1(72]6 امك 1هد2[-[ى - غ]:117دخ -[آخث غ]2طة][13/! 

حك ططععمة اله ععء1395” .طذالتلطىثم صلط تمتممولظ صلط تقتصطدخ]تتلعطف 1ل*53-دم 
للقلقطة خآ 1نلطخ (5 51152160ع01[ .'”مقصة]21-8 تمققلفكا معء1215 11 مقسطة كا 
.(2000 - لخ 1420؛ 31-151532124 طلة 111135535 .016100ع 156) .وتطتهة كاننآ-لة 113”312 

:101 0عتتومع:2 .ط8233:0321901 35236 متمط“ .تلطلة81 مذ طتلدك صتط ل1نلدطء أهتتاستمدك-كم 
اننلطك ناخ :(6 وإعمتق اد 

.31-011 مع ه1315“ .36331[-1نالطخ صاط 17720تمتقطنكلةا طناط "تتامكطجأ/كء اطقة: متوك-كم 
156) .46355 0128 0011231122 320 تصتطةطط1 صلط تمختكهلا ((6 مدع دعم[ 
.(1997 - الث ١1418‏ طدغه 21-17 تتهددآ :نطلهة:1]13 

31-181 اع56 212 111 هجة8-[خ 1321زكخ' .01طة81 صتط طتلدك علط 1نلدط1ء 1221تتمموك-كم 


عله 312 12001 111 نلهة05مآاحلث" .مطتلدذ طلط تتمطكآ-لج اث طناط تتتطولاء 1 'لقطك-كم 
2 -التتلطخ صتط 52110 (69 0عأدع تادع كم[ .““ طلمخنا'ه م طدخحلة :21-0203113 3211236 تا8 
25-51 405573311 :ط1517:20؛ 12طهتث 5321101 01 تملع صطتكل) .121قطكا-21 

-اتتلطث طا٠ط‏ تتدأخطكلنت 3 -لد 0«20تمتقطنكلة8 صلط مععصسخحلد 20 مصمتسحطسطللك' عع ومتطك-ئم 
له 041[ :اتتتزع8) .“ 21-0113 51 21-0111030 تطمجك1 111 منمه:825 -اخ 0532ل .0011 
.(1995» كللط 

1 121561 -]2 111 :21-8300111 تتننام[ لخ“ .كلطتاطخ طلط مقصطح ]1 تتتلطخ ١‏ 1ه (تاك-كم 
]) .11ن'1 ]2 طتاخطنط-انلطخ مذ طقللسلطكة :69 لعندع تادعم[ .*”تتامطتهة/طا له 
.(2003» 5601015 عتمطة اذ[ لله عاطوتط 101 تعامعن0) 

.”21-010 ققخ اعء:121 لله :31-833 '3201ل““ .تتلتةل[ صتاط 20 تتتممطن لك تتدطة1 ام 
1017/21 طط1 :20له00)) .تلكلقطك 20تتستقطن8 لتامسطدكة8 679 لعندع دعم[ 
1113197٠‏ 

]3 31ناك زلاععط123-[ث 'تتنتتقة[-[اث“ .]52013 طلط 153 طاط 01311211201 لل' 1110171ا- ام 
:اتاكاع8 .0ماتلء 15]6) .كتامختطدكة 220حث تقطكد8 (( 0ع1521أو1057 .: اختمططك ]1 
.(1996» 1متهح21-151 21-211 


دهعو 


.*طناط1*123 12 21-0011132 لخمهة 2/13 .لطدذ علط تتددك-كوثخ صتاط حصتطةءطك [2-72[32م 
طق "3 102[ "لتتاعظ .لامتاتلع 15]6) .5521361 تاملطك أععاعء1 اطخ 69 لعندع نادء 01[ 
.(1988؛ طنأنكا-لة 

1202310 لله كمقطكةك!-آاثخ“ .20تقطث 0اط تامختحصث تتاط 10امتقطد ك١‏ تتمطاعطكلسه72-2م 
4 1407» 1[طننتك له 125تكآ-لة 10331 :اتتتاعظ .0102ه 30) .*”أععقتتة 21-1 0 لمتهة 00315 
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منهح الشيخ ابن عثيمين في بيان الهدايات القرآنية من خلال سورة الأنعام 


0 16 12 12110612ل0] 162 طعلتقطك 01 ((ع00010طاعمم ع]' 
' مخ - اخ 511126 110118 ,عع مهل تناع علمة1نا0) عطا 01 


إعداد: 


د. أحمد بن مرجي صالح الفالح 
الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة الجوف 


منهج الشيخ ابن عثيمين في بيان الهدايات القرآنية من خلال سورة الأنعام, د. أحمد بن مرجي صالح الفالح 
المستخلص 

يعنى هذا البحث بمعرفة منهج الشيخ ابن عثيمين في بيان الحدايات القرآنية من حلال سورة 
الأنعام» ويهدف إلى معرفة بيان المراد بالحدايات القرآنية لغة واصطلاحاًء والتعريف بالشيخ ابن 
عثيمين رحمه الله وبتفسيره بشكل موجزء وإبراز أهمية الحدايات القرآنية وعناية العلماء بماء وتحديد 
الألفاظ التي استخدمها الشيخ ابن عثيمين في إيراد الحدايات القرآنية» وذكر مجالات الهدايات 
القرآنية عند الشيخ ابن عثيمين» والوقوف على طريقة الشيخ ابن عثيمين في بيان الحدايات القرآنية» 
وقد سلك الباحث المنهج الوصفي والاستقرائي والتحليلي» وخلص البحث إلى عدد من النتائج 
والتوصيات من أهمها: أن الهدايات القرآنية هي الإرشادات الظاهرة والخفية الدالة عليها الآيات 
القرآنية بطرق صحيحة:؛ وظهر تنوع الألفاظ الدالة على الهداية في تفسير الشيخ ابن عثيمين 
"الفائدة» الإشارة» الإثبات» البيان» الدلالة» الوضوح". وأبان البحث تعدد بحالات الحدايات القرآنية 
في تفسير ابن عثيمين فشملت العقدية والمتعلقة بالتركية والأخلاقية واللغوية والتأصيلية والدعوية 
والفقهية والمسلكية المنهجية واللفظية والمعنوية؛ وتوصل البحث إلى طرق الشيخ ابن عثيمين في 
استخراج الهدايات» وظهر تميّرز الشيخ ابن عثيمين في طريقة عرضه للهدايات والفوائد من الآيات 
القرآنية» أما التوصيات فأهمها: دراسة مناهج المفسرين في بيان الحدايات القرآنية» دراسة علم 
المناسبات في تفسير الشيخ ابن عثيمين. 


الكلمات المفتاحية: منهج ابن عثيمين» الحدايات, الأنعام. 


-١غ/م-‎ 
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منهج الشيخ ابن عثيمين في بيان الهدايات القرآنية من خلال سورة الأنعام, د. أحمد بن مرجي صالح الفالح 
المقدمة 

الحمد لله الذي جعل القرآن نبراساً وهداية للعالمين» والصلاة والسلام على من بعثه الله 
بالقرآن هادياً ومبشراً ونذيرا أما بعد: 

فإن الغاية العظمى والمقصد الأسمى من إنزال القرآن الكريم هي إرشاد الناس لما فيه صلاحهم 
وهدايتهم» واستقامة حياهم؛ الموصلة إلى رحمة الله في الدنيا والآخرة» يقول الحق تبارك وتعالى: 

وَيَرََا عَككَك الْكتب ينيدا لْعْلْ تَْءِ وَهْدَى ورَحَمَة وشَركن ِلْصْسْلِيِيتَ # [النحل:85]» يقول 
السعدي (ت175١ه):‏ "فلما كان هذا القرآن تبياناً لكل شيء صار حجة الله على العباد كلهم؛ 
فانقطعت به حجة الظالمين» وانتفع به المسلمون فصار هدى لمم يهتدون به إلى أمر دينهم 
ودنياهم» ورحمة ينالون به كل حير في الدنيا والآحرة» فال هدى ما نالوه به من علم نافع وعمل 
صالح”", ولحذا حرص المفسرون قدياً وحديثاً على بيان هداياته» والكشف عن أسراره وحكمه؛ 
ومن هؤلاء العلماء الذين وفقهم الله لذلك الشيخ ابن عثيمين في تفسيره» فقد حوى تفسيره عدداً 
من الحدايات القرآنية» والإرشادات الربانية؛ التي تلفت انتباه كل قارئ لتفسيره؛ ورغبة مني في النوض 
في غمار هذا العلم» وفي كتاب من أميز كتب التفسير المعاصرة؛ كان هذا البحث الموسوم ب "منهج 
الشيخ ابن عفيمين في بيان الهدايات القرآنية من خلال سورة الأنعام", سائلاً الله الإعانة 
والسداد. 
أهمية البحث وأسباب اختياره: 
.١‏ الحاجة الماسة لبيان علم من علوم القرآن وهو الحدايات القرآنية» من حيث التأصيل والتطبيق. 

. مكانة الشيخ ابن عثيمين العلمية بشكل عام والتفسيرية بشكل خاص. 
المنهج المتميز الذي سلكه الشيخ ابن عثيمين في موضوع الحدايات القرآنية. 
حدة هذا الموضوع.؛ فلم يسبق - فيما أعلم - دراسة موضوع المدايات القرآنية عند 


هأ هذ احم 


للا 


)١(‏ انظر: السعدي عبدالرحمن بن ناصرء "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان". تحقيق: عبدالرحمن بن 
معلا اللويحق» طهء (بيروت: مؤسسة الرسالة, ٠‏ ا 000 لك وص :). 


ايهو 
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حدود البحث: 
سأقتصر في هذا البحث على الهدايات القرآنية التي أوردها الشيخ ابن عثيمين في كتابه 
"تفسير القرآن الكريم» سورة الأنعام (الآيات »)27-١‏ دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» الطبعة 
الأول 589 ١اه".‏ 


أهداف البحث: 
يهدف هذا البحث إلى الآي: 
.١‏ بيان المراد بالحدايات القرآنية لغة واصطلاحاً. 
؟. التعريف بالشيخ ابن عثيمين رحمه الله وبتفسيره بشكل موجز. 
“. إبراز أهمية المدايات القرآنية وعناية العلماء بما. 
:. تحديد الألفاظ التي استخدمها الشيخ ابن عثيمين في إيراد الحدايات القرآنية. 
ه. ذكر مجالات الحدايات القرآنية عند الشيخ ابن عثيمين. 
“. معرفة طرق الشيخ ابن عثيمين في استخراج الحدايات القرآنية. 
. الوقوف على مصادر الشيخ ابن عثيمين وطريقته في بيان الحدايات القرآنية. 
الدراسات السابقة : 
لم أقف على من تناول موضوع الحدايات القرآنية عند الشيخ ابن عثيمين ببحث مستقل؛ 
لكن لعله من المستحسن بيان شيء من الدراسات المتعقلة كمذا البحث بشكل مباشر أو غير 
مباشرء وهي على وجه الإجمال: 
©» منهج الشيخ ابن عثيمين وجهوده في التفسير وعلوم القرآن» للدكتور/ قائد محمد الشميري» 
رسالة دكتوراه» السودان» جامعة أم درمان» 547١‏ ١ه.‏ 
© منهج الشيخ ابن عثيمين في التفسير» للدكتور/ عبد الرحمن بن صالح الدهش, لندن» بحلة 
البيان» العدد 857١ »))١50(‏ ١ه.‏ 
» جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير وعلوم القرآن» للأستاذ الدكتور/ أحمد بن محمد 
البريدي» الرياض» مكتبة الرشد ناشرون» ١‏ 575 ١ه.‏ 
© منهج الشيخ ابن عثيمين في الاستنباط من القرآن الكريم» أحمد بن سليمان الخضير» مصرء 
جامعة عين همسء بحلة كلية التربية (القسم الأدبي), المجلد )١5(‏ العدد (؟)» 841٠‏ ١ه.‏ 


 ١و١هؤ‎ 


منهج الشيخ ابن عثيمين في بيان الهدايات القرآنية من خلال سورة الأنعام, د. أحمد بن مرجي صالح الفالح 
© منهج العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في ترحيحاته واختياراته التفسيرية» حسين بن 
علي الحربي» مصرء جامعة القاهرة» مجلة كلية دار العلوم» العدد (55), 5717 ١ه.‏ 
© المضامين الدعوية في تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ومعالحته لقضايا الدعوة المعاصرة؛ 
للدكتور/ عبد الله بن حمود الفريح» رسالة ذكتوراه» السعودية؛ الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» 475 ١ه.‏ 
©» منهج الشيخ ابن عثيمين في توظيف التفسير لعلاج المشكلات المعاصرة» عرضاً ودراسة 
حسن ابن علي الشهراني» المؤتمر الدولي القرآني الأول» كلية الشريعة وأصول الدين» جامعة 
الملك خالد بالسعودية؛ املد الأول 43107 ١اه.‏ 
© الحدايات القرآنية "دراسة تأصيلية". للأستاذ الدكتور طه عابدين طه حمد وآحرين» الدمامء 
مكتبة المتنبي» ط١ء‏ 57/8 ١ه.‏ 
وجميع هذه الدراسات لم تأت على حزئيات هذا البحث؛ والمتعقلة بمنهج الشيخ ابن عثيمين 
في بيان الحدايات القرآنية. فلم تسلط الضوء على الألفاظ التي استخدمها الشيخ ابن عثيمين في 
بيان الحدايات القرانية» ولا مجالات المدايات في تفسيره» ولا طريقته المتميزة والمتفردة في عرض 
الحدايات القرآنية. 


منهج وإجراءات البحث: 
سأتبع في هذا البحث المناهج الآتية: 
أ- المنهج الوصفي: وذلك من خلال وصف مفهوم الحدايات القرآنية» وبيان الفرق بينها وبين 
الاستنباطات القرآنية» وبيان عناية العلماء وسلف الأمة بالهدايات القرآنية قدهاً وحديثاً. 
ب-المنهج الاستقرائي: وذلك من خلال تتبع مواطن الحدايات القرآنية في تفسير الشيخ ابن 
عبين اموه انعا الوحهها: 
ج- والمنهج التحليلي وذلك من خلال عرض الحدايات القرآنية وتناولها بالدراسة وتحليلها 
والخلوص إلى نتائج منها. 
أما من حيث الإجراءات العملية فكما يأقّ: 
© قراءة تفسير الشيخ ابن عثيمين "سورة الأنعام" قراءة فاحصة. 
© دراسة الحدايات القرآنية التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين واستخرجها من الآيات. 
© ذكر الآيات القرآنية التي يُستشهد بما وعزوها إلى مواضعها بذكر اسم السورة ورقم الآية في المتن. 


لاهو 
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© إذاكان المحديث في الصحيحين أو في أحدهما فيكون الاقتصار عليهما في التحريج دون 
غيرهما. 
عزو الأقوال إلى قائليهاء والمعلومات المنقولة نصاء أو بتصرف إلى مراجعها في الحاشية» فإن 
كان المنقول نصاً وضعته بين علامتي التنصيص هكذا "..", ويقابله في الامش المصدر أو 
المرحع مسبوقاً بكلمة (انظر)» وإن كان النقل بتصرف مني لم أضعه بين علامتي التنصيص. 
© ذكر بيانات المصدر في الهمامش في أول ورود له على النحو الآقِ:(عنوان الكتاب» واسم 
المؤلف» رقم الطبعة» مكان النشرء اسم الناشر» سنة النشرء والحزء والصفحة)» وإذا تكرر 
الكتاب اذكر اسم المؤلف واسم الكتاب والجزء والصفحة. 
خطة البحث: 
اشتمل هذا البحث على مقدمة وسبعة مباحث وحاتمة. 
المقدمة: اشتملت على: أهمية الموضوع وأسباب اختياره» وحدودهء وأهدافه» والدراسات 
السابقة» ومنهجه وإجراءاته» وخطة البحث. 
المبحث الأول: تعريف الحدايات القرآنية في اللغة والاصطلاحء وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف الحدايات في اللغة. 
المطلب الثاني: تعريف الحدايات القرآنية في الاصطلاح. 
المبحث الشاني: التعريف بالشيخ ابن عثيمين وتفسيره» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ترجمة موجزه للشيخ ابن عثيمين. 
المطلب الثاني: تعريف موجز بتفسير الشيخ ابن عثيمين. 
المبحث الثالث: أهمية الحدايات القرآنية وعناية العلماء بما. 
المبحث الرابع: الفرق بين الاستنباطات القرآنية والحدايات القرآنية. 
المبحث الخامس: الألفاظ التي استخدمها الشيخ ابن عثيمين في إيراد الهدايات القرآنية. 
المبحث السادس: مجحالات الحدايات القرانية عند الشيخ ابن عثيمين. 
المبحث السابع: طرق الشيخ ابن عثيمين في استخراج الحدايات القرآنية. 
المبحث الثامن: مصادر الشيخ ابن عثيمين وطريقته في عرض الحدايات القرانية. 
الخاتمة: واشتملت على: أهم النتائج والتوصيات. 
ايب المراجع 


-١هاممل-‎ 


منهج الشيخ ابن عثيمين في بيان الهدايات القرآنية من خلال سورة الأنعام, د. أحمد بن مرجي صالح الفالح 
وأسأل الله التوفيق لما فيه خيري الدنيا والآخرة, وأن يجعل أعمالنا خالصة صواباً. 


مهو 
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المبحث الأول: تعريف الهدايات القرآنية في اللغة والاصطلاح 


المطلب الأول : تعريف الهدايات في اللغة: 

الهدايات جمع هداية» وهي بمعنى الدلالة والإرشاد والبيان» قال الراغب الأصفهاني (ت؟. هه): 
"الحداية دلالة بلطف”"2؛ وقال المناوي (ت ١1‏ ١ه):‏ "الحداية دلالة بلطف إلى ما يوصل إلى المطلوب» 
وقيل سلوك طريق يوصل إلى المطلوب”: وقال الزبييدي (ت5١؟١ه):‏ "المدى بضم الماء وفتح 
الدال» الرشاد والدلالة بلطف إلى ما يوصل المطلوب””) وجاء في المعجم الوسيط: "فلان هدى وهدياً 
وهداية استرشد» ويقال هدى فلان هدي فلان سار سيرهء وفلاناً أرشده ودله"0). 

وذهب بعض أهل اللغة إلى التفريق بين الارشاد والهداية فقالوا: "أن الارشاد إلى الشيء هو 
التطريق إليه والتبيين له. والهداية هي التمكن من الوصول إليه”» والذي يظهر أتما تعود لشيء واحدء 
وإن عُبّر عنها بألفاظ مختلفة فالهدايات والإرشادات والدلالات والبيانات كلها بمعنى واحد» قال ابن 
عطية (ت١4‏ ده): "والحداية في اللغة الإرشاد» لكنها تتصرف على وجده يُعبر عنها المفسّرون بغير لفظ 
الإرشاد» وكلها إذا ُؤملت رَحعت إلى الإرشاد"”"©» ويقول الأستاذ الدكتور طه عابدين: "فمن خلال ما 
تقدم يتبين أن الحداية في اللغة تأي بمعنى: الإرشاد» أو الدلالة بلطف, أو التقدم, أو البيان» أو التعريف 
بالشيء» أو القصد والوحه» وجميع هذه المعاني ترجع إلى ما ذكره ابن فارس بمعنى الإرشاد» حيث اعتبر 
معنى التقدم للإرشاد أصلاً أولاً تنفرغ منه بقية المعاني "7" . 


)١(‏ انظر: الأصفهان أبي القاسم الحسين بن محمد, "المفردات في غريب القرآن". تحقيق: محمد سيد كلاني» 
الطبعة الأخيرة» (مصر: دار مصطفى البابي الحلبي» ١8١١ه)»‏ ص/57. 

)١(‏ انظر: المناوي زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين» "التوقيف على مهمات التعاريف". 
طا١ء‏ (القاهرة: عالم الكتب» 1:1١ م199٠. -ه١ 51٠١‏ 759. 

(؟) انظر: الزبيدي محمد بن محمد بن عبد الرزاق المرتضى» "تاج العروس من جواهر القاموس". طبعة الكويت» 
مادة هدى» (ص25537). 

(5) انظر: مجمع اللغة العربية» "المعجم الوسيط". د.طء (مكتبة الشروق الدولية» ٠٠١5‏ 5م)» ؟: 81/94. 

(5) انظر: العسكري أبي هلال الحسن بن عبدالله» "الفروق اللغوية". تحقيق: محمد إبراهيم سليم» د.ط(مصر: 
دار العلم والثقافة للنشر» د.ت)» :١‏ 47. 

(7) انظر: ابن عطية محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمنء "امحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز". تحقيق: 
عبد السلام عبد الشافي محمد» ط١ء‏ (بيروت: دار الكتب العلمية»؟؟5 ١ه)» :١‏ /. 

() انظر: عابدين» "الحدايات القرآنية دراسة تأصيلية") :١‏ 4 7. 


د دهمههةه١ ‏ 


منهج الشيخ ابن عثيمين في بيان الهدايات القرآنية من خلال سورة الأنعام, د. أحمد بن مرجي صالح الفالح 
المطلب الثاني : تعريف الهدايات القرآنية في الاصطلاح : 

يعتبر مصطلح الهدايات القرآنية من المصطلحات الحديثة التي لم تكن متداولة بين العلماء» مع 
أنه وردت لفظة الهدى في القرآن الكريم في ثلاثمائة واثنين وعشرين موضع”". 

وهناك فرق بين مصطلح الهداية كمصطلح عام يشمل هداية التوفيق وهداية الإرشاد وهداية 
الإلحام وغيرهاء وبين مصطلح الحدايات القرآنية كفن من فنون علوم القرآن. 

ومهذا فإن التعريف الذي ذكره ابن عاشور (ت7954١ه)‏ للهداية حين قال: "والحداية في 
اصطلاح الشرع حين تسند إلى الله تعالى هي الدلالة على ما يرضي الله من فعل الخير» ويقابلها الضلالة 
وهى التغرير"”)؛ بعيد عن المعنى الاصطلاحى المراد من الحدايات القرآنية» فالذي يقصده العلماء في وقتنا 
المعاصر ما ذكره القرآن الكريم من معان وفوائد ودلالات وإرشادات ولطائف تأخذ بمن سار عليهاء 
وعمل بماء وحقق مراد الله منها إلى النجاة في الدنيا والآخرة. 

ولعل من أجمل التعريفات التى عرّفت الحهدايات القرآنية ما ذكره الأستاذ الدكتور طه عابدين 
حيث قال بأنما: "الدلالة المبينة لإرشادات القرآن الكريم التي توصل لكل خير» وتمنع من كل شر"”7", 
وإن كنت أرى أن هذا التعريف يؤخذ عليه أمور: 

.١‏ قوله "الدلالة المبينة": فالحدايات القرآنية هي نفسها الإرشادات القرآنية وليست الدلالة 
المبينة ذه الإرشادات» ولهذا فلا أرى حاحة لوجود هذه العبارة في التعريف» فلو قيل هى 
"دلالات القرآن الكريم التي توصل لكل خير» وتمنع من كل شر"؛ لكان سائغاً وهو الذي 
يتماشى مع التعريف اللغوي الآنف الذكر للهداية. 

؟. ليس في التعريف ما يدل على الفرق بين مصطلح الحدايات القرآنية وغيره من المصطلحات 


)20 انظر: مغراوي الحبيب» '"مفهوم الهمدى قي القرآن الكريم دراسة مصطلحية وتفسير موضوعي". (دمشق: دار 
النوادر» 585 ١1ه-١1١1١٠١م)»‏ (ص78)» وقد ذكر الأستاذ الدكتور طه عابدين ومن معه أن موضعين من هذه 
المواضع هي بمعنى الحداية» أولهما 5 قول الله تعالى: 0 يهَدِى به لهمي أتَّبَّعَ رِضْوكَهسْبْلَ أَلسَّللِ 
وَيُخْرِجَهُم من ين ألظلُمتِ اسرد بإِذْنْهِ وَيَمَدِيهمٌ ِل صِرَطٍ مُسَتَقِي و 4*0 [ [الائدة:5١]»‏ 
والآحر: قول الله تعالى: م وما نعود يهم سحيو لع علا فدَئ فَأَحَدَتَهُمْ صَحِفَةُ الْعَذَاٍ طون يمَاكانوأ 
يَكبُونَ 400 [فصلت:17]» وقد راجعت عدداً من الرسائل العلمية التي كتبت في مصطلح الهدى في القرآن 
الكريم ولم أحد من وافقه في هذا. انظر: عابدين» "الحدايات القرآنية دراسة تأصيلية": :١‏ 754. 

.١88 :١ انظر: ابن عاشور محمد الطاهرء "تفسير التحرير والتنوير". د.طء (الدار التونسية» د.ت)»‎ )١( 

(9؟) انظر: عابدين» "الحدايات القرآنية دراسة تأصيلية"» :١‏ 55. 


-١ه5-‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 
المقاربة كالاستنباط مثلاً. 
*. الم يتضمن التعريف ضابطاً لهذه الحدايات القرآنية» بمعنى هل كل من ذكر هداية أو إرشاداً 
تضمنته الآية يؤحذ به؟. 
4. لا حاجة للتأكيد على كون الحدايات القرآنية توصل لكل خير وتمنع من كل شرء فهذا أمر 
معروف» فكيف يتصور أن تُسمى هداية وهي لا توصل إلى خير ولا تمنع من شر. 
وما سبق يمكن القول بأن الحدايات القرآنية هي: "الإرشادات الظاهرة والخفية الدالة عليها الآيات 
القرآنية بطرق صحيحة". 
فكلمة: "الإرشادات": لأن معان الحداية كلها تعود إلى الإرشاد كما مر معنا سابقاً. 
وكلمة: "الظاهرة والخفية": لنخرج بعض المصطلحات المقاربة كالاستنباط الذي يُعنى في الغالب 
بما حفي من النص. 
وكلمة: "الدالة عليها الآيات القرانية": بحيث يحتملها النص القراني. 
وكلمة: "بطرق صحيحة": قيد لإحراج الهدايات القرآنية المستفادة بطرق غير صحيحة. 


 ١ها/ثد‎ 


منهج الشيخ ابن عثيمين في بيان الهدايات القرآنية من خلال سورة الأنعام, د. أحمد بن مرجي صالح الفالح 
المبحث الثاني : التعريف بالشيخ ابن عثيمين وتفسيره 
المطلب الأول: ترحمة موجزة للشيخ ابن عثيمين 
هو الشيخ العلامة أبو عبدالله الفقيه المفسّرء محمد بن صالح بن سليمان بن عبدالرحمن بن 
عثمان الوهيبي التميمي» وحده الثالث عُئمان أطلق عليه عثيمين فاشتهر به؛ وُلد في عنيزة وهي إحدى 
مدن منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية؛ في السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك من سنة 
سبع وأربعين وثلاثمائة وألف من هجرة المصطفى يلِةٌ. اشتغل بحفظ القرآن وطلب العلم منذ كان عمره 
أربع عشرة سنة» وكان رحمه الله من العلماء البارزين ليس في مجتمعه ا حلي فقط بل على المستوى الدولي 
حتى حصل على جائزة الملك فيصل العالمية سنة 4١54‏ ١ه‏ في فرع -خدمة الإسلام. 
أسندت إليه الخطابة في الجامع الكبير بعنيزة منذ توفي الشيخ عبد الرحمن السعدي سنة 
707 ١هء‏ وَغَيّن عضواً في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية سنة 401 ١ه‏ حتى توفي. 
لم يُعرف الشيخ ابن عثيمين بكثرة تنقلاته ورحلاته في طلب العلم, ولهذا تتلمذ رحمه الله على يد 
علماء بلده» وكان من أبرز من أنحذ منهم الشيخ العلامة المفسّر عبد الرحمن بن ناصر السعدي فقد 
لازنمه ست عشرة سنة» وقد تأثر كثيراً به وبعلمه» وكذلك الشيخ المفسّر محمد الأمين الشنقيطي 
(ت197١ه)»‏ والشيخ المحدّث عبد العزيز بن باز رت 57١‏ ١ه)‏ وغيرهم. 
عرف الشيخ ابن عثيمين بكثرة مؤلفاته ومصنفاته في عدد من الفنون كالنحو والتفسير والفقه 
والحديث وغيرها؛ وقد جعل الله لمؤلفاته من القبول والانتشار وتنافس طلاب العلم عليها ما ليس لغيرها 
من المؤلفات التي كانت تصدر في زمانه ولذا عَني الناس بآرائه واجتهاداته واختياراته الفقهية والتفسيرية. 
توق رحمه الله سنة إحدى وعشرين وأربعمائة بعد الألف من هجرة النبي ول عن عمر ناهز الرابعة 
والسبعين سنة» وصلي عليه في المسجد الحرام ودفن في مقبرة العدل بمكة المكرمة7". 


المطلب الثاني : تعريف موجز بتفسير الشيخ ابن عثيمين : 
يُعد تفسير الشيخ ابن عثيمين من أجمل التفاسير المعاصرة» فموسوعية الشيخ العلمية كان لها 
الأثر البين في وقفاته مع الآيات وذكر الفوائد منها. 
لف الشيخ ابن عثيمين تفسيره من المصحف مباشرة» وكان بمليه املاءً ليلتي الأربعاء 


)١(‏ انظر ترجمته بتصرف: الحسين وليد بن أحمد» "الجامع لحياة العلامة محمد بن عثيمين العلمية والعملية وما قيل 
فيه من المرائى". ط »١‏ (بريطانيا: سلسلة إصدارات الحكمة» 57١7‏ ١ه)»‏ (ص7١‏ وما بعدها)؛ والبريدي» 
"جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير وعلوم القرآن". (ص١”‏ وما بعدها). 

- ١هم‎ - 
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والجمعة من كل أسبوع» وقد ابتدأه بسورة الفاتحة سنة (401 ١ه)»‏ وتوفي رحمه الله وكان قد وقف 
عند الآية (؟51) من سورة الأنعام. 

والمطالع لتفسيره يجد أنه ينقسم لقسمين: 

القسم الأول: تفسير الآية وما يتعلق بما من ذكر لمعاني الكلمات»؛ وإعرايحاء والقراءات الواردة 
فيهاء وآراء المفسرين فيها. 

والقسم الآخحر: الفوائد المستنبطة من الآية» وهو القسم الأكثر في تفسيره» فقد ظهر جلياً في تفسير 
الشيخ ابن عثيمين حرصه على بيان الفوائد والهدايات واللطائف من الآيات القرآنية» بل ربما استطرد وأطال 
الحديث في بعضهاء ولعل ذلك يأقِ إعاناً منه رحمه الله بأهمية الوقوف مع آيات القرآن الكريم» وما اشتملت 
عليه من حكم وأسرار» ولهذا يقول رحمه الله: "ولا ريب أن كل آية في كتاب الله تتضمن فوائد عظيمة يعرفها 
الإنسان بحسب علمه وفهمه....'"؛ إلى أن قال: "ونحن في هذا الكتاب لن نتكلم كثيراً عن تفسير الآيات 
وبيان وجوهها اللغوية من البلاغة والإعراب وغير ذلك؛ لأن هذا - ولله الحمد -- موحود في كثير من كتب 
المفسّرين» ولكن يهمني أن أبين الفوائد التي تستنبط من هذه الآيات» وأبين وحه ذلك غالباً فيما يحتاج إلى 
بيان» وفيما حفيت دلالته, لأن الاستفادة من القرآن الكريم بمذه الطريقة يحصل بها علم كثير"2"7. 


.5-ا/:١‎ ,)ه١‎ 558 انظر: العثيمين محمد بن صالح؛ "أحكام من القرآن الكريم". (الرياض: مدار الوطن»‎ )١( 
- 9ه‎ 


منهج الشيخ ابن عثيمين في بيان الهدايات القرآنية من خلال سورة الأنعام, د. أحمد بن مرجي صالح الفالح 
المبحث الثالث: أهمية الهدايات القرآنية وعناية العلماء بها. 
تستمد الحدايات القرآنية أهميتها من ارتباطها الوثيق بالقرآن الكريم» ولا غرابة حين يعتني العلماء 
قليياً وحديثاً بكعانيه) ويتأملون هداياته» ويقفون مع أسراره» ويستخرجون حكمه ويسترشدون بفوائده» 
ويتدارسون لطائفه» فالقرآن حاء لهمدف سام وغاية نبيلة؛ ألا وهي هداية الناس لما فيه قوام حياتهم 


وآحرتهم» يقول الله تبارك وتعالى: 95 إِنَّهْدًاالْفَانَ بد للَتىَه أَقُوْم 4 [الإسراء: 9]» ويقول تبارك 


ماعو 2 


او ع د سه لل له 0 52 ارح سس راي سد سا 0 رع 

وتعالى : مإَعَا سما فاضا ججب 0 ىآ لَ امد ََا نابو إن شرك رب أعنا)4 [المن: ١-5]ء‏ 
فجمعت الآيتان لفظ القرآن والهداية مباشرة في إشارة واضحة إلى التلازم بينهماء والتأكيد على تحقق 
الحداية لمن أحذ بالقرآن» وعمل به؛ يقول ابن عاشور: "ففيه إيماء إلى ضمان سلامة أمة القرآن من 
الجيدة عن الطريق الأقوم؛ لأن القرآن جاء بأسلوب من الإرشاد قويم ذي أفنان لا يحول دونه ودون 
الولوج إلى العقول حائل ..'”"2؛ ويقول السعدي: "فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس 
51 1 5 عِ ١ك)‏ 
واكوكيي واهداهة ل ميغ امورو 7 

وما يدل على فضل الهدايات القرآنية هو ما يترتب عليها من أثر في الدنيا والآخحرة يقول تعالى: 
ويس رالْمؤْمنينَ لني يَعَملُونَ أ 02 ءا صَلِحَتٍ أَنَلَم لا ميا 2 يقول الرازي (تكدله): "أن الصفة 
الأول لما دلت على كون القرآن هادياً إلى الاعتقاد الأصوب والعمل الأصلح؛ وحب أن يظهر لهذا 
الصواب والصلاح أثر؛ وذلك هو الأحر الكبير لأن الطريق الأقوم لا بد وأن يفيد الربح الأكبر» والنفع 
الأعظه'””. 

وإذا كان الحق تبارك وتعالى أن على من تلا كتابه وداوم على ذلك» ورتب الأحر العظيم على هذه 
اللا ي قله حل شأك: نوكتب أن واوا الصكر؟ ووأ رفت واي 
2 5 وه ددرو موروءدرم دع ان > اع يو م نووم ووو 
جوت نحدرة أن تبور (0) لبوفيهم أجورهم وَيَزِيدَهم من فضيوء إِنَّهَ عَفُورْشَ كور (4)50 
[فاطر: 0-15 1» فكيف بمن يقف مع هداياته ويتأملها ويرشد الناس لكل ير فيها!!» يقول ابن عاشور: " 
وت الآية ما يشمل ثواب قُرَاء القرآن» فإنهم يتصدق عنهم أنهم من الذين يتلون كتاب الله ويقيمون الصلاة» 
ولو لم يصاحبهم التدبر في القرآن؛ فإن للتلاوة حظها من الثواب والتنور بأنوار كلام الله"”. 


.1/85 : 8 انظر: ابن عاشور» "التحرير والتنوير"»‎ )١( 

(؟) انظر: السعدي؛ "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"» (ص؛ 55). 

(؟) انظر: الرازني محمد بن عمرء "مفاتيح الغيب". (بيروت: دار الفكرء .7:٠١ ء)ه١ 5٠١‏ 
(:) انظر: ابن عاشور» "التحرير والتنوير"» :1١١‏ 5!/4. 


و >ؤ - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 

ومما يدل على فضلها وأهميتها أيضاًء ما جعله الله تبارك وتعالى من معجزة لهذا القرآن» بحيث إنه 
صالح لكل زمان ومكان؛ وأن عجائبه لا تنقضي»؛ وحكمه وأسراره لا حد لماء فكان لكل مفسرٌ من 
المدايات واللطائف ما بميزه عن غيره. وكان اليقين لدى المفسرين وغيرهم بأن هذا القرآن يحمل في طياته 
العديد من الإرشادات والهدايات التي قد تظهر لشخص دون آحرء قال علي بن أبي طالب ذه حينما 
سئل: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ فقال ذ#ه: "لا والذي فَلّق الحبّة» وبرأ النّسَمَة 
ما أغلمه إلا فهماً يُخطيه الله رحلاً في القرآن» وما في هذه الصحيفة ...”'2» يقول ابن القيم 
(ت١ه/اه):‏ "والمقصود تفاوت الناس في مراتب الفهم ف النصوصء وأن منهم من يفهم من الآية 
حُكماً أو حُكمين» ومنهم من يفهم منها عشرة أحكام أو أكثر من ذلك» ومنهم من يقتصر في الفهم 
على محرد اللفظ دون سياقه ودون إمائه» وإشارته وتنبيهه واعتباره"7"©. 

ويقول إسماعيل حقي (ت717١١ه):‏ "والإشارة أن العباد لو كانوا يتدبرون القرآن» ويتفكرون في 
آثار معجزاته» وأنوار هداياته» ونظم آياته» وكمال فصاحته؛ وجمال بلاغته» وجزالة ألفاظه. ورزانة معانيه» 
ومتانة مبانيه» وف أسراره وحقائقه» ودقة إشاراته ولطائفه» وأنواع معالحاته لأمراض القلوب من إصابة 
ضرر الذنوب؛ لوحدوا فيه لكل داءٍ دواء» ولكل مرض شفاءء ولكل عينٍ قرة» ولكل وحدٍ غرة ...'”", 
ويقول الآلوسي (ت١11١ه):‏ "وكم من سر وحكم نبّهت عليهما الإشارة ولم تبينهما العبارة"7, 
ويقول الزرقاني (ت1717١ه):‏ "بل الواجب أن نتحرر من أغلال هذه المادة المظلمة» وأن نطير في 
سماوات القرآن؛ حيث نستشرف لمعارف النورانية المطلقة» والحقائق الإلمية المشرقة» وأن نوجه اهتمامنا 
دائماً إلى استجلاء عظات هذا التنزيل وهداياته الفائقة"0©. 

ويقول الشنقيطي (ت97١ه):‏ "قوله ذه: (إلا فهماً يعطيه الله رحلاً في كتاب الله) يدل على 
أن فهم كتاب الله تنجدد به العلوم والمعارف التي لم تكن عند عامة الناس"29. 


)١(‏ انظر: البخاري محمد بن إسماعيل» "الجامع الصحيح المختصر". تحقيق: مصطفى ديب البغاء ط 7 (بيروت: 

دار ابن كثير» /5.1 ١ه-‏ 5/0١م)»‏ 255:5 حديث رقم (/51 .)7١‏ 

)١(‏ انظر: ابن القيم محمد بن أبي بكر أيوب» "إعلام الموقعين عن رب العالمين". تحقيق: طه عبدالرؤوف سعدء 

(بيروت: دار الجيل» 91379١م)», :١‏ 365854. 

(") انظر: الخلوتٍ إسعاعليل حقي بن مصطفىء "روح البيان". د.طء (بيروت: دار الفكر» د.ت)» *: 337. 

(5) انظر: الألوسي أبي الفضل محمود» "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني". د.ط» (بيروت: دار 
إحياء التراث العربي» د.ت)» 5: 1951. 

(5) انظر: الزرقاني محمد عبدالعظيم» "مناهل العرفان في علوم القرآن". ط١ء‏ (يبيروت: دار الفكرء 955١م)؛‏ 7: /755. 

(7) انظر: الشنقيطي محمد الأمين بن محمد المحتار» "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن". د.ط» (بيروت: 

03 - 


منهج الشيخ ابن عثيمين في بيان الهدايات القرآنية من خلال سورة الأنعام, د. أحمد بن مرجي صالح الفالح 
ويقول ابن عاشور: "فجعل القرآن للناس ليتدبروا معانيه» ويكشفوا عن غوامضه بقدر الطاقة؛ 
فإنهم على تعاقب طبقات العلماء به لا يصلون إلى نحاية من مكنونه"7". 
ويقول ابن عثيمين: " وكلما كان الإنسان أشد إقبالاً على القرآن الكرع» وإعاناً به وحباً له 
وتدبراً لآياته كان به أفهم, وبما يدل عليه من الفوائد العظيمة والأحكام أوسع”". 


دار الفكرء بيروت» .١ 5/8 :7" ء)ه١ 5١8‏ 
)١(‏ انظر: ابن عاشور» "التحرير والتنوير"» 17: 777. 
(؟) انظر: العثيمين» أحكام من القرآن الكريم» :١‏ 7. 
-51 1 ب 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 


المبحث الرابع: الفرق بين الاستنباطات القرآنية والهدايات القرآنية""' 

يُعد مصطلح الاستنباطات القرآنية من أكثر المصطلحات المقاربة لمصطلح الحدايات القرآنية» 
ول هذا كان لزاماً علينا بيان الحد الفاصل بينهماء ولا يمكن لنا هذا إلا بمعرفة المعتى المراد من 
الاستنباطات القرانية. 
فارس (ت775ه): "النون والباء والطاء كلمة تدل على استخراج شيء»؛ واستنبطت الماء: 
استخعر جره "010 وقال الزبيدي: "وكل ما أظهر بعد حفاء فقد أنْبط واستنبط مجهولين» وفي البصائر: 
وكل شىء أظهرته بعد حفائه فقد أنبطته واستنبطته"0"©. 
بعد الخفاء» فعرّفه ابن جرير الطبري (ت١١7ه)‏ بقوله: "وكل مستخرج شيئاً كان مستتراً عن أبصار 
العيون» أو عن معارف القلوب» فهو له مستنبط"7©» وقال النووي (ت75”ه): "قال العلماء: 
الاستنباط استخراج ما نحفي المراد به من اللفظ”"» وقال ابن القيم (ت١5/اه):‏ "استخراج الأمر 
الذي من شأنه أن يخفى على غير المستنبط””2» وقال الدكتور فهد الوهبي: "استخراج ما خفي من 
النص بطريق صحيح"7". 

ومن خلال التعاريف اللغوية والاصطلاحية يظهر لك بجلاء ارتباط مفهوم الاستنباطات القرانية 
بما خفي في الآبة من دلالات وأحكام وإرشادات»؛ ولهذا كان الاستنباط مهمة الرسل وأولي الأمر دون 


)١(‏ هناك مصطلحات أخحرى غير الاستنباطات القرآنية» لكن الذي يظهر لي أن بينها وبين مصطاح الحدايات القرآنية 
كاف من الوضوح؛ ما لا يحتاج معه إلى مزيد بيان وتوقف, وأعني بذلك مصطاح التفسير والتدبر مثلاً. 

)١(‏ انظر: ابن فارس أحمد بن فارس بن ركرياء "مقاييس اللغة". تحقيق: عبدالسلام محمد هارون؛ (اتحاد الكتاب 
العرب» 77 اه -5.0.05م) 15 5604 

(7) انظر: الزبيدي» "تاج العروس من جواهر القاموس"» (ص5١501).‏ 

(5) انظر: الطبري محمد بن جرير» "جامع البيان في تأويل القرآن". تحقيق: أحمد شاكرء ط١»‏ (مؤسسة الرسالة» 
0 ة اهم لم: آالاه. 

(5) انظر: النووي يحبى بن شرفء» "تحذيب الأسماء واللغات". د.طء (دار الكتب العلمية» د.ت)» (ق؟5/١58/1١).‏ 

(5) انظر: ابن القيم» "إعلام الموقعين عن رب العلمين"» .١1/7 :١‏ 

(10) انظر: الوهبي فهد بن مبارك» "منهج الاستنباط من القرآن الكريم"؛ ط١ء‏ (جدة: مركز الدراسات والمعلومات 
القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي» 47 ١ه)»‏ (ص؛ 4)» والكتاب في أصله رسالة دكتوراه» وهي من أجمل 
الرسائل وأوسعها في باب الاستنباط» وكل من كتب بعده ف الاستنباط أفاد منها. 

0 


منهج الشيخ ابن عثيمين في بيان الهدايات القرآنية من خلال سورة الأنعام, د. أحمد بن مرجي صالح الفالح 
:2 8 اد 11010 0 سي كى مم حو )د سورمة ع سدهيا عو ووه 
غيرهم؛ يقول الله تعالى: ولو ردوة إِلَ الرَسُولٍ وَإِلْت أو لآمَر مِنْهُمَ لمَلِمَه ألْذِينَ يستنيطوئة. مهم 4 
النساء: 687 ]ء قال الرانى: "يع لعلمه الذي يستنبطون المخحفيات"2"0) أما الحدايات القرآنية فهم, تع: 
ري: يعني ين فهي بعى 
بالإرشادات الظاهرة والخفية في الآيات القرانية. 
وبناء على ما سبق يمكن القول بأن مفهوم الحدايات القرآنية أعم وأشمل» حيث يعنى بماكان 
خافياً وظاهراً في الآيات» وأما مفهوم الاستنباط فهو خاص بلمعاني الخفية» ولا يبعد أن يقال إن اللفظين 
بينهما عموم وخصوصء أو إن الاستنباط وسيلة من وسائل الوصول للهدايات القرآنية. 


.5. :8 انظر: الرازي» "مفاتيح الغيب”»‎ )١( 
-١54- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 


المبحث الخامس : الألفاظ التي استخدمها الشيخ ابن عثيمين في إيراد الهدايات القرآنية 
استخدم الشيخ ابن عثيمين عدداً من الألفاظ التي ترحع لمعنى الحداية في الغالب» وهذه 
الألفاظ بعضها جاء صريحاً في الدلالة على معن الحداية» وبعضها غير صريح؛ ويمكن بيان هذه 
الألفاظ على النحو الآق0"©: 

-١‏ الفائدة: جاء في مختار الصحاح أن الفائدة هي: "ما استفدته من علم أو مال» وفادت له 
فائدة من باب باعء؛ وكذا فاد له مال أي ثبتء وأفدت المال أعطيته. وأفدته أيضاً 
استفدته'”". وقد استخدم الشيخ ابن عثيمين هذا اللفظ بصيغة الإفراد (الفائدة) وبصيغة 

الجمع (الفوائد) كثيراً في تفسيره» بخلاف الاستخدام الشائع له عند المفسرين الذين يعبرون 
عنه بقولهم "أفادت هذه الآية» وهذه الآية تفيد", فلم أقف للشيخ ابن عثيمين على موقع 
ذكره بمذه الصيغة. وقد كان رحمه الله يبين الفوائد من كل آية بعد الانتهاء من بيان 
مناسبتهاء ومعاني المفردات فيهاء وأوجه الإعراب» والقراءات إن وحدت وما أشبهه. ومن 


ذلك ما ذكره عند قوله تعالى: وهو الْقَاهر موق عِبَادِو- هولع لير 4 [الأنعام:6١]»‏ 
حيث قال: " من فوائد الآية الكريمة: الفائدة الأولى: اثبات اسم القاهر لله وَبِك. .'"07". 
؟- الإشارة: قال الأزهري (ت٠71ه):‏ "أشار الرحل يُشِيرٌ إشارة؛ إذا أومأ بيديه» وأشار 
يشير إذا ما وجّة الرأي”). وقد عبّر الشيخ ابن عثيمين بهذا اللفظ كثيراً في تفسيره» ومن 

دلق مجلا وكم ه تتحد وله تك الى #زووالوا إن عن | لاحتانا لديا ردان بمتشرلية 
[الأنعام:9؟]» حيث قال في فوائد هذه الآية: "الفائدة الثانية: الإشارة إلى دنو الحياة 
الدنياء وأنما ليست بتلك الحياة التي ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها وينسى الآخرة"0. 


)١(‏ سأرتب الألفاظ بناء على كثرة استخدام الشيخ ابن عثيمين لما في تفسير سورة الأنعام. 

)١(‏ انظر: الرازي محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر» "مختار الصحاح". تحقيق: محمود خاطر» د.طء (بيروت: 

مكتبة لبنان ناشرون» 5١8‏ ١ه‏ -998١م))‏ 1:1 /1١ه.‏ 

)٠(‏ انظر: العثيمين» "تفسير سورة الأنعام"» (ص45)» وهذا تكرر في الآيات التي فسرها الشيخ ابن عثيمين من 

سورة الأنعام عدا آية واحدة سيأ بيائما لاحقاً . 

(54) انظر: الأزهري أبو منصور محمد بن أحمد, "تمذيب اللغة". تحقيق: محمد عوضء ط١ء‏ (بيروت: دار إحياء 

.١١/ :5 »)ه١‎ 57١ التراث العربي»‎ 

(5) انظر: العثيمين» "تفسير سورة الأنعام"» (ص57١).»‏ وللاستزادة ينظر الصفحات الآتية: 279 2415 55» 
كه هرق 9/اككء وغيرها. 


 ١"هاد‎ 


منهج الشيخ ابن عثيمين في بيان الهدايات دك من خلال سورة لكام د. أحمد بن مرجي صالح الفالح 
#_ الإثبات: جاء في المصباح المنير: "ثُبَتَ الشيء يَنْبَتْ نبوا 7 مدر فهو ثَابِتٌ وبه سمي» 
ونْبَتَ الأمر صحّ» ويتعدى بالهمزة والتضعيف فيقال أَنبَتَهُ وَنَقَهُ”2) وقال اللجبرحانى (ت 
5 "الإثبات هو الحكم بثبوت شيء آخر”"» وقد 0 الشيخ ابن عثيمين هذا 
اللفظ كثيراً في تفسيره» ومن ذلك ما ذكره عند قوله تعالى : «آ مَل وْكَاإدْ جآءهم بَأسنَا تَصَرَعُوأ 
وليكن ست فُلوبمْموَوَيّنَ لَه مْألسََيِطدنُ مَاكانوايَعَمَلوَْ # [الأنعام:17]» حيث قال: 
"الفائدة العاشرة: إثبات قسوة القلب بعد لينه» لقوله: «ؤولتكن ست ليمج "7" . 
: - البياث: قال الأزهري: " بان الشيء» وبيّنء وأبان» واستبان» بمعنى واحد؛ ومنه قوله تعالى: 
يه لت مينست # بكسر الياء وتشديدهاء بمعنى مُتبْيّدات"7)» وقد عبر الشيخ ابن عثيمين 
بحذا اللفظ في تفسيره في عدد من المواضع» ومن ذلك ما ذكره عند قوله تعالى: 9# ارو كم 
يو سر ا ألْسَمَاء لسَّمَآ عَليهِم مُدْرَارًا وَجَعَلَا 


وح دس سا م رس 9220100 


لَه تجرى من تحني فأهلكتهم يدوم وَأَنسَانا مِنْ بَحَدِهِمَ قَرنَاءَاخرِنَ © [الأنعام:]» حيث 
قال: "الفائدة الثالثة: بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وغَيّرته حيث أهلك أولئك القوم مع 
ما عندهم من القوة والنعمة"”©. 

ه- الدلالة: قال الأزهري: "قال ابن الأعرابي: دل يدل إذا هدىء وقال ابن السكيت عن 
الفراء: دليكٌ من الدّلالة والدلالة بالكسر والفتح””"» وقد استخدم الشيخ ابن عثيمين هذا 
اللفظ في عدد من المواضع في تفسيره» تارة بلفظ (هذه الآية تدل)» وتارة بلفظ (في هذه 
الآية دليل)» ومن ذلك ما ذكره عند قوله تعالى: امه 


د صح مح ع مجو 


وَدَلِكَ الْمَوَ رانين # [الأنعام:7١]»‏ حيث قال: "في هذه الآية دليل على أن الفوز الحقيقي 


)١(‏ انظر: الفيومي أحمد بن محمدء "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي". د.طء (بيروت: المكتبة 
العلمية» د.ت)»؛ /٠١ :١‏ 

)١(‏ انظر: الجرحاني علي بن محمدء "التعريفات". تحقيق: إبراهيم الأنباري» ط١»‏ (بيروت: دار الكتاب العربي» 
.ع اهي 1١‏ 538,. 

(5) انظر: العثيمين» "تفسير سورة الأنعام"» (ص557)» وللاستزادة ينظر الصفحات الآتية: 057١‏ *27”14 
يت ري 

.519 انظر: الأزهري» "تمذيب اللغة", ه:‎ )5١( 

(5) انظر: العثيمين» "تفسير سورة الأنعام"» (ص"47 )» وللاستزادة ينظر الصفحات الآتية: 45) 251١‏ 777. 
(79) انظر: الأزهري» "تمذيب اللغة", 4: 4710 . 
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هو الذي يحصل بصرف الله العذاب عن الإنسان د القيامة"0©. 

الوضوع : قال ابن منظور (ت١١/اه):‏ "وقد وَضّحَ الضيم يَضِحُ وُضُوحاً وَضَحَة وضِحةً 
وانّضّحْ أي بان» وهو واضح ووضاح وأَوضّحَ وتَوَضّح ظهر”'2) وقد عبر الشيخ ابن عثيمين 
بهذا اللفظ في تفسيره مرة واحدة» وذلك عند قوله تعالى: «إ وتولب أَفِرَحهُم وَأبَصَدرَهْجَ كمال 
يُوصسوأبء أَوَلَ من وَوَسَدَرَهُمٌ في ظعْينِهِم يَعَمَهُونَ # [الأنعام: :]١1٠١١‏ حيث قال: "فكون 
الإنسان يتلكأ أول ما يأتيه الحق خحطر عظيم, والآية واضحة في سورة الأنعام» قال تعالى: 
لاقت دتمم وَبصرَهْمكمالَُْأيوء أو ممووسَدَوْهمْ فى لفيلنهة يتَمَهُون 4 "". 


.١3٠.0 انظر: العثيمين» "تفسير سورة الأنعام"» (ص١8))» وللاستزادة ينظر الصفحات الآتية: "اه 9ل‎ )١١( 
.5714 :7 (؟) انظر: ابن منظور محمد بن مكرم, "لسان العرب". ط١» (بيروت: دار صادر» د.ت)»‎ 
:)١ ١ض( انظر: العثيمين» "تفسير سورة الأنعام"»‎ )59( 
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المبحث السادس: مجالات الهدايات القرآنية عند الشيخ ابن عثيمين 

عن الشيخ ابن عثيمين باستخراج الحدايات والفوائد من الآيات القرآنية في تفسيره أَبَا عناية؛ 
فضِمٌ تفسيره عدداًكبيراً منهاء وقد تنوعت مجالاتما وأنواعها بحسب ما أفاض الله عليه من علم وبصيرة» 
يقول رحمه الله: "ولا ريب كذلك أن الإنسان يؤتى العلم بحسب ما معه من الإيمان والحدى والتقى» كما 
قال تعالى : «آ وَيَرِيدُ أهَّهُ الي أَهْتَدَوَأهُدَىُ ‏ [مرم:1/] "0". 

والمطالع لهذه الحدايات والفوائد في تفسيره - رحمه الله - يخلص إلى أتما ترحع إلى الآن: 

أولاً: الهدايات العقدية: وهي الغالبة على تفسيره» فلا تكاد تخلو آية من الآيات التي فسّرها 
الشيخ ابن عثيمين إلا ويذكر فيها جملة من المدايات العقدية» وهذا إما استشعاراً منه رحمه الله بأن 
أغلب ما في القرآن الكريم هو في تقرير العقيدة» ولذا يقول: "ومن رحمة الله كلِنَ وله الحمد والفضل والمنة 
أنه يكثر من إثبات يوم القيامة ويضرب له الأمثال؛ لأن الإيمان باليوم الآخر هو الذي يحمل الإنسان 
حقيقة على الإبمان”"» ويقول أيضاً: "وإثبات الأسباب دل عليه العقل والسمع ولا ينكره إلا أحمق» 
والقرآن مملوء من هذاء وأنا أنصح طلاب العلم أن يتدبروا القرآن» ويستنبطوا الآيات التي فيها ذكر 
السبب؛ لأنه قد قيل إن في القرآن أكثر من ألف دليل يدل على إثبات الأسباب .."7": أو لأن آيات 
التوحيد هي أفضل الآيات في كتاب الله» يقول ابن تيمية (ت/7/ه): "ولحذاكانت قل هو الله أحد 
مع قلة حروفها تعدل ثلث القرآن؛ لأن فيها التوحيد, فعُلم أن آيات التوحيد أفضل من غيرها"2”. 

وقد تعددت الحدايات العقدية في تفسيره» فمنها ماكان في ربوبية الله جل في علاه» ومن ذلك 
ما ذكره عند قوله تعالى :مر اَن كَمَُوبرَيهمَ يَعِْنُوست ## [الأنعام: »]١‏ حيث قال: "الفائدة 
الخنادية عقيزة؟ أن بريوبية ابلاتعال عنامة للمؤسق والكاف .01 

ومنها ماكان ف ألوهيته سبحانه وتعالى» ومن ذلك ما ذكره عند قوله تعالىى: #إوَهْوَانَهُ في 


ل . صخ عم عط 2 5 0 2 ماع ل 
لسوت وَفِ آلْرْضٍ * [الأنعام:]ء حيث قال: " الفائدة الأولى: أن ألوهية الله ثابتة في السماوات 
لحك 


نظر: العثيمين» "أحكام من القرآن الكريم", :١‏ . 

نظر: العثيمين» "تفسير سورة الأنعام"؛ (ص١7).‏ 

لمصدر السابق» (ص"7 5 ؟). 

(4) انظر: ابن تيمية أحمد بن عبدالحليم» "مجموع الفتاوى". تحقيق: عبد الرحمن بن قاسمء د.طء (المدينة المنورة: 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» .1١9٠0 :11/ ء)ه١ 5١5‏ 

نظر: العثيمين» "تفسير سورة الأنعام"؛ (ص١١).‏ 

5) المصدر السابق» (ص5١).‏ 
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ومنها نا كان في أسمائه وصفاته» ومن ذلك ما ذكره عند قوله تعالى: ل سن يُصَرَفْ عَنهُ ومو 


رم 


سم صرح رج فر صمح و 


م ع ع5 جر 7+ ع 4 الله ١‏ عن 
فَمَدَُحِمَه وَدَلِكَ الْمَوَرُآلْمِينٌ ‏ [الأنعام: > »]١‏ حيث قال: "إثبات الرحمة لله كبن بلفظ الفعل لقوله 
0 ع ّ 

#إمَقَدْرَدِ مَك 4) ورحمة الله تبارك وتعالى من الصفات الذاتية الفعلية"7', ويقول الشيخ ابن عثيمي: 
في موضع آخحر:"وليتنبه للذه المسألة؛ لأن كثيراً من الناس لا يعتني بالفوائد المسلكية المترتبة على الإيمان 
بأسماء الله وصفاتهء وهذا أمر لابد منهء هذه هي الثمرة» فإذا علمت أن الله يعلم سرك وجهرك 
استحييت منه» فلم تترك ما وجب» وم تفعل ما ا 

ومنها ما كان في تقرير مرتبة من مراتب الإبمان» ومن ذلك ما ذكره عند قوله تعالى: ولو مَك 
ال ا 1 مِنَ آلْجَهِِتَ © [الأنعام:85]» حيث قال: "الفائدة السابعة: إثبات 
مرفية من راب الإقمان بالقدو :وهى الشيية .0 

ومنها ما كان في إثبات الخلق لله حل وعلاء ومن ذلك ما ذكره عند قوله تعالى: آلْحَمَدُ يِه 
ألَّذِى خَلَقَ السَّموتَ وَالْدَرضَ :* [الأنعام: »]١‏ حيث قال: "الفائدة الثانية: أن حالق السماوات 
والأرض هو الله ويِ'”, وغيرها من الحدايات الى ملت جوانب العقيدة كلها. 

ثانياً: الهدايات المتعلقة بالتركية: وهي التي يستشعر من خلالها المؤمن أهمية العبادة 
والتذلل والخضوع لله كَْكَ» فيزداد رغبة ومحبة للعبادة» يقول الراغب الأصفهاني: "العبودية إظهار 
التذلل؛ والعبادة أبلغ منها؛ لأنما غاية التذلل ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال وهو الله تعالى'"7. 

وقد تنوعت هذه الحدايات في تفسيره» فمنها ماكان في بيان حقارة الدنيا ودنوهاء وهى بدورها 


وس ص دس 


تدل على أهمية العبادة والعمل للآخرة» ومن ذلك ما ذكره عند قوله تعالى: مإوهَالْوَأنَ هَ إلَاحَانْنَ لديا 


0 2 ًُِ 


وَمَاححْبِمَبَعُوينَ # [الأنعام:79]» حيث قال: "الفائدة الثانية: الإشارة إلى دنو الحياة الدنياء وأتما 


ليست بتلك الحياة التي ينبغي للإنسان أن يحافظ عليهاء وينسى الآحرة لقوله: «فالدَنيا "0 . 
ومنها ماكان في بيان حكمة الله كين في أمر ذَكره في كتابه» ومن ذلك ما جاء عند قوله 


)١(‏ انظر: العثيمين» "تفسير سورة الأنعام"» (ص؟87). 

(5) المصدر السابق» (ص١5).‏ 

(؟) المصدر السابق» (ص١5١).‏ 

(5) انظر: العثيمين» "تفسير سورة الأنعام"؛ » (ص8١).‏ 

(5) انظر: الأصفهان» "المفردات في غريب القرآن", .51١9 :١‏ 
() انظر: العثيمين» "تفسير سورة الأنعام"» (ص؟51١).‏ 
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تعالى : مركو سه لَجَمَعَهُحَ عَلَ الْهُرَئْ 4 [الأنعام:ه*]ء حيث قال: "الفائدة الثامنة: حكمة الله 
كين في جعل الناس صنفين: مؤمنين وكافرين» وهذا أمر لابد منه؛ لأنه لولا الكفر لم يعرف فضل 
لبان 

ومنها ما كان في بيان أهمية التضرع واللجوء لله سبحانه» ومن ذلك ما ذكره عند قوله تعالى: 

لوآ اهم أشن تاكيك عست فوم َووينَ لم اليد مَاكَا يسمت 4 

[الأنعام:4]؛ حيث قال: "الفائدة الثامنة: وحوب التضرع إلى الله يْنَ» والتضرع بمعنى اللجوء 
والإنابة إلى الله تعالى"”". 

ومنها ماكان في بيان خطورة المعاصي وأثرها على العبد» ومن ذلك ما ذكره عند قوله تعالى: 
ل وَلمَدِ سبع ْسْلٍ ين َنَكَ مَكَاتَ يات سَْرُوأ مِنْهُ م مَاك وأو يسرمو © 
[الأنعام: ١٠]ء‏ حيث قال: "الفائدة السابعة والثامنة: أن المعاصي سبب للعقوبة لقوله: مإمَاكَانوا 
يِه يِسْتَبَرْمُونَ 24 وأن العقوبة بقدر العمل ولذلك عُبّر به عنه'”". 

ومنها ما كان في بيان فضل الاعتبار بمن سبق من الأمم ممن عاقبهم الله أو أثاهم؛ ومن ذلك ما 
ذكره عند قوله تعالى: لكل سيوأ الْاَرْضٍ شر أنظرُوا حكَيْفَكات عَلقِبَةَالْشْكزينَ # 
[الأنعام: »]١١‏ حيث قال: "الفائدة الثالئة: فضل الاعتبار» وأنه أمر مطلوب لقوله «وانظروأ * 
وسواء كان الاعتبار بمن انتقم الله منهم أو بمن أثابحم» فإن كان بمن انتقم الله منهم فالإنسان يحذر, 
وإن كان ممن أثابهم فالإنسان يرغب"0, 

الثاً: الهدايات الأخلاقية: ونقصد بما الأخلاق والآداب التي أرشد إليها القرآن» وحث 
على فعلهاء أو التي حذر منها للأخذ بضدها من كريم الأحلاق. 

وقد أورد الشيخ ابن عثيمين جملة منها في الفوائد التي استقاها من الآيات» فمن الأخلاق 
والآداب الحسنة التي أرشد إليها القرآن ما ذكره عند قوله تعالى: #إوَإِن يَمَسَسَكَ أله بِصُرَ مَك 


7 


صل عو م وك 
كاف لَهءِلَاهْوٌ وَإِن يَسْسَسَكَ حير فَهوَعَ1كُلْ سَنْءِ قَدِيرٌ # [الأنعام:07١]:‏ حيث قال: "الفائدة 
الثالثة: الحث على الصبر؛ لأنك إذا علمت أن الذي أصابك بالضر هو الله فلا بد أن تصير"7”. 


.)١57ص( انظر: العثيمين» "تفسير سورة الأنعام"»‎ )١( 
.)5١7؟ص( انظر: العثيمين» "تفسير سورة الأنعام"»‎ )١( 
المصدر السابق» (ص559).‎ )5١ 

(4) المصدر السابق» (ص؟5١).‏ 

(5) المصدر السابق» (ص854). 


 وا//واد‎ 
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2 5 5 7 ل سسسة ا ع سس لأى يرح به لخ سي ا سس ل ل هه 
ومنها أيضا ما ذكره عند قوله تعالى: انيرأ حكن يوََّا أيه حو دا جأءو1 الوك يول 


ألذِنَ مر َاِنَ عدآلّ أَسَِيرُ الْكَوَينَ # [الأنعام:5؟]» حيث قال: "الفائدتان التاسعة والعاشرة: أنه 
ينبغي للإنسان أن يتعلم طرق اللحدل .."0"©. 

ومن الأخلاق والآداب التي حذر منها القرآن ما ذكره عند قوله تعالى: مإوَهُمْ يَنْهَوَنَ عَنَهُ 
وَيَوتَ عند وَإنيْهَلوْنِلَا لَص وَمَاتَممْوْنَ # [الأنعام: 1 ؟]» حيث قال: "الفائدة الرابعة: التحذير 
من سلوك الإنسان سبل الخلاك وهو لا يشعر”". 

ومنها أيضاً ما ذكره عند قوله تعالى: 12 فَلَمَاضْوَأْمَا دكُروأ بو سحن عَلِيهمْ أَبوَابٌ كل 


ا 2 00 
3 


تحتو حو دحوأ يمآ أوفوا لحَذْمَهُم بَْنَةَ داهم مُبَلِسُونَ 4# [الأنعام: 4 ]. حيث قال: "الفائدة السابعة 
عشرة: أنه يحب الحذر من الفرح الذي هو فرح البطر بنعم الله كَيَ'"”". 

رابعاً: الهدايات اللغوية: ونقصد بما النكت والطرائف اللغوية المستفادة من الآيات» فقد 
أشار الشيخ ابن عثيمين إلى عدد منها في معرض حديثه عن الفوائد من كل آية. 

وهذه الحدايات اللغوية منها ما كان ظاهراً في نص الآية وهي كثيرة» كقوله تعالى: «الْحَمَدُ 
لَه اذى خَلَقَ أَلسَمَوتٍ وَالْدَرْصَ 4# [الأنعام: »]١‏ قال ابن عثيمين: "الفائدة الرابعة: أن السماوات 
جمع؛ لأنما جمعت», وعددها سبع سماوات بنص القرآن الكريم"07. 

ومنها ما لم يكن ظاهراً في نص الآية» وإنما استنبطه الشيخ ابن عثيمين من الآية» كما حاء في 
قوله تعالى: أ وَلوَْرَلَاعََيكَككبا فى رطس فَلْمَسُوه بيد َال أل نكفروا إن مدآ لاحر مي 4 


ُ م 


[الأنعام:]. حيث قال: "الفائدة الرابعة والخامسة: أنه ينبغي الإظهار في موضع الإضمار إذا 
دعت الحاجة, لقوله: مَلَقَالَ نتروا #» وهذا يقع كثيراً في القرآن في آيات متعددة» مثل قول الأ 


لله 
خامساً: الهدايات التأصيلية: ونقصد بما الفوائد المشتملة على تأصيل أو تقعيد لقاعدة 


.)١188ص( انظر: العثيمين» "تفسير سورة الأنعام"»‎ )١( 
.)١ المصدر السابق» (ص55‎ )١١ 

(") المصدر السابق» (ص؟5١).‏ 

(5) المصدر السابق» (ص8١).‏ 


)5( لمصدر السابق» (صلم: -535). 
١ل/اؤ‏ - 


منهج الشيخ ابن عثيمين في بيان الهدايات القرآنية من خلال سورة الأنعام, د. أحمد بن مرجي صالح الفالح 

معينة» وقد ضمّن الشيخ ابن عثيمين الفوائد التي استخرحها من الآيات جملة من هذه القواعد 
والأصول» ومن ذلك مثلاً ما 50 في الجمع بين الآيات التي تدل على خلق الإنسان من طين؛ 
والآيات التي تدل على خلق الإنسان من ماء» حيث قال: "واعلم أنه لا يمكن أن يقع التناقض بين 
دليلين قطعيين أبداً؛ لأنه لو وجد التعارض ببنهما لم يكونا قطعيين .."20. 

ومن ذلك أيضاً ما ذكره عدده قوله تعالى : إن امن مكلاف لوح اهم يرو 4 
[الأنعام:6/ 5 ]» حيث قال: "الفائدة التاسعة: القول بالمفهوم؛ فمفهوم قوله تعالى أن لمن يكن كذلك 
شليه الخو و0 

ومن ذلك أيضاً ما ذكره عند قوله تعالى: إن أنية] 
قال: "الفائدة الحادية عشرة: أن الشرائع توقيفية» فلا يجوز لأحد 
العلم أن الأصل في العبادات المنع والحظر'”©. 

سادساً: الهدايات الدعوية: ونقصد بما الفوائد المتضمنة بعض الإرشادات واللفتات 
الدعوية» فقد غرف عن الشيخ ابن عثيمين حرصه الشديد على الحوانب الدعوية. 

وهذه الحدايات منها كان خاصاً في الداعية» ومن ذلك ما ذكره عند قوله تعالى: 9#وَإن 


تعس 


ن يبتدع منها شيئاًء ولهذا قرر أهل 


عرس مس ملكي _- 


يَمَسَسَكَ أله مر لكات لم لاهو ون سس تت مه 2 وريد 4 حيث قال: "الفائدة 
الثانية: تقوية النبي لل في الدعوة إلى الله» وأنه مهما حاول هؤلاء أن يصيبوه بضرر فإنمم لا يملكون 
ذلك إذا لم يكن الله أراده"2. 

ومنها ماكان خاصاً في المدعو» ومن ذلك ما ذكره عند قوله تعالى: و ل د تدك لك 
وَجَعَلنَاعلَ لوي كن أنيفْفَهُوه وَفءَدَانمَ ورا [الأنعام: 5 ؟7]» حيث قال: "الفائدتان الثانية والثالفة: 
التحذير من الاستماع بلا انتفاع» وأن هذا دأب الكفار» ويتفرع على هذا أنه ينبغي للإنسان إذا استمع 
أن يتأمل ويتفكر فيما استمع؛ لا سيما إذا كان الكتاب والسنة حتى يعرف معناهها"”". 

ومنها مااكان خاصاً في وسيلة الدعوة» ومن ذلك ما ذكره عند قوله تعالى: (وَأُوي إل هنا 


.)١ انظر: العثيمين» "تفسير سورة الأنعام"» (ص؛‎ )١( 
؟).‎ 5١ المصدر السابق» (ص‎ )١( 

.)١؟5١؟ص( المصدر السابق»‎ )9١ 

(5) المصدر السابق» (ص765). 


(5) المصدر السابق» (ص5”١).‏ 
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لان لور يد وَمنا لَه 4 [الأنعام:9١]»‏ حيث قال: "الفائدة السادسة: أن القرآن الكريم كاف 
في الإنذار» فمن لم يتعظ بالقرآن فلا وعظه الله"20. 

سابعاً: الهدايات الفقهية: ونقصد بما الفوائد المتضمنة للأحكام الفقهية في تفسيره» ولئن 
كان الشيخ ابن عثيمين معروفاً بفقهه الواسع إلا أن المسائل التي تناولما في تفسيره لسورة الأنعام 
قليلة» ومن ذلك مثلاً ما أورده عند قوله تعالى: إيكَادَيا لت سَجْرُوا مِنْهُ م مَاكانوابو 
يَسْكَبَرْمُونَ ‏ [الأنعام: »]٠١‏ حيث قال: " فإن قيل إذا سب الرسولٌ ثم تاب وقبلنا توبته» هل يرتفع 
عنه القتل أو لا؟؛ فالجواب: أن في هذا خلافاً فمن العلماء من قال: إنها تقبل توبته....."0"©. 

ومن ذلك أيضاً ما ذكره عند قوله تعالى : فآ فلي لَحَافُ إن عَصَيْمِتكٌ رن عَذَابَ يور عَظِيوٍ # 
[الأنعام:5٠١].‏ حيث قال: "فإن قيل: إذا تاب الإنسان من ذنب فيه جناية على غيره فهل يسقط 
حق الغير أم لا؟» فالحواب: ظاهر النصوص أن يسقط إذا كان غير مال"0". 

ثامناً: الهدايات المسلكية والمنهجية: وهذا ا بحال من المدايات نصّ عليه الشيخ ابن 
عثيمين في تفسيره في أكثر من موضع. ونقصد بما الفوائد المتضمنة الإرشادات في المنهج والمسلك 
الذي ينبغي أن يسير عليه المسلم. 

ومن الأمثلة عليها قوله: "إذاً يستلزم من جهة المنهج والمسلك أن الإنسان يرضى بالحكم 
الشرعي» فلا يقول: «ليته ل يحرم أو ليته لم يُوحب»»؛ وكذلك يستسلم للقدر ومن الفوائد المسلكية 
والمنهجية أنك تلتزم بأحكام الله الشرعية لأن الحكم له والحكمة فيما شرع..."0. 

ومن ذلك أيضاً قوله: "الواحب على طالب العلم أن يبين ما يقتضيه الدليل مع السمع 
والطاعة لولاة الأمر إلا إذا أمروا بمعصية» وكذا يبين ما تقتضيه الأدلة من وحوب الكف عن مساوئهم؛ 
ومن أراد النصيحة فطريقها مفتوح”. 

ومن ذلك أيضاً قوله: "وهذه الأمور المتعلقة بالمسؤولين لا نفتي فيها ......» وهذه المسألة 
أرجو أن يتنبه لما طلاب العلم الذين نرجو من الله أن يكون لحم مستقبل حافل بالمنافع» إذا أناك أحد 


.)١٠١7ص( انظر: العثيمين» "تفسير سورة الأنعام"»‎ )١( 
المصدر السابق» (ص07).‎ )١( 

.)6١ص( انظر: العثيمين» "تفسير سورة الأنعام"»‎ )٠( 
المصدر السابق» (ص37).‎ )5( 

(5) المصدر السابق» (ص5؟7١).‏ 


- 


منهج الشيخ ابن عثيمين في بيان الهدايات القرآنية من خلال سورة الأنعام, د. أحمد بن مرجي صالح الفالح 
من الأفراد تحت مظلة إدارة أو وزارة» وسألك لا تُفْتِه لأنك إذا أفتيته فسوف تحدث فتنة"0©. 
تاسعاً: الهدايات اللفظية والمعنوية: وهذا المجال أيضاً من المحالات التي نصّ عليها الشيخ 
ابن عثيمين في تفسيره. ومن ذلك ما ذكره مثلاً عند قوله تعالى: مات الَهِججْحَدُونَ # 
[الأنعام:*]» حيث قال بعدها: "ففيها فائدتان معنوية ولفظية, أولاً الفائدة المعنوية: هى إفادة 
الحصر كأن المعنى: (ولكن الظالمين لا يححدون إلا بآيات الله) .... والفائدة اللفظية: لتناسب رؤوس 
الأباف 1 
ومن ذلك أيضاً ما ذكره عند قوله تعالى: ثم إليبيَجَعُونَ # [الأنعام::77]» حيث قال: 
"وفائدة هذا التقديم في هذه الآية لفظية ومعنوية» أما المعنوية فهي إفادة الحصر وأنه لا مرجع إلا إلى 


)١(‏ ويقصد الشيخ رحمه الله من هذا: أنه قد يكون هناك شأن خاص داخل الوزارة أو الإدارة لم تتطلع عليه أنت» 
وبفتواك ربما تحدث فتنة. المصدر السابق» (ص59؟١).‏ 
)١(‏ انظر: العثيمين» "تفسير سورة الأنعام"» (ص17). 
(؟) المصدر السابق» (ص55١).‏ 
حد/0- 
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المبحث السابع : طرق الشيخ ابن عثثيمين في اس ستخراج الهدايات القرآنية. 

كان للخلفية العلمية والشرعية التي يتمتع بما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله دور كبير في توظيفه 
لعدد من الطرق والدلالات في استخراج المدايات من الآيات. إذ ا المدرك إدراكاً جيداً لمذه 
الدلالات يتمكن من التوصل إلى معرفة المعاني والأحكام واللطائف والإرشادات التي اشتملت عليها 
الآيات» ومن هذه الدلالات والطرق ما يأيّ: 

أولاً: دلالة المطابقة: يقول الأنصاري (ت97ه): "الدلالة كؤْن الشيء بحاله يلزم من العلم 
به العلم بشيء آغحرء دلالة اللفظ على معناه مطابقة: وعلى جزئه تضمّن» وعلى لازمه الذهني 
التزام'”'2» وعرّفها الشيخ ابن عثيمين بأنما: "دلالة اللفظ على جميع معناه» فدلالة الببت على جميع ما 
فيه من الغرف وابحالس والأحواش دلالة مطابقة"0". 

وقد اعتمد عليها الشيخ ابن عثيمين في تفسيره كثيرا فمن ذلك مثلاً ما ذكره عند قوله 
تعالى : 9# وَهْوَأََهُ في ألسّمووتِ ل # [الأنعام:؟]ء حيث قال: "الفائدة الأولى: أن ألوهية الله 


ثابتة في السماوات والأرض.."00. 


ومن ذلك أيضاً ما ذكره عند قوله تعالى: #إوهوَالْمَاهِر موَقَعِبَادو- وهو كفك لَليِيرُ # 
[الأنعام:18١]ء‏ حيث قال: "الفائدة الأولى: إثبات اسم (القاهر) لله لِنَ؛ لأنه قال وهو 


لي اَي "00 
ثانياً: دلالة التضمن: وقد عرّفها الشيخ ابن عثيمين بأتما: "دلالة اللفظ على جزء معناه 
فدلالة البيت على كل حجرة وحدهاء ولكل حوش وحلده دلالة تضمن"27. 
يي ل 
لوَلهمَاسَكنَف اليل وَالبَارِوَهوَاَلسَمِي المَلِيمُ 4 [الأنعام:١]»‏ حيث قال: "الفائدة الثالثة: إثبات هذين 


)١(‏ وهذا التعريف يستفاد منه في دلالة التضمن والالتزام» ولهذا جعلتهما بعد دلالة المطابقة مباشرة. انظر: 
الأنصاري ركريا بن محمد» "الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة". تحقيق الدكتور: مازن المبارك» ط١»‏ (بيروت: 
دار الفكر المعاصرء 5١١‏ ١ه).ء‏ (ص9/١-١6).‏ 

.)5١ص(‎ »)ه١‎ 575 انظر: العثيمين محمد بن صالحء "تفسير القرآن الكريم» سورة ص". (دار الثرياء‎ )١( 

(؟) انظر: العثيمين» "تفسير سورة الأنعام"» (ص١7).‏ 

(4) انظر: العثيمين» "تفسير سورة الأنعام"» (ص37). 

(5) انظر: العثيمين» "تفسير سورة ص" (ص١5).‏ 

2 ١ ةا‎ 


منهج الشيخ ابن عثيمين في بيان الهدايات القرآنية من خلال سورة الأنعام, د. أحمد بن مرجي صالح الفالح 
الاسمين (السميع والعليم)» وإثبات ما تضمناه من صفة» صفة السمع في السميع؛ والعلم في العليه'0". 


د 
اله مه 


ومن ذلك أيضاً ما ذكره عند قوله تعالى: «إوَإِنَيَمَسَسَكَ أَلَهبِصُرمكَاحكَاننِفٌ لَمدَإِلَاهُوَ ون 
يعلق رجاءه بالله كلْكَ؛ لأنه إذا عُلم مضمون هذه الآية فسوف يعتمد في أموره كلها على الله وبقَ'7". 

ثالفاً: دلالة الالتزام'": وقد عرفها الشيخ ابن عثيمين بأنما: "دلالة اللفظ على اللازم الخارج 
الذي لا يدل عليه بلفظه. لكن من لوازمه» فدلالة البيبت على أن له بان دلالة التزام"0©. 

وقد اعتمد عليها الشيخ ابن عثيمين في تفسيره كثيراً ومن ذلك مثلاً ما ذكره عند قوله تعاللى: 
تمد نه آلِى حَلَقَ لسَّموتٍ وَالْاَرْصَ 4 [الأنعام: »]١‏ حيث قال: "الفائدة السابعة: أن من ملك 
ظاهر الأرض فقّد ملك أسفلها .."20. 

ومن ذلك أيضاً ما ذكره عند قوله تعالى: 9# فدح َال نَكدَوأبلفَة أهَه 4 [الأنعام: »]*1١‏ حيث 
قال: "استدل بما بعض العلماء على ثبوت رؤية الله - سبحانه وتعالى - محتجاً بأن الملاقاة لابد أن 
كن يدا 

رابعاً: دلالة السياق: ويقصد بما دلالة السياق القرآي» وقد عرّفها غير واحد بأنحا:" فهم الآية 
بمراعاة ما قبلها وما بعدها"9" ., 

وقد استند إليها الشيخ ابن عثيمين في أكثر من موضع في تفسيره» ومن ذلك مثلاً ما ذكره عند 
قوله تعالى: لأوَمْميَنوتَ عن وتات عَنْدوإوْ كسمم ممق 4 [الأنعام:* 1]» حيث قال: "لو 
قال قائل: ذكر بعض المفسرين أن الآية نزلت في أبي طالب أن معنى ينهون عنه؛ أي: يدافع عنه» وينئون 


2 


سَْءِقَِيرُ # [الأنعام:07١]»‏ حيث قال: "الفائدة الأولى: أن ينبغي للإنسان أن 


(١)انظر:‏ العثيمين» "تفسير سورة الأنعام"» (ص724). 

(؟) المصدر السابق» (ص765). 

(5) ويندرج تحتها دلالة الاقتضاءء ودلالة الإشارة» ودلالة التنبيه» يقول الشنقيطي (ت797١ه)‏ بعد أن ذكر 
هذه الدلالات الثلاثة: "وكل هذه الثلاثة من دلالة الالتزام". انظر: الشنقيطي محمد بن الأمين» "مذكرة في 
أصول الفقه". طه, (مكتبة العلوم والحكم؛ 57١‏ ١ه)؛‏ (ص5187). 

(5) انظر: العثيمين» "تفسير سورة ص"» (ص١5).‏ 

(5) المصدر السابق» (ص8 .)١‏ 

(5) انظر: العثيمين» "تفسير سورة الأنعام"» (ص57١).‏ 

(0) انظر: القاسم عبدالحكيم بن عبدالله» "دلالة السياق وأثرها في التفسير". (رسالة ماحستير» كلية أصول الدين 
بيجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 451١‏ ١ه).‏ (ص”5). 


-05ا1ط- 
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عنه أي: أنه لا يؤمن؟: فالجواب: هذا غلط عظيم؛ لأن الآية في سياق الذم للنهي عنه والنئي عنه"7". 

ومن ذلك أيضاً ما ذكره عند قوله تعالى: إن آَم لاما بج 4 [الأنعام: ٠.‏ 5]» حيث قال 
في معنى إِنْ: "وإن في اللغة العربية للها معان حسب السياقء فتأني نافية» وتأي شرطية ... إلى أن 
قال: لكن ما الذي يعين هذه المعاني؟ الذي يعينه السياق» فدل على ذلك على أن الألفاظ يتعين 
معناها بالسياق"0"©. 

خامساً: دلالة اللغة العربية: والمقصود هنا هو استثمار اللغة العربية في الوصول للهدايات 
القرآنية» وقد استند الشيخ ابن عثيمين إليها كثيراً في تفسيره» ومن ذلك مثلاً ما ذكره عند قوله 
تعالى: مإمَكتَهُحَ في الْاَرضٍ مَالَْنْسَي لو 4 [الأنعام:]ء حيث قال: "فيه التفات من العّيبة إلى 
الخطاب وهو الحضورء والالتفات يكون من الغيبة إلى الحضور» ومن الحضور إلى الغيبة» ومن الإظهار 
إلى الإضمار ...إلى أن قال: فيكون هذا الالتفات منبهاً للقارئ والسامع؛ وهو من أساليب اللغة 
العربية» القرآن نزل باللغة العربية"0". 

ومن ذلك أيضاً ما ذكره عند قوله تعالى: مإوَمَنْ أَطلدمِمٍ مرك عل أدبا أوَ كدب كاي 
يفل آلَلِمُوتَ؟ [الأنعام:١7]»‏ حيث قال: "الفائدة الرابعة والخامسة: وحوب التصديق بكل آيات 
لله الكونية والشرعية» وجه ذلك أن (آيات) مضافة» والجمع إذا أضيف يفيد العموه"0©. 

سادساً: دلالة الظاهر: وقد عرّف الشيخ ابن عتيمين الظاهر بقوله: "ما دل بنفسه على 
معنى راجح مع احتمال غيره'””. وقد اعتمد عليه الشيخ ابن عثيمين في عدد من المواضع في تفسيره» 
ومن ذلك مثلاً عند قوله تعالى: مان هدَآإلَاسِحٌ ْم # [الأنعام:1]ء حيث قال: "وهذا السحر هل 
هو ف بلاغة القرآن» وفصاحة القرآن» وبيان لقرآن» أو في كونه أتى بكتاب نزل من السماء فموّه على 
أبصارهم؟ الظاهر أنه يشمل الأمرين .."20. 

ومن ذلك أيضاً ما ذكره عند قوله تعالى : #إوَلَاتطرْ لذن يدعْونَ ريه بِالْعَدوةَ وَالْمَنيَ يرِيدُونَ 


.)١5١ص( انظر: العثيمين» "تفسير سورة الأنعام"»‎ )١( 
.)١ 5 المصدر السابق» (ص8‎ )١١ 
.)5١ص( انظر: العثيمين» "تفسير سورة الأنعام"»‎ )"( 

نظر: العثيمين» "تفسير سورة الأنعام"» (ص١؟١).‏ 

(5) انظر: العثيمين محمد بن صالح, "الأصول من علم الأصول". د.طء (دار ابن الجوزي» 575 ١ه)ء 1:١‏ 59. 
نظر: العثيمين» "تفسير سورة الأنعام"» (ص 5 4). 

-/ا/ا1ط- 


منهج الشيخ ابن عثيمين في بيان الهدايات القرآنية من خلال سورة الأنعام, د. أحمد بن مرجي صالح الفالح 

صََهَد # [الأنعام:07]ء حيث قال: "الفائدة الثالئة: إثبات وجه الله بق ....إلى أن قال: وأما من 
فسّر ذلك بأن المراد بالوجه الغواب فقد أحطأ؛ لأن ذلك مخالف لظاهر اللفظ"0©. 

سابعاً: دلالة الواقع: وقد استند الشيخ ابن عثيمين إلى الواقع في مواضع من تفسيره» فمن 
ذلك مثلاً ما ذكره عند بيانه للأدلة الدالة على علو الله وين حيث قال: "وقد أحبرنى أحد الطلاب 
أنه رأى ناقة من شدة الولادة ترفع رأسها إلى السماء» ويقول كانت مضطجعة على جنبها وبين الحين 
والآخر ترفع رأسها إلى السماء» وهذا لا يُستبعد أنما رفعت رأسها إلى ربما كَيقَ"”". 

ومن ذلك أيضاً ما ذكره عند قوله تعالى: مأ وَلِقَدْ ج121 ِنْب المُرسَلِيت 4# [الأنعام:؛ ؟]» 
حيث قال: "الفائدة الثالثة: تسلية النبي يلد لأن الإنسان إذا علم أن غيره قد أصابه ما أصابه هان 
عليه الأمرء وقد سبق ف التفسير أمثلة لذلك من القرآن» ومن كلام العرب والواقع شاهد بهذا .."0". 

ثامناً: دلالة الغالب والمطرد في القرآن الكريم: ويقصد بما أن تحمل المعاني والألفاظ في 
كلام الله كبِنَ على ما حرت به عادة القرآن في أسلوبه. وقد اعتمد عليها الشيخ ابن عثيمين كثيراً 


في تفسيره» فمن ذلك ما ذكره عند قوله تعالى: مَإلَمَالَ كرون مدآ إِلَاسِحرٌ ميم [الأنعام: 1]» 
حيث قال: "الفائدة الرابعة والخامسة: أنه ينبغي الإظهار في موضع الإضمار إذا دعت الحاحة, 
لقوله: مِإلَقَالَ لين مرا 4 وهذا يقع كثيراً في القرآن في آيات متعددة"7). 


ميق ذلك أيضا] عاذ كره عشه قوله تعالى: ون كان كبرَ علي ِعَرَاضُهُمَ ون سعط 4 


[الأنعام:*], حيث قال: "وهذا من تداخل الحملتين الشرطيتين» فتكون الحملة الثانية في محل 
حزم جواب الجملة الأولى» وهذا يوحد في القرآن وف كلام العرب .."20. 

تاسعاً: دلالة القياس: وقد عرّف الشيخ ابن عثيمين القياس بأنه: "تسوية فرع بأصل ف حكم 
عله يدابع ين 7 


وقد استند الشيخ ابن عثيمين إلى القياس في مواضع قليلة من تفسيره» فمن ذلك مثلاً ما أورده 


)١(‏ المصدر السابق» (ص555). 

)١(‏ انظر: العثيمين» "تفسير سورة الأنعام"» (ص150). 

() المصدر السابق» (ص١8١).‏ 

(4) انظر: العثيمين» "تفسير سورة الأنعام"» (ص8 ؟). 

(5) المصدر السابق» (ص85١).‏ 

(5) انظر: العثيمين» "الأصول من علم الأصول"» (ص78). 
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01000100 


في فوائد الإظهار في موضع الإضمار عند قوله تعالى: ©إلْعَالَ ألذينَكَمرواُ #, حيث قال: "؟- القياس؛ 
بمعنى أن كل من قال قولحم فهو كافر ..» فإذاكان هذا الوصف الظاهر قسنا عليه كل ما ماثله"0"©. 

ويندرج تحته أيضاً قياس الأولى» وقد استند إليه الشيخ ابن عثيمين في تفسيره» ومن ذلك ما 
ذكره عند قوله تعالى: لإمَصمَ دار الَو رِاِنَ لما 4 [الأنعام:ه4]» حيث قال: "أي هلكوا عن 
آخرهم؛ لأنه إذا قطع الدابر وهو الآخر فما سبقه من باب أولى"7". 

عاشراً: دلالة الأصل: ويقصد بالأصل هنا القاعدة العامة» يقول البستاني (ت١٠٠١ه):‏ 
"وتطلق القاعدة في الاصطلاح على الأصل والقانون والمسألة والضابط والمقصد, وتعرّف بأتما أمركلي 
منطبق على جميع جزئياته”". 

وقد اعتمد الشيخ ابن عثيمين على دلالة الأصل في عدة مواضع من تفسيره» فمن ذلك مثلاً 
ما ذكره ف إثبات أن الياء للتنبيه في قوله تعالى: يليا مد وَكَاُكَرْبَ ايت رَيَنَ 4 [الأنعام:717]» 
حيث قال: "لكن ما قلناه أولآً أصح؛ لأنه أيسرء ولا يحتاج إلى تقدير» وإذا دار الكلام بين أن 
يكون فيه شيء مقدر أو لاء فإننا نأخذ بعدم التقدير؛ لأنه الأصل"7”. 

ومن ذلك أيضاً قوله: "أما الأصل فإننا نحكم على كل من فعل ما يُكمّرء او قال ما يكمّرء بأنه 
كافر بعينه» حتى نقيم عليه الحد فإذا ادعى مانعاً نظرنا هل هذا صحيح أو غير صحيح”27. 

حادي عشر: دلالة المفهوم: يقول ابن الحهمام (ت١851ه):‏ "والمفهوم دلالة اللفظ لا في 
محل النطق على ثبوت حكم مذكور لمسكوت أو نفيه عنه سواء كان الحكم المذكور إيجاباً أو سلب”2. 
وقد استند إليه الشيخ ابن عثيمين في تفسيره في مواضع قليلة» فمن ذلك مثلاً قوله: "الفائدة 
التاسعة: القول بالمفهوم» فمفهوم قوله تعالى: قَمَنَ امن وَأَصَلمَكَكَاحَوَفُ عَكِ ولاه كرون 4 أن 
من لم يكن كذلك فعليه الخوف والحزن"7". 

ثاني عشر: دلالة النزول: ويقصد بما اعتماد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على أسباب 


)21 نظر: لعثيمين» "تفسير سورة لأنعام"» وص 5 ). 

.)١١؟7ص( المصدر السابق»‎ )١١ 

(9") انظر: البستاني بطرس» "محيط المحيط". د.ط» (مؤسسة جواد للطباعة» 9/057١م)»‏ (ص1757). 

(:) انظر: لعثيمين» "تفسير سورة لأنعام"» (صه : .)١‏ 

,)2 نظر: لعثيمين» "تفسير سورة لأنعام"» (ص .)١ ١١‏ 

(5) انظر: بادشاه الحنفي محمد أمين» "تيسير التحرير". (مصر: مصطفى البابي الحلبي» ١81*١ه)ء 1:١‏ 51. 
(6©9 نظر: العثيمين» 'تفسيز سورة لأنعام"» وص .)١5 5 ١‏ 
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منهج الشيخ ابن عثيمين في بيان الهدايات القرآنية من خلال سورة الأنعام, د. أحمد بن مرجي صالح الفالح 
ومكان نزول الآيات في التوصل إلى معرفة الحدايات القرآنية. وقد استند إليها الشيخ ابن عثيمين في 
مواضع قليلة في تفسيره» فمن ذلك ما ذكره في تحديد المقصود بقوله تعالى: مي دام مَاكاوأ يفون 
مِنْقَبَلُ ‏ [الأنعام:.؟]» هل هم الكافرون أم المنافقون؟» حيث قال: "فإن قيل هل يمكن أن نقول: 
إن الآية شاملة للمعنيين؟» فالجواب: نعم؛ لأنه لا منافاة» لكن يُشكل على كوتما في المنافقين أن 
السورة مكية؛ لأن سورة الأنعام مكية نزلت في مكة جملة واحدة» فكيف يكون فيها إشارة للمنافقين؟ 


.)١ المصدر السابق» (ص6:‎ )١١ 
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المبحث الثامن: مصادر الشيخ ابن عثيمين وطريقته في عرض الهدايات القرآنية. 
يُعد الشيخ ابن عثيمين من المفسرين الذين تميزوا في طريقة عرضهم للهدايات والفوائد من 


الآيات» ويمكن بيان هذه الطريقة من خلال النقاط الآتية: 
١‏ - استفاد الشيخ ابن عثيمين من كتب التفسير الموثوق فيها - كما يسميها هو - في ذكر 


الفوائد والحدايات من الآيات» يقول رحمه الله: "ولمهذا أحث إخواني المسلمين على تدبر 
كتاب الله ويك وتفهم معانيه» والرجوع فيما لا يعرفونه إلى أهل العلم ليبينوه للهم؛ وإن لم 
يتيسر لهم ذلك فإلى كتب التفسير الموثوق بما كتفسير ابن كثير رحمه الله وتفسير شيخنا عبد 
الرحمن بن سعديء, وتفسير القرطبي» وتفسير الشوكاني وغيرها من التفاسير المعروفة والموثوق 
عزلفها و لهب :وددي ”دروكا يذكن فيا أن الصيك ابن عفدين ل يدل .صن اكد 
المفسرين الذي استفاد منهم بالنص في تفسير سورة الأنعام - محل البحث -» وغاية ما 
يقول «ذكر بعض المفسرين» قال بعض المفسّرين» فسّرها بمذا كثير من المفسرين»» ومن ذلك 
قوله: "وفسرها بحذا كثير من المفسرين بأن النسيان هنا بمعنى الترك””"©: وقوله أيضاً: "قال 
بعض المفسرين: إن هذا من باب التهكم به حتى يزداد غمّاً إلى غمه"”". 


؟- عنايته الفائقة بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم» واستفادته الواضحة منها في إيراد 


الفوائد والحدايات في تفسيره» يقول رحمه الله: "أنا ما رأيت أحسن من كتب شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله» لكن كلام ابن القيم أسهل وأقرب إلى الفهم» ولذلك 
تعتبر كتب ابن القيم اما 3 لكتب شيخ الإسلام ا 


- وقد نقل الشيخ ابن عثيمين عنهما في مواضع عدة منها قوله: "وقد تقدم لنا كلام شيخ 


الإسلام ابن تيمية في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم» على مثل هذا النوع لما تكلم على 
كوله تمان «مَخْسْمكليّى حَاضوأ © [التوبة:79]» بحث - رحمه الله تعالى - بحثاً لا 
ة 5 أي كناب "0 وقوله أيضاً: "وما أحسن ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله انك 


نظر: العثيمين» "أحكام من القرآن الكريم", :١‏ . 

لمصدر السابق» (ص5١١).‏ 

لمصدر السابق» (ص4١5١).‏ 

نظر: العثيمين» "تفسير سورة الأنعام"» (ص189١).‏ 

نظر: العثيمين» "تفسير سورة الأنعام"» (ص١١).‏ 
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منهج الشيخ ابن عثيمين في بيان الهدايات القرآنية من خلال سورة الأنعام, د. أحمد بن مرجي صالح الفالح 
عن المتكلمين قال: نحم أوتوا فهوما ولم يؤتوا علوماء وأوتوا ذكاءء ولم يؤتوا ركاء” "2 وقوله أيضاً: 
" وقد ذكر ابن القيم - رحمه الله - أن من أسباب انشراح الصدر الصدقة والبذل'"”". 

4- يحرص على قراءة كتب الفوائد كبدائع الفوائد ومفتاح دار السعادة لابن القيم» وصيد الخاطر 
لابن الجوزي؛ والتي ربما سهلت له الطريق في الوصول لبعض اللطائف والنكت من الآيات؛ 
يقول رحمه الله: "وقد ذكر ابن القيم الفروق بينهما في كتابه «بدائع الفوائد». وهذا الكتاب حثّنا 
عليه شيخنا عبد الرحمن السعدي حين الطلب» وقال: إنه كتاب عظيم. وهو كذلك؛ يشبهه من 
بعض الوجوه كتاب «صيد الخاطر لابن الحوزي»”7". 

ه- غالباً ما يجمع عدداً من الآيات» وفي بعض الأحيان آية واحدة” » ثم يبين معناها والفوائد 


المستفادة منها. 

5- يبدأ عادة بالفوائد الحامة والرئيسة وهي المتعلقة بالعقيدة مثلا» ثم يعرّج على القضايا اللغوية 
والبلاغية وغيرها. 

-٠‏ يجمع الفوائد إذا كانت مترابطة» أو كانت إحداها متفرعة من الأخرى' » وقد تكرر هذا في 


- كثيراً ما يورد في الفوائد المستفادة من الآيات جملة من الافتراضات والتساؤلات التى قد 
تنقدح في الذهن بقوله «فإن قال قائل»» «لو قال قائل»» وربما ذكر افتراضاً وتساؤلاً متفرعاً عن 
ذلك التساؤل7» ويجيب عنها بشىء من التفصيل»؛ ومن ذلك مثلاً ما أورده في الفائدة الثانية 
عند قوله تعالى: مهد حي رَاَلد قله © [الأنعام: »]١‏ حيث قال: "لو قال قائل: 
هل من لقاء الله وك النظر إليه؟» قلنا: استدل بعض العلماء حرحمهم الله- على النظر إلى 
الله كن بمذه الآية» وبقوله: مَإمَمَكْقِيهِ؟ك [الانشقاق:7"...]5". 

5 - غالباً يحزم الشيخ ابح عُفِيمِين باشتجال:الآية على الفائدة الى بذكرهاء وناذرا ها يترقذ يق 


.)5؟١ص( المصدر السابق»‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق» (ص90). 

(") انظر: العثيمين» "تفسير سورة الأنعام"» (ص7١21 .)5١5‏ 

(5) المصدر السابق» (ص١75).‏ 

(5) وقد مر معنا مثال هذا في المبحث السادس (الهدايات الدعوية). 

(5) انظر مثاله: العثيمين» "تفسير سورة الأنعام"» (ص5؟١).‏ 

(0) انظر: العثيمين» "تفسير سورة الأنعام"» (ص51١).‏ 
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صحة الفائدة ودخوها في الآية» ومن ذلك مثلاً ما أورده في الفائدة الخامسة عشرة عند قوله 
تعالى : مإْوَلْقَدَ ج11 مِنْبَيِى ألْمْرسَلِيت #4 [الأنعام: 4 ؟]» حيث قال: "قد يكون فيها إشارة 
إلى أن محمداً خاتم الرسل» فإن صح أَحْذٌ هذه الفائدة من هذه الآية» وإلا فهو حاتم النبيين» 
وهذا أمر بجمع عليف "0ل 

-٠‏ حجرت عادته بأن تكون الفوائد المستفادة من الآية في القسم الثاني من تفسير كل آية وهو 
الخاص بالفوائد» لكنه في بعض الأحيان يوردها في القسم الأول والخاص بمعنى الآية 
والقراءات الواردة فيهاء ومن ذلك مثلاً ما أورده عند قوله تعالى: مَْلمَالَ لين قروا 4 
[الأنعام:7]» حيث قال: "إظهار في موضع الإضمار لم يقل لقالوا: إشارة إلى فائدتين فائدة 
متعدية وفائدة لازمة» الفائدة اللازمة هي الحكم عليهم بالكفر, والمتعدية هي أن من قال قوطهم 
اننا 

-1١‏ يستطرد أحياناً في ذكر الفوائد والحدايات؛ حتى بلغت تسع عشرة فائدة في إحدى 
الأينات” "ل واحاناً يلك فافدة وانحلة” . وتاذرا قبا ملك الأنةويوة مشاه دوق بياقه لا 
000 


.)١80ص( انظر: المصدر السابق»‎ )١( 
.)5 انظر: العثيمين» "تفسير سورة الأنعام"» (ص؛‎ )١( 
9؟) المصدر السابق» (ص72؟7؟).‎ 
.)5١7؟ص( المصدر السابق»‎ ):( 
.)5١ المصدر السابق» (صغ‎ )5( 
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الخائمة 
الحمد لله إليه المنتهى» والصلاة والسلام على النبي ابحتبى» وعلى آله وأصحابه أولي النهى» وبعد: 
فقد توصلت من خلال هذا البحث إلى عدد من النتائج والتوصيات: 

-١‏ أن الحداية في اللغة تأت بمعنى الدلالة والإرشاد والبيان. 

؟- الحدايات القرآنية هي: الإرشادات الظاهرة والخفية الدالة عليها الآيات القرآنية بطرق صحيحة. 

*- علو كعب الشيخ ابن عثيمين في التفسير» والذي ظهر من خلال كثرة الدراسات والأبحاث حول تفسيره. 

4- تيز الشيخ ابن عثيمين ف طريقة تفسيره؛ حيث كان يفسر الآيات من خلال قسمين رئيسين: الأول: 
المعاني الواردة في الآية والقراءات واللغة» والآخر: الفوائد المستنبطة منها. 

ه- ظهر تأثر الشيخ ابن عثيمين - بصورة واضحة - بشيخه عبد الرحمن السعدي. 

5- وضوح الحدف الرئيس من تفسيره وهو بيان الفوائد المستنبطة من الآية وقد نص على هذا. 

-٠‏ عناية المفسرين قلياً وحديثاً بالفوائد والهدايات من الآيات خير دليل على أهميتها. 

- يمكن القول بأن مفهوم الهدايات القرآنية أعم وأشمل من مفهوم الاستنباط» فالحدايات القرآنية تشمل ماكان 
ظاهراً وححفياً في الآية» بخلاف الاستنباط فهو متعلق بما حفي» أو إن الاستنباط وسيلة للوصول للهدايات. 

- تنوع الألفاظ الدالة على الهداية في تفسير الشيخ ابن عثيمين "الفائدة» الإشارة» الإثبات» البيان» الدلالة: 
الوضوح". 

-٠‏ تعددت بجالات الحدايات القرآنية في تفسير ابن عثيمين فشملت العقدية والمتعلقة بالتركية والأخلاقية 
واللغوية والتأصيلية والدعوية والفقهية والمسلكية المنهجية واللفظية والمعنوية. 

-١‏ اعتمد الشيخ ابن عثيمين على عدد من الدلالات والطرق في استخراج الحدايات» منها: "المطابقة» 
والتضمنء والالتتزام» والسياق, واللغة؛ والظاهر, والواقع» والغالب والمطرد في القرآن» والقياس» والأصل» 
والمفهوم, والنزول" . 

مير الشيخ ابن عثيمين في طريقة عرضه للهدايات والفوائد من الآيات القرآنية. 
وأما التوصيات, فلعل من أهمها: 

-١‏ دراسة القواعد الفقهية والأصولية والتفسيرية واللغوية في تفسير الشيخ ابن عثيمين. 

؟- دراسة علم المناسبات في تفسير الشيخ ابن عثيمين. 

1- دراسة مناهج المفسرين في بيان الحدايات القرانية. 
وختاماً فأحمد الله سبحانه وتعالى على ما تفضل به علينا وأنعم» وأصلي وأسلم على حاتم رسله وأنبيائه 

وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثياً 
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المصادروالمراجع 

الأزهري أبو منصور محمد بن أحمد, "تهذيب اللغة". تحقيق: محمد عوضء» ط »١‏ (بيروت: دار إحياء 
التراث العربي» ١‏ 57 ١ه).‏ 

الأصفهاني أبي القاسم الحسين بن محمد, "المفردات في غريب القرآن". تحقيق: محمد سيد كلاني؛ 
الطبعة الأخيرة» (مصرء دار مصطفى البابي الحلبي» 7/١‏ ١ه).‏ 

الألوسي أبي الفضل محمودء "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثافي". د.ط» (بيروت: 
دار إحياء التراث العربي» د.ت). 

الأنصاري ركريا بن محمد, "الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة". تحقيق الدكتور: مازن المبارك» ط١اء»‏ 
(بيروت: دار الفكر المعاصرء 5١١‏ ١ه).‏ 
المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 5١5‏ ١ه).‏ 

ابن عاشور محمد الطاهرء "تفسير التحرير والتنوير". د.طء ( الدار التونسية» د.ت). 

ابن عطية محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن, "المحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز". 
تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد» ط١ء‏ (بيروت: دار الكتب العلمية»؟5 457 ١ه).‏ 

ابن القيم محمد بن أبي بكر أيوب» "إعلام الموقعين عن رب العالمين". تحقيق: طه عبدالرؤوف سعدء 
(بيروت: دار الجيل» 913777 ١ام).‏ 

ابن فارس أحمد بن فارس بن ركرياء "مقاييس اللغة". تحقيق: عبدالسلام محمد هارونء (اتحاد 
الكتاب العرب» 577 ١ه‏ -15.١5م).‏ 

ابن منظور محمد بن مكرم» 'السنان العرب". طهىء (بيروت: دار صادر» د.ت). 

بادشاه الحنفى محمد أمين» ل التحرير". (مصر: مصطفى البابي الحلبى, ١ه55اه).‏ 

البخاري محمد بن إسماعيل» "الجامع الصحيح المختصر". تحقيق: مصطفى ديب البغاء ط"ء 
ربيروت: دار ابن كثير» /ا.ةاه- /1 ام). 

البريدي أحمد بن محمد "حهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير وعلوم القرآن". ط١‏ (الرياض: 
مكتبة الرشد ناشرون» 575 ١ه).‏ 

البستاني بطرسء "محيط المحيط". د.طء (مؤسسة جواد للطباعة» 3/8 ١م).‏ 

الجرحاني علي بن محمدء "التعريفات". تحقيق: إبراهيم الأنباري» ط١١ء‏ (بيروت: دار الكتاب العربي؛ 
ه.ة اه). 


- وؤ١مهد‎ 


الحربي علي بن حسين» "منهج العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في ترجيحاته واحتياراته 
التفسيرية". (مصر: جامعة القاهرة» مجلة كلية دار العلوم, العدد 255 477 ١ه).‏ 

الحسين وليد بن أحمد, "الجامع لحياة العلامة محمد بن عثيمين العلمية والعملية وما قيل فيه من 
المرائي". ط١»‏ (بريطانيا: سلسلة إصدارات الحكمة» 47١‏ ١ه).‏ 

حمد طه عابدين وآحرون, "الهمدايات القرآنية دراسة تأصيلية". ط١»‏ (الدمام: مكتبة المتنبي؛ 
5 أاه). 

الخضير أحمد بن سليمان» "منهج الشيخ ابن عثيمين في الاستنباط من القرآن الكريم". (مصر: 
جامعة عين خمسء محلة كلية التربية "القسم الأدبي" المجلد 15 العدد ؟, 47٠6‏ ١ه).‏ 

الخلوٍ إسماعيل حقي بن مصطفىء "روح البيان". د.طء (بيروت: دار الفكر» د.ت). 

الدهش عبد الرحمن بن صالح؛ "منهج الشيخ ابن عثيمين في التفسير". (لندن: محلة البيان» العدد 
555١ه).‏ 

الرازي محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر» "مختار الصحاح". تحقيق: محمود خاطرء د.طء (بيروت: 
مكتبة لبنان ناشرون» 51١8‏ ١ه‏ -95980١م).‏ 

الرازني محمد بن عمرء "مفاتيح الغيب". (بيروت: دار الفكر» 5٠١‏ ١ه).‏ 

الزبيدي محمد بن محمد بن عبد الرزاق المرتضى» "تاج العروس من جواهر القاموس". طبعة الكويت. 

الزرقاني محمد عبدالعظيمء "مناهل العرفان في علوم القرآن". ط١ء‏ (بيروت: دار الفكرء 9595١م).‏ 

السعدي عبدالرحمن بن ناصرء "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان". تحقيق: عبدالرحمن بن 
معلا اللويحق» طهء (بيروت: مؤسسة الرسالة ٠‏ ؟!:اه-... 5'م). 

الشميري قائد محمد "منهج الشيخ ابن عثيمين وجهوده في التفسير وعلوم القرآن". رسالة دكتوراه» 
(السودان: جامعة أم درمان» 47١‏ ١ه).‏ 

الشنقيطي محمد الأمين بن محمد المختار» "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن". د.ط» (بيروت: 
دار الفكر, بيروت» 5١5‏ ١ه).‏ 

الشهراني حسن بن علي» "منهج الشيخ ابن عثيمين في توظيف التفسير لعلاج المشكلات المعاصرة 
عرضاً ودراسة". المؤتمر الدولي القرآني الأول» (أبما: كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك 
خالد, المجلد الأول» 57307 ١ه).‏ 

طه عابدين وآحرون؛ "الحدايات القرآنية» دراسة تأصيلية"» ط »١‏ (الدمام» مكتبة المتنبي» 57/8 ١ه).‏ 

الطبري محمد بن جريرء "حامع البيان في تأويل القرآن". تحقيق: أحمد شاكر. ط١»‏ (مؤسسة 
الرسالة, 56١اه).‏ 
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العثيمين محمد بن صالح» "أحكام من القرآن الكريم". (الرياض: مدار الوطن» 578 ١ه).‏ 

العثيمين محمد بن صالح؛ "الأصول من علم الأصول". د.طء (دار ابن الجوزي» 575 ١ه).‏ 

العثيمين محمد بن صالح, "تفسير القرآن الكريم» سورة الأنعام"؛ ط١ء‏ (دار ابن اللجوزي للنشر 
والتوزيع» 43737 ١ه.‏ 

العثيمين» محمد بن صالح» "تفسير القرآن الكريم» سورة ص". (دار الثرياء 478 ١ه).‏ 

العسكري أبي هلال الحسن بن عبدالله» "الفروق اللغوية". تحقيق: محمد إبراهيم سليم؛ د.ط(مصر: 
دار العلم والثقافة للنشر» د.ت). 

القاسمء عبدالحكيم بن عبدالله» "دلالة السياق وأثرها في التفسير. (رسالة ماجستيرء كلية أصول 
الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 47١‏ ١ه).‏ 

الفريح عبدالله بن حمودء "المضامين الدعوية في تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ومعالحته لقضايا 
الدعوة المعاصرة". رسالة دكتوراه» (المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية» 535 ١ه).‏ 

الفيومي أحمد بن محمدء "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي". د.ط» (بيروت: المكتبة 
العلمية» د.ت). 

مجمع اللغة العربية» "المعجم الوسيط". د.طء (مكتبة الشروق الدولية» 5 ١١5م).‏ 

مغراوي الحبيب» "مفهوم ال حدى في القرآن الكريم دراسة مصطلحية وتفسير موضوعي". (دمشق: 
دار النوادر» 575 ١1ه-١١١5م).‏ 

المناوي زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين» "التوقيف على مهمات التعاريف". 
طاء (القاهرة: عالم الكتب. ١٠54١ه-‏ 99.0١م).‏ 

النووي يحبى بن شرفء "تمذيب الأسماء واللغات". د.طء (دار الكتب العلمية» د.ت). 

الوهبي فهد بن مبارك» "منهج الاستنباط من القرآن الكريم"؛ ط١ء‏ (حدة: مركز الدراسات 
والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي» /47١ه).‏ 
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.8 1421 ,ممصت تلم 

-آثخ 40132" ,1]31ك1ن1-11ثخ 3121230ط8/11 صاط مععصصخ-اخ 01 2تتسستخطدكل8 نععوسمتطك-ئم 
.8 1415 بالتتاع8 ,تكلا -له 21د[ :اتتتتعظ) ."893:00 

عاك آعء13772 عه1 لاعع62(7:0انا د16 لعلاعطذ-حخ تقطمة]8 ,الث طاط منددكد]ط امختطمطك-حم 
ع1 ".10113253632 173 طتملعى طحكاكهة'10خ1-لخ غهدلتكلطدن]5-لذث [(1133 11 زعء1215' 
320 521232 01 ععع0011) تقططكط) ,ععمعتعغممن) عتامهتنا0) 20021متاعام[ أسصرط 
.(143711 ,101.1 ,217151]7ل] 0المطكا عمصتكا ,صم1عتاعخا 1ه د5عاماعمتط 

لت معطم :ل9إ5 ل0عادعادهء107 "مدنقد1-8اى '1لندل" ,12311 طناط 030تمتقطدكا8 تتدطة1 عم 
.8 1420,م1هن) لودعتاط) ,أله غ15 ,تكلقاد 

".2166102 ك1-[لخم 132ا0)-[لثم 1012 تتمحكلطخ" ,طعلةك طنط 20تتمسمقطتك8 مععمم جوطاانا -اى 
.8 1425 ,0ه اعصطمط عطا 1ه غتطانره عطا نطلهة:19؟]) 

]15 ,"طئ19[ع12256' ط0112352آ ,113015:3ا0)-1خ 1-1110235:221م" ,.15عطأ0 لله صتلامخ قطلة 1' 
.(1438 ,/1131آ 111132361 - الث ,لتقصتصصدطآ) ,كخلء 

لخ 511126 ,للاعع1-1221خ 1130ل -[خ تاعء1215" ,طأعلد5 تتناظ 220لتقطن8 اععمطزمطنا-اىم 
1433 ,015115111012 220 11621012طنام 101 25521[-[لخ 102 221[) ,كلع 156 ,"ممه 'ممخ 

له 162 02[) .'"150101]-[ث جنناه1ن]ا عع1 1ناه5ن]-لخ" ,طعلة5 165 20 لتتسمخط س8 مععمصم ومطانا 
.8 1426 ,021ل 

.“ناآ -ل[ث 1010ناط1-[خ" ,طذ1[ئلطثخ ط7اط حددكدط 81131 ناطث لإتوءادخ-اطم 
320 ععمعك5 01 022[ :أملزع1) ,لاععلة5 مصقتطة1602 20متتسمحخطبك8 :6 لعندع ناودع تتم[ 
.(125ط15اطتاط عتت نادت 

,"5111265320 بلاعع1-1221 خخ 113ل -[لى تاع ه1315 ,لأعلد5 اط 1220تتةطن/8 ,اععمط:ة2ط نا -ام 
.8 1425 ,عكنامط وتإقتتاط 1 ) 

-عث تزاعه1215 ع1 0-103'9571506 46 اعع1-1/1203302خ" ,2020110ة1ط قاط ط112ن0طخى ,طتمتن-ام 
-40 020223:23) 11 تتطنة 84112212 172 رطدالاخ تتاطمسصتطد خا ) مععمطتحطانا 1 طعلتعطد 
.(143611 ,21171517ل] عتلطتة1؟] :دطتلع81) ,نزوعط) ملطط ".ة1'22511/ط- اك طله:5 103 

عط]' :اتقتاعظ) "1اعع 310 -اخ طمد1-3/156خ" ,77220متقطنلة8 طناط 0صصلنطث ,تمتتامنوهةط-ام 
.(11217آ عالتأمعاءد 

121611210131 علنامامط5) "أعع5ة1-11خ حنةز31-لخ" ,طة:ئز1طدتخ-لذخ دطاع برا اذ 'قطنازة1/1 
.(1613197,2004آ 

1 41-1216111 1130ا0)-[خ عع1 1-111022شث لتتامطكة11" ,طاطم -آاخ 1228551ع113 
,3201لا -[لثك 1035[ :1031235115) ." :1135001117 تتتتاعهء1215' 172 لله وتطقلة ]1/5 
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14328-2011(. 

1233 162 10د طخ 5ه 0ع2[11ء 15 0ط ,20 لتتطتقطد8 عع د[-20 نودت ا1تتتمفمة/ط- 1خ 
0 :0لدن) ,أله 156 ."1اعع195'331 اث غ22 لتتطد8 2122 لأععوتكة 1خ" ,عع 11خ -اج 
.(1990 - 14108 ,يوكآ[ممط 

-1[ة نقة0[آ) "221طاعنانآ-لث 172 22 تدخ - اخ اععقطة 1" ,512131 صطتاط تتوطةلا ,3012315/1 ادوم 
(,3/آ/1[01ناحله طماغنك] 

"1-1161 41-0011131 1011 1-156122314ث [1]303" ,كله5ة831 قتا عطله1 ,اططة”/11-اىم 
01 1251716 1021102م0 1ص[ له 5610165 عتطهة1نا0) 01 تعامعن) :طملله[) ,كله 1516 
.8 1428 ,تأقطد 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 


الشواهد الشعرية على غريب القرآن 
من معلقة عنترة بن شداد 


1ن2) عط 1ه 70105 50226 عط جزه ععمعلاتء علاعمم عط 1' 


توصك 5ه (ع00) 2ن2لله'تل/طا عطا حدده1 


إعداد: 
د. صالح بن ثنيان الثنيان 
الأستاذ المُساعد بقسم التفسيرٍ وعلوم القرآن بكليّة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية 


الشَّواهِدُ الشّعريّةُ على غَريبٍ القُرآنِ من مُعلّقَةٍ عنترةَ بن شدّاد. د. صالح بن ثنيّان الثنيّان 
المستخلص 

يتساول البحث: دراسة الشواهد الشعرية على غريب القرآن من معلقة عنترة» وتناوّل في 
المبحث الأول: التعريف بالشاعر والمعلقة» ثم تَنّت دراسة الشواهد في المبحث الثاني وذلك 
ِذِكْرٍ أصلٍ المفردة الغريبة في اللغة ثم ذكر المفردة الغريبة في الآية» وفي البيت الشعريء ثم ذكر أقوال 
المُْفسّرين 5 ثم بيان وحهٍ الشاهد والعلاقة بينهما. 

وقد بلغت الشّواهد ١١(‏ شاهدًا): () مُفردات قرآنية ولغويّة: توافقت في المعنى والمُراد. 
و(١٠)‏ مُفردات قرانيّة: أعمٌ في المعنى من المُفرداتٍ الشعرية. ومُفِرَدَةٌ شعريّة: أعمٌ في المعنى من 
مُفرَدةٍ قرآئية. ومُفردتانٍ قرآنيتان: أريد بمما المعنى الشرعيث. ومُفردةٌ قرآنيةٌ: أَرِيدَ بما المعنى المحازي. 
ومُفردة اشعرية: وي كما المعنى امحازي. 

وقد سار منهج الدراسة: على الدراسة الاستقرائية والتحليلية والمُقارنة» ونوع الدراسة: 
نظريّة مكتبيّة» وأهمٌ النعائج: أنَّ المُفرداتٍ الغريبة في القرآنٍ الكريم وفي المعلقة» اتّفقت جميعها في 
أصل معناها الخرق ,وان الالعنلافة الام بيني فتاهو ينات كدوم وا لللمتو طن روالمفضن 
الشرعييٌ المبدّ على اللّويء والحقيقة وامحاز. 
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41م 

505 عطا زه ععمدعل1ته عناع0م عغطا 01 560107 عطا 115 كلوع0 طاعتروعوع: ع1 
الدع تعأمقطء 156 عط]' .وتدامكخ 01 (ع00) 11013113202 عط 00 مننننا0) عط 01 70105 
1010 1735 عع2ع710ء عط ماعطا ,211203'تط/طا عط مطته أع0م عط 01 ماع لم صا عط طلخا 
عطا ما 7010 ع5]3285 عطا 01 طلعلاه عطا 25ل0طه10ضعممط نإ بتاعامقطء 0ممعهء5 عطا ص1 
0ه 15عاء1م12161 عطا 2262600128 ماعط ]' .2اع0م عغطا طا 220 هنا عطا صا 220 عم 2ناع ةا 
عطا له 55ع10؟ عطا 01 ععد] عطا 01 صمنهصمامعء عطا معطا لله ,ذلا712 '5أ15تاعطتا عطا 

تلاعع كأ متطمط1210ع1 


115ا112 320 علمهة1ن0) (7) 2 :(وععمعل1لء 22) أتامطة لعطاعدع] وععمعلاتهء ع15' 
01 :702111317 ع1قه01) (10) لمث .ع متطدعطط طآ 201125702060 لاعتطن6ا نإتةلناطوء170 
0[ ع2612112ع5 ع1201 ::1215ناطدع70؟ عناع0م لل .لإتة[تاطوء70 عناء0م عغطا مقطا ع12112عمعع 
15 لطع1ط77 :70211123115 1101ل 155:0 .7702101317 علطة1نا0) عط مقطا ع متمدعطط 
له011طم3اءع22 عط د5عندء1201 علط :(121اطدء70 علمهة1ن0) لم .ع متصدعمط يمتتقطد) عطا 
.1 16]301011631 2 1201626125 :لإلة1تاطو770 عناءع0م 2 عمخم .ع لتمدعطر 


1 بطعة10مم32 212607م0202ك عه 202151631 ,عع تمصا عط لع101101 :5103 عط 1' 
5 51121856 6 24 :5التا5ع"1 11220112121 )2205 ع1 ,لاامعطا عع15ه :56103 01 عمما 
تاغطا 01 1006 عطا طا1 0ممموع:27مء لله ,810211303 عطا صا عه صهتن0) 80139 عطا ص1 
لطة لنظ1عمعع غطا 12 15 ماعطا اعع اع عمعمعتعء] 011 عطا أقطا 220 ,5ع متصدعمط عناكتتاع صلا 
ع6 320 ,ع5 ا1تاعصلا عطا ده منا-التنا أهقطا علتطمدعممط (حتتقطد) عطا ,أععمكة. خه1ناع تدم 
1201م 2212 لطنة لهع]11 


- ١9 


الشّواهدُ الشّعريّةُ على غَريبٍ القُرآنِ من مُعلّقَةٍ عنترةَ بن شدّاد. د. صالح بن ثنيّان الثنيّان 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» سيدنا ونبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد 

فإنَّ من أعظم ما شرف الله به الأمة الإسلامية» كتاب الله الكريم» الذي لا يأتيه الباطلُ من 
بين يديه ولا من خلفهء تنزيلٌ من حكيم حميد» فقد أنزله اللَّهُ رحمةً للعالمينَ» ومُدىّ للمتقين» مَن 
تمسّك به أفلح ونحاء ومن تركه حاب وحسرء وما يُعِينُ على فهم كلام الله عزّ وحل» معرفةٌ معانيه 
من حيث اللغةٌ العربية» حيث إنما الوعاءً الذي نزل فيه القرآن قال تعالى: (يِلِسَانٍ عَرٌَّ مُبِينٍ 
(5١)[الشعراء]»‏ وأحودٌ ما عند العرب شعزهاء وأكثرٌ ما اهتمٌ بهِ الفصحاءٌ والبُلغائ من أشعارٍ 
العرب» المعلقاثُ السبع حيثٌ علّقوها على الكعبة للجمايها وحُسيهاء وقد وقع اختياري على مُعلّقَةٍ 
عنترةً بن شدادٍ العبسييٌ» لأدرْس ما فيها من الشواهدٍ في غريب القرآن الكريم» وفيما يلي: أهداف 
البحثء أهميّة البحث. الدراسات السابقة. حدود البحث. خطة البحث. منهج البحث. الكلمات 
اليشفاحكة 


أولاً: أهداف البحث. 
-١‏ البحث في المفردات الغريبة للقرآن الكريم. 
؟- الاستدلال لغريبٍ القرآنٍ» من الشعر العربي الفصيح. 
1- بيان وجه العلاقة بين مفرداتٍ غريب القرآن» ومُفرداتٍ غريب مُعلقة عنترة. 
4- الرّد على من يُشْكّك بالشعرٍ الجاهلي بالدراسة العلمية المبنيّة على أقوال العلماء من 
المُفسرين واللُغويين. 
ثانيا: أهمية البحث. 
-١‏ علاقة البحث بتفسير القرآن الكريم 
؟- أهميّة معرفة المفردات الغريبة في فهم القرآن الكريم. 
الشعرٌ ديوانُ العرب» مما يُعطيه أهميّةَ في الاستفادةٍ منه في تفسير القرآنٍ الكريم. 
فهم الشعر العربي الفصيح يُساعِدٌ على فهم القرآن الكريم 


الشعرٌ قد يرجح معن من المعاني في تفسير الآية؛ لوروده به. 


ا 


)| 9465© ذا 
| | 
م 


5 
ا 
0 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 
ثالثا: الدراسات السابقة. 

لم أقف على من قامٌَ بدراسة الشواهد الشعرية من معلقة عنترة بن شدّاد على غريب القرآن» 
ووقفث على بحثينٍ في دراسة الشواهد الشعرية من معلقةٍ طرفة بن العبدء ومعلّقةٍ الحارث بن جلّزة 
اليشكريء كلاهما للدكتور عبد الله بن أحمد الكندري. 

وتوحد رسالة علمية للدكتور عبد الرحمن الشهري في: الشاهد الشعري في تفسير القرآن 
الكريم» أهميته» وأثره» ومناهج المفسرين في الاستشهاد به. 

كما توحد عدَّة رسائل في دراسة الشواهد الشعرية عند عددٍ من المفسرين» كالشواهد الشعرية 
في تفسير القرطبي» للدكتور عبد العال سالم» وشواهد أبي حيان في تفسيره للدكتور صبري» وجهود 
الطبري في دراسة الشواهد الشعرية للدكتور محمد المالكي» والشاهد الشعري ف تفسير البغوي 
للدكتور عصام محمدء والشاهد الشعري في تفسير التبيان للطوسيء للدكتور ربسان علاوي؛ 
والشاهد الشعري في تفسير الشوكاني للدكتور علي المخلافي» والشاهد الشعري في تفسير الكشاف 
للزمخشري» للدكتور سي إبراهيم. 

رابعا: حدود البحث. 

اقْمَصَدْتُ في البحث على استخراج الغريب الوارد في مُعلّقَةٍ عنترةً مُستشهدًا بهِ على الغريب 
المُمائل لماديِه في الشّرآنٍ الكرع» مع المُقارنة بينهماء مُقتصرًا على رواية حفص عن عاصم 
والمَرحعٌ في المتكم على الغريب: هو الغريث الذي اتْمَقَ على إيرادو: ابن قُيبة (ت:15١ه)‏ في 
كتابه: غريب القرآنٍ» وأبو بكر السّجستانهُ (ت:0٠77ه)‏ في كتايه: غريب القرآنٍ» والراغبُ 
الأصفهادهُ (ت:”. ده) في كتابه: المفردات في غريب القرآنٍ. 


خامسا: خطة البحث. 


الملبحث الأول: التعريف بالشاعر والمعلقة. 
المبحث الثاني: دراسة الشواهد الشعرية. 
الخائمة» وفيها النتائج والتوصيات. 

فهارس المراحع والمُحتويات. 


- ١6ه‎ 


الشّواهِدُ الشعريّةُ على غَريب القُرآنِ من مُعلَفَةِ عنترةً بن شدّاد. د. صالح بن ثنيّان الثبّان 
سادسا: منهج البحث. 

يعتمل البحث على المنهج الاستقرائى والتحليلى والمُقارنة. 

وف دراستي للشواهد الشعرية: ذكرٌ أصل المفردة في اللغة مُرتبَةَ على حروفي المعجم, ثم ذكر 
المفردة الغريبة مُفردَةً في القرآن الكريم وفي البيت الشعريء ثم ذكر الآية» ثم البيت الشّعري» ثم أذكر 
من أقوال المفسرين ما يَحْصُلْ به المُرادُ في بيانٍ المَعنى المُستشهدٍ بو» ثم أقوال اللّغويين في البيت 
الشعري» ثم أَبيّن وحه الشاهد والعلاقة بينهما. 

سابعا : الكلمات المفتاحية. 
مادّة» اللفظة القرآنية» اللفظة الشعريّة» وجه العلاقة. 
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التمهيد: 

نزل القرآنُ الكريمٌ بلغة العرب» قال تعالى: وإ بِلِسَاِعَرَييَ بين #[الشعراء: 1١15‏ وقال 
تعالى: طق إَََِهفُرَدَاعرَييًا حرتقن 4[يوسف: ؟] وقال تعالى: «( كنَتِ فضت 
مهف دَعرَيلعوَِيكَلَمُونَ #[فُصلت: "] وقد نزل على قوع بلغوا الغاية في الفصاحة البلاغة» 
ومن أفضلٍ ما يتفاحرون به» وأعظم ما يتحدّون به: الشَّعْرُء وكانت تُعقَدٌ له الندوات» وتحتممٌ له 
القبائل وتُرصِدُ له الجوائز» ثم كان مما اختاروه في أشعارهم: المُعلّقات» فَعْلّمّت على أستارٍ الكعبة» 
لفصاحتها وبلاغتها» وشرفها وخحسن بيايما. 

وقد بقيت مكانةٌ الشعرٍ في نفوسهم» حت بُعِث محمد يله ولا زالت مكانةٌ الشعرٍ في نفوس 
المُسلمين؛ ومن ذلك أنَّ عائشة رضي الله عنها قالت سمعث النيّ يل يَقُولُ لحَسَانَ: «إنَّ بُوع 
الْقُْدْسِ لا يَرَالُ يُوَيَدْكَ مَا تافخت عَنِ الله وَرَسُولِه”". 

وأَْر عن الصحابة رضي الله عنهم اهتمامهم بلغةٍ العرب عمومًا وبالشعر خصوصاء ومن 
ذلك ما رُوي عَنٍ ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّهُ سْكْلَ عَنْ قَولِه: «ومَيَفْعَن سَاقٍ 4 
[القلم:؟4] قَالَ: إِذَا حَفَى عَلَيكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ فَابْتَعُوهُ في الشَّعْر فَإِنَّهُ دِيوَانُ الْعَرَبِ0"» وقال 
أبو بكر بن الأنباري قد جَاءَ عَنِ الصّحَابَةِ وَالنَابعِينَ كثيراء الاحْتِجَاج عَلَى غَرِيبٍ الْقُرْآنِ وَمُشْكِلِهِ 
بِالشّغر©. 

كما أَثر عن التابعين وأتباعهم؛ والمُفسرين على مر العصورء الاستشهاةٌ بالشّعرٍ على 
أساليب القرآنٍ وغريبه وفيما يتعلّق بالنحوٍ والصّرفبٍ والبلاغة وغيرها من علوم العربية. 

فكلغ ما أ يدل على أهمية اللغة العربية ي تفسير القرآن وبخاضة الشعر:العربي الفضصيح: ومن 
عون الشعر الغروة: معلقة غدزة بخ شداد العسى» الى سعصة الدّراسة على شتواهك الغريس فيها 
على غريب القرآنٍ الكري» والمقارنةٌ في دلالات المعاني بينهماء بإذن الله تعالى. 


.)5550( أخرحه مُسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب فضل حسّان» حديث رقم:‎ )١( 
.8855/٠١ انظر: ابن أبي حاتم» "تفسير القرآن العظيم"؛‎ )١( 
.”17/7 انظر: السيوطيء "الإتقان في علوم القرآن",‎ )”( 

-١919- 


الشواهِدُ الشَّعريةُ على غَريب القُرآنٍ من مُعلّقَةِ عنترةً بن شدّاد. د. صالح بن ثبيّان الثبيّان 
المبحث الأول: التعريف بالشاعر والمعلقة. 

أولا: التعريف بعنترة بن شداد: 

هو: أبو المُعَلّس عنترةٌ بن شدَّادٍ بن عمرو بن معاوية بن قرادٍ العبسيٌ التُحديٌ. 

أشهدٌ فرسانٍ العرب في الجاهلية» ومن شعراء الطبقة الأولى. 

أمّه حبشيّة أمة اسمها: زبيبة» سرى إليه السواد منهاء وكانت العرب في الجاهليّة إذاكان 
للرحل منهم ولد من أمة استعبدّه» وكان لعنترة إخوة من أُمّّه عبيدٌ» وكان سبب ادّعاء أبي عنترة إياه 
أن بعض أحياء العرب أغاروا على قوم مِن بني عبس» فأصابوا منهم, فتبعهم العبسيّون» فلحقوهم 
فقاتلوهم» وعنترة فيهم, فقال له أبوه: كرّ يا عنترة! فقال عنترة: العبدٌُ لا يحسن الكدّ إِنما يحسن 
الحلا والكك فقال؛ كد وأنت خف فكة وهو يقول: 

كهاة امسر حيجن حرّة أبس لوده واحمتيره 


والوردات مش فره 

وقاتل يومئدٍ فأَبْلَى» واستنقذ ماكان بأيدي عدوّهم من الغنيمة؛ فادّعاه أبوه بعد ذلك؛ 
وألحق به نسبه. 

كان من أحسن العرب شيمةً ومن أعرّهم نفساء ومن أجودهم يدَاء يوصف بالحلم على 
شدةٍ بطشه. وف شعره رقَةٌ وعذوبة. 

وكان مغرما بابنة عمه: عبلة» قَكَ أنْ تخلو له قصيدة من ذكرها. 

اجتمع ف شبابه بامرئ القيس» وشهد حرب داحس و«الغبراء» فحسن فيها بلاؤه وحُمِدَت 
مشاهِدّه وعاش طويلاء توي نحو سنة: 77 قبل المجرة("©. 
ثانيًا: التُعريف بالمُعلّقة: 

أوٌلُ ما قالّ في الشعر قصيدة: هَل غارٌ الشُعراءُ مِن مُتردّم. وهي أحودٌُ شعرهء وكانوا 
ا 


؛١‎ 777/9 5؟؛ الدارقطبي» "المؤتلف والمُختلف",‎ 57/١ انظر ترجمته في: ابن قتيبة» "الشعر والشعراء"؛‎ )١( 
.١ 5/8 الزركلي» "الأعلام"؛ 491/5 كحالة, "معجم المؤلفين":‎ 
؟؟ التّبريزي»‎ 5١ ابن الأنباري» "شرح القصائد السبع الطوال",‎ 45 45/١ (؟) انظر: ابن قتيبة» "الشعر والشعراء"»‎ 
.١ 5377 "شرح ديوان عنترة"»‎ 
-1١98- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 

عددُ أبياتها: أربعة وثمانون بينًا. اشتملت على المواضيع التالية: الوقوفب على الأطلالٍ والغزل 

والمدح والوصفي. 
ْ استهلَ عنترةٌ قصيدته بذكر الأطلالٍ في الأبيات الثلاثة الأولل» كعادةٍ أغلب الشعراء 

الجاهليين» ثم انتقل في البيت الرابع إلى التغني بأطلالٍ محبوبته عبلة» وشرع في وصفها والتَغزُلِ يجماء 
وني أثناء وصفه لحاء يُيّنُ شجاعتة وصبرة وقوّته ويذكرٌ أنَّ محبوبئه إنْ كانت مُدئّلة تنام على الفْرشُ 
الناعمة» فإنةُ ينامُ على فَرسِهٍ الأدهم. 

وث البيتٍ الخامس والعشرين انتقل إلى وصفب ناقيِه» وهو يُحاورها ويطلبُ منها أن تُوْصِلَه 
دار محبوبته» وبيّنَ صفاتما الحميدة وصبرها وسُرعتها التي نُساعِدُه في البلوغ لمقصوده. 

وانتقل في البيتٍ الثامن والثلاثين إلى مدح نفْسِه بالصفات الحميدة» من الفروسية» والسماحة 
إذا لم يقع عليه ظليٌ والكرم» والشجاعة. ْ 

ثم في البيتٍ السابع والأربعين شرع في وصف فرسه. وأنه من سُرعته وإقدامه كأنما يسبَحُ فوق 
الماع» وينتصدٌ به على الأعداءٍ. 

ثم انتقل في البيتٍ الثاني والخمسين, إلى وصفب نفسه بالشجاعة والإقدام» ويُبِيّنُ اعتزازٌ قومه 
به واستنجادهم له في مُحاربةٍ أعدائهم, ثم في الأبياتٍ الأخيرة بِيَّنَ أنّه لانشغاله بالحروب والدّفاع عن 
قومه» لم يتمكّن من زيارة محبوبته ووصلها. 

وقد اعتمدث في دراسة معلقة عنترة بن شدادٍء على رسالة ماحستير بعنوان "ديوانٍ عنترة 
تحقيق ودراسة" للباحث: محمد سعيد مولويء في قسم اللغة العربية من كلية الآداب بجامعة القاهرة» 
وقد اعتمدّ في تحقيقِه لديوانٍ عنترةٌ على ست نُسَخ مخطوطة, والرواية التي اعتمد عليها في المعلقة: 
رواية الوزيرٍ أبي بكر عاصم بن أيوب البطليوسي البلوي (ت:455ه)» ورواية أبي الحجاج يوسف 
بن سليمان الملقّب بالأعلم الشنتمري (ت:475ه) وكلاهما رووها بالسند إلى الأصمعيٌ 
(ت:7١١ه)ء‏ لكنّ رواية الأعلم هي الرواية الأقوى سندًا. ومُحقّق الديوان: محمد سعيد» اعتمدّ على 
هذه الرواية» وبيّنَ الاختلافات بينها وبين رواية البطليوسي في الحاشية”"؛ ثم استندث إلى نُسخة 


أخرى من تُسخ الدٌّيوانٍ اعتمدّ طابعُها: أمين الخوري على رواية: أبي عُبيدة (رت:59١٠ه)»‏ وهي 


نُسححةٍ مطبعة الآداب؛ وهي تُسححةٌ مسانِدة لم أن منها إلا في موضع واحدد» لم أحذه في النسخة 


7 
3 


المُحققة التي اعتمدث عليها. 


.١51١ انظر: عنترة» "ديوان عنترة"»‎ )١( 
598:94 .- 


الشَّواهدُ الشّعريّةُ على غَريبٍ القُرآنِ من مُعلّقَةٍ عنترةَ بن شدّاد. د. صالح بن ثيّان الثنيّان 
المبحث الثاني : دراسة الشواهد الشعرية. 

المادة الأولى: أو م اللّفْظَة القُرآنّة: مَأْوَاهُ) 1 وي) ) أ (أوَى) الْمَأْوَى) 1 ؤُوِي) اللّفْظَةَ 
الشَغريّة: (يأوِي) (أوث). 

قَالَ تعال: ١‏ وموم كار َي مَنوى لدبت 4 [آل عمران:77]161» 
1 َو يل تُضوقد كربو اسوفده ]مرا انفد يذل لكر ) 
[الكهف:١٠1»‏ ( أمَاأتِيتء د ألصَّلِحَات دَليْمَ + كت المأ > [ [السجدة:9 ]0 
( وتوم يك مَن م 0 لجالا 

قال عنترة: 

تأي إلى حرق اتعامكماأوْث ‏ حرق يسانية َعَم فط( 


1 0 1 4 مامه م 0 - .0 في + س8 66١‏ 
طؤرا يُعَرَّضُ إلضصعانٍ وَتَا يَأوِي إلى خصد القِسِيٌ عَرَمْرَعِ 


3 ات 


1 


©48 


قال السّجستادة: المَأوَى مصدر أوَى يَأُوِي ويا ومَأْوَى» تقول: أوى إلى كذا: انضّمٌ إليه 
يوا 2 1 595 2 2< ا و 7ت 14 و و 
يأوي أويًا ومأوى, وآوَاةُ غيره م إيواء" '"» وقال الطبريٌ: ١‏ وَمَأَوَة ألَثَارُ » مرحغه ومكاثه 
الذي يَأُوي إليه ويصيرُ في معادو!”) 
قال الزوزني: يقال: أوى يأوي أويّاء أعي: انْضَّمَّ ويوصّل بإلى يقال: أويث إليه وإنما وَصّلها 
باللام لأنه أراد: تأوي إليه قُنْصٌ له0©. 


أ 
أ 


)١9‏ وردت الصيغةٌ نفسُها في: آل عمران آية:917١»‏ والنساء آية:417» والتوبة آية: 27 ويونس آية:86» والرعد 
آية:8 21 والإسراء آية:/417» والنور آية:/اه» والتحريم آية:9. 

(١؟)‏ وردت الصيغةٌ نفسها في: هود آية:57» ويوسف آية:59, والمؤمنون آية: ٠١‏ ه. 

(5) وردت الصيغةٌ نفسُها في: النجم آية:5١»‏ والنازعات آية:89. 

(:) وردت الصيغةٌ نفسها في: المعارج آية:١.‏ 


(5) انظر: عنترة» "ديوان عنترة") .5٠٠‏ 
(5) انظر: عنترة» "ديوان عنترة", /” 
(0) انظر: الأصفهاني» "المفردات في غريب القرآن"» 4٠١7‏ ابن قتيبة» "غريب القرآن"؛ 9١1؟؛‏ السجستاني» 
"غريب القرآن", 50. 
(8) انظر: الطبري» "جامع البيان", .4/81١/١١‏ 
(9) انظر: الزُوزني» "شرح المعلقات السبع"» اه 
الى لا ا 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 

بيان وجه العلاقة بين اللفظة القرآنية والشعرية: ذكر المُفسّرون أنَّ لفظة: أَوَى وما 
تصرّف منهاء تأت على عدَّةٍ معاني» وهي: الانضمام والمكان والمرجحع اللا نعي اك اليد وأننا انلكو ون 
فنصُوا على أنَّ المراد باللفظة: الانضمام فقطء وإن كان يشمل المكان والمُستقد الذي يُذْهَبْ إليه؛ 
إلا أنَّ مدلوطًا في القرآن أعجٌ وأشمل. 
المادّة الثانية: (ب ر م) اللفظة القرآنية: (أَبْرَمُوا) اللفظة الشعرية: (مُبْرَِ). 

َال تعالى: « أَمَلْوموَ انون 4 [الرحرف: 05]. 

قال عنترة: 


3 "5 2 َه .0 3 ١‏ 
دشن ركسي عش فت شاي لبنئ وخ فئة بار به" 


التتعليق: 

قال الراغبُ الأصفهاني: الإبْرَام: إحكام الأمر» وأضدلة من إبرام الحبل» وهو ترديد 1 
وقال مجُجاهد: أم أجمعوا أمرًا فإنًا ُمِعُون7". وقال ابن زيد: أم أحكموا أمرا فَإِنا تُحكمون لأمرنا”". 

إنكق 

وقال الخليل: الإبرام: إحكام الشيء» أرقت الأَْرَ: أشكمنه” '.وقال الزُورَدهُ: الإبرام: الإحكام”'. 

بيان وجه العلاقة بين اللفظة القرآنية والشعرية: ذكر المُفسٌّرون أنَّ الله سبحانه وتعالى لما 
بين أن الكفارٌ إذا أبرموا أمرًا وأجمعوا عليه وأحكموه. فإِنّه سُبحائه يحَكِمُ تدبيرا أحسنّ من إحكامهم 
وهو أحسنٌ الحاكمين؛ وفي البيت الشعري» ذكر عنترة أنّه يحكِم أمرٌ ركابه ومُشايعيهِ على ما يقتضيه 
عقله بأمر كم مُدبَّرّه فكلا اللفظينٍ حاءً بمعنى: تدبير الأمرٍ وإحكامه. فعلى هذا: هما لفظان 
مُتوافقان مُترادفان في الآية والبيتِ الشعرئ. 


المادة الثالغة: ب ن ن) اللفْظَة القُرآنيّة: (بتان) اللّفْظّة الشّعْريّة: (بََاتَم. 


قَالَ تعالى: ل وَأَصْرِوأمِتهُمَ حكُزََتَانِ 4 [الأنفال: .]١١‏ + يِل مَدرنَعن شَوَعبنالكه 4 


.719 انظر: عنترة» "ديوان عنترة"»‎ )١( 
4؛ السجستاني»‎ ٠٠١ (؟) انظر: الأصفهان» "المفردات في غريب القرآن"؛ ١٠١؛ ابن قتيبة» "غريب القرآن"؛‎ 
.72/8 "غريب القرآن"»‎ 
.5545/571١ (؟) انظر: مجاهد, "تفسير مجاهد", 555؛ الطبري» "جامع البيان"»‎ 
5؛ الماوردي» "لتكت والعيون" 40/0 ؟.‎ 47/51١ انظر: الطبري؛ "جامع البيان"»‎ )4( 
.777// انظر: الخليل» "العين",‎ )5( 
.7515 انظر: الرُوزني» "شرح المعلقات السبع"»‎ )7( 
- ؤوثى”ا‎ 


الشّواهِدُ الشَّعريةُ على غَريب القُرآنٍ من مُعلّقَةِ عنترةً بن شدّاد. د. صالح بن ثبيّان الثييّان 


|القيامة: 4 ]. 
قال عنترة: 
كته جَرْرَ الشّباع يَنُشْنَهُ يَفُضِمْنَ شن بنانه وَالمِعْصّم') 


التعليق: 

قال الطَّبرئُ: واضربوا أيها المؤمنون من عدوكم كل طَرَفٍ ومَفْصِلٍ من 00 0 
وأرحلهم”". وقال ابن أبي حاتم: عَنِ الأَوَْاعِيَ في فَوْلِهِ: + وروأ نهر حزان ) قال 
يذه لوج واي فا وفال طبرو باق مسبو قل ( بَدْكدِينَ 1 ة ‏ .- جعليا يداء 
0 أصابع يقبضهنّ ويبسطهت» ولو شاء لجمعهنّ؛ فَاتّقِيتَ الأرض بفيك؛ 0 سوّاك حلقا 
حسنا”». وقال ابنُ أبي حاتم: عن ابن عباس رضي الله عنهما 210100 1 20 قال: 
لو شاء لجعله كف البعير أو كحافر الحمار» ولكن جعله الله لقا سويا حسنا جميلا تُقبضّ به 
وتَبسطٌ به يا ابن آده0. 

قال الجوهرييٌ: البَنائهُ: واحدة البَنانِء وهي أطراف الأصابع. وجمع القِلّة: بنانات0©) 

بيان وجه العلاقة بين اللفظة القرآنية والشعرية: ذكر المُفسّرون ف المراد بالآية الأولى: أنَّ 

له يأمرُ المُقاتلين أن يضربوا مِنْ الأعداء كل طَرَفِء ويشمل ذلك كلك أطراففٍ المسد من الرأس إلى 

0 وذكروا أنَّ المراد جما في الآية الثانية: أطراف الأصابع. وأمًا في البيتٍ الشعريٌ» فقد ذكر 
اللْعُوجُون والشّراح: أن المراد بالبنان» أطراف الأصابع. وكلا القولينٍ مُتقاربٌ إلا أنَّ قولّ الحُفسرينَ 
أعوٌّ» حيثٌ أدحلوا الرأس 


)١(‏ انظر: عنترة "ديوان عنترة" -طبعة الآداب- ؟8, الزوزني» "شرح المعلقات السبع". 53 5, والرواية التي في 
ديوان عنترة -طبعة المكتب الإسلامي- :5١١‏ 


وو و 4 77 ال بَاعَ يتشد 7 مابَينٌ قُلَّةِ رأُسِه وَالْمِعَْصّم. 


(؟) انظر: الطبري» "جامع البيان"» 451١/١‏ ؛ ابن قتيبة» "غريب القرآن"؛ 4١177‏ السجستاني» "غريب القرآن"» 
١‏ الأصفهاني» "المفردات في غريب القرآن"؛ 537 .١‏ 

(") انظر: ابن أبي حاتم» "تفسير القرآن العظيم". .١57/8/5‏ 

(5) انظر: الطبري» 0 البيان", 1/575ه. 

(5) انظر: ابن أبي حاتم» "تفسير القرآن العظيم"؛ .8885/١٠١‏ 

(5) انظر: الجوهري, "الصحاح"؛ 7081/5. 


0 كك 


محلة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/85‏ 
المادة الرابعة: (ج ث م) اللفظة القرازية: (جَائِِينَ) اللفظة الشغرية: (جثم). 


ا 2م بج د ف م ل ع - 00 عَ : 
قال تعالى: ١‏ دَاحَدَتَهمَا َجَفَهٌ فَأَصبَحَوافي دارهمَ جلمْوينَ 4 [الأعراف: لالد 
قال عنترة: 
وق روت ون ب "ند اعد ا م 5 ُ ور م و تت () 


قال الطَبرييٌ: ل( َيِْينَ # يعني: سقوطًا صرعى لا يتحركون» لأنحم لا أرواح فيهم؛ قد 
هلكواء والعرب تقول للبارك على الكبة: جاثم.. وقال ابن زيلد: ميّتين''". 

قال ابن دُريد: جثم الطَّائِر يحثم ويحثم جثما وحثوما إذا ألصق صّدره بِالْأَرْضٍ وموقعه: بحثمه 
وَكَذَّلِكَ السّبع وَيُعَا استعير لغير السّبع والطير”). 

بيان وجه العلاقة بين اللفظة القرآنية والشعرية: ذكر المُفسّرون أن المراد بز نوين » 
ا على الأرضٍ لِما أصابكم مِن العذاب» مصروعينَ ميّتين» وذكر اللعويُون أنَّ عنترة أرادَ أن 

يَبْثَّ شكواهُ إلى أحجار الأثاق الجائمة والمُاتصقة بالأرض» فكلا اللفظينٍ 0 على معنى الالتصاقٍ 

بالأرض ولزومها وقنًا طويلاً, إلا أنَّ اللغويّين ذكروا أنَّ الأصل في الجَثْم للطَّيرٍ ثم استُعير ير لما عداه 
يق الكيوانات وابشيا قانظ. 


المادة الخامسة: (ح ل ل) اللّفْظَةَ القُرآنة يه حلاين ال للَّْظَة الشّغريّة: (وحليل). 


قَالَ تَعالىى: كلصيل نيكم اند 100 بِحكمَْ » [النساء:؟؟] 
قال عنترة: 
5 ليا عا 5 مدا 2 و ريص ةك ذُقِ الأغل.0 


- 


كال الصّبري: ا يَحلحين انار 


ررحم 


بِكْ وكيك 4 فإنه يعني: وأزواج أبنائكم 


)١(‏ ووردت الصّيعَةٌ نفسها في الأعراف آية: 24١‏ وهود آية:530, وآية: 4 24 والعنكبوت آية:/71. 

.١/87 انظر: عنترة» "ديوان عنترة"»‎ )١( 

(؟) انظر: الطبري» "جامع البيان"» 57/١7‏ 5؛ ابن قتيبة» "غريب القرآن"؛ 4١9‏ السجستاني» "غريب القرآن"» 
الأصفهاني» "المفردات في غريب القرآن", .1١81‏ 

(:) انظر: ابن دريد» "جمهرة اللغة"» .4١5/1١‏ 

(5) انظر: عنترة» "ديوان عنترة", /7801. 


كال 07 كك 


الشّواهدُ الشّعريّةُ على غَريبٍ القُرآنِ من مُعلّقَةٍ عنترةَ بن شدّاد. د. صالح بن ثيّان الثنيّان 
ارين م من أصلابكو”"). 
قال الرَُورَيُ: الحليل: بالمهملة: الزوج والحليلة الزوحة» وقيل في اشتقاقهما: إنمما من الحلول 
فسميا بحما لأنحما يحلان منزلًا واحدًا وفراشًا واحدًا0"). 
بيان وجه العلاقة بين اللفظة القرآنية والشعوية: اتفق المُفسيّرون واللّكَوبُونَ في أن الحليلة 
تاحول واخابر هود ارون وميا بذلك لأنحهما يحلّانٍ وضع واتكر ودرائر وا ججاق رومد ا اتعلير 
أُغوي وأما المُفسّرون» فعلّلوا اللفظ بالتَعليلٍ الشرعييٌ المستنبط من القرآنٍ والسّنةٍ بأنَّ كلا منهما 
حك له يجا كيرة صاحبه» بعد اكتمالٍ عقدٍ النكاح الشرعييٌ بينهما. 


المادة السادسة: (ح م ل اللّفْظة القُرآئيّة والشّغريّة: (حَمُولّة). 


قَالَ تعاللى: ١‏ وم َالْاَغَ حَحُولة وَفَرَ بشَا » [الأنعام:؟5١].‏ 
قال عنترة: 
ارا 2 إلا 7 وه41 أَمْ وَشْط الدَيارِ ته 27 0 5 


قال الماوردي: فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: أن الحمولة كبارٌ الإبل التي يُحْمَلٌ عليهاء والفرش 
صغارها التي لا يحمل عليها. والشاني: أن الحمولة ما حمل عليه من الإبل والبقر» والفرش: الغنم. 
والثالث: أنَّ الحمولة ما حْمَلَ من الإبل» والبقرء والخيل» والبغال» والحمير» والفرش ما حَلَّقَ لهم من 
أطلواقها وخا دي 
قال ابن عبّاد: الحمولة: الإبل التي تحمل عليها الأثقالء والحُمُول: الإبل بأثقالهها'“. وقال 
الرُورَوهُ: الحمولة: الإبل التي تُطِيْقُ أن يُحمّل عليها". 
بيان وجه العلاقة بين اللفظة القرآنية والشعرية: توسّع المُفسّرون في معنى الحمولة» وذكروا 


)١(‏ انظر: الطبري» "جامع البيان"» 49/8 ١؛‏ ابن قتيبة» "غريب القرآن", 4١١‏ السجستاني» "غريب القرآن"» 
5 الأصفهانء "المفردات في غريب القرآن", .55١‏ 

.755 انظر: الرُوزني» "شرح المعلقات السبع"»‎ )١( 

(؟) انظر: عنترة» "ديوان عنترة"» .١8/‏ 

(5) انظر باحتصار: الماوردي» "الكت والعيون" 4١75/7‏ ابن قتيبة» "غريب القرآن"» 57١؛‏ السجستاني» 
"غريب القرآن"» 4١88‏ الأصفهان» "المفردات في غريب القرآن"» /5؟. 

.١١ 5/8 انظر: ابن عبّاد "المحيط في اللغة",‎ )5١( 

(5) انظر: الرُوزني» "شرح المعلقات السبع"؛ 537 7. 

لاج وى”ا ا ا 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 
فيها عدَّةٌ أقوال كما تقدّم, وأمًا اللّعَويُون فنصُوا على أنَّ المراد بالحمُولة: الإبل دون سائر المركوبات؛ 
ويُؤيّدُه قول عنترة: تسفبٌ حب الخمحخم. والخمحم نبثُ تأكله الإبل2. 
المادة السابعة: (د ور) اللّفظّة القراية: (الذَوَائْرَ) (دَائْوَة) اللْفظّة الشّغرِيّة: ذَائوَةٌ) . 


ع 0-4 ا 


الكداد 00 0 لكريم يكذ ف تكد ما سفن مقرم 2-6 بحم الدَواير هر 9 


1 عنترة: 
تكد كفيك يشان السووة وَكَكَثْرٌ للُحَرْبٍ دَافِرٌ دَائِرَةٌ عل لع و00 


قال الرازي: « وَيَبَرضَبِكُم داب نَ» يعني: الموت والقتل» أي ينتظر أن تنقلب الأمور 
عليكم بموت الرسول وله ويظهر عليكم المشركون, ثم إنه أعاده إليهم فقال: ١‏ عَبِهِمَدَايِرَةٌ 
توه 4 والدائرة: يجوز أن تكون واحدة ويجوز أن تكون صفة غالبة» وهي إنما تستعمل في آفة 
تحيط بالإنسان كالدائرة بحيث لا يكون له منها مخلصة". 
قال الزُورَيهُ: الدائرة: اسم للحادثة» سمت بها لأنما تدور من خيرٍ إلى شر ومن شر إلى خيرء 
ثم استُعملت في المكروهة دون المحبوبة”2. 

بيان وجه العلاقة بين اللفظة القرآنية والشعرية: بيّن المُفسّرون وَاللْوكون أن الذواقة بن 
يدور بالإنسانٍ ويحيط به من شرٌ أو مكرووء وحص المُفسّرون في أنَّ المرادَ بالدوائر ما ينتظره 
المنافقون بالبي له وأصحابه من موتٍ أو قعل أو هزيمة» بناءً على سبب نزول الآياتء وأمّا في 
البيت الشعري فنص اللعَويُون على انتظارٍ عنترة وقوع أيّ مكرووٍ وشرٌ على عدوي خحصينٍ وهر ابني 


3 


.١191/17 انظر: ابن منظور» "لسان العرب",‎ )١( 

)١(‏ ووردت الصّيعَةٌ نفسُها في المائدة آية:57, والفتح آية:> 

(؟) انظر: عنترة» "ديوان عنترة"» .771١‏ 

(1) انظر: تفسير الرازي 5١/77١؛‏ ابن قتيبة» "غريب القرآن"» 4١9١‏ السجستاني» "غريب القرآن", 4519 
الأصفهاننيء "المفردات في غريب القرآن", 575. 

(5) انظر: الرُوزني» "شرح المعلقات السبع"» 5515. 

اهظى” ب 


الشَّواهِدُ الشّعريّةُ على غَريبٍ القُرآنِ من مُعلّقَةٍ عنترةَ بن شدّاد. د. صالح بن ثنيّان الثنيّان 
المادة الثامنة: (ر ح ب) اللفظّة قرت (رَحْبَتْ) (مَرْحَبَا) اللّفظّة الشَغرِيّة : (رجيبّة). 


و 


1 ا : ١وَصَاقتَ‏ ع ليما نيما 6 فورظ [التوبة: ]نل 
0 ا 200 و 
هد 00 0 َ ا اه ظة ابل لم2 نكم 


- 


دمحُم لنَاقّمسَالْقَرَارٌُ 4[ص: وه-:١].‏ 


قال عنترة: 
5 0 ا عم زر 4 وهء 9 5 2 5١‏ 
شسة التحيقى يدي انها َالأَيِلٍ مُعْتَس السّباع الصوو0" 


قال ابن قتيبة: « بِمَاتَحبتَ َحَبتَ »* بما انَسَعَتٌ) يريد ضاقت عليهم 0 سعتهاء الام ا 
بهم » لا يحدوا مكانًا رحبا". 

قال ابنٌ الأنباري: الرحيبةٌ: الواسعةٌ» يُقال مكان رحب ورحيبء أي واسع. وقولهم: مرحباً 
وأهلا وسهلاء معناه أتيت ع وأتيت أهلاً كأهلك؛ فاستاأنء 40) 

بيان 2 العلاقة بين 1 اللفظة 00 والشكربة. اتّفق المُفسّرون واللوكزة بأنَّ المراد بمادةٍ 
سَعَتها حينما فرّوا منهزمين» وفي هذه الآية استُعمل فيها المعنى امحازي حيثٌ أحسُوا بضيقٍ الأرضٍ 
عند هزعتهم حينما ضاقّت صدورهم وهُزمت حيوشهم: وق الآية ية الأأخرى: ورد فيها دعاءً أهلٍ النارٍ 
على بعضهم البعضء بألا سعةً ولا كرامة لحم فيهاء وأمّا في البيت الشف مسف ع وز لله 
بأنما رحيبَةٌ واسعةٌ يخرجٌ منها الدمُ بكثرة كما يصب الماءُ من الدلوء وهُنا استُعملث هذه اللفظة في 
البيتٍ الشعريٌ بالمعنى الحقيقيت. 
المادة التاسعة: (ر ك د) اللّفْظَة القرآنيّة: (رَوَاكِدَ). وَاللّفْظَة الشغريّة: (رَوَاكدَ) (ركد). 


قَالَ تعالى: +( إن و أشي ريطن ولع مْروه) [الشورى: *"]. 


.١١8:ةيآ وردت الصيغةٌ نفسها في: التوبة‎ )١١ 
.73١١ انظر: عنترة» "ديوان عنترة"»‎ )١( 
السجستاني» "غريب القرآن", 2107 5؛ الأصفهاني» "المفردات ف‎ 4١9 (؟) انظر: ابن قتيبة» "غريب القرآن"؛‎ 
."45 غريب القرآن",‎ 
.85 انظر: ابن الأنباري» "شرح القصائد السبع الطوال"»‎ )5( 
كك‎ 0 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 


وَلَقِذ خيشَت ما طويلا ناقى الجا فع راكد ا 5 
تقذ شنرئك من السخدامة بشندما اكت الموادة ل 5 


قال ابن ثتببة: ( رَوَادَ) أي: سواكن على ظهر البحر”". 

قال ارق الأنبارية كد أ 

بيان وجه العلاقة بين اللفظة القرآنية والشعرية: اتفق المُفسسّرون واللعَويُون بأنَّ المراة 
بلفظة: يَكَدَ وما تصكف منهاء لكر وعدم الحركة» ففي الآية الكرعة ذكرٌ ك3 للّهُ تعالى أنّه إن أسكن 
الرياخ؛ إن اناف الس وتتوقّفُ عن الحركة» وفي البيت الأول ذكرٌ عنترةٌ أنْهُ يشتكي إلى الحجارة 
الأثاني الساكنة التي تُوضعٌ عليها الأواني لإنضاج الطعام, وف البيتٍ الثاني ذكر أنه يشرب الخمرٌ 
بعدما يسكنٌ النام في وقتٍ الهاجرة» وعية بذلك أنَّ اللفظينٍ مُتفقانٍ في المعنى والمدلول. 
المادة العاشرة: (ز و ر) اللَفْظّة القُرآنيّة (تراورُ) (الرُور) اللَفْظَة الشّغريّة: (رَؤرَا) (ازورَ). 

كال كُعال: سد طلكت تَوَوَرْحَنَكَمَفْهِمَ 4 [الكهف: ]١١‏ ل وَلَجَتَنُوأ 
لور ) [الحح: . 


قال عنترة: 


> | سم ممىه 


2 00 2ه 0 6ه م 0 نك 
شرتيهمكهو للخوضين بحت زَوْرَاءَ تَنَفِرٌ ع حِيَاضٍ الدَيْلَم 


: 2 00 7 ا 4 2 ََ 3 ءاه و 0072 


.1١/17 انظر: عنترة» "ديوان عنترة"»‎ )١( 

(1) انظر: عنترة» "ديوان عنترة", ٠٠١8‏ 

(9) انظر: ابن قتيبة» "غريب القرآن"» *89؛ السجستاني» "غريب القرآن", 255١‏ الأصفهان "المفردات ف 
غريب القرآن"» 514”. 

(5) انظر: ابن الأنباري» "شرح القصائد السبع الطوال", 8801. 

(5) وردت الصّيعَةٌُ نفسُها في: الفرقان آية:4» وآية: 7١‏ واحادلة آية:7. 

(5) انظر: عنترة» "ديوان عنترة"» 5٠1١‏ 

() انظر: عنترة» "ديوان عنترة"» .7١17‏ 


//لا ولا ل 


الشّواهِدُ الشّعريّةُ على غَريب القُرآنِ من مُعلّقَةٍ عنترةَ بن شدّاد. د. صالح بن ثيّان الثنيّان 

قال شيعا (تَرَعَدُ) كيل ولذلك: قبل للكدب ؟ زو45 لاثفامياة عن الحق 7 قال 
القرطييٌ: ١‏ وَلجَسَنأْفوَلَ زور والزُور: الباطل والكذبُء وتْمّي زورا لأنه أميل عن الحق» ومنه: 
(تَتََاَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ) ومدينة رؤراءء أي مائلة. وكل ما عدا الحق فهو كذب وباطل وزور”") 

قال الرَّورَوهُ: الزُور: الميل» والفعل رُوَرَ يزور» والنعت: أزورء والأنثى: زوراء» والجمع: رُور*") 

بيان وجه العلاقة بين اللفظة القرآنية والشعرية: اتّمْق المُفسّرون واللمُوبُون بأنَ المراة 
بالرُورٍ: الميل» وهو المرادٌ في الببتٍ الشعري» حيت إِنَّ عنترةً يي أنَّ ناقنَهُ تيل وتنفرُ عن حياض 
وميا الأعداء» وفي البيتٍ الثاني: يصف فرسة بأنه يَمِيلْ لما رأى الرّماح تقع في عَنْقِهِ. وأمًا في الآية 
القرآنية في سورة الحج. ف: فنص المُفسّرون بأنّ المراد بالزور: الكذب والبُهتان» وهذا المعنى يِتَفِقُ مع 
لمعنى الأول في أصل معناها اللُغوي» وهو الميل» لكنٌ مدلول المُفردة القرآنية أعم من حيث شمويا 
للميلانٍ والكذب والبُهتانٍ» بخلافٍ المُفردة الشعرية. 
المادة الحادية عشرة: (س ب ح) اللّفْظَةَ القرآنيّة: يَسْبَحُونَ) (سَبْحا) (السَابحَاتِ) اللَّفْظَةَ 
الشَغرِيّة بوسايج): 


فال تنا : ( كف مك شبخون » [الأنبياء: م#م] اك فِاَلئَهَارِسَبَحَاطويلا > 
[اللزمل: 07]ء ١‏ وَأليَيِحَكٍ سبحا 4[النازعات: ؟] . 
قال عنترة: 
أ ارال فاحى ابه ات تُعحتتاوزة: الكمساة 15 .0 


التعليق: 
قال الأصفهاني: السسَبْحُ: المرٌّ السّريع في الماء» وفي الحواء» يقال: سبح سَبْحاً وسِبَاحَة واستُعير 
لِمَتِ النجوم في الفلك نحو: ( كلف مك يبون سَبَحُونَ #» ولجري الفرس نحو: ١دَاشَيِحَتِسَبَحا‏ 4 


)١(‏ انظر: السجستانء "غريب القرآن"» 47 ١؛‏ ابن قتيبة» "غريب القرآن", 5514؛ الأصفهاني» "المفردات في 
غريب القرآن". /1/". 

(5) انظر: القرطبي» "الجامع لأحكام القرآن", 7١/5ه.‏ 

59) انظر: الرُوزني» "شرح المعلقات السبع"» ؟ه50. 

(:) انظر: عنترة» "ديوان عنترة"» 4 .7١8‏ 


07 كك 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 


227214 


ولسرعة الذّهاب في العمل نحو: (١‏ | إِدَككَنا لتَّمَارِسَبَحَاطوِيك و 

قال الخليل: السابح من الَيّل: الحَسَنٌ مَدَّ اليَدَيْن في الْحَزِي”". وقال ابن فارس: السين والباء 
والحاء أصلان: أحدهما جنسٌ من العبادة» والآخر جنس من السعي””". 

بيان وجه العلاقة بين اللفظة القرآنية والشعرية: اق الم ع3 في أنَّ الألفاظ 
المُستشهّد بما بمعنى: السعي السريع. وهو الصفة الجامعة لكل الألفاظ السابقة» وإِن كان 
المُفسّرون أدخلوا في المرادٍ بما: النجوم والملائكة والأرواح ونحوها حسب سياقٍ الآياتء وأما في 
البيتِ الشعري إن عنترةً وصف خيلّة بشكل مخصوص بهذو الصفة؛ لكي يدل على سرعة خيلى 
وكأنه من سُْرعِتهِ يسبَحُ فوق الأرض. وأمًا الأصاك الأول الذي ذكره ابن ارين في مادة (سبح)» بأنه 
حنسن من التَّعبّد والتنزيه» فهو مذكورٌ في القرآنٍ كثيراء وليس له علاقةٌ باللفظٍ المذكورٍ بالبيتٍ 
الشعري. 
المادة الثانية عشرة: (س ب غ) اللّفْظَة القرآنيّة: (أسْبغ) (سَابِعَاتِ) اللّفْظَ الشترية 0 


قَالَ تعالى : ( وَلْتبَوعلَكومَطهر َوَبَاياتَةٌ 4 [لقمان:١٠]‏ لم أ م د سَلِيِعَاتِ » 


:] ١: 
قال عنترة:‎ 
22د 5 2ه بالسَّيْفٍ عن حابي الحقيقة ملي‎ 


6 


قال الخازن: ه[ وَأَمْبَّمَ 4 أي أتمّ وأكمل عليكه” '. وقال القرطييٌ: 0 نِأَعْمَرْسَبِعَاتِ » أي 
دروعا سابغات» أي: كوامل تامات واسعات» يقال: سبعٌ الدرعٌ والثوبث وغيرهما إذا غطّى كل ما 


)١(‏ انظر: الأصفهان» "المفردات في غريب القرآن"» 897؛ ابن قتيبة» "غريب القرآن"؛ 55؛ السجستاني» 
"غريب القرآن") 5 .5٠١‏ 
)١(‏ انظر: الخليل؛ "العين"» 57/8 .١‏ 
(9؟) انظر: ابن فارس» "مقاييس اللغة", 8//ه7١.‏ 
(:) انظر: عنترة» "ديوان عنترة"» .7١1١‏ 
(5) انظر: الخازن» "لباب التأويل"» /899؛ ابن قتيبة» "غريب القرآن", 8.8؛ السجستاني» "غريب القرآن", 
17 الأصفهان» "المفردات في غريب القرآن", 596. 
ل ا 0 كك 


الشّواهِدُ الشّعريّةُ على غَريب القُرآنِ من مُعلّقَةٍ عنترةَ بن شدّاد. د. صالح بن ثيّان الثنيّان 

هو عليه وقض إسنع 27 

قال الفارابي: السّابغة: الدّرع الواسعة”". وقال ابن فارس: السين والباء والغين أصل واحد 
يدل على: تمام الشيء وكماله» يقالّ: أسبغث الأمر وأسبعٌ فلانٌ وضوءه. ويُقال: أسبغ اللهُ عليه 
نعمه. ورجل مُسبِعٌ) أي: عليه درغ 0006 

بيان وجه العلاقة بين اللفظة القرآنية والشعرية: ذكر المُفسّرون أنَّ أسْبَع) بمعنى أت 
وأكمل؛ وأنَّ ِ«سَِيِعَتِ # بمعنى: الدروع الثّامَّة الواسعة» وهذا المعنى هو الذي قصده عنترة في 
معلقته» حيثُ وصف نفسة بأنَُّ مرق الدرع السابغة التي يُلبسها عدوٌه, لشجاعيه وإقدامه. وقوّته في 
الضرب بالسيفء ولِذا فمدلولُ اللفظة القرآنية أعجّ من مدلول اللفظة الشعرية. 
المادة الثالغة عشرة: (س ر ب ل اللَفْظَة القُرآنيّة: (سَرَاييْل) اللَفْظَة الشّغريّة: (مَسَرْبَل). 

2 اا06060 لتك سَرَيلَ تَقِبِحكُمْ 

واس ) [التحل: .]4١‏ 


100 واعف 0 رسام م ا ا و (5) 
مازلت أرم ميهم بثعرة تلحره وَلْبَانِ له حج تَسَرَّل بالدم 
التعلية 


قال ابن قُنبية: لإ سَرَايلّهُ م) أي: تُمُصُّهم واحدها سربال””. وقالّ لد 
(سَرَيلَتَقِيكُ عدر يعني: القْمُْصء ( فسويل باسك ) يعبي: الذّروع7. 

قال الرَّورَدهُ: تلطّخ بالدم وصار له بمنزلة السّربال» أي عم جسده عمومٌ السّربال7. 

بيان وجه العلاقة بين اللفظة القرآنية والشعرية: ذكرٌ المُفسّرون معنيينٍ للسربال» أولهما: 
القميصء وثانيهما: الذّرع. ما كرفو والشراح فذكروا أنَّ المراد به: القميص الذي يعجٌ الجسدء 


: لقرطبي» "الجامع لأحكام القرآن"2 51 . 
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لفارابي» "معجم ديوان الأدب", .”51//١‏ 

بن فارس» "مقاييس اللغة", *//9؟١.‏ 

عنترة» "ديوان عنترة"» .7١1/‏ 

بن قتيبة» "غريب القرآن") 14 77. 

لسجستاني» "غريب القرآن"؛ 8514؛ الأصفهاني» "المفردات في غريب القرآن"» ١05‏ 4. 
: الرُوزني» "شرح المعلقات السبع"» 7517. 

لوي ؤم ب 


با اجا جز جا جا جا جا 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 
وذلكَ أنَّ عنترةً يمد نفسة بأنه يرمي أعداءه حتى تلطّحٌ فرسّه بالدّم وعم جسدّه حتى صار له بمنزلة 
القميص لكثرتهء فالمُفردة القرآنيةٌ أعجٌ من حيثٌ إِنّهِ أريد بما معنيانٍ بخلافي الحُفردةٍ الشعرية. 
المادة الرابعة عشرة: رش وي) اللَّفْظَةَ الفرآزيّة نيّة وا شغ ند بّة: (الْشَّوَى). 
َالَ تعالى: ل تَرَعَمَ شو #[المعارج: ]1١‏ 
قال عنترة: 


التعليق: 


قال الطَّبريٌ: إتما تنزع جلدة الرأس وأطراف البدنء والشَّوَى: جمع شواة» وهي من جوارح 
الإنسان ما لم يكن مقتلا يقال: رمى فأشوى إذا لم يْصِبْ مَفْتلا فرمما وَصَّفَ الواصف بذلك: جلدة 
الرأس كما قال الأعشى: 

قالّث قُبَيْلَهُ ما لَهُ قَدْ جُلّْلَتْ شَيْبا شَوَائُهُ 

وربما وْصِفَ بذلك: السّاقٌ كقولهم في صفة الفرس 

عبّلْ الشَّوَى نَهْدُ الخرارة 

يعني بذلك: قوائمّه و اللناكاباقايو 00 

قال ابن دُريد: عَبْل الشوى إِما يراد به القوائم لَا البَأْس؛ أن وصف الفرس بعبالة الكأس 
0 . وقال اليُورَوُ: الشّوى: الأطراف والقوائم 2 

بيان وجه العلاقة بين اللفظة القرانية والشعرية: ذكر المُفسّرون في هذه اللفظة:؛ المعنى 
لحك واراغل انرق تددو الرامن والشرافو» :را تررق انع على 31 اناف الفط الشعرن: 
هو: قوائم الفرس الأربعة» اليدانٍ والبّحلانِ؛ وذلك لأنَّ عنترة يصففُ فرسة بأنه يحملّه بيدْسرٍ وسهولة 
ِغلّظٍ ومتانة قوائية الأربعة. 


.١99 انظر: عنترة» "ديوان عنترة"2»‎ )١( 
(؟) انظر: الطبري» "جامع البيان"» 50177/73؛ ابن قتيبة» "غريب القرآن": 48؛ السجستاني» "غريب القرآن"»‎ 
.47١ الأصفهان» "المفردات في غريب القرآن"؛‎ 8 
.75/1١ انظر: ابن دريد» "جمهرة اللغة",‎ )*( 
.75١ انظر: الرُوزني» "شرح المعلقات السبع"»‎ )5( 
2 5013- 


الشّواهِدُ الشّعريّةُ على غَريبٍ القُرآنِ من مُعلّقَةٍ عنترةَ بن شدّاد. د. صالح بن ثنيّان الثنيّان 

المادة الخامسة عشرة: (ش ي ع) اللْفْظَة القُرآئيّة: «شِيّعَا) (شيّع) (شيعة (شِيعيه) اللفظة 
الشَغريّة: «مشايعي). 

فال تعصال: انيسكؤيي » | [الأنعام:10] ١‏ إِنَأْ َالنِنَ توأ دروكا أشِيَعًا » 
اللا "م وَلْقَدَ أَرَسَلَنَامِن يكف شيع ليان * [الحجر: ٠ ]٠١‏ «خُرَلتَضِعَنمِن 

كُزْسِيعَةٍ 4 [مرم:11] « هَعَدَ جَدَنِهَارَجْإينِ يتان هدام شِيِعَيَدِ وَعذَامِنَ َعَدَفهدامَتَعَكَ الى 
ماشكيو ع لوقا زه )القصسر نه 1 

قال عنترة: 
التعليق: 

قال ابنٌ الجوزي: ذكر أهل التَّفْسِير أن الشيع في الْقُرَآن على أَرْبَعة أوحه: أ 
وَمِنْهِ قَؤْله تَعَالَ في الْأَنْعَام: ل( إِنَّ 200000 وَأُشِيَعًا 4) وَقِ الحجر: ( وقد 
لكف سْيّع اين 4» ون القصص: ( وَجَعَلَأَهلهَاشِيَهًا 4 وف الروم: ١‏ ناريت كه 

يسم وَكَافأسْيَكَا 4. وَالنَّاني: الأفل والنّسب. وَمِنْه قَؤله تَعَالَ في الْمُصّص: + مُذَامن شيكدوء 

وَعدَامِنْ عدو )4 أرَاد: من أهله في السب إلى بي إسْرائيل. وَالثَالِيت: أهل الملة) ويثة فؤله كعاق 
في مَيت: لخُرَلدَنِعَنَمنكُلْ كُلْيْيعَةٍ 4 وق الْفّمَر: م وَلكَدَأَهَلَكَأْمْيَاءك 4 »وَيقِ صسباً: 
( كَمَاضِلَأََفْيَاعهِميِن قَبَلْإِبرَكاوأْ 4 ون الصافات: «وَلِمنْشِيعيو هيم . والرابع: 
لْأموَاء الْمُخْتَلقَة. وَمِنْهِ قَوْله تَعَالَ في الْأَنعَام: لا وَيسَكويِيكًا » 5 

قال ابن منظور: قال سلمةٌ بن ممسلم: مُشايعي: مُصاجبي. وقيل: مُعِيْنِي”2. 

وقال الرَّورَدهُ: المشايعة: المعاونة» أخدّت من الشياع وهو دقائق الحطبء لمعاونته النار على 


الْفِرّق. 


حدمهًا: 
سان 


)١(‏ وردت الصِّيعَةٌ نفسُها في: القصص آية:4» والروم آية:57". 
)١(‏ وردت الصّيعَةٌ نفشها في: الصافات آية:5/. 
(59) انظر: عنترة» "ديوان عنترة"» 7519. 
(4) انظر: ابن الوزي» "نزهة الأعين التواظر"» 577؛ ابن قتيبة» "غريب القرآن"؛ 4١554‏ السجستاني» "غريب 
القرآن"؛ 97 5؟؛ الأصفهان» "المفردات في غريب القرآن", 417٠١‏ 
(5) انظر: ابن منظور» "لسان العرب"2 .١185/8‏ 
يه 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 
الإيقاد في الحطب الوزل7". 
بيان وجه العلاقة بين اللفظة القرآنية والشعرية: ذكر المُفسّرون للفظة ( ينيع * 
ومُشْتقّاتَا أربعة معاني» كما ذكره ابن الحوزي» والمعنى الذي يُوافق الشاهد الشعري منها هو المعنى 
الثالث وهو: أهل امل وما يندرجُ فيهم فق التس سب ب والفع نه وأا اعون فنصُّوا على أنَّ المرادَ 
ب: مُشايعيء المُصاجب والمُعين فقطء وأراد به هنا: لَه وعقله كما نص عليه في البيتٍ الشعري» 
ما يزيدُه افتخارًا بوفرة عقله وعِظّم دهائه. 


المادة السادسة عشرة: (ص ر م) اللفظة القرآنيّة: (ليَصْرمْتهَام «كالصّريم) (صَارمِين) اللفْطَة 
الشَغريّة: (يَمَصَرّ). 
قال تعالى: جا إنَبَت ك1 تعب ندا موأ [صرفتّهامطحينَ عقون © فََادَعَلِهَا 


2 


طمن يََكَوئطُونَ © :دسحت كَلصَروٍ © مَنَدوَامْصيحَ ©)أنأ عَدُوأع رون كنار صَرِهِينَ * 
[القلم: 17١-؟؟]‏ 

قال عنترة: 

: 1 ع 1 يري عَلَيْهَا الماك 1 يَتَصَوَم””) 


قال الأصفهاتة: الصَّرْمٌُ: القطيعة» والصّرعَةٌ: إحكام الأمر وإبرامه» والصّرمٌ: قطعة مُنْصَّرمَةٌ 
عن الرُمل» ضحت صر 4 قبل: أصبحت كالأشجار الصّرعة) أي: الْمَصْرُوم حملهاء وقيل: 
كالليل؛ لأنّ الأيل يقال له: الصّريمٌ» أي: صارت سوداء كاللّيل لاحتراقهاء :3 إَِأَْسمُوايصَمتها 
مُصَحِينَ 4 أي: يجتنونهما ويتناولوفاء مل قَتَادَوَامْصَيِحِينَ )أ أن مد سرون حُدؤرصَرمِينَ 4 
الصَّارمٌ: الماضيء وناقةٌ مَصْدُومَةٌ: كأنما قطع ثديهاء فلا يخرج لبنها حق يفوق . وتضكقت النشتة 
وَانْصَرْمَ الشيغ: انقطع””". 

قال ابن فارس: الصادُ وَاليَاكُ وَالْمِيمُ أَصْلْ وَاجِدٌ صَّحِيحٌ مُطَّردٌ وَهُوَ الْقَطْهُ”». وقال الرُورَوه: 


.5515 انظر: الرُوزني» "شرح المعلقات السبع"»‎ )١( 
.1١51/ انظر: عنترة» "ديوان عنترة"»‎ )7١١ 
انظر: الأصفهان» "المفردات في غريب القرآن"؛ 48 ؛ ابن قتيبة» "غريب القرآن"؛ 44179 السجستاني»‎ )5( 
.”"05 "غريب القرآن"»‎ 
.” 4 4/* انظر: ابن فارس» "مقاييس اللغة",‎ ):( 
- ١# 


الشّواهِدُ الشعريّةُ على غَريب القُرآنِ من مُعلَفَةٍ عنترة بن شدّاد. د. صالح بن ثنيّان الثبّان 

1 5 0 00 
التصِرّم الانقطاع» وم يتصرّم : ١‏ ينقطع : 

بيان وجه العلاقة بين اللفظة القرآنية والشعرية: وردت مادة صرم في القرآن ثلاث مرات» 
وكلها ترجعٌ إلى أصلٍ واحدٍ وهو: القطع. فاللفظة الأولى: ( إصمنها > جاءت بمعنى قطع الثمار 
وجحذاذها قبل إتيانٍ المساكين» واللفظة الثانية: م كضرم » المراك: أن حنتَهُم أصبحث كالليلٍ 
المُظلم الأسود الذي انقطع ضياؤه» واللفظة الثالثة: ؛( صَرمِينَ 4 أي: قاطعين الثّمارَ أو: ماضين 
وحازمينَ على ما اتَمَقَوا عليه وقاطعينَ بذلكَ قطعاً. وك هذه ا وإن احتمعت في أصلٍ 
القطع, إل أن اللفظة الثانية استّعمل فيها الاستعارةٌ حيثٌ شُبّهت - حنتهُم بالليلٍ المظلم؛ وفي اللفظة 
الثالشة حاءت بمعنيينٍ: الأول القطع؛ والثاني: الحزم؛ وأما اللفظةٌ في البيتٍ الشعريٌ فجاءت بمعىّ 
واحدٍ وهو : الم م أي: أنَّ المطر الذي هطل عليهم لم ينقطع. قعل هد] بكر امسضال هله 
اللفظة في القرآنٍ أعجٌ وأشثمل من استعمالما في البيتِ الشعريٌ. 
المادة السابعة عشرة: (غ د رع اللَّفْظَة القُرآنيّة: (تُعَادِنْ (ِيُعَادِنُ اللّفْظة الشغريّة: (غَادَرَ). 

قَالَ تَعالى: م ودود مق ابه كر لكهف: ١ ٠ |14٠7‏ وَبَودعَوَبتَ تَامَالهدًا 
المكتن ل اد1سعات ول 1 الحصييا حَصَلْهًا 4 [الكهف:1:]. 

قال عنترة: 

قز لتهاة الت يي تسرد أء تسل رفصت السذان وس كدي 07 


التعليق: 


قال المّجستانة: ره بق وتثرك وتُخَلّف. يُقَال: غادرت كُذًَا وأغدرته؛ إذا عليه 
وَمِنْه همي العديك لعاف للف ستول 

قال الزوزني: هل تركت الشعراء موضعًا مسترقعًا إلا وقد رقَعُوه وأصلخوه”. 

بيان وجه العلاقة بين اللفظة القرآنية والشعرية: اتفق المُفسّرون واللّعَوجُون بأنَّ المراد 


)١(‏ انظر: الرُوزني» "شرح المعلقات السبع"» 
)١(‏ انظر: عنترة» "ديوان عنترة"» .١/57‏ 
(؟) انظر: السجستان» "غريب القرآن"» 474 ؛ ابن قتيبة» "غريب القرآن". 5/8 ؟؛ الأصفهاني» "المفردات في 
غريب القرآن") 5037. 
(5) انظر: الزوزني» "شرح المعلقات السبع"» 55 ؟. 
غ١0‏ - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 

بلفظة: غادرء الَّركُ والإبقاءء ففي الآية ذكر المُفسّرون أنَّ الله سبحانه وتعالى حشر الناس» وم 
يتك ويْبْقٍ أحدًا لم يحشره يوم القيامة» وفي الآية الأخرى: أنَّ الكفار يومَ القيامة يتعجّبونَ بأنَّ 
الكثّب وصحائف أعمالهم, لا تك عملاً صغيرا ولا كبيرا إلا وقد أحصيّث وسُجلَتْ فيها. وأما في 
البيتٍ الشعريٌ» اسَتَفْهَمَ عنترة استفهامَ إنكارٍ في كونٍ الشعراءٍ من قبلِهِ لم يُادِروا ويتركوا معىَ من 
المعاني اونا من أساليب الشعر إلا وقد سبقوه به ونظموا فيه أشعارهمء وكذا يتبيّنُ اتّفَاقٌ اللفظينٍ 
في الآية والبيتٍ الشعريٌ. 
المادة الثامنة عشرة: 2 ض ض) اللَّفْظَة القُرآنّة : (ِيَعْضُوا) (بَغْضْضْن) (اغْضضضنْ) اللَّفْظَة 
الشعْريّة: (عَضِيْضٍ). 

كال تعال: اا النور: ]٠٠١‏ « وغل للمْؤمستِيَقْضْطْنَ 
مَِ أيَصَرِهِنَ 4 [النور: ]"١‏ ل وَأَصصِدَف مَمْيِكَوَأَعْصضَمِنْصَوْيِكَ 4 [لقمان:1 22 

قال عنترة: 

داز لآنبسَة عض يْضٍ طَرفُها 2 طؤح الاق آنفدَوَالشسا" 

التعليق: 

قال الأصفهاني: العَضٌّ: التقصان من الطّرفء والصّوت7) 

تأل الراقة : عضيف الطرفا أ و , 

بيان وجه العلاقة بين اللفظة القرآنية والشعرية: ورد الغضٌ في القُرآنِ في البصرٍ والصوت, 
وقد بيّن المُفسّرون أنَّ المراد بالغضٌ الخفضٌ والتنقيصٌ في المّرأى إلى ما حبّمَ اللَهُ أو فيما لا يعني» 
وكذلك حفضُ الصوتٍ وخاصّةً في جانب النساءء لاثّقَاءٍ الفتنة بسماع أصواتَنٌ» وأكا اللّمُوجُون 
فنصُوا على أنَّ المراد بالغضٌ في البيتٍ الشعريٌ: نزول الحفن على العينٍ لق ما يزيكُ في جمالي المرأة 
في عينيهاء وَيحتَمَلْ أن تكونٌ امرأةٌ حييّةَ تغضٌ بصرها حياءً من البّحالٍء ولكيٌّ لم أحذْ من ذكر هذا 
الاحتمالء وإِنّْ كان هذا الاحتمالٌ هو الموافقٌ لمعنى اللفظة القُرآنية. 


)١١(‏ وردت الصّيعَةٌ نفسها في: الحجرات آية:”. 
)١١(‏ انظر: عنترة» "ديوان عنترة"» .١/815‏ 
(5) انظر: الأصفهان» "المفردات في غريب القرآن": 450307 ابن قتيبة» "غريب القرآن"؛ 5914؛ السجستاني» 
'غريب القرآن",» 514. 
(5) انظر: الرازني» "مختار الصحاح". 771. 
د 


الشَواهِدُ الشّعريةُ على غَريب القُرآنٍ من مُعلَقَة عنترة بن شدّاد, د. صالح بن ثبّان الثنيّان 
المادة التاسعة عشرة: (ق ووي) اللفظّة القرآنيّة: (لِلْمُقَوينَ) اللفظة 7 (أَفوَى). 
َال تعالى: م جلها تَرْكره وَمَتَحَلَلَمُقوينَ 4 [الواقعة: 7٠‏ 


قال عنترة: 


قال أبو حيّان: م لَلَمُقَونَ 4 المسافرين» وهم النازلون الأرض القواء. وهي القفر وقيل: 
الذين لا زاد معهم ولا مال”©. وذكر الطبرويٌ أنَّ المفسرينَ حملوها على معنيين: الأول: المسافرين» 
والثاني: المستمتعينَ بحاء ورجّح القولّ الأول". 

قال الرَورَوهُ: الإقواء والإقفار: الخلاء» جمع بينهما لِضِرْبٍ من التأكيد”». 

بيان وجه العلاقة بين اللفظة القرآنية والشعرية: ذكر المُفسّرون معنيينٍ للمُفوئن الأو 
جتقنواة! افيه انون يد بون سانا نل "تراك الفورن وهنا الهو فو القن مرق لوو ف شك 
اللفظة الشعرية في بيتِ عنترة» حيثُ إنه قال: أقوى وأقفرء بعد أن ذهبت محبوبته من ذلك المكان» 
فأصبحت خاليةً مُقفِرة لا شيءَ فيها سوى الأطلالء وأما المعنى الثاني الذي ذكره المُفسّرون هو: 
أن المراد بالمُقوين» المستمتعونٌ بالنار سواءً كان حاضرًا غنيًا أو مُسافرًا مُقَفِراه وهذا المعنى غيرٌ واردٍ 
في البيتِ الشعري» وهو الذي ضعّفه الطبريٌ» كما تقدّم. 


المادة العشرون: (م ك و اللَّفْظَة القُرآنيّة: (مُكاءَ) اللّفْظَة الشّغريّة: «تمكو). 
َال تعالى: ب« وَمَاصكَانَ صَلام ء ماف مضق وكوي [الأنغفال: هم]. 


قال عنترة: 
وخايلٍ غَانَةٍ ترث مُجَدلاً ‏ تنكو تَريصئةكشِذق الأغلم” 


.١/85 انظر: عنترة» "ديوان عنترة"»‎ )١( 

(؟) انظر: أبو حيان» "تحفة الأريب"» 55 5؛ ابن قتيبة» "غريب القرآن", ١45؛‏ السجستاني» "غريب القرآن"» 
١‏ الأصفهانء "المفردات في غريب القرآن"» 5914. 

(؟) انظر: الطبري؛ "جامع البيان", 55/58 .١‏ 

(5) انظر: الرُوزني» "شرح المعلقات السبع"» 57 7. 

(5) انظر: عنترة» "ديوان عنترة", /781. 


دا" 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة ميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 


قال مجاهد: هو إدحالهم أصابعهم في أفواههم, يعني التصفير”©. 
قال الزويوةة الشكاءة العكف 7 
بيان وجه العلاقة بين اللفظة القرآنية والشعرية: بين المُفسّرون أنَّ المُكاءً الوارد في الآية 
هو: التصفيرُ بالفم حقيقةً» وأمّا في بيتِ عنترة فإِنّه أراد أن يُشبّه صوت روج الدّم عدد إصابة 
فريصة عدوٌوء بالتصفيرٍ بالفم على سبيلٍ امحاز فالمعنى في الآية وف البيتٍ الشعريحٌ واحدٌء لكنّة أريدَ 
في القُرآن حقيقتُه وي الشعر على سبيل التّشْبيه. 


ان سل (كارتاة اتنا ) الاسم -ك]ء وا اماع 
عر ص كاده )[الإسراء: 2”]85. 


قال عنترة: 
كك ا تكدانتن دَثَهَاال وَححشِيٌ مب مرجع الععشِيٌ 00 
التعلية 
ف (َشَووعَتة ) أي: يبُعُدونء والتَأَيُ هو البعد”؟. 


قال الرُورَوءُ: كأن هذه الناقة تُبْعِدُ وتُنَخّي الحانب الأنَ منها”". 


بيان وجه العلاقة بين اللفظة القرآنية والشعرية: اتّفق المُفسّرون قر تون في أنَّ المراد 
بالنَأي: البُعدُ والابتعاد» ففي الآية ذكر المُفسّرون أنَّ الآية نزلت في أبي طالب كان ينهى عن أذيّة 
النبي يَلِةٌ وينأى بنفسه ويبتعدُ عن الإبانٍ به و وني البيتِ يصِفُ عنترةٌ نشاطً ناقته في سيرها كأنَّ 


)١(‏ انظر: مجاهد» "تفسير مجاهد"؛ 4 ه"؛ ابن قتيبة» "غريب القرآن", 4١79‏ السجستاني» "غريب القرآن", 
8, الأصفهاني» "المفردات في غريب القرآن", */الا. 

.751/ انظر: الرُوزني» "شرح المعلقات السبع",‎ )١( 

59) وردت الصّيعَةُ نفسُها في: فصلت آية:١ه.‏ 

(5) انظر: عنترة» "ديوان عنترة"» 7 ”٠.‏ 

(5) انظر: ابن جُزيء» "التسهيل لعلوم التنزيل"» ١//15؛‏ ابن قتيبة» "غريب القرآن"» ؟5١؛‏ السجستاني» 
"غريب القرآن", 5.5؛ الأصفهان» "المفردات في غريب القرآن", .88٠١‏ 

(7) انظر: الرُوزني» "شرح المعلقات السبع"» 57 7. 

- 5١ا/-‎ 


الشَواهِدُ الشَّعريُّ على غَريب القُرآنٍ من مُعلّقَةِ عنترةً بن شدّاد. د. صالح بن ثبيّان الثبيّان 
يحانيها مِرٌ يُرِيدٌ أن يخدشها وهي تتّقيهِ وتتنحّى وتبتعدٌ عنة بهنة ويسرة لفرطٍ سُرعتها ونشاطها. 


المادة الثانية والعشرون: إن و ش) اللَفْظّة القرآنيّة: (التَنَاوْشْ) اللفظّة الشغريّة: (يدْشتة). 


م اس ركس + 1خ 4 آ# ره - 14 2 
قَالُ تَعالى: وَقَالوَاءَاصََايفِ وَانْ لهمرا كناو مان بعد » [سباً: ؟5]. 
قال عنترة: 
ةاعارم سل )|) في ‏ اعاس عايهه 0 قم عق 2000 هع (0) 
وَتركتلهة جَزررَ السشّباع يَنَشَنَةُ يَعَضِمْنَ اشن بنانِهٍ وَالمِعْصّم 
التعليق: 
5 5 م ا د الل 5 1 1 0“ 
قال الأصفهاوة: النّؤْْىُ: التّداؤل”". وقال الشوكاني: م الْسَّنَاوْشُ » التناؤل» وهو تفاعلٌ من 
التناوش الذي هو التناؤل» والمعنى: كيف م أنْ يتناولوا الإيهانَ من بُعْدِء يعني في الآخرة وقد تركوه 
اليا 
3 كلق. التويى. إأسياع 40 عم كه (5) 
قال الزُورَي: النؤش: التناؤل والفعل ناش ينوشُ تؤشا ". 
بيان وجه العلاقة بين اللفظة القرآنية والشعرية: انمق المُفسٌرون واللْعَوبُونَ في أنَّ المراد 
بالنّْشٍ: أنه الشََاوُلُ فذكر المُفسّرون في معن الآية: أنّهِ لا يكِنْ للكفارٍ تناوُلُ الإمَانٍ في الدّارٍ 
الآخرة» فلا يُمكنهم تناوله والاستفادةٌ منه وقد فات عليهم الأوانُ» وذكر اللَْويُون أنَّ عنترةً مدح 
نفسه بأنه حينما قتلّ عدوّه تركة للسباع تتناوله بقوائيها ومخالبهاء وتأكلّه بأفواهها. 


.7١١ انظر: عنترة» "ديوان عنترة"»‎ )١( 
(؟) انظر: الأصفهان» "المفردات في غريب القرآن": 879/؛ ابن قتيبة» "غريب القرآن": /55؛ السجستاني»‎ 
.١ "غريب القرآن", 7ه‎ 
.8/85/5 (؟) انظر: الشوكاني» "فتح القدير"»‎ 
انظر: الرُوزْتي» "شرح المعلقات السبع"» 59؟.‎ )5( 
- 5١م‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 
الخائمة 
الحمد لله الذي بنعمته تتمٌ الصالحات؛ وفيما يلي أُهم النتائج : 
بعد دراسة الغريب في القرآنٍ الكريم والشواهدٍ عليه في مُعلّقةٍ عنترة» حلصث إلى ما يلي: 

-١‏ الألفاظ التي توافمّت في المعنى والمراد: (سبعة ألفاظ) وهي التي في المادة: الثانية» والرابعة» 
والخامسة, والتّاسعة» والسابعة عشرة» الحادية والعشرين» والثانية والعشرين. 

؟- الألفاظ القرآنية الأعمٌ في المعنى من الألفاظ الشعرية: (عشرة ألفاظ) وهي التي في المادّة: 
الأولى» والثالثة» والسادسة» والعاشرة» والحادية عشرة» والثانية عشرة» والثالئة عشرة» والرابعة 
عشرة» والخامسة عشرة» والتاسعة عشرة. 

- لفظة واحدة شعرية أعمّ في المعنى من لفظة قرآنية: وهي التي في المادّة: السابعة. 

؛ - لفظتان قرآنيتانٍ أَريدَ بمما المعنى الشّرعي زيادةً على 0 اللغوي» وهما اللّتانٍ في المادّة: 
السادسة عشرة» والثامنة عشرة. 

ه- لفظة واحدة و كما المعنى الحقيقي في الآية) 1 كما المعنى امحازي في الشعرء وهي التي في 
لمادّة: العشرين» ولفظة واحدة أَرِيدَ بحا المعنى المحازني في الآية» وأريد بما المعنى الحقيقي في 
الشعر» وهي التي في المادّة: الثامنة. 
وعلى ما سبق يتبيّن لنا أنَّ المُفرداتٍ الغريبة في القرآن الكريم وفي المعلقة» اتفقت جميعُها في 

أصلٍ ناما" للخو 31 الاطماوقة الخامن: بيده إناهسل قر رائئة العدرى اومن وللن 
الشرعي المبني على اللُغوي» والحقيقة وابجاز. 
التوصيات: 

-١‏ دراسة شواهد غريب بقية المعلقات السبع. 

؟- دراسة الشواهد الشعرية على الأساليب اللغوية من المعلقات السبع. 

- دراسة الشواهد الشعرية على الأساليب البلاغية من المعلقات السبع. 


-5١9- 


الشّواهِدُ الشعريّةُ على غَريب القُرآنِ من مُعلَقَةٍ عنترةَ بن شدّاد. د. صالح بن ثنيّان الثبّان 
المصادر والمراجع 

ابن أن حاتم» "تفسير القرآن العظيم". تحقيق: أسعد محمد الطيب» (صيدا. المكتبة العصرية). 

ابن الحوزي؛ عبد الرحمن بن علي. "ثُزهة الأعيّن التُواظر في علم الوحوه والتظائر". تحقيق: محمد عبد 
الكريم. (ط١ء‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» 4٠015‏ ١ه).‏ 

ابن جُزيءء "التسهيل لعلوم التنزيل". تحقيق: د. عبد الله الخالدي. (ط١ء‏ بيروت: دار الأرقمء 
175 ١ه).‏ 

ابن دُريد» محمد بن الحسن. "جمهرة اللّغة". تحقيق: رمزي منير بعلبكّي. (ط١»‏ بيروت: دار العلم 
للملايين» /181 ١م).‏ 

ابن فارسء أحمد بن فارس. "مقاييس اللغة". تحقيق: عبد السلام هارون. (دار الفكرء ط: 
8ه). 

ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم. "الشعر والشّعراء". (القاهرة: دار الحديث؛ 471 ١ه).‏ 

ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم. "غريب القرآن". تحقيق: أحمد صقر. (بيروت: دار الكتب العلمية» 
ط: 89/8١ه).‏ 

ابن منظور» محمد بن مكرم. "لسان العرب". (ط”ء بيروت: دار صادرء 51١15‏ ١ه).‏ 
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ضبط الصحابة الكرام و للمرويات 


715 012لا عط 1ه وعم نععم عط ل عط طقللظ :1125 


معطا طخ لع25ع1م: 121121005 110 


إعداد: 


د. زين بن محمد بن حسين العيدروس 
الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة حضرموت 


ضبط الصحابة الكرام و للمرويات؛ د. زين بن محمد بن حسين العيدروس 
المستخلص 

موضوع البحث: ضبط الصحابة: للمرويات» فالبحث يُدافع عن ضبط الصحابة لما 
يروونه من أحاديث رسول الله وو ويبيّن أن ضبطهم مسلَّمٌ به بين علماء أهل السنة» والعُقلاء من 
هذه الأمّة وبيان ذلك مع التدليل. 

أهداف البحث: الدفاع عن أعراض الصحابة الكرامو#ت» الذين بِلّغو أعلى درحات 
ضبطهم لحديث نبيّهم ولد وما معوه منه» وذكر أسباب تميّنهم بضبط المرويات» والرد على من 
يفتح باب رد مرويات بعض الصحابة؛ بحجة عدم عصمتهم. وأنهم بشرٌ يخطئون» وبيان خلط 

منهج البحث: اتبعث المنهج الاستقرائي الوصفي» فتتبعث نصوص الكتاب الشريف» 
والسنة النبوية في الدلالة على ضبط الصحابةو#ك» وتتبعث كلام أهل الشأن من أهل الحديث من 
المتقدمين والمتأحرين منهم» ورحعتٌ لكتبهم الأصليّة» واستدللت منها بما يُوْيّد ضبط الصحابة 
الكرام وب لأحاديث رسول الله عَلِ. 

أهم نتائج البحث: جلالة قذّر الحافظ ابن حجر العسقلاني في جغله أوّل مرتبة من 
مراتب التعديل الصحابة الكرام ون والدفاع عن عدالة الصحابة د وحفظهم وإتقانهم للسنة 
المشرّفة هو دين وفرض» ويجب الانبراء لمنتقصيهم أو لأعدائهم؛ وبيان زيّفهم كُلّ ذلك بإنصاف» 
وما ذهب إليه الأمير الصنعاتي وتبعه بعض المعاصرين بأن عدالة الصحابة ب لا يستلزم منها 
ضبطهم؛ هو إشكال مردود؛ والإشكال عند أهل التحقيق لا يرد المنقول» واقتصار بعض العلماء 
على ذكر عدالتهم دون التعرّض لضبطهم» هو لعلمهم أن عدالتهم تُغني عن ضبطهم؛ والبحث 
رهن للك 

التوصيات: ين الباحثين التوسّع في الكتابة في موضوع ضبط الصحابة يد مع الدراسة 
التطبيقية التي تدّل على تمام ضبطهم, ونماذج من إتقانهم للمرويّات» وأوصي الباحثين إلى التأني في 
الكتابة في مثل هذه المسائل الشائكة والمهمّة» والبحث فيها بتجرّد وإنصاف. 

الكلمات المفتاحية: ضبط» الصحابة» المرويات» العدالة» السنة. 
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ل 00 


ع6 طقللذ 102 ١05متصدمططه0)‏ عطا 01 لإعدتتاععة عطا نطءنروعوعء عطا 01 عزمه'1' 

عطا 01 لإع72تاععة عطا 05مع1ع0 طاعتوعوع1 ع1 .22311260005 ل بمطعغطا 15 لعمدعام 

0 ع5 5آ2123:6 320 ععوءم عطقالك ]0 تتعع معددء11 عطا 01 طأتلمط عط 101 كممتمةمططه 0 

عط 322025 1160ام2015 15 (قع12تاعع32 تتاعطا أقطا 580175 غ1 .02112160 تزعطا أقطا ٠مصتط‏ 
.1022 715 لعطتهة1امعء 15 غ124 .طقمصصطنآا عطا 1ه ع15؟ عطا مه 5ك12[مطء5 تمطتاك 


“125 01) 20016 عطا 0 “تمصمط عطا لمعععل مغ تطءستوعدع عطا 01 عع كتاءء [0 

0 (إع172اعع3 01 ععلوع0 أوعطعتط عغطا لعطعوع" ما ٠مطعطا‏ 1ن لعموع1م ع6 طقللكى :1023 

ع2 تزعطا أهط 0ه تقلط ناممنا ع6 ؤل1ع:133م لمنة ععدعم ١أعطممءعط‏ عتعطا 1ه طاتلمط عطا 

.5 2611126 1207125 12 لعط15تاع 01512 ع طاعط6 101 5ممكمع1 عطا 15)5! غ1 .تقلط حامم] 

0 5012 01 231136025 عغطا أععزع1 10 0001 عطا ماعمه مانا عدومطا دعابلاع؟ اتوعوع] عر 1ل" 

5 36 867 أقطا لحتة 55ع113511 قتاع ]20 01 أانتعاع1م عغطا 1116 كممتصدمططهمن) عطا 
.15 5061015 ك1اعطا 01 (إع12113] عطا 55015 لاعنتوعوع] ع1" ته مث 


عاتامتوع0 لله ع كتندعتاوع'كما عطا 1011010 1 نطاء“توعوع عط 01 0001057طاء11 

عطا 1507م 10 لقصصدك لصة عاله80 عطا مز كارع عطا 102 لعطعتتوعد 1 كه عطعدماممة 

1 .لطعطا انا لعكدع1م ع6 طذللخ :21233 ١1025مدمططهن)‏ عطا 01 تإعتتتتاععة ممه 7اللتطقتاء]1 

40 7/1015ع1م عطا عطاتلمط 01 كتتد[مطء5 0ع12115ععم5 عغطا 01 عتتتطواع)1]1 عطا اع تامغختطا غمعىر 

01 لإع13تاعع3 عغطا 011مما5 ما أقطا 0م15 عه ١ككاهه6‏ لقطاعتاه تتعغطا لمعءاععطء 1[ ٠اأمعتده‏ 

عطا 01 طاأتلداط عطا ما عدمعطا 6غ 0عكدع1م ع5 طماالكى 223 ٠١05م‏ تصدمططهم0 عاطامم عطا 
.تقلط 02م1ا ع5 15ء:127م 320 ععدوعم ٠طقلالك‏ ]0 عع مءدودء1/1 


لك 01 عله تدعقع عطا تناع "تموعوعء عط 01 كده10كت اعم أصدأ“امصصصةا أدمحم عط" 
ناه 101 (إع173تاععة 01 128761 ]115 عطا 1656197125 12 لمملدوكخ دلخ 113 160 طلل قط 
تاعطا عمتلدعاع0 ماعطا 715 لعكدع1م ع6 طملاك :22233 005١‏ تامدمططهن) عاطم7 عطا وتعأمقطط 
2 320 105ع115اع1 15 طاعتط؟ علطمفصصطتاك عطا 01 ع ستعاكممط 220 2001122602اعمط ١لإعدمتتاععة‏ 
57 6م5100 56 أؤتائط طلعطا أقمتدع2 مع 01 ططعطا علا نتاعط معطلا عدومط]1' .ع01وطءمططا 
تتمصخك- لخ أغقط7 +101 كخ .121117 عدمل ع6 للتامطد أغقطا 01 211 ١5دعمع1215‏ تاعطا عمادممعء 
1117طة1اع1 عغطا أقطا 5310 120 ١5ته1[مطاء5‏ 0121م 20212 عمدهد 1115 21025 لمفقطة ك-كم 
0 260655311177 ]20 و5ع00 عتاعطا 7111 0ع35ع1م ع5 طمللخ 203 ١05متمدمحطم0)‏ عط 01 
كقطا ؛ذع قلطا تلإختاء7 0ط3ا كتة[مطء5 عدومطا 101 .تعالهمط 0عاعءزع1 2 15 قلطا لاع تتاععة تتلعطا 
02177 565012315 عحطهة أقطا اعد عط]!' .لع 1تتتهط وععط6 حفط أقطن؟ا أععزع أم0م وع00 لاع قلط 
5 (اع112اع26 تتاعطا 10 ع لتتاع1ع1 ]17/1011 025 1مدمدطهن) عطا 01 :واتلتطمتاع؟ علا 0ع100أمعصط 
عطا 2020 ١‏ (ع72تاءع2 تاعغطا دعادطنادطناد 7اللأطقتاع خاعغطا أقطا ععل0ع11مطا تتتعطا ما عتلل 
0101775 لاعتوعوع]1 


0 71115 12 عأ012ط3اء ما واعطاء تتوع5ع1 عغطا 0ع تتمطامعع 1 :201210825 لتتطامعء؟]1 
“ع 715 0ع5دع1م ع6 طقالكث 203 ١1005مدمططهن)‏ عطا 01 تإعتتتتاععة عطا 01 عامما عطا 
تاعطا 01 د5ع1مطتةدد 71115 21025 ((ع12تاعع2 أععلاعم تتاعطا 1017م أقطا د5ع01داد لع تاممة طاار 
عط اتلأعتتةء ع6 ما واعطعتتوء5عآ1 عطا 70عمتمطامعع" 1 »1ء177مع1101 .2211201005 عاأدتتاععة 
11117 320 117 أتاعط لأعنتدعءوعآ 10 320 5ع1م0] 01م [ططآ 0ه امنا 11ل طاعناك ص1 11105 


ك5 ::112111ع1 :2311201005 :105طدمحطه0ن) :للع 1تاععة :143550105 
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ضبط الصحابة الكرام و للمرويات؛ د. زين بن محمد بن حسين العيدروس 
المقدمة 

الحمد لله ربٌ العالمين» العظيم ذي الكمالء اختار لنبيّه يلهُ خير رحال» ونقَّى قلوهم من 
الأخطال» وأصلح أفعالهم والأقوال» فأسعدهم بحبيبه فبلّغوا الكمال» ورضي عنهم ذُو الجلال» وأحمد 
الله حقّ حمده؛ وأشكره لتوفيقه وهدايته» فله الحمد أن جعلنا من الملتزمين بحديه, المتأدبين مع 
أحبابه» والصلاة والسلام على صفوة رُسله» سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ وسلّم تسليماً كثيراً 
كبيرا أمّا بعد: 

فلن الل اتعال عذ و إلأنة ا كمنترة يوجر النواضت والرو افش نوها ينول وها بتو هونا هه من 
طعن ولمزٍ لرموز المسلمين ورُؤوسهم, ونخرج من الفرقتين: الأمة الوسط من أهل السنة والجماعة؛ 
وهؤلاء سلكوا مسلك رسول الله يله وتعاملوا مع الأحداث بإنصاف ورويّة» وبحكمة وعقلائيّة 
دُون تُحاباة ولا مُداهنة» ودون قسوة أو غلظة. فيأق في آحر هذا الزمان من يقول بأن عدالة 
الصحابة الكرام يك لا يعني ولا يلزم منه ضبطهم؛ وهو قول مَشْبُوه وقول مَهجُورء ولم يتفوّه أحدٌ 
من سلف الأمة بذلك؛ لأنه يتعارض مع الأدب المأمور به ف كثير من الأحاديث عن سيدنا رسول 
لله وله وهو أعلم بأصحابه, وما سيؤول الأمر من بعده؛ باطّلاع الله تعالى له كما أخبر بكثير من 
المغيّبات» كما سيأت في بيان فضلهم ومحبتهم لدين الله تعالى ونشره. 


موضوع البحث : 

ضبط الصحابة الكرام و#: للمرويات» فالبحث يُدافع عن ضبط الصحابة لِما يروونه من 
أحاديث رسول الله وله ويبيّن أن ضبطهم مسَلَّجٌ به بين علماء أهل السنة» والعقلاء من هذه الأمةء 
ويُدلّل لذلك من الكتاب العزيز» والسنة المطهّرة» ومن كلام أهل الحديث» ويجيب عمًّا يستشكل في 
موضوع ضبطهم: وإتقاتهم لأحاديث رسول الله . 

أسباب اختيار الموضوع : 

ايك كلقن راد العليات لزي عن فلجاء انين على سارك كنية البلداقه الأروض لفكي 

محمد بن إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني”'' . رحمه الله . (إت7١١ه)»‏ يستشكل فيه جعل الحافظ 


)١(‏ ورأيث من المعاصرين العلامة ا محقق عبد الفتاح أبو غدّة . رحمه الله . مال لرأي الصنعاني هذاء وقال مُعقّباً على 
عدّ الحافظ ابن حجر أول مرتبة من مراتب التعديل الصحبة: (وبّدهي أن هذا التقدم إنما هو بالنظر إلى 
العدالة» وأما بالنظر إلى الضبط والحفظ فلا مدخحل للصحبة فيه. فقد استفاض أن بعض الصحابة أحفظ 
من بعض» وأن بعضهم نسي)» انظر تعليقه على كتاب: ظفر أحمد التهانوي» قواعد في علوم الحديث» 

يه 
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امحقق أمير ا محدثين أحمد بن حجر العسقلاني أوّل مرتبة من مراتب التعديل كون الراوي صحابياًء ثم 
المرتبة الثانية من أكّد مدحه كأوثق الناس. . . وادّعى أن الصحبة لا تتكمّل بالضبط والحفظء 
فكيف تحعل الصحبة أبلغ من الموصوف بأوثق الناس؟ وسيأت نص كلامه؛ وتحقيق القول فيه» وهذا 
الكلام يفتح باباً للشرٌ» وطريقاً للطعن في روايات الصحابة د وضبطهم, وقد امحترث الكتابة في 
هذا الموضوع لعدة أسباب» ومن أهمها: 
-١‏ أخشى مَنْ يجعل من كلام الصنعاني أو الإشكال الذي ذكره مَدُخلاً ومّطعناً في سادتنا 
الصحابة الكرام .#» وف إتقانحم وضبطهم لما سمعوه وحفظوه وبلغوه» بل قد وجد من يقول: 
عدالة الصحابة ©: لا تستلزم ضبطهم! ! 
- دفاعاً عن الصحابة #: الذين أثنى الله تعالى عليهم واحتارهم لنبيّه 2. 
- حدمةً وحفظاً لأحاديث سيدنا رسول الله يِِ من التلاعب كا وردّها. 


أهداف البحث: 
يهدف البحث لتحقيق عدة أمور فمن أهمها: 
-١‏ الدفاع عن أعراض الصحابة الكرامق» الذين بلغو أعلى درحات ضبطهم لحديث نبيهم يك 
وما معوه منه» وذكر أسباب تميّنهم بضبط المرويات. 
-١‏ الرد على من يفتح باب رد مرويات بعض الصحابة؛ بحجة عدم عصمتهم وأنحم بشرٌ 
يخطئون» وبيان حلط شبههم, وإلزامهم للآخرين بما لا يلزم» وهو زعمهم أن عدالة الصحابة 
لا تستلزم ضبطهم. 
7- إثبات كلام أهل الحديث من أن الصحابة © ضابطون متقنون» وعرّض كلامهم, ونقل 
استدلالهم على ذلك. 
منهج البحث: 
اتبععث المنهج الاستقرائي الوصفي» فتتبعث نصوص الكتاب الشريف, والسنة النبوية في 
الدلالة على ضبط الصحابة ده وتتبعث كلام أهل الشأن من أهل الحديث من المتقدمين 
والمتأخرين منهم؛ ورحعث لكتبهم الأصليّة» واستدللث منها بما يُوْيّد ضبط الصحابة الكرام يك 
لأحاديث رسول الله يلد وعزوث الآيات لسورها وآياتماء والأحاديث لمخرّحيها مع الكم عليهاء 
وذكرثُ شبه مَنْ لا يُسلّم بضبط الصحابة د جميعاً ورددث عليها بالشججء وبكلام أهل العلم. 


تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» إ(طهء دار السلام, ٠.15‏ ٠0كآمم))‏ ص2555 وسيأق بيان ذلك ورده. 
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ضبط الصحابة الكرام و للمرويات؛ د. زين بن محمد بن حسين العيدروس 
الدراسات السابقة : 

وحدث رسائل لما صلة بعنوان البحث فمنها: 

الأولى: عدالة الصحابة و لا تستلزم ضبطهم, للدكتور علوي بن حامد بن شهاب؛ 
مكتبة تريم الحديثة» اليمن» ط١»‏ 7١50م.‏ وهي رسالة مختصرة» وهي ف نفس موضوع بحني إلا 
أنما في النتيجة عكس ما ذهبث إليه» بل تُقرّر من عنواتما رأي العلامة الصنعاني . رحمه الله . وأمثاله» 
وهو نقيض ما توصلث إليه في هذا البحث. 

الثانية: أسباب تفوّق الصحابة وه في ضبط الحديث,؛ للدكتور سلطان سند العكايلة؛ 
والدكتور محمد عيد محمود الصاحبء دار ابن الجوزي» بالأردن» ط١ء 57١‏ ١ه‏ . ١٠10م‏ وهي 
رسالة في جزئية محدّدة متعلّقة بأسباب تفوّق الصحابة د في ضبطهم للمرويات» وموضوع بحثي 
يعالم الموضوع بعينه» لا أسبابه ولا مقدماته» وقد أشرث للأسباب لارتباطها بسوابق موضوع ضبط 
الصحابة دده واستفدت منهاء وعزوث إليها. 

الغالفة: عوامل ضبط الصحابة و#, للسنة النبوية» للدكتور عبد الرحمن بن أحمد علوش 
المدخلي, إلا أنه متعلّق بعوامل الضبط» وهي جزء مما ذكرته ضمن مطلب واحد فقط: أسباب 
تفوّق الصحابة د في ضبط المرويات» بينما بقية المباحث والمطالب ببحثي متعلّقة بضبط الصحابة 
وما له صلة به. 

الرابعة: الصحبة والصحابة» وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم . عرض ونقد . 
للدكتور عبد الله بن عبد الحادي القحطاني» وأصل الرسالة في الدفاع عن الصحابة وي ومفهوم 
الصحبة» والرد على بعض الشبهات حول عدالتهم وضبطهم, إلا أن بحثي مخصوص بموضوع ضبط 
الصحابة ؤ: للمرويات» فهو مخصوص بذلك مع التدليل لثبوت ضبطهم, والرد على من يزعم أن 
عدالتهم لا تستلزم ضبطهم, بالدليل والنقل عن أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم. 

الخامسة: العدالة والضبط وأثرهما في قبول الأحاديث أو ردّهاء للدكتور جنيد أشرف 
إقبال أحمد» وهذا البحث توسّع في شرطي العدالة والضبط في الراوي بشكل عام؛ وليس ضبط 
الصحابةؤق» وبحثي حاص بذلك»؛ نعم أشار الدكتور جنيد أشرف لضبط الصحابة باختصار جداًء 
عند ذكره لشبهة أن الصحابة و بشر يتعرّضون لما يتعرض له غيرهم من الخطايا والآثام» وقد 
اطلعت على البحث كله ولم أحده تعرض لموضوع بحثي بالخصوص . واللّه تعالى أعلم .. 

وتوحد رسائل أحرى مخصوصة بعدالة الصحابة مثل: عدالة الصحابة عند المسلمين» 
للدكتور محمد لطيف الفهداوي؛ وعدالة الصحابة في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية, 


يت 
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للدكتور عماد السيد الشربيني» والصحبة والصحابة» رسالة تأصيلية في تحقيق عدالة الصحابة, 
وذكر فضائلهم #ن. للدكتور أحمد علي الإمام» وهي رسائل متعلّقة بعدالة الصحابةؤق:» وموضوع 
بحثي متعلّق بضبطهم وما يتعلق به. 


خطة البحث: 

ورتبثُ البحث في مقدمة, وأربعة مباحث وتحتها مطالبء وخاتمة» وفيها أهم النتائج» كما 
ياتي: 

المقدمة: وفيها أهمية الموضوع وسبب اختياره» ومنهج البحث. 

المبحث الأول: في مفهوم الصحبة وفضلهاء وتعريف الضبط لغة واصطلاحاً وأنواعه» وفيه 
مطلبان: 

المطلب الأول: مفهوم الصحبة وفضلها 

المطلب الثاني: تعريف الضبط لغة واصطلاحاً وأنواعه 

المبحث الثاني: عدالة الصحابة الكرام و والأدلة عليهاء وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: عدالة الصحابة ذَيك 

المطلب الثاتي: الأدلة على عدالة الصحابة ميك 

المبحث الثالث: في بيان المراد بإطلاق العدالة على الصحابة يد وثموها لضبطهم., والأدلة 
على ذلكء وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: إطلاق عدالة الصحابة و يشمل ضبطهم عند امحدثين وغيرهم 

المطلب الثاني: الأدلة على أن إطلاق عدالة الصحابة وي يشمل ضبطهم 

المبحث الرابع: في ذكر بعض الشبهات في ضبط الصحابة د وردّهاء وأسباب مير 
الصحابة بالضبط والاتقان» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: في ذكر بعض الشبهات في ضبط الصحابة ذه وردها. 

المطلب الثاني: أسباب تميّر الصحابة ب بالضبط والاتقان. 

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوسيات. 

أسأل الله تعالى أن يرزقني الإخلاص في كتابة هذا البحثء وأن يكون دفاعاً عن أعراض 
الصحابة الكرام ده وأن يجعل ذلك في ميزان حسناني» ويتقبله مي بقبول حسنء وهذا أوان 
الشروع في المقصودء وبالله الكريم التوفيق. 


مما 


ضبط الصحابة الكرام 0 للمرويات, د. زين بن محمد بن حسين العيدروس 
المبحث الأول: في مفهوم الصحبة وفضلها, وتعريف الضبط لفة واصطلاحاً وأنواعه 


المطلب الأول: في مفهوم الصحبة وفضلها 

الصحابي لغة: 

الصّخب: جنْعُ الصّاحب مثل رَاكِبٍ وركبء والخَْمْعُ أصحاب, وأصاحيب» وصخبان, مِدْل 
شَابَ وشْبّانء وصحاب مثل: جَائْعٌ وجياع»؛ وصحب وصّحابة وصحابة. 

والصّحابة» بالقيْح: الأصْحاب» وهو في الأصل مصْدرء ولا لاف بين أَمْل اللّكة 
الصَّحَاي مُشْتَقٌ من الصّحْبّة» وأنه ليس بمشئّق من قدّر منها مخصُوصء بل هو جَارٍ على كُلٌّ مَنْ 
ضبق غزره ليله أو كنا 7 
الصحابي في اصطلاح المحدثين: 

الصحابي: هو مَن لَقِيَ الننبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمناً به» ومات على الإسلام» ولو 
تلت رِدَّةٌ في الأصح قاله الحافظ ابن حجر”". 

وعبّر بعض امحدثين بالرؤية بدلاً من اللّقّي» لكن التعبير الأوّل أدق» ولذا قال الحافظ ابن 
حجر . رحمه الله .: والتعبير باللّقي أولى مِن قولٍ بعضهم: الصحايُ مَنْ رأى البي وَل لأنه يمْرِج ابنَ 
م مكتوم» ونحوه من العُمْيانء وهُمْ صحابةٌ بلا تردٌدٍ. 

قال الحافظ السخاوي . رحمه الله .: الصحابي في الاصّطلاح: رَائِي النَِّنَ كل حَالَ كونه مُسْلِمًا 
عاقلا على الأصح: كما ذهب إليه الجمهور من اللحدثين والأصوليين وغيرهم» اكتفاء بمجرد الرؤية ولو 
لحظة» وإن لم يقع معها مجالسة ولا ثمَاشَّاةٌ ولا مُكالمة'"؛ لشرف منزلة النبي وَلِ؛ فإنه كما صرح به 


ا 


0) 6 


)١(‏ انظر: محمد بن منظور المصري» "لسان العرب "» ( ط١ء‏ بيروت: دار صادر )مادة (صحب)١:‏ 2019 و 
أحمد بن علي بن ثابت الخطيب» "الكفاية في علم الرواية"؛ تحقيق: أبو عبد الله السورقي» وإبراهيم حممدي 
المدني» (ط ١كء‏ المدينة المنورة: المكتبة العلمية) ١ه.‏ 

)١(‏ انظر: أحمد بن حجر العسقلاني "نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر ". تحقيق: نور 
الدين عترء ( طا”ى, دمشق: دار الخير» 515 1993م )» .1١9‏ 

() وقد رد السيوطي وغيره على من اشترط طول المجالسة ياِجْماع أَمْلٍ اللّعده عَلَى أنه مُشْتَقٌ من المّحْبَق لا مِنْ 
َدْرٍ مِنْهَا عَخُصُوصء وَدَلِكَ بطق على كُل مَنْ صحب غَيْرةُ ليلا كان أو كثراء بُقَالُ: صَحِبْتُ فُلانًا حَولًا 
وَشَهْرَا ويؤْمًا وَسَاعَةَ. انظر: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» " تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي "2 
(ط١ء‏ بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية» 455 ١ه‏ ...5م), 1:7 500. 


ان" 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 
بعضهم إذا رآه مسلم أو رأى مسلماً لحظة طبع قلبه على الاستقامة ؛ لأنه بإسلامه مُتهيئ للقبول» 
فإذا قابل ذلك النور العظيم أشرف عليه» فظهر أثره على قلبه وعلى جوارحه. ومن نص على الاكتفاء 
ما أحمد؛ فإنه قال: من صحبه سنة أو شهراً أو يوماً أو ساعة» أو رآه فهو من أصحابه. وكذا قال ابن 
المديني: من صحب الني ول أ أو رآه ولو ساعة من تمارء فهو من أصحاب النبي وَل وتبعهما 
تلميذهما البخاري فقال: من صحب الني ول أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه”". 


فضل الصحبة؛ ووجوب احترام الصحابة و وتوقيرهم 

لخص الإمام أبو نعيم الأصبهان . رحمه الله . (ت 47٠‏ ه) بيان علوٌ مقام الصحابة الكرام؛ 
وشرح طرفاً من شمائلهم العظام» وما ذكره من جميل ذكرهم أن نفوسهم . رضي الله عنهم . سمحت 
بالنفس والمال والولد والأهل والدار» ففارقوا الأوطان والإخوان» وقتلوا الآباء والإحوان» وبذلوا 
النفوس صابرين» وأنفقوا الأموال محتسبين» وناصبوا من ناوأهم متوكلين» فآثروا رضاء الله على الغناء» 
والذّل غلق العق :والقزبة على الوط م اللهاحزون بل لين ألتعرا ون .كرف واتوليتر بره 
مضلا مناه وَرِضْوَنًا وينصْرُوتَ اله وَرَسُولء أوْليِكَ هْمْالصَرفْوَنَ 04" حقا ثم إخواتهم من الأنصار أهل 
المواساة والإيثار أعرّ قبائل العرب جاراًء واتخذ الرسول عليه السلام دارهم أمناً وقراراً الأعمّاء الصّبرء 
والأصدقاء اليُمر: # وَلَدنَ وو الدَّارَ وَاَلْإِيِمُنَ من مَبْلِهرَ بون مَنَ هَاجْرَ إِلَيِمَ وَلَا يدوت فى 
صُدُورهِمَ حَابَه يما ا أ ويؤْئْرُوت عل انَفحَ ولو كن بهم ج عصَاء ث 4" فَمَنْ انطوت سريرته 
على محبّتهم؛ ودَان لله تعالى بتفضيلهم ومودّتهم, وتبراً مْن أضمر بُغضهم, فهو الفائز بالمدح الذي 
مدحهم الله تعالى به فقال: + وَالَسَ جَلَمُو من بَعْدِهِمَ يوب رَينَا أَغْفِْرَ آنا وَلإِْونًا 
اح سَبَقُونا لايم ولا جَْحَلْ في فُلوْبمَا عَلَاا يََيسَ امبو بن إِنَكَ مَمُوفٌ يحم *4'" الآية. 
العا رضي الله عنهم هم الذين تولى الله شرح صدورهمء فأنزل السكينة على قلوهم وبشرهم 


0 ع 00 200 
برضوانه ورحمته فقال: + رد 1 هُمْ رَبُهُم بِرَحْمَةٍ مَنْهُ وَرِضْونِ *# 


1١ 


0 


)١(‏ انظر: همس الدين محمد عبد الرحمن السخاويء " فتح المغيث شرح ألفية الحديث ". (ط١ء‏ لبنان: دار 
الكتب العلمية, 5٠.7‏ ١ه‏ ) ١:8ل.‏ 

(؟) سورة الحشر: /. 

(9) سورة الحشر: 5. 

٠١ 0 سورة‎ )5( 

(5) سورة التوية: ١‏ 

(7) انظر: أبو نعيم الأصبهاني» " الإمامة والرد على الرافضة". تحقيق: د. علي الفقيهي» (المدينة المنورة: مكتبة 

0 


ضبط الصحابة الكرام 0 للمرويات, د. زين بن محمد بن حسين العيدروس 
ولفضل الصحابة يد وما قاموا به من خدمة الدين ونصرة رسول الله َل وردت أحاديث 
توجحب اريم ومع التعرض يهو كمتها: حديث عبد الل بن مُعَقّلٍ المرني م ضيه قال: قال رسول الله 
و الله اللّه في أصحابي» اللّهَ اللّه في أصحابي» لآ تَتَحِذُوهُمْ عرظا عدف له َمَنْ أحَبهُمْ فبحبي 


رموه ماه 


أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَنْكَضَهُمْ فببغضي َنِعصَهُمْ؛ وَمَنْ آذَاهُمْ كَمَدْ آذاي» وَمَنْ آذاني مَمَدْ آدَى الله تَبَاَكَ 
وتقالّ .قفن أذقن: الله قيوولك أن تلخدف وعد أي سعيد 4ه عن نبي يد قال: (لَا تَسْيُوا 
أصْحَابيء فلوا أَنَّ حدم أَنْقَقَ ِل أَخدٍ دعبا ما بلع ؛ مُدَّ أَحَدِهِمْ ولا نَصِيفة) 77 0 وعن نَوْيَانَ طفه عَنٍ 
ابي وَل قال: (إذا ذُكِرَ أَصْحَاب فَأَمْسِكُواء وإذا ذَكِرَتٍ النجُومُ فَأَمْسِكُواء وإذا ذُكرَ الْدَرُ فَأَمْسِكُو)7". 


العلوم والحكمء 5١8‏ ١ه‏ - 19954م).: .5١١05805‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد واللفظ له " مسند الإمام أحمد بن حنبل ". تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون» ( طاء دار 
مؤسسة الرسالة» ١557١‏ ه - ٠6.١‏ م), ه/ه4» والترمذي» "سنن الترمذي"» تحقيق: أحمد محمد شاكر 
وآخرون» (ط5» مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» ١898‏ ه - 91075١م)»‏ ك: الْمَنَاقِبٍ 
عن رسول اللَّهِ يع ح 28857 وقال: هذا حَدِيتٌ عَرِيبٌ لا تَعْرفْهُ إلا من هذا الْوَجْهِ. إِلّا أن ابن حبان 
صححه.؛ " صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» " تحقيق: شعيب الأرنؤوط» (ط5» بيروت: مؤسسة 
الرسالة» .554/١7 )م١959 -ها١ 5١5‏ والبيهقي» "شعب الإيمان"., تحقيق: الدكتور عبد العلى عبد 
الحميد حامد (ط١ء‏ دار الرشد» ١57‏ ه - ٠٠.”‏ مم #: ”3 وقال بعده: وقد ذكرنا شواهده في 
كتاب الفضائل. قال الحافظ ابن حجر في ترجمة عبد الرحمن بن زياد رواي هذا الحديث: روى عن عبد الله 
بن مغفل حديث: (الله الله في أصحابي)» وعنه عبيدة بن أبي رائطة» قال المفضل الغلابي عن يحبى بن معين: 
لا أعرفه» قال المفضل: وذكره غيره أنه ابن أبي سفيان. ذكره ابن حبان في الثقات» وذكر أبو جعفر الطبراني 
أن عبد الرحمن بن زياد ولي على خراسان في سنة تسع وخمسين» قلث . القائل ابن حجر . لكن ابن حبان لم 
يذكره إلا في عبد الله بن عبد الرحمن» وتبع في ذلك البخاري وابن أبي حاتم» ثم أن البخاري لما ذكره حكى 
كلام من قال فيه عبد الرحمن بن زياد» وقال: وفيه نظر. قلت . القائل ابن حجر أيضاً . وقد قيل: إن عبد 
الرحمن بن زياد بن أبيه بقي إلى أيام الحجاج» وهو الذي ذكره الطبري وليس هو فيما أظن راوي الحديث 
المذكور. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» "تذيب التهذيب"» (ط5, بيروت: دار الفكرء» 54٠084‏ ١ه-‏ 
65 0/5" . والحديث غريب الإسناد كما قال الترمذي» وفيه اضطراب كما قال ابن حجرء ولعك 
من أشار لتصحيحه لشواهد تعضد معناه كما ذكرها البيهقي . والله تعالى أعلم . 

(؟) أخرجه البخخاري» "صحيح البخخاري الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسننه وأيامه "» ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي) ( طاء دار طوق النجاة» 477 ١ه)»‏ واللفظ له ك: فضائل 
الصحابة باب: قَوْلٍ النبي كله لوكنت همد متحِدًا حَلِيلًاح 28417١‏ ومسل د » تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» ( بيروت: دار إحياء التراث العربي )» ك: فضائل الصحابة» باب: ترم سَبٌّ الصّحَابَة شرح .555٠١‏ 

(5) أخرجه الطبراني واللفظ له " المعجم الكبير"» تحقيق: حمدي بن عبدابمجيد» (الموصل: مكتبة الزهراء» 

- 4 ايه 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 

وفي هذه الأحاديث . وهي غيض من فيض . ما تمنع المسلم من الوقوع في عِرْض الصحابة 
الكرامي#نء والخوض فٍ ضبطهم وإتقانهم محفوظاتهم؛ لأجل ردّ مروياتحم عن رسول الله له وتدل 
الأحاديث على وجوب التزام الأدب في حقّهم وجتاهم» وكيف لا؟ وهم الذين اختارهم الله تعالى 
لمهمّة تبليغ الشريعة! وهم العرب الذين كانت صّدورهم سُطورهمء؛ وكانوا ما يسمعونه يحفظونه!! 
فرضي الله تعالى عن سادتنا أهل بيت النبي عليه أفضل الصلاة والسلام» والصحابة الكرام» ومن 
تبعهم بإحسان. 

وقد قال العلامة محمد عبد العظيم الزرقاي . رحمه الله . في كتابه مناهل العرفان في علوم القرآن 
بعد ذكره للعوامل التي ساعدت الصحابة الكرام ود لحفظ كتاب الله تعالى» وأحاديث رسول الله 
يد والتثبّت في نقلهماء وأطنب فيهاء وحمّقَ القول فيها قال: (أولئك . الصحابة الكرام يك . هم 
حجر الزاوية في بناء هذه الأمة المسلمة» عنهم قبل غيرهم تلقّت الأمة كتاب الله وحذقت سنة 
رسول الله ولدْه وعرفت تعاليم الإسلام» فالغضٌ من شأنهم, والتحقير لهم» بل النظر إليهم بالعين 
امحردة من الاعتبار» لا يتفق والمركز السامي الذي تبوؤه» ولا يوائم المهمّة الكبرى التي انتدبوا لماء 
ونحضوا بحاء كما أن الطعن فيهم؛ والتجريح لمم يُرلزل بناء الإسلام» وَيُقوّض دعائم الشريعة» 
ويُشكك في صحة القرآن» ويُضيع الثقة بسنة سيد الأنام .يقومن أشدٌّ ما يجرح به الصحابة 
اتحامهم بسوء الحفظ» وعدم الضبطء ولمزهم بالكذب والافتراء على الله ورسوله» ونبزهم بعدم التقبّت 
والتحري في نقلهم كتاب الله وسنة رسوله إلى الأمة؛ لذلك عني علماء الإسلام قديماً وحديثاً بالدفاع 
عن عرين الصحابة؛ لأنه كما رأيت دفاع عن عرين الإسلام. ولم يكن ذلك الدفاع نزوة هوى ولا 
نبوة عصبية» بل كان نتيجة لدراسات تحليلية» وأبحاث تاريخية» وتحقيقات بارعة واسعة» أحصتهم 
عدداً ونقدتهم فرداً فردأء وعرضتهم على أدق موازين الرجال» مما تباهي به الأمة الإسلامية كافة 
الأمم والأجيال)”2. 


١ه-‏ 98#١م).‏ 2.48/7 ورواه أيضاً من حديث ابن مسعود 2١3/8 /٠١‏ وعبد الرزاق الصنعاني 
مرسلاً " الأمالي في آثار الصحابة"» تحقيق: بحدي السيد إبراهيم» (الناشر مكتبة القرآن)» 25٠‏ وأبو نعيم» 
"حلية الأولياء وطبقات الأصفياء", (ط4» بيروت: دار الكتاب العربي» 5.85 ١ه)ء‏ 4/ 2٠١8‏ قال 
ليثمي: رواه الطبراي» وفيه مسهر بن عبدالملك ونّقه ابن حبان وغيره» وفيه لافء وبقية رجاله رجال 
الصحيح. " مجمع الزوائد ومنبع الفوائد"» تحقيق: حسام الدين القدسيء (القاهرة: مكتبة القدسي» ١51١5‏ 
ه. ١994‏ م). 7/ 7507, والحديث حسّنه بعض امحدثين كالعراقي وغيره لطرقه. انظر: أبو الفضل العراقي» 
" المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الأحياء من الأخبار". تحقيق أشرف عبد المقصودء (ط 
»١‏ الرياض: مكتبة طبرية» 1:١ ,)م١998 - ه١ 4١8‏ 59. 

-ه١84١5 محمد عبد العظيم الزرقاي» " مناهل العرفان في علوم القرآن ". (سوريا: دار الفكرء عام‎ )١( 

”م - 


ضبط الصحابة الكرام و للمرويات؛ د. زين بن محمد بن حسين العيدروس 
المطلب الثاني : تعريف الضبط لغة واصطلاحاً وأنواعه 

الضبط لغة: 

يطلق الضبط في اللغة على عدّة معان من أشهرها تقول: ضبْط الشْمءِ أي: حفظه بالخَرع» 
وهذا المعنى المراد به أولاً عند المحدثين» ويطلق الصمبْطُ على: لُيُومُ الشَرنءٍ وحَبْسُهء وَالَخْل ضابطٌ أي 
حازةٌ. ويطلق على الشدّة تقول: رحل ضابط: شَدِيدُ ابش ولقُوَةٍ وَاخِسْمِء ويطلق على الحبسء 

قزل لط لقح 1 | لاوا 00 

الضبط اصطلاحاً: 

إتقان ما يرويه الراوي عن ظهر قلب وحفظه» ويثبت في صدره ما سمعه بأن يكون متيقظاً لما 
يروي غير مغفل» بحيث يتمكن من استحضاره متى شاءء أو يضبط ما كتبه في كتابه بصيانته لديه» 


منذ سمعه فيه وصححه إلى أن لود 0 


ودليل وحوب ا الراوي لضْبْطٍِ ما يرويه قولة تعالى: +( ولا نَقَفٌ ما لِنَ لَكَ يو عِلْمُ إِنَّ 
َلسّمعَ َانْصَرَ َالَو ل َوْليِكَ كن عَنْهُ مََمُولًا 4" فمَنْ روى شيئاً لم يقن حفظه؛ فقد عرض 
نفسه السؤال ومِنْ تمّ الحمسابء وقد رتّب الله تعالى الإثم على مَنْ قال أو روى حديثاً لم يكن عنده 
علم بأن لم يضبط أو يُتقن ما سمعه ووعاه بل قرنه بالشرك ‏ والعياذ ا 
سبحانه: # لَّإِنَّمَا حرم رق التو عن جاح ا ايد نَ الِإ والبتى بعر لحي وأن شروو يأ سه مَا ل 
يليد سلطمًا وأ توأ عل أله مَا ا كو 42.04 ولقول الرسول ول في الحديث المتواتر: صر اله 
امْرَاً سمع هنا شيعا فبَلَمَهُ كما سمع» ؛ قَرْبٌ مبَلّْ أوْعَى من سَابع)' فقوله يل (مَبَلَعَهُ كما سمِع), 


1995م 1:1 3375. 

)١(‏ انظر: ابن منظور" لسان العرب" مادة (ضبط)» 17: 254٠‏ ومحمد بن يعقوب الفيروزا بادي "القاموس 
امحيط", (ط١ء 5١7‏ ١ه)‏ مادة (ضبطع. ؟81/. 

(؟) انظر: السيوطيء " تدريب الراوي " »١5*‏ وابن حجرء "نزهة النظر ", 55. 

(9؟) سورة الإسراء: 35. 

(5) سورة الأعراف: 71. 

(5) أخرجه الترمذي واللفظ له, " السنئن "» ك: العلم, باب ما جاء في الت على تَبْلِيغْ الماع ح 1 ؟ 
وقال: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وأبو داود» "سنن أبي داود", م: محمد نحي الي 0 الحميد» إ 

دمشق: دار الفكر), ك: الأقضية» باب فَضْلٍ نَشْرِ الْعِلْم ح »#57٠‏ والحديث صحيح. انظر: إسماعيل بن 

محمد العجلون» " كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ". (ط” 


شف > 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 
تصريح باشتراط ضبط الراوي لما يرويه من الأحاديث كما معها وحفظهاء وإلّا لم يكن من المبلّغين 
عن وضول الله ع كما ينبغي» ولم تشمله دعوته بالنضارة. 
أنواع الضبط: 
الضبط نوعان: 
١-ضبط‏ صدر: وهو أن يُثبت الراوي ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاءء فيجحب 
على الراوي ضبط مرويه» متيقظاً غير مغفل حازماً لحفظه, واعيّاً لمعنى ما يرويه» وما يؤديه 
اللفظ إن حدّث بعناه» إذ يترتب لق ديك فساد وتحريف» بل أحيانا تغيير للشريعة 
وأحكامها. 
ولعلّ من أمثلة عدم ضبط الصدر نقل بعضهم حديث النهي عن (الَلّقِ) قبل الصلاق» ونا 
هو اللّقِ» فلم ينبت حفظ لفظة: (اللَقي) صحيحاًء فوقع في الخطأء فعن عَمْرُو بن شُعَيْبٍ عن أبيه 
عن جَدَّهِ قال: (نمى رسول اله يلك عَنٍ الشَّرَاءِ والْبَيْع في الْمَسْجِِء وأن تُنْسَدَ فيه الأَشْعَالُ وأن 
نْهَدَ فيه الضَالة وَعَنٍ للق يوم الحُمعَةٍ قبل الصّلد)7©. 
قال الإمام الخطابي . رحمه الله .: (نميه هلهٌ عن اللّق قبل الصلاة في يوم الجمعة وعن 
التَحلقٍ أيضاً. يرويه كثيرٌ من امْحدّئين: عن اللقٍ قبل الصلاة. ويتأّلوئة على جلاقٍ الشّعرٍ. وقالّ لي 
بعضٌ مشايخنا: لم أَُخْلِق رأسي قبل الصلاةٍ نحواً من أربعين سنةً بعدما سمعث هذا الحديث. قال أبو 
سُليمان: وإِعا هو الل مكسورة الحاء مفتوحة اللام» جمع حَلْقّة. يُقَالُ: حَلْقة وجلّق» مِثْل بَدْرَة 
وبدّر وقَصْعَة وقِصّع. ماهم عن التَحَلَّق والاجتماع على المذاكرة والعِلّم قبل الصلاقٍ» واستحبٌ لهم 
ذلك بعد اعرذ 00 ْ 


© 8١ 


4 


بيروت: دار الكتب العلمية» 19/84 م -لم.؛ اه 0:5 458. 

)١١‏ أخرحه أحمد, "المسند"» واللفظ له ”/ »١79‏ والترمذي» " السنن ".: ك الصلاة» بَاب ما جاء في كَرَاهِيَة 
الْميْع وَالشُرَاءِ وانشاد الضَالّةِ والشّغْر في الْمَسْحِدٍ ح؟؟8» وقال: قال محمد بن إسماعيل . البخاري . رأيت 
أحمد وإسحاق وذكر غيرهما يحتجُون بحديث عمرو بن شُعَيْبٍ» قال محمد: وقد ممع شعيب بن محمد من 
جده عبد اللَّهِ بن عَمْرو. قال الترمذي: ومن تكلّم في حديث عمرو بن شُعَيب إنما ضعّفه؛ لأَنّه يحدث عن 
صحيفة جَدَّه كأَكُم رأوا أَنّه ل يسمع هذه الْأَحَادِيتَ من جَدَِّ. وابن ماجه في سننه ك: إقامة الصلاة» باب 
ما جاء في الَلّق يوم الْحُمُعَةِ قبل الصّلَاة وَالِاحْتبَاءٍ وَالْإمَامُ يَخْطْبْ ح .١١١8‏ 

١؟)‏ حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي» ١‏ إصلاح غلط المحدثين "2 تحقيق: د. محمد علي ع الكريم الرديني» 
(دمشق: دار المأمون للتراث» 4٠01‏ ١ه)»‏ 738» وقد ذكر الإمام الخطابي ما يزيد عن مائة حديث صحف 
جدير بالاطلاع عليه. 

- 


ضبط الصحابة الكرام ل للمرويات, د. زين بن محمد بن حسين العيدروس 
؟"-ضبط كتاب: وهو صيانة الراوي كتابه منذ مع فيه وصححه إلى أن يؤدْي منه» فيّصون 

كتابه الذي يشتمل على مسموعاته» التى كتبها بِنَفْسِهٍ أو بِثقّةء ويحفظه عن تطرق التزوير 

والتغيير إليه» من حين سمع فيه إلى أن يؤدي7". 

ولهذا شدّد علماء الحديث على الراوي الذي يحدّث من كتابه وألزموه بحفظ كتابه من الدّس 
والتغيير والزيادة أو النقصان» فيحافظ عليه كما يحافظ على نفسه ورُوحه!! وأن التساهل في كتابه 
يجعل روايته مردودة» فذكر الحافظ الخطيب عن ابن مهدي ما يدل على الاحتياط البالغ على كتاب 
الراوي عن شيوخه. فروى بسنده عن أبي موسى الرّمِن يقول: سمعث عبد الرحمن بن مهدى يقول: 
ونحن عنده نفير» فقال: إن الرقعة لتقع قُ يدي كان لم أسمعهاء ولولا أتما بخطي من حديثي ما 
حدّئث بماء ثم أقبل عليناء فقال: أليس يصيبكم هذا! فقلتُ له: يا أبا سعيد إذا أصابك هذا لا 
يصيبنا. ثم قال الخطيب: ومن شرط صحة الرواية من الكتاب» أن يكون ماع الراوي ثابتأ» وكتابه 
متقناً”'" . 

ولعلٌ من أمثلة عدم الضبط للكتاب» رواية بعضهم: (وَق ار صَدَقَتَهُ) بالراء قُُ حديث: 
ف الإبلٍ صَدَقَتْهَا ون الْعَنِم صَّدَقَتْهَاء و الَْمَرِ صَدَقَتْهَاء وي الْبرّ صَدَقَئْهُ). قَاهَا بالرّاي)”". 

قال الحافظ الزيلعي نقلاً عن ابن دقيق العيد . رحمهما الله . وتعقّبه: اعلم أن الأصل الذي 
نقلثُ منه هذا الحديث من كتاب المستدرك» ليس فيه البّر بالزاي المعجمة” © وفيه ضم الباء في 


.4 :7 2." انظر: السخاوي, "فتح المغيث‎ )١( 

(؟) انظر: الخطيب؛ " الكفاية في علم الرواية" 2777 وقد توسّع الإمام الخطيب . رحمه الله . بذكر تماذج من صنيع الحفاظ 
والرواة من التشدد والاحتياط والمراجعة والتثبت لما كتبوه؛ حتى تطمئن نفوسهم على ضبط كتبهم ومروياتهم. 

() أخرجه الدار قطني» "سنن الدارقطني", : عبد الله هاشم يمان المدني» (بيروت: دار المعرفة» 1585ه1955م)» ؟/ 
8 وقال بعد الحديث: كُتبَهُ من الْأَصْلٍ الْعَتِيقِ. قال الحافظ ابن حجر: إِسْنَادُهِ غير صجيح مداره على موسّى بن 

عْبَيدَة اليَبَذِعيّء وله عنده طريقٌ ثالث. . وله طريمَةٌ رابعّة رواها الدَارقطْني أيضًا والحاكم من طريق: سعيد بن سلّمة بن أبي 
الحُسَام عن عمران» ولفظه: (في الإبلٍ صَدَفَتْهَا وثي الْكَنَمِ صَدَكَتهَا وي الْبََرِ صَدَقَتْهَاه وفي البرّ صَدَفَنُ وَمَنْ رََعَ 
دراهِمَ أو دَثَنيرَ لا يعْدُها لِعِْع ولا يُنِْقُهَا في سَبِيلٍ الل هو كر يُكُوَى يه يوم الْقِيَامَة» وهذا إسْنَادٌ لا بأس به. أحمد 
بن على بن حجر العسقلاني " التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير " تحقيق: عبد الله هاشم اليماني المدني؛ 
(ط١ء‏ المدينة المنورة: 975.185١م)»‏ 7: 21175 انظر: محمد شمس الحق العظيم آبادي» " عون المعبود شرح سنن أبي 
داود "2 (بيروت: دار الكتب العلمية» عام 9925١م))‏ 4: 791. 

(4) وهو كما قاله ابن دقيق كما في مستدرك الحاكم على الصحيحين 45/١‏ 5» وقال بعد الروايتين: كلا الإسنادين صحيحان 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


خم" - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 

الموضعين» فيحتاج إلى كشفه من أصل آخر معتبر» فإن اتفقت الأصول على ضم الباء» فلا يكون 
فيه دليل على مسألة ركاة التجارة انتهى» وهذا فيه نظر؛ فقد صرّح به في مُسند الدارقطني قالها 
بالزاي كما تقدّم» وقال النووي في تمذيب الأسماء واللغات: هو بالباء والزاي وهي: الثياب التي هي 
أمتعة البرّاز» قال: ومن الناس من صحّفه بضم الباء وبالراء المهملة» وهو غلط انتهى)20©. 
شروط الضبط العامة بنوعيه: 

يشترط للضبط شروط وهي: الأول: أَنْ يكون البَاوي يقظاء بِأَنْ لا يكون مُعَقّلَا لا عير 
الصواب من الخطأً؛ كالنائم والساهي ؛ إذ المتصف بما لا يحصل الركون إليه» ولا تميل النفس إلى 
الاعتماد عليه. الثاني: أَنْ يحْمَظ أي: يثبت ما سمعه في حفظه بحيث يبعد زواله عن القوة الحافظة» 
ويتمكن من استحضاره متى شاء إِنْ حدّث حفْظاء وإن حدّث من كتابه فيَصُونه عن تطرق التزوير 
والتغيير إليهه من حين سمع فيه إلى أن يؤدي. الغالث: أَنْ يَعْلَمَ ما في اللّفْظ من إحالة» بحَيْتُْ يُؤْمن 
من تَغْيرٍ ما يرويه إن روى بالمعنى» ولم يُوَدّ الحديث كما عه بحروفه”". 

فهذه الشروط إذا وحدت في الراوي كان ضابطاً تقبل رواياته» ويبحث عن توفر بقيّة شروط 
قبول الحديث» وليس معنى ذلك أن الراوي لا يخطئ أو لا يسهو في القليل من مروياته» فهذا لم 
يبلغه أحد والعصمة للأنبياء فقطء فهذا الإمام أحمد بن حَتْبّل . رحمه الله . يقول: (وَمَنْ يَعْرَى مِنَ 
الْجَطأ وَالنَصْحِيضٍ؟ )”"؛ وقد ذكر الإمام الترمذي . رحمه الله . عدداً لا بأس به من الروايات تدل 
عَلَى اختلاف أهل العلم في حفظهم وتفاوتهم في الضبطء وقال: ( يسلم من الخطأ والغلط كبير 
أحد من الأئمة» مع حفظهم)”). 

وقد ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي . رحمه الله . كلاماً لأهل العلم في خطأ الحقّاظ المتقنين» 
ومع ذلك لم يضعفهم ولم يقدح أحد في ضبطهم؛ فكيف با رُوي عن بعض الصحابة و من نسبة 


0( تحقيق: محمد يوسف البنوري» 


0 


)١(‏ عبدالله بن يوسف الحنفي الزيلعي» " نصب الراية في تخريج أحاديث الحداية 
(مصر: دار الحديث» عاماه ١١‏ ه)» ”: 23371 وانظر: كلام النووي. محي الدين بن شرف النووي» 
تحذيب الأسماء واللغات"» (بيروت: دار الفكر» 995١م),‏ *: 56. 

(؟) انظر هذه الشروط في: السخاوي, "فتح المغيث" ”: 7 5. » والخنطيب» "الكفاية في علم الرواية" 7ه . 

(5) انظر: ابن الصلاحء " مَعْرفٌة أنواع علم الْحَدِيْثْ مع التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح 
"؛ عبد الرحيم بن الحسين العراقي» (ط7؛ صنعاء: دار اقرأ للنشر والتوزيع» :)١99171 51١‏ 75817. 

() أبو عيسى الترمذي» " علل الترمذي الصغير مع شرح ابن رحب الحنبلي المسمّى شرح علل الترمذي " تحقيق: 
خالد عبد الفتاح شبل» (ط١»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 45 :)5٠١ 7.١‏ 571. 

وم - 


ضبط الصحابة الكرام و للمرويات» د. زين بن محمد بن حسين العيدروس 

الوهم والخطأ لبعضهم؛ وهم أب أشدّ الناس ورعاً وأعظمهم من الله تعالى مخافةً! ! 

ونقل الحافظ ابن رجحب عن الإمام ابن معين . رحمهما الله . قوله: من لم يخطئ فهو كذّاب. 
وقال "ابن مغين > رمه الله ::" لمبث' أغنجن' مرخ يمدت 'فيحط + إغا أعجحب مح. حذت :فيضيب: 
وقال عبد الله بن المبارك . رحمه الله .: ومَنْ يسلّم من الوهم؟ وقد وهْمّت عائشة :8 جماعة من 
الصحابة #د في رواياتهم للحديث. وقال الحافظ ابن رجحب . رحمه الله .: وقرأت بخط أبي حفص 
البرمكي الفقيه الحنبلي - ذكرت لأبي الحسن يعني الدارقطني: جاء عمرو بن يحبى المازني» في ذكره 
الحمار موضع البعير في توحه النبي كلِةُ إلى خيبر. وأن أحمد لم يضعفه بذلك. فقال أبو الحسن: مثل 
هذا في الصحابة. قال: روى رافع بن عمرو المزني. قال: رأيت النبي وَلِهُ بخطب على بغلة بمنى. وروى 
الناس كلهم خخطبة النبي هليْهْ على ناقة» أو جمل. أفْيُضِعّف الصحابي بذلك؟ انتهى. وقد ذكر الأثرم 
لأحمد: أن ابن المديني كان يحمل على عمرو بن يحبى» وذكر له هذا الحديث: (أن النبي ييه صلّى 
غان مان » قال :9 إغا هو على يعينم» قال أحد: هذا سه 20 
صور ضبط الراوي أو عدمه عند المحدثين أربع: 

(الأولسى) تام الضبطء و(الشاني) خفيف الضبطء و(الفالفة) كثير الخطأء و(الرابعة) 
مَنْ خطؤه أكثر من صوابه. 

والأوليان مقبول من اتصف بمماء والأحريان مردودٌ من اتصف بمما عند المحدثين7". 

وقال الشوكاني . رحمه الله .: (قال الترمذي في العلل: "كل من كان متهماً في الحديث 
بالكذب أو كان مغفلاً بخطئ الكثير» فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة أن لا يشتغل 
بالرواية عنه"”” انتهى» والحاصل أن الأحوال ثلاثة . أي على رأي الفقهاء والأصوليين .: .١‏ إن غلب 
خطؤه وسهوه على حفظه فمردود إلا فيما علم أنه لم يخطئ فيه .؟. وإن غلب حفظه على خطئه 
وسهوه. فمقبول إلا فيما علم أنه أحطأ فيه .". وإن استويا بالخلاف. قال القاضي عبد الحبار يقبل؛ 
لأن جهة التصديق راجحة في خبره لعقله ودينه» وقال الشيخ أبو إسحاق: أنه يُرد وقيل: إنه يقبل 
خبره إذا كان مفسراً وهو أن يذكر من روى عنه ويعين وقت السماع منه. وما أشبه ذلك وإلا فلا 


.430 . 5" انظر: الترمذي "علل الترمذي الصغير مع شرح ابن رحب الحنبلي المسمّى شرح علل الترمذي"»‎ )١( 
(؟) انظر: محمد بن إسماعيل الصنعاني» " توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار", #: محمد محي الدين عبد‎ 
.١7 :١ ») الحميد» (بيروت: دار الفكر‎ 
.7/8 259 انظر: ابن رجب الحنبلي» " شرح علل الترمذي"»‎ )*( 
لكك ة >>" حم‎ 
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يقبل» و به قال القاضي حسينء وحكاه الحويني عن الشافعي في الشهادة» ففي الرواية أولى)”"©. 

قال ابن رجحب . رحمه الله .: (وقسم رابع: وهم أيضاً أهل صدق وحفظ ولكن يقع الوهم في 
حدينهم كثيراً لكن ليس هو الغالب عليهم. وهذا هو القسم الذي ذكره الترمذي ها هناء وذكر 
عن يحبى بن سعيد القطان أنه ترك حديث هذه الطبقة» وعن ابن المبارك وابن مهدي ووكيع وغيرهم 
أنحم حدثوا عنهم» وهو أيضاً رأي سفيان وأكثر أهل الحديث المصنفين منهم في السنن 
والصحاح)”". 

ثم نقل أقوالاً للأئمة في الموضوعء ونقل عن ابن مهدي . رحمه الله .: (أن الاعتبار في ذلك . 
الخطأ . بالأغلب» وكلام الإمام أحمد يدل على مثل قول ابن المبارك ومن وافقه» فإنه حدّث عن أبي 
سعيد مولى بني هاشم., وقد قال فيه: "كان كثير الخطأ ". ولم يترك حديثه» وحدث عن زيد بن 
الحباب وقال فيه: "كان كثير الخطأ ". وقال أبو عثمان البئذعي”": نا محمد بن يحبى النيسابوري 
قال: "قلثُ لأحمد بن حنبل في علي بن عاصم.؛ وذكرت له خطأه؟ فقال لي أحمد: "كان حماد بن 
سلمة يخطئ . وأومأ أحمد بيده . خطأ كثيراً ولم ير بالرواية عنه بأساً ". وقال إسحاق بن منصور: 
قلت لأحمد: متى يترك حديث الرحل؟ قال: "إذا كان الغالب عليه الخط)")0©. 


)١(‏ محمد بن علي الشوكاني» " إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول "» (ط١»‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط8١ها2‏ 5515 ام 85. 
(؟) ابن رجب الحنبلي» "شرح علل الترمذي'2 .4٠‏ 
(؟) هو: سعد بن عمرو بن عمار الحافظ أبو عثمان الأزدي البرذعي» رخال جوال» توفي سنة(97١ه).‏ الذهبي, 
عر أعلام النبلاء", 5 :١‏ قلا. 
(5) ابن رجحب الحنبلي» "شرح علل الترمذي"» 57 . 
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المبحث الثاني : عدالة الصحابة الكرام #: والأدلة عليها 


المطلب الأول: عدالة الصحابة #: 

نقلَ الإجماع على عدالة27 الصحابة جماعةٌ من العلماء فمنهم: إمام الحرمين» وابن الصلاح» 
وابن عبد البر . رحمهم 0 

قال الحافظ ابن الصلاح . رحمه الله .: (إن الأمة مجمعةٌ على تعديل جميع الصحابة ومن 
لابس الفتن منهمء فكذلك بإجماع العلماء الذين يُعتد بمم في الإجماع؛ إحساناً للظن بمم؛ ونظراً إلى 
ما تمَهّد لهم من المآثر» فكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك؛ لكونهم نقّلة الشريعة)7”". 

وإن ذُكِرث أقوال أخرى تقول بخلاف الإجماع؛ لكنّها ضعيفة جداً» وتخالف ما عليه السواد 
الأعظم من الأمة المحمدية. 

ا ع ل 1 العم ساك انمد اين لديز 


ولهذا قال الحافظ ابن حجر . رحمه الله . (ت 857ه): (واتّفق أهل السنّة على أنَّ الجميع 
عدولٌ» ول يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة). 

ولا بخفى أن ماكان عليه السواد الأعظم من هذه الأمة كان هو الصوابء وعليه المعوّل؛ 
كيف لا! وهو المنهج الذي أُمَهُ العلماء من السلف والخلف, فعن ابن عمر و قال: قال رسول الله 
ل: (لا يجمع اللّهُ هذه الأمّة أو قال: أمتي على الضّلالةٍ دا واتّبعوا السّواد الأعظم؛ 150 
شد في التار)27. 


)١(‏ العدالة: تطلق على الاستقامة في الدين والسّيرة» ويرجع حاصلها إلى أنما: مَلَكَةٌ تحمل صاحبها على مُلازمة التّقَوى 
والمروءق» ويقال له: عدل؛ وشروط العدالة خمسة: أَنْ يكون مسلما بالغا عاقلاً» محتنباً للكبائر والإصرار على 
الصغائر» سليماً من حوارم المروءة. والمرُوءَة يُرجع في معرفتها إلى العرف فتختلف باحتلاف الأشخاص و«البلدان. 
انظر: ابن حجرء " نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر", 58, والسخاويء "فتح المغيث "2 ؟: ه. 

)١(‏ انظر: عبد الملك بن عبد الله الجويني» " البرهان في أصول الفقه", تحقيق: د. عبد العظيم محمود الديب» 
(مصر: الناشر الوفاء» »4١5 :١ »)ه١ 54١‏ والسخاوي, "فتح المغيث بشرح ألفية الحديث "”,: ١١‏ 
وسراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن ملقن, "المقنع في علوم الحديث"» تحقيق: عبد الله بن يوسف 
الجديع» (ط١ء‏ السعودية: دار فواز للنشرء 4١7‏ ١هع»‏ 7: 4917. 

(؟) ابن الصلاح» "مقدمة ابن الصلاح مع التقيبد والايضاح للعراقي"» .5١5‏ 

(4) أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» "الإصابة في تمييز الصحابة"» تحقيق: علي محمد البجاوي؛ ( بيروت: دار 
بقيله ا ا لاو ووم يا ْ 

(ه) أخرحه الحاكم واللفظ له "المستدرك على الصحيحين"", تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء (دار الكتب 
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وقد رد الحافظ السخاوي ‏ رحمه الله على من يخالف ما عليه السواد الأعظم فقال: (ولكن قد 
أشار إلى الخلاف الكيا الطبري حيث قال: إن عليه كافة أصحابنا. وكذا قال القاضي: هو قول السلف 
وجمهور الخلف. وحكى الآمدي وابن الحاحب قولا أنهم كغيرهم في لزوم البحث عن عدالتهم مطلقاء 
وهو قضية كلام أبي الحسين بن القطان» قول من الشافعية ؛ فإنه قال: فوحشي قتل حمزة وله صحبة؛ 
والولينك شرت امير قلحا ع لهبر مفه نخللاف لزاه لايق مايه ابس لحيس لالع لسن 
بصحابيء إنما أصحابه الذين كانوا على طريقته. وهذا عجيبء فالكل أصحابه باتفاق» وقتل وحشي 
لحمزة كان قبل إسلامه» وأما الوليد وغيره ممن ذكر بما أشار إليه فقد كف النبي يل من لعن بعضهم 
بقولة: ( لا كلعئة + فَواللُه ما عَلَمَك إلا أنّة يحك الله ورب ا - 

0 نَهُ شَهِدَ بَدْرَاء َمَا يُْرِيكَ لَعَكَ الله اطَلعَ عَلَى أَمْلٍ بَدْرِ فُقَالَ: اغْمَلوا ما شق ا 
منت لك)2"7) لا سيما وهم مخلضون في التوبة فيما لعله صذر منهم: والحذود كفارات. . . وبالجملة 
فترك النوض في هذا ونحوه متعين. . . قال ابن الأنباري: وليس المراد بعد الثهم ثبوت العصمة لهم, 


العلمية)» 230١ /١‏ وقال: قال لنا عمر بن حعفر البصري هكذا في كتاب أبي الحسين عن سلم بن أبي 
الذيال» وهذا لو كان محفوظاً من الراوي لكان من شرط الصحيح. وهو عند ابن ماجه بلفظ: (إِنَّ تي لا 
جْتَمِعُ على ضلَالَةٍ فإذا رَأَيكُمْ احْتِلانًا فعَلَيْكُمْ بالسَوَادٍ الْأَعْظَم)» "سنن ابن ماجه". تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» (بيروت: دار الفكر). ك: الفتن» بَاب: السّوَادٍ الْأَعْظَم ح ,5965٠0‏ والحديث له طرق وروايات 
كثيرة» ولهذا حسنه ابن الملقن والسخاوي وغيرهماء قال السخحاوي: وبالجملة فهو حديث مشهور المتن ذو 
أسانيد كثيرة وشواهد مُتعددة في المرفوع وغيره. ثم ذكر الروايات. أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي» " 
المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة "2 تحقيق: محمد عثمان الخنشت»ء (بيروت: 
دار الكتاب العربي)» .7١1‏ وانظر: سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد ابن الملقن» " تذكرة 
امحتاج إلى أحاديث 0 تحقفيق: حمدي عبد ابحيد السلفيء (المكتب الإسلامي» 14ام) 5ه. 

)١(‏ ورد عن عُمَر بّْنِ الخطّاب “ أ رَْلًا على عهد النَي يل كَانَ انمه عبد عَبْدَ اللَّده وكان مُلَقَّثِ حتاراء وَكَانَ 
يُضْحكُ رسول الله ي» كان ا كك كذ له الشراب» أن به يا تأمر ب فلك فقا يل بن 0 
القَوْم: اللّهُمّ انه ما أَكُثَرَ مَا يُؤْتَى به؟ فَمَالَ النّين ل إلا تَلْعتُوة اله ما عَلِمْت إِنَهُ يبك الله وَرَسُولَة) 
أخرحه البخاري في صحيحه ك: الحدود, الما يد ين تر تارب الْحَمْرِ وَنّهُ ليس بارج بن الل 
ح0٠578.‏ وعن عِتْبَانَ بْنَ مَالِكِ “ قال: عَذَا عَلَىَّ ر. سول الله يك مَقَالَ تخله: أَيْتَ مَالِكُ : ْنُ الدّحْشُنِ؟ 
فَقَالَ رَحْلٌ مِنّا: دَلِكَ مَُافِقٌ لآ يب الله وَرَسْولَك مَقَالَ النّهنُ عل: ( ألا تعُوُوة: يقُولُ لا له إِلّا للك يبي 
ِذَلِكَ وَجْة اللَّهِ )» قَالَ: بَلّىء قَالَ: (مَإِنّهُ لآ يُوَاقَ عَبْدّ يَوْمَ القيَامة بهء إِلَّا حَيُمَ اللّهُ عَلَيْه الثَارَ ) أخرحه 
البخاري» "الصحيح"؛ ك: الديات» بَابُ ما جَاءَ في اليََولِينَ ح 5978. 

.50017 أخرجه البخاري» " الصحيح", ك: الجهاد والسير» باب الْحَاسُوسٍ» ح‎ )١( 
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واستحالة المعصية منهم, وإنما المراد قبول روايتهم من غير تكلف ببحث عن أسباب العدالة 
وطلب التركية؛ إلا إن ثبت ارتكاب قادح ولم يثبت ذلك وللّه الحمد» فنحن على استصحاب ماكانوا 
عليه في زمن رسول الله لةُ حتى يثبت خلافه» ولا التفات إلى ما يذكره أهل السير ؛ فإنه لا يصحء وما 
صح فله تأويل صحيح» وما أحسن قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: تلك دماء طهّر الله منها سيوفناء 
فلا تحص كما السنتنا)”"©. 

وقال الإمام القرطبي ‏ رحمه الله . (١511ه):‏ (فالصحابة كلهم غلول» أولياء الله تعال 
وأصفياؤه» وخيرته من خلقه بعد أنبيائه ورسله. هذا مذهب أهل السنة» والذي عليه الجماعة من 
أئمة هذه الأمة. وقد ذهبت شرّذِمة لا مبالاة كحم إلى أن حال الصحابة كحال غيرهم: فيلزم البحث 
عن عدالتهم. ومنهم من فرق بين حالم في بداءة الأمر فقال: إنمم كانوا على العدالة إذ ذاك؛ ثم 
تغيّرت بحم الأحوال» فظهرت فيهم الحروب وسفك الدماء» فلا بدّ من البحث. وهذا مردود» فإن 
خيار الصحابة وفضلاءهم كعلي وطلحة والزبير وغيرهم يده تمن أثى الله عليهم؛ ورَكاهم ورضي 
عنهم وأرضاهم» ووعدهم الجنة بقوله تعالى: + و01 علي 4 إِذْ كانت تلك الأمور 
مبنية على الاجتهاد» وكل مجتهد قصيب)20. 

وللإمام أبو المظفر منصور السمعاني . رحمه الله . ت(54/49ه) كلام جيّد في الرد على الطاعنين 
في عدالة الصحابة ون ورد ابمحهولين منهم, والتقليل من إتقان مروياتحم قال . رحمه الله .: هذا الربحل 
قد بنى كلامه في هذا الفصل على التصرّف في الصحابة» والإيهام ببعض الطعن على طائفة منهم؛ 
ورمى بعضهم بعدم العدالة» ووسَمَ طائفة منهم بكونهم بجهولين» وهذا الذى قاله جرأة عظيمة, ولا 
أدري كيف وقع الإغضاء عنه, والمدَابّحة1') في حقه في بلاد أهل السنة؟ وجميع الصحابة قد عدّهم الله 
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تعالى في آي كثيرة من كتابه فقال تعالى: .# وَاَلسّيفُوت الْأَوَلْونَ من الْمُهدِجنَ والأتصار وَأَلدِينَ 


-_ 


موسو عو 
0 


أتبعوهم بِإِحْسَنِ رخف اللَّهُ عَنْهُمْ ورضواعنة 4 والمراد مب الذين اتبعوهم باحسان من مسلمي 


(1) السخاوي» "فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ", ": .١١1‏ 

.55 سورة الفتح:‎ )١( 

(0) محمد بن أحمد همس الدين القرطبي» " الجامع لأحكام القرآن". تحقيق: أحمد البردون وآخرء (ط؟» مصر: 
دار الكتب المصرية» 5/*١ه‏ - 1١95154‏ م)4 1:15 599. 

(؟) المدّابحة: من الستر والدحول ف الشيء» قال ابن منظور: درمج: ادرمج الرحل الشيء: دحل فيه واستتر به. مادة 
(درمج)» " لسان العرب "» ؟: »707١‏ وانظر: الفيروزآ بادي» "القاموس المحيط", مادة (دمج)» 57؟. 

(5) سورة التوبة: .٠١١‏ 
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الفتح» ومن أسلم من أهل البوادي والأعراب» وقال تعالى: 0 6 م وقال 


تعالى: + لَمَدَ وَضص أنه عَنِالْمُؤْمِي إذّ يبَإيوتك ححَتَ السَّجَرَوَ لم مَافى لويم أل ألسَكمِنَة علوم 
تبه مَنَسَا هباوبا 4" وكذلك وردت أخبار كثيرة في فضل الصحابة» وقال ولِ: (لا تذكروا 
أصْحَابِي إلا بخير» فلوا أَنْمَقَ أَحَدَكُمْ ملء الأرض ذَهباً ما أدرك مُدَّ أَحَدِهِمْ ولا نَصِيفَه)”"» والروايات 
في جنس هذا تكثر» وأما أبو هريرة ص لقد كان من المهاجرين من عِأية أصحاب رسول الله ل 
وفضائله كثيرة» وحسب السامع ما صحّ عن رسول الله ول أنه قال: ( اللهم حَبّبْ عُبَيْدَكَ أبَا هْرَيْرةَ 
إلى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ)0 2 وقد كان دعا له بالحفظ» واستجاب الله تعالى فيه ذلك» حتى انتشر في 
العالم ذكره وحديثه» وقال إسحاق الحنظلي . رحمه الله .: ثبت عندنا في الأحكام ثلاثة ألف حديث» 
روى أبو هريرة 5ه منها ألف وخمسمائة» وقال 0 روى عنه سبعمائة من أولاد المهاجرين 
والأنصار» وقد روى جماعة من الصحابة من عنه)") 

وقد تكلّم الحافظ العُقيلي على ابن 52007 الله . بسبب وهم وقع فيه وما قاله: 
(وأنا أشتهى أن تعرفني مَنْ هو الثقة الثبت الذي ما غلطء ولا انفرد بما لا يتابع عليه؟ بل الثقة 
الحافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع لهء وأكمل لرتبته» وأدل على اعتنائه بعلم الأثر» وضبطه دون 
أقرانه لأشياء ما عرفوهاء اللهم إلا أن يتبيّن غلطه ووهمه في الشيء فيُعرف ذلكء فانظر أول شيء 
إلى أصحاب رسول الله يلةِ الكبار والصغار» ما فيهم أحد إِلّا وقد انفرد بسنة» فيقال له: هذا 
الحديث لا يتابع عليه وكذلك التابعون» كل واحد عنده ما ليس عند الآخر من العلم؛ وما الغرض 
هذاء فإن هذا مقرّر على ما ينبغي في علم الحديث. وإن تفرد الثقة المتقن يُعد صحيحاً غريباً. وإن 
تفرّد الصدوق ومن دونه يُعَدّ منكراً. وإن إكثار الراوي من الاحاديث التي لا يوافق عليها لفظاً أو 


.75 سورة الفتح:‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الفتح: .١/‏ 

(©) تقدّم تخريجه دون زيادة أوله: (لا تذكروا أَصْحَابي إلا بخير) فلم أحدها . فيما لدي . في أشهر كتب السنة. 

43 أخريقة شينله» 0 »ا ك: ار الصحابة» باب من فَضَائِلٍ أي هُرَيرةَ الدَّؤْسِتَ ” ح531؟ بلفظ: 
(اللهم حَيِّبْ عَبَيْدَكَ هذا يَعْنى أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَمَهُ إلى عبَادِكٌ الْمُؤْمِنِينَ وَحَبّب إِلَيْهِمْ الْمُؤْمِنِينَ)» والطبراي» 
"معجمه الكبير" 55/ .5١‏ 


(5) أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني» "قواطع الأدلة في الأصول"» تحقيق: محمد حسن محمد, ( بيروت: دار 
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الكتب العلمية» :١ »)م١991 . ه١ 5١‏ 235 ثم توسّع في الدفاع عن الصحابة الكرام ب خصوصا 
سيدنا أبو هريرة. 


دهع 


ضبط الصحابة الكرام و للمرويات؛ د. زين بن محمد بن حسين العيدروس 

إسناداً يصيّره متروك الحديث, ثم ما كل أحد فيه بدعة أو له هفوة أو ذنوب» يقدح فيه بما يُوهن 
حديثه» ولا من شرط الثقة أن يكون معصوماً من الخطايا والخطأء ولكن فائدة ذكرنا كثيراً من 
الثقات الذين فيهم أدنى بدعة, أوهم أوهام يسيرة في سعة علمهم, أن يعرف أن غيرهم أرجحح 
منهم؛ وأوثق إذا عارضهم أو خالفهم؛ فزن الاشياء بالعدل والورع)7". 

فهذه نصوص ذهبية» من كبار علماء الأمة تدلٌ وثُنِتُ على أن الصحابة عدول أثبات» 
وأنه من طريقهم عُرفت وسائل التَتِيّت في نقل الحديث؛ ومن أقوالهم اسُتخرحت قواعد التحديث؛ 
وقد شهدَ لهم بذلك الله عر وحلّ» ورّكاهم سيد الخلق رسول الله كلك وقد عاشرهم ومَهرَ كلامهم 
وضبّطهم, بل ما حازوا الفضائل والمراتب إلا بصحبتهم له. والتفاني في محبته واتباعه» فهل بعد ذلك 
يُتهم في عدالتهم! ! اللهم لا إلا 7 2 قلبه بالفتنة» عافنا الله تعالى منها ومن أربابما. 


المطلب الثاني : الأدلة على عدالة الصحابة 5 
سأذكر في هذا المطلب أهم ما ورد في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله يلك مما يدل ويرشد 
إلى تعديل صحابة سيدنا رسول الله َل . يد . وهي غيض من فيض»ء وتر من بحرء لعل هذه الأدلة 
تحد قلباً حالياً من بدعةٍ وهوى فتبصّره» أومُشوّشاً عليه فتُنقذه وتُرشده. 
وقد عقد الإمام الخطيب . رحمه الله . باباً في تعديل الصحابة الكرام د فقال: (باب ما 
حاء في تعديل الله ورسوله للصحابة)» وأتبعه بياناً وتفسيراً للآيات والأحاديث بما قرّره الأثبات من 
العلماء الراسخين, وما استنبطه من فهوم العلماء الربانيين» وسأذكر أهم ذلك مع ما يُوْيّده من 
كلام العلماء الأعلام: 
١-قوله‏ تعالى: +( كحم حير أُمَةِ أِجَتَ إلئّاس تَأْمرُو5 بِالْمَعْرُونٍ وَتَنْهَوْح عَنِ أ 
تق يذ ول وات اكز الحشقب 2467 تق يل المزموركه الكنا 
ليجو "١4‏ وقوله: + وَكدَِكَ جلت أُمَدُ وسكا لنََكُووا شهدا عَلَ الاين يكو 
َليَسُولُ عَلَيَكُمَ سَهِيدًا 4" وهذا اللفظ وإن كان عاماً فالمراد به الخاص» وقيل: وهو وارد 
في الصحابة دون غيرهه”» وللإمام الشاطبي . رحمه الله . تحقيق في تأييد معنى الآيتين 


لمبكر 


_ 


)١(‏ انظر: محمد بن أحمد الذهبي؛ " ميزان الاعتدال في نقد الرحال ". تحقيق: علي محمد البجاوي» (بيروت: دار 
المعرفة)» 3: .١51١‏ 
)١9‏ سورة آل عمران: .١١١‏ 
9؟) سورة البقرة: 53 .١‏ 
(:) الخطيب» "الكفاية" 55. 
ا 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 
السابقتين» واللجواب عن عمومها دون تخصيص الصحابة الكرام يد فقال: (ففي الأولى: 
إثبات الأفضلية على سائر الأمم» وذلك يقضي باستقامتهم في كل حال؛ وحريان أحوالهم 
على الموافقة دون المحالفة» وفي الثانية: إثبات العدالة مطلقاء وذلك يدل على ما دلت عليه 
الأولى» ولا يُقال: إن هذا عام في الأمة» فلا يختص بالصحابة دون من بعدهم؛ لأنا نقول 
أولاً: ليس كذلك؛ بناء على أنمم المحاطبون على الخصوصء ولا يدخل معهم من بعدهم 
إلا بقياس وبدليل آخرء وثانيا: على تسليم التعميم أنهمم أول داخل في شمول الخطاب؛ فإنهم 
أل من تلّقى ذلك من الرسول عليه الصلاة والسلام» وهم المباشرون للوحي» وثالفا: أنهم 
أولى بالدحول من غيرهم؛ إذ الأوصاف التي وصفوا بما لم يتصف بما على الكمال إِلّا هم 
فمطابقة الوصف للاتصاف شاهد على أتمم أحق من غيرهم, بالمدح» وأيضاً فإن من بعد 
الصحابة من أهل السنة» عدّلوا الصحابة على الإطلاق والعموم, فأخذوا عنهم رواية 
ودراية من غير استضاء ولا محاشاة, بخلاف غيرهم, فلم يعتبروا منهم إلا من صحت 
إمامته» وثبتت عدالته» وذلك مصدّق؛ لكونهم أحق بذلك المدح من غيرهم» فيصح أن 
يطلق على الصحابة أنحم خير أمة بإطلاق» وأنمم وسط أي: عدول بإطلاق)”"©. 
وقال الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي . رحمه الله .: (فشرّفهم . أي الصحابة . الله عز 
وحل بما منّ عليهم واكرمهم به. من وضعِهِ إياهم موضع القّدوة» فنفى عنهم الشك والكذب 
والغلط والريبة والغمزء وثمّاهم عدول الأمة» فقال: عر ذكره في محكم كتابه: + وَكَدَإِكَ جَعَلَكُمَ 
أمَّهَ وَسَطا لِنَكُووا شُبَدَآءَ عَلَ ألنّاس 24 ففسر الني يل عن الله عرّ ذكره قوله: © وَسَطا * 
قال: عدلاًء فكانوا عدول الأمة» وأئمة المدى, وحجج الدين» ونقلة الكتاب والسنه)”2. 


1ت 


5 2 لوم كني ظرءه 04 2 يت 72622 ع راو رتك ىج دوم له 3 
"-وقال الله تعالى: # بوم لا يحَرى الله ألتَىَّ وَأَلَذِينَ ءامنوأ معه. نورهُمٌ يسَى بي دِيم 
ينبم 4”"» قال العلامة ابن حجر الهيتمي . رحمه الله . في هذه الآية: (فآمنهم الله من 
حزيه» ولا يأمن من حزيه في ذلك اليوم إلا الذين ماتوا والله سبحانه ورسوله عنهم راض» 
فأمنهم من الخزي صريح في موتهم على كمال الإيمان» وحقائق الإحسان, وفي أن الله لم يزل 


(1) إبراهيم بن موسى الشاطبيء " الموافقات في أصول الفقه", تحقيق: عبد الله دراز» (بيروت: دار المعرفة)» 4: 
لل 
)١(‏ عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي» "الجرح والتعديل "» (ط١»‏ بيروت: دار إحياء 
التراث العربي» 957١م), .:١‏ 
(") سورة التحريم: /. 
-410؟- 


ضبط الصحابة الكرام و للمرويات» د. زين بن محمد بن حسين العيدروس 
راضيا عنهم وكذلك رسول الله )27 . 

#ا حديث أبي ع َه في خطبة وداع النبي لكْ في حجته وما قال فيها: (ألا لِيبَلّْ الشَّاهِدُ 
منْكمْ .0 فقد أمر رسول الله يلل الصحابة جميعاً في حجة وداعه التبليغ للأمة» وهذا 
دليلٌ قويّ من المشرّع أنحم عدول؛ إذ كيف يأمُرهم وفيهم ولو واحداً ليس عدلاً أو ليس 
شابط)! 1 خحافنا رسول اللقلة أن ينل أحداً ليس كفهؤاً يلع عنه قي نزية الذي" تل مين 
أحله ما بُذل» وبعد شدائد مرت على المسلمين! ! 
ولله درٌ الإمام ابن حبان . رحمه الله . في معرض الاستدلال على عدالة الصحابة د قال: 

(وني قوله يكه: (ألا لِيبلْ الشّاحِدُ مِنْكُمْ الْعَائِت)» أعظم الدليل على أن الصحابة كلهم عدول ليس 
فيهم مجروح ولا ضعيف؛ إذ لو كان فيهم مجروح أو ضعيفء أو كان فيهم أحد غير عدل» لاستثنى 
في قوله له وقال: ( ألا لِيُبَلْْ فلانٌ وفلانٌ منْكُم الغائب)» فلمًا أجملهم في الذكر بالأمر بالتبليغ 
من بعدهم, دل ذلك على أنحم كلهم عدول» وكفى عَنْ عدّله رسول الله وله شرفاً)”". 

4 -عن أبي بيْدَةٌ ذف ضيه قال: ( صَلَينَا مرت مع رسول الله و ثم قُلَا: لو جَلَسْنَا حتى نصلّي 
معه الِشَاءَء قال: فَجَلَسْنا مَحَرَجَ عَلَيْنَاه فقال: ما نّم ها هنا قُلنَا يا فول اانا فك 
الْمَغْرب»ء ثم قُلْنَا لس حق نصلى مقلكٌ العقات قال؛ سدم أو أَصَبْتُم قال: فَرَقَعَ رَأْسَهُ 
إلى السّمَاءِء وكان كثيراً ينا يَرْفَعْ رَأَسَهُ إلى السّمَاءِ فقال: ( النُجُومُ أَمَنَُ لِِسَمَاء فَإِذَا ذَهَبَتِ 
النُجُومُ أَنَى السّمَاءَ ما تُوعَدُء وأنَا أَمَئَ لِأَصْحَابيء فَإِذَا دَمَبْتُ أَنَى أَصّحَابي ما يُوعَدُونَ 
وَأَصْحَابي أَمَةٌ ِأمتي) َإِدَا دمب أَصْحَابي أَنَّى تي ا و7 نقد جفل ,الرسول عله 
أصحابه الكرام مد لأمقد فهذه تركية صريحة» وتعديل حلي لأصحابه دون تفريق» فهل 
يحصل بعد ذلك حلاف في نقلهم ومروياتحم للشريعة الغرّاء! وهم أمنة الأمة!! 
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وهذا التَشْبِية العجيب من سيدنا رسول الله َللهُ يعطي من وجحوب اهتداءٍ الأمّة بالصحابة 


)١(‏ أحمد بن محمد بن حجر الهميتمي؛ " الصواعق امحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة ". تحقيق: عبد الرحمن 
بن عبد الله التركي وآخرء (ط١»‏ لبنان: مؤسسة الرسالة» 4١1/‏ ١ه‏ -/1991م)7: 506. 

(؟) أخرحه البخاري؛ "الصحيح"» ك: العلم» بَاب لِيبَلُْ الْعِلْمَ الشّاجِدُ الْعَائْتِ ح5 2٠١‏ ومسلمء "الصحيح". 
ك: القسامة وامحاربين» بَاب تَعْلِيظٍ تَْريم الدَّمَاءِ وَالْأَعْرَاضٍ وَالْأَمْوَال ح 15179. 

(؟) ابن حبان» " الصحيح"؛ .157/١‏ 

(5) أخرحه مجلم المع » ك: فضائل الصحابة ب باب بَيَانِ أَنَّ بَقَاء النبي لِدِ أَمَانٌ لِأَصْحَابهِ وَبَقَاءَ 
مكاي أمان [لأقة وح 91ه5. 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة ميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 


الكرام ويد ما 7 نظير اهمتدائهم بنبيّهمْ ظَلِدٌ ونظير امْتداءٍ أفل الْأَوْض بالنجوم» وأيضاً فإنه جعل 
بقاءهم ا من حم وحرزاً من الشَّرٌ وأسبابه» فلو جاز أن مُخْطئوا فيما ينقلونه من أحاديث 
نبيّهم» أو فيما أَفْتَوا به» ويظفر به من بعدهمء لكان الطافزون. بالق والعدالة آم للمكنابة ودفرا 
لهم وهذا من الْمُكال7"©. 
والدليل على عدالتهم عقلاً ما ذكره ابن الوزير الصنعاني . رحمه الله . (2: إن صِدقَ 
الصحابة ود مظنونٌ» وفي مخالفته مضيّةٌ مظنونة؛ والعمل بالظّنّ من غير خوف مضرّة حسنٌ عقلاً. 
ومع خوف المضرَّة المظنونة واحبٌ عقا وإئما حصصناهم بذلكء لما علمنا من صدقهم وأمانتهم في 
غالب الأحوال» والنادِرٌُ غيد امعتير» ذقنا عو أن يكرت انه ولكن ذلك تجويرٌ مرحوحٌ نادر 
الوقوع فلم يعتبر» والذي 0 على صِحّة ما ذكرنا: أن أحسئ طبقات أهل الإسلام من يتجاسرٌ 
على الإقدام على الفواحش من الزى وغيره من الكبائر لا سيّما فاحشة الزق» وقد علمنا أن جماعة 
من أهلٍ الإسلام في زمان رسولٍ الله كله وقعوا في ذلك من رجالٍ ونساوء فَهُمْ فيما يظهرٌ لنا أقلُ 
الصحابة دياندٌ وأحفُهم أمانةٌ» ولكنهم مع ذلك فعلوا ما لا يكادُ يفعله أورعٌ المتأحرين» ومن يق 
له منصِب الأمانة في رُمرة الأولياء والمتقين» ومن بذل الروح في 0 الله أو المسارعة بغير إكرادٍ 
إلى حكم الله مثل المرأة التي زنت» فجاءت إلى رسول الله طَل ُقِدُ بذنبهاء وتسأله أن يُقِيمَ عليها 
الحَدَّء وكذلك اعتراف ماعر بالزق» فعن بُرَيْدَةَ 4 أن 0 92 ومالك لْأُسْلَيي أت رَسُولَ الله علق 
فَقَالَ: يَا يَسُولَ الله إِنّْ قَدْ ظَلَمْتُْ 0 َرنَيْتُ» وَإِنْ أَزِيدُ أَنْ ُطَهرَقِء فَرَدم فلَمّا كان من الْعَدٍ 
أَتَاُ قال: يا ول الل إِنّْ قَد رَتَبْتُ فَرَدَّهُ الدَانِيتَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله يله إِلّ قَوْمهء فَمَالَ: 
«أتكلفون عفلة بأماء تتكزون منة هيا 4 000 مَا نَعْلَمُهُ 


ُُ 


١‏ الْفْلٍ من اليا فيما ىه 
2 ا ع م 


كَّالئَقٌ فَأَرْسَلَ إل هم أيِضًا مسأل عله أخهز و أَنَّهُ لا بَأسَ به 3 قله قَلَكَا كَانَ الرَابِعَة 


السام 


صم 
- 


مضه 


)١(‏ انظر: محمد بن أبي بكر أيوب ابن القيم الزرعي» " إعلام الموقعين عن رب العلمين"؛ » تحقيق: طه عبد 
2١‏ انظر: محمد بن إبراهيم» أبو عبد الل عز الدين» من آل الوزير» > العواصم والقواصم قي الذت عن سنة أبي 
القاسم يل " تحقيق: شعيب الأرنؤوط» (ط2» مؤسسة الرسالة» ١41١©‏ ه - 1995م 989:١‏ هم5. 

526 - 


ضبط الصحابة الكرام ل للمرويات, د. زين بن محمد بن حسين العيدروس 
خب فَقَاَتْ: هذا يَا ني الله قَدْ مَطَمْمُه وَقَدْ أَكَلَ الطّعَامَ قَدَفَعَ الصَّمّ إِلَ رَجُل مِنَ الْمُسْلِمِينَ © 


أَمَرَ يما مَحْفِرَ ها إِلَ صَدْرمَاء وَأْمَرَ النّاس فَرَحَمُومَاء مَيُقْبِل حَالِدُ بْنُ الْوَلِيدٍ بجر فَرَمَى رَأسَهَا 
وض ُتَنَضّحَّ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَاء م فَسَمِعَ ني الله لد سَبّهُ إيّامَاء فََالَ: «مَهْلّا يَا حَالِدُ كَوَالْذِي 
نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةَ لَوْ تَابَهَا صَاحِبْ مكس لَغْفِرَ له4». ثم أَمَرَ يا قَصَلَّى عَلَيْهَا 


.اه 3 
وَدفْنَتْ)! : 


فهل علِمَ أنَّ أحداً في غير تلك الأعصار أتى إلى أهل الولاية ليقتلُوه؟ وهذه الأشياءٌ مما تنه 
الغافل» وتقوي بصيرة العاقل» وإلا ففي قوله تعالى: كم 1 اي 4 كفاية مع ما 
1 4م00 
اين يَلونَهُم) ". 


.١5965 أخرحه مسلمء "الصحيح"؛ ك: الحدود, بَابُ مَنِ اغْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بالرّقَ ح‎ )١( 
."غ5٠. (؟) أخرجه البخخاري» " الصحيح ".؛ ك: فضائل الصحابة» بَاب قَضَائِلٍ أَصْحَابٍِ البيكل ح‎ 


اوه 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 
المبحث الثالث: بيان المراد بإطلاق العدالة على الصحابة #؛ وشمولها لضبطهم, والأدلة 
على ذلك 

المطلب الأول: إطلاق عدالة الصحابة #: يشمل ضبطهم عند المحدثين وغبرهم 

الأصل في الصحابة العدالة» فهم أهل الدّيانة والفطانة» وقد احتارهم الله تعالى لهذا الدين 
وتبليغه» فمَنْ اختاره الله لصحبة حبيبه وصفوته من خلقه كلد لابد وأن يكون مصطمّى» قال سيدنا 
فَاصْطَئَاهُ لِنَفْسِدء مَابتَعتَهُ برِسَالَتهِ نم نَظَرَ في قُلُوبٍ الْعيَادٍ بَعْدَ قَلَبٍ مُحَمَوِ فَوَحَدَ قُلُوب أَصْحَابه 
عَيْرَ قُلُوبٍ الْعِبَادِ فَحَعَلَهُمْ ورَرَاءِ تيه يُقَاتلُونَ على دِينِهِء فما رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسْناً فَهُوَ عِنْدَ الله 

ولهذا تتالت الآيات وتتابعت» وقت نزول الكتاب في الثناء العاطر» والذكر الحسن» وقبولهم 
لحمل الرسالة بعد نبيهم صَلوٌ. 

وقد أطلق العلماء على الصحابة و بأتمم كلهم عدولء ولم يقصدوا العدالة فحسبء والتي 
هي شرط لقبول راوي الحديث» بل قصدوا أيضاً ضبطهم للحديثء وهذا بالنسبة للصحابة» أما من 
عداهم من الرواة من التابعين ومن دونحم فلابد من عدالتهم وضبطهم معاً؛ لأن العدالة شيع 
والضبط شيء آخرء نعم قد يطلقون على أحدهما ويقصدون الآحر معاًء ولكن هذا له قرائن تدل 
عليه وقصد ذلك قليل. 

وعلى العموم لا يلزم من عدالة الراوي واستقامته أن يكون ضابطاً متقنا» وهذا أمر ظاهر لا 
يخفى على طالب علمء ولكن إطلاق عدالة الصحابي تعني أنه ضابط متقن للحديث الذي سمعه 
من رسول الله كله وأنه حال أدائه للحديث كذلك أيضاء وقد صرّح بهذا جماعة من العلماء؛ لثلا 
يتوهم عدم ذلكء وهذا أطلق العلماء أن الصحابة عدول تارة» وتارة ذكروا العدالة مقيّدة بالضبطء 


ويحمل المطلق على المقيّدء وتارة يقولون عدول ثقات, مع أن الثقة هو: من جمع بين العدالة 


)١(‏ أخرجه أحمد واللفظ له؛ " المسند " »709/١‏ والطبراني» "المعجم الكبير"؛ 9/ 2١١7‏ والبزار» "مسند البزار"» 
تحقيق: محفوظ الرحمن زين» (ط١»‏ بيروت: مؤسسة علوم القرآن» 505 ١ه)»‏ ه/ ؟١5»‏ قال الهيثمي: رواه 
أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثقون. وحسنه الحافظ ابن حجر وغيره. انظر: أبو الحسن 
نور الدين علي الهيثمي» " مجمع الزوائد ومنبع الفوائد"» تحقيق: حسام الدين القدسيء (القاهرة: مكتبة 
القدسي» ١41١5‏ هء ١9954‏ م). 6: +255 وأحمد بن حجر العسقلاني» "الأمالي المطلقة". تحقيق: حمدي 
عبد ابجيد السلفي» (ط١.‏ بيروت: المكتب الإسلامي» 5١5‏ ١ه‏ - 995١م))‏ 55. 

اوه" 


ضبط الصحابة الكرام و للمرويات» د. زين بن محمد بن حسين العيدروس 
والضبط كما لا يخفى» لكن ذلك على سبيل التأكيد» وتارة يقولون: كلهم حجة؛ والحجة هو 
العدل الضابط» وهكذا. 
وإليك تماذج من كلامهم: 

-١‏ قال الإمام ابن حبان البستي . رحمه الله . ت(4 75ه)صاحب الصحيح في مقدمته: (وإنما 
قبلنا أخبار أصحاب رسول الله يلِدُ ما رووها عن النبي وَلدٌ وإن لم يبينوا السماع في كل ما 
روواء وبيقين نعلم: أن أحدهم ربما مع الخبر عن صحابي آخر ورواه عن النبي وَلْهُ من غير 
ذكر ذلك الذي سمعه منه؛ لأتحم رضي الله عنهم أجمعين كلهم أئمة سادة قادة» عدول نه 
لله عرّ وحل» أقدار أصحاب رسول الله يَلِِدْ عن أن يلزق بهم الوهن )”", فقرّر ابن حبان 
أن أهل الحديث كافة قبلوا مرويات الصحابة د مع رواية بعضهم عن البعض؛ لعدالتهم 
وذلك كاف في ضبطهم, ولذا علّل ذلك بأن مكانتهم الرفيعة تمنع أن يصيب أحدهم الوهن 
. الضعف . في حفظه وضبطه؛ لتنزيه الله تعالى أقدارهم. 

- قال الإمام أبو حفص عمر بن أحمد بن شاهين . رحمه الله . ت(85١ه):‏ (والسنة التي 
صحت عن رسول الله يل فرواها الثقة عن الثقة من التابعين إلى حيث انتهى الحديث؛ لأن 
الصحابة عليهم السلام أرفع حالاً من أن يقال لحم: ثقة. هم عدول الدين» وهم الذين 
شهدوا التنزيل)”'©» وكلام ابن شاهين صريح بوصف الصحابة د بأعلى مِنْ وضْفي الثقة» 
ولا يخفاك أن الثقة من جمع بن العدالة وتمام الضبط. 

قال الإمام البيهقي . رحمه الله . (ت /15ه ) بعد إسناده لحديث في إثبات الحلال: (عن 
أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي ولدٌ قال: ( أصبح أهل المدينة صياماً في 
آخر يوم من رمضان على عهد الني كي فقدم ركب من آخر النهار» فشهدوا عند رسول 
لله يلع أنمم رأوا الحلال بالأمس, فأمر رسول الله كل الناس أن يفطرواء ويغدوا إلى مُصلاهمء 
وكذلك رواه بمعناه شعبة وهشيم بن بشير عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية» وهو إسناد 
حسن وأبو عمير رواه عن عمومة له من أصحاب الني َلك وأصحاب النبي يلإكلهم 
ثقات, فسواء سموا أو لم يسموا)'", وقد نقل كلام الإمام البيهقي هذا الإمام الزبلعي 


.١77/١ صحيح ابن حبان‎ )١( 
أبو حفص عمر بن أحمد بن شاهين» "شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسسك بالسئن"»‎ )١9 
.45 »)ه١‎ 4١8 تحقيق: عادل بن محمد ( مؤسسة قرطبة للنشر والتوزيع»‎ 
ه١‎ 5١5 البيهقيء "السنن الكبرى", تحقيق: محمد عبد القادر عطاء (مكة المكرمة: مكتبة دار الباز»‎ )9( 
2 'ه؟‎ - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 
وت 57/ه) والحافظ ابن الملقن (ت 4١٠6ه)‏ . رحمهم الله . وارتضياه: بأن أصحاب 
البي يله كلهم ش00 
4- قال الإمام الخطيب . رحمه الله . (ت 177ه): (حدثثُ عن عبد العزيز بن جعفرء قال: أنا 
أحمد بن محمد بن هارون الخلال» قال: أنا محمد بن علي بن محمود» قال: ثنا أبو بكر الأثرم» 
قال: قلث لأبي عبد الله يعني: أحمد بن حنبل إذا قال رحل من التابعين: حدثني رجحل من 
أصحاب النبي كله فالحديث صحيح؟ قال: نعم أخبرنا أبو بكر البرقاني» قال: أنا محمد بن عبد 
الله بن خميرويه الحروي» قال: أنا الحسين بن إدريس» قال: وسألته يعني محمد بن عبد الله بن 
0 إذا كان الحديث عن رجل من أصحاب النبي ولِةِ أيكون ذلك حجة؟ قال: نعم» وإن لم 
يُسمّه؛ فإن جميع أصحاب الني يَلدٍ كلهم حجة)”", والمجّة من ألفاظ التعديل العالية» تطلق 
ل من جمع العدالة والضبط» بل جعلها بعضهم كالا يي مرَيّ: أعلى من الثقة7". 
وقال الخطيب . رحمه الله . أيضاً: (لا يحتاج الى سؤال عنهم . أي الصحابة و . وإغما ييجحب 
فِيمَنْ دُونهم» كل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين النبي وَل لم يلزم العمل به إِلّا بعد ثبوت 
عدالة رحجاله» ويجب النظر في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعه الى رسول الله كَل لأن عدالة 
الصحابة ثابتة معلومة» بتعديل الله لممء واخباره عن طهارتهم, واختياره في نصٌّ القرآن)0*) 
- قال الإمام ابن عبد البر . رحمه الله . ت(479ه): (الصّحَابَةُ كُلَهُمْ عُدُولٌ مَرْضِيُون 
ثقَاث أَنْبَاتْ, وهذا أَمْرْ مُجْتَمَغ عَليْهِ عند أَهْلٍ للم ِالْحَدِيثْ)” » وقال أيضاً: (قَوْلَهُ 


كل 


عَلَيِْ السَلامُ: ( أَصْحَابي كَالنُجُوم)» هو على ما فسّرّه الْمُرَدهُ وغيره» وأَنَّ ذلك في الثَّقْل؛ لأَنَّ 


15ام) 515/5. 

)١(‏ انظر: عمر بن علي بن الملقن» " البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير"» تحقيق: 
مصطفى أبو الغيط عبد الحي وآخرون» (ط3, السعودية: دار المجرق, 558 ١ه‏ . 5.0.04م)) 195 49414و 
الزيلعي» "نصب الراية" ؟: .751١‏ 

(؟) الخطيب» "الكفاية في علم الرواية" .4١5‏ 

(5) انظر: السخاويء» " فتح المغيث ", 7: .١١1/‏ 

(5) الخطيب» " الكفاية في علم الرواية" 45 . 

(5) يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري» "التمهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد", تحقيق: مصطفى بن 
أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري» (المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» » /1م8١)»‏ 
65 2473 ومثله أيضاً في: يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري» " الاستذكار"» تحقيق: سالم محمد عطا 
ومحمد علي معوضء, (ط 2.١‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 55١‏ ١ه‏ ...5مم)» 1:٠١‏ 75. 

-باه؟ - 


ضبط الصحابة الكرام و للمرويات» د. زين بن محمد بن حسين العيدروس 
جميعهم ثْقَاتٌ عُدُولٌ» فواحبٌ قبول ما نقل كلك واحدٍ مِنْهُم)”". 

5- قال الإمام النووي . رحمه الله . (ت 5175ه): ( اتّفق أهل الحقٌّ» ومن يُعتدٌ به في الإجماع» 
على قبول شهاداتهم» ورواياتهم» وكمال عدالتهم؛ رضي الله عنهم أجمعين)”''؛ ومعلوم أن 
مقبول الرواية مَنْ كان عدلاً في دينه» ضابطاً لمرويّه. 

/ا- قال الحافظ الذهبي . رحمه الله . ت (48/اه): (قد كتبتُ في مصنفي الميزان عددا كثيراً من 
الثقات الذين احتج البخاري أو مسلم أو غيرهما بمم؛ لكون الرحل منهم قد دوّن اسمه في 
مصنفات الجرح» وما أوردتمم لضعف فيهم عنديء بل ليعرف ذلكء وما زال يمر بي الرحل 
الثبت» وفيه مقال مَنْ لا يعبأ به ولو فتحنا هذا الباب على نفوسنا لدخحل فيه عدة من 
الصحابة والتابعين والائمة فبعض الصحابة كفّرَ بعضهم بتأويل ماء والله يرضى عن الكل؛ 
ويغفر لهمء فما هم بمعصومين» وما اختلافهم ومحاربتهم, بالتي تليّنهم عندنا أصلاًء وبتكفير 
الخوارج لهم أنحطت رواياتحم» بل صار كلام الخوارج والشيعة فيهم جرحاً في الطاعنين». . 
وهذا كثير من كلام الأقران بعضهم ف بعضء ينبغي أن يُطوى ولا يُروى» ويُطرح ولا يجعل 
طعناً ويعامل الرجل بالعدل والقسطء. . . فأما الصحابة رضي الله عنهم فبساطهم 
مطوي, وإن جرى ما جرى, وإن غلطوا كما غلط غيرهم من الثقات, فما يكاد يسلم 
أحدٌ من الغلط, لكنه غلط نادرٌ لا يضر أبداً؛ إِذْ على عدالتهم وقبول ما نقلوه العمل 
وبه ندين الله تعالى)”"» وقد صِدَّقَ الذهبي . رحمه الله .» فعمل الأمة الإسلامية من السواد 
الأعظم على قبول رواياتحم» وعدم نقد ما نقلوه بل الأحذ بهذا يُعَدٌّ من الدين» الذي ندِين 
لله تعالى به» والعمل على هذا كاف فكيف إذا ثبت وتحمّق فعلاً من نصوص الشرع 
الحكيم ومقاصده كمال عدالتهم, وتمام إتقاتهم؟ 

8- قال الإمام الطيبي . رحمه الله . (4/اه): (والصحابة كلهم عدول مطلقاً؛ لظواهر الكتاب 
والسنة وإجماع من يُعتد به)'©» قوله: عدول مطلقاء تعديلٌ لهم بالإطلاق» وهو دليل 


.7 :54 ابن عبد البر» " الاستذكار"»‎ )١١( 
ء١ط( يحبى بن شرف النووي» " شرح صحيح مسلم المسمى: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج"»‎ )١( 
.١59 1:١5 ,)١941-1 501/ بيروت: دار القلى‎ 
(؟) أبو عبد الله محمد الذهبي» " الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوحب ردهم"» تحقيق: محمد إبراهيم الموصلي»‎ 
.54. 7517 19917م),‎ - ه١‎ 54١5١ (بيروت: دار البشائر الإسلامية,»‎ 
شرف الدين الحسين الطيبي» "شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى: الكاشف عن حقائق السنئن"»‎ ):( 
- 4ه‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 
لتوثيقهم, وهو الحق» بإجماع أهل السّئة. 
4- قال العلامة ابن حجر الهيتمي . رحمه الله . (ت 1175ه): (اعلم أن الذي أجمع عليه أهل 
السنة والجماعة» أنه يجب على كل أحد تركية جميع الصحابة بإثبات العدالة لهم؛ والكفٌ 
عن الطعن فيهم والثناء عيلهم, فقد أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في آيات من كتابه)”"©. 
-٠‏ قال علي القاري . رحمه الله . ت(5 ١١٠١ه):‏ اذ الصحابة كلهم عدول وثقات)0". 

فكما تقر أن: الأصل عند المحدثين إنه يشترط في الراوي العدالة والضبط» وأن كلا من 
العدالة والضبط له مفهومه واستقلاليته في معناه الاصطلاحي واللغوي» وهذا أمر واضح معلوم, 
ولكن قد يطلق على العدل ويُراد به المجموع من العدالة والضبط معاً أو يطلق على الضابط ويراد به 
امجموع من العدالة والضبط معاًء ولكن بقرائن داخلية أو خارحية تعرف من السياق أو من التصريح 
به عند الكلام» فهذا الإمام ابن خزيمة . رحمه الله . يقتصر على العدل في عنوان صحيحه؛ ويقصد 
مع كون الراوي ضابطاًء وقال عند حديث الصلاة ف مرابض الغنم» وعدم الوضوء من لحومهاء 
يقول: لم نرَ خلافاً بين علماء الحديث أن هذا الخبر أيضاً صحيح من جهة النقل؛ لعدالة ناقليه» 
وقد نقل عنه هذا الحافظ ابن حجر وأقته على اطلاقه هذا 7". 

وقد توسّع بذكر الأمثلة في الموضوع د. أحمد معبد في كتابه المفيد ألفاظ وعبارات الجرح 
والتعديل فانظرها”". 

ومن خلال كلام الأثمة والحفاظ من الراسخين في العلم في أنه لا يبحث عن عدالة الصحابة 
ود ولا عن ضبطهم, وأن ما رووه عن رسول الله كلع قد نقلوه لناء ول يحرفوه أو يغيّروه بل كانوا في 
منتهى الأمانة في النقل والتبليغ. 

المطلب الثاني : الأدلة على أن اطلاق عدالة الصحابة #: يشمل ضبطهم 

الأدلة التي تدل أن عدالة الصحابة تمنعهم من الرواية من غير ضبط: 


تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي» (ط١»‏ مكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفى الباز» ١151١1/‏ ه- ١9910‏ م)» 
0:5 84". 

.5٠037 الهيتمي» "الصواعق امحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة", ؟:‎ )١( 

١؟)‏ علي بن سلطان القاري» ' مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "» (باكستان: المكتبة الإمدادية )/1: 35. 

(9) انظر: ابن حزيمة» " صحيح ابن خزهة"» تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظميء (© بيروت»: المكتب 
الإسلامي» 250/١ + .)م١9176-- 189٠0‏ وابن حجرء " التلخيص الحبير"» .١١5 :١‏ 

١١١)‏ ولل. 


اهمه 


ضبط الصحابة الكرام و للمرويات؛ د. زين بن محمد بن حسين العيدروس 
سأذكر أهم الأدلة لق تل أن عدالة الصحابة تمنعهم من رواية الحديث من غير ضبط» أو 
من غير تثبّت» إذ عدالتهم واستقامة دينهم تلزمهم الضبطء والتحوّز في أداء السنة الشريفة» فَمِنْ 
هذه الأدلة: 
- تكمّل الله تعالى بحفظ كتابه وأصول دينه بقوله سبحانه: ل إِنَا ححَنُ تَرَلنَا ألذِكْرَ وَإِنَا له 
0 ولتق "أن خيلة ,رحدل الاك انكو »حرط معةا قور وميم اكملة قائية 
الأحاديث النبوية الدالة على توضيح مبانيه» كما قال الله تعاللى: + وَأَنرلنَآ | إِيَكَ ألرْجرَ 
لتْبيْنَ لئاس ما نَيَكَ إِلْهِمْ َكَلَهُمْ كروت 24 ففي الحقيقة تكمّل الله تعالى بحفظ 
الكتاب العزيز والسنة المشرّفة؛ لأن السنة تبيّن القرآن الكريم» وبداهةً لا يمكن حفظ المميّن - 
وهو القرآن الكريم- بدون حفظ البيّن - وهو السنة المطهرة- وإلا لما كان هناك معنى؛ 
فالكتاب والسنة محفوظان بحفظ الله تعالى لهماء وقد هيئ الله تعالى الصحابة الكرام ومَنْ 
جاء بعدهم لهذه المهمّة العظيمة» فكان الصحابة يُتقنون ما يروونه» ولا يحدّئون إِلَّا ما 
يضبطونه؛ وما ورد من وقوع خطأ . على القول بالتسليم بحصوله . أو نسيان فينبّهون عليه 
ولا يستمدٌ أحدهم عليه". 

ا تما يدل على ضبط الصحابة د لحديث نبيهم كلُ اعتنائهم بكتابة حديثه» بل ثبت ذلك 
بإذنه يلحم بكتابة حديثه الشريف؛ فعن ن أبي هريرة ذه قال: لا قَتَح اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى 
ماود ل اتوك رعايية را لقا الوا مِنْ أَمُْلٍ 
الَيَمَنِ - فَقَالَ: اكثيُوا لي يا ر. سُولَ الله فَقَالَ وَسُولُ الل صَلّى الله له عليه وسَلّم: «اكْتبُوا لأبي 
شَاو»» قُلْتُ لِلُْْرَاع : مَا قَولُّ: اكتبُوا إلي يا ر. سُولَ اللَّهِ؟ كَالَ: هَذِهٍ الطب الي سيِعَهًا مِنْ 

رشو الله سل :الل ا ل ل ل السك 
أَكْدْب كل سَينءٍ أَنفَعْهُ مِنْ شرل الك أذ حفظة فَتَهَيْني قُرَيْشٌ وَقَالُوا: أَتَكتُب كله 
شَئْ تَسْمَعْهُ وَرَسُولُ الله يل به كل ف الْعَضَْبِء والتضًاء كَأَفْسَكتُ عَنِ الْكِتَابٍء 


8 سورة الحجر:‎ )١( 

.55 سورة النحل:‎ )١١( 

(7) انظر: إبراهيم بن موسى الشاطبي؛ " الموافقات في أصول الفقه"» ؟: 53, والصنعاني» " توضيح " 7: 559. 

(59) أخرحه البحاري» "الصحيح"2 » ك: اللقطة اب كيف 2 عَيَفُ لْقَطَهُ َمل مَكّة. حغ 20717 ومسلم» 
"الصحيح", ك: الحج, باب كيم مَكَةَ وَصِيْدِهَا وَحَلَامَا وَشَجَرِهَا وَلْقَطَتَهَاء إل لمُتشند عَلَى الدّوَام. 2 
.ه36 ١‏ . 
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َدَكَرتُ ذَلِكَ لِرَسْولٍ الله ل فَأَوْمَاً أْصْبْعِهِ إلى فيهء فَثَالَ: ( أكْحْبْ فَوَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا 
يرج مِنْهُ إِلّا حقٌ)'"» وؤفحدت صحف لبعض الصحابة #د فيها حديث رسول الله 3 
وهذا يدل على أن الصحابة الم يتقنوا حفظ السنة في صدورهم فحسبء بل أضافوا إلى 
ذلك كتابة السنة في عهد الرسولةة» وذلك يدل على ضبطهم للمرويات» وما ورد من 
النهي عن الكتابة للحديث الشريف, فذلك لأنّ النهي حاص بوقت نزول القرآن؛ حشية 
التباسه بغيره» والإذن بكتابته في غير ذلكء» أو أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن 
في شيء واحدء والإذن في تفريقهما أو النهي متقدّم» والإذن ناسخ له عند الأمن من 
الالباس» وهو الأفزين كما أشار إلنه "شافط ابن سيقن برهلل 


الأعرابيّ الكافِر كان يأقٍ النينّ ولك فَيُسْلِمُ فيأمره» ويذهب إلى قومه داعياً ل هم إلى الإسلام؛ 


ومعلّماً ل هم ما علّمه النيعٌ يله من شرائعه» فلولا عدالتُه وضبطه وإتقانه لما سمعه من الرسول 
يلد ما أقرّه على ذلكء ولا أمره بإخباره لقومه وتبليغه. ولقال له: إِنّهِ لا ين لقومك أن 
يعملوا بشيءٍ هما علمتهم من شرائع الإسلام حتى يختبروا عدالتك وإتقان ضبطك بعد 
إسلامك”". ومثال ذلك ما رواه مَالِكُ بن الخُوَيْرثٍ ذفنه قال: (أَنَيَْا البي َلك ون سَبَبةٌ 
مُتَقَارِيُونَ كَأَقَمْنا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لثلة؛ وكات وسول الله لت رَفِيقَا فلما ظَنّ أَنّا قد هئ 
هنا 5 قن الشكقتاء الها عقر يكنا بهتكاء مأغنةتافة فال كل و افوا إن َهْلِيكُم, 

قِيمُوا فيهم وعَلَمُوهُم وَمُرُوهُمْ ل 00 شيا أخقظها أو لا أَحْمَظَهًا ٠‏ وَصَلُوا كما 

كقفوو اسل فإذا حَضِرَتُ الضّلاهُ فَلْيُوَدّنْ لَكُمْ أحدكم وِلْيَؤْمَكُمْ أكْبكٌة)”'؛ ووحه 
0 من الخديث هو: أنه يدل 0 قبول الرسول ول أن يبلّعٌ الصحابة 0 0 
من صلاة وصوم وفرائض 00 ؛ لعلمه بعدالتهم» وضبطهم.» وهذه تركية طم منه ود 


5- وما يثبت ضبط الصحابة د فيما رووه من الأحاديث: ما رواه عُرْوََ قال: حَجّ عَلَيْنَا عبد 


000 


002 
05 


أخرحه أبوداود» "السنن", ك: العلم» بَابٌ في كِتَابٍِ الْعِلّم. ح 5557 قال ابن حجر بعد الحديث: ولهذا 


طرق أخرى عن عبد الله بن عمرو يقوي بعضها بعضاء " فتح الباري", .7١1 :١‏ 

نظر: ابن حجرء " فتح الباري "؛ :١‏ 2308 وقد توسّع الدكتور محمد عجاج الخطيب . رحمه الله . في 
إثُبات تدوين السنة المشرّفة في العصر الأول» وذكر ما يثبت ذلك في كتابه " السنة قبل التدوين / 

نظر: ابن الوزير» " العواصم والقواصم لابن الوزير"» .7”/8١ :١‏ 


أخرجه البخاري» "الصحيح"» ك: الأحكام, بَاب ما جاء في ِجَارَةَ حَبَرٍ الْوَاجِدٍ الصّدُوقٍِ في الْأَدَانِ وَالصَّلَاةٍ 


الاق 


ضبط الصحابة الكرام و للمرويات؛ د. زين بن محمد بن حسين العيدروس 
ا و ار عر الال 
بَعْدَ أَنْ أعطاهموه انيرَاعاء وَلَكِنٍْ يَنترِعْةُ منهم مع تم الْعُلْماءٍ بعِلَمِهم فَيَبْعَى ره وال 
يُسْتَفْتَؤْنَ فَيُفْنُونَ برأيهم» َيَضِلُونَ وَيَضِلُونَ: َحَدَّنْتُْ بِهِ عَائْسَّةَ رضي الله عنها روْجَ ابي 
يِه نه إِنَّ عَبْدَ اللّهِ بن عَمْرو حَجٌ بَعْدُّ فقالت: يا بن أختي انْطلِق إلى عبد الله فَاسَْقيِتْ 


2 02 


فحد 8 


لسر ار لاوم ده نني به . اص م 
فَأَحْبَئْتهَاء فَعَجِبَتْء فقالت: والله لقد حَنِظٌ عبد اللَّهِ بن عَمْرى)”' '» وهذا نص صريح» يدل 
على ضبط الصحابي؛ إِذ م يزد فيه ولم ينقص بعد سنة كاملة! وهكذا الصحابة الكرام فقد 
وفّقهم الله تعالى لحفظ دينهء وسنة نبيه ول قال الحافظ ابن حجر . رحمه الله .: (قَوْلْهُ: 
فيفك فقالت: والله لهذ عوط ع3 الله ه بُنُ عَمْرِو) في روايّة حَرْملَة: ( فَلَمًا أَحبَرنُهَا 
ذلك كالكع جه اميه لدهدة آراة يَدْ فيه شَيًا و1 يَنْقْصْ ) قُلْتُ: وروايةُ الأصْل 
تَتَمل أَنَّ عائشّة كان عنْدها علمٌ من الحديث» وظنّت أَنّه زاد فيه أو نقصء فلمًا حدّث به 
نَانِياً كما حدّث به أَوَلا تذكرت أنه على وفْق ما كانت همعت» ولكنٌ روايّة حَرَْمَلَةَ التي ذكر 
فِيهَا أَنّهَا أنكرت ذلك وأَعْظّمته ظاهرّة في أَنَّهُ لم يكن عندها من الحخديث علم, وِيوَيّد ذلك 
نّهَا 1 تسْئّدلٌ على أَنَّه حفظه إِلّا لكونه حدّث به بعد سئة كما حدّث به أَوْلّا 1 يزذ وم 
ينقصن)'"'. 

ثبت تحريم التقوّل على رسول الله وَلةٌ ولو بالظن» ووحوب التأكّد والتثّّت من نسبة كل 
قول أو فعل أو وصف لرسول الله يل لأن سنته المصدر الثاني من التشريع» فهي وحي من 
عند الله تعالى» قال الله تعالى : # وَمَا ينطق عن اَلَو ؟ 7" والصحابة هم أشدٌ الناس تقيّتاً 
فلا يروون ما يهمُون فيه» أو مالا يحفظونه أو مالم يسمعوه» ومن جملة الأحاديث الزاحرة 
والناهية عن نسبة حديث ولو ظناً لم يقله رسول الله 6 قول الرسول 46: (مَنْ كَدّب عَلَيّ 
مُتَعَسّدَا فَليَكا أ مَفْعَدَهُ مِنَ النَارِ)”*'» وحديث: (من حَدَّتَ عَيٌّ ريض أن كد دزو 


آ 


[ أخرحه البخاري» "الصحيح"» ك: الاعتصام بالكتاب والسنة» بَاب ما يُذَكَرٌ من ذَمٌ م التي 5 الْقِيّاسِ‎ )١( 
ولا تَقْفْ 4 لا تَعْنْ: ما ليس لك به عِلَمٌ ح541/17.‎ 

(؟) أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» " فتح الباري شرح صحيح البخاري"” تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
(بيروت: دار المعرفة» 51/9 ١هع» :١7‏ 3/86. 

(؟) سورة النجم: ”7 

(5) أخرحه البخاري» "الصحيح", واللفظ له ك: العلم, بَابُْ إن مَنْ كدّب عَلَى النَّْ يدح ,.٠٠١‏ ومسلم في 
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أَحَدُ الْكَاذِبنَ)7) 


- 
0 


» قال السيوطي . رحمه الله .: في قوله: (من روى عي حديناً يُرَى أَنَهُ كَذِبٌ 
فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِِينَ)؛ نظاهن هد شكال على أن كل مَنْ روى عن النبي 4 حديثاً وهو 
شاك فيه» أصحيح هو أو غير صحيح.؛ يكون كأحد الكاذبين؛ لأنه ب قال: (من حَدَّتَ 
عَيِ حديثاء وهو يُرى أنه كذبء ولم يقل: وهو يستيقن أنه كذب» وللتحرّز من مثل ذلك 
كان الخلفاء الراشدونء والصحابة المنتخبون ‏ رضوان الله عليهم ‏ يتّقون كثرة الحديث عن 
رسول الله ب ويتشدّدون في ذلك منهم: أبو بكر وعمرء وعثمان» وعلي» وطلحة» والزبير» 
وعبد الرحمن بن عوفء وسعد بن أبي وقاصء وعبد الله بن مسعود, والمقداد بن الأسودء 
وأبو أيوب الأنصاري. . . وغيرهم» وكان أبو بكر وعمر يُطالبان مَْ روى لما حديثاً عن 
رسول الله ين لم يسمعاه منه بإقامة البيّنة عليه» ويتوعدانه في ذلك؛ وكان علي بن أبي طالب 
يستحلف عليه» وكان عبد الله بن مسعود يتغيّر عند ذكر الحديث عن رسول الله 2 وتنتفخ 
أوداحه؛ ويسيل عرقه» وتدمع عيناه» ويقول: أو قريباً من هذا أو نحو هذا أو شبه هذاء كل 
ذلك خوفاً من الزيادة والنقصان أو السهو والنسيان واحتياطاً للدين» وحفظاً للشريعة 
وحسماً لطمع طامع؛ أو زيغ زائغ أن يجترئ فيحكي عن رسول الله # ما لم يقله أو يدخل 
في الدين ما ليس منه» وليقتدي بحم من يسمع منهم ويأخذ عنهم فيقفو أثرهم» ويسلك 
طريقهم, فاتّبعهم على ذلك جماعة من صال حي التابعين واقتفوا آثارهمء واتبعوا سبيلهم في 
الذب عن السئن؛ والبحث عن رُواتماء والتوقي ف أدائهاء منهم: سعيد بن المسيب» وعروة 
بن الزبير» وعلي بن الحسين» وعمرو بن عبد العزيز وطاووس ابن كيسان ومحمد بن مسلم 
الوهري وأبو النقافه 50 

>- ومن خلال مرويات الصحابة © الموحودة في كتب السنة المشرّفة وجدنا أنمم اتقنوها 
وضبطوهاء فلم يثبت خلاف ذلكء والأصل ذلك فلا يُحزحوا عنه إلا ببيّنة؛ إِذْ قبل بعضهم 
رواية البعض فيما لم يسمعوه من الرسول 2» ولم ينهم بعضّهم بعضاً سواء في الكذب أو 
عدم ضبطهم, وأمّا ما ورد عن بعضهم توهيم بعضهم, فهو يحتمل معاني صحيحة ويكون 


مقدمة) " الصحيح"» باب تَغْلِيظ الْكَذِبٍِ على رسول الله تتح 7. 
)١(‏ أخرحه مسلم في مقدمة» " الصحيح", نانبخرب الواية ضع الثقات وتدك الكدابين وَالتَحَذِيرٍ من 
الْكَذِبٍِ على رسول الله يل. 
)١(‏ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي, " تحذير الخواص من أكاذيب القصاص "» تحقيق: محمد الصباغ؛ (الناشر 
المكتب الإسلامي» ١8915‏ ه - 904١م‏ )4 87 -84. 
-8ه” - 


ضبط الصحابة الكرام و للمرويات؛ د. زين بن محمد بن حسين العيدروس 
لكل واحد منهم دليل يعتمد عليه» وهو . على التسليم بوحود الوهم . لا يقدح في ضبطهم؛ 
لأنه ليس من شرط الثقة ألا بخطئ مطلقا كما تقدّم في بيان الضبط» وسيأق بيان هذا في 
الجواب عن الشبهة الرابعة ضمن المبحث الرابع 

1 وضبط الراوي يُعرف بالنظر إلى مروياته» فهل تُتبعت مرويات من امم في ضبطه ليقال: أنه 
لا يستلزم من عدالته ضبطه؟! بل العكس ما رواه الصحابي ليس فيه ما يخالف غيره من 
الصحابة» وإنما كل يروي ما سمع» وكلٌ يُحدّث ما حُدَّثء وأما ما ورد من المخالفة» فهذا قد 
أحاب عنه العلماء» بل أفردوا له كتباً خاصةً» وأطلقوا عليها كتب مختلف الحديث ومُشكله. 
ولكل حديث مختلف أو مُشكل إحابات معروفة» وطرائق لبيانها مشهورة. 

8- عدالة الصحابة #: . الثابتة لحم من نصوص الشريعة كما سبق بيانما . تمنعهم أن يُحدّنوا 
طدا يدكزة سيف ار انطة, فلهذا رأينا كثيراً منهم مَنْ يحترز عن الرّواية ولا يحدّث 
كثيراً إلا إذا تيقن ضبطه كما سععه» والأدلة على ذلك كثيرة» فمنها: عَنْ عَامِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله 
الث رضي الل عمماء عن أيه قال ل لز ال تر ارين 
ع كما يُحَدِّتُ كُلآنٌ وَفُلانَ؟ قَالَ: أَمَا إِيّ 1 أَكَارفك ولكِن جف يَقُولُ: (مَن كدب عَلََ 
َليتبوا مَقْعَدَهُ من النار)” أ وعن عبد العزبرء كل أن *: إل نتفي أن أُعذككُخ حديئ 
كيرا أَنَّ النّىَ 8 قَالَ: (مَنْ تَعَمّدَ عَلَيَ كذبًاء لبوا مَفْعَدَهُ مِنَ النَارِ)”": وَعَنْ أَبي عَلْدَةَ 
َالَ: سبغث مَيْمُونًا الْكُرْدِيّ وَهُوَ عِنْدَ مَالِكِ بْنِ دِيتَارء فَقَالَ لَهُ مَالِكُ بْنْ ديئار: ما لِلشّيْخ 
لا يحَدتُ عَنْ أبيه د إن أبَاكَ قد أَذْرَك الي د وسهِع منْة؟ مَمَالَ: : كات أَبي لا يحَددنَا عَنِ الو 

نْ يزِيدَ أو يَنْقْصَء وَقَالَ: سحت رَسُولَ اللّهِ يه يَقُولُ: ( مَنْ كدب عَلَيَ مُتَعَمَدَا 

بََا مَفْعَدَهُ من الثّارِ) ثم قال: ولكن سأحدثكم عنه بحديثٍ سمعتّه يُحَدّث به غير مرّة ولا 


.1٠١7ح أخرحه البخاري» "الصحيح ", ك: العلم» ابُ إن مَنْ كَذّب عَلَى النَنّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّهَ‎ )١( 
.1٠١8ح أخرحه البخاري» "الصحيح ", ك: العلم» ابُ إن مَنْ كذّب عَلَى النَونّ صل ال ايوس‎ )؟١(‎ 
قال الميشمي عقبه: رَوَاهُ الطَبَرَا في الْأَوْسَطِ وَإِسْتَادُهُ حَسَنٌ‎ :5٠١ : (؟) أخرحه الطبراني» "المعجم الأوسط "؛‎ 
.١4 :١ إِنْ شَاءِ اللّهُ -. مجمع الزوائد»‎ - 
7ك‎ 
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المبحث الرابع: في بعض الشبهات في ضبط الصحابة #:. وردهاء وأسباب تميز الصحابة 
بالضبط والاتقان 


المطلب الأول: بعض الشبهات في ضبط الصحابة و4.. وردها 
قبل علماء الإسلام مرويات الصحابة الكرامئ#:» دون تفريق بين صحابي وآحر؛ لأن الجميع 
عدول ثقات» وم يتفوّه أحد من السواد الأعظم من أهل السنة القول بتضعيف صحابي ولو واحداً 
البته» وهذا منهم إجماع فعلي وعملي على قبول جميع أحاديثهم, والجمع بين ما يظهر منها بحسب 
الظاهر التعارض»ء وم في ذلك مناهج مؤصلة» وطرائق مقرّرة» وفيما يأقي سأذكر بعضاً مما يذكر من 
شبهات أو إشكالات بزعم دعاتحا ومروجيهاء والرّد عليهاء وبيان حقيقتها: 
بعض الشبهات في ضبط الصحابة؛ وردّها: 

-١‏ استشكل العلامة الأمير الصنعاني جعل الحافظ ابن حجر العسقلاني . رحمهما الله . أول 
مراتب التعديل الصحبة؛ إذ يستلزم ذلك ضبطهم وكمال حفظهمء وهذا لم يرتضه 
الصنعاق؛ لأن الحفظ وعدمه من لوازم البشرية وهو لا ينافي الصحبة حسب زعمهء وإليك 
نصّ استشكاله وردّه فيما يأقّ: 
قال الصنعاني . رحمه الله .: (واعلم أنه جعل الحافظ ابن حجر أول المراتب كونه صحابياً؛ فإنه 

قال: وباعتبار ما ذكرته انحصر لي الكلام على أحوالهم في ثنتي عشرة» فأولما الصحابة» والثانية من 
أكد مدحه إما بأفعل كأوثق الناس إلى آخر كلامه» فأول المراتب توثيقاً كون الراوي صحابياً وظاهر 
هذا أن كونه صحابياً قد تضمن أنه ثقه حافظ» فصفة الصحبة قد تكمّلت بالعدالة والضبط» وهذا 
لا إشكال فيه بالنظر إلى العدالة على أصل أئمة الحديث» ولكن بالنظر إلى الضبط والحفظ لا يخلو 
عن الإشكالء إذ الحفظ وعدمه من لوازم البشرية لا ينافي الصحبة» بل لا ينافي النبوة» فقد صح عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه نسى في صلاته وغيرهاء فكيف يجعل كون الراوي صحابيا أبلغ من 
الموصوف بأوثق الناس ونحوه» والصحبة لا تنافي النسيان وعدم الحفظ. بل قد ثبت في صحيح 
البحاري نسيان عمر لقصة التيمم» وتذكير عمار له بماء ولم يذكرء بل قد ثبت أنه قال ول: (رَحِمَ 
اللّهُ فلانا» لقد ذْكّرنٍ البارحة آيَةَ كنت أَنْسِتُهَا )”')؛ وقد ورد علينا سؤال في هذا الشأن» وكتبنا فيه 


)١(‏ أخرحه أحمد واللفظ له "المسند": 2158/5 والبخاري» "الصحيح ". ك: فضائل القرآن» باب نِسْيَانٍ 
القُْآنِ وَهَلْ يقول نَسِيتُ آيّهَ كَذَا وَكُذَا ح476.0. 
- 5 به 


رسالة وأطلنا فيها البحثء ولم أعلم من تنبّه لذلك )20©. 

والجواب عن هذا الإشكال الضعيف» هو أن الصحابة الكرام و تُيقّن عدالتهم بنصوص 
الكتاب وما تواتر لنا صدقهم وعدم كذبحمء وهذا أمرٌ متفقٌ عليه عند أهل السنة من المحققين إن م 
نقل الإجماعء بينما المرتبة الثانية من مراتب التعديل التي ذكرها ابن حجر وغيره: من أُكٌد مدحه: 
إما: بأفعل كأوثق الناس» أو بتكرير الصفة لفظا: كثقة ثقة» فأهل المرتبة الثانية عدالاتهم مظنونة» 
وليست متيقنة؛ لعدم وحود نص شرعي خاص فيهم بتزكيتهم؛ ولأحل ذلك جعل الحافظ الصحبة 
أعلى مرتبة من مراتب التعديل» ولهذا قُدّموا على غيرهم, هذا كله إن لم تُقرّر أن الصحابة أحفظ 
وأتقن من غيرهم!  !‏ مع عدم التسليم به أما إذا قلنا أنمم أحفظ من غيرهم وأتقن فلا إشكال 
البته!! وهو الحقٌّ الذي لا محيد عنه؛ إذ يتميّر الصحابة الكرام بخصائص كثيرة منها قوة حوافظهم 
وإتقان مروياتهم؛ كما سيأتي في بيان أسباب تفوقهم على غيرهم. 

وكون الحفظ وعدمه من لوازم البشرية» لا إشكال فيه؛ لكن الواقع من خلال كثرة مروياتهم 
التي جمعوها من سيدنا رسول الله لِك يثبث أنتمم ضبطوها وبلّغوها كما سمعوهاء ولم يخطثوا فيهاء وأما 
ما نقل عنهم من استدراك بعضهم على بعضء» فهذا فيما ١‏ يسمعه ذلك البعضء فمَنْ حفظ 
حجة على من لم يحفظ» ومن مع حجة على من لم يسمع؛ وسيأتيٍ ذكر نماذج منها وبياتما. 

وقول الصنعاني . رحمه الله .: (الصحبة لا تناقي النسيان وعدم الحفظ) ليس في محلّه؛ لأنه من 
المسلّم به أن الإنسان موصوف بصفة النسيان بل قيل: وما سمي الإنسان إلا لنسيه!! ولكن ذلك 
غير مسلّم بأن الصحابة حدَّتُوا بحديث مع اعتقادهم نسيانه أو يشكّون في حفظهم وإتقانهم 
للحديثء» بل ثبت عنهم التحوّز من التحديث عن رسول الله للهٌ خصوصاً حال نسيانحمء والأدلة 
في احتياطهم كثيرة شهيرة فمنها: عن يَزِيدٍ بْن حَيّانَ» كَالَ: الْطَلَقْتُ أن وَحْصَيْنُ بن سَبْرَه 0 
مُسْلِم» إلى د بن أَنْقَم لما جَلَسْنا إِلَيِْ قَالّ له مُصَينٌ الو سس ار 
لله عله وصقت كرينة كروت قفن وساتنة خلفة لذ للبت ايك نه نوا كد ذا يا د 
مَا سمغت مِنْ رَسُولٍ الله يي قَالَ: ( يَا ابن أي وَلله لَمَدْ كبرث سِيِء وَقَدُمَ عَهْدِيء وَنسِيتُ 
بغض الَذِي كُنْث أَعِي مِنْ رَسُْولٍ الله وَل فَمَا حَدَّنْبَكُمْ فَافْبَلُو وَمَا لاء فلا تُكُلْقُونِيه)”"2) فرضي 
لله عن زيد ما أحوطه وأورعه! ! 


وتقدم عن أَنّسِ بْنِ مَالِكِ م ضيه أَنّهُ قَالَ: إِنَّهُ لَيَمْتَعْنى أَنْ أَحَدِّنَكْمْ حديئًا كثيرا أَنَّ رَسُولَ الله 


.551 37501 الصنعاني» " توضيح ". ؟:‎ )١( 
.١40/8 (؟) أخرجه مسلم, " الصحيح". ك: فضائل الصحابة» بَابُ مِنْ فَضَائِلٍ عَلِيٌ بْنِ أي طَالِبٍ ح‎ 
- ”6475- 
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يل قَالَ: (مَنْ تَعَسَدَ عَلَيَّ كَذْبَاء ا مفْعدَهُ من النَار)» وتقدم أيضاً عَنْ عَامِرٍ بْنِ عَبدِ اللو بن 
الرُبَيرٍ عَنٌ أبيه» قَالَ: قُلْتْ ا ا لك أَسمَعْكَ خَُدتْ عَنْ رَسُولٍ الله يلدكَمَا يُحَدَتُ فُلاَنٌ 
وَفُلاَنٌ؟ قَالَ: أَمَا إن ا قَهه وَلكِنْ ممغْتُةُ يَقُولُ: (من كذّب عَلَع. . . )2, فهذه نماذج تدل 
على أن الصحابة # لا يروون ما يتوشمونه حديثاً أو ما لا يُتقنون حفظه. بل يروون ما يُتقنون 
جنك روتررس لالد الابادد موك يفال أثبات! وبئس مَنْ يأتي آخر الزمان ويريد إنزاللهم من 
مرتبتهم التي يستحقوفاء كيف لاء وهم أمباغ الأنة على حديث حبيبهم ونبيّهم سول الله له. 

وف قول الصنعاني: (إِذْ الحفظ وعدمه من لوازم البشرية لا يناقي الصحبة» بل لا ينافي النبوة» 
فقد صح عنه ل أنه نسى في صلاته وغيرها)» تعميم وتوهيم للقارئ» . وهو غير مرضي . فليس كل 
الم مه اس ري لدي ما مَنسَحْ ين َايَةٍ 
أو تنه تأت عير هيآ أو مئنهنا يها ألم نكم أن لله لكل تَيْءِ كَرِيرٌ 14", فهذا المنسيٌ المذكور في 
الآية الشريفة موكن وفك 2 المنسيم مؤقتء لكمة تشريعيّة كحديث أي سَلَمَة قَال: سَأَلْتْ أبا 
سَعِيدٍ ذه وكان لي صديمًا نا فَمَالَ: : اغْتَكَفْا مع الي يي العَشْرٌ الأؤسَط من رَمَضَانَء فَحَرَج صبِيحَة 
رونت ا زنك (إنّ أرد ث انار ١‏ الت اركاد تو اياك 
الأَوَاجرٍ في الوَثْرِ)'"» وف رواية قل (مَنْسينُهَا فَالْتَمِسُوهَا في الْعَشْرٍ الْعَوَاي)” ”2 وكالحديث الذي 
ذكره الصنعاني نفسه وجاء عَنْ عَائِضَة رضي الله عنها قَالَث: مع رَسُول الل 8 رلا يثرأ 
سُورَة ة باللَبلٍ َمَالَ: (يَئكمة اللّهُ َمَدْ أَذْكرَن كُذَا وكَدَا آيَهٌ كُنْتْ أَنْسِتهَا مِنْ سورة كُذَا وكذ0 7 
ونسيان النبي وْدُ في الصلاة نسيان تشريع؛ لنقتدي به في حالة عروض النسيان لناء وهذا من رحمة 
اللتها ا ينا اتظتريعاقه رو مغل ركه لفت افق كله بوذا نورة غرة:علقنة قال كان غنث اللهضيلى 
الي - قَالَ إِبْراهِيم: لا أَذْرِي رَادَ أو 0 - قَلَكَا 4 قبل لك يا رثول الم عدت ف 
الصّلآةٍ شَيمَءٌ؟ قَالَ: (ِوَمَا ذَاكَ)» قَالُوا: صَلَّيْتَ صَلَيْتَ كذَا وَكَذَاء فَتَى رِجْليّه وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَهَ وَسَجَدَ 
تخذئني» م سل لما ثبل عَلينا يوخوي» كال: ونه أو عدت في الطلاة شية لبك به. 
ولككن | تاي ملكو أن كه قتضوث كذ تيك فذكتوق) وإذانسلك أخدكة ا ماده 


)١(‏ تقدّم قريباً 1 الحديثين. 
)١(‏ سورة البقرة: ٠5‏ 
() أخرحه البخاري» ا » ك: فضل ليلة القدرء بَابُْ التِمَاسٍ لَيْلَّةِ القَدْرٍ في في السّبع لأَوَاخرٍ ح 015 
(5) أخرجه مسلم» "الصحيح"» ك: الصيام» بَابُ فَصّلٍ لَبْلَد الْقَدْر ح 155ل 
(5) أخرجه البخاري» "الصحيح", ك: فضائل القرآن, بَابُ نِسْيّانٍ القُرْآنِ ح ١071‏ 5ه. 
- 0 


2ه كر م وأ هم عآاهر شك بو رله شه رو وه 2 ووهوه.,(١١)‏ و 3 192 
فَليَتَحَرٌ الصّوّاب فليْتمٌ عَلَيْه ثم لِيُسَلم م يَسْجْدُ سَجْدَتَين)” 2 فحصول النسيان منه صيمٌ كما 
حصل قِ صلاته للإقتداء به إذا حصل لالإنسان نسيان قُ صلانه ويقتدي بالمشرّع 32 ويصحح 
صلاتنه ويشع هديه. 

وللإمام ابن عطيّة . رحمه الله . كلام قيّمٌ مفيد في هذا الموضوع قال: (الصحيح في هذا: أن 
نسيان النبي وه لِمَا أراد الله أن ينساهء ول يُرد أن يَثْبت قرآناً: جائرٌ - أي: واقع وحاصل ٠.‏ فأما 
النسيان الذي هو آفة في البشر فالنبي ولع معصوم منه. قبل التبليغ وبعد التبليغ» ما لم يحفظه أحد 
من الصحابة» وأما أن يحفظ فجائز عليه ما يجوز على البشر؛ لأنه قد بِلّغْ وأدّى الأمانة)(". 

فالسهو والخطأ من الصحابة د في حديث رسول الله يَلدْ غير واقع؛ لأن الله تعالى أناط بهم 
حفظ الشريعة بعد تكفله تعالى بذلكء» تشريفاً لهم؛ لكونهم اتبعوا رسولهم وله فالصحابة من أبعد 
الناس أن يتقوّلوا على رسول الله وليةِ أو ينسبوا له قولاً يتشكون في سماعهم أو ضبطهم لما سمعوهء 
وقد دلّل على ما ذكرثّه الإمام ابن حبان البستي . رحمه الله . فقال: ( فإن قائل قائل فكيف جرحت 
من بعد الصحابة وأبيت ذلك في الصحابة» والسهو والخطأ موحودان في أصحاب رسول الله عل 
كما يوحد فيمن بعدهم من امحثين؟ يقال له: إن الله نرّه أقدار أصحاب رسوله يه عن ثلب قادح, 
وصان أقدارهم عن وقيعة متنقص» وجعلهم كالنجوم يقتدى بكم وقد قال الله تعالى : # إك أوَلَ 

اس مسو و سس يس ص يه روم كب ره 


0 م و ساك ل سبو و سمو سل 16و .4 
ناس بِإِبهِيم لَلَذِبنَ اتبعوه وهنذًا الى وألذيت امنوأ وَللَّه ول الْمؤْمِنِينَ 0 ١‏ ثم قال: © بوم لايحَرِى 


يو 


7 عد 
رق ١‏ عر لي جر بق فاه * جر د 


أنّهُ أَليَنَّ وَاَلَدِينَ امَئوأ مَعَدُ 4 7 فمن أخبر الله تعالمى أنه لا يخزيه يوم القيامة» وقد شهد له 


باتباعه ملة إبراهيم حنيفاء لا يجوز أن يجرح بالكذب؛ لأنه يستحيل أن يقول الله تعالى: +[ يَوْمْ لا 
2 ل سم سل ساس وه ا صلل روا سح ل ماي ود ديه ا 
ع لله ألبَىَّ وَلَذِينَ ءامنوأ مَعَهَ 4 ثم يقول الي وَلُ: (مَنْ كذب عَلَيَ مُتَعَمّدَا فليتبوَا مَفْعَدَهُ مِنَ 


النَّارِ)» فيطلق النبي وَل إيجاب النار لمن أحبر الله تعالى أنه لا يخزيه يوم القيامة» بل الخطاب وقع 
على من بعد الصحابة» وأما من شهد التنزيل وصحب الرسول وَْةُ فالثلب لحم غير حلال» والقدح 


(١)أخرجه‏ البخاري» "الصحيح", ك: الصلاة» بَابُ التَّوَجُهِ نَحْوَ القبْلَةِ حَيْتْ كَانَ ح 4١01١‏ 
)١(‏ أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي» " تفسير ابن عطية المسمى: المحرر الوحيز في تفسير 
الكتاب العزيز"؛ تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمدء (لبنان: دار الكتب العلمية» 4١‏ ١اه-‏ 199١م‏ )» 
:١‏ 155 عند قول الله تعالى: + مَانَنسَحْ ين يه أو ينها تأتِ بِحَيْرِ مَهَآأَوَ منيهآ . 
)١١‏ سورة آل عمران: 8/". 
(54) سورة التحريم: /. 
55-2 
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فيهم ضد الإبمان» والتنقيص لأحدهم نفس النفاق؛ لأهم خير الناس قرناً بعد رسول الله 2 بحكم 
من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا يوحى يل وأن من تولّ رسول الله ل إيداعهم ما ولاه الله بيانه 
للناس؛ لبالأخْرى ألا يجرح؛ لأن رسول الله يله لم يُودِع أصحابه الرسالة وأمرهم أن يبلغ الشاهد 
الغائب» وإلا وهم عنده صادقون جائزو الشهادة؛ لأنه لو كان كذلك لكان فيه قدح في الرسالة» 
وكفى بمن عدّله رسول الله وليه شرفاً وإن من بعد الصحابة ليسوا كذلك؛ لأن الصحابي إذا أدى إلى 
من بعده يحتمل أن يكون المبلغ إليه منافقاً أو مبتدعاً ضالاً ينقص من الخبر أو يزيد فيه؛ ليضل به 
العالى من الناس» فمن أجله مافرقنا بينهم وبين الصحابة؛ إِذْ صان الله تعالى أقدار الصحابة عن 
البدع والضلال 0 
9- ما قد يفهم من تحليف سيدنا علي 5ه لبعضهم كما ورد عن أَسْمَاء بن الحَكم الْمَرَارِيّ قال 

سمعث عَلِيّا ذه يقول: ( كنث رَجُلاً إذا معت من رسول الله يل حَدِيئًا معني الله منه ا 

شَاءَ أَنْ يَنْمَعني وإذا حدّثني أَحَدٌ من أَصّحَابِهِ اسْتَخْلَفْتُك فإذا حَلف لي صَدَفْته قال: 

وَحَدَنّي أبو بَكْرٍ وَصَّدَقَ أو 557 الله اعقه نم0 

فيّقال: هذا يدل على حلاف مذهب المحدّثينء لأنّ المفهوم منه: أنّه لو لم يحلف له الراوي 
ما قبله! وقد أجحاب عن ذلك ابن الوزير الصنعاني . رحمه الله . بن ذلك غير صحيح؛ وأحاب عنه 

أحدهما: أنّ المحدّثين إنما يقولون بذلك في الصّحابة الذين رأوا رسول الله ولد » وليس يعلم 
أن هذا منهم لحواز أن يكون من الأعراب. 

وثانيهما: تم لا يقولون: إنه لا يجوز الوهم على الصّحابي» إِنْما قالوا: إنه . أي الصحابي . 
ثقة» والوهم جائز على الثّقة» وعلئ ذف ل يتّهم الراوي بتعمّد الكذب؛ لأنّه لو امه بذلك لاممه 
بالفجور باليمين» ولم يصدّقه إذا حلفء وا اتممه بالتساهل في الرواية بالظّنّ الغالب» فمع يمينه 
قوي ظنّه بأنه متقن لما رواه حفظاً. ومع امتناعه من اليمين يعرف أنه غير متقن ولا مستيقن» فتكون 


)١(‏ محمد بن حيان أبي حاتم البستي» » "بجحروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين"» تحقيق محمود إبراهيم زايد» 
(طاء حلبء دار الوعي» 595١ه).» 1:١‏ 55. 
(؟) أخرحه أبو داود» "السنن "» واللفظ له ك: الصلاة» باب في الِاسْتَغْمَارٍ ح١57٠»‏ والترمذي في جامعه ك: 
أبواب الصلاة» باب ما جاء في الصّلَاةٍ عِنْدَ التَّْبَِ ح5١4»‏ وقال: حَدِيث عَلِيْ حَدِيتٌ حَسَنٌ لا تَعْرِقُهُ إلا 
من هذا الْوَحْهِ من حديث عُثْمَانَ بن الْمُغِيرَةِ. وابن ماحه» "السئن", ك: الصلاة» باب ما جاء في أَنَّ 
الصَّلَاةٌ كَقَارةٌ ح 218 والحديث حسنه الذهبي وغيره. انظر: تذكرة الحفاظ .١1/١‏ 
ه5568 ب 


هذه أي: اليمين مع وجود تحمة التساهل ‏ علّة في قبول حديثه. 
ولا شكٌ أن حديث الثّقة قد يكون معلولاً بأمر يوحب الوقفء ولهذا توقّف النبي وله في 
قبول حديث ذي اليدين حقٌ سأل» وتوقف عمر ذه في قبول حديث فاطمة بنت قيس» وذلك 
مقرّر في مواضعه من الأصول ”. 
قيل: لا يخلو إن كان الراوي من أهل القبول فلا معنى لاستحلافه» وإن لم يكن فلا وجه 
للاشتغال باستحلافه! وجوابه: إن مذهب علي ذه كان في الشهود العدول على حقٌّ أنه لا يحكم 
كما إلا بعد حلف المشهود له على صدقها فيما شهدت به» ففعل في الحديث الذي يحدّث به عن 
رسول الله يللِهُ مثل ذلكء ولم يكتف بعدالة الراوي» ولا يقال: فكيف ترك استحلاف أبي بكر؟ لأنه 
نما ترك استحلافه لما قرأ عليه من كتاب الله عز وحل ما قامت له به الحجة على صدقه. بما صدّقه 
م لم يكن سمعه فأغناه ذلك عن طلب يمينه (©. 
#- قد يُقال: ما يدّل على عدم ضبط الصحابة أتمم يروون الأحاديث بلمعنى» وإلا لرووا 
الحديث بلفظه كما سمعوه. 
وهذا الكلام في منتهى السّقوط» بل تكليف بما لا يطاق وهو مرفوع عن الأمة» فثبوت بعض 
الروايات في السنة فيها احتلاف في ألفاظها ما يدل على أن الرواة قد رووا الحديث بمعناه» لا يدل 
على عدم ضبط الصحابة؛ لأسباب: أولاً: القول الراجح دليلا وتعليلا جواز رواية الحديث بمعناه 
بشرط معرفة الألفاظ ومقاصدهاء ومعرفة ما تحُيله معانيهاء ثانياً: ما الدليل الخاص على أن اختلاف 
هذه الروايات المختلفة التي لا تغيّر المعنى هو حاصل من الصحابة الرواة الأعلون للحديث من جميع 
طرقه؟ كك ذلك تخمينات وتوشمات على الصحابة الكرام. ثالفاً: لو صدر من الصحابة روايتهم 
الحديث بمعناه» فهل يلزم من ذلك عدم ضبطهمء وتصرّفهم في الحديث بالوهم والخطأ؟ وهم 
الفصحاء!! 
قال الإمام أبو المظفر منصور السمعاني . رحمه الله . ت(589ه): ( قولمم: إنحم كانوا 


(1) محمد بن إبراهيم بن الوزير الصنعاني» "الرُوض البَاسمْ في الدب عَنْ سُنَةِ بي القَاسِم ول" تحقيق: محمد علاء 
الدين المصري» (ط١»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 51١9‏ ١ه.999١م),‏ /ال. /7. 

)١(‏ ذكر الإشكال وحوابه الإمام الطحاوي؛ انظر: أبو حعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي؛ " شرح 
مشكل الآثار "2 تح: شعيب الأرنؤوط» ( الناشر مؤسسة الرسالة)» ه١: 259١١‏ وهو ملخص من المعتصر 
من المحتضر من مشكل الكثار 9 / وام 

دا 
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ينقلون بالمعنى» قلنا: وكيف يخفى معنى الحديث على مثل أبى هريرة 5فنه '' ودونه» وقد كانت 
الأحبار حاءث بلساتمم التي عرّفوهاء وعرفوا عليها فعله باللسان يمنع من اشْتَبَاه المعنى» وعدالثه 
وتقواه دافعٌ لتهمة المزيد والنقصان عليه وإن قال: يجوز أن يَغلط فهذا أمر مثله موحود في الفقيه 
وغير الفقيه» وموحودٌ في الشهادات» ومع ذلك لم باقف إلبت افون ما ذكرناه أن ما قاله هذا الربحل 
باطل. وعندي أن من قال: إن خبر الواحد على الجملة لا يُقدّم على القياس» أعذر ممّن قال مثل 
هذه المقالة التي مرحعها إلى التصرّف في الصحابة» وتطريق الناس للطعن عليهم» والغمز فيهم؛ 
ونسأل الله تعالى العصمة من مثل هذه المقالة الوحشة)7". 

5- ما ورد عن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: (أنَّ النَّىَ يل تَرَوَجَ ميِمُونَ وَهُوَ خُرِم)”'» وتوهيم 
سَعِيد بْنِ الْمْسَيِّبٍ ‏ رحمه الله . له بقوله: ( وَهِمَ ابْنُ عَبّاسٍ في تَرُويج ميوت وَهُو خخْيةٌ) 2 
قدري ‏ لللق ارو وو امسا مويق أنداب خية و جاو ادر 
ضبط الصحابي ابن عباس رضي الله عنهماء وليس كذلك؛ لشمول اللغة لمثل قول ابن 
عباس لمن قصد أو عزم على فعل شيء حال كونه لم يفعله» وأيضاً يحتمل عدة وجوه من 
المعاني صحيحة وقويّة» لا يلزم منها الوهم, والمقرّر عدم توهيم الثقة إلا بدليل وببيّنة ظاهرة 


)١(‏ سيدنا أبي هريرة “ الصحابي الحليل المكثر من رواية الحديث عن رسول الله ول تُكلّم فيه بغير حقٌّ» من يريد 
الطعن فيه؛ ولعلَ من تكلّم فيه يريد الطعن في الدين . والعياذ بالله تعالى . وقد دافع عنه العلماء» فمنهم: 
الدكتور محمد عجاج خحطيب في كتابه ( أبو هريرة راوية الإسلام)» وما قاله الحافظ السخاوي عنه: ولا عبرة 
برد بعض الحنفية روايات سيدنا أبي هريرة ضيه وتعليلهم بأنه ليس بفقيه ؛ فقد عملوا برأيه في الغسل ثلاثا 
من ولوغ الكلب وغيره» وولاه عمر رضي الله عنهما الولايات الجسيمة. وقال ابن عباس له كما في مسند 
الشافعى» وقد سكئل عن مسألة: (أفته يا أبا هريرة ؛ فقد جاءتك معضلة). فأفتى» ووافقه على فتياه. وقد 
حك ابن لجار ان لوعن الندك إن يتان اند سيم قاطي آنا الطيب الطبري يقول: كنا في حلقة 
يجامع المنصور» فجاء شاب خراساني حنفي فطالب بالدليل في مسألة المصراة» فأورده المدرس على أبي 
هريرة» فقال الشاب: إنه غير مقبول الرواية. قال القاضي: فما استتم كلامه حتى سقطت عليه حية عظيمة 
من سقف الجامع؛ فهرب منها فتبعته دون غيره» فقيل له: تب» فقال: تبت. فغابت الحية ولم ير لما بعد أثر. 
السخاوي» " فتح المغيث"2 5: .١٠١”‏ 

(؟) السمعانيء " قواطع الأدلة في الأصول",  ”51 :١‏ 358. 

(؟) أخرحه البخاري» "الصحيح"» ك: جزاء الصيد» باب تزويج المحرم»؛ ح1/8137» ومسلمء " الصحيح", ك: 
النكاح باب تحريم نكاح المحرم وكراهة حطبته ح١١5١.‏ 

(5) أخرحه أبوداود» "السئن"» ك: المناسكء» باب امحرم يتزوج» ح 54/88 .١‏ 

حدم يت 


لا تحدمل. 

ولحذا للإمام ابن حبّانَ . رحمه الله .كلام في أن ابن عباس رضي الله عنهما حفظ وأتقن ما 
رواه في هذا الحديث, وهو من أفقه الناس بلّغة الكتاب وهي اللغة العربية» بل هو ترجمان القرآن 
الكريم» قال ابن حبان: (فإن جاز لقائل أن يقول: وهم ابن عباس وميمونة خالته في الخبر الذي 
ذكرناه» جاز لقائل آحر أن يقول: وهم يزيد بن الأصم في خبره؛ لأن ابن عباس أحفظ وأعلم وأفقه 
من مثتين مثل يزيد بن الأصمء ومعنى خبر ابن عباس عندي حيث قال: تزوج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ميمونة وهو محرم» يريد به وهو داخل الحرم» لا أنه كان محرماء كما يقال للرحل إذا دخل 
الظلمة: أظلم» وأنحد: إذا دحل نحداء وأتحم إذا دخل تحامة» وإذا دخل الحرم: أحرّم» وإن لم يكن 
بنفسه محرماً وذلك أن المصطفى صلى الله عليه وسلمء عزم على الخروج إلى مكة في عمرة القضاء 
فلمًا عزم على ذلك بعث من المدينة أبا رافع ورحلاً من الأنصار إلى مكة ليخطبا مُيمونة له ثم 
خرج صلى الله عليه وسلم وأحرم؛ فلما دحل مكة طاف وسعى وحلٌ من عمرته» وتزوج ميمونة 
وهو حلال بعدما فرغ من عمرته. وأقام بمكة ثلاثاء ثم سأله أهل مكة الخروج منهاء فخرج منهاء 
فلما بلغ سرّف, بنى بما بسرّف وهما حلالان» فحكى ابن عباس نفس العقد الذي كان بمكة, وهو 
داخل الحرم بلفظ الحرام» وحكى يزيد بن الأصم القصة على وحههاء وأخبر أبو رافع أنه صلى الله 
عليه وسلمء تزوحها وهما حلالان» وكان الرسول بينهماء وكذلك حكت ميمونة عن نفسها فدلتك 
هذه الأشياء مع زحر المصطفى صلى الله عليه وسلم عن نكاح المحرم وإنكاحه على صحة ما 
أصلناء ضد قول من زعم أن أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم تتضاد وتتهاتر حيث عوّل على 
الرأي المنخوس والقياس المعكوس)7"©. 

وللعلماء في الجواب عن توهيم ابن عباس رضي الله عنهما عدّة أحوبة» أوصلها الحافظ ابن 
الملّن إلى تسعة الحتمالات وأجوبة 20. 

وقد استدركت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها على بعض الصحابة في مسائل؛ 
ويظهر منها حصول الوهم منهمء وقد جمع العلامة الزركشي . رحمه الله . هذه الاستدراكات في كتاب 
أسماه: (الإجابة عما استدركته عائشة رضي الله عنها على الصحابة)» ومن هذه الاستدراكات ما 
هو محل احتهاد من الصحابة #» فهي محل احتلاف وجهات النظر» وليس فيها توهيم أو التقليل 
من ضبطهم وإتقاتهم لما سمعوه من سيدنا رسول الله يد وجملة من هذه الأحاديث ما يمكن اللجمع 


(١)ابن‏ حبان» "الصحيح"» 9/ 5454. 
)١(‏ انظر: ابن الملقن» " البدر المنير "2 37: /2371. 
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بين ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها وبين ما رواه بقية الصحابة» كحديث ابن عباس رضي الله 
عنهما السابق» وهذا باب واسع» قل من يفهمه من أنصاف العلماء. 
المطلب الثاني : أسباب نميز الصحابة #: بالضبط والاتقان 

هناك عدّة أسباب ساهمت في تميّر الصحابة الكرام بضبط مروياتهم» وإتقان مسموعاتهمء 
وتبليغها كما هي» دون تحريف ولا انتحال» وقد أفاد العلامة الزرقاني . رحمه الله تعالى . بذكر 
العوامل والأسباب الي يسرت للصحابة حفظ الكتاب والسنة ونقلهماء حقىق لا عيستغن ذلك 
عليهم أحد, ولا يطعن في الكتاب والسنة عن هذا الطريق أحد» وقد نقل ذلك ورتّب جملة من هذه 
الأسباب والعوامل الدكتور سلطان العكايلة والدكتور محمد عيد محمود الصاحب»ء في كتابيهما الذي 
أسمياها: (أسباب تفوّق الصحابة يك في ضبّط الحديث)» وقد أفادا ف كتابيهماء جزاهم الله تعالى 
حير وسألخخص ما ذكره الزرقاى وما ذكراه فيما ي)ق(): 
أولة: أسباب تفوّق الصحابة .#: في ضبّط الحديث الشريف بأسباب من جهة سيدنا رسول 
الله 32 ومنها: 


١‏ تخوّل الرسول يلع لأصحابه بإلقاء مواعظه وتوجيهاته: 

كان سيدنا رسول الله له يتّبع منهج الحكمة في التعليم والموعظة» فكان من شأنه أن ينتهز 
فرصة نشاط أصحابه. وفراغ قلويهم من أيّ شاغل» ليحفظوا ما يُلقيه عليهم؛ وقد عقد الإمام 
البخخاري . رحمه الله . باباً في صحيحه فقال: (ِبَابُ مَاكَانَ الب يل يَتَحَوَّكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ وَالعِلم كئ لآ 
ينفرُو)ء وروى بسنده عن ابْنِ مَسْعُودٍ ضد قَالَ: كان النّنْ عي: (يتَحَوَلمَا الْمَوْعِظَة في الأَّم 
كَرَاهَة السسَآمَةٍ عَلَيَْا)!'2» قال الحافظ ابن حجر . رحمه الله . في معنى الحديث: المعنى كان يُرَاعِي 
الأوقات في تذكيرناء ولا يفعل ذلك كلك يوم لقلا نمه 7©. 


؟- تمهّل النبي كلع عند الأداء: 


كان رسول الله 0 يلقى أحاديثه الشريفة بترو وتُؤّدَقٍ دون سرعة وعجلة؛ ليفهم كلامه, 


)١(‏ الزرقاتي» " مناهل العرفان في علوم القرآن "؛ 25١9-7٠05 :١‏ وانظر: د. سلطان سند العكايلة» ود. محمد 
عيد محمود الصاحبء» "أسباب تفوّق الصحابة يك في ضبْط الحديث", ١‏ طاىء عمّان: دار ابن الجوزي» 
ع ري 
(١؟)‏ أتخرحه البخاري» "الصحيح"؛ ك: العلم» ح 54. 
(5) انظر: ابن حجرء " فتح الباري: » .١57 :١‏ 
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ويحفظ حديثه. فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النََّ يوِكَانَ (يُحَدّتُْ حديئّاء لو عَدَّهُ العَاذُ 
أخْصَاةُ)7": وهذا أنكرت السيدة عائشة رضي الله عنها من يسرد الحديث ويسرع في أداءه؛ لأن 
ذلك يُؤدي إلى عدم ضبطه وحفظه وانقانةه + فعن غُرْوَةُ بْنُ اليُبيِِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنّهَا 
قَالَتْ: (ألا يُعْحِبْكَ أَبُو كُلآنِء جَاءَ فَجَلَسَ إِلَ جَانِبٍ خحخرّقء يدت عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ لك يُسْمِعُني 
ذَلِكَء وَكُنْتْ أت فَقَامَ يل أَنْ أقْضِيَ سُبْحَتي) وَلَوْ أَؤْرَكتُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْده إِنَّ رَسُولَ الله 1 
00 كز اريت و1 » وف رواية أخرى أوضحت الحكمة من عدم سرد الحديث لعرفته 
وحفظه؛ قالت عائشة رضي الله عنها: (كان النبي كل يحدث حديئًا لو عَدَّهُ الْعَادُ لأخْصَاةُ) © . 
". إعادته الكلمة والعبارة وتكراره لها 

لا يخفى أن تكرار الكلمة والعبارة يساعد على حفظهاء وضبطهاء بحيث لا يكون معها 
خطأء. فقد ورد في أحاديث كثيرة أنه يكرر بعض الجمل أو الكلمات؛ لأهميتهاء بل ورد أنه يكررها 
على سبيل الاستمرار والدوام؛ لما يفهم من فعل المضارع (كان)» فَعَنْ أَنْسِ طلك: (أَنَّ وَسُولَ الل ل 
كان إِذَا سَلَّمَ سَلّمَ تان وَإِذَا تكلم يِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا تكن 9). 
4 بركة النبي يل وبركة دعائه: 

حاز بعض الصحابة قوة الحفظ ببركة سيدنا رسول الله وَللهُ وبركة دعائه» كابن عباس رضي 
لم ل ا را ات ضَّمّني البو ل إلى صَّذْره 
وَقَالَ: (اللّهمَ عله نكيم "قدا أو غزوة كفن به "مكدرو تن الصضاية الكزاء بق اذيك 
عن سيدنا بول ال لك فقذ حطى بوكة بيدلا عنكا رد كرة نسيان» كال أبو رةه 


قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إِيّْ أَتْمَعْ مِنْكَ حَدِيئًا كني أَنْسَاهُ؟ قَالَ: (ابْسْط رِدَاءَكَ) فَبَسَطْيُ قَالَ: فَعْرَفَ 
ِيَدَيْه ‏ قَالَ: (ضكَة) فَصّمَمْتة هُمَا نَسِيتُ سَيْعًا بَعْدَه1"). 

)١(‏ أخرحه البخاري» "الصحيح"؛ ك: المناقب» بَابُ صِمَةٍ لني لح 05517؟. 

(؟) أخرحه البخاري» "الصحيح"؛ ك: المناقب» بَابُ صِمَةٍ لني لوح 1ده". 

(؟) أخرجه مسلم, "الصحيح"؛ ك: الزهد والرقائق» باب الت في الحديث وَحْكُم كِتَابَة الْعَلّم ح 5917 ؟. 

(4) أخرحه البخاري» "الصحيح"؛ ك: الاستكذان, بَابُ التَّسْلِيم وَالِاسْيِفْذَانٍ تنا ح 44 57. 

(5) أخرحه البخاري» "الصحيح"» ك: فضائل أصحاب الني كلد بَابُ كر ابْنِ عَبَّاسِ لح 5ه/ا”. 

(5) أخرحه البخاري» "الصحيح"» ك: العلم» بَابُ حِفْظ العِلّم ح .1١9‏ ْ 


ولام - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 
ثانياً: تفوق الصحابة يك بأسباب خاصة بهم» ومن هذه الأسباب: 


١‏ علوٌ إسنادهم: 

فالصحابة # تلقوا الحديث من الفم الشريف مباشرة دون واسطة» وهذا أعلى مراتب 
الأسانيد على الإطلاق بالإطباق» ومعلوم عند أهل الحديث أن علو الاسناد بقلة عدد الرواة؛ سبب 
في قلة الوهم وندرة الخطأء فكلما قل عدد الرواة قلَ الخطأء وكلما زاد عدد الرواة زاد الخطأ أو 
احتمل الخطأ. وقد ذكر الإمام ابن دقيق العيد . رحمه الله . أن الْعُلْو أقرب إِلَ الصّكَةء وأنه إذا كثرت 
الوسائط وَقع من كل وَاسِطَّة تساهل مّاكثر الْحَطَأ والزلل» وَإذا قلّتْ الوسائط قكَ الخطأ والوهم 7©. 


اقتران تحمّلهم وي بوقائع ومشاهد حضروها: 

من المعلوم أن الخبر إذا اقترن بحادثة أو واقعة أو قرنه السامع بزمان أو مكان معينين» كان 
ذلك أدعى لحفظه؛ وسبباً لفباته في القلب» وكان المتحمّل له أبعد عن الوهم فيه أو نسيانه» بل كان 
ذلك سبباً في استحضار دقائقه وتفصيلاته. 

والصحابة الكرام يد رأوا الوقائع والأحداث بأعينهم: ومعوا الأحاديث بأسماعهم, وشاهدوا 
تطبيق الإسلام عملي ورأوا هدي نبيّهم وأفعاله» وما صدر منه وَل كك ذلك ساعدهم على حفظ 
الرواية» وضبطهاء ونقلها نقلاً دقيقاًء قال العلامة الزرقاي: (ارتباط كثير من كلام الله . سبحانه . 
ورسولهيك بوقائع وحوادث وأسئلة» من شأتها أن ثثير الاهتمام» وتنبّه الأذهان» وثُلفت الأنظار إلى 
قضاء الله ورسوله فيهاء وحديثهما عنهاء وإحابتهما عليهاء وبذلك يتمكن الوحي الإلمي؛ والكلام 
النبوي في النفوس فضل تمكنء وينتقش في الأذهان على مر الزمان)”'"» والوقائع والمشاهد كثيرة 
شهيرة» قد أجاد العلامة الزقاني . رحمه الله . في بيان ارتباط الوقائع بالضبط والاتقان من حيث 
الدراسات النفسية وغيرها فقال: (والناظر في السنة يجدها في كثرتها الغامرة» تدور على مثل تلك 
الوقائع والحوادث والأسئلة» وقد قرّر علماء النفس أن ارتباط المعلومات بأمور مقارنة لما في الفكرء 
تحعلها أبقى على الزمن وأثبت في النفسء فلا بدع أن يكون ما ذكرنا داعية من دواعي حفظ 
الصحابة لكتاب الله وسنة رسوله ول على حين أتمم هم المشاهدون لتلك الوقائع والحوادث» 
المشافهُون بخطاب الحقٌء المواحهون بكلام سيد الخلق» في هذه المناسبات الملائمة» والأسباب 


)١(‏ انظر: محمد بن دقيق العيد, " الاقتراح في بيان الاصطلاح", تحقيق: عامر صبري» (ط١»‏ سوريا: دار 
البشائر» لااةاهي 145. 
(؟) الزرقاني» " مناهل العرفان في علوم القرآن"» .5١/ :١‏ 
:519 ب 


القائمة» التي تجعل نفوسهم مُشْتشرفة لقضاء الله فيهاء مُتعطّشة إلى حديث رسوله عنهاء فينزل 
الكلام على القلوب وهي متشوّفة» كما ينزل الغيث على الأرض وهي متعطشة, تتْهله بِلَهَفٍء 
وتأحذه بشَعَفٍء وعسِكه وتحرص عليه بيقظة, وتعترٌ به وتعتد عن حقيقة وتنتفع به» وتنفع بل تحترٌ 
به وتربو» وتنبت من كل زوج بميج)'') 
* اقتران بعض الأحاديث بأمور خارقة حضروها: 
وقعت للرسول ل أمور خارقة في حوادث كثيرة؛ كانت دليلاً على نبوته وصدق رسالته؛ ولا 

شك أن هذه الخوارق نقشت في ذهْن من رآها أو عايشها نقشاً يصعب ذهابه» ومنع ضياعه» ومن 
أمثلة ذلك ما رواه أبو هُرَيْرَة ضفن قال: 0 مَعْ النّيَ و في مَسِيرِء قَالَ: فَنَفِدَتْ أَْوَادُ الْمَوْم قَالَّ: 

حَقٌ هم بئخر بَعْضٍ ْمَائِلِهِمْ قَالَ: فَمَالَ غ ا ور الجن ا حم ا الي فك لزان قزم 
قَدَعَوْتَ الله عَلَيْهَاء قَالَ: فَمَعَلَ قَالَ: فَجَاءَ ذُو الْبُرٌ بره وَدُو الثَّمْرِ بتَمْره قَالَ: وَقَالَ يُحَاجِدٌ: وَدُو 
النَوَاةٍ يتَوَاهُ قُلْتُ: وَمَا كَانُوا يَصْئَعُونَ بالتّوى؟ قَالَ: كَانُوا يصوت 0 عَلَيْهِ الْمَاء قَالَ: َدَعَا 
علنها قال فق فل القوه دنهم َالَّ: َقَالَ عِنْدَ دَلِكَ: (أَشْهَدُ أنْ لا إِلَّهَ إِلّا للك ون رَسُول 
اللو لا يَلْقَى الله يِمَا عَبْدّ غَيْرَ شَاكُ فِيهمَاء إِلّا دَعَلَ النّة)02". 


. سيلان أذهانهم ود وصفاء فطرتهم: 

إن السفاة هال كارو أنه يُضرب بما المثل في الذكاءء والألمعية وقُوّة الحافظة» وصفاء الطبع 
وسيلان الذهن؛ وجِدّة الخاطر» وف التاريخ العربي شواهد على ذلك» حتى لقد كان الرجحل منهم ربما 
يحفظ ما يسمعه لأَوّل مرّة» مهما كثر وطالء؛ وربما كان من لغة غير لغته» ولسان سوى لسانه وكان 
لرؤوسهم دواوين شعرهم وأن صدورهم كانت سجل أنسابهم» وأن قلوبهم كانت كتاب وقائعهم 
وأيامهم؛ كل ذلك كانت خصائص كامنة فيهم» وفي سائر الأمة العربية من قبل الإسلام؛ ثم جاء 
الإسلام فأَزْمّف فيهم هذه القُوى والمواهب, وزادهم من تلك المزايا والخصائص» بما أفاد طبعهم من 
صقل ونفوسهم من طهرء وعقوهم من مو خصوصاً إذ كانوا يستمعون لأصدق الحديث وهو 
كناب الله وطن الخدف وعرو عدي سيدا يد 2016 , 


.5١١ :١ الزرقاتي» "مناهل العرفان في علوم القرآن",‎ )١( 
(؟) أخرحه مسلمء "الصحيح", ك: الإيمان» بَابُ مَنْ لقي الله الْإِعَانٍ و غَيْدْ شَاكُ فيه دَحَلَ الْخَنّةَ وَخُرّمَ عَلَى‎ 
.454 التَار ح‎ 
.7١ 5/١ انظر: الزرقافي» " مناهل العرفان في علوم القرآن",‎ )"( 
1 
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ه تقواهم وورعهم #: 
عُرف عن الصحابة د ورعهم وتقواهمء وقوّة إيمانهم» وصدق يقينهم» وشدّة حبّهم لله تعالى 
ورسوله وله وغَيْرتمم على الدين» حتى أثنى الله تعالى عليهم قال الله تعالى: م مد رول أله والدن 


سه هه 


فعه را عَلَ الْكَتَار ف كم ما د 0 تَرَسْهُمَ 24 ب ا يعون فصل من الله ا سِيمَاهُمْ ف وبحوههم 


29 


من أثر آل لود 0 2 في لانيل نيل كررع أَخْرَ سَلعَهُ سَطعَهه فَاوْرَه: فاسْتَغْلَظ فَأَسْتَوَئ عل 
مُوقه- يحب ايام لتقي يم الكدَارٌ ومَدَ أله ال -امنوأ وَعثوأ لصحت متهم عفر وجرا 
0 5 
زكا النبي وله أصحابه فقال وَل: (َيْرُ أي قَرْنٍ © الّذِينَ يلوتهن © الْذِينَ يُلُوتَهُ)"©. 

وقد ذكر الإمام الخطيب البغدادي . رحمه الله . الآيات والأحاديث التي تبين عدالة 
الصحابة» وأن الله تعالى نقّى قلوبهم وقوالبهم» فهم من أتقى الأمّة على الإطلاق ثم قال: (وجميع 
ذلك يقتضي طهارة الصحابة؛ والقطع على تعديلهم ونزاهتهم؛ فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله 
تعالى لحم المطّلع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق له» فهو على هذه الصفة إِلّا ان يثبت 
على أحد ارتكاب ما لا يحتمل إلا قصد المعصية والخروج من باب التأويل» فيحكم بسقوط العدالة» 
وقد برأهم الله من ذلك, ورفع اقدارهم عنهء على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم 
شيء مما ذكرناه؛ لأوحبت الحال التي كانوا عليها من الحجرة» والجهاد والنصرة» وبذل المهج 
والأموال» وقتل الآباء والأولاد» والمناصحة في الدين؛ وقوة الإبمان واليقين» القطع على عدالتهم؛ 
والاعتقاد لنزاهتهم» وأنمم أفضل من جميع المعدَّلِين والمرّكين الذين يجيؤن من بعدهم, أبد الآبدين» 
هذا مذهب كافة العلماء» ومن يعتد بقوله من الفقهاء)27) 


-_ 


5- توظيف ما تحمّلوه من الحديث قولةً وعملاً: 

ثمرة العلم العمل ولا خير في علم بلا عمل» والصحابة الكرام '#د من أشد الناس تطبيقاً 
للدين ولسنة نبيهم الأمين كن فلا يسمعون آية إلا عملوا بمضموناء واستقرت في سويداء قلوهم, 
ولا يسمعون حديثاً إلا بادروا لترجمته إلى عمل وتطبيق وامتثال» قال العلامة الزرقاني: (ما من شك 
أن العمل بالعلم يقرره في النفس أبلغ تقرير» وينقشه في صحيفة الفكر أثبت نقشء على نحو ما هو 


.759 سورة الفتح:‎ )١( 
تقدّم تحريجه.‎ )1( 
.59 - 5/8 2" (؟) الخطيب» "الكفاية في علم الرواية‎ 


رف - 


معروف في فن التربية وعلم النفسء من أن التطبيق يؤيد المعارف والأمثلة تقيد القواعد» ولا تطبيق 
أبلغ من العمل؛ ولا مثال أمثل من الاتباع» خصوصا المعارف الدينية؛ فإنما تركو بتنفيذهاء وتزيد 


0000 


باتباعها قال تعالى: +[ ل 0 تَنّمُوا لَه يجْحل لَكُم فرَهَانًا 4 أي #:هذاية ونور 
تفرقون به بين الحق والباطل» وبين الوُشد والغي)”". 

وعن ابن مسعود ذف قال: ( كان الرحل مِنّا إذا تعلّم عَشْر آياتٍ لم يحاوزمُنَ حتى يعرف 
معانيهُنٌ والعمل بمنّ)' "2 وعن أبي عبد الرحمن السلميء قال: حدثنا الذين كانوا يُقرئونا . يعني 
بذلك أصحاب رسول الله يل .: أنمم كانوا يستقرئون من النبي يل فكانوا إذا تعلّموا عَشْر آيات لم 
يحخلّفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل» فتعلّمنا القرآن والعمل جميعًا0». 


تنبتهم وم في رواية الحديث: 

منهج الصحابة ود في التثبت وامحافظة على حديث سيدنا رسول الله يله أشهر من نار على 
علمء فكان توظيفهم لما سمعوه من رسول الله وَلدٌ على نفوسهم له الأثر الواضح في تفوّقهم في ضبط 
اديت التبوي الشريف: 

وقد تمثّل ذلك في شدّة احتياطهم عند الرواية» وق تبّتهم في قبول ما يسمعون من بعضهم 
كتتبّت أبوبكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما في ميراث الحدّة” 2 وتحليف علي 4ه لمن 
حدّثه بحديث كما تقدّم ذكره, فكل هذا مظهرٌ من مظاهر الحذر والاحتياط» قد أذّى إلى حراسة 


.759 سورة: الأنفال:‎ )١( 

.5١5 5741١8 /١ الزرقاي» " مناهل العرفان في علوم القرآن",‎ )١( 

(*) أخرحه ابن حرير الطبري» "جامع البيان عن تأويل آي القرآن"» ( بيروت: دار الفكر, 4.8 ١ه)ء 28٠0/١‏ 
وقال محقق الكتاب الشيخ أحمد شاكر تعليقاً على الحديث: هذا إسناد صحيح. وهو موقوف على ابن 
مسعود» ولكنه مرفوع معنى؛ لأن ابن مسعود إنما تعلم القرآن من رسول الله كل فهو يحكي ماكان في ذلك 
العهد النبوي المنير. 

(5) أخرحجه الطبري» "جامع البيان في تأويل القرآن", »8١/١‏ » قال محققه: هذا إسناد صحيح متصل. أبو عبد 
الرحمن: هو السلميء واسمه عبد الله بن حبيب» وهو من كبار التابعين. وقد صرّح بأنه حدثه الذين كانوا 
يقرئونه» وأنهم كانوا يستقرئون من النبي يلدٌ فهم الصحابة. وإمام الصحابي لا يضرء بل يكون حديثه 
مُسندًا متصلا. 

(ه) أخرجه ابن ماجهء "السنن"» ك: الفرائض» بَاب مِيرَاثِ الْخَْدَّوَ ح 71774. 

-4/اا - 
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الْسّنة المشرفة» قال محمد بن سيرين . رحمه الله .: ( التتيّت نصف العلم)(©. 


.١55 أخرحه الخطيب "» الكفاية",‎ )١١ 
- 64- - 


سادتنا 


-1 


تت 


1 


الخائمة : وفيها أهم النتائح 
الحمد لله على توفيقه لإتمام هذا البحث المختصر في هذا الموضوع المهم, والمتعلّق بجناب 
الأصحاب؛ أصحاب سيدنا محمد خير الأحباب كلد وفيما يأتي أهم النتائج: 
جلالة قدر الحافظ أمير المؤمنين في الحديث ابن حجر العسقلاني . رحمه الله . في جعله أول 
مرتبة من مراتب التعديل سادتنا الصحابة الكرام ده وهو الخبير بتراجمهم وسيرهم وقد كتب 
عنهم كتابه المبارك: (الإصابة في تمييز الصحابة)» وقد أصابء ونطق بفصل الخطاب» في 
جعله المرتبة الأولى لهمء وهم هم! ! 
الدفاع عن عدالة الصحابة د وشرفهم» وحفظهم وإتقانهم, للسنة المشرفة» هو دين وفرض» 
يجب الانبراء لمنتقصيهم أو لأعدائهم؛ وبيان زيفهم كل ذلك بإنصاف. 
الطعن في عدالة الأصحاب أو التقليل من شأن حفظهم وإتقانهم للمرويات طعن في السنة 
الشريفة» وفتح باب لكل ناعق وإِمّعة. 
ما ذهب إليه الأمير الصنعاق . رحمه الله . وتبعه بعض المعاصرين بأن عدالة الصحابة ©#, لا 
يستلزم منها ضبطهمء هو إشكال مردود؛ والإشكال عند أهل التحقيق لا يرد المنقول» 
واقتصار بعض العلماء على ذكر عدالتهم دون التعرّض لضبطهم.؛ هو لعلمهم أن عدالتهم 
تغني عن ضبطهم؛ فمثلهم لا يسئل عن ضبطهم وإتقانحم للمرويات» والبحث يبرهن لذلك. 
لا يفهم من إطلاق ضبط الصحابة كه للمرويات أتهمم معصومون؛ فالعصمة للأنبياء فقطء 
والحفظ لمن دونهم. 
حب الله تعالى الصحابة © على قوّةِ حوافظهم وصفاء أذهاتحم» وهيأهم لحفظ السنة النبوية 
وتبليغها. 
توفرت للصحابة #. أسباب كثيرة ساهمت في ضبطهم للمرويات» لم تتوفر لغيرهم؛ فكانوا 
من أشد الناس ضبطأء ومن أتقنهم حفظاأء ومن هذه الأسباب أسباب روحية إيمانية كدعاء 
الرسول و. 
السهو والنسيان والخطأ من طبيعة البشرء ولكن قوة الإيمان بالله تعالى الذي وقرّ صّدور 
الصحابة #: جعلهم لا يروون إلا ما حفظوه وأتقنوه» وتثبتوا منه؛ لأن السنة المباركة وحي من 
لله تعالى» وذلك دليل لحفظ الله تعالى لدينه وسنة حبيبه #6. 
الصحابة يه عدول أثبات لا يُسئل عن عدالتهم وضبطهم بل غيرهم يُسكل عنه» فالغمز 


فيهم لا يزيدهم في الدّنيا إلا رفعة» و لا يزيدهم في الآخرة لا منزلة وقدراً وأجراً. 


اا - 
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التوصيات: 

-١‏ أوصي الباحثين التوسّع في الكتابة في موضوع ضبط الصحابة #: مع الدراسة التطبيقية التي 
تدل على تمام ضبطهمء؛ وتماذج من إتقانهم للمرويات؛ للرد على من يتطاول على من 
اختارهم الله تعالى لحفظ دينه وسنة رسوله #6؛ إِذْ الصحابة © هم سلسلة الرحال الذين 
وصل إلينا الدين من طريقهم, ومن رواياتهم. 

0 اوضق الباحثين إلى التأني في الكتابة في مثل هذه المسائل الشائكة والمهمة» والبحث فيها 
بتجرّد وإنصاف» والربجوع للروايات الصحيحة» والهوم السليمة لسلف هذه الأمة؛ لعلا يقع 
أحد في أعرّاض الصحابة -. 


- 


المصادر والمراجع 

آبادي» محمد نمس الحق العظيم؛ " عون المعبود شرح سنن أبي داود ". (بيروت: دار الكتب 
العلمية» عام 9565١م).‏ 

ابن الملقن» عمر بن عليء " البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير"» 
تحقيق: مصطفى أبو الغيط عبد الحى وآخحرون» (ط؟, السعودية: دار الحمجرة» 5576 ١ه‏ 
5 0كآم)). 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي » ' إعلام الموقعين عن رب العالمين"2 تحقيق: طه عبد 
الرؤوف سعدء» (بيروت: دار الجيل» وناد ام). 

ابن الملقن» سراج الدين أبو حفص عمر بن عليء " تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج"» تحقيق: 
حمدي عبد ابمحيد السلفيء (المكتب الإسلامي» 9915١م).‏ 

ابن الملقن» سراج الدين أبو حفص عمر بن عليء "المقنع في علوم الحديث", تحقيق: عبد الله بن 
يوسف الجديع» (طكء السعودية: دار فواز للنشن» 5 ١5آاه).‏ 

ابن الوزير» محمد بن إبراهيم» الصنعاني» " العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم 286 ", 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط» (ط”» مؤسسة الرسالة» ١51١68‏ ه - ١99154‏ م). 

ابن الوزير» محمد بن إبراهيم» الصنعاني» "الروضٌ البَاسمْ قٍُ الدب عَنْ 00 أبي الْقَاسم يه" تحقيق: 
محمد علاء الدين المصري» (ط١»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 5١9‏ ١ه‏ .9995١م).‏ 

ابن حبان» محمد أبي حاتم البستي» " صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» " تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» (ط؟,؛ بيروت: مؤسسة الرسالة» 41١5‏ ١ه-‏ 9917 ١م).‏ 

ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني» "تمذيب التهذيب"2 (ط”ء بيروت: دار الفكر» >٠0:‏ اه| 
5 ١م).‏ 

ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» "الإصابة في تمييز الصحابة", تحقيق: علي محمد البجاوي» 
(بيروت: دار الجيل» 5١”‏ ١ه‏ . 1997١م).‏ 

ابن حجر, أحمد بن علي العسقلاني» " فتح الباري شرح صحيح البخاري". تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» (بيروت: دار المعرفة» 1/9١ه).‏ 

ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني» " التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير ". تحقيق: عبد 
الله هاشم اليماني المدني» (ط ١كء‏ المدينة المنورة: 3/85 19515.1م). 

ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» "الأمالي المطلقة". تحقيق: حمدي عبد المحيد السلفي» (ط١ء‏ 


-م/ا؟ - 
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بيروت: المكتب الإسلامي 4١5‏ ١ه‏ - 9945١م).‏ 

ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني» "نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر "2 
تحقيق: نور الدين عتر» (ط؟» دمشق: دار الخير» 51١5‏ 19911١م‏ ). 

ابن ختبل:أبوعيذ الله أدبن عمد الشيتاقء " مستد الأنام أذ ين تحتبل. " تحقيق: شعي 

ابن حيان» محمد أبي حاتم البستي» » 'لمجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين"» تحقيق محمود 
إبراهيم زايد» (طكء حلبء دار الوعى» 555اه). 

ابن خحزيكة محمد بن إسحاق السلمي النيسابوري» "1 صحيح ل ينه ا 2000 مصطفى 
الأعظميء (بيروت»: المكتب الإسلامي» 19٠‏ --.1917م). 

ابن دقيق» محمد العيد, " الاقتراح في بيان الاصطلاح", تحقيق: عامر صبري» (ط١»‏ سوريا: دار 
البشائر» 5١1/‏ ١ه).‏ 

ابن شاهين» أبو حفص عمر بن أحمد» "شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك 
بالسئن"» تحقيق: عادل بن محمد» ( مؤسسة قرطبة للنشر والتوزيع» 5١85‏ ١ه).‏ 

ابة فبك اليره يوتسفه بم عبد ألله النمري» "التمهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد"» تحقيق: 
مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري» (المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» /7/1 ١ه).‏ 

ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله النمري» " الاستذكار"» تحقيق: سالم محمد عطا ومحمد علي 
معوضء (ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 47١‏ ١ه-‏ ..٠5م).‏ 

ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن» " تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من 
الأماثل"؛ تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر العمري» (دمشق: دار الفكر). 

ابن عطية؛ أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي» " تفسير ابن عطية المسمى: المحرر الوحيز في 
تفسير الكتاب العزيز"» تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمدء (لبنان: دار الكتب العلمية؛ 
5 :١ه-‏ 555١ام)‏ 

ابن منظور» تحمد المصري» "لسان العرب كْ ) طء بيروت: دار صادر ) 

أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني» "سنن أبي داود", ته: محمد محي الدين عبد الحميد؛ 
(دمشق: دار الفكر). 


- 


(المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكمء 5١٠‏ ١ه‏ - 19945١م).‏ 

أبو نعيم» أحمد بن عبد الله الأصبهاني» "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء", (ط4» بيروت: دار 
الكتاب العربي» 505 ١ه).‏ 

أبو يعلى, أحمد بن علي الموصليء " مسند أبي يعلى "» تحقيق: حسين سليم أسدء (دمشق: دار 
المأمون للتراث, 4٠.4‏ ١ه-‏ 9/4١م).‏ 

البخاري» محمد بن إسماعيل» "التاريخ الكبير"» تحقيق: هاشم الندوي» (دمشق: دار الفكر). 

البخاري» محمد بن إسماعيل» "صحيح البخاري الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه ". ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» (ط١»‏ دار طوق النجاة 
5 اه). 

البزار» أحمد بن عمرو بن عبد الخالق» "مسند البزار"» تحقيق: محفوظ الرحمن زين» (ط١»‏ بيروت: 
مؤسسة علوم القرآن» 5٠05‏ ١ه).‏ 

البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي الخطيبء " تاريخ بغداد» " تحقيق: بشار عواد معروفء (بيروت: 
دار الغرب الإسلامي). 

البيهقي؛ أحمد بن الحسين بن علي بن موسىء "السنن الكبرى", تحقيق: محمد عبد القادر عطاء 
(مكة المكرمة: مكتبة دار الباز» 54 4١‏ ١ه‏ 959154١م).‏ 

البيهقي, أحمد بن الحسين بن علي بن موسى» "شعب الإيهان"؛ تحقيق: الدكتور عبد العلي عبد 
الحميد حامدء (ط١ء‏ دار الرشد, ١845#‏ ه - ٠٠."‏ م). 

الترمذي» أبو عيسىء " علل الترمذي الصغير مع شرح ابن رجحب الحنبلي المسمّى شرح علل 
التنمذي " تحقيق: حالد عبد الفتاح شبلء (ط١»‏ بيروت: دار الكتب العلمية؛ 
1 30). 

الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى» "سنن الترمذي". تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون» (ط؟, 
مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» ١89٠‏ ه - ١9075‏ م). 

التهانوي» ظفر أحمد, قواعد في علوم الحديث ". تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة؛ (طه., دار السلام 
00آم). 

الجويني» عبد الملك بن عبد الله " البرهان في أصول الفقه". تحقيق: د. عبد العظيم محمود الديب» 
(مصر: الناشر الوفاء» 5١7‏ ١ه).‏ 

الحاكم» أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري» "المستدرك على الصحيحين". تحقيق: مصطفى 


.وم" - 
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عبد القادر عطاء (إدار الكتب العلمية). 

الخطابي, حمد بن محمد بن إبراهيم؛ " إصلاح غلط المحدثين ", تحقيق: د. محمد علي عبد الكريم 
الرديني» (دمشق: دار المأمون للتراث» 501 ١ه).‏ 

الخطيب» أحمد بن علي بن ثابت» "الكفاية في علم الرواية"» تحقيق: أبو عبد الله السورقي» وإبراهيم 
حجدي المدى: (ط١ء‏ المدينة المنورة: المكتبة العلمية). 

الدارقطني» علي بن عمر أبو الحسن البغدادي» "سنن الدارقطني"؛ تى: عبد الله هاشم يماني المدني» 
(بيروت: دار المعرفة» 115/5ه955١م).‏ 

الذهبيء أبو عبد الله محمد, " الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوحب ردهم"» تحقيق: محمد إبراهيم 
الموصليء (بيروت: دار البشائر الإسلامية» 5١5‏ ١ه‏ - 19917١م).‏ 

الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان» "سير أعلام النبلاء"» (ط١١»‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» 
١آمم)).‏ 

الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان» "تذكرة الحفاظ". (لند: وزارة معارف الحكومة العالية الهندية؛ 
ودار إحياء التراث العربي). 

الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان, " ميزان الاعتدال في نقد الرحال ". تحقيق: علي محمد 
البجاوي» (بيروت: دار المعرفة). 

الرازني» عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس التميميء "الجرح والتعديل "» (ط١»‏ بيروت: دار 
إحياء التراث العربي» 957١م).‏ 

الزرقاني» محمد عبد العظيم., " مناهل العرفان في علوم القرآن ". (سوريا: دار الفكرء عام 
15 ١ه-‏ 1955م). 

الزيلعي» عبد الله بن يوسف الحنفي» " نصب الراية في تخريج أحاديث الحداية "» تحقيق: محمد 
يوسف البنوري» (مصر: دار الحديثء عاملاه ١7‏ ه). 

السخاوي» همس الدين محمد عبد الرحمن» " فتح المغيث شرح ألفية الحديث "؛ (ط١ء‏ لبنان: دار 
الكتب العلمية» 5٠7‏ ١ه).‏ 

الستحاوي» أبو الخيز مذ ين عبّذ' لمن" المقاضد الحستة ق .يبان كثير شن الأحاديث المشتهرة 
على الألسنة "» تحقيق: محمد عثمان الخشتء (بيروت: دار الكتاب العربي). 

السمعاني» أبو المظفر منصور بن محمد "قواطع الأدلة في الأصول"» تحقيق: محمد حسن محمد؛ 
(بيروت: دار الكتب العلمية» 5١/8‏ ١ه‏ . /991١م).‏ 


- 


السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن» " تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي "» (ط١1»‏ بيروت: 
مؤسسة الكتب الثقافية» 575 ١ه‏ .1١١٠م).‏ 

السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكرء " تحذير النواص من أكاذيب القصاص ". تحقيق: محمد 
الصباغء (الناشر المكتب الإسلامي» ١915‏ ه - 1910754م). 

الشاطبي» إبراهيم بن موسىء " الموافقات في أصول الفقه"؛ تحقيق: عبد الله دراز» (بيروت: دار 
المعرفة). 

الشوكاني» محمد بن عليء "الدراري المضية شرح الدرر البهية", (ط١»‏ اليمن: دار الجيل؛ 
/ا اهلام ؟ ام). 

الشوكابي, عمدبن علي. ' إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول 2 (طاء بيروت: دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 4١5١.195915١م).‏ 

الصنعاني» محمد بن إسماعيل» " توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار"؛ تم: محمد محي الدين عبد 
الحميد» (بيروت: دار الفكر). 

الصنعاني» عبد الرزاق بن همام؛ " الأمالي في آثار الصحابة", تحقيق: محدي السيد إبراهيم؛ (الناشر 
مكتبة القرآن). 

الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد, " المعجم الأوسط". تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد 
وآخرء (القاهرة: دار الحرمين» 5١8‏ ١ه).‏ 

الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد, " المعجم الكبير"» تحقيق: حمدي بن عبد المحيد» (الموصل: 
مكتبة الزهراء» 5 1١5٠.‏ -9/17١م).‏ 

الطبري؛ محمد بن جرير» "جامع البيان عن تأويل آي القرآن"؛ (بيروت: دار الفكرء 5.5 ١ه).‏ 

الطحاوي» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة» " شرح مشكل الآثار "» تح: شعيب الأرنؤوط» 
(الناشر مؤسسة الرسالة). 

الطيبي» شرف الدين الحسين» "شرح الطيبي على مشكة المصابيح المسمى: الكاشف عن حقائق 
السنئن"» تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي» (ط١»‏ مكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفى البازء 
١1517‏ ه-19907م). 

العجلونى» إسماعيل بن محمد» " كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس "» (ط”,» بيروت: دار الكتب العلمية» ١9/8‏ م 1.8 ١ه).‏ 

العراقي» أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم؛ " المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في 
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الأحياء من الأخبار". تحقيق أشرف عبد المقصود. (ط »١‏ الرياض: مكتبة طبرية» 841١٠‏ ١ه‏ - 
6م) 

العراقي» عبد الرحيم بن الحسين " مَعْرفّة أنواع علم الْحَدِيْث مع التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من 
مقدمة ابن الصلاح "» (ط5”. صنعاء: دار اقرأ للنشر والتوزيع» .)١991701 4١‏ 

العكايلة» سلطان سند» والصاحب» محمد عيد محمود» "أسباب تفوّق الصحابة يه في ضبّط 
الحديث", ١‏ ط١ء‏ عمّان: دار ابن الجوزي» 9١٠٠5م).‏ 

الفيروزا بادي» محمد بن يعقوب "القاموس المحيط ". (ط8١ء 5١7‏ ١ه).‏ 

القاري» علي بن سلطان, ' مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "» (باكستان: المكتبة الإمدادية). 

القرطبي, محمد بن أحمد همس الدين» " الجامع لأحكام القرآن"» تحقيق: أحمد البردوني وآخرء 
(ط ؟. مصر: دار الكتب المصرية» 1/85١ه‏ - 19514 م). 

القشيري» مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري» "صحيح مسلم'» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» (بيروت: دار إحياء التراث العربي). 

النسائي» أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن» "سنن النسائي المحتبى"» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة؛ 
(حلب: الناشر مكتب المطبوعات الإسلامية» ١15.5‏ --9585١م).‏ 

النووي» يحبى بن شرفء " تمذيب الأسماء واللغات"؛ (بيروت: دار الفكرء 555١م).‏ 

النووي» يحبى بن شرف» " شرح صحيح مسلم المسمى ال منهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج"؛ 
(طا1ء بيروت: دار القلم» 5-1 .)١5/1/31‏ 

الميتمي» أحمد بن محمد بن حجرء " الصواعق امحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة "0 تحقيق: 
عبد الرحمن بن عبد الله التركي وآحرء (ط ١»ء‏ لبنان: مؤسسة الرسالة» 4117 ١ه‏ -991١م).‏ 

الحيثمي» أبو الحسن نور الدين علي» " مجمع الزوائد ومنبع الفوائد"؛ تحقيق: حسام الدين القدسيء 
(القاهرة: مكتبة القدسي» ١541١5‏ هه 9915١1م).‏ 

نداب وق تيزقك أب عبن الله القزويني» 


الفكر). 


إل 


سنن ابن ماحه"» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» (بيروت: دار 


مم - 
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“312-37 ططلا ع1 طلوتجه كلاف“ عطاتأحطك]آا-لثخ أتطقط]!' صتط 1[لخ صتاط معطم 
201--1شث التصداط مصتطة0] عكى 12012ككوك-كةث لطلهاانلطخ تططخ ::8ز5 0عندع60دع01[آ 
.(019:31]] -اخ طد٠طه[2‏ 41-11 :111352113 -اخ طهم1لد1١-اخ‏ ١105تله‏ غ15) 

ته طااتلقطة عع1 تتعءطقطحلة كتلطللة]-عث"” :13321نك5خك- لذ تتتدزدط صلط [أخث طنط 20تتطاك 
]15) “112001 -[خ تمقصطدل؟ -لخ مستطمدط طد[اسلطك :لاط لعتدع تادع نكم[ » عاطوعاحلة 12111 
.(للخذخ 1964 - 1354 :11125231102/طا-[آخ طدم01ح81-اخ ١مامغتلء‏ 

»* 25-2621 19207662 عع1 طوطةج1-15[لىم ' 450213301 -لخ 1331 صتط تلخ تتاط 0 نمطم 
8 1412 عاعء[-1اى نتد0آ :انقتاع 8) “1-823[3531خ 730تتتقطن8 تلخ ::57 0عندع و1017 


دهم 


.(للذ 1992 


“21-81 لطتطوك طاتقطك تتمد 21-8 تتطتةط“ 'تممد لد نك خ- اخ 1251 علط تالخ صتاط 0دتمتطامخ 
“41-11 031[ :انتتاءع8) 82012-اتلطخى 20ناط 20تصمتمسخطتكا8 :زط عند دعم[ 
.ركد 1379 


ع1 »31-8322316 1/1115120'“ »832231-[لخ ن1لقطك]ا- نمطم صتط نتسخ صناط ممسطم 
حلث حتتاانآ 1135526 :اتتتلع8 “010006ء 15]6) عمتدي تتممصطةخا تخ طلنامكخطدكا8 :67 
.طخ 1409 غمة* 011 

خته أله 212 لمومتتطدظ-21 53210د5-كث" عتلمتماته1آ-لخ تتتدزدط حاط 20تتمتمطتك8 متا ممسملخ 
طة اناطخ صلط متممصطة؟] تطخ :زط لعندع تادع نكم[ »*”طدندلطدجة 72 1دلحطلة 112 طممتلهه1 
.(ملخ 1997 -]1 1417 عطهله15كآ[ تخ 11135526 :ممصواع] “ممتاتلء غ15) 21١‏ .اه كعاتن[ عم 


23 21-1153359 1اع121172 773 قللتلطللة كخطممكال“ عتمناه1زك- اخ 20 تتتمقطن8 صتاط لتمحطة1 
لك 032[ :التتتاع8 016050٠»‏ 3101) »32-2235 أفماكله 212 طاتلقطة1د متحط دتقطفمغط؟ا1 
.8 1408 - رلخ 1988 علطقتصط !اخ نانك[ 


حمة طالكلوه) طتقطد 185 ااكداتج 10116“ ناته ك-كث لتقتصطةك]ا تطخ صترا-لخ 5121ل 
8 1424 عطهة2ندطا طخ انلكا -لى 81025524 :أتصلعظ عممتاتلء 156) »* 13152551 
.(ملث 2003 


“*للط1لقطتتطلة غو[قطع طذاكا“ ١أطوتحط]-لخ‏ ستطةةط1 صتط 20تممسصقمطبطا8ة صتط لممسصدط 
:55 :41-1520111 لقطتتةكا-انلطخ ناخ 20تتسستقطن81 .10 :7ط لعندع دعم[ 
.8 1407 مآ 01ممتج31- اخ 021[ 

اأتكلطنة 1“ 1130126ط-[لخ 160 لدتصطخث مط تلخ صت٠ط‏ تمدط0 كدكدط ناطخ صترا-لى رداك 
-كعث 11310 -انتلطث تلصصدط 69 لعأندع دوعتم[ »** [قطمتطلة طتتلقطة 112 [دأتطتتسطلة 
.(ملخث 1994 عتصتة[؟1!-[لخ طدكلد11- لخ ) .52131 

8 1 تصلخ“ عطنود1دطا8 صتط لمسطخ صتط تلخ صتط عمجم كدكدط تطخ صترا-لخ ردناد 
“102 156) »:103137[-[لىم كتاكتلا طتط طقلانلطك :نإ لعندع تادع نكم[ ٠»‏ طاتلقطلة سملن 
.8 1413 عع مطتطذ1[طناط 101 19555:82 1021[ :521101 

موائة“ عاتطوك-دث 10اممتطدكلة8 انلخ 20متسصعطدكل8 يك للداتهكلخ-اذخ 53220 طمأاناك 
-لث 100 0[ :تقتصتصسصخ ١ممتاتلء‏ 156) "٠‏ طااتلقط-[د غدطقطل 1 للوطقطة؟-35 إمتاككدكهةا 
.(مل[ث 2009 “2721ل 

“*”0000 31 511031“ ©016ها45-52(5 1035000 تاطث للد تاوخ-[خث طتط لتقططتد ناك 
-لثظ 1032[ :5ناء035تة(0]) ١ل‏ تدندآط-[نلطخ طتلتتطن8 لدسسمسعمطبك8 :67 لعندع دوعتم[ 
.تعلاط 

طذ21-023526 غتعلطكتط 212 1طتهة)6ج طمعمقطك“ غأطته1-عخ طأعدئ نط -[اخ مز»دطآ-لخى لمتهطاد 
متمد -لنلطكم .101 :نإط لع ادع 1اوعء101[ »35-5112312 220310 طنه ختطمةعا-21 :2022ةئتتططلة 
2 1235ل 11212624 تطدممدسضدعلن 31 -اخ طحككلد8 ٠ممكتلء‏ 156) ١‏ الكمممط 
.(للذث 1997 - 27 1417 ٠32دطام‏ 


خم طااتدداع تتططلة طمتهط'“ ١1كتمطكلةك-كخ‏ تنتمسصطح كا تتلطخ 20 تمتمقطن8 صزدآ لخ كحسقطاد 
.8 1403 علقتسااحاخ طنكرك]ا-اخ ند[ :امسصداع] »“ممتكتلء غ15) »*”طتتلهطحله غدنإكلد 


اناطخ :6 لعادع تاأدع7كم[ »*21-20115 مقتطلنا 8 035310 “تماتتقطة 1خ لصتصطخ تدتقط»دا 
.(لآذث 2000 - 1412 »:20و1جك-كث ننه[ “01100ء طأ5) عطملتتط) تطخ طمعهة1 


عله طاتطتفكلة طتحط كدكتقط21-1 ختطتطة1” علانتوةك-كثى كعلو8ظ أطخ طلط تتقتصطة خا تتلطم 
اث 41-1125 "اعطد1[طناط) عطعدططهك-كخ 730تمتقطن/ة :6 لعندع وعم[ ”011535 
.زللكث 1974 8 1394 تددح !15 


“!اث 41-1371 10115 12 11113101201 لتتلاوط [٠طث‏ صط7نآاط لتتقطصقتطة!1-1نتلطم 


-85؟- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 


11 خ- لخ طنهتن! 'عخ 05:32:53[ 031[ :اتتتاع8 :ممغتلء 156) »3212:2011 13 طفتدزام“ 
.(ملثى 1952 

*لطقطقطة25-5 تتقطادجت 1 1[جهمتقلكث“ ؛لمقةصدك-كث 11010311 طلط 11-16330لطاطم 
.(01*32)-[ث 1/12163524 تعطد1اطناظ) ؛مصتطةء10 455-5323510 251201 :57 لعنلدع دآ 

ع6 :21-1016 1ناكنا 11 ممطتتط للخ“ عتصتةزه[حلث طة1انتلطخى صتط علتلده/8-اتلطم 
ع1 ١1-ل[م‏ تعطئتاطناط :)متزع1) ١طاء([1-ل4‏ لتامصطدكلط8 تسمتطلك-اسلطم .نآ :67 
.(8 1418 

عله طاتلقطة تتتطكلة) 1 للدتتمتتهة امول“ »42-7221121 المصد-اخ كتاكتلا صذط له لطم 
لذ هآ[ :أملاع18) 2 11مصد8-لخ كتادتالا 20تممسمقطبطط :نط لعندع ناودع نكم[ »”طمدتجملتط 
.8 1357 عطنتلدط 

عطلعءط21-223536 نوعلطماطط طفتقطد طتعاه1قمصاد أدوعختلط ععه0)-لث ططذألدك صتط 1م 
.(ط2202018]!-آخ طو٠ط‏ ج812 -لاخ :مهاد كلدط) 

“20-011 لتفصناك“* 201لطاع1-82خ 40-0211301 طدكد -[خ تا٠طخ‏ تتقدم0) صتط 1آاخ 
لك 2[ :اناتاء8) »:5]30321-لىخ لتطمقمتدلا ممستطمداط طدل1اسلطخى :67 لعندع دعم[ 
.(للخ 1966 8 1386 علطمكتتهد1/1 

تتقطغة-3[1 72 طاتلقطة-21 تتتطكلةا 11 تتتمتحصاد تلدطلاخ“ ١قتو12ن11-اخ‏ صتط تلخ مط تقحمص0 
انها -لخ تاطث 8/0525 :(ط لعندع ادوع نكم[ »*”خاطهعال-[ج طمتقطدحعطقة 5 طلة 01د كاد 
.زللخ 2004 - 21 1425 عطهة1ن1لط-اخ تآ :521101 “0161052 250) 21١‏ .اء 1131 -ا لطم 

“تاه 177-[لخ أذ 1م85 ١‏ نار[ا-لث 127 عطداانلطى تاطث ؛طصقتطة10 صتط 20 تمتسعمط س8 
:/آ2 107651152160 6* 21-0351120 301 212216تاك حته طأقطاة 11 مطتتكة:21-0255 171:2 لتتاكة135للر “ 
.(ملخ 1994 - 27 1415 ١152136؟1-تث‏ 711155246 :01100ء 310) “0111 13خ - اخ 216 تتاك 

مه 2026 11 مطاكةط21 طل:5]تث '' “230201ة5-كث تله /17آ-[لث طذط مستطة10 علط 20 سمط طن83/1 
511-لخ مذدط-لخ :13خ 0ت2تتمقطد8 ::(ط 0ع 1د15اأدع01م1] *تطاكة-21 361 أحمطتاد 
.للخ 1999 -2 1419 علطداحط!ا]حاث اننا اخ 01[ :األضاع8 ١مماتله‏ 15]6) 

10 1*1“ 42-7231316 1-023:112[خ 162 امنتوخ تكلدظ أطخ مصذط 20 تمتسقخطسا8 
:اتتتاع8) »52306 153*001 لطم قطة"!' ::(ط لعادع تاأوع نكم[ »*”متحطة[د-21 126 مه 
.(للذخ 1973 ءاعء[-1آم 

“31-11 2200 5 21-1091 طدحتلكلة“ © تطقطصطج[-لى لحصطث صتط 20تمسقخطسا8 
.لطقكتته*13!-لخ 031[ :أتصلء8) “35521 1-82 20 تتتمتقطد8 تلخ ::(ط لعندع ناأدوء01[آ 

:الاتاع8 علمماتلء 115 1) »*76212اللحمة متتووزك“ ١أطقطد2-جخ‏ لتمصطخ طنط 20 تمتسمخطسا83 
.(ملث 2001 غطة1521خ1- تخ 11155216 

:21) »* طللكتطلة أمتتعلطتهة 1“ ١اطقطد42-2‏ تمقسنطانا صتط لعتتقطث تناط 0هسمتسخطسك3 
علثظ 5غه1ن['-نعذث 105:2:25 021[ ع ١“‏ الاعطتمتء07) مقتلم[ ٠ممتأدعسلط‏ 0 تإتاأمتستا81 
.لا[طوتم 

-31 متمقلطة 11 *[متوزلف“ 010116-لخ رعءج[-40 دمتقطك وطخ صتط 20تسسقخطسا83 
تنه[ :املاع 010026ه 2020) 31١‏ .أء 82220021 -لاخ لدسسصطك ::(5 0عأدع1اأدء101[ 100لا 
.(للث 1964 - 1 1354 غطه:115كة1/ط- لاخ نانك -اخم 

0 لطلتطدك““ ١1تناطدكتهاا-مث‏ تمنهلدك-كثى طلقسطتد7تطكا علاط 220ط15 صتاط 20تتستمطنا83 
:لقاع 8) عللممطلخ-لخ 17/115252 20تتمقطبط8ة .0آ :6 لعندع ندعم[ »* لمستدةختتطا 
.(للث 1970 -1390 ع تتطواو]-اخ طمكلة1-1/1ىم 

ستطمدط :لإ لعندع ندع كم[ »*تاطدعا-[د طعلتته)-تخ “ عتتمطكلن 8 -لى لتقدط؟] صناط 20 متمق طس8 
.(11111-اخ 1021[ :1032025115) 20355712 الاعمم 

طتطة25-5 21-1115020 'تممنتورزدله تتمطكلدا21-8 اععطوك““ “تتمطكلن8- لخ اتدحط؟] صتناحطا 20 متسمتططتا/8 
للنونة1' »طلتسمطتفتوج 72 طلتمقصصمنة 72 طملاث [ناك3]آ1 اتكتاممطنا صتحط تتدكدغطلاتتمحلة 


/امم؟ - 


.8 1422 21د مذ 13510 ' ند[ “01100 156) “1-8201 نالطخ 1120 20 تمتخ طت83 
»31-2031 طتوصها لإممححطنا ممءكلكه-[ج اععل:12” عتممد'مدك-كخى لتهطا؟] صتتناط 20متستخطت/83 
.ك1 ط-لخ 001[ :اتتتاعظ) “مدآ - طخ 15ل 1وتطدط/8 لدممتسحطن]8 :6 لعندع تادعم[ 
31-16 3391 أعه1231 32 31-8333832 *01نول“ 1363516 اث ع3[ تتناط 0قتتمستقخطد8 

.8 1405 »تكلا -اخ نددآ :اتصساء8) 
مو٠طط‏ نط1 طتطلوك“ )825 -1ى تلصتتسة! -عخ لعتسصطخ علط متمدطط1ط مضنا 20 تتستمطنا83 
“0ه 200) غ1ناه* تمتخ لخ طن1ه”تتطد :اط لعتدعتاوع00م[ »" مدطلوط 165 طالتتدغلط 

.(ملخ 1993 - 8 1414 ١ط1-1515213خ4‏ 111155216 :انماع 

حل 2012 طاععطن0:] زد ملف“ غ0د5ا8-لخ تماد أطخ ط113(73:32 صطتناط 20تمسستقطس1 
:5 10556052160 “ طعع3111010[1مطاحلة 17732 3138 تتتطلحطلة 12 طععط 1ل 2 انحط 
.8 1396 :1-1173 نقد[ ٠مممعلخ‏ ١مماتلع‏ غ15) “7233710 ممستطةط1 0ناهممطدل/1 

ء :ط8ة21-1501 8525:3092 عع1 لطلمدتتان1-آاخ“ »٠1-810آىم‏ بوعمع10230 صتاط 720تسمتقطن/83 
.8 1417 “1انإتقطددظ -لاخ 021[ :5[/113 “01100ء 15]6) 536116 تتتححخ :6 0م521 1أوع01[آ 

لا متمط وقطحلد وععلطهةا 1132 الامطرط-[2 لمقطكا »تممهعاكتقطذ-حاكخ تلخ طتناط 20متسمتغطت/83 
.زللخ 1994 - 1414 عطةنوتدطاا- لخ طننركا لخ ع0[ :أتصتاءعظ ١“ممتاتلء‏ 156) »*1نامكتحلة 

حل خة1نال-20 لانتقطد ط711015:3- 1د 72211د01-لخ“ تدعا تتتمطاك-طدث تناخ صطناط 720تتمتمطن83/1 
.(للذث 1987 - 21 1407 ءاعء[-لى 1031[ زتعمطء لا ؛اماتلءع 156) "طوتجحتطةط 

نآ[ :اتتتاعظ ئلع غ15) »**طوتك-دله 0هد15آ“ 41-3125132 11227001 تتتاط 7720تمتخطتك83 
52011 

“* 15 651112312 ©41-003251016 طة1[11لطثى تطخ لمعع122 طنط 20تمتسطتقطسا8 
111 1-لخ تنآ :اتتتاع) “1-8201 نالطخ 120اآ 20 متسمستقطن8 :6 لعندع ادع 01[ 

10 156) »*”أععطتتحطحلاج 15اممتدو1[اخ“ “1236201امتته1-لخ طنا مودلا تنام 20 تتسطتقطسا8 
.(8 1412 

1 51123132 51311 31-122”2000 تانكث“ 1ل2طخ طاعء ج شخ -[خ 1120 -1اخ وتمقطاد 20 تتسقطس/83 
.(ل[خ 1995 علقتدطا]-اث طانننك]ا لخ 1021[ :اتستزع8) »035000 

21-16 11101112 11 نقه]:21-11 الطلقنة/ة انمد وتة 462-72 نواعء جك - اناطخ 20 تتتستمط 83/1 
.(للذ 1996 - ]8 1416 »نكل طلاخ نهد[ :12ترد) 

»*21-11 73 22طتاكموحلة ماععخطة1“' 3131812 الاحمث 523134 صلط رععر[-لخ تتطدا8 
.للخ 1996 :111 ط-اخى 101[ :انماع 8) 

طتطهدك'“ »“21532601011الأحمث 1تتدط1-0005ى4 ماعءددود-اخ اطخ (3(3د11-اث ط0ناط تنتاكن/83 
1031 :اتتتلء8) 8212 -1نتلطخ 120 20 متسمقطد]8 :(ط لعأدع تادع نكم[ »20 [ اعبار 
.لا[طوتخ-لخ طنهنن'1 1م 

تاذ (22امتحط-[ة 21-1211521:71122 2ت لأكتتمط طتطدد طتتقطك"* »اكد تتكه الاحمخ 2121 ط5 طنتاط توطلة لآ 
.(1987 -1407 عتنتوله0)-لخ نتهنآ[ :اتتتاعظ »“ممتاتلء غ15) “* [21-131[32 صتط مستاكتامط طتطدد 

عله عع1 111222 لععطططتماعخ"“ عتتدحدلا-مخ تتتدظ-انلطخث طنط طمااسلطى 0تاط كتاكت 
طناط 815]2652 :63 لعندع0وع00م[ “:0عع21-252326 13 (إ32ه'02طحلة تحط 2663 /لكتاط 
01 111015177 :معع80400) تكله 8 -1اخ تناطه كا -[نلطخ 20 تتتطتقطدطا ع [1ت1[خ-اخ ل0متقطاطم 
.8 1387 ؛تتته ]كلخ عتطتة اذ[ 0ه 221ل حث عتاطنط 

:ا 101751152660 15111122316 اث“ عتتحتنه الاحمخ 'تتدوظ-انتلطخ صتط طلهة11تلطخ صتناطا أتاكنم 
:21101 010026 156) 111125201 11خ 020تتتقطن81 عكى 412 17220لمتقطتكآلطا متلوك 
.(ملى 2000 - 82 1421 عطتتزندس ادلخ تدكا اخ عد٠را‏ 


-88- 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/85‏ 


٠+ ٠‏ >©» ل 
زهرالروض في مسألة الحوض 
للعلامة المحفقق : عبد البربن محمد بن محمد بن الشحنة - تغمده الله بر حمته- 
المتوفى سنة (991ه) - دراسةً وتحقيقاً- 
لتتطدك/) 160 6001 عط 02 1216561526102 320 56109 ىر 


( كط -آخ 5123521314 ع1 1-143501م 


11 111112117111201 قاط 1120للتقط تلطا صتطا تتتوظ انتلطخ :“طانم 
لخ 921 ده:7 0ع01-مطتط زه تإعاعمط عتكقط طملاخ :(2ج2) 


إعداد: 


د. ظاهر بن فخري الظاهر 
الأستاذ المشارك بقسم الفقه بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية 


زهرُ الرّوض في مسألة الحوض, للعلامة: ابن الشحنة المتوفى سنة (١97ه)‏ - دراسة وتحقيقاً. د. ظاهر بن فخري الظاهر 
ا مستخلص 

هذا المحطوط الذي هو بعنوان: (زهر الروض في مسألة الحوض) لعبد البر بن محمد ابن 
الشحنة الحنفي» ووحدته مخطوطاً لطيف الحجم كبير الفائدة» تحدَّث فيه مؤلفه عن استعمال الماء 
القليل ومدى تاه بوقوع النجاسة فيه» وقد جمع فيه أقوال علماء الحنفية» بأسلوب فقهي رصين» 
وبعبارات موجزة ونقولات كثيرة. وهذه المسألة تمن شريحة كبيرة من الناس» إذ حجرت عادة الناس 
حفظ لماء في الأواني وخزانات الماء والحوالين ونحوهاء وجرت عادة غالب الذاهبين للبرٌ أو البحر 
للتئرُه وغيره على حمل الماء معهم في عبوات صغيرة ومتوسطة الحجم, وهذا كله داخل في هذا 
ا موضوع. 

والمحخطوط يشمل: مقدّمة المؤلف» وبيان الماء الذي يظهر فيه أثر الاستعمال» والذي لا 
يظهرء والفصل الأول: في تعريف الماء المستعمل» ومتى يكون الماء مُستعملاً وما لا يكون 
مستعماة؟؛ ثم الفصل الثاني: في حكم الماء المستعمل» ثم الخاتمة في بيان حكم ملاقاة الماء الطّاهر 
للخاج! حورل 

وقد خدمت المخطوط بعمل قسم دراسي» شمل: التعريف بصاحب المخطوطه؛ وتحقيق اسم 
الكتاب» وتحقيق نسبته لمؤلفه» ومنهج ومصادر المؤلف» ووصف النسخ الخطية» ثم حتمته بخاتمة 
التحقيق (وفيها خلاصة مفيدة محتوى الموضوع). 

وقد حرصت على تحري لفظ المؤلف من خلال نسختي المخطوط التي وقفت عليهاء 
وخدمت النص بالتوثيق والتعليق المناسبء بالإضافة إلى عمل الفهارس اللازمة. 

الكلمات المفتاحية: الحوض/ ابن الشحنة/ ثلاثة أذرع/ أثر الاستعمال/ الماء المستعمل/ أثر 
النجاسة 
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عم 

(113550-لآخى 851252126 عع1 30570ظ[-تث تتتطدثي) :1160معء 15 اأعتط أمتاءدناصممط كتلط ]' 
41-11 5112112 612 20 تلتق ط س8 صتط تتتدظ اطخ و6 

20501 عطا طاعتط7 ما ,كأتاعمعط أدعع 715 ,1أم11ء15اضقطط ععلتم 2 عط م1 غ1 لطتناهم1 1 
عطا ((6 0عاعع311 15 غ1 اعتطث8ا ما أمعاءء عطا له 7261 11116 01 ع5نا عطا أتامطة لعكللةا 
511512 2 12 ,5331285 1215مطء5 لقصداط عطا 0عاعءع1امه عط .11 م1 ا1تتامصطا 01 عمعمع تناءءه0 
1315 2 قاعهء311 عناذ15 كلط1' .0101261005 لاأعتاطط لطتة خطتاعا 0811 جا ,ع1زاد ععمع ل نام كختال 
رككلطة] 7311 ,05م 12 معغة17 معع]1 115113117 ماعطا 01 ]2205 ععطتلد ,عاممعم 01 امعميوءد 
101 مع5 عغطا 01 0تنماستقحط عطا مغ مع هطن8ا ع1ممعم 01 :2220115 عغطا لطة رعاء ,كم مللدع 
-1226011110 220 510311 12 5اعطتداممء بطعطا 116 عكلة) لاالدناكنا دمت اعطأاه ممه عصتلتط 
اع [511 عطا متطا1؟؟ عنتد عوعطا 211 320 ,وع512 

1 عط 01 0122261052تء ,120011100 1"5مطاتتهة عط :5ع170ع10 أمتكك5تاصهممط عط 1ل" 
غ20 5ع00 طاعتط78 تتعطاه عطا 220 ,ع1538 1560 25اء5 15 01 أعدمحطآا عطا 5تتامطد اعتطر 
500117 

5 17172165 005 عط ,1ع]1772 0م15 01 02 لمعل عطا تتعأمقطء )5ن عط1' 
علنا1 عتدطة[؟] عط : اعأمقطء 0ترمعه5 عغطا معطا ,7غ20 5ع00 غ1 معطم عله ,ماع12 لمع5نا 
71 عنام 01 ع1نا1 عطا 01 002 همقامعء :51052ت[عدمء عطا معطا ,اعتة1 لع15 ع صتلتمعء]1 
.(51155]2265 16نم 17/15 لع عتتمط اعنة7) 17211 طتدعاء 1/16 أعماممهء مغأطا عمتصامء 

1100 طعتط8ا ,دمناءء5 :560103 2 1116 16م1كهن5تاطممط عطا 260ء5 عتكقط 1 
6001 عطا 01 عططقط عطا 121505260285 ,أمت15اطقطط عطا 01 #مطانج عغطا عطاع نلصا 
,01665 320 126150001087 21115015 عط[1' ,1مطانج عطا 0غ ععمعلصنا 115 ع طمتادع 6دء102 
عطا 01 1052كتااعممء عط 115 غ1 0ع0مء معطا 1 ,دع1ممء مع عطا 01 مملأامتهعدعل 
معهء5 عئكهط 1 , (اععء[ا5 عطا 01 (إ21لتمطتاك اتااء15 2 كمتدغطمء طعتط) 05 دع 6دء107 
222121151101 عغطا 01 د5عأامهمكه عطا لاع نامختطا عحطمهم 5+مطاتتهة عطا عتدع 60دعتكمآا م1 للاععةء 
0116 320 2126052عتطناء00 1115 مدعا عغطا 7060لء5 عكقط 1 له ,لصداه1 1 لاعتطاى 
.5 12606553157 عطا 01 770112 عطا 10 200160 12 ,/إكه ماع ممتصامه 


127 1: 


عطا /ناعغة7 5/500 01 أعع111 عطالطاعدعا خصتتة ععتطالةمطقطذ م16 /0ممم عل" 
لاطا ]0 أمععال]ء 
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زهرُ الرّوض في مسألة الحوض, للعلامة: ابن الشحنة المتوفى سنة (١97ه)‏ - دراسة وتحقيقاً. د. ظاهر بن فخري الظاهر 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» أما 
بعد: فقد وقفت على مخطوطٍ بعنوان: (زهر الروض في مسألة الحوض)”'" لعبد البر بن محمد ابن 
الشحنة الحنفي -رحمه الله-» ووحدته مخطوطاً لطيف الحجم كبير القاقذة 'تحَدّت فيه مؤلفة عن 
استعمال الماء القليل وم ا بوقوع النجاسة فيه» وقد جمع فيه أقوال علماء الحنفية رحمهم الله 
-. وأحاد وأفاد» بأسلوب فقهي رصين» وبعبارات موجزة ونقولات كثيرة. فرأيت أن أحقق هذا 
المحطوط؛ لأهمية موضوعه ولما له من علاقة مباشرة بشعيرة مهمة من شعائر الإسلام وهي الصلاة. 

أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

مثل هذه المسألة تمسنٌ شريحة كبيرة من الناس» إذ جرت عادة الناس حفظ الماء في الأواني 
وحزانات الماء والحوالين ونحوهاء وجرت عادة غالب الذاهبين للبرٌ أو البحر للتنزّه وغيره على حمل 
الماء معهم في عبوات صغيرة ومتوسطة الحجمء وهذا كله داخل في هذا الموضوع. 

كما أنَّ للموضوع تدلو سارل عددة و الفقه وسيها: 

حكم غسل اليد قبل إدخاها في إناء الوضوءء وحكم الماء القليل إذا خالطته بحاسة ولم يتغيّر 
وصفهء وحدٌّ الماء القليل والكثير» والماء الذي لا يرفع الحدث» وحكم التُطهر بالماء المستعمل في طهارة» 
وحكم الطهارة بآسار الحيوان. والخلاصة وحدث أنَّ هذه الرسالة صغيرة الحجم كبيرة الفائدة. 

الدراسات السابقة : 

بعد البحث في مواقع الجامعات السعودية ومواقع الكليات الشرعية في بعض الجامعات 
العربية» وعموم المراكز البحثية» ومواقع الإنترنت وبحركات البحث الخاصة بالمخطوطات والرسائل 
العلمية» لم أقف على أحدٍ من تلك الجامعات التي وقفت عليها قام بتحقيق هذا المحطوطء مما 
يغلب على الظّن أنه (4) يسبق حقيق هذا المخطوط. 

خطة البحث: 

البحث يتكوّن من: 

مقدّمة» وتشمل: أَهمّية الموضوع, وأسباب اختياره» والدّراسات السّابقة» وخطة البحث. 

القسم الدّراسي» ويشمل: التّعريف بصاحب المخطوطء وتحقيق اسم الكتاب» وتحقيق نسبته 
لمؤلفه» ومنهج المؤلف» ومصادر المؤلف» ووصف النسخ الخطية» وتماذج من صور المخطوط. 


)١(‏ هذا العنوان المشهور للمخطوط» وسيأتٍ في القسم الدراسي مزيد بسط في تحقيق اسم المخطوط. 
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القسم المحقق» ويشمل: مقدّمة المؤلف, وبيان الماء الذي يظهر فيه أثر الاستعمال» والذي لا 
يظهر» والفصل الأول: في تعريف الماء المستعمل» ومتى يكون الماء مُستعملاً وما لا يكون مستعملة؟. 
والفصل الثاي: في حكم الماء المستعمل؛ والخاتمة في بيان حكم ملاقاة الماء الظّاهر للماء الطّهور. 

خاتمة التحقيق (وفيها خلاصة مفيدة محتوى المحطوط). 

الفهارس» وتشمل: فهرس الأعلام» فهرس المراحع» وفهرس الموضوعاتء ولا يوحد في 
المخطوط آيات ولا ألحاديث؛ ولا آثار: 

منهج التحقيق : 

يخنك النفن المراد تحقيقه حسب القواعد الإملائية الحديثة» والتزمت بعلامات التّرقيم؛ 
وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 

اعتمدت أصلاً نسخة المكتبة الأزهرية» المحفوظة برقم: »)55557-1١1.7(‏ (74و)؛ 
ورمزت للحا بنسخة (ز)» وقمت بمقابلتها بنسخة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» امحفوظة 
برقم: )٠١5(‏ التي رمزت لما بنسخة (م)» وأثبت الفروق بينهما في الحاشية» فإذا كان الصواب في 
نسخة (م) فإ أثبته بين معقوفتين [ ] في المتن. 

أغفلت الفروق في التَرضَّي: والثَّرَحُم والأوصاف الزائدة» كما أغفلت الفروق في المعرفة 
والنكرة» وصيغ الأفعال وأحرف العطفء وأسماء الإشارة» حتى لا أثقل الحواشي» واعتمدت في 
لمن الأقرب للسياق من هذه الفروق. 

إِنْ حصل سَقْط في نسخة (ز» في أثبت ما يكمل النّقص من الْنُسخة الأخرى» ووضعته 
في المقن بين معقوفتين [ ]» مع الإشارة إليه في الحاشية. 

إذا حصل سقط في نسخة (م)» فإِنٌّ أشير إليه في الحاشية. 

إذا اتفقت النّسخ على حطأ فإِيٌّ أثبثُ الصُواب في المتن بين معقوفتين [ ]» مع ذكر 
مصدره إِنْ وحدء مُنبهاً على ما في النسخخحتين في الحاشية. 

إذا اقتضى الأمر زيادة حرفي أو كلمة لا يستقيم المعنى إلا بماء فإنّ أثبته في المتن بين 
معقوفتين [ ]» وأشرت إلى المصدر الذي استقيته منه إِنْ وجد. 

أشرت إلى نحاية كل وحه من كل لوحةٍ من المخطوطء مع كتابة رقم لوحة نسخة (ز) 
ووحهها ف المتن» وذلك بين معقوفتين [ ]» وأشرث إلى رقم اللوحة في نسخة (م) في الحاشية. 

تّمت المسائل الفقهية» والنقولات التي ذكرها المؤلف من مصادرها الأصيلة من كتب 
المذهبء فإِنْ تعذر ذلك فعن طريق الكتب التي تقلت أقوالهم. 
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شرحت الألفاظ الغريبة» والمصطلحات العلمية. 

علّقت على المسائل التي تحتاج إلى التعليق. 

ترجمت باختصار للأعلام الوارد ذكرهم ف النَّص المحقق» وذلك عند أول ذكر طاء واقتصرت 
على ما يُعرّف بالمترجم له إلا إذا لم أجد له ترجمة أشرت في الحاشية, أن لم أجد للعلم ترجمة. 

ترجمت - باحتصار -للكتب التي ينقل عنها المؤلف, مع بيان المطبوع والمخطوط منهاء 
وحصرت ذلك في القسم الدراسي. 

وضعت الفهارس الفنية اللازمة» كما هو موضح في خطة البحث (في الصفحة السابقة). 
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القسم الدراسي 
التعريف بصاحب المتن'"' 

اسمه وكنيته: هو العلامة المحقق عبد البر بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمود 
نشي الدين أبو البركانت + المعروفة اين الشحية: 

نسبه ولقبه: يُلقَّبِ بالحلبي نسبةً إلى مدينة حلب مولداً» ثم القاهري نسبة إلى القاهرة نشأةٌ 
ثم الحنفي نسبةً إلى مذهبه الفقهي. 

مولده: ولد في ليلة الثلاثاء» التاسع من ذي القعدة» سنة إحدى وخمسين وثمانمائة» 
(09:/١651/1ه»‏ بحلب» وانتقل منها بصحبة أبويه إلى القاهرة» وحفظ القرآن» وحفظ كُتُباً في 
مختصرات العلوم؛ واشتغل في علوم شتى» على شيوخ عدّة. 

وفاته: كانت وفاته - رحمه الله -يوم الخميس» الخامس من شعبان» سنة إحدى وعشرين 
وتسعمائة (ه./8/.٠/١97ه‏ بالقاهرة» وصُلّى عليه صلاة الغائب بجامع بني أمية بدمشق في 
الخامس عشر من شعبان المذكور» رحمه الله رحمة واسعة. 

شيوخه: كان له - رحمه الله - عدة شيوخ؛ وقد ريّتهم على حسب سنة الوفاق» وهم 
د 

-١‏ سمع ببيت المقدس حال إقامته فيه - مع والده - من خحطيب بيت المقدس جمال الدين 
بن جماعة (ت 565/ه). 

؟- أذ الفقه من الشريف النسابة المعمر بدر الدين حسن بن محمد الحسيني القاهري (ت 
5مه)2 ومع مرح أني بكر بن محمد القلقشندي وت 8517ه) وغيرهما. 

#- سمع بالقاهرة من هاجر بنت محمد القدسية (ت ١/1مه).‏ 

4 - وأحذ الفقه أيضاً من أحمد بن محمد بن حسن بن علي التقى الشَّمُئ الُسنطيني الحنفي 


١ت‏ "امهعم ونحمد بن عمر بن عمر بن حصن الشمس بن السراج القاهري ويعرف باالملثوقٍ 


)١(‏ انظر: محمد بن عبد الرحمن السخحاوي؛ "الضوء اللامع لأهل القرن التاسع". 5: **» محمد بن إبراهيم ابن 
الحنبلي." در الحبب ف تاريخ أعيان حلب". تحقيق: محمود حمد الفاخوري ويحبى ركريا عبارة» (من منشورات 
وزارة الثقافة بدمشق عام (9175١م). :١‏ 147» محمد بن محمد الغزي» "الكواكب السائرة". تحقيق خليل 
المنصورء (ط١»ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» /١14١ه‏ -9937١م) :١‏ 57060» نخير الدين بن محمود 
الزركلي» "الأعلام".(طه ١ء‏ دار العلم للملايين» 7٠١‏ م) «: 7108. 

(؟) انظر: نفس المصادر السابقة. 
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(نسبة لعمل الملتوت) (ت 07/ه)» وأم هانئ المورينية مريم بنت علي (ت 814ه)» وجلال الدين 
القُمّصي (ت 15/ه). وغيرهم. 

ه-أحذ أصوله الفقه من أبي الفداء زين الدين قاسم بن مُطَلُوبعا الحنفي ورت 09/ه). 

تلاميذه: لم تذكر كتب التراحم من تلاميذ العلامة ابن الشحنة -رحمه الله-سوى قطب 
الدين ابن سلطان الدمشقي وت ٠‏ هلهم مفتي دمشق» ومس الدين الُجندي» محمد بن أحمد بن 
محمد» المدني الحنفي (ولد سنة: لالم ه)7©. 

مؤلفاته: ألّف العلامة ابن الشحنة -رحمه الله- كتباً كثيرة منها(": 

الذحائر الأشرفية في ألغاز الحنفية (مطبوع). 

زهر الروض ف مسألة الحوض (وهي الرسالة التي بين أيدينا للتحقيق). 

شرح المئة البديعية» التي نظمها حده أبو الوليد في عشرة علوم (لم أقف عليه). 

شرح الوهبانية في فقه الحنفية» ويسمّى تفصيل عقد الفوائد بتكميل قيد الشرائد» شرح فيه 
منظومة ابن وهبان في فقه الحنفية (مخطوط في مكتبة الأسد, مكتبة الظاهرية سابقاً). 

غريب القرآن (مخطوط» ويوحد نسخة منه في مكتبة الجامعة الإسلامية). 

نظم أبياتاً ذكر فيها البكائين من الصحابة #: في غزوة تبوك الذين نزلت فيهم قوله تعالى: جا ولا 
عَكَ أل إذَا مآ نوك لتَحْمِلَهْرَ نت ]آ يآ أَج لسع علو يَوَلأْ وَأَمْمْهُرْ تَنِيصُ ون ألدَمّع حرا 
ألبحجِدُوأ مَاِْفِفُونَ )4 [التوبة: ؟ ](مخطوط في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية). 

مكانته العلمية: لا شك أنَّ للعلامة ابن الشحنة - رحمه الله-مكانة علمية عظيمة في 
المذهب الحنفي» ويظهر ذلك في خلال الآق7": 

أنه تولى قضاء حلب ثم قضاء القاهرة» وصار جليس السلطان الملك الأشرف أبو النصر 
قانصوه الغوري المتوق سنة: ١975ه)‏ ومعيره. 


)١(‏ انظر: انظر: محمد بن عبد الرحمن السخاوي؛ "الضوء اللامع لأهل القرن التاسع". 4: *”؛ محمد بن إبراهيم 
ابن الحنبلي." در الحبب ف تاريخ أعيان حلب". تحقيق: محمود حمد الفاحوري ويحبى ركريا عبارة» (من 
منشورات وزارة الثقافة بدمشق عام (9175١م). :١‏ *4لاء محمد بن محمد الغزي» "الكواكب السائرة". 
تحقيق خليل المنصورء (ط١»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 255٠6 :١ )م١9917- ه١ 5١/‏ تير الدين بن 
محمود الزركلي؛ "الأعلام".(طه 2١‏ دار العلم للملايين» 7٠٠٠١7‏ م) 8: 30/8. 

(؟) انظر: نفس المصادر السابقة. 

() انظر: السخاويء "الضوء اللامع لأهل القرن التاسع". 4: »2 ابن الحنبلي." در الحبب في تاريخ أعيان 
حلب"١:‏ 747 الغزيء "الكواكب السائرة". :١‏ ٠؟1,‏ الزركلي؛ "الأعلام". 9: 3079 
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قال عنه القاضي أحمد بن محمد بن عمر الانصاري» شهاب الدين الحمصي (ت 575): 
كان عالماً متفنناً في العلوم الشرعية والعقلية. 

أننى عليه قطب الدين بن سلطان مفتي دمشق خييراًء واحتج بكلامه في مؤلفاته» وكان ينقل عنه. 

مذهبه الفقهي: مذهب المؤلف العلامة ابن الشحنة -رحمه الله-هو المذهب الحنفي» ويظهر 
ذلك من خلال الآتي: 

)١‏ قال المؤلف -رحمه الله-في مقدمة هذه الرسالة» بعد حمد الله والصلاة على النبي ك: «وخخصٌ 
بالمزيد الإمام الأعظم أبا حنيفة زين التابعين»”"» ثم حتم الرسالة ونسب نفسه إلى المذهب الحنفي بقوله: 
«فرغث عن كتابته يذ جامعه الفقير المعترف بالعجز والقصور والتقصيرء أبي محمد عبد البر ابن محمد بن 
محمد بن محمد بن محمد بن محمد وابن الشحنة الحنفي»7". 

؟) رسالة المؤلف التي بين أيدينا من أولها إلى آخرها في بيان حكم مسألة في المذهب الحنفي. 

*) كل من ترحم للمؤلف نسبه إلى المذهب الحنفي . 

أما عقيدته: لم يبين المؤلف عقيدته في هذه الرسالة» وأغلب الكتب التي ألفها في الفقه» ولم تتطرق كتب 
التراجم إلى عقيدة المؤلف -رحمه الله-» فيبقى على الأصل أنه على عقيدة السلف, فالأصل براءة الذمة. 

نحقيق اسم الكتاب 

اشتهر اسم الكتاب بزهر الروض ف مسألة الحوضء إلا أَنّه قال في صفحة العنوان في نسخة 
(ز): (رسالة مفيدة في أحكام الماء المستعمل؛ المسماة بزهر الروض ف أحكام الحوض)» وق صفحة 
العنوان في نسخة (م) قال: (رسالة زهر الرياض في حكم التوضي في الحياضء المسماه بزهر الروض 
في مسألة الحوض)» إلا أنَّ كتب الحنفية لم تسم الكتاب إلا باسم (زهر الروض في مسألة 
الحوض)”" » ما يدل على أنَّ هذا هو الاسم الأقرب للكتاب. 

تعقيق نسبة الكتاب لمؤلفه 
)١‏ وردت نسبة الرسالة من المؤلف نفسه؛ حيث قال في مقدمة الرسالة: «فاستخرث الله 


)١(‏ انظر: مقدمة المخطوط. 

؟) انظر: حائمة الملخطوط. 

(؟) انظر: زين الدين بن إبراهيم ابن بحيم»" البحر الرائق شرح كنز الدقائق". (ط5, دار الكتاب الإسلامي)١:‏ 
5» محمد أمين بن عمر ابن عابدين» "حاشية رد المختار على الدر المختار".(ط5, بيروت: دار الفكر» 
5اه- 1995م 1:1١‏ 5”ما. 
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تعالى في كتابة رسالةٍ لطيفة تبيّن لك أقوال أئمّتنا في هذه المسألة»7"©. 
؟) كذا نسب هذه الرسالة لابن الشحنة -رحمه الله-» السخخاوي في الضوء اللامع» وابن 
الحنبلي في در الحبب في تاريخ أعيان حلبء وبحم الدين محمد بن محمد الغزي في الكواكب 
السائرة» والزركلي في الأعلام 27 . 
منهج المؤلف: 
بعد التحقيق وقراءة المحطوط بتمهل وتمحصء ظهر لي أنَّ منهج المؤلف -رحمه الله- يدور 
على الآنَ: 
- لا يستدل بالآيات ولا بالأحاديث ولا بالآثار ولا بالمعقول» فهو كتاب فقهي مجرد من الأدلة. 
- لايخرج عن المذهب الحنفي, ولا يذكر أراء بقية أئمة الفقه» فهو متن حنفي. 
- يُكثر من النقولات عن علماء وكتب المذهب الحنفي» فعلى صغر حجم المخطوط إلا أنه 
نقل من أكثر من )3١(‏ كتاباً من كتب الحنفية”"» ونقل عن أكثر من (85؟) علما”؟ من 
ملام ال 
- أحياناً ينقل من كتب الحنفية دون أنْ يذكر اسم الكتاب» وغالباً يذكر الكتاب المنقول عنه. 
- غالباً ينقل عن كتب المذهب بالنصٌ» مع دقته في النقل وتحري المنقول. 
- الم يستعمل المؤلف -رحمه الله-مصطلحات خاصة بنفسه. إلا أَنّه درج على استعمال الألفاظ 
الفقهية العامة لعلماء الحنفية» كحال أغلب المؤلفين. 
- أحياناً يسوق التّقل بطريق السند» فيقول مثلاً: حكاه أبو جعفر عن علي عن نصر عن أبي سليمان. 
- أكثر من النقل من فتاوى قاضي حان على صفة التحديد. 
- يسوق الأقوال في المسألة» ثم يرجح ويبنى الحكم على الرّاحح. 
- يجمع الرُوايات والأقوال في المذهب للمسألة الواحدة» ويحاول أن يوفق بينها بطريقة فقهية متميزة. 
مصادر المؤلف!"' 
الاختيار شرح المختار”". 


)١(‏ انظر: مقدمة المخطوط. 

(؟) انظر: مؤلّفات ابن الشحنة في بداية القسم الدراسي. 

() سيأتي ذكرها تفصيلاً في الصفحة الآتية (مصادر المؤلف). 

(:) ترجمث لأغلبهم إلا ابجهول منهم» ووضعت فهرسًا للأعلام. 

(5) عرفت بالمصادر هنا لأن بعضها مفقود أو مخطوط ول يمكن الرجوع إليهء فيكون مصدرا للمؤلف وليس مصدراً للمحقق. 
755/8 - 
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الأصل”". 
البداية”" . 

05 
البدائع”” . 
التحفة7” . 
التننجيس والمزيد”” . 

5 1 5 9 7 
التوشيح (أو شرح الحداية) للسراج الحندي”". 
تحزانة المفتين 00 , 


5) المراد به: الاختيار لتعليل المختار» تأليف: عبد الله بن محمود بن مودود الموصليء محد الدين أبو الفضل 
الحنفي ١ت‏ 5/8ه)» عليها تعليقات الشيخ محمود أبو دقيقة» الناشر: مطبعة الحلبي -القاهرة (وصورتما دار 
الكتب العلمية -بيروت» وغيرها)» تاريخ النشر: (705١ه‏ -9171١م).‏ 

(؟) المراد به: الأصل المعروف بالمبسوط» تأليف: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (ت 85١ه)ء‏ 
والكتاب مطبوع بتحقيق: أبو الوفا الأفغاني» والناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي. 

(") المراد به: بداية المبتدي» تأليف: علي بن أبي بكر الفرغاني المرغيناني (ت 5917ده)» الناشر: مكتبة ومطبعة 
محمد على صبح -القاهرة. 

(5) المراد به: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» تأليف: علاء الدين؛ أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني 
الحنفي (ت ٠0/هه)»‏ وهو مطبوع, والناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» (505 ١ه‏ -9/85١م).‏ 

(5) المراد به: تحفة الفقهاءء تأليف: محمد بن أحمد بن أبي أحمد, أبو بكر علاء الدين السمرقندي (ت 4١‏ هه), 

وهو مطبوع, والناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية: (5 ١5١‏ ه -995١م).‏ 

(5) المراد به: التجنيس والمزيد» تأليف: علي بن أبي بكر الفرغاني المرغيناني (ت 537ه) وهو مطبوع؛ والناشر: 

إدارة القرآن والعلوم الاسلامية» كراتشي -باكستان. 

(0) المراد به: التوشيح في شرح الحداية» لعمر بن إسحق بن أحمد الهندي الغزنوي» سراج الدين» أبو حفص (ت 
“'/ا/اه)» فقيه من كبار الأحناف» وهو كتاب مفقود. 

(8) لعله خزانة المفتين» لحسين بن أحمد الحنفي» وهو مخطوط؛ ونوجد نسخحة منه في مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية برقم (؟55؟7). 

)4١(‏ المراد به: خلاصة الفتاوى» تأليف: طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري (ت 45 ده)» وهو مخطوط في 
مكتبة الأزهرية» ومحفوظ برقم: (57174895). 

٠١9‏ المراد به: خير مطلوب في العلم المرغوب» محمود بن أحمد بن عبد السيد بن عثمان؛ أبو المحامد, جمال 
الدين البخاري الحصيرى (١ت‏ 575ه).» وهو مخطوط». ويوحد نسخة منه في معهد المخطوطات العربية ت 
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امار 


شرح الجامع الصغير لقاضي ا 

شرح الطحاوي”" . 

شرح المجمع7). 

شرح الهداية لكمال بن الحمام” . 

شرح مختصر الإمام أبو الحسن الكرحي للقدوري”" . 
الفتاوى البزازية9" , 

الفتاوى الظهيرية , 

فتاوى قاضي نخحان” . 


مصورة عن دار الكتب المصرية برقم .)١55(‏ 

»)ه51١5تإ( المراد به: الذحيرة (فتاوى الذخيرة)» تأليف: برهان الدين محمود بن أحمد عبد العزيز بن مازة‎ )١( 
.)١/( وهو مخطوط ناقص منه الحزء الأول» ومحفوظ في مكتبة دار الكتب الظاهرية برقم:‎ 

)١(‏ المراد به: شرح الجامع الصغير تأليف: حسن بن منصور الأزحندي الشهير بقاضي خان (ت 597ه) وهو 
مطبوع بتحقيق: أسد الله محمد حنيف. في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. 

(؟) وقفت على مخطوط بهذا الاسمء للفقيه الحنفي» بماء الدين علي أبو الفضل بن محمد بن إسماعيل المعروف 
ب (اسبيجاني) (ت 75ده)» وتوحد مسخة منه في مكتبة أوقاف حلب برقم (75ده). 

(5) المراد به: كتاب شرح المجمع لابن فرشتة أو باسم (شرح المجمع لابن الملك) على مجمع البحرين» تأليف: عز 
الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن فرشته ١ت‏ ١١٠/ه).»‏ والكتاب مخطوط في الجامعة 
الاسلامية بالمدينة المنورة مكتبة المركزية» قسم المخطوطات محفوظ برقم: (01795). 

(5) المراد به: فتح القدير في شرح الحداية» تأليف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن 
الممام (ت ١85ه)»‏ وهو مطبوع, والناشر: دار الفكر الطبعة. وبدون تاريخ الطبعة. 

(5) م أقف عليه. 

(0) المراد به: الفتاوى البزازية» أو الجامع الوجيز» تأليف: الشيخ العلامة محمد بن محمد بن شهاب بن يوسف 
الكردي البريقيني الشهير بالبزازني» (ت 8717ه)» وهو مطبوع في دار الكتب العلمية بيروت؛ لبنان. 

(89) المراد به: الفتاوى الظهيرية» تأليف: محمد بن أحمد عمر القاضي ظهير الدين أبو بكر البخاري وت 9١51ه)»‏ 
وهو محقق كمشروع علمي لرسائل الدكتوراه في جامعة الملك عبد العزيز بجحدة» بتحقيق: كل من شادية بنت 
عبد الشكور» ومها بنت سلطان الحميدي. 

(9) المراد به: فتاوى قاضي خانء وبعض المتأخرين اختصروا هذا الاسم وذكروا عند عزوهم الأقوال إليه ب 
(الفتاوى الخانية)» تأليف: حسن بن منصور الأزحندي الشهير بقاضي خان (ت 5357ه) وهو مطبوع, 
والناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى: 7٠٠١9(‏ م). 
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فقه الأمراء”"©. 
الفوائد الظهيرية”". 
الكاق7". 
الكاكي (معراج الدراية شرح الحداية)2). 
المات و . 
ا 
المحيط 7" . 
للفيد"». 
الحداية0 , 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) المراد به: فوائد الجامع الصغير أو الفوائد الظهيرية (وهو غير الفتاوى الظهيرية)» والفوائد الظهيرية تأليف ظهير 
الدين» أبو بكر محمد بن أحمد بن عمر البخاري (ت 5١5ه)»‏ وهو مخطوط» ويوحد نسخحة منه في مكتبة 
الجامعة الإسلامية برقم (/51١5؟)»‏ و .)55١19(‏ 

(5) المراد به: الكافي شرح الوافي تأليف: الإمام الحافظ أب البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي (ت 
٠ه)»‏ وهو مخطوط في مكتبة وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية القطرية ومحفوظ برقم: (")2 ومحقق في 
المعهد العاللي للقضاء كرسائل ذكتوراه سنة: (5 5١‏ ١ه).‏ 

(4) المراد به: معراج الدراية شرح الحداية» تأليف: محمد بن محمد بن أحمد النجندي الإمام قوام الدّين الكاكي 
وت 49/ه) وهو مطبوع طبعة حجرية وصفحاته مرقمة كترقيم المخطوطات, ومحفوظ ف مكتبة الحرم النبوي 
برقم: »))١557597( »)١ .7١0(‏ بدون تاريخ الطبعة ولا الناشر» ومحقق كمشروع علمي لرسائل الدكتوراه 
في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة» تحقيق: عبد الله بن محمد القرنى وآحرون. 

(5) المراد به: المبسوط» تأليف: محمد بن أحمد بن أبي سهل همس الأئمة السرحسي (ت ٠/4ه)»‏ وهو مطبوع» 
والناشر: دار المعرفة - بيروت: تاريخ النشر: (5 41١‏ 1ه-998١م).‏ 

(5) المراد به: امحتبى شرح مختصر القدوري» تأليف: مختار بن محمود بن محمد الزاهدي أبو الرحاء (ت /55ه) 
وهو مخطوط ف الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة مكتبة المركزية قسم المخطوطات ومحفوظ برقم: .)١115(‏ 

(0) المراد به: المحيط البرهاني في الفقه النعماني» تأليف: برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر ابن مازه 
البخاري (ت ١5ه)‏ وهو مطبوع, والناشر: دار الكتب العلمية؛ بيروت الطبعة الأولى: (4 47 ١ه-4‏ ١٠٠م).‏ 

(8) لعل المراد به: المفيد والمزيد شرح التجريد لعبد الغفور بن لقمان بن محمد» تاج الدين» أبو المغافر» الكردري 
رت 57 ده)» وهو كتاب مفقود. 

(9) المراد به: الحداية في شرح بداية المبتدي» تأليف: أبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الحليل 
الفرغاني المرغيناني (ت 57 ده)» وهو مطبوعء والناشر: دار احياء التراث العربي. 


"١١ د‎ 


الولوامتي (فتاوى الولوالجيهم)”'©. 
النسخ الخطية للرسالة ووصفها 

وقفت على نسختين حطيتين للمخطوط؛ ووصفها على النحو الآني: 

أولاً: نسخة المكتبة الأزهرية» وهي محفوظة برقم: (17.07١8577-1؟5),‏ (4"؟و)» كتبها 
حسن أبو العلاء سنة: (751١١ه)»‏ وقد رمزت لما بنسخة (ز)» وعدد ألواحها (3) ألواح وف كل 
لوح وجهينء وف كل وجه )١5(‏ سطراء وفي كل سطر )١5-١١(‏ كلمة» وهي نسخة حسنة 
وحطها حسرٌ» والوحه الأول من اللوحة الأولى مكتوب فيها: هذه رسالةٌ مفيدةٌ في أحكام الماء 
المستعمل للعلامة الحقّق: عبد البِدٌ محمد بن محمد بن الشّحنة -تغمّده الله برحمته آمين- المسماة ب: 
(زهر الرُوض في مسألة الحوض). والوجه الثاني بياض ليس فيه شيء» وحطبة الرسالة تبدأ من الوحه 
الأول من اللوحة الثانية بقوله: (الحمد لله مُطهّر قلوب الفقهاء من دنس الجهالة بالدّين. . . )» 
وتنتهي اللوحة التاسعة بقوله: (وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمدء وعلى آله وأصحابه وأزواجه 
وسلى واخجك شرث العالين: 

ثانياً: نسخة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وقد رمزت لحا بنسخة (م)» وهي 
محفوظة برقم: »)٠١5(‏ اسم الناسخ غير معروف» نوع الخط» خط النسخ, وتاريخها (١5١ه)‏ من 
القرن تقديراء وعدد ألواحها () ألواح» وعدد الأسطر لكل لوحة (1؟) سطرا”". 


(1) المراد به: فتاوى الولوالحيه» تأليف: أبو الفتح ظهير الدين عبد الرشيد بن أبي حنيفة بن عبد الرزاق الولوالجي 
وت 4١٠‏ ده)» مطبوع» بتحقيق: مقداد بن يوسف فريويء الناشر: دار الكتب العلمية: (5 57 ١ه).‏ 

(؟) هناك نسحة ثالثة لم أتمكن الحصول عليها وهي: نسخة جامعة طهران» لوس أنحلوس - الولايات المتحدة 
(6 4383 ). وهي محفوظة برقم: »)١7:585 ١١(‏ كتبها يوسف ملاح سنة: (5١١٠١ه)»‏ لذا 
استبعدتها من مقابلة النسخ. 


”د 
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نماذج من صور المخطوط 
صورة الغللاف من نسخة الأصل 


"د 


صورة اللوحة الأولى من نسخة الأصل 


”د 


ا متاك العاة ا فر و ار ات 
شرعية - العدد ١85‏ 
مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد 

صورة اللوحة الأخيرة من نسخة الأصل 


كي 5 


صورة اللوحة الأولى من نسخة (م) 


صورة اللوحة الأخيرة من نسخة (م) 


كه" 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١85‏ 


النصالمحقق 


د /ا ”د 


52000000 

الحمد لله مُطهّر قلوب الفقهاء من دنس الجحهالة بالدّينء ومُنوّر بصائر العلماء في ظُلم 
المشكلات بأنوار اليقين» والصّلاة والسّلام على سيدنا محمد حاتم النبيين وأفضل الأنبياء والمرسلين» 
وعلى آله وأصحابه الطَّيبين الطّاهرين» ورضي الله عن الأئمّة الأربعة امحتهدين؛ وحص بالمزيد الإمام 
الأعظم أبا حنيفة زين التابعين)”©. 

أما بعد: فقد سُئلث -أرشدن الله وإيّاك إلى سواء الطريق» وسلك بي وبك في منهاج 
التّوفيق» وأذاقنا حلاوة التّحقيق» إِنّه بالإحابة جديرٌ حقيقٌ -عن حوضٍ دون (ثلاثة أذرع”" في 
مثلها)”"» هل يجوز الوضوء فيه أم لا؟ » وهل يصير مُستعملاً بالتوضّؤ فيه أو لا يصير مستعملا؟. 

وذكرت أنَّ المفتي به في الماء المستعمل قول محمد أنه طاهرٌ غير طَهورٍء وأنَّ المتقاطر من 
الَضوء طاهرٌ (قلي)”'© لاقى طهوراً أكثر منه» فلا يُسْلبه وصف الطّهورية» وأحبثُ أنَّه يجوز 
الاغتراف منه والتَّوضَّوْ حارحه لا فيه» ثم بلغني أنَّ هذه المسألة (وقعت فيها فتاوى» وَكُتَبَ فيها 
حنفيّة زماننا كتابةً لم أقف عليهاء ورأيتك حريصاً على معرفة المذهب فيها)” '» فاستخرث الله تعالى 
في كتابة رسالةٍ لطيفة تبيّن لك أقوال أثمّتنا في هذه المسألة» وثميّر لك ما هو المفتي به والمعوّل عليه 
من الأقوال في ذلك" '» ورتتها على مقدمة وفصلين وححاتمة. 


)١(‏ جاءت هذه الافتتاحية في نسخة (م) بحذا النص: (بسم الله الرحمن الرحيم وهو حسبي ونعم الكيل؛ الحمد 
لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين» 
ورضي الله تعالى عن إمامنا الأعظم أبي حنيفة زين التابعين). 

000 الذّراع» بالكسر: هو ما بين طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطىء؛ وهو ما يساوي في الوقت الحالي عند 
الحنفية: (05:457”؟) سمء وعند المالكية: (57) سمء وعند الشافعية والحنابلة: (8*5:51) سمء وهو ما 
يبلغ تقريبا (07") لترء و (ثلث) طن من الماء. انظر: محمد بن أبي بكر الرازي» "مختار الصحاح". تحقيق 
يوسف الشيخ محمد (طه. بيروت: المكتبة العصرية» 47١‏ ١ه‏ / 9995١م)‏ ص:7١١»‏ محمّد الزبيدي. "تاج 
العروس". تحقيق مجموعة من امحققين. دار الحداية »5١:‏ مجمع اللغة العربية بالقاهرة»" المعجم الوسيط" دار 
الدعوة »71١: ١‏ الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل ص:517» المكاييل والموازين الشرعية ص: ٠‏ 5. 

(5) في نسخة (م)» (دون أربع في أربع). 

(4) ساقط من نسخة (م). :1١[‏ أ] من نسخة (م). 

(5) ما بين القوسين في نسخة (م)» نصه: (رفعت بما أسئلة وأفتى بما حنفية هذا الزمان بأقوال مختلفة بيد أَيّْ م 
أقف على شيءٍ من أحوبتهم ورأيتك حريصاً على تحصيل المذهب وليست من المسائل المشكلة» ولا 
العويصة). 

(5) في نسخة (م)» زيادة» (ومشقتها ف بعض ليلة). 

-”8- 
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أما المقدّمة؛ في بيان الماء الذي يظهر فيه أثر الاستعمال» والذي لا يظهر [فيه]0©. 
وأما الفصل الأول؛ ففي تعريف الماء المستعمل» و(فيما)”" يصير الماء به مُستعملاً, وما لا 
وأما الفصل الثاني؛ في حكمه ومتى يصير مستعملاً. 
وأما الخاتمة؛ ففي بيان حكم ملاقاة الماء الظّاهر للماء الضّهور» والله سبحانه وتعالى 
المستعان» وعليه التُكلان. 


)١(‏ في نسحة (ز)» (فيها)» وساقط من نسخة (م)» والصواب هو المثبت. 
(5) قي نسحة (م)» (وما). 
6.9" 


المقدمة 
فييات اناء الذي /[؟/)] يظورفية أثر الالسعمال والدي الا رين و5 
اعلم أنَّ الماء الذي يظهر فيه أثر الاستعمال هو الذي يظهر فيه أثر الئّجاس27”", وكل ما 
لا يظهر فيه أثر النّجاسة لا يظهر فيه أثر الاستعمال ولا فرق» وقد صرّح صاحب البداية0) 
وغيره””” بأنَّ الغدير”" العظيم: هو الذي لا يظهر فيه أثر النجاسة» وهو المراد بالحوض الكبير”) 
(عندنا)"”. وقد فيّقوا بين الكبير والصغير بفروق؛ منها: أنَّ الكبير يُعرف [بالخلوص» وقُسّر 
الخلوص]”'؟ بتفاسير مختلفة؛ 


)١(‏ ساقطة من نسخة (م). 

)١(‏ ما بين القوسين في نسخة (ز)» (أثر النّحاسة يظهر فيه أثر الاستعمال)» والمثبت من نسخة (م). 

(©) قدكّم الحنفية الأغيان النْحسة إِلَ نوعين؛ التّجاسةٌ الْمُغلّظةُ وَالتّحاسةٌ الْمُحَفّمَةُ وقالوا: كل ما يخْرج من بدن 
الأنسان ما يُوجحب خروجه الْوؤضوء أو الغسل فهو مُعَلْظ كالغائط والبول والمني والمذي والوذي والقيح 
والصّديد والْمّيءِ إذا ملا الْفمَ ودم الحيض والتّفاس والاسْتحاضّة» وكذلك بول الصّغير والصّغيرة أكلا أو لم 
يأكلاء والحمرٌ والدّمُ المسقُوح وََمُ الْميئَةِ وبول ما لا يُؤكل والرّوث وَإِحْمَاءُ البقر والْعَذِرةُ ونجو الكلب وخُزع 
التّحاج والْبطّ والأورٌ وجراء الستباع والسّتّؤر والْقَأَر وجراغ الميّة وبَونًا وجراء الْعَلَِ ودمُ اللَمَة والْورّعَة إِدَا كان 
عاناك فيذه الأعيان عليه حت حاضة عدار بومدو تن اللجاياف التق يول ها توركل ليا الفررة 
وخِرَاءُ طَيرٍ لآ يُؤكل. أنظر: لحنة علماء برئاسة نظام الدين البلخيء" الفتاوى الهندية " (ط5, دار الفكر 
٠‏ ه) :١‏ ه4 -45» وأبو بكر الكاسانيء" بدائع الصنائع".(ط5» دار الكتب العلمية» 8505 ١ه‏ - 
كلمكام ان حك 

(5) في بداية المبتدي .١:5‏ 

(5) مثل: بدائع الصنائع ١:كلا.‏ 

(7) أصل الغدير مستنقع ماء المطر صغيراً كان أو كبيراء غير أنه لا يبقى إلى القيظ» إلا ما يتخخذه الناس من عد 
أو ود أو وقطٍ أو صهريج أو حائر. وقيل: قطعةٌ من الماء يخلفها السيل» والذي يظهر أنَّ المؤلف يريد به - 
هنا -الحوض الذي 5 فيه الماء. انظر: محمد بن أحمد الحروي» "تمذيب اللغة". تحقيق محمد عوض 
مرعب» (ط١ء‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي ٠٠١٠٠7م)‏ /: 88» الزبيدي» "تاج العروس" 11: 7٠١/8‏ 

(0) انظر: محمود بن أحمد ابن مازة» "المحيط البرهاني" تحقيق عبد الكريم سامي الجندي(ط١»‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية» ١555‏ ه - 56.4 مم .98:١‏ 

(8) انظر: ابن مازة» "المحيط البرهاني" :١‏ 98. 

(9) في نسحة (ز)» (بالحوض» وقُسّر الحوض) والمثبت من نسخخحة (م). 

-”١١ 
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فعن أبي حفص الكبير”"؛ أنه يُلقَى فيه صبعٌ”", فإِنْ لص إلى الحانب الآخرء فهو صغيرٌ. 
وق ظاهر الروآية”": إِنْ تحكك جخانبه بمركة حائب الآحرء فهو صغيك وإنْ كان لأ يتحكك كان كبير 
والمراد مِنْ تدك أحد طرفيه؛ أنْ يتحرّك بالارتفاع والانخفاضء ولا يُعتبر موج الماء؛ لأنَّ ذلك يكون 
وإِنْ كثر الماء» وإليه أشار في المحيط” “»؛ وكذا عن شمس الأئمة الحلواني7 2» وزاد: من غير جِدَّة29 


)١(‏ هو: أحمد بن حفص المعروف بأبي حفص الكبير البخاري الإمام المشهور» أخذ عن محمد بن الحسنء ولد 
سنة (0٠5١ه)»‏ ومات ببخارى في الحرّم» سنة (1١5ه).‏ انظر: قاسم بن قطلوبغاء "تاج التراحم" تحقيق 
محمد خير رمضان يوسفء» (ط١ء‏ دمشق: دار القلم» ١5١7‏ ه - ١997‏ م) :١‏ 44» عبد القادر بن 
محمد» "الجواهر المضية" (مير محمد كتب خانه - كراتشي) :١‏ 57, محمد بن أحمد الذهبي» "سير أعلام 
النبلاء" (القاهرة دار الحديث؛ 571 1ه-5..5مم) ١٠:لاها.‏ 

(؟) الصبغ والصبغة: ما يُصبغ به» والجمع أصباغ» وهو تلوين الشَّيء بلونٍ ماء تقول: صبغته أصبغه. انظر: 
إجماعيل بن حماد الجوهري الفارابي»" الصحاح تاج اللغة" تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» (ط4» بيروت: 
دار العلم للملايين»7. ١5‏ ه -9/097١م)‏ 4: 21977 أحمد بن فارس بن ركرياء "مقاييس اللغة" تحقيق: 
عبد السلام محمد هارون. ( دار الفكر)599 ١ه‏ --91/9١م.)‏ *: 7191. 

(7) هي عبارة عن المسائل التي رُويت عن أثمة المذهب؛ أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد بن الحسنء ما ذكره محمد 
بن الحسن في كتبه المعروفة؛ المبسوطء والجامع الصغيرء والجامع الكبير» والسّير الكبير» السّير الصغير» 
والزيادات» ويُعبّر عنها بكتب ظاهر الرواية» وبالأصولء وبظاهر المذهب. انظر: محمد بن عبد الواحد ابن 
الحمام "فتح القدير في شرح الحداية". 9: 5 »٠١‏ عبد القادر بن محمد» "الجواهر المضية" ,55٠ :١‏ علي بن 
محمد الجرحاني»" التعريفات". (ط١.ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» .5 ١ه‏ -19/645م) ص 2١47‏ أيوب 
بن موسى الكفوي, "الكليّات". تحقيق: عدنان درويش -محمد المصري (بيروت: مؤسسة الرسالة) ص 
45 محمد عبد الحي اللكنوي» "عمدة الرعاية" تحقيق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج» (ط1ء مركز 
العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات)١:‏ 278 عبد الإله بن محمد. الملاء "الكواشف الحلية". (ط١ء‏ 
مطبعة الإحساء الحديثية» 457 ١ه‏ -4١.٠5م)‏ ص ؟5. في نسخة (م)» زيادة» (أنّه). 

(:) محمود بن أحمد ابن مازة. " المحيط البرهاني" :١‏ 56. 

(5) هو: عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالحء أبو محمد مس الأئمة الحلواني البخاريء إمام الحنفية في وقته» 
وروى عنه خمس الأئمة السرحسيء وفخخر الإسلام البزدوي وغيرهم؛ ومن مصنفاته: المبسوط في الفقه» وتوفي 
ببخارى سنة: (455 ه). انظر: محمد بن أحمد الذهبي» "سير أعلام النبلاء". 14: 21717 عبد القادر بن 
محمد» "الجواهر المضية" »)3١/ :١1(‏ ابن قطلوبغا "تاج التراجم". .١85 :١‏ 

(5) الحد ضد اللين» ومنه حد السيف إذا صار حاداًء والمراد هنا التحريك بغير قوة. انظر: محمد بن أبي بكر 
الرازني» "مختار الصحاح". .١8/8 :١‏ 
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و(أن)”' يتكدّر الماء» وأما إذا تراكمت الحثيات [وطال]7© حتى تمحرّك الجانب الآخرء فليس 


ع 8 03 عمس .4 0 ع ه) . 
وروي عن أببي حنيفة! ١‏ ذه: أنه اعتبر نحريك ا متوضيع» وعن بي ف" ١‏ نحريك المنغمس» 


وهو رواية عن أبي حنيفة2» وقاضي حان”" اختار هذال") وعن بعض المتأخرين من علمائنا'") 
أنّه اعقبر الخلوض بالكذرة7” © :وقد اعتبروا أيضاً تقديره بالمساحة؛ فعن أبى سليمان الموزجان 017 


)١‏ ساقطة من نسخة (م). 

)١(‏ ف نسخة (ز)» (وطار)» والمثبت من نسخة (م). 

:٠١[ )5(‏ ب] من نسخة (م). 

(5) انظر: محمد بن أحمد السرحسيء "المبسوط". (بيروت: دار المعرفة» 5 51 1ه-1995م)1: .7١‏ 

(5) انظر: ا مرجع نفسه. 

(5) انظر: المرحع نفسه. 

(0) هو: الحسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز الأوزحنديء الفرغاني» المعروف بقاضي خان» 
ويكنى أبا امحاسن ويلقب بفخر الدين» تفقّه على أبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي نصر الصقّارِيء 
وظهير الدين أبي الحسن علي بن عبد العزيز المرغيناني» وغيرهماء وله من التصانيف: الفتاوي» وشرح الجامع 
الصغير» وشرح الزيادات» وشرح أدب القاضي للخصافء توفي ليلة النصف من رمضان سنة (5557ه). 
انظر: ابن قطلوبغا "تاج التراحم".١: »١5١‏ أحمد بن علي العسقلاني. " نزهة الألباب في الألقاب". تحقيق: 
عبد العزيز محمد بن صالح السديري؛ (ط١ء‏ الرياض: مكتبة الرشد» 505 ١ه-985١م).‏ 7: 241٠‏ عبد 
القادر بن محمد, "الجواهر المضية" ”: 7/01. 

(8) حسن بن منصورء قاضي حان "فتاوى قاضي خان"؛ (ط١ء‏ دار الكتب العلمية» 7٠١9‏ م). .١54 :١‏ 

(9) مثل البابرق في العناية شرح الهداية :١‏ 7515. 

)٠١(‏ انظر: المرجع نفسه. والكدرة: من كدر الماء كدراًء إذا زال صفاؤه» ومن الألوان ما نحا نحو السواد والغبرة» ومن 
الحوض طينه أو ما علاه من طحلب ونحوه» وجمعها الكدرء انظر: أحمد بن محمد الفيومي." المصباح المنير ف غريب 
الشرح الكبير". (المكتبة العلمية -- بيروت). ”: 5707» مجمع اللغة العربية بالقاهرة»" المعجم الوسيط" ؟: 
0 

)١١(‏ هو: موسى بن سليمان» أبو سليمان الجوزحاني» فقيه حنفي» أصله من جوزجان من كور بلخ» بخراسان» 
تفقه واشتهر ببغداد» عرض عليه المأمون القضاءء فقال: يا أمير المؤمنين احفظ حقوق الله في القضاء ولا 
تولّ على أمانتك مثلي» فإنٌّ والله غير مأمون الغضب ولا أرضى لنفسي أنْ أحكم في عباده فأعفاه. له 
تصانيف منها: السّير الصغير» ونوادر الفتاوي» وغيرهاء توفي سنة: (١٠١١ه).‏ انظر: عبد القادر بن محمد» 
"الجواهر المضية" ؟: »١85‏ محمد بن أحمد الذهبي. "تاريخ الإسلام ". تحقيق: د. بشار عوّاد معروف» 
(ط١هء‏ دار الغرب الإسلامي» *٠٠5م).‏ 5: 458» خير الدين الزركلي» "الأعلام"./7: 577. 

 ”١؟‎ 
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عن عبد الله بن المبارك27 تقديره بعشر في عشر*". قال أبو سليمان: ثم سألت محمد بن 
انمق :فال + بهو كيوة ا مشكاه :المليه لو جمار نزو عل رن أخيوة لون رامن أن 
سليمان» قال: وبه نأحذء و(بقوله)27 أحذ عامة المشايخ”") توسنعةٌ للأمر على النّاس وعليه الفتوئ 0" . 
وفي المبسوط”"؟: قال أبو عصم(؟: كان محمد يوقّت في ذلك عشرةٌ في عشرقق ثم 


(1) هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي المروزِيَ مولاهم التركي» الإمام شيخ الإسلام» 
الحافظ» الغازي» أحد الأعلام» ولد في سنة: (4١١ه)»‏ وطلب العلم وهو ابن عشرين سنة» وأكثر من 
الترحال والتطواف إلى أنْ مات في طلب العلم وفي الغزو وفي التجارة» والإنفاق على الإخوان في الله تعالى» 
وتجهيزهم معه إلى الحج, توي سنة: (١8١ه).‏ انظر: أبو بكر أحمد بن علي البغدادي» "تاريخ بغداد" 

تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف (ط١ء‏ بيروت: دار الغرب الإسلامي 457 ١ه 37٠.5-‏ مم) :١١‏ 
0 محمد بن أحمد الذهبي» "سير أعلام النبلاء". 18 337//8. 

)١(‏ أي: أذرع وقد سبق بيان مقدار الذراع. 

(*) هو: محمد بن عبدالله بن محمد بن عمرء أبو حعفر البلخي الهندواني» كان يُقال له: أبو حنيفة الصغير؛ لبراعته في 
الفقه» اشتهر بالذكاء والزهد والورع» أفتى في المشكلات» وأوضح المعضلات» له كشف الغوامض» توفي سنة: 
(77ه). انظر: عبد القادر بن محمد, "الجواهر المضية" (7: 58)» ابن قطلوبغا "تاج التراحم". 7: 74. 

(5) هو: الفارسي الشيخ الامين الجليل» مسند الديار المصرية» أبو القاسم» علي بن محمد بن علي بن أحمد بن 
عيسىء الفارسيء ثم المصري» شيخ معمر عالي الرواية» توق سنة: (4 4ه)» وهو من أبناء التسعين. انظر: 
ابن قطلويغا "تاج التراجم". 7١1 :١‏ خير الدين بن محمود الزركلي. "الأعلام". 1117 531. 

(5) هو: نصير بن يحبى وقيل نصر البلخي تفقه على أبي سليمان الموزحاني عن محمد روى عنه أبو عتاب البلخي 
مات رحمه الله تعالى سنة: (/7١ه).‏ انظر: عبد القادر بن محمد» "الجواهر المضية" 7: 235٠١‏ عمر بن رضا 
كحالة." معجم المؤلفين". (بيروت: مكتبة المثنى» دار إحياء التراث العربي). :١7‏ 85. 

(1) في نسحة (م)» (وبه). 

0) يُقصد به أئمة الحنفية الثلاثة» أبو يوسفء ومحمد بن الحسن» وزفر» وحياناً يُقصد علماء الحنفية ممن لم يدرك 
الإمام. انظر: عمدة الرعاية »)72١ :١(‏ عبد الإله بن محمد الملاء "الكواشف الحلية". ص: 45 . 

(8) الفتوى: اسم من أفتى العالم إذا بيّن الحكمء؛ وهو: حواب المفتي» وذكر الحكم المسئول عنه للسّائل أو الجواب عما 
يُشكل من المسائل الشرعية» أو القانونية. وفي اصطلاح الحنفية: هي مسائل استنبطها امحتهدون المتأحرون لما 
سئلوا عن ذلك ولم يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب المتأخحرين. انظر: إسعاد المفتي على شرح عقود رسم المفتي 
(ص: 777)» قاسم بن عبد الله القونوي. "أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء". تحقيق: يحجبى 
حسن مرادء (دار الكتب العلمية 574 ١ه‏ - 04.٠50م).‏ ص: 21١7‏ عبد الرؤوف بن تاج العارفين. "التوقيف 
على مهمات التعاريف". (ط ١.ء‏ القاهرة» عالم الكتب» 5٠١‏ ١ه‏ -.194مم). ص: 555. 

(9) محمد بن أحمد السرحسيء "المبسوط". .7١ :١‏ 


"١" 


رحع إلى قول أبي حنيفة وقال: لا أوقّت شيئاًء والمشهور”" عنه لما سكل عن هذاء قال: إذا 
كان مثل مسجدي هذاء فهو كبير» فمُسح فكان ثماناً في تمانٍ. وروي التوقيت بالثمان عن أبي 
يوسف /[١/ب]‏ أيضاء وقيل: اثنى عشر في مثلهاء وجُمع بين الروايتين”"؛ باعتبار خارج المسجد 
وداخله» وعن أحمد بن حرب”): سبعة في سبعة» والصحيح عن أبي حنيفة أنَّه لم يُقدّر في ذلك 
شيئاًء وإنما قال: هو موكول إلى غلبة الظنّ (في)””2 خحلوص النّجاسة من طرفي إلى طرفي”». 

قال الشيخ قوام الدين الكاكي"202©: وهذا أقرب إلى التّحقيق» وهو الاصخٌ وهو ظاهر 
الرواية عن أبي حنيفة. 

وبه أذ الإمام أبو الحسن الكرحي””؛ لأنَّ المعتبر عدم وصول النّجاسة» وغلبة الظنٌّ في 


) هو: أبو عصمة سعد بن معاذ المروزي» من كبار الأصحابء رُوي عنه أنه كان يقول: أو بركة العلم إعارة 
الكتب. انظر: محمد بن أحمد الذهبي. "تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام" 5: 285 محمد بن أحمد 
الذهبي. "ميزان الاعتدال في نقد الرحال". تحقيق: علي محمد البجاوي» (طغ1.ء بيروت: دار المعرفة للطباعة 
والنشر» ١*5‏ ه -9558١م).‏ 5: 2١755‏ وعبد القادر بن محمدء "الجواهر المضية" ؟: /5851. 

(١؟)‏ يقصد هنا المشهور في المسألة عن محمد بن الحسن - رحمه الله -وأصل كلمة المشهور تطلق على الأمر إذا ذاع 
وانتشر» وجمعه مشاهير. وفي اصطلاح الحنفية: هو ما كان مقابلاً للشاذ. انظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة»" 
المعجم الوسيط" :١‏ /59» محمد رواس قلعجي, وحامد صادق قنيي. "معجم لغة الفقهاء". (ط5,» دار 
النفائس للطباعة والنشر والتوزيع» ١5٠١.‏ ه -988١م). »47١ :١‏ الموسوعة الفقهية الكويتية ؟: /81؟. 

وك الروايةة عا تقل اهن الامام أ عيية وضاسية أن يومون ونين انر + خمرعة رمائل ابن عابدين هن 

(:) هو: أحمد بن حرب بن عبد الله بن سهل بن فيروز أبو عبد الله الزاهد النيسابوري» سكن نيسابور» وحدث 
عن سفيان بن عيينة وغيره» توفي سنة: (4*١ه).‏ انظر: أبو بكر أحمد البغدادي» "تاريخ بغداد" ه: ١94٠‏ 

(5) في نسحة (م): (و). 

(5) انظر: محمود بن أحمد ابن مازة. " المحيط البرهاني" .١١9 :١‏ 

(10) انظر: معراج الدراية في شرح الحداية للكاكي» تحقيق: عبد الله بن محمد القرني» رسالة دكتوراه غير مطبوعة» 
في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» سنة: 2١٠55 :١ .)ه١ 55710 :١ 555١‏ 

(8) هو: محمد بن محمد بن أحمد الخنجنديّ السنجاري» قوام الدين الكاكي» فقيه حنفي سكن القاهرة ومن 
تصانيفه: معراج الدراية في شرح الحداية» وجامع الأسرار في شرح المنار» وغيرهماء توق في القاهرة سنة: 
(59/اه). انظر: ديوان الإسلام »)551١ :١(‏ خير الدين بن محمود الزركلي. "الأعلام". 1: 235 عمر بن 
رضا كحالة." معجم المؤلفين". .١875 :1١١‏ 

(9) هو: أبو الحسن عبيدالله بن الحسين بن دلال البغدادي الكرحيء» الفقيه الأصولي» ولد سنة (0٠ه)»‏ 
انتهت إليه رئاسة المذهب ف عصرهء كان كثير الصّوم والصّلاة» صبوراً على الفقر والحاجة» ومن مؤلفاته: - 


-”١85 
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ذلك تحري بحرى اليقين في وحوب العملء كما إذا أخبر واحدٌ بنجاسة الماء وجب العمل بقوله. 
وذلك يختلف بحسب (اجتهاد)”' الرائي وظنهء كذا في شرح المجمه7"7". 
ثم احمُلف في الذّراع فجعل الصّحيح هنا ذراع الكزياس”'» وهو سبع قبضات» ليس فوق كل 
قبضة إصبع قائمةٌ» كذا في الولوالجي7" والحتبى7" . 
وهو قول أبي الحسن الرستغفني”"'» وصحّح قاضي حان”' ذراع المساحة؛ وهو بإصبع قائمةٍ فوق 


حت شرح الجامع الكبير» شرح الجامع الصغير» ورسالة في الأصولء والمحتصر في الفقه» توفي سنة (0٠75ه).‏ 
انظر: محمد بن أحمد الذهبي» "سير أعلام النبلاء". 15: 47» عبد القادر بن محمد, "الجواهر المضية" :١‏ 
7*, ابن قطلويغا "تاج التراحم". .5٠٠١ :١‏ 

)١(‏ في نسحة (م)» (اخختلاف). 

(؟) شرح المجمع لابن فرشتا (مخطوط)» لوحة :٠١[‏ ب]. 

(*) خلاصة الأقوال في مساحة حوض الماء الذي تكلم عنها المؤلف -رحمه الله كما سبق: 

لأول: إذا ألقي فيه صبعٌ خلص إلى الجانب الآخر» أبو حفص الكبير. 

لثاتي: إذا تحرك جانبه بحركة تحرك جانبه الآخرء على حلاف عندهم في وصف قوة التحريك. 

لثالث: مساحته عشرة أذرع في عشرة أذرع؛ الجوزحاني وعبد الله بن المبارك الحنظلي» وهو قول عامة مشايخ 

لمذهب الحنفي وعليه الفتوى عندهم. 

لرابع: (لا) توقيت ولا تقدير في مساحة الحوضء أبو حنيفة ومحمد بن الحسنء والكرخي . 

لخامس: مساحته ثمانية أذرع في ثمانية أذرع» أبو يوسف. 

لسادس: مساحته اثنى عشر في مثلهاء قول في المذهب. 

لسابع: مساحته سبعة في سبعة أذرع» أحمد بن حرب. 

ثم سيشرع المؤلف -رحمه الله-في بيان الخلاف في مقدار الذراع» ثم سيتكلم عن عمق الحوض»؛ ثم عن 

لحوض المستعمل الذي له طول ولا عرض له. 

(5) الكرباس: بالكسر ثم السكونء والجمع الكرابيس» وهي ثوب غليظ من القطن الأبيضء معرّبُ» فارسيته 

بالفتح. انظر: محمد بن يعقوب الفيروزابادي. "القاموس المحيط" تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة 

لرسالة» (ط/8م» بيروت» مؤسسة الرسالة» ١555‏ ه - "6٠.5‏ م). :١‏ .لاه, إسماعيل بن حماد الجوهري 

لفارابي»" الصحاح تاج اللغة" : »417٠١‏ مجمع اللغة العربية بالقاهرة»" المعجم الوسيط" 7: .7/١‏ 

(5) الفتوى الولوالجية :١‏ ”؟:”. 

(7) امحتبى شرح مختصر القدوري للزاهدي (مخطوط)» لوحة :5١١[‏ أ]. 

(1) هو: أبو الحسن علي بن سعيد الرستغفني» فقيه حنفي» من يُسْتُخْمَن إحدى قرى #مرقند (أوزبكستان) حالياً 
كان من أصحاب أبي منصور الماتريدي» وله من المصنفات: الزوائد والفوائد في أنواع العلوم» وإرشاد 
المهتدي» توق سنة: (84ه). انظر: ابن قطلوبغا "تاج التراجم".١: ١5‏ ”2 عبد القادر "الجواهر المضية" :١‏ 557. 

- ”١86ه‎ 


كل قبضة؛ لأنّه أليق بالممسوحاتء وهو قول الإمام عبد الكري»”"2» وفي المحيط: الصّحيح أنْ يُعتبر في كل 
زمان ومكان ذراعهه”". 

ثم احتلفوا في مقدار العمق”"» فقيل: ذراعٌ» وعن البزدوي”' ما بلغ لقي وز 0 
وصحّح صاحب الحداية”" والظهيرية': (أنّم'') ما لا ينحسر أرضه بالغؤف» وعليه الفتوى» 
[وقدّره]”” '' البعض بأربعة أصابع مفتوحة» وقيل: إذا أذ وجه الأرض. 

ثم لو كان له طولٌ ولا عرض له. إِنْ كان بحال لو جُمع صار عشراً في عشر وعمقه (قدر 
ا اختّلف (فيه)57 "2ب 

ْ فعند الميداني”''' والزندويستي''' يجوز» وقال: أبو بكر بن طرنحان”©: لا يجوز وإِنْ كان طوله 


5*ة) حسن بن منصور» قاضي خان "فتاوى قاضي خانء أو الفتاوى الخانية".١:‏ 4 .١‏ 

(؟) بالرحوع غلى كتب التراحم لعلماء الحنفية وحدت اسم (عبد الكريم) يطلق على عدد كبير من علماء الحفية 
منهم؛ عبد الكرم بن عبد النور القطب الحلبي (ولد 557ه)» وعبد الكريم بن محمد الصّبّاغي» وهناك 
علماء نقلوا عن أبي حنيفة لهم نفس الاسمء وبالتالي يصعب تحديد المراد به هنا. 

(7) محمود بن أحمد ابن مازة. " المحيط البرهاني" :١‏ 55. 

(5) أي: عمق حوض الماء. 

(5) انظر: رد امحتار على الدر المختار :١1١[ .١937 :١‏ أ] من نسخة (م). 

() الشاذ: المنفرد عن غيره» أو الخارج عن الجماعة» ومن الناس حلاف السويء هو ما خالف القاعدة أو القياس؛ وف 
اصطلاح الحنفية: هو ماكان مقابلاً للمشهور أو الراجح أو الصحيح, أي أنه الرأي المرجوح أو الضعيف أو الغريب. 
انظر: حاشية ابن عابدين 25٠ :١‏ 7: 2511 محمد قلعجيء "معجم لغة الفقهاء". :١‏ ه555 

(7) في الحداية ف شرح بداية المبتدي :١‏ 737. 

(8) الفتاوى الظهيرية» ص: 514 7» للإمام ظهير الدين أبي بكر محمد البخاري» تحقيق: شادية بنت عبد الشكور 
الشاهي» رسالة دكتوراه غير مطبوعة» كلية التربية للبنات جامعة الملك عبد العزيز بجدة» سنة: (47١ه).‏ 

(9) ساقطة من نسخة (م). 

)٠١(‏ في نسخة (ز) (وقدّر)» واللثبت من نسخة (م). 

)١١(‏ الشّبر: بالكسر شبر الإنسانء هو ما بين طرفي الخنصر والإيحام بالتفريج المعتاد» والجمع أشبار وهو مذكرء 
يقال: شبرت الثوب شبراً. انظر: أحمد بن فارس بن ركرياء "مقاييس اللغة" *: 2515٠‏ أحمد بن محمد 
الفيومي." المصباح المنير في غريب الشرح الكبير" :١‏ 07. في نسخة (م)» (قدر يسيرٌ). 

(؟١١)‏ ساقطة من نسخة (م). 

)١5(‏ هو: محمد بن إبراهيم الضرير» أبو بكر الميداني» قال الذهبي: من أئمة الحنفية حدث عن أبي محمد المزن وعنه ميمون بن علي 
لميموني» شيحٌ كبيرٌ عارفٌ بالمذهبء له مناظرات مع أبي أحمد نصر العياضي. انظر: عبد القادر بن محمدء"الجواهر المضية" ؟: * 
محمد عبد الحي اللكنوي. " الفوائد البهية في ترام الحنفية" (دار المعرفة - بيروت). ص: ١55‏ . 

 ”١6- 
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طول و اا 1د 
ولنكتفٍ بهذا القدذر من الكلام (في المقدمة)؟, فقد حصل المقصودء وهو أنَّ ما(" دون 
عشر في عشر - على ما هو المفتى به- إذا وقعت فيه النّجاسة قليلةَ كانت أو كثيرة (سلبته 
الطياره :كلك بالاستعان يلت الطبورية شيم سل ار تسمال تومو تلب الطليورية 
000" 
الحوض الذي سُئلتُ عليه وكان حكمه /[/أ] كالإناء وابشب”2 (والبئر)”” '2. 


5) هو: علي بن يحبى بن محمد, أبو الحسن الزندويستي البخاري» فقيه حنفي» له من التصانيف: روضة العلماء 
ونزهة الفضلاء؛ ونظمٌ في فقه الحنفية» توي سنة: (885ه). انظر: ابن قطلوبغا "تاج التراجم". :١‏ 154) 
خير الدين بن محمود الزركلي. "الأعلام".ه: .5١‏ 

(١؟)‏ هو: محمد بن أحمد بن محمد بن طرخان» أبو بكر الإسترأبادي» كان من أجل فقهاء أصحاب أبي حنيفة في 
عصرهء ثقةٌ في الحديث. انظر: "الجواهر المضية" ؟: .١١‏ في نسخة (م)» (بكر بن طرحان) وهو خطأ. 

(؟) بُحَارى بالضم: من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلّهاء المسافة بينها وبين جحيحون يومان» وكانت قاعدة ملك 
السامانية» وهي مدينة قديمة نزهة كثيرة البساتين واسعة الفواكه» وبينها وبين مرقند سبعة أيام» وينسب إلى 
بخارى حلق كثير من أئمة المسلمين في فنون شٌّ, منهم: إمام أهل الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل» 
صاحب الجامع الصحيح وهي حالياً تسمى (أوزبكستان). انظر: الحموي. "معجم البلدان"؛ (ط”2 بيروت» 
دار صادر؛» ١9960‏ م)6١:‏ 9:ه3”5. 

(4) سمرقند: مدينة مشهورة بما وراء النهر؛ قالوا: أول من أسسها كيكاوس ابن كيقباذ» وليس على وجه الأرض 
مدينة أطيب ولا أنزه ولا أحسن من سمرقند» وأكثر دروبما ودورها فيها الماء الحاري» ولا تخلو دار من بستان 
لا ترى أبنية المدينة لاستتارها بالبساتين والأشجار وهي حالياً في (أوزبكستان). انظر: آثار البلاد ص: 
هم ه. الروض المعطار :١‏ 7371. 

(5) انظر: محمود بن أحمد ابن مازة. " المحيط البرهاني" :١‏ 517. 

(5) في نسخة (م)» (على هذه المقدمة). 

(0) في نسخة (م)» زيادة» (كان). 

(8) ما بين القوسين في نسخة (م)» (اتصف بالنجاسة» فكذلك يتصف إذا استعمل بسلب وصف الطهورية 
عنه» وإذا ثبت ذلك هنا ثبت في). 

(9) الب: البئر الواسعة» البعيدة القعرء التي لم تبن بالحجارة» وجمعهاء أجباب وجباب وجيبة. انظر: محمد بن أبي بكر 
الرازي» "مختار الصحاح". ص: 2.57 وأبو حبيب سعدي." القاموس الفقهي لغة واصطلاحا" (ط3, دمشق: دار 
الفكر» اه -9488١م).‏ ص: 251 وبجمع اللغة العربية" ا معجم الوسيط" .٠١ 5 :١‏ 

)٠١‏ ساقطة من نسخة (م). ومثله خزان المياه الذي يستعمله عامة الناس الآن ويوضع على أسطح البيوت. 


 ”١ا/‎ 


(تكميل: يوضّح ذلك ما في الخلاصة)7) 

وأما الحوض الصغير فهو قياس الأواني والحباب» لا يجوز التوضّؤ فيه» ولو وقعت فيه قطرة 
حر عش 

وف فتاوى الإمام حافظ الدين البزازني270 - وقد أدركه بعض شيوخنا-: إذا نقص الحوض 
من عشر في عشر لا يُتوضَّأ فيه» بل يُغترف منه ويتوضأ خارحه. 

(وفي التنجيس و«المزيد)””2 لشيخ الإسلام برهان الدين المرغيناني صاحب الحداية27: الحوض 
إذا كان أعلاه عشرٌ في عشرٍ وأسفله أقكَ من ذلك -وهو متليٌ- يجوز التوضّق فيه والاغتسال فيه؛ 
لأنَّهُ عشرٌ في عشرء وإِنْ نقص الماء حتى بلغ سبعاً في سبع لا يجوز التوضّؤ والاغتسال فيه؛ لأنّهِ أقلَ 
من عشر ف عشر» ولكنه يغترف منه ويتوضأ”. ٠‏ 

وف فتاوى الإمام قاضي نحان”): الحوض إذا قلّ ماؤه» وانتهى إلى موضع دون عشرٍ في 
عشرء لا يجوز فيه الوضوءء وقال في موضع آخر”؟: (خندق طوله ماثة ذراع أو أكثر في عرض 
ذراعين؛ قال عامة المشايخ: لا يجوز فيه الوضوءء ثم حكى عن بعضهم الجحواز» إِنْ كان ماؤه لو 


)١(‏ خلاصة الفتوى لطاهر البخاري (مخطوط)» لوحة :١١1[‏ ب]. في نسخة (م)» (وقد صرّح بذلك صاحب الخلاصة). 

/ :١.)ةيملعلا محمد بن محمد البزازي. "الفتاوى البزازية» أو الجامع الوجيز" (بيروت: لبنان» دار الكتب‎ )١( 

() هو: محمد بن محمد حافظ الدين بن ناصر الدين العمادي الكردري الحنفي ويعرف بالبزازي» ولد بكازرين 
سنة: (79/اه)» وله من التصانيف: الفتاوى البزازية» وكتاب في مناقب أبي حنيفة النعمان» وشرح مختصر 
القدوري» وغيرهاء توي سنة: (871ه). انظر: السخاوي» "الضوء اللامع لأهل القرن التاسع". :٠١‏ /الا 
عمر بن رضا كحالة." معجم المؤلفين". :١١‏ 2575 الشقائق النعمانية .5١ :١‏ 

(5) التنجيس و«المزيد .)١١1 :١(‏ في نسخة (م)» (وثي الخلاصة والمزيد). 

(5) هو: علي بن أبي بكر بن عبد الحليل الفرغاني» برهان الدين أبو الحسن المرغيناي» ولد سنة (570ه).» وكان 
حافظاً مفسّراً حمّقاً أديباً فقيهاً ومن امجتهدين» ومن مصنفاته: البداية» والحداية» وكفاية المنتهي» والتجنيس» 
ومناسك الحج. وتوئٌ سنة: (537ده). انظر: محمد بن أحمد الذهبيء "سير أعلام النبلاء". 1:7١‏ 55 
عبد القادر بن محمد, "الجواهر المضية" :١‏ 253/81 ابن قطلوبغا "تاج التراحم". .5١"5 :١‏ 

(5) يظهر الفرق بين الوضوء المباشر من الحوض والاغتراف؛ أنَّ الغرف إخراج الماء من الحوض» فلو حصلت 
ملامسة بين اليد والماء فلا حرج لعدم نية رفع الحدث أثناء الملامسة» أما الوضوء المباشر منه فهو ملامسة 
بقصد رفع الحدثء وبالتالبي أخرج الماء مُستعملاً في رفع الحدث, والله أعلم. 

(0) فتاوى قاضي خحان .١5 :١‏ في نسخة (م)» زيادة (إنَّ). 

() أي: فتاوى قاضي حان .١5 :١‏ 


-”١8- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١85‏ 

انبسط يصير عشراً في عشرء وفيها)”2: حوض كبير فيه مشرعة”" توضّأ إنسانٌ في المشرعة» إِنْ كان 
الماء متصلاً بالألواح بمنزلة التابوت”"» لا يجوز فيه الوضوءء واتصال ماء المشرعة بالماء الخارج منها لا 
يقطع؛ كحوض كبير انشعب منه حوض صغير» فتوضأ إنسانٌ في الحوض الصغير لا يجوز» وإِن كان 
ماء الحوض الصّغير متصلاً بماء الحوض الكبير» وكذا لا يُعتبر اتصال ماء المشرعة بما تحتها من الماء 
إن كانت الألواح مسدودة””"» (وفيها)””: في الماء الجاري حوضنٌ صغيرٌ يدخل الماء من جانبٍ 
ويخرج من جانبء قالوا: إِنْ كان أربعاً في أربع فما دونه» يجوز فيه التَوضُوْء وإِنْ كان أكثر من ذلك؛ 
لا يحوز» إلا في موضع دخول الماء وخروحه؛” لأنَّ في الوحه الأول» ما يقع فيه من الماء المستعمل لا 
يستقر فيه» بل يخرج كما دحل /[/ب]ء فكان حارياًء وفي الوحه الثاني» يستقرٌ فيه الماء ولا يخرج 
إلا بعد زمانٍ» والأصحٌ أنَّ هذا التّقدير ليس بلازع» إنما الاعتماد على ما ذكر في المعنى» فيُنظر فيه 
إن كان ما وقع فيه من الماء المستعمل يخرج من ساعته ولا يستقرٌ فيه» يجوز فيه التَوضُّ وإلا فلا؛ 
ذلك يختلف بكثرة الماء الذي يدخل فيه وقوّته وضدّ ذلك” 2 وكذا قالوا في عين ماءٍ هي سبعٌ في 
سبع) ينبع الماء من أسفلها ويخرج من منفذها: لا يجوز فيها التَّوضُ إلا في موضع خروج الماء. 

> اوققال الأمام ص07 ور كدر تط و2137 إن اخاضل أذ اقرط عنام كمال امام 


)١(‏ أي: فتاوى قاضي خان .١5 :١‏ ما بين القوسين ساقطة من نسخة (م). 

)١(‏ المشرعة: مشرعة الماء» وهو مورد الشاربة» قال الأزهري: لا تسميها العرب مشرعة حتى يكون الماء عدا لا 
انقطاع له كماء الأتمار» ويكون ظاهراً معيناً ولا يستقى منه برشاءء فإِنْ كان من ماء الأمطار فهو الكرعٌ. 
انظر: إسماعيل بن حماد الفارابي»" الصحاح تاج اللغة" 7: 2١55‏ الفيومي." المصباح المنير " .5١١ :١‏ 

(؟) التابوءت: صندوق من حجر أو خحشب يوضع فيه الميت. انظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة»" المعجم الوسيط" 
»8١ :١‏ محمد رواس قلعجي» وحامد صادق قنيبي. "معجم لغة الفقهاء". .١١1/ :١‏ 

(5) في نسخة (م)» مشدودة (بالشين)؛ وكذا في الكتاب المنقول عنه فتاوى قاضي خان »)١5 :١(‏ وكلاهما 
يستقيم به المعنى. 

(5) أي: فتاوى قاضي خان .١* :١‏ في نسخة (م)» (وقال). :١١1[‏ ب] من نسخة (م). 

(5) كذا في النسختين» والعبارة غير مفهومة. 

(0) هو: محمود بن أحمد بن عبد السيد بن عثمانء أَبُو المحامد» جمال الدين البخاري الحصيري» فقيه» انتهت إليه رياسة 
الحنفية في زمانه» ولد ف بخارى سنة: (45 ده)» سكن دمشق ودرّس بالمدرسة النورية» ومن كتبه: التحرير في شرح 
الجامع الكبير» وخير مطلوب في العلم المرغوبء والطريقة الحصيرية في الخلاف بين الشافعية والحنفية» والوحيز في 
فتاوى في فقه الحنفية» توفي بدمشق سنة: (515ه). انظر: ابن قطلوبغا "تاج التراجم". :١‏ 2585 خير الدين بن 
محمود الزركلي. "الأعلام". 1: .١151١‏ في نسخة (م)» (منهاء انتهى. وصبّح الإمام الحصيري). 

(8) انظر: العيني." البناية شرح الحداية". (ط١ء‏ بيروت» دار الكتب العلمية -. 47 ١‏ ه 5٠..-‏ م). :١‏ 596. 


235:5 


الذي استعمله ووقع منه» وهذا متحقق استعماله (في الحوض الذي سألت عنه» وهذه الفروع صريحة 
في عين مسألتك» و00 لذلك مزيد بِيانٍ وتوص صيح وبرهاقٍ» والله سبحانه المستعاكن. 


الفصل الأول: في تعريف الماء المستعمل وفيما يصير به الماء مستعملاً. وما لا يصير به مستعملاً 

اعلم أنَّ الماء المستعمل ثلاثة أنواع: 

مُستعمل في غسل الأعيان الطّاهرة وهو طاهرٌ بالإجماع”". 

[النوع الثاني]”": ومُستعمل في غسل الأعيان النجسة وهو بحسن بالاتفاق7©. 

والنوع الغالث: وهو المقصود, ويختلف تعريفه بحسب اختلاف أقوال علمائنا (الأربعة فيه؛ 
فأبو حنيفة وأبو يوسف - رحمهما الله- ”' على أنَّه: ما رفع به حدثٌ أو تقرّب به إلى الله تعالى 
يعني: أن يكون فعله عبادةً مشتملةً على النيّة)”')» قال قاضي خان: وهو الصحيح؛ ومنهم من ذكر 


)١(‏ سيأقٍ ذكره ف الفصل الآق. ص: 5 5. وما بين القوسين في نسخة (م)» (فٍ مسألتك فتنبّه له والله تعالى 
أعلم). 

)١(‏ انظر: العيني." البناية شرح الحداية". :١‏ 95". وفي نسخة (م)» زيادة» (كذا في شرح الأسبيجابي وعندي 
أنه حمولٌ على ما إذا لم يكن تقرُباً أما إذا كان على وجه القربة فلاء والله تعالى أعلم). والفرق بين الإجماع 
والاتفاق: الذي يظهر أنَّ الإجماع أوسع من الاتفاق» فالإجماع مصدر من مصادر التشريع المتفق عليها بعد 
الكتاب والسنة» فهو اتفاق العلماء المحتهدين من أمة محمد صلى بعد وفاته في أي عصر من العصور على 
حكم شرعيء وله شروط وضوابط لتحققه؛ أما الاتفاق فقد يكون بين الفقهاء فقط أو بين الأئمة الأربعة. 
انظر: أصول البزدوي - كنز الوصول الى معرفة الأصول :١‏ 5759؛ وأصول السرحسي :١‏ 507» والأشباه 
والنظائر على مذهب أي حنيفة »٠١/8 :١‏ وروضة الناظر :١‏ 7175. 

(9؟) زيادة من نسحة (م). 

(5) انظر: العيني." البناية شرح الحداية". :١‏ 598. 

(5) انظر: علي بن أبي بكر المرغيناي. "بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة". (مكتبة ومطبعة محمد علي صبح 
- القاهرة). :١‏ 5, محمد بن أحمد السرحسي, "المبسوط". :١‏ 247 وعثمان بن علي الزيلعي." تبيين 
الحقائق شرح كنز الدقائق". (ط »١‏ القاهرة» المطبعة الكبرى الأميرية -بولاق 1١ه). 1:١‏ 54. 

(5) ما بين القوسين في نسخة (م)» (الثلاثة» فأبو حنيفة ويوسف متفقان على أنَّه ما رفع به حدثٌ أو تقرب به 
أنْ يكون فعله عبادةً). 

(1)حسن بن منصور» قاضي نحان "فتاوى قاضي حانء أو الفتاوى الخانية" .5١ :١‏ 

(8) أبو بكر بن مسعود الكاسائيء" بدائع الصنائع". :١‏ 59. 

-506” د 


فخلة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/65‏ 
إلى الماء [واستخباث](0) الطبيعة إياه في الفصلين7" جميعاً انتهى)7" . 


و 


وقال محمد: هو ما ثُقرّبٍ به '؛ كان معه رفع أو لم يكن (والإمام أبو الحسن الكرخحي 
لم يذكر في مختصره سوى أنَّ الماء المستعمل: ما أزيل به حدثٌ أو استُعمل للقربة من غير 
حدثء في موضع الشّهارة من الأحداث)””» وقال زفر بن الحذيل©: هو ما رُفع به حدث؛ 
كان معه تقدُبٌ أو ١‏ يكن. 

قال شيخ الإسلام وشيخ المذهب /[5/أ] الإمام أبو الحسن القدوري'"© - رحمه الله- في 
شرحه” لمختصر الإمام أبي الحسن الكرخحي - رحمة الله عليه-: فصل؛ كان أبو بكر الرازي77 "2 


.59 :١ في نسخة (ز)» واستحبابء والمثبت موافق للكتاب المنقول عنه بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) كذا في البدائع» ولعله: (الفعلين)؛ أي القربة ورفع الحدثء والله أعلم. 

(؟) ما بين القوسين ساقط من نسخة (م). 

(5) [17: أ] من نسخة (م). 

(5) انظر: علي بن أبي بكر المرغيناني. " الحداية في شرح بداية المبتدي". تحقيق: طلال يوسفء (دار إحياء 
التراث العربي). :١‏ 77» ومحمد بن أبي بكر الرازي "تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان" 
(ط١هء‏ بيروت: دار البشائر الإسلامية» /1١51١ه). .٠١ :١‏ ما بين القوسين ساقط من نسخة (م). 

(5) هو: زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصريء أبو الهذيل صاحب أبي حنيفة» كان فقيهاًء حافظاً جمع بين 
العلم والعبادة» وكان يقول: نحن لا نأخذ بالرأي ما دام أثر» ولد سنة: (١١١ه)»‏ ولي قضاء البصرة ومات 
كما سنة: (/5١ه).‏ انظر: ابن قطلوبغا "تاج التراحم". »١54 :١‏ وأحمد بن محمد ابن خلكان "وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان". تحقيق: إحسان عباس» (بيروت: دار صادر). *: 23117 محمد بن أحمد 
الذهبي. "سير أعلام النبلاء". 4: 2*8 عبد القادر بن محمدء "الجواهر المضية" :١‏ *5*» خير الدين بن 
محمود الزركلي. "الأعلام". ؟: 55. 

(0) في كلا النسخحتين (أبو الحسن)؛ وأما في كتب التراحم (أبو الحسين)؛ وهو: أحمد بن محمد بن أحمد القدوري 
البغدادي» الإمام المشهور» شيخ الحنفية» انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق» وله من المؤلفات: المختصر في 
فروع الحنفية» وشرح مختصر الكرحيء التجريد» توفي سنة: (/47ه). انظر: أبو بكر أحمد بن علي البغدادي» 
"تاريخ بغداد" (5: »)73١‏ عبد القادر بن محمد» "الجواهر المضية" :١‏ 47» ابن قطلوبغا "تاج التراجم". :١‏ /9. 

(8) لم أقف عليه. وانظر: خلاصة الفتوى لطاهر البخاري (مخطوط)» لوحة :١١[‏ ب]. 

(9) انظر: خخلاصة الفتوى لطاهر البخاري (مخطوط)» لوحة :١١[‏ ب]. 

)٠١(‏ هو: أحمد بن علي؛ أبو بكر الرازي؛ المعروف بالحصاص» ولد سنة: (5 ١‏ 7ه) وسكن بغداد» وانتهت إليه 
رئاسة الحنفية» وله من التصانيف: شرح مختصر الكرحي» وشرح مختصر الطحاوي» وشرح الجامع الصغير 
والجامع الكبير محمد بن الحسن» توق ببغداد سنة: (7070ه). انظر: ابن قطلوبغا "تاج التراجم". :١‏ 5غ 
عبد القادر بن محمد» "الجواهر المضية" :١‏ 285 نخير الدين بن محمود الزركلي. "الأعلام". .١7١ :١‏ 
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يقول: إِنَّ من أصل أبي يوسف أنَّ الماء يصير مُستعملاً بأحد شرطين؛ إما أنْ يُستعمل على طريق 
القربة”'' أو يُرفع به الحدث. 

قال”: ومن أصل محمد أنَّه لا يصير مستعملاً إلا أنْ يستعمله على وحه القُربة ولم يكن 
يروي ذلك عنهماء وإنما كان يقوله استدلالاً بمسألة كتاب الصّلاة؛ وهي: الجنب إذا نزل بثراً يطلب 
دلوا قال أبو يوسف: لماء بحاله» والتحل بحاله» وقال محمد: الماء طاهر والتجل طاهر. 

قال ابو > 97 فويحه اقول أى» يوست أن ااطدك زال جللاء) «نضان كينا الو امتضيتله على 
وحه القُربة» ووجه قول محمد إِنَّ الجنب”2) إذا أدخل يده الإناء يغترف منه. طهرت ولم يصر الماء 
مستعملاً؛ لأنّهِ ل يستعمله على طريق القربة» فإذا ثبت هذ9” الأصل. قال أبو يوسف”؟ - في 
مسألة البعر-: لو حكمثُ بطهارة التحلء» حكمث باستعمال الماءء» ولو حكمت باستعماله» 
أبطلت طهارته؛ لأَنَّه يصير مُستعملاً بأول جزءٍ يلاقيه من الماءء فيغتسل بعد ذلك بماء مستعمل» 
قاضو بوإذا ا كو الطهارة" 1 بض الماك سحفداةة .وقال عيق27 :1ل يكل [الوتعسسال يكن 
متقرّباً بالاستعمال» فصار طاهراً وبقي الماء بحاله. 

كان اشسهن ا أن عب 3013 لكر يال الاقم موق ل لز كتين أضهانا" أن 


0 


4 


)١(‏ القربة: هي: كل ما يتقرب به إلى الله تعالى من الطاعات. انظر: محمد بن أبي بكر الرازني» "مختار الصحاح". 
ص: )55٠‏ أحمد بن محمد الفيومي." المصباح المنير ؟: 495 محمد رواس قلعجيء. وحامد صادق قنيبي. 
"معجم لغة الفقهاء". .”5٠6 :١‏ 

(؟) أي: الكمال بن الهمام في فتح القدير في شرح الحداية :١‏ 2817 وانظر: خلاصة الفتوى لطاهر البخاري 
(مخطوط)» لوحة :١7[‏ أ]. 

() انظر: ابن الحمام "فتح القدير في شرح الهداية". :١‏ /اى» الكاساني»" بدائع الصنائع". :١‏ 5/8. 

(5) الجنابة: الحدث الذي سببه خروج المني بشهوةٍء سواء كان مجماع أو باستمناعٍ باليد أو بتفكيرٍ أو باحتلام أو 
بغير ذلك؛ وسواء كان إخراحه بفعل مباح كالجماع للزوجة» أو بفعل محرع كالزنا والاستمناء. انظر: الزيلعي." 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق". (5: »)١5‏ أبو بكر بن مسعود الكاسافي»" بدائع الصنائع". .١75 :١‏ 

(5) لعله: فهذاء ليستقيم الكلام. 

(5) انظر: ابن الحمام "فتح القدير في شرح الحداية". 2.4١ :١‏ أبو بكر الكاسانيء" بدائع الصنائع". :١‏ /". 

(0) انظر: ابن الحمام "فتح القدير في شرح الحداية". :١‏ 280 أبو بكر الكاسانيء" بدائع الصنائع". :١‏ /". 

(8) انظر: ابن الحمام "فتح القدير في شرح الحداية". :١‏ 80 أبو بكر الكاساني»" بدائع الصنائع". :١‏ 259 
الزيلعي." تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق". :١‏ 55. 

(9) هو: محمّد بن يحبى بن مهديء أبو عبد الله الحرحانٌ الفقيه الحنفيئّ» أحد الأعلام من أهل جرحان من علماء 
العراق» كان زاهداً عابداًء وله من المصنّفات: ترحيح مذهب أبي حنيفة» والقول المنصور في زيارة سيد - 
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إزالة “ادك يوحت التععمال الماء4 لآل حمل المقصود بالامتسال» كما لو قضد القرية2", 
قال(": ولا ضرورة (بنا)'" إلى إثبات خلافٍ بغير رواية» وما قالوه في المجنب يُدحل يده في 
الإناء» فإنما ذلك للضرورة» لا لعدم قصد القربة» ألا تراهم قالوا: لو أدخل رحله في الإناء صار 
مُستعملاً؛ لأنَّه لا ضرورة به إلى ذلك» وقالوا: لو أدحل رحجله في البئر يطلب دلو”؟ لم يصر 
مُستعملاً؛ لأنّ الضرورة تدعو إلى ذلك؛ فصار كإدخخال اليد في الإناءء وقالوا: لو أدخل رأسه 
في الماء صار مُستعملاً؛ لأنَّه لا حاحة به إليه. قال: فأما في مسألة البعر» فلها وحةٌ يخصّهاء 
وهو: أنَّ أبا يوسف قال: لو صار الماء مُستعملاً لم يجز الغسل به وإذا لم يجز الغسل به لم 
يرتفع الحدث /[4 /ب]ء فيبقى الماء بحاله» وقال محمد: نزول الجنب إلى البئر يطلب الدلو 
موضع ضرورة» ألا ترى أنَّ من الناس من يشقٌ عليهم؛ إذا ما حمّلو” غوّاصً”"' أنْ يكلفوه 
الاغتسال قبل النزول» فصار ذلك كإدخال اليد في الإناء» انتهى. 

وقد ذكر معنى ذلك الإمام السرحسى - رحمه الله[ في مبسوطه]””, وقال: إِنَّ هذا ليس 
بقويٌ» فإنَّ هذا المذهب غير مرو عن محمدٍ نصاًء ولكن الصّحيح أنَّ إزالة الحدث بالماء مفسدٌ إلا 
عند الضرورة» كما بينا في الجنب يُدخل يده قُ الإناء. 


ثم ذكر بعض ما تقدَّم (وقد خرّحها الإمام أبو الحسن الكرحي -رحمه الله- من غير إثباتٍ 


> القبور. حصل له الفالج في آخر عمره» توق سنة: (/89ه). انظر: عبد القادر بن محمد» "الجواهر المضية" 
»١ 47 ١‏ الوافي بالوفيات ه: 2١717‏ خخير الدين بن محمود الزركلي. "الأعلام". 117 175. 

.١5١ :١ انظر: محمود بن أحمد ابن مازة. " المحيط البرهاني"‎ )١( 

.810/ :١ أي أبو عبد الله انظر: فتح القدير في شرح الحداية‎ )١( 

(؟) ساقط من نسخخحة (م). 

(5) [؟١1:‏ ب] من نسخة (م). 

(5) في المتن: ما حملواء وفي الحامش: ما جملوا. 

(5) الغوص: النزول تحت الماء» تقال: غاص في الماء إذا نزل فيه» والماحم على الشيء غائص» والغواص الذي ينزل 
في البحر على اللؤلؤء وفعله الغياصة. انظر: الصحاح في اللغة للجوهري الفارابي ؟: 258 والرازي» "مختار 
الصحاح". ص: 488» والهرويء ' تحذيب اللغة" /: 2١537‏ والفيروزا بادي. "القاموس المحيط" :١‏ 07/. 

(0) ساقط من نسخخة (ز)» والمثبت من نسخة (م)» انظر: محمد بن أحمد السرحسيء "المبسوط". :١‏ 7ه. 

(4) هو: محمد بن أحمد بن أبي سهلء أبو بكر السرحسيء» همس الأئمة صاحب المبسوط كان عاماً أصوليّاً مناظرا 
وأملى المبسوط وهو في السجنء وله من التصانيف: شرح مختصر الطحاوي» وشرح كتاب الكسب لمحمد بن 
الحسن» توق سنة: (0٠43ه).‏ انظر: القرشي "الجواهر المضية" 7: 23/6 ابن قطلوبغا" تاج التراجم".١:‏ 574. 

”ل 


كما تقدّم)7©. (فيا ليت شعري ما جواب المتمسّك بمذه المسألة عن كلام هؤلاء الأئمة 
الأساطين)0©؟. 

وقد قال الإمام العلامة ظهير الدَّين أبو بكر محمد بن أحمد بن عمر”؟ - رحمة الله عليه- في 
فوائده على الجامع الصّغيرة'» للصّدر الشّهيد حسام الدين عمر بن عبد العزيز -رحمة الله عليه-7 (بعد 
حكاية كلام القدوري المتقدّم عن شيخه أبي عبد الله الجرحانى وهو منْ قد علمت)©: والاستدلال 
بانحدث المنغمس ف البئر يهين ويضعُف. 

قال(": وقد [راحعث الفحول]2" في وجه الاستدلال بحذه المسألة لإثبات هذا الاختلاف فجدُواء فلم 
يجدوا ما يُتلج الفؤاد وتسكن إليه النّفسء (ثم ذكر عن الكرحي ما قدَّمتُ الإشارة إليه من التّخريج)'2. 

ثم قال”' ©: ولو أدحل رحله في البئر ولم ينو به الاستعمال» ذكر شيخ الإسلام المعروف 


.)# تقدم في الفصل الأول. وما بين القوسين؛ وفي نسخة (م)» (وكذا قال الإمام أبو الحسن الكرحي‎ )١( 

(١؟)‏ في الهامش: (جملة أسطوان» أي: مرتفع؛ كذا في الصحاح).» انظر الصحاح في اللغة للجوهري ."١5 :١‏ ما 
بين القوسين ساقط من نسخة (م). 

() هو: محمد بن أحمد بن عمر القاضي أبو بكر البخاري ظهير الدين» فقيه حنفي» له: فوائد على الجامع 
الصغير للحسام الشهيد تُسمى: الفوائد الظهيرية» ومن كتبه أيضاً: الفتاوى الظهيرية» توق سنة: (519ه). 
انظر: عبد القادر بن محمد "الجواهر المضية" ”: 25١‏ ابن قطلوبغا "تاج التراحم". :١‏ 25857 نخير الدين 
بن محمود الزركلي. "الأعلام". 5: ١٠؟5.‏ 

(5) لم أقف على الكتاب», وانظر: فتح القدير في شرح الهداية :١‏ /1/. 

(5) هو: عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة برهان الأئمة» أبو محمد حسام الدين» المعروف بالصدر الشهيد» 
الإمام ابن الإمام» ولد سنة (5/67ه) ومن تصانيفه: الفتاوى الصغرىء» والفتاوى الكبرى» وشرح اللجامع 
الصغير» توق سنة: (575ه). انظر: عبد القادر بن محمدء"الجواهر المضية" :١‏ 891» خير الدين بن محمود 
الزركلي. "الأعلام". 5: ١ه.‏ 

(5) ما بين القوسين في نسخة (م)» (قال القدوري: فلكر ما تقدّم وزاد). 

(0) أي الإمام العلامة ظهير الدين في فوائده على الجامع الصّغير. 

(8) الفحل: الذكر القوي من كل حيوان» جمعه فحول وأفحل» وفحول الشعر أو العلم, الفائقون فيه. انظر: تاج 
العروس »١ 5434 :7٠0‏ مجمع اللغة العربية بالقاهرة»" المعجم الوسيط" (7: 777)؛ محمد رواس قلعجي» وحامد 
صادق قنيبي. "معجم لغة الفقهاء". .51٠. :١‏ في نسخة (ز)» (أجمعت الفحول)» والمثبت من نسخة (م). 

(9) ما بين القوسين في نسخة (م)» (قال الكرحي فذكر ما تقدّم). 

.89 :١ أي: الإمام العلامة ظهير الدين في فوائده على الجامع الصّغير. انظر: فتح القدير في شرح الهداية‎ )٠١١ 
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كراهن ادو" أن االأع عسي السعية وف عبن درس لدت 

قلث: وهذا نقلٌ صريحٌ عن الإمام الثالث» نقله مثل حواهر زادة. 

ثم قال7؟: وذكر همس الأئمة الحلواني أنَّه لا يصير مُستعماة)”"؛ لأنَّ التحل في البثر بمنزلة 
اليد في الآنية» فعلى (قوّة)0 2 هذا التعليل؛ إذا أدخل اليّحل في الإناء يصير مستعمااًء (وكذلك لو 
أدخل رأسه أو عضواً آخر في البئر أو الإناء يصير مُستعماة)”"؛ لعدم الضرور؟ [ه/]. 

وقد حكى (كلامَ القدوري -المتقدم-)" إمامُ المتأخُرين الشيخ حافظ الدين النسفي- رحمه 
الله تعالى-27) في كافيه” 2» ولم يتعمّبه. 

فظهر ذلك ذا أن مهال البد فق التوف "المكفير قسن العر طاو فيه “باضه الماع وصين 
الطّهورية؛ لارتفاع الحدث (والتّقرب)”' 2 بإدحال اليد ونزعها (باتفاق علمائنا الأربعة - رضي الله 
عنهم-» وإذا تجرد عن القصد المذكور فهو غير موث إلا في قول مردودٍ ثبوتهم)77" عن محمد, رده 


إماماً فاضلاً حنفبً وله من التصانيف: كتاب المبسوط» وشرح أدب القاضي لأبي يوسف» وشرح الجامع 
الكبير للشيباي» وشرح مختصر القدوري» توفي سنة: (54/8ه). انظر: ابن قطلوبغا "تاج التراحم". :١(‏ 
8؛) هدية العارفين ؟: 5/. 

(؟) أي: الإمام العلامة ظهير الدين في فوائده على الجامع الصّغير. انظر: فتح القدير في شرح الحداية .4٠0 :١‏ 

(") ما بين القوسين» ساقط من نسخة (م). 

(؟) في نسحة (م)» (وحود). 

(5) ما بين القوسين» ساقط من نسخة (م). :١7[‏ أ] من نسخة (م). 

(5) في نسخخحة (ز) زيادة عبارة: (قلت: وعكن التّعارض بين ما قاله الإمام حواهر زادة» على ما إذا لم يكن 
موضع ضرورة» وما قاله الحلواني بحمل ما قاله خواهر زادة على ما إذا لم يكن موضع ضرورة وما قاله الحلواني 
على موضع الضرورة» فلا تعارضء والله أعلم). 

(0) في نسحة (م)» (هذا). 

(8) هو: عبد الله بن أحمد بن محمود» أبو البركات حافظ الدين النسفى» أحد الزهاد المتأخرين» صاحب 
التصانيف المفيدة في الفقه والأصول» وله من التصانيف: المنافع شرح النافع» والكافي شرح الواقي» وكنز 
الدقائق» توفي سنة: (١١٠7٠ه).‏ انظر: عبد القادر بن محمد» "الجواهر المضية" 2507١ :١‏ ابن قطلوبغا "تاج 
التراحم". :١‏ 2175 نخير الدين بن محمود الزركلي. "الأعلام". 4: 517. 

(9) الكافي شرح الوافي مخطوط لوحة [3: أ]. 

)٠١(‏ ساقط من نسخخحة (م). 

)١١‏ ما بين القوسين» في نسحة (م)» (بالقصد المذكور ولا يؤثر في قول). 
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هؤلاء الأساطين الذين هم عمدة الحنفية امحررون للمذهبء (الذين لا يُلتفت إلى قول غيرهم في 
المذهب)”"» (ولهذ)”' قاضي حان في شرح الجامع الصغير”" يقول: إِنَّهِ لا نصّ فيه عن أصحابناء 
قال0): وذكر المتأخرون فيها خلافاء ثم حكى”" أنَّ من علمائنا من قال: إِنَّ الماء يصير مُستعملاً 
عند محمدٍ برفع الحدث أيضاً؛ لانتقال الآثام إلى الماء» وإِنما لم يصر ماء البئر مُستعملاً في مسألة 
الجنب عند محمد لمكان الضرورة. 

(ولعمري إن لأعجب ممن يقول في مسألتنا هذه أَنَّ مستنده في إفتائه بحواز التوضّو في هذا 
الحوض مسألةٌ البتر» والحال أنه لا جامع بينهما؛ لأنَّ تلك» فيمن تَحيّد عن النية» وهذه فيمن 
توما عا هذا إل عيبي والله و20 

وقال شيخنا - خاتمة المْحقّقين كمال الدين بن الحماه”" في شرحه للهداية”" بعد ذكره 
مذهب زفر-: لا يُقال ما ذكر لا ينتهض على زفر» إذ بفعل محرد القُربة لا يدنْسء بل بالإسقاطء 
فإنَّ المال لم يُدنْس بمجرد التقكب به. ولهحذا جاز للهاشمي”' صدقة التُّطوع» بل مقتضاه ألا يصير 
مُستعملاً إلا بالإسقاط مع التقب, فإِنَّ الأصل - أعني مال الرّكاة- لا ينفرد فيه الإسقاط عنه» إذ 
لا تحوز الركاة إلا بتيّةه وليس هذه قول واحد من الثلاثة؛ لأنّا نقول: غاية الأمر ثبوت الحكم في 
الأصل مع المجموع؛ وهو لا يستلزم أنَّ المؤثّر امجموع» بل ذلك دائرٌ مع عقيّة المناسب للحكم فإِنْ 


)١(‏ ما بين القوسين» ساقط من نسخحة (م). 

(5) في نسحة (م)» (وهذا). 

(*) في شرح الجامع الصغير لقاضي خان» تحقيق: أسد الله محمد حنيف, رسالة دكتوراه غير مطبوعة» في جامعة 
أم القرى» مكة المكرمة» سنة: :١ .)ه١ 457-١84575١‏ 5ن. 

(5) في شرح الجامع الصغير لقاضي خان :١‏ 786. 

(5) أي: شارح الجامع الصغير قاضي حان :١‏ 07/. 

(7) ما بين القوسين» ساقط من نسخة (م)» وزيادة» (فذكر ما تقدّم). 

(0) هو: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي» كمال الدين؛ المعروف بابن الحمام» ولد 
بالإسكندرية سنة (90/اه)» نبغ في القاهرة» وأقام بحلب مده إمام من علماء الحنفية» وله من المصنفات: 
فتح القدير في شرح الهداية» والتحرير في أصول الفقه توفي سنة (871ه). انظر: السخحاوي» "الضوء اللامع 
لأهل القرن التاسع". /: »١737‏ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي." بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة" 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ (المكتبة العصرية -- لبنان). :١‏ 217 الزركلي. "الأعلام". 5: ه5؟. 

(8) فتح القدير في شرح الحداية :١‏ 85. 

(9) الحاشمي: هم آل علي وآل عباس وآل حعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب. انظر: الزيلعي." 5000 
الحقائق شرح كنز الدقائق". :١‏ 07.”. 
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عُقل استقلال كل حكم (بإزاء المجموع)'''حُكم بهء والذي نعقله أنَّ كلا من التََّيْب الماحي 
للسيئات والإسقاط موث في التي ألا ترى أنه أفرد وصف التقرّب في صدقة التطوع وأثْرا" التّغير 
/[ه/ب]ء حق حرم على الني وله ثم رأيت الأثر عند ثبوت وصف الإسقاط ومعه غيره» وكذلك 
وهو أشد حتى حرم على قرابته (" الناصرة له. فعرفنا أن كلاً أن تغيراً شرعياء ويهذا يبعد قول محمد 
أنه التّقدّب فقطء إلا أنْ يمنع كون هذا مذهبه. 

نم حكى”؟؟ كلام خمس الأئمة (و)” الجرحاني؛ ثم قال0©: والمحلص بتحقيق الحق في ذلك 
هو أنْ تتبع الروايات في الملاقاة (تُفيد صيرورة الاستعمال)”"' بأحد أمور ثلاثة؛ رفع الحدث تقرّباً أو 
غير تقرُبٍء والتّقَيُب سواء كان معه حدثٌ أو لا» وسقوط الفرض عن العضوء وعليه تحرى فروع 
إدخال اليد والرحل الماء القليل لا لحاحة» (ثم إِنَّ شيخنا استشكل قول علمائنا أنَّ الفرض يسقط 
عن اليد مثلاً بإدحالمحا الماء لا لحاحة مع قولهم الحدث لا يتجزأ رفعاً» كما لا يتجزأ ثبوتا» وأحاب 
عنه بجواب عظيم أردثُ أنْ لا أخلي هذه الرسالة منه لنفاسته» وإِنْ كان مما لا حاجة بنا إليهء 
وكنت قد ظهر لي هذا الجواب قبل وقوفي على كلام شيخنا ولله الحمد والمنة» فقال: ولا تلازم بين 
سقوط الفرض وارتفاع الحدث؛ فسقوط الفرض عن اليد مثلاً» اقتضى أنْ لا يجب إعادة غسلها مع 
بقية الأعضاءء ويكون ارتفاع الحدث موقوفاً على غسل الباقي» وسقوط الفرض هو الأصل في 
الاستعمال؛ لما عُرف أن أصله مال الرّكاة» والثابت فيه ليس إلا سقوطه حيث جعل به دنساً على 
ما ذكرناه هذاء والمفيد لاعتبار الإسقاط مؤثراً صريح التعليل المنقول من لفظ أبي حنيفة في كتاب 
التبينة: وما قد مها نتن قوله لأ لد ريقلل قط عدد للع الف 00 

وف كتاب الحسن عن أبي حنيفة: إِنْ غمس حنبٌ أو [متوضئ]' يديه إلى المرفقين» أو 


)١(‏ في نسخة (م)» (به أو المجموع). 
0 [15: ب] من نسخة (م). 
(؟) في نسخة (ز) زيادة: للناس. 
(5) أي: ابن الحمام في فتح القدير في شرح الهداية .5٠١ :١‏ 
(5) ساقط من نسخة (م). 
(7) أي: ابن الحمام في فتح القدير في شرح الهداية .5٠١ :١‏ 
(1) ما بين القوسين في نسخة (م)» (عند صيرورة الماء مستعملاً). 
(8) زيادة من نسخة (م). 
(5) زيادة من نسخة (م). 
/51” د 


إحدى رحليه (في الإناء)”"2» لم يجز الوضوء منه؛ لأنَّه سقط فرضه”" عنهء قال: وذلك لأنَّ الضرورة 
لم تتحقّق في الإدخال إلى المرفقين حتى لو تَحقَّقَت؛ بأنْ وقع الكوز في الحبٌ وأدحل يده للمرفق 
لإخراحه لا يصير مُستعملاًء كذا في الخلاصة”". 

(تذنيب: بسرد)” ' فروع فيما يصير به الماء مُستعملاً» وما لا يصير به مُستعملاً ولنقدّم 


اعلم أن الفتوى في صيرورة الماء مُستعملاً إنما هي على قول الإمام وأبي يوسف, لا 
على قول محمد. 


قال في الخلاصة”” -(بعد ما تقدّم)27 بخلاف ما إذا أدحل يده في الإناء أو رحله للتبيد أنه 
يصير مُستعملاً؛ لانعدام الضرورة- ولو أحذ الماء بفمه لا يُريد المضمضة» لا يصير مُستعملاً عند 
محمدء وكذا لو أحذه بفيه وغسل أعضاءه بذلك. 

وقال أبو يوسف: لا يبقى طهوراً وهو الصّحيح [وكذا في فتاوى قاضي خان التصريح بأنّه 
هو الصحيح]”"» وقرأث بخط [والدي شيخ الإسلام أمتعني الله والمسلمين ببقائه ]© - 

من قال آمين أبقى الله مهجته 0 فإِنَّ هذا دعاء يشمل البشرا 

[بطئة] 7 الخلاصة» تعليلاً لهذاء قال فيه: لأنّه صار مُستعملاً لسقوط الفرضء قيل: أو لأَنّه 
خالطه البُْصاق فلم يبق طهوراً. 

قال: قلت: وفي الثاني تأمّ؛ لأَنّه خالطه شيء طاهرٌ فلا يُسلبه الطّهورية ما لم يغلب عليه 
والبصاق هنا مغلوبٌ غالباًء واللّه أعلم. 

قال: وف الفتاوى /[5/أ] الظهيرية”” ©: لو أذ الماء بفيه وهو حنبٌ فتوضأ لا يجوز» وإِنْ 


)1١(‏ في نسخة (م)» (في إحانة). 

:١15[ )5(‏ أ] من نسخة (م). 

(؟) خلاصة الفتوى لطاهر البخاري (مخطوط)» لوحة [؟١:‏ أ]» وانظر: فتح القدير في شرح الحداية :١‏ 21. 

(5) في نسخة (م)» (تكميل سرد). 

(5) خلاصة الفتوى لطاهر البخاري (مخطوط)» لوحة [؟١:‏ أ]. 

(5) في نسخة (م)» (بعد ذكر ما علل به شيخنا نص الإمام آنفا). 

(0) انظر: خلاصة الفتوى لطاهر (مخطوط)» لوحة [؟١:‏ أ].ساقطة من نسخة (ز)» والمثبت من نسخة (م). 

(8) في نسخحة (ز)» (الشيخ الإمام شيخ الإسلام والدي -متعنا الله والمسلمين بطول بقائه)» وللثبت من نسخخة (م). 

(9) في نسخة (ز)» (بطرق)» والمثبت من نسخة (م). 

- الفتاوى الظهيرية للإمام ظهير الدين أبي بكر محمد بن عمر البخاري؛ تحقيق: شادية بنت عبد الشكور‎ )٠١( 
ع‎ 
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غسل به الثوب [النّجس]' "2 جاز. 

قال" قليك وهو وكرام 7ران ماع تستعيل "ضولة بد إزالة التساسية العيفية :ولا جور بيه 
الوضوءء واللّه أعلم. 

وفي خزانة المفتين7»: امنب إذا أذ بفيه الماء وغسل أعضائه بذلك» أو أخذ الماء بفيه وملا 
به الآنية» كان طاهرا ولا يبقى طهور”' هو الصّحيح؛ لأنَّه صار مستعملاً بسقوط الفرضء أو لأنَّه 
خالط البُصاقء» فلا يكون طهوراً. 

قلت: وتقدمت في التعليل الثاني مناقشة الشيخ الإمام”©. 

ثم قال©: ولو أدحل يده أو رحله في الإناء للتبرد يصير مستعملةً؛ لانعدام الضرورة» وكذا 
هذا التصحيح منقولٌ في فتاوى قاضي حان”"» وفي الاحتيار شرح المختار”2: وكذا جزم به حافظ 
الذّين البزازي في فتاويه'” '". 

وحسبك حُجّةَ (تصحيح)"' © هؤلاء الذين هم أجل المتأخرين (من علمائنا)'"''» والعُمدة 
على تصحيحهم وتضعيفهم, واللّه أعلم. 

ون فتاوى قاضي ححان2"7 - أيضاً- لو أدخل الجنب يده أو رجله في الإناء (للتّرد)» يصير 


حت الشاهي» رسالة دكتوراه غير مطبوعة» كلية التربية للبنات جامعة الملك عبد العزيز بجدة») سنة: 
5779 ١هنسخة‏ نسخة (م)). ص: /78501. 

)١(‏ ساقط من نسخة (ز)» والمثبت من نسخحة (م). 

.55/ في الفتاوى الظهيرية للإمام ظهير الدين أبي بكر محمد بن عمر البخاري ص:‎ )١( 

(") في نسخة (م)» (طاهرٌ). 

(5) لم أقف عليه. وانظر: خلاصة الفتوى لطاهر البخاري (مخطوط)» لوحة [؟١:‏ أ]. 

:١14[ )5(‏ ب] من نسخة (م). 

(5) تقدّم في الصفحة السابقة. وثي نسخة (م) زيادة» (وهو طاهرة). 

(0) انظر: خلاصة الفتوى لطاهر البخاري (مخطوط)» لوحة :١5[‏ أ]. 

(4)حسن بن منصور» قاضي حان "فتاوى قاضي خحانء أو الفتاوى الخانية"» :١(‏ ؟5). 

(9) عبد الله بن محمود البلدحي. "الاختيار لتعليل المختار". (الناشر: مطبعة الحلبي -القاهرة تاريخ النشر: 
كه”١‏ ه -10؟91١ام).١:‏ الم 

.١١ :١ الفتاوى البزازية‎ )٠١١ 

)١١١(‏ ساقط من نسخة (م). 

)١19(‏ ساقط من نسخة (م). 

(١)حسن‏ بن منصور» قاضي خان "فتاوى قاضي ححانء أو الفتاوى الخانية", :١‏ ؟5. 


2 55ت 


الماء مُستعملاً؛ لانعدام الضرورة» ولو أدخل المحدث رأسه في الإناء يُريد به المسح؛ لا يصير الماء 
مستعملاً في قول أبي يوسف. 

(قال)” - رحمه الله-0": إنما ينجس الماء في كل شيء يُغْسَل يُريد به الغسل» أما ما يسح 
لا يصير الماء به مستعماً وإِنْ أراد به المسح» وقال محمد”": إذا كان على ذراعيه جبائر» فغمسها 
في الماء» أو غمس رأسه في الإناء» لا يجوز و(يصير)” الماء مُستعملاً. 

(وإنما قدَّمتُ هذا التَّبِيه تنبيها)”" لمن يظنٌ أنَّ الفتوى على قول محمد 4ه في ذلك لإطلاق 
[أصحابنا في الكتب]””'؛ أنَّ الفتوى على قوله في الماء المستعمل» وإنما مرادهم أنَّ الفتوى على قوله (في 
كونه طاهرا وأنَّه غير بحس» وليس مرادهم أنَّ الفتوى على قوله)''' فيما يصير به مُستعمالاً» على أله 
سيرد عليك في الفصل الثاني أنَّ التَحقيق؛ أنَّ هذا مذهب أبي حنيفة أيضاً في الماء المستعمل» وإِنما 
اشتهرت نسبته إلى محمدٍ؛ لكونه رُوي ذلك في جملة من رواه عن الإمام» فافهم ذلك. 

يَحْعّ إلى سرد الفروع التي وعدنا”” بما تتميماً للفائدة (وتعميماً للعائدة) ”2» وإِنْ كان فيما 
تقَدَّم غَنيةٌ عن ذلك. 

في الخلاصة” ©: أنَّ إدخال الكف بيدا إنما لا يصير مستعملاً إذا لم يُرد الغسل فيه» بل 
أراد رفع الماء» فِإِنْ أراد الغسل؛ إِنْ كان إصبعاً أو أكثر دون الكف (لا يضر)”"2» ومع الكف 
بخلافه» وفيها'" '" لا يجوز التوضّؤ بالماء /[5/ب] المستعمل في وضوءٍ أو غَسْل شيءٍ من البدن» 
(واختلف) 7" المشايخ في هذه اللّفظة» حتى لو غسَل عُضواً آخر سوى أعضاء الؤضوء, كما لو 


)١(‏ ساقط من نسحة (م). 
(١؟)‏ أي: صاحب فتاوى قاضي حان :١‏ 717. 
(*) انظر: حسن بن منصور» قاضي خان "فتاوى قاضي ححانء أو الفتاوى الخانية", :١‏ 57. 
(5) في نسحة (م)» (هييم). 
(5) ما بين القوسين في نسخة (م)؛ (قدّمت هذه النية بينهما). 
(5) في نسخة (ز)» (أصحاب الكتب)» والمثبت من نسخحة (م). 
() ما بين القوسين ساقطة من نسخة (م). 
(8) وعد بذكره في مقدمته ص: 7”5. 
(9) ساقط من نسحة (م). 
)٠١(‏ خلاصة الفتوى لطاهر البخاري (مخطوط)» لوحة [؟١:‏ أ]. 
)١١(‏ في نسخة (م)» (لا يصبر). 
)١١(‏ أي: في خلاصة الفتوى لطاهر البخاري (مخطوط)» لوحة [؟١:‏ ب]» وفي نسخة (م)» زيادة» (و). 
(17) في نسخة (م)» (واختلفوا). :١5[‏ أ] من نسخة (م). 
”5 
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غسل فخذه أو جنبه» هل يصير مُستعملاً؟ , (والأصح أنه لا يصير مُستعملاً بخلاف أعضاء 
الؤُضوءء ويجوز التَُوضُوْ بالماء المستعمل في غير البدن» كما لو غَسَل ثوباً أو إناءً طاهراً. 

وفٍ فقه الأمراء): هذا كله إذا كان الذي يُدعل يده في الإناء أو البئر بالغ فإِنْ كان 
صبياً إِنْ عُلم يقيناً أنَّ يده طاهرةٌ؛ بأنْ كان مع الصبي رقيبٌ في السّكة”"©» يجوز التّوضْوْ بذلك» 
وإِنَ عُلم يقيناً أنَّ يده بحسةٌ لا يجوز التّوضِو به» وإِنْ كان لا يُعلم أنه طاهرٌ أو بحست المستحب أنْ 
يتوضاأً بغيره» فإِنْ توضأ به جاز» وهذا إذا أدخل الصبي يده في الإناء ولم يغسلها. 

أما إذا توضأ في طشتٍ هل يصير مُستعماة؟ )”© احتلف المتأحرون”2» والمحتار؛ أنّه يصير 
مستعملاً إذا كان الصبي عاقلاً. 

وف شرح الطحاوي””»: هذا كله إذا توضّأ للصلاة» أما إذا غسل البالغ يده للطعام (أو من 
الطعام)”''» قال: يصير مُستعملاً» أما إذا غسل من الوسخ أو المرأةٌ من العجين لا يصير”" مُستعملاً. 

وف فتاوى قاضي خحان”: المحيث إذا غسل أطراف أصابعه ولم يغسل عضواً تامّا 
أشار الحاكه”" في المحتصر”” '" إلى أنه يصير مُستعملاً. 

وهذه [المسائل](''' كلها شاهدةٌ لما قدّمناهء وفي هذا القدر كفايةٌ فيما قصدته هناء والله 


)١(‏ قال في ال حامش هذا اسم الكتاب» انتهى. ولم أقف عليه. وانظر: خلاصة الفتوى لطاهر البخاري (مخطوط)» 
لوحة :١١[‏ ب]. 

)١(‏ السّكة: الزقاق والطريقة المصطفة من النخلء» ومنها قيل للأزقة سكك؛ لاصطفاف الدور فيها. انظر: النهاية 
في غريب الحديث والأثر ؟: 2584 محمد بن أبي بكر الرازي» "مختار الصحاح". ص: »١15١‏ محمد رواس 
قلعجي» وحامد صادق قنيبي. "معجم لغة الفقهاء". .١5" 1:١‏ 

(؟) ما بين القوسين ساقط من نسخة (م). 

(5) المتأحرون: يقصد بمم علماء الحنفية الذين لم يدركوا الأئمة الثلاثة» وقيل: من كان بعد السنة ثلاثمائة الحجرية. 
انظر: عبد الإله بن محمد. الملاء "الكواشف الحلية". ص: .4٠‏ 

(5) انظر: خخلاصة الفتوى لطاهر البخاري (مخطوط)» لوحة :١١[‏ ب]. 

(5) ساقط من نسخخة (م). 

(0) في نسحة (م)» زيادة» (الماء). 

(8)حسن بن منصور» قاضي خحان "فتاوى قاضي ححانء أو الفتاوى الخانية": .١ :١‏ 

(9) هو: الحاكم الشهيد محمد بن محمد بن أحمد أبو الفضل المقتول شهيداً سنة (4 87ه). انظر: كشف الظنون 
١ه١ء‏ خير الدين بن محمود الزركلي. "الأعلام". 7: 19. 

)٠١(‏ ل أقف عليه. 

)١١(‏ ساقط من نسخة (ز)» والمثبت من نسخحة (م). 


””١ 


0 0 () ايا مه 2 زفق 
المسؤول أن يوفقنا (للمراد)» ' ويرشدنا إلى طريق الرّشاد بمنه (وكرمه) .١‏ 


الفصل الثاني : في حكم الماء المستعمل ومتى يصير مستعملاً؛ 
اعلم أنَّ فيه عن الإمام الأعظم ثلاث روايات: 
قال في البدائع'”": في ظاهر الرواية أنه لا يجوز الوضوء بهء ولم يزد على ذلك» وروى محمد 
وزفر وعافية القاضي”*” عن أبي حنيفة 5ه أنه طاهرٌ غير طَّهورٍ» وبه أخذ محمد. ومشايخ العراق”") 
لم يذكروا فيه حلافاًء قالوا: وهو طاهرٌ غير طَهِورٍ عند أصحابناء حتى كان قاضي القضاة أبو حازم 
[عبد الحميد]”'' العراقي”" يقول: أرحو أنْ لا ثبت رواية النّجاسة فيه عن أبي حنيفة» وهو اختيار 
امحققين من مشايخنا بما وراء النهر””©؛ قال في المحيط”' 2: وهو الأشهر الأقيسء وقال في المفيد'' ©: 


)١(‏ في نسخة (م)؛ (السداد). 

)١(‏ ساقط من نسخة (م). ورد في الحامش: اعلم أنَّ هذه الفروع مبنيةٌ على القول بنجاسة الماء المستعمل» أما 
على القول بطهارته وهو الصحيح؛ فالماء كله طاهرٌ ولا يستعمل منه إلا ما لاقى العضوء وهو قليل جداًء 
فيكون الغالب الماء المطلق فيجوز استعماله» كما حمّقه الشرنبلالي. 

(؟)أبو بكر بن مسعود الكاسانيء" بدائع الصنائع". .١0 :١‏ 

(5) انظر: العيني. " البناية شرح الهداية". :١‏ 5995. 

(5) هو: عافية بن يزيد الأودي» كان أصحاب أني حنيفة يخوضون معه في المسألة» فإذا لم بحضر عافية قال أبو 
حنيفة: لا ترفعوا المسألة حتى يحضر عافية» فإذا حضر عافية ووافقهم قال: أثبتوهاء ذكره النسائي في الثقات 
من أصحاب أبي حنيفة» ولي القضاء للمهدي ببغداد وكان من خيار القضاة» انظر: عبد القادر بن محمد» 
"الجواهر المضية" :١‏ 255377 ومحمد بن سعد. "الطبقات الكبرى لابن سعد". تحقيق: محمد عبد القادر 
عطاء (ط١»‏ بيروت» دار الكتب العلمية 1١141١١‏ ه -.199مم).ل: 588. 

(5) يقصد بحم: الحصاص والقدوري والطحاوي والكرحي وغيرهم. انظر: اللكنوي." الفوائد البهية" ص: 775. 

(0) في نسخة (ز): (عبد الرحيم)» وساقط من نسخخة (م)» والمثبت موافق لكتب التراحم وللكتاب المنقول عنه» 
العيني." البناية شرح الحداية". .5"99:١‏ 

(8) هو: أبو حازم» عبد الحميد بن عبد العزيز الحنفي» كان من القضاة العادلة ببغداد» وله أبار ومحاسن» ولما 
احتضر» كان يقول: يا رب من القضاء إلى القبر» ثم يبكي» روى عن بندار. انظر: محمد بن أحمد الذهبي. 
"العبر في خبر من غبر" المحقق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول. (دار الكتب العلمية - بيروت). 
١‏ *5» شذرات الذهب ”5: كل ؟. 

(9) انظر: العيني." البناية شرح الحداية". :١‏ 5995. 

.١١5 :١ محمود بن أحمد ابن مازة. " المحيط البرهاني"‎ )٠١( 

- ل أقف على كتاب المفيد» وهو لعبد الغفور بن لقمان أبو المغافر الكردري المتوق سنة (577ه)» وانظر:‎ )١1١( 

؟”” ل 
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وهو الأصح, وقال الأسبيجابي7'”©: وعليه الفتوى [/أ]. 

ثانيها: روى أبو يوسف عن أبي حنيفة(2 أنه نجس نحاسةً حفيفةٌ؛ كبول ما يؤكل لحمه. 
لاختلاف العلماء فيه وهو مذهبه” "؛ وعنه أيضا”: إِنْ توضّأ به تُحدتٌ ينجسء وإنْ توضّأ به طاهة 
لا. 

وثالفها: روى حسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه نجس بحاسة غليظة» وبه أحذ الحسن", 
وهي شاذة غير مأخوذ بماء ذكره قاضي خحان”” . 

وإذا عرفت هذا ظهر لك أن حكمه”؟ على الأقوال الثلاثة عدم جواز الوضوء بهء وهذا 
شيخ الإسلام قاضي خان يصرّح في شرح الجامع الصّغير”” 2 بذلكء فإنّه قال: اتفق أصحابنا - 


00 العيني." البناية شرح الحداية". .5"99:١‏ 

.599 :١ انظر: العيني." البناية شرح الحداية".‎ )١( 

)١(‏ هو: أبو الحسن علي بن محمد بن إسماعيل بن علي بن أحمد بن محمد بن إسحاق الأسبيجابي السمرقندي» 
المعروف بشيخ الإسلام» ولد سنة: (4 45ه)» من أسبيجاب» من أهل سمرقند» ولم يكن أحد بما وراء النهر 
في زمانه من يحفظ مذهب أي حنيفة ويعرفه مثله» شرح مختصر الطّحاوي» توفي بسمرقند سنة: (90ده). 
انظر: التحبير في المعجم الكبير :١‏ 251/8 محمد بن أحمد الذهبي. "تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام" :٠١‏ 505/88» عبد القادر بن محمد» "الجواهر المضية" .١71/ :١‏ 

(؟) انظر: الزيلعي." تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق". :١‏ 54 ؟. 

(5) يعني مذهب أبو يوسف. 

(5) انظر: أبو بكر بن علي النَِيدِيٌ." الجوهرة النيرة " (ط »١‏ المطبعة الخيرية» 51 5١ه).١: .١5‏ 

(5) هو: الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي» أبو علي» فقيه من أصحاب أبي حنيفة ونسبته إلى بيع اللؤلؤ» وهو من 
أهل الكوفة» نزل ببغداد» وكان محبّاً للسّنة واتباعها حيٌّ لقد كان يكسو ماليكه كما يكسو نفسه. ولي 
القضاء بالكوفة سنة (35١ه)»‏ ثم استعفى عنهء ومن تصانيفه: أدب القاضيء والخراج» توفي سنة: 
(5١٠ه).‏ انظر: ابن قطلوبغا "تاج التراحم". :١‏ ٠5١ء‏ تير الدين بن محمود الزركلي. "الأعلام". ؟: 
١‏ ؛ عبد القادر بن محمدء "الجواهر المضية" .١95 :١‏ 

(0) أي الحسن بين زياد المتقد ترجمته» انظر: الزَِيدِيٌ." الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري" 25١ :١‏ محمد بن 
محمد البابرق» "العناية شرح الحداية". (دار الفكر الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ). .١١8 :١‏ 

(8) شرح الجامع الصغير لقاضي حان» تحقيق: أسد الله محمد حنيفء رسالة دكتوراه غير مطبوعة؛ في جامعة أم 
القرى» مكة المكرمة» سنة: ١1478-1١15155١‏ ه). 1:١‏ 8م 

:١5[ )9(‏ ب] من نسخة (م). 

.8٠ :١ شرح الجامع الصغير لقاضي خان‎ )٠١١ 
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رحمهم الله - على أنَّ الماء المستعمل في البدن غير طَهورِء ولم يذكر فيه اشتراط قربة ولا غيرها 
واحتلفوا في طهارته» قلت: وهذا مع عمومه يشهد للفعل الأول» وما نقلنا عن المحققين من علمائنا 
من أنه لم ينقل اشتراط القربة (رواية عن أحد من علمائنا"''» وكفى بذلك حُجَةَ الله أعلم. 

وأما مق يصير مُستعملاً. فالصحيح (ما حكاه السراج الهندي”" في شرحه للهداية”"» وحققه 
شيخنا ابن الهمام)”' أنه كما(" رَايِلَ العُْضُوَ وقال كثير من المشايخ”": أنه لا يصير مُستعملاً حتى يستقر 
في مكانٍء واستدلوا عليه يجواز أذ البلّة من مكانٍ من العضو إلى آخر» وعدم جوازه من عضو إلى عضو 
آخخرء إلا في الحنابة؛ لأنَّ البدن فيها كالعضو الواحدء وبمسح الرأس ببلل في اليده لا يبلل من عضو آخر. 

والتحقيق: أنَّ هذا الاستدلال لا ينهض ولا يمس موضع الخلاف ولا يتعرّض له؛ لأنَّ الخلاف إنما 
هو فيما بعد الانفصال قبل الاستقرار» وأما الماء حال تردده على العضو لا يكون مُستعملاً للضرورة» وأما 
الملأخوذ من مكانٍ إلى آخر منفصلً» فهو مستعملٌ بالاتفاق”"» فتنبّةُ له والله أعلم. 

الخائمة 
في بيان حكم مُلاقاة الماك الطّاهر [للماو]" الطّهور 
قال السّراج الحندي في توشيح"©: إذا وقع الماء المستعمل في البئر لا يفسده عند 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من نسخة (م). 

(؟) هو: عمر بن إسحاق بن أحمد الغزنوي» سراج الدين» أبو حفص الحندي» فقيه من كبار الأحناف» ولد سنة: 
(4١7ه)»‏ وله من التصانيف: شرح الحداية المسمى بالتوشيح» والشامل في الفقه» وزبدة الأحكام في 
اتلاف الأئمة الأعلام» والغرة المنيفة في ترحيح مذهب أبي حنيفة» توفي سنة: (8*/الاه. انظر: ابن قطلوبغا 
"تاج التراحم". :١‏ 257 خخير الدين بن محمود الزركلي. "الأعلام'". ©: 47. 

(5) لم أقف على شرح الحداية للسراج الهندي» وانظر: الحداية :١‏ 579» البابرق» "العناية شرح الهداية". :١‏ 85» 
الزيلعي." تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق". :١‏ 5؟ محمود بن أحمد ابن مازة. " المحيط البرهاني" .١7١ :١‏ 

(4) في فتح القدير في شرح الحداية .5١ :١‏ وما بين القوسين ساقط من نسخة (م). 

(5) قال في العناية شرح الهداية ١5١ :١‏ (الْكّاف هذه تُسكّى كاف الْمْفَاجَأَق كُمَا تَقُولُ كُلّمَا حَرَجْت مِنْ 
البِيْتِ رَأَيْت رَيْدّ أيْ: فَاحَأت رُؤْيَة رَيْدِهِ ومَعْنَاهُ يَصِيرُ الْمَاءُ مُمَاحِنًا وَقْتَ رَوَلِهِ عَنْ الْعْضْوٍ وَفْت الِاسْتِعْمَالٍ 
مِنْ غَيْر توَقْفِ إلَ وَفْتٍ الِاسْتَفْرَارٍ في مَكان وَهُوَ إِسَْادُ الْفعلٍ إِلَ المَانِ فُيَكُونُ يِحَارًا َمل . 

(5) منهم سفيان الثوري وإبراهيم النخعي» وبعض مشايخ بلخ» وهو اختيار الطحاوي» وبه كان يفتي ظهير الدين 
المرغيناني رحمهم الله جميعاً. انظر: فتح القدير في شرح الحداية :١‏ 440 البابرق» "العناية شرح الحداية". :١‏ 
الزيلعي. " تبيين ا حقائق شرح كنز الدقائق". :١‏ 55» محمود ابن مازة. " المحيط البرهاني" :١‏ ١؟١.‏ 

(0) انظر: فتح القدير في شرح الحداية .5٠١ :١‏ 

(8) في نسخة (ز)» (الماء)» والمثبت من نسخخحة (م). 

الك 
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عسذ» وقوو الوطيوء جد ما يغلت على الماك والطاين !"وهو الستعييم كاداء المفيد إذا 
اختلط بالماء المطلق. 

وفي التحفة”" -على المذهب المختار-: وإذا وقع الماء المستعمل ف الماء المطلق القليل؛ قال 
بعضهم: لا يجوز الوضوء به وإِنْ قلّ» وقيل: يجوز» وهو الصحيح. 

ومنهم من قال: الماء المستعمل إذا وقع في البئر -عند محمد-لا يجوز الؤضوء به/ [7/ب] 
بخلاف بول الشّاةَ مع أنَّ كلاً منهما طاهة عنده©). 

والفرق: له: أن الماع المستعمل من بحس ماء اليف قلا يُستهلك: فيه :والبول ليس من يديه 
فيُعتبر الغالب فيه"©. 

وي فتاوى الإمام قاضي نحان”"): لو صب الماء المستعمل في بر تُرح منها عشرون دلواً؛ لأنّه 
طاهر عنده وكان دون الفأرة» وهذا على القول الذي لا يجوز استعمال ماء البئر» وعندهما يُنزح 
أريعوث اذلواء وقيل: يُنزح جميع الماء على القول بنجاسة الماء المستعمل» والمستعمل [من]”" امنب 
يُنزح ماء البئر كلّه؛ لأنّه أغلظ من الحدث. 

وقال في موضع آحر”: صب الوضوء في بثر عند أبي حنيفة يُنزح كل الماء» وعند صاحبيه؛ 
إِنْ كان استنجى بذلك الماء (فكذلك)”"؛ وإِنْ لم يكن استنجى به فعلى قول محمد لا يكون 
نحساء لكن يُنزح منها عشرون دلواً؛ ليصير الماء طهوراً. 

وقال الشيخ أبو الحسن القدوري [فٍ شرح مختصر أبي الحسن الكرحي]”' '©: فصلٌ» قال أبو 
يوسف: في رحل توضأ في طشتء فصب ذلك الماء في بقرء أن يح ماء البثر كله. 


5) لم أقف عليه وانظر: العيني." البناية شرح الحداية". ١:/ا50.‏ 

(؟) ساقطة من نسخخحة (م). 

(7) محمد بن أحمد السمرقندي. "تحفة الفقهاء", (ط؟,. دار الكتب العلمية» ١141١5‏ ه-5 ١95‏ م). 1:١‏ 78. 

(5) انظر: العيني." البناية شرح الحداية". .501:١‏ 

(5) انظر: العيني." البناية شرح الحداية". .407:١‏ [5١1:أ]‏ من نسخة (م). 

(5)حسن بن منصور» قاضي خحان "فتاوى قاضي ححانء أو الفتاوى الخانية": .١1/ :١‏ 

(0) في نسحة (ز)» (ي). 

(8) أي: في فتاوى قاضي حان .١7 :١‏ 

(9) في نسحة (م)» (فذلك). 

)٠١(‏ انظر: أبو بكر بن مسعود الكاسايء" بدائع الصنائع". :١‏ 274 ومحمد بن أحمد السرحسيء» "المبسوط". 
١‏ 594 ؟. وساقط من نسخة (ز)» والمثبت من نسخخة (م). 
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وقال محمد: عشرون دلوا وحة قول كك يوسف أن الماء المستعمل بحسن عنده)» واللجاية 
(المائعة)2'7 إذا اتلطت بالماء» تُرَح جميعه» وجهُ قول محمد أنَّ الماء المستعمل لا يكون بنجس من 
ماءٍ ماتت فيه فأرةٌء فإذا لم يحب بذلك تُرح ماء”" البعر» فهذ”" كما تراه أصرح شيءٍ في اتفاق 
الأئمة الثلاثة على تأثير الماء المستعمل في الماء الطّهور» وإِنْ كان أقلَ منه» وفيه التّصريح برواية ذلك 
عع فيد "فناحواب شن .يفول أن الفنرئ ق هده المسآله على “قول غيمذة »الو كنا نمعة وسلمنا 
له ذلك عن هذاء على أنه مك بيان أن الصواب حلاف ذلك . 

وف شرح الجامع الصغير لقاضي نحان7": وانتضاح العُسالة في الإناء إذا قل لا يفسد الماء» 

مروييٌ ذلك عن ابن عباس يها" '”"2, ولأنَّ فيه ضرورة» فيُعفى القليل. 

حي 1 0 0000 ف حر و١6‏ 

وتكلموا في القليل» عن محمد: أنْ ما كان مثل رؤوس الإبر فهو قليك”"» وعن 
الكرحي”©: أن ما كان)””'؟ يستبين مواضع القطر في الماء فهو كثيرٌ» وإِنْ كان لا يستبين 
[كالظلة]”''' فهو قليك» وهذا - يرحمك الله- أصرح مما تقدّم» وقد لحكي ذلك في الفوائد 


)١(‏ في نسحة (م)» «الماثر). 

)١(‏ في نسخحة (م) زيادة» (جميع). 

(5) في نسخة (م) زيادة» (أولى). 

(54) انظر: أبو بكر بن مسعود الكاسافيء" بدائع الصنائع". :١‏ 5. 

(5) شرح الجامع الصغير لقاضي خان :١‏ /8. 

(5) استدلوا بأثر ابن عباس ذه من قوله: (وَمَنْ لِك سَيْلَ الْمَاءِ)» على أنَّ المنب لو اغتسل فانتضح من غسله 
في إنائه لم يفسد عليه الماء. وهذا الأثر (4) أقف عليه مسنداًء وقد ذكروه في بعض كتب الفقه. كشرح 
الجامع الصغير :١1(‏ 88)» ومحمد بن أحمد السرحسيء "المبسوط". .١59 :١‏ 

(1) هو: عبد اللّهِ بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو العباس القرشي الحاشمي ابن عم رسول 
الله َي وأمه أم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن الحلالية» ولد والنبي وَل وأهل بيته بالشعب من 
مكّة» ودعا له الع يع وهو حبر هذه الأمة وترجمان القرآن» وكان له لا توق لبه يل ثلاث عشرة سنةء 
وقيل: حمس عشرة سنة» توق سنة(/5ه) بالطائف» وهو ابن سبعين سنة. انظر: أسد الغابة 8: 519. 

(8) انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان :١‏ 8. 

(9) انظر: المرحع السابق. 

٠١9‏ في نسخة (م)» (ِإن كان). 

)١١(‏ في نسخة (ز): كالطلٌ بالطاء» وفي نسخة (م) كتبت كذا: (كانظن)» والمثبت موافق للكتاب المنقول عنه» 
شرح الجامع الصغير لقاضي خان :١‏ /8. 

ك#” د 
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الظهيرية”'"» وعليه/ [/أ] مشى القدوري'") 

[وشكي عن أبي طلعيان | 7 أنَّه سّئل عن ماء الجنابة إذا وقع قُ الماء وقوعاً يستبين -(أي 
ينفرج- ماء الإناء عند وقوع)””/2 عين القطرات» طاهرةٌ؟ » قال: إِنّهِ (ليس بشيء)” "2» وف فتاوى 
قاضي خان”؟ خلاف هذاء وق خزانة المفتين"2: جنب اغتسل فانّضح” من غسله في إنائه» لم 
يفسد عليه الماء» أما إذا كان يسيل فيه سيلاناً» أفسده. 

والتحقيق: هنا [ما سأذكره لك]20 حَإِن شاء الله تعالى-» وذلك أن هذه المسألة مبنيةٌ على 
أصلٍ ذكروه في كتاب الأيمان ونقلوه إلى اليُضاعء وذلك أله قال في الذخيرة”' ©: وإذا حلف لا 
يشرب لبنأ فتك الماء ف اللبق» فالأصل في ه هده المسألة كم 1 الخالق: إذا عقد ميته ؛ على 
07 الستراء» لاد أنْ يحدث؛ وفي ل لا يحنث 


.١١7 :١ انظر: محمود بن أحمد ابن مازة. " المحيط البرهاني"‎ )١( 


9؟) انظر المصدر السابق» 0 بن أحمد السرحسيء "المبسوط". .١55 :١‏ [15: ب] من نسخخحة (م). 
(") انظر: محمود بن أحمد ابن مازة. " المحيط البرهاني" .١١7 :١‏ في نسخة (ز)» (وحكى أبو سليمان)» والمثبت 
من نسححة (م). 


(5) ما بين القوسين في نسخة (م)» (أَنْ يُنزح ماء الإناء عند وقوعه وترى). 

(5) في نسحة (م)» (نسي مني). 

(1) في فتاوى قاضي خان :١‏ 77. 

(0) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق :١‏ 55» ونخلاصة الفتوى لطاهر البخاري (مخطوط)» لوحة :١7[‏ ب]. 

(8) النضح: الرشنٌ» انتضح عليه الماء» أي ترششء ومنه نضح فلانٌ بالماء أو الطيب أي رش شيئاً منه على 
حسده أو ثوبه. انظر: محمد بن أبي بكر الرازي» "مختار الصحاح". ص: 05١7‏ مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة»" المعجم الوسيط" ؟: /97. 

(9) في نسحة (ز)» (ما شاء ذكره لك)» والمثبت من نسخحة (م). 

.595 :5 الذخيرة مختصر محيط البرهاني للمصنف نفسه. وانظر: محمود ابن مازة. " المحيط البرهاي"‎ )٠١( 

)١١(‏ الاستحسان: من استحسن الشَّيءِء إذا عدّه حسناء استحسنت كذاء أي: اعتقدته حستأء أو طلب 
الأحسن للاتباع الذي هو مأمورٌ به» ضدٌّ الاستقباح. 

وعند الأصوليين: هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرع خاصٌ. انظر: همس العلوم 7: »١5149‏ 
محمد بن أبي بكر الرازي» "مختار الصحاح". ص: */اء وأبو حبيب سعدي." القاموس الفقهي لغة 
واصطلاحاً" ص: 894 » أصول السرحسي (7: »)3٠١‏ وسليمان الطوفي "شرح مختصر الروضة". تحقيق: عبد 
الله بن عبد ا محسن التركي» (ط١»‏ مؤسسة الرسالة» ١5017‏ ه -19/10م). 1 .19٠0‏ 


7” 


وشكر أبق يوسنق؟؟ العلية ققال+ أن مين :ولون27 لوف عليه :فد 'طعسه وقاك 
محمد: تعتبر العَلبّة من حيث القلَّة والكثرة والأجزاء؛ فإذا حلف لا يشرب اللبن» فصب فيه الماء فإِنْ 
كان يوحد [طعم]”' اللبن ويرى لونه» فهو غالبٌ» ويحنث عند أبي يوسفء وبدون ذلك لا يحنث» 
وأما إذا اختلط بلبن آخرء فعند أبي يوسف هذا والأول سواءء (يعني: يُعتبر)”؟ الغالب» غير أنَّ 
العَلبّة من حيث اللّونَ والطّعم لا يمكن اعتبارهاء فههنا يُعتبر بالقدرء وعيد اعنين2*1 بيك هنهنا 
بكل حالٍ؛ لأنَّ الشيء لا يصير مُستهلكاً بجنسه. وإنما يصير مُستهلكاً بخلاف جنسه. وإذا م يصر 
مستهلكاً دحله الفعل» فلزمه الحنث. 

قالوا: وهذا الاختلاف فيما يمتزج ويختلط بالمزج والخلط”2. 

وعلى هذا الأصل (يتخوّج)” ' - جميع ما ثقل عن محمد هناء - وزفر موافق محمد في هذا 
الأصل”-» (ويهذا يتضح)” لك أنَّ الماء الطّاهر إذا لاقى طهوراً أكثر منه» لا يجوز استعماله في 
تظهير الأحداث بالاتفاق27, أما عند (الإمام أي يوسف00 فلأنّه نجس نحاسة معلّظة أو 
مخمّفة» فيتنجس الماء الطهور بملاقاته وأما على /[8/ب] قول محمدء فلأنٌَ الماء لا يستهلك فيه 
ستو بكر الها طق وق بلي الفديوز رفنت الطينورقه تند "وان الاساكك قن 


.555 :5 انظر: محمود بن أحمد ابن مازة. " المحيط البرهاني"‎ )١( 

(5) في نسحة (م)» (كون). 

(؟) ساقط من نسخة (ز)» والمثبت من نسخحة (م). 

(5) في نسحة (م)» (يصير). 

(5) انظر: محمود بن أحمد ابن مازة. " المحيط البرهاني" 14: 555. 

(59) انظر: المصدر السابق. في 0 زيادة: _كتاب الحداية في باب الرضاع) وبحذفها يستقيم المعنى. 

(0) في نسخة (م)» (يستخرج). المراد بالتخريج عند الفقهاء إذا أفتى الإمام في مسألتين متشاعتين بحكمين 
مختلفين في وقتين» جاز نقل الحكم وتخريجه من كل واحدة منهما إلى الأخرى, ما لم يفرّق بينهما أو يقرب 
الزمن. انظر: كشف السرار عن أصول فخحر الإسلام البزدوي 5١7 :١‏ المطلع على ألفاظ المقنع ص: ؟١»‏ 
والموسوعة الفقهية الكويتية »5١ :١‏ ومصطلحات المذاهب الفقهية ص ١ه”.‏ 

(8) علي بن أبي بكر بن عبد الحليل المرغيناني. " الهداية في شرح بداية المبتدي". تحقيق: طلال يوسفء (دار 
إحياء التراث العربي). .5١9 :١‏ 

(9) قي نسحة (م)» (وهذا ينضح). 

٠١‏ [17: أ] من نسخة (م). 

)١١(‏ في نسححة (ز)» (الإمام وأبو يوسف)» والمثبت من نسخحة (م). 

)١١(‏ في نسحة (م)» (بعدم). 

#8”” ل 
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عندهء (فتأكل)20, واللّه أعلم. 

تتمة: (تتم به)7'' هذه الرسالة 

اعلم - وقَّنا الله وإياك- أنَّ من أدلٌ الدليل على أَنّه لا يجوز التوضّو (من هذا)”” الحوض 
عند واحدٍ من علمائنا - رحمهم الله- بعد ما قدّمناه لك, - وإِنْ كان للبيبٍ فيه مقنعٌ- ما في 
كتاب الأصل”' محمد بن الحسن الشيباني 5ه رواية الإمام أبي سليمان الجوزحانى - رحمة الله عليه- 
(عنه)” © في باب الوضوء والغسل من الحنابة» قلت: أرأيت رحلاً جنباً اغتسل فانتضح من غسله 
شيةٌ في إنائه» هل يفسد عليه ذلك الماء؟ » قال: لا» قلت: 4؟ قال؛ لأنَّ هذا لا يُستطاع الامتناع 
منه) قلث: (أرأيت: إن)27 أفاض الماء-غلى. رأسنة أو غلى حسنده أو غسل فرحهء فجعل ذلك الماء 
كله يقطر في الإناء» قال: هذا يُفسد الماء ولا يجزيه أَنْ يتوضّأ بذلك الماء (ولا يغتسل به) 7" . 

وقال -في باب البئر وما ينجسها-: قلت: أرأيت رحلاً طاهراً وقع في البئر فاغتسل فيهاء 
قال: أفسد ماء البثر كله قلتُ وكذلك لو توضا فيهاء قال: نعم؛ قلتُ: وكذلك لو استنجى فيهاء 
قال: نعم» قلتُ: فما حال البئر؟» قال: عليهم أنْ ينزحوا ماء البثر كلّه إلا أن يغلبهم الماء0©» قلثُ: 
أرأيتَ الرحل هل يجزيه (وضوؤه)”" ذلك؟» قال: لاء وسكت عليه ولم يعزه لواحدٍ من شيخحيه'” '', 
وهذا شأنه في المتفق عليه. 

فتحرّر بعد هذا (أنّهم)'' '' لا عبرة بفتوى من أفتى بجواز الوضوء من هذا الحوض'' 2 من الحنفية 


)١(‏ في نسحة (م)» (فتأمّله). 

(1) في نسحة (م): (تختم بما). 

(؟) في نسخة (م)» (فٍ هذه). 

(9:) الأصل المعروف بالمبسوط :١(‏ 5 ؟). 

(5) ساقطة من نسخة (م). 

(5) في نسخة (م)» (أر إنسان). 

(0) في نسحة (م)» (ولا يقل به). 

(8) في الهامش: وف مثله تعتبر الغلبة» بل لأجزاء له. فإذا كانت أجزاء الماء المطلق أكثر من أجزاء الماء المستعمل 
-ولو بقليل-جاز التطهر به. وإِنْ لا لاء وفيه من التوسّع على عباد الله ما لا يخفى» فالزم واترك ما حقّقه 
مولانا العلامة ابن الشحنة لكاتبه عبد الله صنع الله مفتي غزة حرحمه الله-. 

(9) في نسخة (م)؛ (وضوء). 

)١١9‏ ساقطة من نسخة (م). 

)١١(‏ في الحامش: الذي حققه المتأخرون؛ كالشرنبلالي وغيره» أنه إذا توضّأ في الحوض -مثلاً-لا يصير الماء كله 
مستعمااً بل المستعمل منه القدر الذي رفع الحدث» وكذلك غمس يله بنية رفع الحدث لا يستعمل من - 

2555 


ولا حجّة له في فتواه» ولا (متمسك)” له بقول أحدٍ من علمائنا المتقدّمِين والمتأخرين (ر“مهم الله ورضي 
عنهم وأعاد علينا وعليك من بركات علومهم في الدنيا والآخرة)”". 

ولو [أردث]”" استيعاب كلام علمائنا - رحمة الله عليهم- في هذه المسألة» لجاءت 
(أضعاف ما سطّرنام)”©؛ وف بعض ذلك كفايةٌ لما قصدناه من بيان الحكم؛ وإنما» ذكرنا 2 هذ 
(جمعاً للفوائد وإعادةً للعوائد والله المسؤول)”' أنْ يجعل ذلك خالصاً/ [4/]] لوجهه الكريم 0 
إليه» ووسيلةً إلى جنات النعيم» وهو حسبي ونعم الوكيل!” . 

(قال مؤلفه -رحمة الله عليه-: فرغث عن كتابته يدُ جامعه الفقير المعترف بالعجز والقصور 
الحنفي» غفر الله لهم وعفى عنهم., في بكرة يوم الخميس الحادي والعشرين من شهر رمضان المعظم 
قدره وحرمته» الواقع قُ شهور سنة: 0 00 ثمان امنا 000 الله 0 وشو تمن وااو 
الاطّلاع, ومتعدرٌ 21 الأشغال والشواغل» وتعاظم ا المواكل والله 27 اسأل» 17 بنبيه 

0 أ 0 مق يك 2 5 8 . 
محمد يك أتوسّل” "2 أن يغفر ذنوبي» ويستر عيوبي» ويوقُ ديون» ويوفقني ويعصمني من الوقوع في 
سخطاته؛ وأنْ يتوفّان على الإسلام» ويجعلني من العلماء العاملين الأعلام ويختم لي بخير ولجميع 
المسلمين» وهو حسبي ونعم الوكيل» الى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين » وسلّم 


حت الماء إلا ما لاقى يده وهو قليلٌ بالنسبة إلى باقي الماء» فهو من باب اختلاط الماء المستعمل بالماء المطلق. 

)١(‏ في نسخة (م)» (تمسّك). 

)١(‏ ما بين القوسين ساقطةٌ من نسخة (م). 

(7) في نسخة (ز) (رأيت)» والمثبت من نسخة (م). 

(4) في نسخة (م)» (في أضعاف ما ذكرناه). 

(5) [17: ب] من نسحة (م). 

(5) نسحة (ز)» ذكرنا (جميع) هذاء وبحذف كلمة (جميع) يستقيم ال معنى. 

(/) ما بين القوسين في نسخة (ز)» المستعان. 

(8) في نسخة (م)» زيادة» (وصلى الله على سيدنا محمد حاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم). 

(9) أغلب كتب التراحم كتبته» محمود» كما سبق ترجمته. 

)0000 أغلب كتب التراجم كتبت كنيته» أبو البركات» كما سبق ترجمته. 

)الكل بلي ليع ويد االعاليد سطع ليذه السلف؛ لأنَّ التوسل بالبي يله أو بجاهه ونحوهما في 
الدّعاء عبادةٌ والعبادة توقيفيةٌ وم يرد في الكتاب ولا في سنّة التسول يه ولا عن أصحابه ما 0 على 
هذا التّوّل فعُلم أنَّه بدعةٌ» وقد قال يلِع: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌ», [صحيح مسلم 
كتاب الأقضية (*: )١75‏ برقم: .])١17١(‏ وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة :١‏ 507. 


كفا 277 
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ليد كيرا إلى ووم انمره حو افيف لحرت العا 7, 


)١(‏ في نسخة (ز) زيادة من الناسخ: (وعلّقه لنفسه ثم لمن شاء الله من بعده» فقيدُ رحمة الكريم الحنّان المنّانء 
الحقير العاجز عبد الرحمن المنزلاوي الحنفي, عامله الله بلطفه الخفي» وأجراه على عوائد برّهِ الوفي» وغفر له 
ولوالديه ولمشايخه ولمن يقول آمين» وبجميع المسلمين» بتاريخ اليوم المبارك» العاشر من شهر جمادي الآخر من 
شهور سنة إحدى وسبعين بعد الألف من الحجرة النبوي» على صاحبها أفضل الصّلاة والمتلام وصلى الله 
على خخير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلّم والحمد لله ربت العالمين). 


- "51١ 


الخائمة 
تكلم المؤلف - رحمه الله في هذا الكتاب اللطيف في حوض مقداره دون ثلاثة أذرع هل 
يجوز فيه الوطنق أو لذ وهل يضير مستعملة؟) وهل يضين مستغدلاً بالتوضو فيه أو 88 وآفاد أن 
المفتي به في المذهب الحنفي أنه ماء مُستعمل في قول محمد, وأنَّه طاهر غير طهورء وأنَّ المتقاطر من 
الوضوء طاهر قليل لاقى طهوراً أكثر منه فلا يسلبه الطّهورية» وجوّز فيه الاغتراف منه. والنّوَضْو 
كا يقد له قدو لمن افيه أن إدشال اليف قن الوط لفكي قطن الكرطق ليده كبا نر عو اماد 
المبورية لارتفاع الحدث والتّقرب بإدخال اليد ونزعهاء باتفاق علماء الحنفية الأربعة -رحمهم الله 
وأنَّه إذا برد عن هذا القصد م يؤثرء وَأ أبا حنيفة وصاحبيه متفقون على تأثير المستعمل في 
اليو وسلبه عنه الليورية إذا ولع فيه وإن كان أقل 000 
وخلص المؤلف - رحمه الله- أن الماء الذي مقداره دون عشر في عشرٍ أذرع» - وهو ما 
يساوي قرابة )١١(‏ الاق..لتن أو قرابة )١٠١(‏ طن من الماء-» إذا وقعت فيه التّجحاسة قليلةً 
كانت أو كثيرةً سلبته الفلمارةة وكذلك بالاستعمال للعياة يسلبه الملمووية؛ - هذا على ما 
هو المفتي به في المذهب الحنفي كما قرر ذلك المؤلف - رحمه الله - فيؤثر به أثر الاستعمال» 
بسلب طهوريته» سواء كان الماء موضوع في حوض أو إناء أو جب أو جالون أو خزان أو غير 
ذلكء وبالتالي لو توضأ في المسلم لرفع الحدث الأصغر أو اغتسل لرفع الحدث الأكبر» سواء 
فعل ذلك داخل الماء أو اغترف منهء ففي الحالتين يصبح بقية الماء غير صالح للطهارة» فيجب 
التنببه لذلكء لأن كمية الماء الباقية كبيرة» فإذا لم يوحد غيره يلجأ المسلم للتيممء وبالتالي يُعتبر 
عند الحنفية أن هذا هو حد الماء القليل» وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة إلا أنهم احتلفوا 
معهم في حد الماء القليل» أما المالكية فلم يأحذوا بالتفريق بين الماء القليل والكثير» مع اتفاق 
جميع الفقهاء أن الماء سواء كان كثيراً أو قليلاً إذا تغير وصفه بالنجاسة فهو بجس» والخلاف 
بينهم في الماء القليل الذي (م) يتغير وصفه بالنجاسة”", والله أعلم. 


.747 :١ انظر: ابن الحنبلي." در الحبب في تاريخ أعيان حلب"‎ )١( 
تماية المطلب‎ »5.٠ :١ بداية المحتهد‎ »4١٠5 :١ انظر: أبو بكر بن مسعود الكاساني»" بدائع الصنائع".‎ )١ 
وعلى هذا المعنى تدور فتاوى اللجنة الدائمة ©: 259 فتوى رقم (5849) وما‎ ."9 :١ المغني‎ 459 ١ 


بعدها. 
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المصادر والمراجع 

ابن الأثير» محد الدين المبارك بن محمد." النهاية في غريب الحديث والأثر". تحقيق: طاهر أحمد 
الزاوى ومحمود محمد الطناحي» (بيروت: المكتبة العلمية» 135١ه‏ -9175١م).‏ 

ابن الحنبلي» محمد بن إبراهيم." در الحبب ف تاريخ أعيان حلب". تحقيق: محمود حمد الفاخوري 
ويحبى زكريا عبارة» (من منشورات وزارة الثقافة بدمشق عام (315١م).‏ 

ابن العماد» عبد الحي بن أحمد. "شذرات الذهب في أخبار من ذهب" تحقيق: محمود الأرناؤوط خرج أحاديثه: 
عبد القادر الأرناؤوط (ط١»‏ بيروت» دار اب نكثير» دمشق -5. 4 ١1ه-9/85١م).‏ 

ابن اللحام» علي بن محمد." المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل". تحقيق: د. محمد 

ابن الحمام» محمد بن عبد الواحد. "فتح القدير في شرح الحداية". (دار الفكرء وبدون تاريخ الطبعة). 

ابن خلكان, أحمد بن محمد.'وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان". تحقيق: إحسان عباسء (بيروت: دار 
صادر). 

ابن سعد» محمد بن سعد. "الطبقات الكبرى لابن سعد". تحقيق: محمد عبد القادر عطاء (ط8١»‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية 1١15١٠١‏ ه -.99١م).‏ 

ابن ضويان» إبراهيم بن محمد. " منار السبيل في شرح الدليل". تحقيق: زهير الشاويش» (ط/ء 
المكتب الإسلامي» 5٠05‏ ١1ه-9/84١م).‏ 

ابن عابدين» محمد أمين بن عمر." رد ا محتار على الدر المختار" (ط؟, بيروت: دار الفكر-7١5‏ ١ه‏ - 
5ام. 

ابن فارس» أحمد بن ركرياء. "مقاييس اللغة", تحقيق: عبد السلام محمد هارون» (دار الفكر» عام 
النشر: 99 ١ه‏ -919١م).‏ 

ابن فرشته» عبد اللطيف بن عبد العزيز." شرح المجمع لابن فرشتة أو (شرح المجمع لابن الملك) على مجمع 
البحرين» مخطوط في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة مكتبة المركزية» قسم المخطوطات برقم: -١(‏ 
607 ). 

ابن قدامة المقدسي» عبد الله بن أحمد." روضة الناظر وجنة المناظر". (ط؟» مؤسسة الريّان للطباعة 
والنشر والتوزيع» 571 ١ه-7١٠٠5م).‏ 

ابن قدامة» عبد الله بن أحمد. " المغني". (مكتبة القاهرة» الطبعة: بدون تاريخ طبع). 

ابن قطلوبغاء زين الدين أبو العدل قاسم. "تاج التراحم في طبقات الحنفية" تحقيق: محمد خير 
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رمضان يوسف. (ط١ء‏ دمشقء دار القلم» ١51١5‏ ه -19595١م).‏ 

ابن مازه» محمود بن أحمد.' المحيط البرهاني في الفقه النعماني. تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي» 
(طاء بيروت: دار الكتب العلمية» ١54171‏ ه -8 7٠١‏ م). 

ابن معلى» أبو بكر بن محمد. "كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار". المحقق: علي عبد الحميد 
بلطجي ونحمد وهبي سليمان» (طكء دمشق: دار الخير 555 ام). 

أبو المعالي» حمد بن عبد الرحمن. "ديوان الإسلام" تحقيق: سيد كسروي حسن» (ط1هء بيروت: 
لبنان» دار الكتب العلمية» ١١141١ه‏ - 99.8١1م).‏ 

الأزهري» محمد بن أحمد." تمذيب اللغة". تحقيق: محمد عوض مرعبء؛ (ط١»‏ بيروت: دار إحياء 
التراث العربي» ١‏ ١٠٠7م).‏ 

الباباني» إسماعيل بن محمد أمين." هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين"» (طبع بعناية وكالة المعارف 
الحليلة في مطبعتها البهية استانبول ١9851١‏ مء ثم أعيد طبعه بالأوفست: دار إحياء التراث العربي 
بيروت). 

البابرق» محمد بن محمد. "العناية شرح الحداية". (دار الفكر الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ). 

البحاري» طاهر بن أحمد."خلاصة الفتاوى (الخلاصة)" (مخطوط في مكتبة الأزهرية» برقم 
57899 3). 

البخاري» محمد بن أحمد. "فتاوى الظهيرية" تحقيق: دكتورة شادية بنت عبد الشكور الشاهىء ومها 
بنت سلطان الحميدي» قِ جامعة الملك عبد العزيز بجدة. 

البخاري» محمد بن إسماعيل." التاريخ الكبير". (دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد -الدكن» طبع 
نحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان). 

البزازي» محمد بن محمد بن شهاب. "الفتاوى البزازية» أو الجامع الوحيز" (بيروت: لبنان» دار 
الكتب العلمية). 

البعلي» محمد بن أبي الفتح." المطلع على ألفاظ المقنع" تحقيق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود 
الخطيب» (ط 2١‏ مكتبة السوادي للتوزيع» 577 ١ه‏ -5..1م). 

البغدادي؛ أبو بكر أحمد. "تاريخ بغداد". تحقيق: د. بشار عواد معروف» (ط1ء بيروت: دار 
الغرب الإسلامي ٠٠١5- ه١ 57١‏ م). 

البلدحيء عبد الله بن محمود. "الاختيار لتعليل المختار". (الناشر: مطبعة الحلبي -القاهرة تاريخ 
النشر: ١765‏ ه -917100١ام).‏ 

البهوتى» منصور بن يونس." الروض المربع شرح زاد المستقنع". ومعه: "حاشية الشيخ العثيمين وتعليقات الشيخ 
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السعدي"» خرج أحاديثه: عبد القدوس محمد نذير» (دار المؤيد -مؤسسة الرسالة). 

الجرحاني» علي بن محمد." التعريفات". تحقيق: جماعة من العلماء» (ط١»‏ دار الكتب العلمية؛ 
.١ه‏ -5م9ام). 

حلاق» محمد صبحي. "الإيضاحات العصرية للمقايبس والمكايبل والأوزان والنقود الشرعية" (مكتبة 
الجيل الجديد). 

ايوق زاقوت بق عبد الله. 

التميرق) محمد بن عبد الله "الروض المعظار فق .خير الأقطار". ‏ تحقيق: إحسسات غباس. (طة 
بيروت: مؤسسة ناصر للثقافة -طبع على مطابع دار السراج» ١٠9١م).‏ 

الجميرى» نشوان بن سعيد. "خمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم". تحقيق: د حسين بن عبد 
الله العمري ومطهر بن علي الإرياتي ود. يوسف محمد عبد الله الناشر: دار الفكر المعاصر 
(ط١ء‏ بيروت: لبنان)» دار الفكر (دمشق -سورية» 1١157٠١‏ ه -999١م).‏ 

الخجندي» محمد بن محمد. " معراج الدراية شرح الحداية". محقق كمشروع علمي لرسائل الدكتوراه في 
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة» تحقيق: عبد الله بن محمد القرني وآحرون. 

الخلوق» عبد الرحمن بن عبد الله. "كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات" 
تحقيق: قابله بأصله وثلاثة أصول أخرى: محمد بن ناصر العجمي» (ط١»‏ لبنان: بيروت» دار 
البشائر الإسلامية 5ع اه -5.. 5م). 

الدويشء أحمد ابن عبد الرزاق. "فتاوى اللجنة الدائمة» اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"» 
(الرياض: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء -الإدارة العامة للطبع). 

الذهبي محمد بن أحمد. "ميزان الاعتدال في نقد الرحال". تحقيق: علي محمد البجاوي» (ط١ء‏ 
بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشرء» ١7/07‏ ه - 951١م).‏ 

الذهبي, محمد بن أحمد. "العبر في حبر من غبر" المحقق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيو زغلول. 
(دار الكتب العلمية -- بيروت). 

الذهبي؛ محمد بن أحمد. "تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام". تحقيق: د. بشار عوّاد 
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أمعجم البلدان", (طى بيروت» دار صادر» ١95965‏ م). 


معروف» (ط١ء‏ دار الغرب الإسلامي» 7١٠٠7م).‏ 
الذهبي» محمد بن أحمد." سير أعلام النبلاء" تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب 
الأرناؤوط» (ط"؛ مؤسسة الرسالة»ه ١5٠.‏ ه -9/6١م).‏ 
الرازي» محمد بن أبي بكر "تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان" (ط١»‏ بيروت: دار 
البشائر الإسلامية» /1١51١ه).‏ 
486”- 


الرازي» تحمد بن أبي بكر." مختار الصحاح"» تحقيق: يوسف الشيخ حمك (طه بيروت - صيداء 
المكتبة العصرية - الدار النموذجية» 57١‏ ١ه‏ - 599١م).‏ 

الزاهديء مختار بن محمود. "المحتبى شرح مختصر القدوري" مخطوط في الجامعة الاسلامية مكتبة 
المركزية قسم المخطوطات برقم (1715؟). 

الزِيدِيٌء أبو بكر بن علي." الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري" (ط١.‏ المطبعة الخيرية» 5757 ١ه).‏ 

الرّبيديء محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق." تاج العروس من جواهر القاموس". تحقيق: مجموعة من 
المحققين» إدار الحداية). 

الزركلي» ير الدين بن محمود. "الأعلام", (طه ١ء‏ دار العلم للملايين» 7٠١5‏ م). 

الزيلعي» عثمان بن علي." تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق". (ط »١‏ القاهرة» المطبعة الكبرى الأميرية 
-بولاق 7١71١اه).‏ 

السخاويء محمد بن عبد الرحمن. " الضوء اللامع لأهل القرن التاسع". (منشورات دار مكتبة الحياة 
- بيروت). 

السرحسيء محمد بن أحمد. "أصول السرحسي" (بيروت: دار المعرفة). 

السرحسيء محمد بن أحمد. "المبسوط" (دار المعرفة تاريخ النشر: 41١5‏ ١ه-991١م).‏ 

سعديء أبو حبيب." القاموس الفقهي لغة واصطلاحا" (دار الفكر. ط3”. دمشق: 408 ١ه‏ - 
588 ١م).‏ 

السلمي» عياض بن نامي. "أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله". (ط١.ء‏ الرياض: المملكة 
العربية السعودية» دار التدمرية» ١475‏ ه - 5٠.6‏ م). 

السمرقندي» محمد بن أحمد. "تحفة الفقهاء", (ط؛, دار الكتب العلمية» 5 ١54١‏ ه-9984١‏ م). 

السيوطي», عبد الرحمن بن أبي بكر." بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة" تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم, (المكتبة العصرية -- لبنان). 

الشيباي» محمد بن الحسن. "الأصلء المعروف بالمبسوط". تحقيق: أبو الوفا الأفغاني» (الناشر: إدارة 
القران والعلوم الإسلامية - كراتشي). 

الصفدي؛ خليل بن أيبك." الواقي بالوفيات". (بيروت: دار إحياء التراث؛» عام النشر: ١147١ه-‏ 
ام 

طاشكرق واذة أحد ب قضطق . "التنقاتق التعمائية قعلماء الذولة العتمائية" ودار الكنات 
العربي - بيروت» سنة النشر: بدون). 

الطوفي» سليمان بن عبد القوي» "شرح مختصر الروضة"» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
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(طهء مؤسسة الرسالة» /5.1 ١ه‏ -0/ؤام). 

العسقلاني» أحمد بن على بن محمد. " نزهة الألباب في الألقاب". تحقيق: عبد العزيز محمد بن 
صالح السديري» (ط١.‏ الرياض: مكتبة الرشد» 5٠55‏ ١1ه-9/85١م).‏ 

العيني» محمود بن أحمد.' البناية شرح الحداية". (ط١»ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية ١47٠6-‏ ه - 
اللا 

العَرِيء محمد بن محمد. "الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة" تحقيق: خليل المنصورء (ط١»‏ 
بيروت - لبنان» دار الكتب العلمية» ١4١/8‏ ه -991١م).‏ 

الفارابي» إسماعيل بن حماد. "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية". تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء 
(طغع» بيروت: دار العلم للملايين» /61 ١ه‏ - لامؤ١ام).‏ 

الفيروزا بادي» محمد بن يعقوب. "القاموس المحيط" تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة, 
(طى بيروت» مؤسسة الرسالة» 55 1 ه- 56.65 مم). 

الفيومي» أحمد بن محمد." المصباح المنير في غريب الشرح الكبير". (المكتبة العلمية -- بيروت). 

قاضي خان» حسن بن منصور الأزحندي. "شرح الجامع الصغير (شرح قاضي خان)" تحقيق: أسد 
الله محمد حنيف في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. 

قاضي حان» حسن بن منصورء "فتاوى قاضي حان, أو الفتاوى الخانية", (ط١»‏ دار الكتب 
العلمية» 065كآمم)). 

القُرشْىء عبد القادر بن محمد." الجواهر المضية في طبقات الحنفية". (مير محمد كتب خانه - 

القزويني» عبد الكريم بن محمد." فتح العزيز بشرح الوجيز - الشرح الكبير" [وهو شرح لكتاب 
الوجيز في الفقه الشافعي لأبي حامد الغزالي» (دار الفكر). 

قلعجيء محمد رواس» حامد صادق قنيبي. "معجم لغة الفقهاء". (ط؟,. دار النفائس للطباعة 
والنشر والتوزيع» ١ 5١‏ ه -9/88١م).‏ 

القّونوي» قاسم بن عبد الله. "أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء". تحقيق: يحبى 
حسن مراد» (دار الكتب العلمية 4174 ١ه‏ - 7٠١4‏ م). 

الكاساني» أبو بكر بن مسعود. "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع". (ط1؟, دار الكتب العلمية؛ 
05 ١ه).‏ 

كحالة» عمر بن رضا." معجم المؤلفين". (بيروت: مكتبة المثنى» دار إحياء التراث العربي). 

الكفويء أيوب بن موسى. "الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية" تحقيق: عدنان 

/ا5” - 


درويش -محمد المصري (مؤسسة الرسالة - بيروت). 

اللكنوي؛ محمد عبد الحي." الفوائد البهية في تراحم الحنفية" (دار المعرفة -- بيروت). 

اللُكنوي» محمد عبد الحي» "عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية"» تحقيق: الدكتور صلاح محمد أبو 
الحاج» (ط١»‏ مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات). 

محمدء علي جمعة» "المكاييل والموازين الشرعية" (ناشر: القدس للإعلان والنشر والتسويق--القاهرة). 

المرغيناني» علي بن أبي بكر. "بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة". (مكتبة ومطبعة محمد علي 
صبح القاهرة). 

المرغيناني» علي 5 يكرابق عبك الكلينا.. " المداية في شرح بداية المبتدي". تحقيق: طلال 
يوسفء (دار إحياء التراث العربي). 

المرغيناتي» علي بن أبي بكر. "التجنيس والمزيد" (ط »١‏ إدارة القرآن والعلوم الاسلامية» 5 557 ١ه).‏ 

المروزي» عبد الكريم بن محمد. "التحبير في المعجم الكبير" تحقيق: منيرة ناحي سالمء (ط١»‏ بغداد, 
رئاسة ديوان الأوقاف -ه89١ه-‏ 9175 ١م).‏ 

المطْرُزِىٌ» ناصر بن عبد السيد. "المغرب في ترتيب المعرب". (دار الكتاب العربي الطبعة: بدون طبعة 
وبدون تاريخ). 

الملاء عبد الإله بن محمد. "الكواشف الحلية عن المصطلحات الحنفية" (ط١»‏ مطبعة الإحساء 
الحديثية, 55 اه -5.8.5م). 

المناوي» عبد الرؤوف بن تاج العارفين. "التوقيف على مهمات التعاريف". (ط١كء‏ القاهرة» عالم 
الكتب» 5٠١‏ ١ه‏ -.199م). 

الموسوعة الفقهية الكويتية» صادرة عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية -الكويت»ء الطبعة: (من 
-4507 ١ه‏ الأحزاء ١‏ -58: الطبعة الثانية» دار السلاسل -الكويتء الأجزاء 4 ١‏ 
-58: الطبعة الأولى» مطابع دار الصفوة -مصرء الأجزاء 9 -5:: الطبعة الثانية» طبع 
الوزارة. 

النسفي» عبد الله بن أحمد. "الكافي شرح الوافي"» مخطوط في مكتبة وزارة الأوقاف والشؤون 
الاسلامية القطرية ومحفوظ برقم: (7). 

الولوالجي» عبد الرشيد بن أبي حنيفة." فتاوى الولوالجيه". تحقيق: مقداد بن يوسف فريويء (دار 
الكتب العلمية سنة: ١54575‏ ه). 
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0 :: /[© 2160ع105:650 "داكا لخ هآ" .مملطتطة تنتلطخ طاط 20 تمتستقطد/8 ,تلده'113 دلخ تاماخ 
.(حط 1990 -12 1411 مأهتمطتلاعله طنناتكللة ندل ,لامصواع.] - تاتصتاعظ ,11 ) ,متاكتاط [#ككمركه][ 

:1 10756052160 ."فطع ننا-دلث اعع7طد1' ".20 تططخ طلط 03201تمتقطنكة8 ,تتمطاجخ-اطم 
.(2161[/,2001132 للخ تكله '11232 تقل ,011121 ,1'1) ,طوع :21ح 201 اع 20 لتطتة طن ك8 

2 1-1111 22 لمث عع ]تخ - لخ 11201726 ".اععرتخ 20 تتتمتحطن/1 مناط لتهج؟ا متمدطح8-[ىم 
15 ما لإع2ع28 122011605 كناماع تادعم عط نآ لعامتام (الناعندن)) ,"عع تمدكد11 اخ تتتدطاك 
غ015 12 لعامتامع" ,1951 ,الناطمماكا 01 متاتلء غراعه1 امع 12 

.(ممواع] - تاتصساعظ [لطمتدعله طتمعتطلة 'وتخطنة" عدل 

تتدل) ."111033766-لثخ تتتقطذ غهتتدمادلخ" .0دمتسسحطن8 حتالط ددسدسمخطبك8 ,كتدطو8-ام 
٠(10055ام‏ له عتهل أنامط1؟؟ :وعستاموط كلطلة 

0 تتقطقطاكد8 .كل : :(6 لعندع ادع كم[ ."0دلطعد8 لكلتتقة 1" .0دصمطخ كلد8 ناخ ,تلمملطاعد8-[اخم 
.(2002- طخ 1422 تحصداذا -له ماتتقطاع 21 نتهل تلتتتاعظ ,اله 156) ,كتند/1 

طن ." 'مموداكد طالخ مم7 طتتمطك 'دطدتد طلخ 50خ[ تخ '".15اقنا0 لا طتاط تتتاكمد]/8 ,تأتتطد8- آم 
نقطاعع120 15 لعاتلء ,"52'01ك-حث لكلاعطذ غدوعء12'1' 17:3 ماععسستمطانا-لخ طكلتاعطك أدتوتطاممة21]" 
.2111520 101135531- 211021133710 :تنق) جاعء1132 1301120ت]/1 0100115)- لخ لطم 

650212 " 'لمودادلخ جعمكلخ 1132 '1ل2)ن/8 لخ " .طنهط-لخ أطخ تنا 20لمتمتخطت8 ,81 -[ىم 
14 ,أله 156) ,لالأحطكا لخ 10املصطدل/8 ساكدلا 200 أتامدحستك-لخ لتامصطدكل8 :: 6 
.(2003- 1423 باعاجتككها لنا تلو تتتدكله 

520124 .01آ : ((5 لعندع تاأوع'كم[ا "لمتتطم7-جخ 5:32كمله"20."1 تطخ ناا ع2تتمتقطن8 ,تتدكلت8- لم 
لخ طخ 08تكاآ ,تلتحصد!ط-اخ ممللداك غصتط مقطد/8 له ,تطمحطاك-دخث تتتحكتلططك-كخ لطى غملط 
.طم لم1 صا اداع 'كلمنا 2127م 

كتتدع3طلد غهتاتو02) ."تتاطمكادلثخ للكلتتدهة1عغخ" .1510211 طتتاط 7320تمتخطتطك8 ,تتدكلت8-لم 
طن : ]0 مم1اتكتتعمتاك عطا ع20نا لعاملظ ,متمعلسللخ 23020 تهل(ه1ط ,أختمةسطانعاد 
«(مقطكا لعه101/طا- اخ لماخ 

مالقطلة : تتعطدناطناظ) ."متمماطكلد طلخ 12111 11 تتدتاكا!-لاخ " .0تامطتطة]/3 صلط له11لطخ ,تطملد8- لم 
.(1937- 13564181 .متتهن)- أوع لتأمتام 

-لثخ 35 ,بلمماجة1837-[خ 41-1303532" .ققطلتطك تختاط 120تتطتقطن38 طقتاط 20تتتستخطل8 ,حوجة8-آخر 
«(2161110136 «اتطتكللح نتهل ,ناممواع] تغتصاع) "جعهنه1١-الخ‏ علمتدل 

-لث غ2 أنرتككنامة]/3 2) "(252[نتطكآ- لخ ) 1221255:32-لث ]11325الكا" .20 تطخ متاطا تتتطة ]1 ' ,تتدك[ن8-[ىم 
.(26789) : لعا سباك تجتمططنا غهتت دجم 

ه :: /[0 لعندع تاأدء05][ ''162132الاحصث محمد" خ-لخ نتلة:515 ".20 تطخ ناما 20لمتسطتقطن]/8 ,امقطمط7-7م 
أله 31:0) ,انامدصدتخ-لخ طاند'ناك لكلتاعطاك 01 100كا/كاعءمناك عطا تتع0منا كامنتدع تادع نكما 01 نلعا تتا 
.(1152120,14054121-1985ل2 10112535214 

: 7[ 1575]152660 '01121211) تلتحا نتنة 12 11 نتند]-اخ" .20 تطخ ناا 20لتسستقطن]/38 ,اممطمط7-7م 
.(انتتاع8 - دتمطلتله ماتتتكللة عتهل) .1ناه [داعدى 1مدتزكدظ حتناا 0ع52'6 20 لمتممتقطن]/8 عتدزد11 ناخ 

لمعك ."1221ك[ لخ 11300 1 1'0221-لخ مدجعء1/1" .0دممطخ طتناط 20 تتتتمطنا/1 ,اممطمط7-7م 
بتتاكتناطلة7 غمعة111280 غ2 ]تاعدتصلد عمقل :تلع ,]15) ,[ككدلة8-[لخ 20متسحطنة8 تلخ : 69 
(196310 - 1352.311 

8 41-13511116613 غ11731235:22 172 تنه [كآ دلخ للكلتتدد 1" .20تتطخ تناه 20تتلتمطتا/8 ,امطمطمط7-7م 
حله ماتقطاعله تتهل ,كلع 156) ,نم11 1530 تتتمططكدظ .نآ : نإ لعتدع تادع كم[ ."لنمة'خ دام 
.«(2003 ,تلطه [كآ 

عط ,ع16تططامك العم ةطتاعم عطا 01 كهطه1 عط" .ودجدكلتتخ اطخ طا٠ط‏ لدصمطخث ,اكتككد«ر[-لى 
عطا ]0 تإعمعل1وعظ :نطلله:1135) ," 02آ مه دعطاعتتوعدع1 عتدمعمدعه 101 عع ا سحام الاعممصميعم 
01 عله1ماععتالا 1اعمعء) - 10535 عطتنادكا 30 تاعتتدعدعا[ علتامعء5 01 أمعستمدمء0آ1 
.(كللتأصلط 

."2 1خك-لخ 5 طمدط لك لخ غقطعنلظ " .0دتسسحطبك8 صن ألخ طنط عدصصط©طث ,تمملدوحك-اذ 
,0ه 156) ,111ن102اك-كث طتلدك ناا 20تتتستقطن/8 17خ -اخ للخ : ((ط لعندع تاوع01[ 


لك 


.(1409421-1989 ,لطكنكل تخ غدطهكلة101 

تقل تلتتتاع ,أله ]15) ." ط111025-لخ طتقطاك غدتتدحمرظ-لخ ".لدلمطث حاط لتامسصطة8/1 ,تمتخ -لاخ 
.(2000- 1420411 - دوتستلتله مالمتكللة 

."طاطخ -لذ طفقطة5 72 تداع سساحلث (ه12' لطممطتطك مخ" .20تطداط صاط لتدحص؟ا ,اطوعهط-لى 
11113310 لسلاعله دل تاتتتاعظ ,أله طلاك) تمدخ تناتدطن- لخ لطخ 0دمتطخ : 7( لعندع تاوع017[ 
.(1987 -ل8خ1407 

لخ لاتمطك-طامثخ (اتمهتمطنت 12 تختصن/3 لخ طهه8/1156 ".20تتمتقطن8 صناا ل2تمطكخ ,تامجه -ام 
.(اتتتاع8 - غ2 تمسلاعله أدطمك] تسطله) .'"تناطة>ا 

: ا 105650152660 "أع1116/-لخ كتامطته0)-1خم" .طنا20 طلط 20لمسمقمطن/8 ,تلمدطمجتامتته-لم 
لكل 1011252586 :أناكاء8 ,8ا) ,190[دكتكلة غ2ك2 1/135 ,رعع11128ع7 عغطأا عمتادع تادع كما 101 ععكاه عطا 
.22 2005 - ط 1426 

لخ طدء11-لخ طهمه'خث ء6 هتجح ك-مخ طالكلمه:1-255-[ل" .20لتمطتقطن]/8 صا 20لتممتقطن]/8 ,لإحمط- 1م 
ماننذتكللة تقل ,نامصطواع] - تلتتتاعظ كله 15]6) ,تتاكحمة]8-لخ لتلقط؟ا : /( لمعادع تادع نكم[ "لمنتاكك 
.(1997 - ل1دة 141 ,ادتسلاعله 

5201 نتتهك باتتتاع8 ,أله 200) ,"مادا دلخ حمدزد8" .للد اناطخ صطتاطا 200136لآ ,تتمسدط-لم 
.(1995 

.“5 ش-لخ خنةطقطاآ 1 111234 -لخ لتتتدكا[ تخ" .طتللتلطخ صتناط 20لتمتقطن8 ,تتمتتستاط ام 
تمق ع0 2نا- 12023124 11 تتاكد/آ 1111353524 :أتتتاء8 ,601 220) .كمدطخ متمدكطل : :63 لعادع تادعء01[ 
.(1980 ,رذع متاملام [2ئد215 

-لث تحط طوتخ-لخ نتتقة21آ[ 035:2 1772 مناه[ ن]-لخ كتمتقطكذ" .لعء'52 صتناط منهكتطمداك ,تنمتتستاط-ام 
لخ الث تتاط تتتقطهأن]/3 ,تتتخ لخ طهالتلطخ صتاط ستدكداط تل : 7( لعندع ادعتكم[ . اليك[ 
بأل ]15) تاكدءتاتطلد تكلكلة 032 : تعطدتاطنام عطا ,طهللتلطخ 20لمتسصقطنط/8 أناكناهلا ممه تممجتا 
.(1999- 1420121 ,5151121- 15اء2035ة0آ) تكلكلة نتدل ,لممصواع.] :الصساعظ 

]15) ,56101315 01 متامتع 3 : /( لعادع و01[ " أمداعع1 0 1[ ]اخ " .1111310217120 ناا قث ,تمه نا[-اى 
.(1983- 14034121 ,اتتتمسلاعله ماجمتكللة تتهل بكلء 

-لث وناكتاطلخ 172 ]521362 )دلت 1 حتنةزتاطط ]نحا -لخ" .8/153 طتناط -انامتجخ ,لاكتوكفك]- ام 
1153521 ) 1-1/11511خك 20تتتتمتقطن/ط- طاحاككتة0[ ممحملخ : :67 لعندع ادعتكما "طلز تلطع تنآ 
.(اتتتاعظ - غدلدكتكله 

بكله 200) .''12121 كحك اععاتتهة 1 11 الومحطك-طمخ 1830221" .11250110 قاط تكلدطتاطظ ,تصدممة 1-1 مر 
.(1986 -1406411 ,لمتمسلاعله ابمتكللة عدل 

“لمث طتتقطذ للنتومزدا-لخ [(851252 " .20تستسمقطد8 صتناط ع دتمحممطن8 ,تلصدزحط] ام 
: 21 12165022160 بللمصنل ]8 ما اداع كلمانا عتصصها؟ا ما كادعطا عنهاماء00آ 2 كه ل0علدع و01[ 
305٠‏ 0101)-1خ 0 2لتتمتخطنا/ة ستطا له[ ملطم 

علخ 15320ك[نتذخث 72 201126ط1لن81ا-لخ أكدطا" .طدللتلطث طلط مدحصطةتسلطخ ,نهتتاتطكا لخ 
15 31 لعاععطك د5ومك : 7[ مدع تاأدوع'كم] ''35221كةأطكلن]/١-لخ‏ تتتدكطكلث للتقطد 11 غمتحطاجد/13 
:ع ! اله ]15) ,تممدرخ-لخ ناكدلا صلط 20 تمتصمتمطن/38 : :زا ستعطاه ععتتلا عمد ممه لمصاع ته 
.(2002- 1423 - غدتصح[كتله عتتقطكدطلة نتهل بانتاع8 

١/1",‏ -لث طتقطذ أقتطكطة 1 ' ع0 أطانقه 1ك[ كث غ0202طنا" ,طهللتلطخ 20 تتمتقطبط/8 ,لاكتهصفك]-اىم 
1د710) 10 تعامعن) ,كله ]15) ,زحطلخ تطخ 0دتتصصعطن8ة طفلدك نآ : ((6 لعندع وعم[ 
(107مصطعء 1' مم تته متم كما لمد كاكتامعاءد 

) "117026مدآط لذ منتزدته 1 1 غهتلطد8 - لخ 1555:2310-لخ ".113 تلطث 20 لتمنتقطن]/8 ,لاكتهصفك] ام 
.(الساعظ - غدكتتعحطله 

."تنه 1 خخ 113117326ط18/1 2122 كتلنككه 1 اخ" .مععاع 1خ -لذ (12' صا كنامد كا تخ 0طخل ,لتتتقمة]/1- ام 
.(1990- 14101 ,طاتنذتكللة مسدائخ ,مكتهن) ,كلع 156) 

لخ 172 مقتتالن 21 غ112312 ,كله 15]6) "'0عع11372-لخ 1:2 كتمزه 1خ" “كاطزطث صتاط تلخ ,تممستاععد]/8-ام 
.(1424 ,طقتصة[؟آ له مدان 

."لكتصداط أطخ صصتقحصاحلج طون1ة1 85 خلماطنط/ لد غه:(81022" «واطزطخث مدا تلخ ,تممسمتطععد/3-ام 
.(2110) - ططناك تلخ 0دمصحمتمطد/8 غدعد)دمط 1:2 غ2 طاهكلحم) 


7ن 
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عله غ81025:2 طتقاك عع غ111023:0-لخ " .1ع216[-[اخ اطخ متط كاطتطث صناط تلخ ,تمحستطعند1-1/1اىم 
.([طقتدع21 للامتتكله '52ط1" عتهل) ,تكتكنالز لهدله1' : :ا لعندع تادعم[ .''1201 8/1 

بأل انلكا - كتكتد للخ عتطنتنه1كا لله كدن'تتخ ]0 'كتاحتصلل/طا ,طتهناتتد كل لخ لطحمتطن1 طلخ 26ناكتتدطاك 
1[ عمحنناه7؟ ,ر1427- 1404 صحم) :- ممتاتلء 

-لث غققط1105)213-لخ له طننزتلهة[-لخ كختطمه؟؟ك>![-لخ" .20لتمسسمحطنا8 حلط طقلانلطم بقل/ا-اذظ 
.(2004- 14251 ,أدتطاتلفطلة 'دكطتله غدعدطاتتحط بخلء غ15 ) '" ممطهمد1][ 

حل طلمتكلله تتهل) .'"طهتته ١/1‏ دلخ اععامه 1 1 اتتطاعد1/١-لخ"‏ .2:10ك-مخ لطخث طتاط عأكدا] ,أعتتمتة]/1-اخمر 
.( أطوتم 

"تأطمكا دلخ صسدزن١‏ اخ عع1 تتأططه]'غخ" .720تستقطدك8 صلط مستتدكادلخ اطخ ,أنه ككتة/1-[اىل 
- 212503 015932 113536 ,لدتاعد8 ,601 15]6) ,تطتلةكذ 8!3(1 غمتتمتمد8 : (١‏ لعادع نادع كم[ 
.(1975 -1305411 

ل12) 126 12 أمتكككتامقحط 2 ,"11557-لخ طتقطذ كدعا للخ" .لدصصط©طخ 0ط طلدلاتلطخ بتأكهدلا-مك 
.(3) :12 535:0 كتتتد ]كلخ عتصحد كا مه كأاعحم15مممط ]0 /كتاكتصتمر 

لك لظ لك أماععة1' عع1 تطدنن طلخ كتمث" .طدللتلطى طتتاط حطتكه() ,لإاتتصككة0)-[م 
ماتنتكللة تتهل ) ,ملمقكت/ة مدكداط دتإطدلا : /( لعندع تادع:كم]1 .'"'قطد نودلخ 62502 غ1/11120255:210 
.(2004 - 1424 وتزتمصلا 21 

-طاحث - 2عع(112-آخ طتمطذ ع6 27خ - لخ تتطند؟ ".20 لتلتقطن8 ماه تدكا - لخ طخ ,0121101)-[ام 
0 لله لاك -طاكخ طلن11-لخ عع1 جززه”1١1-لخ‏ ع6001 ع6 00 آله اعطمتحامه 2] "تاطدكا-لى للتدراد 
.(كلكلة 12) ,للدتقطن)-لخ 10مطد1] تاماخ 

-لث 1320326 عه1 طه1/12015-لذ تتتطدككه[-لخ ".20 تتلمقطن8 عاط للد0)-لخ لطخ ,تطكه1نا0)-[اى 
.(لاعدكةك!- طمممط] ماتطته] 20 لتمتخطبط/8 عتم ) .'"طلمكحمد] 

الث تحدحص!-لخ طاتطمط3120 طو1ط عع] علداه1 نالخ نتمكطنا1"' تحلدطاطخ طا٠ط‏ عددمسممتمطن/8 ,أعمهخ] م 
.14171 ,أقتططته 1151 “تاتإقاكدط21 تتهل :ختتتاعظ ,أله 15]6) "قحم 'الاحمخ وكتمه11 

كتاكنا0لا : /(6 لعأدع 105650 ,"لمم طماك ادك نتتمتكلت/8 ".حلدطاطاخ حاط 020ممتخطت8 ,أحمدكا- تخ 
11 - 214351126 غ0طمكلتتطلة ,535:03 - تلتتتاعظ ,له طلأذ) ,لومتحسصحطتك8 للكلتعاد 
.(1999 - 1420 ,نارهطل تاستحملة 

للةء بطلندعة)1د 'قتوتطنة تمل اتصتاع8) .'"غمه11732237 لاط كه الث "كلدطتث صتاط لتلقطك! ,تتلدكةك-كم 
.(1420-2000003 تامحطلة 

'تطكه 1 اث حتتتد0)-لاث أاطث 11 'تحتدج. آ-اخ 125-لخ4 " .تمستطضلطخ صناط 20تمتممحطد/8 ,تتمطكلهك- ىم 
.(اتاتاع8 - عمتطحتاطنام غهتتقطلة غدطمكلهمط عدل) ." 

اتنتكللة عدل ,أله 200) ,"فطدوند-لخ غدتطنا1" .لدصط©طخ تتتاط 20 تتمتمطنل8 ,تلمدمتتسدك-كم 
.(1994-هط 1414 ,لدتمسلاعلد 

.(14144121-1993 : غدكتتعمططله تدل) '"1ناهدطه1/1-[خ" .20 تطخ تنام 20 لحطف طت]/8 ,لإكد كلت ك-كم 

ع6 .]25010 رطاخ ع5 0111 نلطله ,أحخ-لخ" .متدكدطط-لخ طاا 20 تتتتمطنا/8 ,تمدطوداك-كم 
- غةلططتة211151 حتتالتاعلة17 تتمكتانلد غهتتهل1 : تعد 1اطنام عطا) ,تممطعكهة-[د كد كلخ نالك : 67 
.لتطكمنهته1 

أ15) ."طقلطة[ تتطععو1-لث تالدكةلا 132 اعم [-لخ طن !لذ 01150111 " .لمتداك طناط 19:020 ,تمصه[ناك-كم 
.(2005 -12 1426 ,530نه 2120 تتدل :215250051 غ2 1طتتتمع21 غمكلة [اممتقمططله :نطله:15كآ كخلء 

.(1126اعتاطلة 031 تاتتتاع8) " تامدك 1د ك-دث 150101" .20 تتتطخ تنناط 020تمطتخطن]/8 ,لإكد كلد ك-كم 

ند آ-لى 13620326 ' عع1 غدد'ن1١-لخ‏ غدرتطعنا8ظ ".كلد طاطخ طا٠ط‏ متمصطة 1 نلطخى ,1التزتاك-كم 
24ط)كلتاطتلة) ,مصتطةع10 11-101 نطث 0دمنصسحطن8 : زط لعندع تادعتكمطا "أمقطن لا-مكى 70 
.لممصواع.] - غ02واعل2 

112]8016 ,1133اتاا[د لمعطمالج :38- 24 '21'9723 ,زقتاكللة- 1[[كة31531 031 ,3تلمتقطاطئلد غدعطة1ام 
٠‏ 120326 ,213301313 21024 :45- 39 '31'(23 ,تأكمط- 215315726 

: 7 10551152160 ,"31:02 ]تلخ نتندكة 38/111 لتتدطك" ,1-0551 لطالث تنتاط 51112111812 ,أكتا0 1 “لمر 
.(1987 -ضط 1407 125212[ غ1/]1353524 باله غ15) بكلتنا1 اخ مستحطن/طا-لخ لمث ما طمالتلطم 

: 1 عع ندع 0)دع105 .''11/215521(15:2 حلت 12]255:32 '"'.لمكتمداط أطخ صاط لتطكدخ[ تخ لطث ,اتلد ككله ١1‏ -[مر 
ط 1424 جتدعلا دلإتدصلا له طاتتتكللة د0) ,تكتدتكتهآ كتامكتاطا متنا 1110020 


"ه١‎ 


"11له0)-لخ تتتدكماك[81 طتقطاك هدطهانن3-لخه" .لتاملصطدلط تنا تمدتطكلن84 ,تلتطمم 77م 
.(23/74) نءامصطتاط تكتضاطنا متقحط عطا غه.ج1واء كلملا عتدصداكا عطا غ2 أدرتك5ى صمحم 

115 لمطلاع1ة تمل ,أله 5ا15) ,"ممه 'خ-لخ" .0تامططتطة]8 عاط جاعءدآ- لخ 1ققطكا ,تلمك تدم جم 
.(2002 

أله ]15) .40-1020310 خصمكا تتقطاك 1303510آ-لخة مالاطة1' ". تلخ تتتاط مقلتطان0) ,1هانقه2-2م 
.(طخة1 13 وهله:01- غ2 تتتمه 21 1:232ط تكلله غدع2ط تتحطلة ,مكلةن) 

11 "3م213 تاكماطلتاحط طمتقطد غمتوتملة غمتقط كدز[د ".نزلناء صلط كلد6 تاطة' ,تلاطدج2ام 
.1322 مأمتتوطكللة غمعدطانةططلة 

تنقتطه187 تتم كنتتخ-لخ [132' ".1372220 تخ لطث طناط 20(تممقطن/8 صلط لدمتممحطتك8 ,1لاطم 77م 
.2103397 131) ,15مادع 0550[ 01 تامع 2 : 7[ 0ع21ع1)دع:05] .''20115ة03)-21 

ل أعء:7ممكلة11 701 212033315 111[ لطلحتحخ-لخ أغحطددل1-1اخ" .تططتك 0ددمصسخطتطا8 ,ومحدلد]1 
.2110150 لتزله غدطمنمكلحم) "طله'تتمطك-طاوخ 0ن لاحمظك 17/2 نمه 1777م" 

1 غ33:3[لل-مث ".20تتتسقطتا8 طلط علتدطن38-لث معء«[ لخ 5150 ,اءععطخ لاظا 
0تامطقطة] ,اتتمدم جى لحصطث عغعتطة]' : «إط لعلدع تادعتكما ."تتمطلنث 1701 طنتلحطلة 
.(1979- 139912 ,30 تمطلتعلح غدطه كلد حطله :اتتتاع) ,تطقمة1 علخ 20 متممتخطن/13 

"36 تقح تمد ط كلخ عع1 طامطمطم2-جث غدتتدخقطاك" .20تططخ صاط :ج11 -اخ لطخ ,لمدحصطا-لخ /181 
210255 210201 0طده نطتطتمقطه' زمتدطا ]ككناتكتم متك لد ع0تاممصطد81 : :( لعادع تادع كم[ 
.(1406-1986- اكد لطتل متتطاها م1 معدل :اتصاعظ ,2011 

."1 -لخث منمهةت"خة طكلتتة1' عع1 طد٠طد[ط‏ لخ عتدل ".ممتطةن! عاط 0ددمسمقطن8 ,تلدطصدط-لخى الا[ 
طتحط) ,قتدعةطك تممه تنه كل22 2تتطدلا ,تتناطكلد كلخ 20ت0تداط لتامصطد/8 : :67 لعادع ادع كم[ 
(19720 حضوء اكه ص61 غدك2 ه21 غ1717222 غ2 تتاطاممقد1 

.“1 -لخث طتتمطك 1 مع1-00206خ تتطنه" .10طه17١-لخ‏ طخ طاط 1220متخطت/ا ,لتمطتسط - اخ 1ل181 
.تكله متهل) 

طمطجمح 2132 1 1-لخ 01050101 11 تتتدكهاك1ن11-لخ ".21717120 1/1 صناط 1لاث ,لتححطم. ]لخ اا[ 
01 1201تتلتق طن .عل : :8ط لعندع تادع كم[ .'"لدطصداط صلا لدلمت©طك منتقص] - اخ 

."لتلهمط-لث4 طتقطاك عع1 لاطوك-حك تتتدمدل/8 " .0ددستسخطت8 صتاط حستطمءط][ ,ممذتوه كنل اا[ 
.(14092-1989 ,تاتحطة !2115 طماكلططلة ,كلع )7 ) بطككتقطكله ختطمع : 657 لمعادع و1017 

١111"‏ -آاخ ننم[ لخت 2132 “تتماطن11-اخ 15200 ".تلخ ططاط تخ 17220تلتقطت/8 ,متلاطخ الاظا 
(1992 1412 تعكلة عدل تغتصاعظ ,كله 200) 

لتقلد5 ل0طكى : ز6 لعادعنادعء:107[ ,"فطع نآ دلخ 11303515" .72تتدكلم2 حتناط 0دصمطخ ,كمد الاظا 
.(1979- 139912 تتطخطلة حصدء ,ككل 121) ,تامتدط 20 متسممتخطن/83 

35 للمتمطكمدكة1] م1 ع1 'دمطزد/طا دلخ طتحطك ".17جخ-لخ لطخث صتناطا إععاج. [-لخ لطخ ,طلمتمطاكدتة1 اا[ 
عط غ2 ]102211510 2 ,تمومتطوظ-لخ 'قنطزد8/1 مهلد ج1تل1/1-لخ دطا ع1 'مدرد11-لخ لطلتتقطاك) 
-1) 111126 012ناء56 ]102115112 عطا ,اكتقططنا متقحط عطا غ2 ,0دمتلخطط صا (جازكاعكتمنا عتصصد[كا1 
(5793 

جك 0232ط4 2لطمث 172 22هك-لخ غ1172125:22 ".20تتتمخطن/8 صناط عدحصط©طث ,مممكلتلتط] ااا 
.5202 كد :اأتتاع) ,ركموطخ مدكطا : :63 لعتدع ادع كما .''0300لة2 

حلث 013306 لللداط عع]1 تتمدتوطكلخ- لخ 11122306" .20لمتمقطن8 صل تكلدطتاطث بقلكنا8 الاظ[ 
601 ]15) ,تلق تطتلناك 212 15:6 20 دممح طن 1:20 1121 لتممقطلة لطدقء تلدع :مد وطصطله ."تدك تكلا 
.(1994 تتإمطللة 03 :5تاء1033235 

-صمخ طن 1ط-لخ ع1 تممطتن8-لخ أغتطن3-لخ ".لدمصطث صتاط 0اممصطد81 ,طتعدكة ااا 
,014لاع21 م«النمتكللة تتهل تلتتتاعظ ,لاله ]15) ,للمتازلد تلتدد مستتدكلتلخ للخ : /(6 لمعادع و01[ 
.( 2004-ط 1424 

-لث غقصدل 172 كاعمداا-مخة غهل:35؟1 ".0دصصطخ حاط طقللتلطخ ,11200151-لخ غددصدل0ن0) 811[ 
.(14233-2002 ,17:21:11 تاكدطله:7 1112224 مفنختله 12112525214 أله 200) .'"11جق م113 

لاط :غدء21]86 بمندكتطدن21 غدطاتمكلحط) .'"'تمطعن8-لخ " .لدصصط©طخ طاط طلد[اتلطخ ,نددصدل0ن0) الا[ 
.(ء0) طكلتتما 

-لث 1362026 غ16 متتازوته 1 اث [132" .لتاكة0) 1[لخشدلث ناطخ راعء([!-لخ تتزدض بقاع اط ن 02 ااا 


5ه" 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١85‏ 

أله ]15) .لكتاكناملا 02032طدخا تتتقطا[ عددسممسخطبك8 : :(6 لعندع تادع كم[ "له للمصداط 
.(1992- قاط 1413 ,لتقلة21 :تقل ركتاء3235ة103 

: ا 10550152660 ."520 160 11 122طنكا دلخ غ02دطه1'غخ" .530 تتتاط 20تتمتقطن8 ,530 لظا 
- لخ 1410 2لإتدطلا 21 «اتطتكللة تتهل تختحتاعظ ,أله 15]6) ,مدخخ 1-0001[ طخ لدمتستخطتا83 
.(1990 

تقل ,320203033 غةطماكلة200 :اتتتاع8) ."مع 1تلدن لاخ صسدرن/8 ".152022 طقتاط تقمطنا0) ,قلقطفك][ 
(.اطمتمعله طتمستطلة 'متخطل” 

5 : لإ لععط15[طنا) '"طله'تتمطك-طمث صاعه:1/15 لخ 72 71دكل1-1/1خ" ,نال اخ ,20 تتمطتحطت1/1 
(مامتتطه1510-21كه 1721 تامدمله”7 مداع 1" لا 

"(قطك! 0201 طاتطد5) تاعحطك-دكث 'تدصد[-لخ تتطدك" .1لمندزجخ لخ تتاقصة8/1 متام مدكدآط ,متقطكا 0301 
مهع1/16 0[ 01561517ل] 012ال) 1تالطتططان] غ2 ختصدآط 20 تتتمتقطب8 طدللخ تاعدكخ :7ط لعادع تادع 01[ 

,0( مقطا -لخ 19422502-[لخ :31 ,مقطا 03201 1212215532" ,تتاكطد]/8 متاطا تتدكدآط ,تصقطا! 0301 
(. 2009 ,تله تلسلاعله اتطتكللة معدل ,كلع 156) 

,2)) ,"11033 لخ أقطع نهآ د81" .اطتصد0) 52010 0تمصدآاط ,كة'كتناكال 720تمتخطت8 رازه 021 
.(19881202- تحط 1408 ,اع كتمالهة:11 تامقطلة؟1 لدع111)262 15جهكدطلة 

كله 200 تككلدكلة 032) "مقطهلناكا] 172 تتمتحطعتدطآ تطن1ط-لخ كتامدطه0)-آاخ".طاطداط تاطث ,520:01 
.(1988 - 1408 5311130 - كلاء1031135 

-لخى مدمنصهانآا ع1 لقتصمحطن لاصخ وتتدممطك-حدامخ".8/05]2122 صلم لدصصطخ ,طملدىي حطتكلطاكة [' 
( واتتاع8- لاطه ه21 طماكلله تقل ) "2 1ط ططتطان0)-لخك غ2[ نتكةدآ 
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عملية تكميم المعدة وأحكامها الفقهية 


5 220 جأع22ه0غ56 عط 011220151025 1ه ووعء 2:0 عط 1' 


55 1110626م115لال 


إعداد: 
د. عبد الله بالقاسم محمد الشمراني 
الأستاذ المساعد بقسم الشريعة في كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة بحران 


عملية تكميم المعدة وأحكامها الفقهية, د. عبد الله بالقاسم محمد الشمراني 
المستخلص 

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 

وبعد: 

يتناول هذا البحث عملية تكميم المعدة وما يتعلق بما من أحكام فقهية» وذلك من خلال 
تمهيد طبي ومبحثين وخاتمة على النحو التالي: 

التمهيد الطبي: وفيه بيان معنى عملية تكميم المعدة» والألفاظ المرتبطة بماء مع بيان طريقة 
إحراء العملية وأدواتماء وفوائدها وآثارها. 

واللبحث الأول في الحكم الفقهي لإجراء العملية والضوابط الشرعية في ذلك. وينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: إحراء عملية تكميم المعدة في الحالات العلاحية: إما للضرورة أو الحاجة الشرعية؛ 
أو لإزالة الضرر النفسي. 

القسم الثاني: إحراء عملية تكميم المعدة في الحالات التجميلية اللحضة. 

وعقد المبحث الثاني في الآثار الفقهية المتعلقة بعملية تكميم المعدة ويشتمل على المطالب التالية: 

الحكم الشرعي للأدوية الطبية اللازمة في عملية تكميم المعدة» وحكم الحزء المبان من المعدة 
من حيث الطهارة والنجاسة, والتغسيل والتكفين والصلاة عليه ودفنه» وحكم دفع الرّكاة لإحراء 
عملية تكميم المعدة» وحكم إجرائها أثناء الصومء وأثر التخدير وإدخال المنظار الطبي والسوائل 
الطبية على الصائمء والمخاطرة الطبية في عملية تكميم المعدة . 

والخاتمة وفيها نتائج البحث. 

أسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم» وأن ينفع بمذا البحث من قرأه أو 
طالعه؛ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

الكلمات المفتاحية: جراحة - تكميم - قص - المعدة - الفقه - الطب. 
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5 1/11131212206 أعطم10 0111 02منا ع6 ععوعم 220 5لع:123م ٠طقللذ‏ ما ع0 عكلهة1ط 
“311 320 .لالأمملصطتاطة لله ماعطا ذدعاط طملاك ((103 1005مةمطدمء ممه تإلتمنهة1 

72 320 لاأعقحطماد عط 105آ لضان 01 ذ5وعء10م عطا 5115 دلدع0 لاعنتوعوع1 15 1' 
70 ع6ع161920م 2201631 2 داع تامقطا 1011285١‏ ععمء1110م11115[ 115 ع متلجمععء7 ]1 ما د5عاهاعء]1 
:7575 358 60211151026 3 320 5تاعأمقطء 

ع0 01 2125قدع22 عطا 01 26052ممقامءء عله د5ع0تاعص! 1 :ععواعءط 1وع1لع321 عل 
عطا عطلندء1201 70105٠‏ 255061260 115 320 طعقحطماد عطا عمصتكتامهنن 01 كوعء10م 
.قاعء لكك 115 له دالأعدعط6 15 ١5وعه10م‏ عطا 01 10015 لمنة 0ملطأعطط 

ع 020101125 02 101125 121ضع110م25ناز عغطا عمتلساعمة تعامقطء أحت عطا 
:315 150 1210 01171060 15 اأعتط؟ .2011005ه0» (عاه مستااعع1) طه'تتقطد 15 لحنهة ذدوعء10م 

م طأعقحطما5د عطا عطاولتامهبين 01 ؤوعه10م عطا عمتصمامامء2 :توم 156 ع1" 
6 (ع 2 لطتااوع1) طله'تتقطذ 01 157ووععع2 101 لاعطالء :وعكق0 علاتاعمة عط 

0[ طأعقحطهم)]5 عطا 00321126105 01 5وعه10م عطا عمتمتتم معط :وم 20معع5 ع1" 
العام 101 01 ع2228ه03 لدعاع10مطء:(5م عطا ع7امماع؟ م1 تاعطااكء :دعلاأعمادومه 01 دعقو 
005101 

01 ؤ5وعع0آم عطا م1 0عنماء1 ماععلاء ععمء110مكتتناز عطا :5اعامقطن) 0رمعع:5 عل" 
:615 1011017125 عط 0ع10ااعط1 غ1 له لأعقحطماد عطا ع صا تتاصة نا 

01 06655آ1م عطا 12 0ع11ناوع1 355تك لدء22601 عطا 01 عمطتلنة طله'تتقطك عطل' 
01 قطتتاع] ا لاأعمحطماد عطا 01 تدم عغطا ع متلتمدعع1 ع 0تان عطا “طعهحطماد عطا ع صا مدنا 
5 ع1 .تقلط عستحتتاط 320 1231525م 56010110128٠‏ ع لمتطكة17 »اناما مله رواتتتام 
0 101125 عطا علطأعقحطماد عطا عطار1تامدين 01 5وعء10م عطا +101 لطمدكلة2 ع طتتؤةم 2ه 
له12601 2 01 1260011102 عغطا “13دعطادعمة ]0 أععلاء عطا ٠ع‏ مطتامه] عمتتتال غ1 عمتحطام اعم 
عطا ما 1515 01621ع272 عغطا 320 “061500 عطتاكة1 عغطا ده 105نطا؟ لدع01ع22 320 عمزمء1010105 
ع م5 عطا م5 امهةنن 01 ذدوعء10م 

.كالتاوعآ1 طعتوء5 عط 01 5105تا[ع ممه عط لمخم 

الأعمعء6 م1 لله ١قلط‏ تصت©ط 101 (أع7ععماد كلعع0 تناه عكلقحط 0غ طمذللخة عاكه 1 
0101 12012 ع5 55128ع51 320 طعموعم 5'طمالخ :1125 .)1 0دع1 760 عممئؤمة طاعتتوعوع] ملطتط 1 
.5 2204 1210117 115 206 لتتمتقطدط8 أعطممضط 


11 
.1 - ع26ع1111501110[ - ططعة م5 - 105اأناء - 0113126122610 - لتاعع11اد 


دلاوم - 


عملية تكميم المعدة وأحكامها الفقهية» د. عبد الله بالقاسم محمد الشمراني 
المقدمة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد. 
فإِنّ لله تعالى قد خلق الإنسان في أفضل صورة وأحسن تقوم قال سبحانه: اَعَد إن ي أحْسَنٍ 
توي و4" شامل لخلق الإنسان حساً ومعى» أي: شكلاً وصورةٌ والساية. وكلها من آيات القدرة ودلالة نه 
وَعَنْ عِمْرَانَ بن حصِيْنٍ رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَّ: قَالَ يَسُولَ لُ الله كل : ( 00 
يَلُوَهُمْ ثم الَّذِينَ يَلُونَهُم قَالَ عَمران: لا أذري 0 أو لحن د َم إن بَعْدَكُمْ قَوْمَا 
سيره را مونو وبر وا طون رو الاو مير وا لو 
قال جمهور العلماء المراد بالسَّمَن هنا: كثرة اللحمء ومعناه أنه يكثر ذلك فيهمء والمذموم منه 
من يكتسبهء وأما من هو فيه خلقة فلا يدحل في هذاء والمتكسب له هو المتوسع في المأكول 
والمشروب زائداً على المعتاد0 . 
قال ابن التين: المراد ذم محبته وتعاطيه لا من تخلق بذلكء وإِنما كان مذموماً, لأن السمين 
غالباً بليد الفهم» ثقيل عن العبادة كما هو مشهور”. 
ومع التقدم العلمي والطبي تطورت الجراحات الطبية المتعلقة بعلاج السيدمنة على وجه ا لخصوص» ومن 
ذلك عملية تكميم المعدة» سواء كان ذلك الغرض منها التداوي أو تحسين وتحميل المظهر وقوام الجسم. 
ل ا ا سي سوسم امم 
مليار شخص يعاني من هذه المشكلة؛ كما أن السمنة هي ثاني أهم سبب للوفاة يمكن إيقافه بعد 


.] 4 [سورة التين:‎ )١١( 

.5 :8 »)ه١‎ 5١5 محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن". (بيروت: دار الفكر‎ )١( 

(؟) محمد بن إسماعيل البخاري» "'صحيح البخاري". تحقيق د. مصطفى ديب البغاء (ط”» بيروت: دار ابن كثير» 
7 ١ه)»‏ كتاب: المناقب؛ باب: فضائل أصحاب النبي قلْة رقم الحديث: (5508) 7: 4998 ومسلم بن 
الحجاج القشيري؛ "الجامع الصحيح المسمى (صحيح مسلم)". (بيروت: دار الجيل). في كتاب: فضائل الصحابة» 
باب: فضل الصحابة رضي الله عنهم ثم الذين يلوتهم ثم الذين يلونحم رقم الحديث: (57:8) 7: 185. 

(5) يحبى بن شرف النووي» "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج". (ط1؟, بيروت: دار إحياء التراث العربي» 1957١ه)ء‏ 1:15 1. 

(5) أحمد بن علي العسقلاني» "فتح الباري شرح صحيح البخاري". (بيروت: دار المعرفة» 71/9 ١ه)ع,‏ 5: .55٠0‏ 

مهم - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 
التدحين7"؟. 
وتعد من مشاكل العصر الصحية نظراً لزيادة معدلاتحا وارتباطها بالإصابة بكثير من الأمراض 
الخطيرة» كالأمراض القلبية وتصليب الشرايين وضغط الدم والبول السكري والسرطان» إلى جانب 
إعاقة السمنة لنشاط الشخص وحيويته وتعطيل نشاطه الحركي والعملي» إضافة إلى شعوره بعدم 
الرضا عن نفسه وعن صورة حسمه» وخاصة في ضوء ثقافة العصر التي ترى أن الجمال والأناقة 
تكمن في النحالة أو استدارة الجسم وليس في البدانة. 
وهناك أسباب متعددة تؤدي إلى الإصابة بالبدانة» منها العوامل الوراثية أو الاستعدادات 
الوراثية المنقولة إلينا من الآباء والأمهات والأحدادء ووحود بعض الخلل في إفرازات الغدد الصمائى 
واستعداد الجسم لتكوين الدهون» وتتدحل في مشكلة البدانة كثير من العوامل والمؤثرات النفسية 
وعادات تناول الطعام وحالات القلق والصراع والإحباط والفشلء مما يدفع الشخص للتعويض عن 
طريق الطعاء”"©. 
وفي معظم الحالات يجعل الحل الجراحي هو نحاية المطاف حينما تفشل كل الطرق الدوائية في 
علاج المرضء إلا أنه يمكن اللجوء إلى التدحل الراحي لعلاج السمنة في الحالات التالية: 
- حالات السمنة المفرطة أو السمنة المرضية حماية للفرد من مضاعفاتها الخطيرة. 
- في حالة عدم قدرة الشخص على الحركة بشكل يسبب عجزه عن ممارسة حياته بصور 
- في حال فشل جميع الوسائل العلاجية الأخرى”. 


)١(‏ د. أحمد محمد مصري» "جراحة تطويق المعدة (ربط المعدة)". مجلة تعريب الطب 454» (8١١5م): 4١8‏ ود. 
موسى عبدالرضا خورشيد» "عملية تحويل المسار احازة المعدية". محلة تعريب الطب ه5» (85١١5م): .5١‏ 

(؟) عبدالرحمن محمد العيسوي» "أمراض السمنة والوقاية منها". (ط١ء‏ دار الفكر الجامعي» ١١١5م))»‏ 485 و 
د. أسامة حمديء "الرحيم الكيميائي السريع". (ط5؟»؛ 5١1‏ ١ه)»‏ 458-55 توفيق» و د. أحمل توفيق» 
"الرحيم الكيميائي والرحيم الصحي". (ط١ء‏ أبو ظبي: مكتبة الجامعة, 84١٠50م)»‏ 4؛ و د. راتب 
عبدالوهاب السمان» "رحيم القرن الحادي والعشرين (رحيم النظام المفتوح والكميات المفتوحة)". (ط١»‏ 
بيروت: دار الفكر المعاصر» 57١‏ ١ه)»‏ ١7؛‏ ومصري» "جراحة تطويق المعدة",» .1١9‏ 

(6) أحمد عبدالفتاح عويشء» "أشهر طرق الحمية الغذائية (الرحيم)". (ط١»‏ القاهرة: دار عالم الكتب» 
١ه)ء‏ ١ه؛‏ وموسوعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للمحتوى الصحي من خلال الموقع الالكتروني 


التالي: 
.156355 ]إوع 6 /0185/21-53.عطهة؟1//:وتماغط 
وهم - 


عملية تكميم المعدة وأحكامها الفقهية, د. عبد الله بالقاسم محمد الشمراني 

ولا بخفى على أحد أن التطور العلمي والجراحي في البحالات الطبية قد قفز قفزات كبيرة» 
وأصبح العلاج الحراحي للسمنة أحد الخيارات المطروحة التي قد يلجأ إليهاء فمن ذلك عملية شفط 
الدهون» وعملية شد البطن» وعملية ربط الفكين» وعملية تدبيس المعدة» وعملية شد البطن» 
والبالون الطبي» إلا أن البحث مقصور على عملية تكميم المعدة باستفصال جزء منها لعلاج السمنة 
كما سيأقٍ إن شاء الله تعالى. وتعتبر عملية تكميم المعدة من العمليات الطبية الجراحية الحديثة» 
ولذا لم أحد لا ذكراً في المؤلفات الطبية القديمة. 

وتعتبر عملية تكميم المعدة من أبرز عمليات السمنة المفرطة» وهي عملية حديثة نسبياً 
حيث انتشرت عام 7٠٠7م‏ وهي وليدة نتائج البحث العلمي حيث تم اكتشاف سبعة هرمونات 
سلبية توحد ف المعدة تسبب الجوع والسمنة ومرض السكر» ومن هنا جاءت فكرة قص هذا الحزء 
من المعدة للتخلص من المرمونات» وأيضاً تصغير حجم المعدة» وبالتالي تقليل حجم الأكل 
المننا 330 

أسباب اختيار الموضوع 

ويعود سبب اختيار هذا الموضوع إلى عدة أمور منها ما يلي: 

أولاً: أهمية العناية بالمسائل الطبية المستجدة» وبيان أحكامها الفقهية» وما يرتبط بما من 
قواعد أصولية وفقهية. 

ثانياً: تناول المسائل المعاصرة والنوازل الطبية فيه تكوين للملكة الفقهية» من الاستدلال 
والاستنباط والقياس ونحو ذلك. 

ثالقاً: انتتشار هذا النوع من العمليات الطبية ما يستدعي بحثها وبيان أحكامها وآثارها 
الففيية: 

رابعاً: ربط الأصول والقواعد الفقهية بالفروع الفقهية والمسائل الطبية فتزدوج الأصول 
والقواعد» والفقه والطب» ومقاصد التشريع» والإعجاز العلمي. 

منهج البحث 

أولاً: التعريف بالمصطلح الطبي وبيان مدى الحاحة إليه في مجال التداوي. 

ثانياً: المنهج الوصفي وذلك من خلال بيان طريقة هذه العملية ووسائلها المستخدمة» وما 
يترتب عليها من أضرار طبية. 


)١(‏ انظر الموقع الالكتروني التالي: .دمع غف-0110]زهم/صدمء.ةسمصصدكله//:ماغط 
ا 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 
ثالثاً: المنهج الاستنباطي وذلك بالقياس على المسائل التي ذكرها الفقهاء المتقدمون أو المعاصرون. 
رابعاً: الرجوع إلى أهل الفن والتحصص ف المسائل الطبية» وتعتبر المواقع الطبية الالكترونية 
موثوقة في ابمحال الطبي أكثر من الكتب المؤلفة» وذلك لأن المواقع يمكن تحدثيها باستمرار» أما 
الكتب فلا يجري عليها التحديث في الغالب. 
ولذا كان الاعتماد في جمع أكثر المادة العلمية الطبية - على ما يعتمد عليه أهل التتخصص- 
من المواقع الالكترونية مثل: 
.51 696200109620153113111690205111م77أت” لماعنتدء010/5ه.عم052ع21 - 
[11237011121.01:5/]65]5-01060111:65/21131110-51011:8617. 17717/177//: 10 - 


إضافة إلى الكتب المعربة والمتخصصة في المحال الطبي» إِثْراءً للبحث. 

خامساً: الالتزام بالمنهج المتبع في البحوث العلمية من حيث التخريج وقواعد الإملاء 
وعلامات الترقيم» وإيضاح المصطلحات الغريبة ونحو ذلك. 

سادساً: الاستغناء عن تراجم الأعلام دفعاً للإطالة. 

سابعاً: ذكر الأدلة للمسائل الخلافية ومناقشتها والترجيح فيها وبيان مسوغات الترجيح؛ إلا 
في حال تكافؤ الأقوال فأعرض عن بيان الراحح. 

خطة البحث 

جاءت خطة هذا البحث في مقدمة وتمهيد ومبحثين وحاتمة على النحو التالي: 

المقدمة: وتضمنت أهمية الموضوع وأسباب اختياره ومنهج البحث وخطته. 

التمهيد: معنى عملية تكميم المعدة وطريقتها وآثارها. وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: معنى عملية تكميم المعدة والألفاظ التي لما صلة بما. 

المطلب الثاني: طريقة إحراء عملية تكميم المعدة. 

المطلب الثالث: الأدوات الطبية المستخدمة في عملية تكميم المعدة. 

المطلب الرابع: الفوائد والآثار الطبية المتعلقة بعملية تكميم المعدة. 

المبحث الأول: الحكم الفقهي لعملية تكميم المعدة وضوابطها الشرعية. وفيه 
مطلبات: 

المطلب الأول: الحكم الفقهي لعملية تكميم المعدة. 

المطلب الثابي: الضوابط الشرعية لعملية تكميم المعدة . 

المبحث الثاني: الآثار الفقهية المتعلقة بعملية تكميم المعدة. وفيه خمسة مطالب: 


51م 


عملية تكميم المعدة وأحكامها الفقهية, د. عبد الله بالقاسم محمد الشمراني 
المطلب الأول: الحكم الشرعي للأدوية الطبية اللازمة لعملية تكميم المعدة. 
المطلب الثاني: حكم الجزء المبان في عملية تكميم المعدة . 
المطلب الثالث: حكم دفع الرّكاة لإحراء عملية تكميم المعدة. 
المطلب الرابع: حكم إجراء عملية تكميم المعدة أثناء الصوم. 
المطب الخامس: المخاطرة الطبية في عملية تكميم المعدة. 
الخاتمة: وفيها حلاصة البحث ونتائجه. 
المراجع. 
فهرس الموضوعات. 
أسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل ويوفقنا في القول والعمل» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


59م 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 


التمهيد: معنى عملية تكميم المعدة وطريقتها وآثارها. وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: معنى عملية نكميم المعدة والألفاظ التي لها صلة بها. وفيه فرعان: 
وقبل الحديث عن معنى عملية تكميم المعدة» لابد من بيان تعريف السمنة المرضية وطرق 
تعرف السمنة بأتما: زيادة وزن الجسم عن المعدل الطبيعي نتيجة تراكم الدهون فيه» وهذا 
التراكم ناتج عن عدم التوازن بين الطاقة المتناولة من الطعام والطاقة المستهلكة في الحركة”"©. 
وهناك تعريف للسمنة أكثر تداولاً: بأتما زيادة الوزن الكلي للجسم على 20١١١‏ من الوزن 
لمثالي للفرد”". 
وطريقة معرفة السمنة الزائدة طبياً عن طريق حساب مؤشر كتلة الجسم بمعادلة (82/11) وهي 
اختصار للمصطلح الطبي (<1206 21355 '[800) وتعني مؤشر كتلة الجسم وتقاس بمعدل الوزن 
على تربيع الطول أي: الوزن بالكيلو غرام مقسوماً على الارتفاع بالأمتار المربعة يعادل ما يسمى 
بمساحة الجسمء ولذا فإن السمنة المرضية المفرطة يجب أن تزيد عن ,94٠‏ أو إذا كانت بين ه«- 
ولكن يترافق بحالة مرضية تتحسن بإنقاص الوزن كالسكري» وفرط الضغظ» وأمراض القلب» 


والتوقف المفاجيئ للتنفس أثناء النوم» ونحو ذلك7". 
تصعء! 20-25 - 111 18مصدره1ح 
ممرع ا 0 < 11/11 18و06 1/1011 
ممه طنتح معءا 35 < 83/11 


7“ زص) غطع نعط /زعء) غطع نه ى 8311 
حيث يتم ربط السمنة أو الوزن بكثافة الجسمء وذلك بقسمة الوزن بالكيلوحرام على مربع 
الطول بالمتر. فعلى سبيل المثال: إذا كان الوزن 1 كيلو والطول ١1١‏ سم فإن مؤشر كتلة الجسم 
يحسب كالتالي: 
ل تحويل الطول من سم إلى متر - ١1/7‏ سم + 3٠‏ - الارام 
©» تحويل الطول من متر إلى متر مربع - ١,15‏ < 1137 1795م" 


."5 ))م5١٠٠١/ د. أحمد الخولي» "السمنة". (ط١» الكويت: مركز تعريب العلوم الصحية»‎ )١( 
.”1١ عويشء "أشهر طرق الحمية الغذائية")‎ )١١ 


(؟) مصريء» "جراحة تطويق المعدة". 4١9‏ 5صنةذ11ة71 .5 مفمتولءءلمك[ن8 .>1 .1 تعطمه4م مط ء .2 لمة 


0ط 26 ."51101211 01 110 شاط 5110151 5ء07.آ لمك :82116" ' .اأعمصدمء'0 مقدمكا 
(234()282) عع38م 
59) (1059) ععدم ه107 لصة تإعال2 8 


ا 


عملية تكميم المعدة وأحكامها الفقهية» د. عبد الله بالقاسم محمد الشمراني 
إذاًكتلة الجسم - 48 كجم + 5,955 - 8م 


فت السك التصنيف 
من إلى 
أقل من ٠١‏ وزن دون الطبيعي (نحافة) 
3 1 |وزن طبيعي 
0" 03 ا وزك زائد (فرط الوزن) 
0 هه حعنة خحفيفة 
وم 3 السمنة الوسطى 
3 :65 السمنة المفرطة (مرضية) 
أكثر من .٠ه‏ السمنة فوق المفرطة (الخبيئة)7") 


وتنقسم السمنة إلى نوعين: 
السمنة المبكرة: وهي التي تبدأ في مرحلة الطفولة حيث يزيد عدد الخلايا الدهنية في الجسمء 
وهذا النوع من السمنة تستمر طوال العمر. 
السمنة عند البالغين: وهي التي تظهر عادة بعد مرحلة البلوغ وتزيد خلال فترة العشرينيات 
والثلاثينيات من العمر» وتستمر الزيادة بصورة أقل في الأربعينيات وبعد ذلك. 
وهذه السمنة تكون مصحوبة بزيادة حجم الخلايا الدهنية وليس عددهاء وهذه السمنة قابلة 
للتجاوب مع النظم الغذائية7". 
وهناك العديد من الطرق والوسائل لعلاج السمنة من أهمها: 
-١‏ الخراحة: وتستخدم الجراحة إما لتصغير المعدة» أو لشفط الشحوم المتراكمة موضعياً أو لربط 
الأسنان لمنع تناول الطعام» وهي لا تمثل حلاً حقيقياً ل 204٠.‏ من الناس كما هو ظاهر. 
؟١-‏ الأدوية: هناك أنواع كثيرة من الأدوية التي طرحت في الأسواق لعلاج السمنة» منها المانع 
للشهية؛ أو المانع للامتصاصء أو المسهلء أو المزيد لاحتراق الشحوم. 


)١(‏ الخولي» "السمنة") ه. 
)١‏ الخولي, "السمنة"؛ 4؛ وخورشيد» 'عملية تحويل المسار (لمحازة المعدية)", ١5؟؛‏ وسارة هشام النوري» "علاج 
السمنة أحكامه وضوابطه (دراسة فقهية)". مجحلة الوعي الإسلامي 2.٠١5‏ (455 ١ه):‏ /7. 
() حمديء "الرحيم الكيميائي السريع"؛ 85؛ و د. يعقوب أحمد الشراح. "هل السمنة مرض". مجلة تعريب 
الطب ه4» (5١١5م):‏ 5-ل. 
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وقد ثبت فشلها جميعاً فشلاً ذريعاًء لأتما لا تمثل إلا حلاً مؤقتاًء وآثارها الحانبية لا تحصى. 
-١‏ العلاج النفسي: ويسمى تعديل السلوك أي في تناول الطعام. 
؟- الرياضة. 
“- الإبر الصينية: وهي كما يقال تساعد على إقلال الشهية» ويوصف معها دوماً حمية قاسية 
فيكون نزول الوزن بسبب ذلك وليس بسبب مفعول الإبر الصينية”". 
الفرع الأول: معنى عملية تكميم المعدة لغة واصطلاحاً: 


أولةً: معنى التكميم لغة: 
الكم: الكاف والميم أصلٌ واحدٌ يدان على غشاء وغطاء. من ذلك الكمّة وهي: القلنسوة» 
ويقال منها: تكمَّمَ الرّحل» وتكمكم. 
والمراد بالكم هو كم القميصء والكم من الثوب مدل اليد ومخرجهاء والجمع أكمام. وَكُمّ 
القتوع يكقه كنا وتكتطة: إذا ذو . 
ثانياً: معنى عملية تكميم المعدة اصطلاحاً: 
استئصال المعدة ((072]ءعناقة6) هو إجراء طبي يستأصل فيه جزء من المعدة أو المعدة 
بكاملها. حيث توجد أربعة أنواع لاستئصال المعدة هي: 
- استئصال كامل المعدة. 
- استئصال المعدة جزئيا» حيث يستأصل فيه الحزء السفلي من المعدة. 
- تكميم المعدة» يتم من خلاله استقصال الحانب الأيسر من المعدة. 
- استفصال المريء والمعدة» حيث يستأصل فيه الحانب العلوي من المعدة مع جزء من المريء. 
وتعد الإصابة بسرطان المعدة السبب الرئيس لعملية استفصال المعدة» كما يمكن استقصاا 
بشكل أقل شيوعاً بمدف علاج: السمنة» وسرطان المريء؛ وقرحات المعدة؛ والأورام غير السرطانية؛ 
غير ذلاق . 
وتنقسم جراحة السمنة إلى ثلاثة أنواع: 


.”5-+ 4 السمان» "رجيم القرن الحادي والعشرين"»‎ )١( 
أحمد بن فارس بن ركرياء "معجم مقاييس اللغة". تحقيق: عبد السلام محمد هارون» (دار الفكرء 599١ه)» ه:‎ )؟١(‎ 
.1١5/8 1117 :)ه١‎ 411/ ؛ يمحمد بن مكرم ابن منظور» "لسان العرب". (ط ؟» بيروت: دار إحياء التراث»‎ 5 


(؟) انظر: موسوعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للمحتوى الصحي من خلال الموقع الالكتروني التالي: 
.5ع /0185/21-53.عطهة؟//:و5ماغط 


هكب" 


عملية تكميم المعدة وأحكامها الفقهية, د. عبد الله بالقاسم محمد الشمراني 
١‏ - تصغير حجم المعدة» وهي: جراحة تكميم أو تدبيس المعدة ((ق0اماء05]:6 علاع516) حيث 
يتم من خلالحها تصغير حجم المعدة لإنقاص كمية الطعام المتناول. 
-١‏ تغيير عمليات امتصاص الغذاء من الأمعاء» وهي: حراحة تحويل مسار المعدة أو امحازة 
المعدية (355م/83 025]110) حيث يتم من خلاها إنقاص عملية هضم وامتصاص الغذاء 
المتناول من خلال تحويل مجرى المعدة أو الأمعاء الدقيقة. 
8- نوع مكون من تصغير للمعدة وتغيير لعمليات امتصاص الغذاء» وهي: جراحة ربط المعدة 
"تطويق المعدة' (ع10لصة8 عتامد) 27. 
وعملية تكميم المعدة هي عملية جراحية لإنقاص الوزن» يتم فيها تقليل حجم المعدة بنسبة 
إلى /0٠‏ من حجمها الأصلي» وذلك عن طريق الاستئصال الحراحي لحزء كبير من المعدة» 
وتتم في هذه العملية إدحال أدوات صغيرة من خلال شقوق صغيرة متعددة في الجزء العلوي من 
البطن؛ ثم يقوم الحراح بإنشاء كم ضيق عن طريق تدبيس المعدة رأسيأء وإزالة الجزء الأكبر المنحني 
م3 المعدة» وتستتقرق العملية.ق الحادة هن: شاعة إل ساغتين تقرياء :ترق .هذه العهلية: نحت 
التخدير العام» وهذا يعني أن المريض سوف يكون في حالة نوم عميق ولن يشعر بأي 1". 

وتقلل العملية حجم المعدة بشكل دائم» مع العلم أنه من المحتمل أن يتم توسع المعدة في 
وقت لاحق في الحياة. ويتم تنفيذ هذه العملية بشكل عام عن طريق المنظار» ولا يمكن الرجوع فيها. 

مما يترك جزءاً صغيراً للمعدة على شكل أنبوب أو كم بحجم وشكل حبة الموز» وبذلك 
يصبح بالإمكان الحد من كمية الطعام المتناولة والشعور بالشبع خلال فترة قصيرة7”. 

وجه العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي لعملية التكميم المعدة: أن المعدة 

ونسبة بجاح عملية تكميم المعدة 325616©]011(7) 516676 مرتفعة في علاج السمنة 
حيث وجدت الدراسات حدوث فقدان للوزن الزائد عند حوالي 7/010٠‏ من الأشخاص الذين 


؛٠٠١‎ :)م501١8(‎ »5*” د. أحمد علي المراد» "عملية تكميم المعدة مالها وما عليها". بجلة تعريب الطب‎ )١ 
.7١ وخحورشيد "عملية تحويل المسار (انحازة المعدية)"»‎ 4١5 ومصري». "جراحة تطويق المعدة"»‎ 
(؟) المراد» "عملية تكميم المعدة مالحا وما عليها"» ١٠؛ والموقع الالكتروني الطبي التالي:‎ 
13--10123//21011/032اع6 قوع -ع تاعه5/51ع0111ع©51]5-010ع]/01:5. 011101 10277. /5://17/17/17م111‎ 
انظر الموقع الالكتروني الطبي التالي:‎ )"( 


123[/31011]/02-3م0اعع قوع -ع ناع5/516ع0111ع12837011101.01:85/]65]5-0106. /5://57/17/17م11 
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ومن الضروري إجراء المزيد من الأبحاث لتحديد مدى فعالية تكميم المعدة كعلاج طويل 
الأمد للسمنة» وتظهر الدراسات غالباً أن وسطيٌ الوزن الزائد ينخفض رور الوقتء مما يدل على 
أن بعض الأشخاص قد استعادوا بعضاً من الوزن الذي حسروه في البداية. 

وينطوي استئصال المعدة في علاج السمنة على خطر وفاة منخفض جداً» حيث تقدر نسبة 
حدوثه بأقل برخ 2 

وإحراء عملية تكميم المعدة باستئصال جزء منها لغرض علاج السمنة المفرطة» هي موضوع 
هذا البحث الذي نريد بيان معناه وطريقته وآثاره الفقهية فيما يلي» مستمدا من الله تعالى العون 
والتيسير والتسديد. 
الفرع الثاني: الألفاظ التي لها صلة بعملية تكميم المعدة. 
أولاً: تدبيس المعدة: 

وهو تضييق لفراغ المعدة عن طريق حياطة جزء منهاء فيتم تصغير حجم فراغ المعدة 
باستخدام دباسة رأسية في جدار المعدة وحلقة أفقية لتوليد جيب فراغ صغير حجمه حوالى ٠‏ هسم" 
لاستقبال الطعام مع الاستغناء عن باقي فراغ المعدة'''» فلا تستوعب إلا كمية قليلة من الطعام؛ 
وبذلك يشعر المريض بالشبع لأقل كمية من الطعام”". 

ولكن نتيجة لخطورة هذه العملية على الإنسان فقد وضعت شروط مهمة لاختيار المرضى 
لهذه العمليات من قبل الهيئات الطبية المختصة؛ وأهمها: السمنة المفرطة حداً والتي تؤثر بصورة 
خطيرة على حياة الشخصء ففي هذه الحالات يكون الخطر من الجراحة مماثلاً أو أقل من الخطر 
الناتج من السمنة نفسها0). فاه العملية قديمة ول تعد تحرى حالياً. 
ثانياً: تطويق المعدة أو ربط المعدة: 

ربط المعدة أو حزام المعدة القابل للتغيير» هو أحد أنواع جراحات السمنة والتي يتم إجراؤها 


(1) انظر: موسوعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للمحتوى الصحي من خلال الموقع الالكتروني التالي: 
.156355 ]إ/وع0185/21-53/226.عطهة؟1//:ر5ماغط 
(١؟)‏ توفيق» "الرحيم الكيميائي والرحيم الصحي", ٠؟؛‏ وعويش» "أشهر طرق الحمية الغذائية" 457 والموقع 
الطبي الالكتروني التالي: 
. 51 311311690205111 06902001902013 أت 7 لطع تلوء5/مطامء.ع م و1205 
(9) توفيق» "الرحيم الكيميائي والرحيم الصحي"؛ 48/٠٠١‏ وعويش» "أشهر طرق الحمية الغذائية", ؟5. 
(4) حمديء "الرجيم الكيميائي السريع"» 51. 


امام 


عملية تكميم المعدة وأحكامها الفقهية, د. عبد الله بالقاسم محمد الشمراني 

عن طريق المنظار» ولا تعد هذه الحراحة الأسلوب الأمثل لإنقاص الوزن» فهى ليست نظاماً غذائياً 
عاديا بل طريقة يلجأ إليها الأطباء بعد استنفاذ كافة السبل المؤدية إلى إنتقاص الو 

وهي عملية جراحية تمدف لإنقاص الوزن عن طريق تقليل كمية الأطعمة التي تستطيع المعدة 
استيعابجما عن طريق حزام قابل للتغيير. 

والحزام المستخدم هو جهاز السيليكون قابل للنفخ يوضع في القسم العلوي من المعدة» وهو 
معد لتقليل الامتصاص وبالتالي تقليل كمية الأطعمة المستهلكة”". 

ويتم من خلال هذه اللحراحة تثبيت شريط حزام خارحي أفقي حول الطرف العلوى للجدار 
المعدة وتوليد جيب صغير حجمه حوالى ٠‏ سم” و مر ضيق لباقي فراغ المعدة”. 

وبذلك تفصل المعدة إلى حزأين» حقيبة علوية صغيرة جداً» تتواصل مع بقية المعدة من خلال 
قناة تم إنشاؤها0). 

وقد يؤدي هذا الحزام إلى نقص في الوزن» إضافة لآثاره الجانبية العديدة والخطيرة على الرئتين 
والقلب علاوة على أنه يسبب ضمور العضلات» وقد تم منع تصنيعه أو وصفه أو استخدامه كوسيلة 
طبية معتمدة للتخلص من الوزن الزائد” ©. 
ثالفاً: تحويل مجرى المعدة المحدود: 

هذه الحراحة هي الأكثر شيوعاً بين الجراحات التحويلية. ويتم خلانها توليد جيب صغير في 
المعدة باستخدام التدبيس أو التحزيم الرأسي لتصغير حجم فراغ المعدة. ثم إعادة زرع جزء من 
الأمعاء الدقيقة في هذا التجويف. وبذلك يتم تخطي الاثني عشر و الجزء الأول من الأمعاء لتقليل 
الحضم و الامتصاص”. 

وقد بدأت عملية تحويل مسار المعدة بالانتشار بشكل أوسع بعد إجرائها عام 595١م‏ في 


)١(‏ انظر: الموقع الطبي الالكتروني التالي: 

.1 3113:111696205131:5 2001062013 90ع جاتن 7 لطاعتةع12/5مه.عم 1260563 
)١١(‏ مصري» "جراحة تطويق المعدة (ربط المعدة)") .١9‏ 
(9) انظر: الموقع الطبي الالكتروني التالي: 

.51 311311690205111 06902001902013 أت 7 لطعتقوء5/امء.ع 126052 
(4) انظر الموقع الطبي الالكتروبني التالي: 

.010/3208 طة /ل1ع5111:85-©01115/3113111ع©11837011101.01:5/]65]5-01:0. /5://17/17/17م1ط 

(5) عويش» "أشهر طرق الحمية الغذائية"» 5ه. 
(5) انظر: الموقع الطبي الالكتروني التالي: 

.312116902051115 06902001902013 أت 7 لطع لوء5/مطامء.ع و1205 
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سان دييغو في الولايات المتحدة الأمريكية»؛ وأصبحت هذه العملية ثورة في عالم الطب والجراحة؛ 
وأصبح تقبل إحراء هذه العملية يتزايد» وذلك لقلة الألم بعد العملية» وقصر مدة مكوث المريض 
بالمستشفى» وقلة مضاعفات الجروح والعودة إلى العمل بشكل أسرع. ويستغرق إجراء العملية 
(10-170) دقيقة» وبعد يوم أو يومين يسمح للمريض بتناول السوائل» ويخرج من المستشفى بعد 
يومين من إجراء العملية”'. 
رابعاً: التحويل المركب لمجرى المعدة (مع تخطى الحوصلة المرارية والبنكرياس): 

في هذه الحراحة يتم استفصال الحزء غير المستخدم من المعدة مع تخطى أغلب الأمعاء الدقيقة 
بما في ذلك البنكرياس و القناة المرارية» ويتم زرع الطرف الأخير للأمعاء في المعدة27. 
خامساً: قص المعدة: 

هي عمليّة حراحيّة يتم فيها تضييق فراغ المعدة باستفصال جزء منهاء وذلك بقصّ جزءٍ من 
المعدة بمدف تخفيفيٍ الوزن» فيشعر المريض بالشبع لأقل كمية من الطعام”"» وهي موضوع البحث. 
سادساً: مص الشّحم أو شفط الدُهون أو نحت الشحم أو استئصال الشحم بالمص: 

هي إحدى الجراحات التجميلية التي تمدف إلى إزالة التراكمات الدهنية غير المرغوب فيها من جسم 
الإنسان كتحدف تغيير شكله بشكل عام وحتى الآن لا توحد براهين علمية تثبت تأثير هذه العملية على 
الوزث» حيتٌ يستمر الأثر لبضعة أشهر فقطء وأيضاً لا توثر هذه العملية على المشاكل المتعلقة بالسمنة©). 

وتحرى تحت تخدير كلي وتستغرق ما يقرب من ساعة؛ وبعدها بيوم واحد من الممكن أن 
يغادر المريض» وتتم هذه العملية عن طريق إدخال أنابيب رفيعة تحت جلد البطن من خلال فتحات 
صغيرة» حيث تتجمع الدهون في منطقة البطن» ويتم توصيل هذه الأنابيب الرفيعة بجهاز لإذابة 
الدهون؛ وله قوة شفط كبيرة للدهون السائلة7". 


. 737 خورشيد» "عملية تحويل المسار (المحازة المعدية)"»‎ )١( 

9 انل سر الوق ع الطل سبي الالك توفي اقتللساىي: 
.1 3113:11696205131:5 06962001902013 70-177 /لأعتوء12/5مء.عم 12052 

(") توفيق» "الرحيم الكيميائي والرحيم الصحي"» ٠١‏ ؟؛ والموقع الطبي الالكتروني التالي: 

.313116902051115 06902001902013 حت 7 لطع تقوء5/طامء.ع م 126052 

(4)انخ رو الوه عالط بي الالك ستروفي تلسالي: 
.[3112:11296205111:51 069620019020[13 7-177 /لأعتوء12/5مء.عم 126052 

)5١(‏ توفيق» "الرحيم الكيميائي والرجيم الصحي"» ٠؟‏ وعويش» "أشهر طرق الحمية الغذائية") ه. 

ونم 


عملية تكميم المعدة وأحكامها الفقهية, د. عبد الله بالقاسم محمد الشمراني 

سابعاً: البالون الطبي: 

حيث يوضع في المعدة عن طريق المنظار الضوئي» بالون خاص داخل المعدة ليقلل من 
فراغهاء ويعطي الإحساس بالشبع لأقل كمية من الطعام» وتحرى هذه العملية للأشخاص أصحاب 
الشهية المفتوحة» والذين يفقدون قدرتحم على التحكم في شهيتهم للطعاه”". 

وقد ثبت ضرره في احتمال حدوث تسلخات في جدار المعدة» كذلك قد يؤدي إلى انسداد 
في الأمعاء» كما أن المرضى يعودون بسرعة كبيرة إلى سابق وزنمم بمجرد إزالة البالون» لذا قصرت 
الحيئات الطبية حديثاً استخدام البالون على الأبحاث الطبية المعترف بما فقط”", كما أنه يمكن أن 
ينفجر البالون الذي يقوم المريض بابتلاعه داحل المعدة7". 

ومن خلال ما سبق يتبين ما يلي: 

أولً: أن المصطلحات السابقة من تكميم المعدة» وقص المعدة» وتصغير المعدة» والتدبيس 
الطولي» هي جميعاً بمعنى واحدء "فتكميم المعدة" باعتبار تغير شكلها بعد إحراء العملية» و"قص وتصغير 
المعدة" باعتبار الحجم الجديد لماء و"التدبيس الطولي" باعتبار التدبيس للمعدة بعد القص أتثناء الحراحة. 

والغرض من هذه العملية تقليل الوزن عند السمنة المفرطة» وبعض هذه العمليات من النادر 
الآن إجراؤها كعملية تحزيم المعدة» أو ربط المعدة» وكذلك تدبيس المعدة, والأكثر شيوعاً في هذه 
الأيام عملية قص المعدة أو تكميم المعدة. 

ثانياً: أن سبب تسمية العملية بتكميم المعدة, أنما ابتداء تكون بقص جزء من المعدة, ثم 
تدبيسها بالدباسة الطبية» فيتغير شكلها من جيب إلى كم ضيق كما سبق. 

ثالثاً: عملية تكميم المعدة تطلق على حالات علاج السمنة» بينما يطلق استقصال المعدة في 
حالات علاج الأورام ونحو ذلك. 

رابعاً: عملية شفط الدهون تختلف عن عملية تكميم المعدة» لأنما عملية تحميلية الغرض 
منها التخلص من الدهون المتراكمة في جسم الإنسان» ولا علاقة لحذه العملية بالجراحة المعدية. 

خامساً: كذلك عملية البالون الطبي تختلف عن عملية تكميم المعدة ولا علاقة لما بالجراحة 
المعدية» حيث يوضع البالون الطبي في المعدة لتقليل فراغهاء وسرعة الاحساس بالشبع. 

سادساً: أن المقصود من عملية الاستقصال إزالة المرض أو الورم أو نحوه» وقد يكون ذلك 


.5/١ حمديء "الرحيم الكميائي السريع"؛ 451 وتوفيق» "الرحيم الكميائي والرحيم الصحي"؛‎ )١( 
حمديء "الرحيم الكيميائي السريع", 1ه.‎ )١( 
عويش, "أشهر طرق الحمية الغذائية"2) 5ه.‎ )١9 

ىللاي ل 
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باستئصال كامل المعدة» وليس الغرض أن تكون المعدة بشكل كم أو غيره» بينما في علمية تكميم 
المعدة يكون فيها قص المعدة بطريقة وحجم وشكل معين. 


المطلب الثاني: طريقة إجراء عملية تكميم المعدة. 
تتم عملية تكميم المعدة وفق الخنطوات الطبية التالية: 

-١‏ يجري المريض التحاليل الضرورية التي يطلبها الطبيب قبل موعد العملية. 

؟- يُدخل المريض إلى المستشفى قبل موعد العملية بيوم واحد يمتنع خلالها عن الطعام والشراب. 

*- يتم تخدير المريض تخديراًكاملاً قبل بدء العملية من قبل طبيب التخدير. 

5 - تتم العملية باستخدام المنظار لذلك لا بد من نفخ البطن بالهواء حتى يسهل دخول الأدوات 
بحيث يصبح البطن جحوفاً ويرتفع إلى أعلى» وذلك من خلال فتحة صغيرة على الجلد فوق أو 
تحت السرة» يتم من خلالها نفخ البطن بغاز ثاني أوكسيد الكربون لدرحة معينة بإبرة» كأي 
جراحة مناظير معتادة» لإنشاء حيز في البطن. 

ه- يعمل في بطن المريض عدة ثقوب ويعود القرار في عددها إلى طبيب الجراحة» ومن هذه 
الثقوب يتم إدحال المنظار المتصل إلكترونياً مع شاشة تلفزيونية تظهر الصور من داحل 
البطن» وذلك بربط المنظار بسلك موصل إلى شاشة تليفزيون تظهر الأمعاء والمعدة وغيرها. 

5- يقوم الجراح في أثناء العملية بتحديد مكان المعدة» ويستخدم الليقاشور”'' لفصل المعدة من 
الشحوم الملاصقة لما قبل القصء فيتم إدحال الملاقط ثم جهاز كي وقطع الأوعية الدموية؛ 
ويتم تحرير المعدة من الدهون المحيطة بما. وبالتالي يغير شكل المعدة من جيب إلى كم وهذا 
يفسر اسم هذه العملية. 

- يتم إدحال أنبوب من الفم إلى الاثني عشر يتراوح قطره بين 7,١-1,8١سم‏ لتحديد مسار 
أو قياس قص المعدة بحيث ثُقص المعدة عليه. 

8- يبدأ الجراح بفصل الأنسجة والأوعية الدموية بالكي عن المنحني الكبير للمعدة ابتداء من 
نقطة تبعد 5-14 سم عن الفتحة البوابية للمعدة» صعوداً إلى الأعلى قريباً من المريء؛ ثم 
تقص المعدة بالدباسة الطبية0". 


)١(‏ مصطلح الليقاشور (عتناقهع1.1) هو الاسم التجاري والعلامة التجارية لأداة تستخدم في العمليات الجراحية 
التي بحرى باستخدام المنظار» واسمها العلمي (طاع 5325 عمتلدء5 عناد115) . 
انظر: احلة العلمية ا محكمة التالية: /2/]©2709321/وعاعناعة/عصدم/7امع .طنط ,حطله. تطعه. ووو //:وصاغط 
)١(‏ الدباسة الطبية المستخدمة في العمليات الحراحية وخصوصاً عمليات تكميم المعدة هي عبارة عن نوعين رئيسين: 
3 7ت 
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85- يتم بعد ذلك قص العدة بواسطة مكابس حديثة تحتوي على معدن التيتانيوم حيث تقوم بصف 
ثلاثة خطوط من الدبابيس على جانبي المعدة التي يمر من خلالها المقص الحراحي. 
-٠‏ تسحب الأجزاء المقصوصة ويتم إخراج المزء المستأصل من المعدة عن طريق إحدى 
فتحات التنظير الموحودة في البطن» وتخاط الثقوب. 
-١‏ يبقى المريض تحت العناية مدة يومين على الأقل», ولا بد له من الراحة التامة بعد العملية» وتحنب 
بذل أي مجحهود أو حمل أشياء ثقيلة» كما عليه الالتزام بالأدوية والنظام الغذائي الصحي”". 


المطلب الثالث: الأدوات الطبية المستخدمة فى عملية تكميم المعدة. 

يتطلب العمل الجراحي لعملية تكميم المعدة بالمنظار الأدوات الطبية التالية: 

-١‏ أدوات لثقب جدار البطن وهي أول خطوة في العملية ومن حلالما إدحال الأجهزة كلها. 

؟١-أنبوب‏ يستخدم لقياس المعدة المتبقية» محيطه ١7‏ مليمتر فقط هذا هو المقياس العالمي لو 
استخدم أقل من هذا المقاس زادت نسبة وحطورة التضييق. 

*- الليقاشور: ويستخدم لفصل المعدة من الشحوم الملاصقة لما قبل القص. 

4- الدباسة: وتأقٍ بعدة ألوان فالأسود يستخدم للمعدة السميكة؛ والبنفسجي للأقل سماكة. 

ه- كليير”'2: يستخدم لوقف النزيف من المعدة المتبقية بعد القص» عن طريقه يتم وضع دبابيس 
صغيرة تمحسك بالمعدة. 

5س )ليوط وا أن واس 


١‏ - ماركة كوفيدين (001010168) وتأي بعدة ألوان مرتبة كالتالي: 
أسود» وبنفسجيء وبني» ورمادي 
بحيث تستخدم السوداء للمعدة» أو النسيج الأسمكء والبنفسجي للأقل سماكة» وهكذا لما بعدها. 
؟- ماركة إيثلون (مهء01) وتأق بعدة ألوان مرتبة كالتالي: 
أسود» وأخضرء وذهبي» وأزرق» وأبيض 
بحيث تستخدم السوداء للمعدة أو النسيج الأسمكء والخضراء للأقل سماكة» وهكذا لما بعدها. 
انظر: ابحلة العلمية ا محكمة التالية: 
عأوكة[عع-01مع21105890851/7/وع 2111 /ع0طام/07ع .طقط. مطلط. 1طاعط. /178718/17//:وماغط 
)١(‏ المراد» 'عملية تكميم المعدة مالحا وما عليها", ؟؟؛ والموقع الطبي الالكتروني التالي: 
85 -ه25]112ع -1-5]3211125-01ع21015-5]0103 1 [0-ع16اع11اوع1137/1وع 0 /اع1ل لحطامء. لمتاماء 37 17717/177//:صاخط. 
والموقع الالكتر ون التالي: .«دمء.متععصهلها. ,6ط //نماقغط علاعع1ك-ع تتأكمع/ 
؟) وهو اسم الأداة المستخدمة في ذلك باللغة الإنحليزية. 
تا 
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المطلب الرابع : الفوائد والآثارالطبية المتعلقة بعملية تكميم المعدة. وفيه فرعان : 
الفرع الأول: فوائد عملية تكميم المعدة. 
يترتب على إجراء عملية تكميم المعدة جملة من المصالح الطبية المرحوة منها: 
-١‏ إنقاص الوزن حتى الوصول إلى الوزن الطبيعي خلال العام الأول من الجراحة. 
تعالح بعض الأمراض الناتحة عن السمنة مثل السكري» حيث إن المريض يضطر لأخذ 
كميات كبيرة من الأنسولين للسيطرة عليه» ولكنه يخمد بعد العملية بنسبة .90/.١‏ 
؟- علاج حالات فرط ضغط الدم بنسبة ./06٠‏ 
+«- تحسين آلام المفاصل وتحشونة الركبة وأمراض القلب. 
- تحسين نسبة الإنحاب بعد العملية. 
ه- تحسين نفسية المريض وزيادة إقباله على الحياة وممارسة التمارين اليومية. 
5- علاج حالة متلازمة انقطاع النفس الانسدادي خلال النوم بنسبة .70*٠‏ 
-٠‏ علاج حالات ارتفاع الكوليستيرول بنسبة 2/011. 
- عند الوصول إلى الوزن المطلوب يثبت تقريب» ولا توحد حاحة لعمل نظام غذائي أو عملية 


اح نانيك , 


الفرع الثاني: الآثار المترتبة على عملية تكميم المعدة. وفيه ثلاث مسائل: 

تترتب على عملية تكميم المعدة جملة من الآثار الطبية ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: آثار 
تتعلق بالتخدير وأعراضه؛ وآثار أخحرى تتعلق بالعملية ذاتما ومضاعفاتحاء وآثار ما بعد العملية» 
وذلك على النحو التالي: 
المسألة الأولى: الآثار المتعلقة بالتخدير في عملية تكميم المعدة. 

كما لا يخفى أنه لا يمكن الاستغناء عن التخخدير في كثير من العمليات الجراحية» وله آثار 
حانبية يمكن أن تحدث أثناء العملية الجراحية» أو بعد العملية» عندما يتماثل المريض للشفاءء 
وتختلف هذه الآثار باحتلاف نوع التخدير المستخدم إلا أنما في أغلب الأوقات لا تدوم طويلاً» 


)١١(‏ انظر: الموقع الالكتر وني التالي :طنط 007435/عاعتاعة/نإعمع/امع.كسامعم تللعم//:وماغط 
(؟) المراد» "عملية تكميم المعدة مالا وما عليها", 7؟؛ والموقعين الالكترونيين الطبيين التاليين: 
.112 211006]. /17/17/57//: خط 02 #ثقاع1 كمع 197081-07 /ع1ء اكه لمامء.عمدء قلعم -عداعع51-ع1تكأمدع / 


- 
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-١‏ التهاب الحلق» ويحدث في الحالات التي يحتاج فيها المريض إلى أنبوب للتمكن من التنفس» 
وعادة ما يستمر الأل في الحلق من عدة ساعات إلى عدة أيام. 

-١‏ الإصابة بالجفاف» ويحدث للحالات التي لا تحصل على كميات كافية من المياه والسوائل 
بعد البنج» ويقوم الفريق الطبي بإعطاء المريض سوائل أو عقاقير حلال أنبوب الوريد للتتخلص 
من الحفاف. 

؟- آلام في العضلات» حيث إن المخدر المستخدم لاسترحاء العضلات يمكن أن يسبب الألم 
بعد التحلص من أثر البنج في الجسم. 

:- صعوبة التنفس وعادة ما يحدث ذلك بسبب قوة تأثير أدوية الاسترحاء على العضلات» 
فيبقى الجهاز التنفسي مسترحياً دون القدرة على القيام بعمله في التنفس كما يجب. 

ه- القشعريرة والارتحاف» وتحدث هذه الحالة عندما يبدأ المريض باستعادة وعيه بعد العملية» 
وهي من الأعراض الشائعة أيضاً. 

5- فقدان الذاكرة» يمكن أن تستمر في بعض الحالات لفترة تصل إلى بعض ساعات» وذلك 
عند معظم مرضى القلب ومرضى الرئة والزهايمر» أو المرضى الذين كانوا قد تعرضوا للسكتة 
الدماغية» فهؤلاء معرضون للإصابة بفقدان الذاكرة على المدى الطويل» ومكن أن تنخفض 
قدرتهم على التعلم والتركيز. 

-٠‏ الحذيان» ويمكن أن تستمر هذه الحالة لبضعة أيام بعد الخضوع للجراحة؛ وفي بعض الأحيان 
يشعر المريض بالتشوش وبعض المشاكل في الذاكرة» وهذه الحالة تحدث كثيراً عند المرضى 
الذين قضوا عدة أيام في العناية المركزية الحثيثة. 

- إرتفاع في درجة الحرارة» فقد تكون ردة فعل جسم المريض للبنج خطيرة وقاتلة في بعض 
الأحيان7" . 

المسألة الثانية: الآثار المتعلقة بعملية تكميم المعدة ومضاعفاتها: 
تشتمل عملية تكميم المعدة على بعض الأضرار الخاصة بالعملية الجراحية ذاتماء وبما يترتب 
عليها من مضاعفات» ومن ذلك: 

-١‏ احتمال انقلاب المعدة أو التسريب» أو نزيف داخلي يحتاج إلى نقل دمء أو الفتق الجراحي 

وفتح الجرح» أو انسداد الأمعاء أو المعدة» وزيادة الاستعداد للعدوى. 


)١(‏ انظر: الموقع الطبي الالكتروني التالي: 


0101:65/35:13111-5101:817ع10م-ضأوع]/5 1111.01ع0 نكقحط. 173/15/13 //نصاخط. 
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-١‏ المضاعفات الرئوية: وتشمل: الاتهاب الرئوي الصدري» وحدوث البلغم في الصدرء التقليل 
من كفاءة الهاز التنفسي وتشبع الرئتين بالسوائل» جلطات وانسداد في الرئتين والساقين. 
+- مضاعفات القلب والأوعية الدموية: حدوث قصور في القلب وعضلته مثل: النوبات القلبية؛ 
عدم انتظام ضربات القلب» حدوث السكتة الدماغية» والدماغية الوعائية. 
5 - مضاعفات الكلى والكبد: حدوث الفشل الكلوي في إحدى الكلتين أو كلتيهماء وإمكانية 
حدوث فشل الكبد أو على الأقل التهابه. 
ه- المضاعفات التنفسية: حدوث فقدان الشهية أو على العكس تماماً حدوث الشَرّه» وحدوث 
تقلبات مزاجية والاكتئاب والمشاكل العاطفية والاحتماعية”". 
وقد يواحه عدد قليل من المرضى الانزعاج في البطن أو الغثيان بعد الجراحة» والجفاف» 
وتساقط الشعر نتيجة انخفاض فيتامين م1 أو عموماً اتباع نظام غذائي غير كافء والشعور بالبرد» 
وعدم تحمل الطعاه”"©. 
ويتطلب استئصال المعدة في بعض الأحيان قطع عصبٍ يسمى: العصب امهم مكلعل ذناعة7؟ 
ومن وظائف هذا العصب أنه يساعد على التحكم بحركة الطعام خلال مروره في الجهاز الحضمي. 
رغم أن العصب المبهم سوف يشفى بعد الجراحة إلا أن عدداً قليلاً من الأشخاص يعانون من 
نوبات من الإسهال الشديد» كما أنه قد يحدث بين حين وآخرء وينتهي خلال يوم واحد تقريباً. 
وقد يساعد استعمال دواء مضاد للإسهال مثل 1,0061812106 صباحاً على الحد من 
الأعرا 21 
وقد يكون من الممكن علاج بعض المضاعفات باستخدام الأدوية» ولكن علاج بعضها 
الآخر قد يحتاج إلى إحراء عمليات جراحية أخرى» لذلك ينبغي على المريض قبل إجراء استفصال 
المعدة أن يستفسر من الطبيب الحراح عن المخاطر المحتملة» وعن احتمال حدوثها لديه”). 


)١١‏ (1063) عقدم 101765 لصة لإعانة8» والمواقع الطبية الالكتروني التالي: 
1 31121116-510185/وع171ا0ع 0106 -سأوع) /ع:01.ء تطنك 0 لإقططا. 177177177//: خط - 


.15635657 ([/و5ع5://1906.01:5/31-520/1228م11 - 
.1ع 2[1706]. /17/17/57// :مقط .علاععم51-ع1تاموع/ - 


)١(‏ المراد» "عملية تكميم المعدة ماهلا وماعليها", ؟507-5. 

() انظر: موسوعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للمحتوى الصحي من خلال الموقع الالكتروني التالي: 
.11565 /0185/21-53.عطهة؟1//:و5ماغط 

(5) انظر: موسوعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للمحتوى الصحي من خلال الموقع الالكتروني التالي: 
.1115655 /0185/21-53.عطهة؟1//:وماغط 


ه/ا# ب 


عملية تكميم المعدة وأحكامها الفقهية, د. عبد الله بالقاسم محمد الشمراني 

المسألة الثالفة: الآثار المتعلقة بما بعد عملية تكميم المعدة: 

تعد عملية استفصال المعدة من العمليات الجراحية الكبرى» ولذلك قد يستغرق التعافي منها 
وقناً طويلاً» وقد يتطلب الأمر الإقامة في المستشفى لمدة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين بعد إجراء 
العملية» مع اللجوء إلى التغذية الوريدية إلى أن يصبح بالإمكان تناول الطعام والشراب مرة أخرى. 

كما قد يتطلب الأمر استخدام أنبوب أنفي بمدف الحفاظ على المعدة فارغة» ويزال بمجرد 
عودة الأمعاء للعمل بشكل حيد. 

سيتمكن المريض ف نحاية الأمر من هضم معظم الأطعمة والسوائل» ولكن قد تكون هناك 
ضرورة لإجراء تغييرات على النظام الغذائي» مثل: تناول وجبات متعددة وصغيرة بدلاً من ثلاث 
ويحنات كبهزة يومياء كما :قد تكو شناك: حابحة أيفعا إلى استعمال يكملات فتاميية لضننان 
حصؤل اللريطن على تعلية متكاملة2” . 

وكما سبق فإن الحدف من العملية هو إنقاص الوزن عن طريق تقليل كميات الطعام التي 
يتناولما الشخص وليس نوعهاء حيث إن المعدة بعد هذه العملية تكون صغيرة» ولا تقوى على 
كميات الطعام الكبيرة» فيُوضع المريض على نظام غذائي خاص مؤلف من السوائل طوال 
الأسبوعين التاليين للجراحة» يتلوها أسبوعان من الأطعمة اللينة أو المهروسة» لأنه لا يكون قادراً 
على تناول كمية كبيرة من الطعام» وحتى لا تحصل له مضاعفات خطيرة بعد العملية» ويمكن تقسيم 
النظام الغذائي إلى مراحل على النحو التالي: 

المبحلة الأولى: السوائل الرائقة: تبدأ هذه المرحلة بعد العملية مباشرة ولمدة أسبوع كامل» يجب 
على المريض خلال هذا الأسبوع تناول السوائل الرائقة فقطء وبجرعات صغيرة؛ ويمنع من تناول 
المشروبات الغازية أو الكثيفة أو المشروبات الغنية بالكافيين أو السكرء وذلك كله حتى لا ينفتق 
جرح التكميم ويبدأ التسريب. 

المرحلة الثانية: وتبدأ من بداية الأسبوع الثاني وتستمر لمدة أسبوع» وهي تعتمد على السوائل 
الكاملة القليلة الدسم» وعصائر الفواكه الطبيعية» وتكون نسبة السكر فيها منخفضة. 

المرحلة الثالثة: حمية الأغذية اللينة أو المهروسة: وتستمر هذه المرحلة لمدة أسبوعين» حيث إنه 
في هذه المرحلة ينتقل من السوائل إلى الأغذية اللينة التي تحتوي على البروتينات الغذائية. ويجحب 
التنويه إلى أن كمية الطعام لا تتجاوز الحجم الجديد للمعدة» بل يجب أن تكون أقل منه. 


(1) انظر: موسوعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للمحتوى الصحي من خلال الموقع الالكتروني التالي: 
.21115655 /0185/21-53.عطهة؟1//:ر5ماغط 


امم 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 
ثم بعد ذلك يكون الجرح قد التأم فيمكنه تناول ما يشاء من الطعام على أن تكون أغذية 
صحية ومتوازنة في مكوناتها. 
ويجب الانتباه إلى أن الإفراط في تناول الطعام في أي مرحلة من هذه المراحل» سيؤدي حتماً 
إلى الاستفراغ اللاإرادي» وهو مؤلم حداًء حيث إن الطعام سيخرج دون أن تتم معالحته في المعدة, 
لأنه ل يبق فيها لمدة كافية» وهذا الاستفراغ من شأنه إحداث آلام كبيرة في المعدة والمريء؛ وربما 
يؤدي إلى هتك جدار المعدة في مكان القص إذا تكرر ذلك مرات عديدة07". 


)١(‏ المراد» "عملية تكميم المعدة مالما وما عليها", -١*‏ 5؛ والموقعين الطبيين الالكترونيين التاليين: 
/5111:51-©0171:65/12:13411ع5-210أوع]/2235(011101.01:5. /17/13/77//نصااخط - 
0111/0223 36//(لتاماعع تأموع -6(اع011165/516ع100م-5أ65]/ع :1121.01ع035/0آ. 17/13/17 //:وطخط- 


اس 


عملية تكميم المعدة وأحكامها الفقهية» د. عبد الله بالقاسم محمد الشمراني 
المبحث الأول: الحكم الفقهي لعملية تكميم المعدة وضوابطها الشرعية. وفيه مطلبان : 


المطلب الأول: الحكم الفقهي لعملية نكميم المعدة. وفيه فرعان: 

يختلف الحكم الفقهي لإحراء عملية تكميم المعدة بحسب الحاجة الداعية إليهاء وهذه الحاحة 
إما أن تكون حاجيةً علاحيةً أو تحميلية تحسينية» وهو ما سأبينه في الحالات التالية: 
الفرع الأول: الحالة العلاجية. وفيها ثلاث حالات: 

لا شك أن الشريعة الإسلامية قد راعت المقاصد والوسائل» وجعلت (وسيلة المقصود تابعة 
للمقصود)”"» (وكل ما يقتضي تأكيد المقاصد الأصلية فهو مقصود للشارع)”" والعكس كذلك 
فإن (الوسائل تسقط بسقوط المقاصد)”"» ولا يشترط في العلاج إن كانت له أكثر من وسيلة 
وجوب إحداهماء وذلك إعمالاً للقاعدة: (متى كان للمقصد وسيلتان فأكثر لم تحب إحداهما 
عينً)”'» ولأنه (ماكان أبلغ في تحصيل مقصود الشارع كان أحب)0 . 

والغاية من إحراء عملية تكميم المعدة ينقسم بالنظر لما تشتمل عليه إلى قسمين: 
الحالة الأولى: إجراء عملية تكميم المعدة للضرورة الشرعية. 

وجحواز العملية لهذا الغرض ظاهرء والحاجة إليها ملحة أو ملجئة؛ وفي إجرائها تحقيق 
للمقاصد الشرعية ودرءٌ للمفاسد» ويمكن قياسها على العمليات الجراحية الخطيرة الأخرى التي يخشى 
على المرء الاك بسبب تركهاء ويبلغ بذلك مقام الضرورة» ولا يشترط في الحكم بكونه مضطراً أن 
يصير إلى الحالة القي يشرف فيها على الموت» ويقل الأمل في شفائه وعلاجه بالجراحة”©. 


)١(‏ محمد بن أبي بكر الزرعي» "إعلام الموقعين عن رب العالمين". تحقيق طه عبد الرووف سعد. (بيروت: دار 
الجيل» 93777ام)ء *: .١36‏ 

(؟) وقد وردت صيغ أخرى لحذه القاعدة مثل: (المباح يعتبر بما يكون خادماً له). إبراهيم بن موسى الشاطبي» 
"الموافقات". تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان» (ط1,ء دار ابن عفان, /1ا١5‏ اهمع 7: .١55‏ 

(*) عبد العزيز بن عبد السلام السلميء "قواعد الأحكام في مصال الأنام". تحقيق محمود بن التلاميد 
الشنقيطي» (بيروت: دار المعارف)» .١١7 :١‏ 

(:) أحمد بن إدريس القرافي» "الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق". تحقيق خليل المنصورء (بيروت: دار 
الكتب العلمية» .7077٠١ :" ء)ه١ 5١/8‏ 

(5) أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» "مجموع الفتاوى". تحقيق أنور الباز» عامر الجزار» (ط"» دار الوفاء» 
حت 6 اده لكا 

(7) د. محمد بن محمد المختار الشنقيطي, "أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها"» (ط”, الشارقة: مكتبة 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 

والقاعدة في ذلك: (الضرورة ترفع التحريم)”'"» والتحريم المرفوع هو ما قد تؤول إليه العملية 
من مخاطر وأضرار. 

ويرد على هذا: هل الضرر المتوقع ينزل منزلة الواقع؟ 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله - فيما إذا اختلف حكم الشيء بالنظر في حاله ومآله فبم 
يكون الاعتبار؟ وهي القاعدة الفقهية: هل العبرة بالحال أو بالمآل؟7 وهي من القواعد المختلف 
فيهاء ولذا فإن بعض الصور تكون العبرة فيها بالحال» وبعضها تكون العبرة فيها بالمآل. 

والذي يظهر - والعلم عند الله - أن مدار الحكم متعلق بدرحة الظنء فإن كان الظن غالباً 
فإن الشريعة قد علقت كثيراً من الأحكام على غلبة الظنء والقاعدة أن: (الغالب كانحقق)”") 
(والدائر بين النادر والغالب فإضافته إلى الغالب أولى)7. 

قال ابن جحزي: (وأما الضرورة فهي خحوف الموتء ولا يشترط أن يصبر حتى يشرف على 
الموت)0©. 

ولا شك ف أن قيام الطبيب بمهمة الجراحة في مثل هذه الحالات الخطيرة وسعيه لإنقاذ النفس امحرمة 
يعد من أجٌ ما يتقرب به إلى الله -عز وجل- لما فيه من تفريج كربة مسلم وإعانته على البر والتقوى'"". 

ففي الصحيح من حديث أب هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله 8: (بَبْتَمَا كُلْبَ 
ُطِيفْ بركيّة كاد يَفَثلُهُ اْعطّش إِذ أنه بَعِيٌّ من بَعَايَا بي إسْرَائِيل فَترْعَتْ مُوقهَا فَسَفَنَهُ فَعْفِرَ 
لها بم" . 


الصحابة» 5 ؟5 ١ه)»‏ 84. 

)١(‏ عبد العزيز بن أحمد البخاري» "كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي"2 تحقيق عبد الله محمود 
عمر» (ط1ء بيروت: دار الكتب العلمية» 5١/8‏ ١ه)»‏ 7: /55. 

(؟) عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء "الأشباه والنظائر"؛ (بيروت: دار الكتب العلمية» 5.7 ١ه). :١‏ 
78 . 

(؟) أحمد بن علي المبجور» "شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب". تحقيق محمد الشيخ الأمين؛ (دار عبدالله 
الشنقيطي)؛ .١١7 :١‏ 

(5) القراقي» "الفروق", :١‏ 23559 ويعبر عنها أيضاً: (الدائر بين النادر والغالب فيلحق بالغالب من جنسه). 
القرافي» الفروق» 7: /1ه”. 

(5) محمد بن أحمد الكلبي» "القوانين الفقهية", .١١5 :١‏ 

(5) الشنقيطي, "أحكام الجراحة الطبية"» 859. 

(9) البخاري» كتاب: الأنبياء» باب: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم: رقم الحديث: (0٠/؟9)‏ ": 

-78 ب 


عملية تكميم المعدة وأحكامها الفقهية» د. عبد الله بالقاسم محمد الشمراني 

(فإذا كانت هذه هي عاقبة من سعى قٍِ إنقاذ حيوان من الملاك بسقيه) فإن عاقبة من سعى 
في إنقاذ النفس الآدمية المحرمة من الحلاك والموت بالعلاج والجراحة أجل عند الله وأعظم ثواباً)”". 
الحالة الثانية: إجراء عملية تكميم المعدة للحاجة الشرعية. 

وتعتبر العمليات الطبية الجراحية في هذه المرتبة متفقةٌ مع أصول الشرع وقواعده» وذلك لأن 
الشريعة الإسلامية راعت رفع الحرج» ودفع الضرر عن العباد» كما دلت على ذلك النصوص من 
الكتاب والسنة"©. 

وعليه فإن علاج السمنة بعملية تكميم المعدة الجراحية تعد جائزة شرعاء ومتفقةٌ مع أصول 
الشرع وقاعدة رفع الحرج والضرر. 

قال الله تعالى: + يريد أله ا كر وَكَارِْدُ بكُمْالعْسَرَ )4 "» وقال تعالى: +[ يرِيدُألَآن 
2 يك دك ملق لاضن م 4 3 وقول + وَمَاجَعَلَ عَيك دف لبن مِنْ 0 حرج 4 

وجه الدلالة: فدل مجموع هذه النصوص على دفع الضرر ورفع الحرج قدر الإمكان» سواء كانت 
الحاجة من المرتبة الأولى أو الثانية» وعليه فيستدل بعموم هذه النصوص على جواز هذه العملية إذاكانت في 
درحة الحاجيات ولم تصل إلى درجة الضرورات» والضرورات تقدر بقدرهاء وتلاحظ عند حلول دواعيها. 
ويمكن أن يستدل لهذا الحكم في هاتين احير من القواعد الأصولية والفقهية بما يلي: 

-١‏ مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب”) 

وجه ذلك: حفظ النفس من الضرورات الخمس التى جاءت الشريعة بحفظها والعناية بماء 
وإذااكان إحراء هذه العملية يحقق المصلحة من حفظ الضرورة الشرعية ومتوقفاً عليهاء فإن إجراء 
عملية تكميم المعدة يعد واحباً للمصلحة الشرعية المترتبة عليه. 


. 
)١(‏ الشنقيطي, "أحكام الجراحة الطبية"» .351١‏ 
(؟) الشنقيطي, "أحكام الجراحة الطبية"» 354. 
(؟) [سورة البقرة: .]١85‏ 
(59) [سورة النساء: 8/؟] . 
(5) [سورة الحج: ]١١‏ . 
(7) علي بن محمد الآمديء "الإحكام في أصول الأحكام"؛ تحقيق د. سيد الجميلي» (ط١ء‏ بيروت: دار 
الكتاب العربي» .١517 :١ »)ه١ 5٠5‏ 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 
وجه ذلك: ما كان ذريعة إلى الحرام يحب سدهء والعكس كذلك فما كان ذريعة إلى الواحب 
يحب فتحه» وذلك تحقيقاً للضرورة الشرعية في حفظ النفس. 
*- الحاجة تنزل منزلة الضرورة» عامة كانت أو نخاصة0". 
#ب ثراغئ 'الحاجيات كما تراعق الضزوزات7", 
وجه ذلك: إذا كانت الحاجة عامة مجموعة من الناس» أو خاصة بشخص معينء فإتما تنزل 
منزلة الضرورة» في الترخيص بالحواز» لأن الحاجة مبنية على التوسيع والتيسير على الناس. 
ه- الضرر ا 
وجه ذلك: هذه القاعدة من جوامع الأحكام, وهي أساس في منع الضرر الحاصل سواء قبل 
وقوعه أو بعد وقوعه» وعليه فإن ترتب على السمنة المفرطة ضرر ظاهر» كالمنع من صلاة الجماعة, 
وإعطاء الزوحة حقها من الاستمتاع» فإن إجراء عملية تكميم المعدة لإزالة هذا الضرر مشروع. 


الحالة الثالثة: إجراء عملية تكميم المعدة لإزالة الضرر النفسي. 
وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في اعتبار الضرر النفسي على قولين: 
القول الأول: جواز هذا النوع من العمليات» تنزيلاً للضرر النفسي منزلة الضرر الحسي. وقد 
صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي”'؛ وهو قول بعض الفقهاء 
المعاصرين”"2. واستدلوا على ذلك بما يلي: 


507 2 2 الور جك 20 عن 2؟ 42. 4 02> 20 0072 
وَرِقٍ فانتنن علي فامَرَنِي وَسُول الله مَلنِةِ أن اتخد انفا من ذهب) : 


.5٠0 :7 القراق» "الفروق"»‎ )١١( 

(؟) إبراهيم بن نحيم» "الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان"؛ (بيروت: دار الكتب العلمية؛ 
.اه .5١ 1:١‏ 

(؟) عبد الملك بن عبد الله الجويني» "البرهان في أصول الفقه", تحقيق د. عبد العظيم محمود الديب» (ط4» 
مصر: دار الوفاع» 5١‏ ١ه).»‏ ”: /581. 

(4) علي بن سليمان المرداوي؛ "التحبير شرح التحرير في أصول الفقه"؛ تحقيق د. عبد الرحمن الحبرين» د. عوض 
القر» د. أحمد السراح» (الرياض: مكتبة الرشدء 475١‏ ١ه)»‏ 1:8 5/8145. 

(5) قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: (565) ]١[ )١/4(‏ من خلال موقع مجمع الفقه الإسلامي الالكترون 
التالي: .لمطغط. 1698/ع17717/17/.1112-2111.01// :مط 

(5) قول د. صالح محمد الفوزان» "الحراحة التجميلية"» (ط١»‏ الرياض: دار التدمرية» 57/8 ١ه)» .١١5‏ 

() محمد بن عيسى الترمذيء "الجامع الصحيح سنن الترمذي"» تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون» (بيروت: دار 

-خ4” - 


عملية تكميم المعدة وأحكامها الفقهية, د. عبد الله بالقاسم محمد الشمراني 
وحه الدلالة: في هذا الحديث دليل على اعتبار الضرر النفسي بمنزلة الضرر الحسيء لأنه 
بفقد الأنف لا تُفَمّد حاسة الشم.ء وفي هذا اعتبار الشرع للجمالء وفي زوال الأنف تشوه وضرر 
-١‏ القياس في جواز إجراء عملية تكميم المعدة لإزالة الضرر النفسي على ما ذكره بعض 
الفقهاء من جواز التيمم إذا شي باستعمال الماء حصول شين فاحش في عضو ظاهر”"©. 
*- قال المرغيناني: (والأصل في الأطراف أنه إذا فوت جنس المنفعة على الكمال» أو أزال 
جمالاً مقصوداً في الآدمي على الكمال» يجب كل الدية) ("©. 
5- جواز العملية في هذه الحالة قياساً على إحازة بعض الفقهاء للمضطر الأكل ثما حرم أكله. 
كالميتة إذا خماف حصول شين فاحش في عضو ظاهر””". 
هد- كذلك القياس على ما ذكره بعض الفقهاء من جواز قطع السّلّعَة؛ لأن ذلك من 
التجمل وإزالة الشين”2. 
وجه الدلالة من مجموع هذه الأقوال: 
أن الشريعة الإسلامية عنيت بالجانب النفسي ورتبت عليه الأحكام الشرعية» وذلك في 
اعتبار التجمل أو إزالة الجمال المقصود على الكمال» أو حصول شين ظاهر. 
والشين الظاهر لا يكون بفقد العضو أو منفعته» وإِنما بفقد الجمال أو كماله» وهذا دليل 
على "اعفان الطزى لشيس “لطر ارس 


إحياء التراث العربي) الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليهاء كتاب: اللباس» باب: ما جاء في شد الأسنان 
بالذهب: رقم الحديث: »)١1717١(‏ وحسنه الألباني 14: .54٠0‏ 

)١(‏ يحبى بن شرف النووي» "المجموع شرح المهذب"؛ 7: 4585 وموسى بن أحمد الحجاوي, "الإقناع في فقه 
الإمام أحمد بن حنبل"» تحقيق عبد اللطيف محمد السبكي, (بيروت: دار المعرفة)» :١‏ 01. 

.١79 :4 علي بن أبي بكر المرغيناني» "الهداية شرح بداية المبتدي"؛ (المكتبة الإسلامية)»‎ )١( 

() عبد الحميد الشرواني» "حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج". (بيروت: دار الفكر)» 9: 5957. 

(4) السلعة: غدةٌ تظهر بين الحلد واللحم؛ إذا غمزت باليد تحركت. محمد بن أبي الفتح البعلي» "المطلع على أبواب 
المقنع"» تحقيق محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب؛ (ط١»ء‏ جدة: مكتبة السوادي, 47 ١ه)»‏ 4714. 

(5) سليمان بن عمر البجيرمي» "حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب"”» (تركيا: المكتبة الإسلامية)» 4: 
89 وسليمان الجمل» "حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام". (بيروت: دار الفكر)» :٠١‏ 4585؛ 
ومحمد الخطيب الشربيني» "مغني المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج". (بيروت: دار الفكر)» 4: .5٠١‏ 

-45م” - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 
5- ومن المعقول: أن الصحة لما جانبان: عضوي ونفسيء فإذا احتل أحدهما فإن ذلك يعني 
افعلذل الصنحة فلار ]ما أن يكو نيا أو تفي 
ويمكن أن يستدل لهم بما يلي: 
د ه 4ه 0 0 ف 6 5 1 ضالته >7 0 0000 0 00 
/ا- عَنْ عَمْرِو بْنِ يح المَازِيّ عَنْ أبيه نَ رَسُول الله مَل قال: (لا ضْرَّرَ وَلِا ضِرَار) '. 
وجه الدلالة: قوله هَلِ: (لّا ضّرَّرَ) عموم لا خصص له فهو يشمل الضرر النفسي المعنوي 
"الأدبي" ويشمل الضرر الحسي البدني. أي : < يضار ا مرء نفسه ضرراً حببييا أو معنوياً» ولا يضار 
ترتيب الضمان على الضرر النفسي عند بعض الفقهاءء فالاعتداد بالأثر يدل على اعتبار 
ال مؤثر» وهو مذهب أن يوسفء ومحمد بن الا وبعض المالكية0 وبعض الابلة 0 وقول 
00 
ابن حزم . 
القول الثاني: تحريم هذا النوع من العمليات» ولا يعد الضرر النفسي عذراً مبيحاً لإحراء هذه 


أ 


)١(‏ الفوزان» "الحراحة التجميلية"» 5١١؛‏ و د. محمد علي البار» "المسؤولية الطبية وأخلاقيات الطبيب"»؛ (طق3ء 
حدة: دار المنارق» 5١5‏ ١ه)»‏ 4ه. 

9؟) أخرحه مالك بن أنس الأصبحيء "موطأ مالك برواية يح الليئي"» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» (مصر: 
دار إحياء التراث العربي)» مرسلاً في كتاب: الأقضية» باب: القضاء في المرفق» رقم الحديث: )١579(‏ ”7: 
5ه و أحمد بن حنبل الشيباني» "مسند الإمام أحمد بن حنبل"؛ (القاهرة: مؤسسة قرطبة)» في مسند ابن 
عباس رضي الله عنهما رقم الحديث: (78517) :1١‏ ١9؛‏ و محمد بن يزيد القزويني» "سنن ابن ماحه"» 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» (بيروت: دار الفكر)» والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليهاء في كتاب: 


1 


الأحكام؛ باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ول يخرحاه. وقال الألباني: صحيح لغيره. رقم 
الحديث: 41١‏ 58) 1:5 784. 
محمد بن عبد الله الحاكم» "المستدرك على الصحيحين". تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء (ط١»‏ بيروت: 
دار الكتب العلمية 54١١‏ ١ه)»‏ 7: 55. 

(") المرغيناي» الحداية: 4: .1١/81/‏ 

(4:) مالك بن أنس الأصبحيء "المدونة الكبرى" تحقيق ركريا عميرات» (بيروت: دار الكتب العلمية)» *: 577 . 

(5) أحمد بن حمدان النمري» "الرعاية الصغرى في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل"» تحقيق د.ناصر بن 
سعود بن عبدالله السلامة» (ط١.ء‏ الرياض: دار اشبيليا 47 ١ه)ء‏ ؟: 857؛ والحجاويء "الإقناع"؛ 4: 
58 ". 

() علي بن أحمد بن حزم, "المحلى". تحقيق أحمد محمد شاكرء (القاهرة: دار التراث)» :1٠١‏ 550-589. 

#اىم” - 


عملية تكميم المعدة وأحكامها الفقهية» د. عبد الله بالقاسم محمد الشمراني 


العياية” 
واستدلوا على ذلك ما يلي:. 
-١‏ قله نعال: وإ وكيك تينبو شتف قط /6ك الأتعر وكات 
كيج تك حلص أو 
يكي الل يكاج ولك قر ارك ري ودر ُ امفيك 0 


وجه الدلالة: إن إحراء هذه العملية إذا لم يحكم أهل الطب والخبرة بوحود ضرر حسيء فإنه 
يكون لغرض الكمال والجمال» فيعد محرماً لما فيه من تغيير نخلق الله تعالى. 
؟- عن عَبْدالَِ بْنٍ مَسْعُودٍ فَقَالَ: سمفث رَسُولَ الله 85 (ِيَلْعَنْ الْمُتَتَمّصّاتِ) 
وَالْمَُمَلّجَاتِ”/ وَالْمُوشِمَاتِ”” اللّاتي بُعَيّرْنَ خَلْقَ اللّهم2. 
وجه الدلالة: في هذا الحديث دليل على تحريم النمص والتفليج والوشم لما فيه من طلب 
الحسن المرغوب على صفة معينة» وهو من تغيير خلق الله تعالى. 
- لا تحوز جراحة التجميل التحسينية كما لا يجوز الوشم» والوشر» والنمصء بجامع تغيير الخلقة 
في كل» طلباً للحسن والحمال'". 


. ١١8 الشنقيطي» "أحكام الجراحة الطبية"‎ )١( 

(؟) [سورة النساء ١١9:‏ ]. 

(0) النمص هو: النمص : نتف الشعر من الوحه؛ والمتدمصة أو المنتمصة: التي تأمر من يفعل بما ذلك». محمود 
ابن عمر الزمخشري, "الفائق في غريب الحديث" تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» 
(طء لبنان: دار المعرفة)» 4 : 5 5؛ والمبارك بن محمد بن الأثير» "النهاية في غريب الحديث والأثر" (طاء 
دار ابن الجوزي» 57١‏ ١ه)ء‏ 457. 

(5) القلَّج: هو فرحة ما بين الثنايا والرباعيات. ابن الأثير» "النهاية في غريب الحديث والأثر",» .71١5‏ 

(5) الوشم: أن تغرز إبرة في البشرة حتى يسيل الدم ثم تحشو المغارز كحلا أو نحوه فيزرقٌ أثره أو يخضرٌء وفاعلة 
هذا واشثمة» والمفعول بما موشومة» فإن طلبت فعل ذلك بها فهي مستوشمة أو موتشمة. النووي» "المنهاج شرح 
صحيح مسلم بن الحجاج"؛ 4 :١‏ 5١٠؛‏ والزتخشريء "الفائق في غريب الحديث والأثر"» 7: 4١84‏ وابن 
الأثير» "النهاية في غريب الحديث والأثر"» 917/5. 

(5) أخرحه البخاري» "صحيح البخاري",؛ كتاب: التفسير» باب: سورة الحشرء رقم الحديث: (5505) 5: 
؛ ومسلم؛ "صحيح مسلم"» كتاب: اللباس» باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة وا مستوشئمة» 
رقم الحديث: (505968) 0:5 .1١55‏ 

(7) الشنقيطي» "أحكام الجراحة الطبية" ١71١‏ . 

- ”84- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 
5 - أن هذه الراحة تتضمن في عدد من صورها الغش والتدليس وهو محرم» ففيها إعادة صورة 
الشباب للكهل والمسن» وهو مفض للوقوع في المحظور من غش الأزواج ونحو ذلك" . 
ه- أن هذه الجراحة لا يتم فعلها إلا بارتكاب بعض المحظورات» كالتخدير وهذه الجراحة محرمة» 
فيبقى التخدير باقياً على الأصل الموحب لحرمة استعماله. 
ومن تلك امحظورات قيام الرحال بمهمة الجراحة للنساء الأجنبيات والعكسء فترتكب 
محظورات عديدة كاللمسء والنظر للعورة» والخلوة بالأحنبية» وغيرها"". 
ويمكن أن يستدل لهم بما يلي: 
-١‏ عدم ترتيب الضمان على الضرر النفسي عند جمهور الفقهاء». فعدم الاعتداد بالأثر يدل 
على عذام اعتبار. المؤثر. 'وهق مدهب الحنقية” "© والمالكية” © والشافحية” ب .والحنابلة2 . 
فالتعويضات وفق مذهب الجمهور تعطى للضرر الحسي لا المعنوي» ألا ترى أن رجوع الخاطب 
عن الخطبة يسبب ألا نفسياً ها ولا تعويض في ذلكء لأن الإذن بالشيء إذن به وبما يترتب عليه. 
(وتعتبر الدوافع التي يعتذر بما من يفعله من كون الشخص يتألم نفسياً بسبب عدم تلبية 
رغبته بفعل هذا النوع من الحراحة غير كافية في الترخيص له بفعله)”". 
الترجيح: 
والذي يظهر - والعلم عند الله تعالى - رجححان أدلة أصحاب القول الأولء لما يلي: 
أولاً: ما استدل به أصحاب القول الثانى عموم يقابل خصوص أدلة القول الأول؛ والدليل 
الخاص أقوى ٍ موطن النزاع وأولى في الاعتبار من الدليل العام. 


)١(‏ المرجع السابق. 

)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) محمد بن أحمد السرحسيء "المبسوط", تحقيق محمد الشافعي» (ط1ء بيروت: دار الكتب العلمية» 57١‏ ١ه)»‏ 
مره 

(4) الأصبحيء "المدونة"؛ 5: ٠55؛‏ ومحمد بن عبد الله الخرشي» "الخرشي على مختصر سيدي خليل"» (بيروت: 
دار الفكر)» /: .١5‏ 

(5) إبراهيم بن علي الشيرازي» "المهذب في فقه الإمام الشافعي"» ضبطه وصححه ركريا عميرات» (ط1ء 
بيروت: دار الكتب العلمية» 5١5‏ ١ه‏ 8: 778. 

(5) عبدالله بن أحمد بن قدامة» "المغني"؛ (ط١ء‏ بيروت: دار الفكر» 5٠14‏ ١ه)»‏ 9: 555. 

() الشنقيطي» "أحكام الجراحة الطبية" ١7‏ . 

هم” - 


عملية تكميم المعدة وأحكامها الفقهية» د. عبد الله بالقاسم محمد الشمراني 
ثانياً: استدلالهم بقوله تعالى: وم لسر 22 مَك حَلْوَس أل سي" 
وبحديث عَبْدِاللَهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضْي اللَهُ عَنْهُ َالَ: (سمغث رَسُولَ اللّهِ ف يَلْعَنْ الْمُتَتَمّصَاتِ 
وَالْمتَمَلّحَاتٍ وَالْمُوعْمَاتٍِ اللّات يُعَيّرَنَ حَلْقَ الله”". 
يمكن أن يجاب عنه: ا 
النبي وَلِهُعلى التداوي وأمر به» وفرق بين أن يكون التداوي علاجاً ودفع ضررء وبين أن يكون عبثاً 
أو رغبة قٍِ حسن أكمل» فهذه الأدلة أأخحص مر المدلول. 
ثالثاً: و عن النبي لع الأمر بالتداوي والحث عليه - ذلك: 
ما ورد عَنْ أُسَامَةٌ بْنِ بي شَرِيكِ قَالَ: كنث عِنْدَ اللي ول وَجَاءَ ا الما ا رون 
للها ألا نََدَاوَى؟ قَالَ: «نَعَمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاَوْا فَإِنَ 00 0 1 وَضَعَ لَهُ شِفَاءٌ 
أَوْ قَالَ: دَوَاءً : دَاءٌ وَاجِدًَا» قَانُوا: يَا َسُولَ الله وَمَا هُوَ؟ قَالَّ: «الْهَرَه)” 
ا 


عن“ بر بنع عَبَدِاالَهِ رضي دن نم «لِكُل ذَاءٍ د 00 صيب ذَوَاءْ الدَّاءٍ 


سه عه 


0 هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: َال ر رَسُولٌ الله وَل: «مَا أَنْرَلَ الله مِنْ دَاءٍ إل أنْرَلَ لَهُ شِفَاءً 7 
وحه الدلالة: دل مجموع هذه الأحاديث على مشروعية التداوي والأحذ بالوسائل الطبية 


.]١١9 [سورة النساء:‎ )١( 

)١١‏ سبق تخريجه. 

(؟) أحرحه الترمذيء» "الجامع الصحيح" أبواب الطب» باب: ما جاء في الدواء والححث عليه رقم الحديث: 
)5١+(‏ 5: 888؛ وأبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني» "سنن أبي داود". (بيروت: دار الكتاب 
العربي)» كتاب: الطبء» باب: في البحل يتداوى: رقم الحديث: (5851) :: ١؛‏ قال الترمذي: حديث 
حسن صحيحء وقال الزيلعي: وبلفظ السنن رواه البخاري في المفرد ف الأدب, والحاكم في المستدرك وغيرهماء 
وقال الحاكم: حديث صحيح ولم يخرحاه» وصححه الألباني. 
عبد الله بن يوسف الزيلعي» "نصب الراية لأحاديث الحداية"» تحقيق محمد عوامة» (ط١»‏ بيروت: مؤسسة 

لريان» 5١‏ ١ه)»‏ 54: +458 ومحمد ناصر الدين الألباني» "صحيح سنن أبي داود"» (ط١»‏ الرياض: مكتبة 

.451١ 1:5 اهمع‎ 5١9 لمعارف»‎ 

(4) أخرحه مسلم؛ "صحيح مسلم" كتاب السلام» باب: لكل داء دواء واستحباب التداوي: رقم الحديث: 

١ 27 همالا١‎ 

(5) أخرحه البخاري» "صحيح البخاري" كتاب: الطبء باب: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء: رقم 


لحديث: (للاكه) 5: 1819. 


85م - 
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المتاحة عند أهل الطبء لما فيه من حلب النفع ودفع الضررء ومن ذلك عملية تكميم المعدة لإزالة 
الضرر الناشيء عن السمنة المرّضية. 

رابعاً: قال الإمام الرازي - رحمه الله -: (الضرر ألم القلب؛ لأن الضرب يسمى ضرراً 
وتفويت منفعة الإنسان يسمى ضرراًء والشتم والاستخفاف يسمى ضرراًء ولا بد من جعل اللفظ 
اسماً لمعنى مشتركِ بين هذه الصور دفعاً للاشتراك)”2. فدل ذلك على مول لفظ الضرر للضرر 
النفسي وا معنوي» واعتباره ضرراً شرعياً معتراً. 

خامساً: قولهم: إن هذه الجراحة تتضمن في عدد من صورها الغش والتدليس وهو محرم» 
ففيها إعادة صورة الشباب للكهل والمسن» وهو مفض للوقوع في المحظور من غش الأزواج ونحو 
ل 

إن هذا الاستدلال حارج موطن النزاع» لأن مسألتنا في حكم إزالة الضرر النفسي الذي 
يلحق المرء» وليس هو في حكم التغيير الحض رغبة في الجمال والتدليس بعودة الشباب. 

سادساً: قولحم: إن هذه الجراحة لا يتم فعلها إلا بارتكاب بعض المحظورات» كالتخدير وهذه 
الجراحة محرمة» فيبقى التخدير باقياً على الأصل الموحب لحرمة استعماله. 

ويمكن أن يجاب عنه: بالقاعدة الفقهية: (الضرورات تبيح امحظورات). 

ولا شك أن هذا الحكم مشروط بالضوابط الشرعية العامة للعمليات الجراحية على وجه 
العموم» وعملية تكميم المعدة على وجه الخصوص. 

سابعاً: إن الشريعة جاءت بنفي الضرر وإزالته على وجه العموم» ويشمل ذلك الضرر المعنوي 
والضرر الحسيء ولا دليل على التخصيص. 

ثامناً: متعة الطلاق لبعض النساء دليل على اعتبار الشرع للتعويض عن الضرر الحسي وهو 
النفقة» والضرر المعنوي وهو فراق الزوج» ومراعاتحما جميعاً. 

تاسعاً: السمنة المفرطة قد تكون سيباً فق ترك الواخب والتدوت» كترك الجعة واللتماعة وحمو 
ذلك وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب”» فصار الضرر النفسي دينياً ودنيوياً. 


الفرع الثاني: الحالة التجميلية. 


.١٠١5 :5 محمد بن عمر الرازي؛ "امحصول في علم أصول الفقه" تحقيق د. طه جابر فياض العلواني» (مؤسسة الرسالة)»‎ )١( 
وهذا من جملة أدلة القائلين بتحريم العمليات التجميلية على‎ .١١ (؟) الشنقيطيء "أحكام الجراحة الطبية"»‎ 
وجه العموم» وقد يكون ذلك في عملية تكميم المعدة بتغير الشكل أو نحو ذلكء واللّه أعلم.‎ 
(؟) سبق تخريجها.‎ 
- -ث/ام”‎ 
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إذا كان الدافع لعملية تكميم المعدة في علاج السمنة محرد الرغبة الحضة في الحسن» أو من 

حسن إلى أحسنء فليست الحاحة إليها دفع ضر أو حلب نفع ولم أقف على من تناول هذه 
المسألة على وحه الخصوص وبيان حكمها الشرعيء إلا أنه ينسحب عليها الحكم في عمليات 
التجميل الاختيارية على وحه العموم إذ الغرض منها ما ذكر. 

فقد احتلف الفقهاء المعاصرون في حكم عمليات التجميل الاختيارية على قولين: 

القول الأول: تحريم العمليات الجراحية التجميلية الاختيارية لغرض التجميل المحضء لأنه يعد 
فرتعي عافن الا واستدلوا على ذلك بما يلي: 

أولاً: من الكتاب: دحول هذا النوع من العمليات في قوله تعالى: + كلتو وَلميستهم 

َدَمْرَتَهُمْ مإْبَيِحكُن >اذانك الْأنفا وَلَأَمَ فيشَيَردَكَ حَلْقَ الله وَمَ بنذ السََيِطنَ وَإيكَا 


وى ختد: 7 تمتوتعنين 


2 اعم ١‏ 
من دور ف الله فَقَدْ سر خْسَرًا يك 4 : 


آل 


ثانياً: من السنة: حديث عَبْداللِ بْنِ مَسْعُودٍ د تي الله عَنْهُ قَالَّ: (سمغث رَسُولَ اللَّهِ و يَلْعَنْ 
الْمُتَتَمّصَاتٍ وَالْمْتَمَلّحَاتِ وَالْمُوثْمَاتِ اللّاتِ يَُيِرِنَ حَلْقَ الله2". 

الا تن لزاني + لاون مراع 0 التحسينية كما لا يجوز الوشمء والوشر» والنمص» 
بجامع تغيير الخلقة في كل؛ طلباً للحسن والجمال. 

رابعاً: من المعقول: إن هذه الجراحة لا يتم فعلها إلا بارتكاب بعض المحظورات كالتخدير» 
والأصل في التخدير التحريم» وهذه النوع من العمليات غير مأذون بما فيبقى حكم التخدير على 
الأصل من التحريم. 

خامساً: ومن المعقول كذلك: أن هذه العمليات لا تخلو من الأضرار والمضاعفات التي تنشأ 


)١(‏ الشنقيطي» "أحكام الجراحة الطبية"؛ 4١5‏ ود. محمد حالد منصور» "الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في 
لفقه الإسلامي"؛ (ط١»‏ الأردن: دار النفائس» 4١9/8 ء)ه١ 5١5‏ ود. عبدالسلام السكري» "نقل وزراعة 
لأعضاء الآدمية من منظور إسلامي", (الدار المصرية» 5٠09‏ ١ه)»‏ 57 45 و"الزينة وحكم جراحتها 
لمعاصرة"» 43» نقلاً عن كتاب: "الضوابط الشرعية للممارسات الطبية المتعلقة بالمرأة"؛ و"مسؤولية الطبيب 
في جراحة التجميل في الفقه الإسلامي" » */اء نقلاً عن كتاب: "الضوابط الشرعية للممارسات الطبية 
لمتعلقة بالمرأة"؛ والفوزان» "الجراحة التجميلية"» وذلك قياساً على تحريم عملية شفط الدهون لتعديل القوام 
وتحسين المظهر العام للجسم» فمن باب أولى تحريم عملية تكميم المعدة لأتما أحطر وأشد منهاء ."١١‏ 

.] ١١9: [سورة النساء‎ )١( 

(') سبق تخريجه. 
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00 
سادساً: ومن المعقول كذلك: أن في هذه العملية تعريضاً للجسم لمضاعفات الحراحة 
كالتخدير واحتمال النزيف والالتهاب ونحو ذلك؛ وليس لهذه العملية ضرورة أو حاجة معتبرة» وَإِنما 

لمراد تعديل القوام وتحسين مظهر المسم, وهذا لا يسوغ تعريض الجسم لمخاطر الحراحة27. 

القول الغاني: أن العمليات التجميلية الاختيارية لغرض التجميل ا محض تحكمها ضوابط 
معينة يمكن تخريج حكم كل صورة من صورها على حدة”". 

فتعديل قوام الجسم بتناول الأطعمة أو بالامتناع عنهاء أو التداوي جائز» ما لم يؤدٌ إلى ضرر 
قينا 

وذلك قياساً على العمليات التجميلية الأخرى كشفط الدهون وشد التجاعيد وغيرهاء 
وتختلف هذه العمليات في درحة خطورتما وما بعد العملية باختلاف الأحوال. 

وعلى سبيل المثال: الذي يظهر أن عملية شفط الدهون أيسر من عملية تكميم المعدة فلا 
يصح القياس عليها” "» بينما يصح العكس وهو القياس عليها قياس الأولوية. 


.١55-1١. الشنقيطي» "أحكام الجراحة الطبية",‎ )١( 

.31١1١ الفوزان» "الجراحة التجميلية"»‎ )١١( 

(9) د. محمد عثمان شبير» "أحكام جراحة التجميل في الفقه الإسلامي". (ط١.ء‏ الأردث: دار النفائس» 
هع 8٠:5‏ ه؛ ود. شوقي عبده الساهي, "الفكر الإسلامي والقضايا الطبية المعاصرة". (ط8١»‏ 
القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» 51١١‏ ١ه),‏ 5ه ١؛‏ و"جراحة التجميل"؛ »4١١-14٠.05‏ نقلاً عن كتاب: 
"الضوابط الشرعية للممارسات الطبية المتعلقة بالمرأة". 

(5) د. شبير» "أحكام جراحة التجميل في الفقه الإسلامي"؛ ؟: *58؛ ود. الساهيء "الفكر الإسلامي 
والقضايا الطبية المعاصرة"2» .١ ٠60‏ ْ ْ 1 

(5) وقد أكد البرفيسور الألماتي "أكل ماريوفيللر" أخصائي الأنسجة أن عملية شفط الدهون أصبحت شائعة في 
الولايات المتحدة الأمريكية» وعلى الرغم من كل 15 الشهرة التي حققها هذا النوع من العمليات إلا أن لها 
مضاعفات شديدة منها: النزيف الذي قد يحدث تحت الجحلد» والالتهابات الميكروبية» وترهل الجلد في هذه 
المناطق» وكذلك حالات الوفاة أثناء إحراء العملية ثما يعرف "بالصمامة الدهنية" إلا أنه من المعروف أن 
جهاز شفط الدهون يقلل من كمية الدهون فقط» ولكنه لا يعمل على إنقاص الوزن بصورة مباشرة» مع ما 
يسببه من آثار جانبية. عويش» "أشهر طرق الحمية الغذائية") 7ه. 

- ”868- 


عملية تكميم المعدة وأحكامها الفقهية, د. عبد الله بالقاسم محمد الشمراني 

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي: 

أولاً: من الكتاب: قوله تعالى :+ الى سَلَقَكَ وك محَدَآَكَ )ف أن صُورَ ةئام رَبك 4”" 
وقوله تعالى : لانن ف مسن تتوي و 004. 

وجه الدلالة: دلت هاتان الآيتان على أن الله حلق الإنسان سوياً في أعضائه. وأي خلل في 
التكيب الجسدي أو الشكل المألوف - سواء لازمه من لحظة تكوينه أو اكتسبه بعد الميلاد - فإنه 
يبيح لصاحبه أن يتداوى منهء وهذا المرض إن لم يسبب لصاحبه ألماً عضوياً فإنه يسبب له ألماً 
نفسياً ومعنوياً» والألم النفسي ليس بأقل من خطر الألم المسدي”". 

ثانياً: عَنْ عَرْفْجَةَ بْنِ شد كال + رأصيت أَنفي يَوِْ يَوْمَ م الْكُلّاب في الْجَاهِلِيّةِ فَانَحَدْتُ أنقًا 
مِن وَرِقٍ فَأنْمنَ عَلَيَ» فأَمرَنِي رَسُولُ اللّهِ يخ أَنْ أَتَحِدَ أَنْمًا مِنْ ذَهَبٍ)0» 

وحه الدلالة: دل هذا الحديث على اعتبار الضرر الفبية كن حذدتك للق أعضباء 
الإنسان فإنه يباح العلاج منه ولو كان ألماً نفسياً لأن ذلك إعادة للأعضاء أو الشكل إلى الوضع 
الطبيعي عرفا وتعد الحراحة في هذه الحال مشروعة” . 
الترجيح: 

والذي يظهر والعلم عند الله بححان القول الأول القائل بتحريم عملية تكميم المعدة» إذا 
كان الباعث لما برد تحسين المظهر العام للجسم وتعديل القوام» مع انتفاء الضرر الطبي والاعتبار 
الشرعي وذلك لما يلي: 

أولاً: عموم الأدلة النقلية والعقلية على تحريم هذه العملية لهذا الغرضء ولا مُخرج لما من هذا 
العموم. 

ثانياً: نص الحديث على النهي محرد الحسن ف قوله 5ه (وَالْممَمَلّحَاتِ لِلْحْسْنِ) فدل ذلك 
على التحريم إذا كان القصد الجمال ا نمحض والرغبة في الكمال. 

ثالقاً: أن العملياث الجراحية عموماً - ولو كانت يسيرة - قد تنشأ عنها مضاعفات كثيرة» 


.]8-1/ [سورة الانفطار:‎ )١( 
.] 4 [سورة التين:‎ )١( 
.5٠١ السنباطي» "جراحة التجميل"»‎ )( 
سبق تخريجه.‎ )4( 
.5٠١ السنباطي» "جراحة التجميل"»‎ )5( 
- 4 او‎ 
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والأصل فيها عدم الحواز إلا لحاحة أو ضرورة شرعية معتيرة”"2. 

وقد تزيد عملية تكميم المعدة أن بعض مضاعفاتما قد يُحتاج في علاجها إلى عمليات 
حراحية أخرى كما سبق في التمهيد. 

رابعاً: الاستدلال بحديث عرفجة رضي الله عنه استدلال خارج موطن النزاع» فالدليل في إزالة 
الضرر النفسي والمعنوي» فهو أمص من المدلول» وفرق بين إزالة الضرر النفسي والشين الظاهر - 
كما ذكر الفقهاء - وبين الرغبة في الكمال. 

خامساً: حرم بعض الفقهاء إجراء الجراحة إذا لم يكن القصد منها التداوي وإزالة الشين 
الظاهرء وإنما كانت بحرد تغيير البنية وليس من باب المداواة» فقالوا في قطع السلعة: (السلعة لحم 
زائد على البدن وفي قطعها إزالة الشين وتوقع الشفاء ودوام البقاء فهو من باب المداواة بخلاف ما 
هنا ان "فيه [نسادا وتهيوا النسة ولس قن انانب و0 

ولا شك أن ما ثبت في تحريم قطع السلعة يثبت في عملية تكميم المعدة على قياس الأولى. 

سادسا: إن المعيار الشرعي ف جواز العمليات الجراحية هو إزالة الضرر الجسدي والنفسيء وما 
دون ذلك أمر لا يمكن انضباطه» والشريعة لا تعلق الأحكام على أوصاف لا تنضبط”". واللّه أعلم. 

فإن قيل: إزالة الشين كذلك أمر لا يمكن انضباطه. 

قلنا: فرق بين إزالة الشين والقبح وبين الرغبة في مظهر بوصفيٍ معين. وفي عملية تكميم 
المعدة -- وهي موضوع البحث - فإن السمنة وصف يكن انضباطه لأتما لا تعتبر مفرطة إلا إذا 
كان مؤشر كتلة الجسم 7/01٠‏ فأكثر» أو ما بين ه-7/05.0 ويرافق ذلك حالة مرضية تتحسن 
بإنقاص الوزن» كما مر معنا في التمهيد في درحات السمنة. 

فإن قيل: الأصل في التداوي الإباحة والمشروعية» ولا شك أن عملية تكميم المعدة وإِن كان 
الباعث لما الرغبة في الجمال» إلا أن ذلك لا يخرحها عن جملة التداوي بالوسائل الطبية المتاحة. 

قلنا: إن التداوي تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة:؛ وهذا لا يمنع أن يكون الأصل فيه 
الإباحة والمشروعية» إلا أن هذه العملية لهذا الغرض من قبيل التداوي امحرم؛ ولا فرق في الحكم بين 


.31١5 الفوزان» "الجرحة التجميلية")‎ )١( 
البجيرمي» "حاشية البجيرمي", 4: 509؛ ومحمد الخطيب الشربيني» "مغني المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ‎ )؟١(‎ 
.57١١ :5 المنهاج". (بيروت: دار الفكر)»‎ 
ولذا فإن سبب الفطر في نمار رمضان للمسافر السفر» والحكمة من ذلك وجود المشقة» والمشقة أمر لا‎ )*( 
ينضبط» فيجوز الفطر ولو لم توحد المشقة.‎ 
ا‎ 


عملية تكميم المعدة وأحكامها الفقهية» د. عبد الله بالقاسم محمد الشمراني 
هذه العملية والعمليات التجميلية والتحسينية التى بحرى بغرض التحسين والتجميل» كتعديل 
الأعضاء أو تكبيرها وتصغيرها ونحو ذلكء والله تعالى أعلم. 


المطلب الثاني : الضوابط الشرعية لعملية تكميم المعدة. 
جميع العمليات الحراحية الطبية يحب أن تكون متفقة مع المقاصد الشرعية والضوابط الفقهية؛ 
ومن جملة هذه الضوابط ما قاله العز بن عبدالسلام حرحمه الله-: (وأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته 
إلا بإفساد بعضه كقطع اليد المتآكلة حفظاً للروح إذا كان الغالب السلامة فإنه يجوز قطعها)”". 
فيشترط فيها ما يشترط في جميع العمليات الجراحية» (فإذا سقط الأصل سقط الفرع)”", 
(ولا يثبت الفرع والأصل باطل» كما أنه لا يحصل المسبب والسبب غير حاصل)70". 
ومن هذه الضوابط الشرعية: 
-١‏ أن يكون الغالب في هذا النوع من العلميات بحاحها بالشكل المطلوب» ولا يترتب عليها 
إضرار بالمريض إعمالاً للقاعدة الفقهية: (الغالب كامحقق)". 
؟- مشروعية العملية الجراحية. 
- الإذن الطبي من المريض أو وليه. فعَنْ عَائَِةَ - رَضِي اللّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: لَدَدْنَا اللي كل في 
مرَضِهِ فَقَالَ: لا يُلِدُونِء فَقُْنَا: كرَاهِيَةُ الْمَرِيضٍ لِلدَوَاء كلما أكاق, قَالَ: (لَا يَبْقَى أَحَدٌ 
نكم إلا لد غَيْرَ اعباس فَإنَهُ لم يَشْهدكمي”. 
وجه الدلالة: وإنا أمر ولع بِلَدَّهِم عقوبة لم حين خالفوه فى إشارته إليهم (لَا تُلِدُونِي) 
فتعزير المتعدي يكون بنحوٍ من فعله الذى تعدى بهء إلا أن يكون فعلاً محرماً» وفي ذلك دليل على 


(1) السلمي» "قواعد الأحكام", .8/١‏ 

(؟) علي حيدرء "درر الحكام شرح مجلة الأحكام". تحقيق: المحامي فهمي الحسيني؛ (بيروت: دار الكتب 
العلمية)» :١‏ 4/8؛ وأحمد محمد الزرقاء "شرح القواعد الفقهية". (ط5, دمشق: دار القلم 405 ١ه)ء‏ 
85؛ الندوي» وعلي أحمد الندوي» "القواعد الفقهية مفهومهاء نشأتماء تطورهاء دراسة مؤلفاتماء أدلتهاء 
مهمتهاء تطبيقاتها". (ط؛» دمشق: دار القلم 4١7‏ ١ه)»‏ 591. 

(؟) أحمد بن يحيى الونشريسي» "إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبدالله مالك". تحقيق الصادق بن 
عبد الرحمن الغرياني» (ط١.»‏ بيروت: دار ابن حزم» 577 ١هع)» ٠١9‏ قاعدة: .)5١(‏ 

(4) سبق تخريجها. 

(5) أخرحه البخاري» "صحيح البخاري" كتاب: الديات» باب: القصاص بين الرحال والنساء في الجراحات» 
رقم الحديث: (5)5597: 7550754؛ ومسلمء "'صحيح مسلم" كتاب: السلام» باب: كراهية التداوي 
باللدود» رقم الحديث: (5851) /1: 54. 
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اعتبار الإذن الطبي”"©. 
4- ألا يترتب على عملية تكميم المعدة ضرر أكبر» فإن (الضرر لا يزال بمثله)7". 
ه- ألا يقع الطبيب في موحبات المسؤولية المهنية» من وجوب الاحتياطات والاختبارات الطبية 
اللازمة» ومعرفة حالة المريض» وسلامة التشخيص الطبي» والقيام بالفحوصات الواحبة قبل 
العمليات الجراحية» ونحو ذلك. واللّه أعلم. 


.١99 :1١5 النووي» "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج"؛‎ )١( 
(؟) أحمد بن محمد الحسين» "غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر". تحقيق أحمد بن محمد الحنفي‎ 
.78٠ :١ »)ه١‎ 5.8 الحموي» (بيروت: دار الكتب العلمية»‎ 


وم 


عملية تكميم المعدة وأحكامها الفقهية, د. عبد الله بالقاسم محمد الشمراني 
المبحث الثاني : الآثار الفقهية المتعلقة بعملية نكميم المعدة. وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: الحكم الشرعي للأدوية الطبية اللازمة لعملية نكميم المعدة. 

يقوم الطبيب بعد إجراء عملية تكميم المعدة بوصف أدوية وفيتامينات للمريض» وعليه التقيد 
بتناونها يومياً طوال حياته؛ ويمكن أن يتعرض المريض إلى مشكلات خطيرة إذا لم يتناول الأدوية 
والفيتامينات التي وصفت له كل يوم”". 

الأدوية في الجملة تشتمل على منافع ومضارء ولا يكاد يوجد دواء إلا وله مصلحة ومفسدة» 
وإذا احتمعت المصلحة مع المفسدة فلها ثلاث حالات: 

الأولى: أن تكون المصلحة غالبة فتقدم, والثانية: أن تكون المفسدة راححة فيقدم درؤها. 

ويدل على ذلك من النصوص الشرعية والقواعد الفقهية ما يلي: 

(الضرر الأشد يدفع بالضرر الأعف)”"» (يرتكب أهون الضررين بدفع أعلاهما)” ". 

والثالثة: أن تتساوى المصالح والمفاسد فحيئئذٍ درء المفاسد مقدم على حلب المصالح. 

على أن من العلماء من يرى: بأن المصالح والمفاسد لا تتساوى من جميع الوجوه. وإنما في نظر الجتهدا”". 

وعليه فإن الاختلاف في اعتبار المصلحة من حيث هي مصلحة وارد» وكذلك المفسدة. وهي 
مسألة دقيقة يرجع فيها إلى أهل الاختصاص والاجتهاد معأ والقاعدة الفقهية: (المرحع ف كل فنٍ 
إلى الصالحين من أهل الخبرة به)0©. 

فإن كان الدواء في ذاته يشتمل على ضرر لمن يستعمله من المرضى» وكان الطبيب حاذقاًء 
مأذوناً له شرعاً بالعلاج من ولي الأمر» ومأذوناً له تصرفاً من المريض ذي الأهلية الكاملة» وثبت 
بالتجربة نفعه مع وحود الضرر اليسير على من يستعمله؛ فقد تناول الفقهاء هذه المسألة في حكم 
شرب الدواء الذي يشتمل على سم يسير. 


)١(‏ المراد» "عملية تكميم المعدة ماما وما عليها", 5؟. 

(١؟)‏ حيدرء "درر الحكام"؛ :١‏ 57؛ والزرقاء "شرح القواعد الفقهية". .١99‏ 

() عبد الوهاب بن علي السبكي, "رفع الحاحب عن مختصر ابن الحاحب". تحقيق علي محمد معوض وَ عادل 
أحمد عبد الموحود» (ط1» بيروت: دار عالم الكتب 1١ »)ه١ 51١9‏ 049. 

(4) وهو قول ابن القيم رحمه الله محمد بن أبي بكر الزرعي» "مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة". 
(بيروت: دار الكتب العلمية)» 7: .١5‏ 

(5) أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» "مجموع الفتاوى". تحقيق: أنور الباز وَعامر الجزار» (ط"؟» دار الوفاء» 
55 :اه 551:59. 
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قال ابن قدامة - رحمه الله -: (وما فيه السموم من الأدوية؛ إن كان الغالب من شربه 
واستعماله الملاك به أو الجنون لم يبح شربه» وإن كان الغالب منه السلامة ويرحى منه المنفعة 
فالأولى إباحة شربه» لدفع ما هو أحطر منه كغيره من الأدوية» ويحتمل أن لا يباح» لأنه يعرض 
نفسه للهلاك فلم يبح» كما لو ل يرد به التداوي» والأول أصح, لأن كثيرا من الأدوية يخاف منه؛ 
وقد أبيح لدفع ما هو أضر منه فإذا قلنا: يحرم شربه فهو كامحرمات من الخمر ونحوهء وإن قلنا: 
يباح فهو كسائر الأدوية المباحة)”"". 

وقال ابن حجر - رحمه الله -: (وأما جرد شرب السم فليس بحرام على الإطلاق؛ لأنه يجوز 
استعمال اليسير منه إذا ركب معه ما يدفع ضرره إذا كان فيه نفع» أشار إلى ذلك ابن بطال. وقد 
أخرج ابن أبي شيبة وغيره أن خالد بن الوليد لما نزل الحيرة» قيل له: احذر السمء لا تسقيكه 
الأعاحمء فقال: ائتوني به فأتوه به فأحذه بيده ثم قال: بسم الله واقتحمه» فلم يضرهء فكأن 
المصنف رمز إلى أن السلامة من ذلك وقعت كرامة لخالد بن الوليد» فلا يتأسى به في ذلك لعلا 
يفضي إلى قتل المرء نفسه)"". 


المطلب الثاني: حكم الجزء المبان في عملية تكميم المعدة. وفيه فرعان : 
كما سبق معنا - في المبحث الأول - أن عملية تكميم المعدة تشتمل على قص جزء كبير من 
المعدة يصل إلى من حجمها الأصلي؛ والحكم الشرعي المتعلق يمذا الجزء المقصوص من جانبين: 
من حيث طهارته ونحاسته» ومن حيث تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه» وذلك في الفرعين التاليين: 


الفرع الأول: حكم الجزء المبان من المعدة من حيث الطهارة والنجاسة: 

الضابط الفقهي في المزء المقصوص من المعدة: (كل جزء منفصل من حي فهو كميتته)”" 
وأصل ذلك: حديث أبي وَاقِدٍ اللفِي - رَضِي اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَدِمَ النَُ يله الْمَدِيئَةَ وَهُمْ يبُونَ 
أَسْيمَة الإيل» وَيَفُطَعُونَ أليَاتِ الَْنَم فَمَالَ: (مَا فُطِعَ من الْبَهيِمَةِ وَهِي حي فَهِي مَيْقَة)". 


.5 407 :١ ابن قدامة» "المغني",‎ )١( 

.55/ :1٠١ العسقلاي» "فتح الباري"»‎ )١( 

(؟) محمد بن أبي بكر البكريء "الاعتناء في الفرق والإستثناء". تحقيق عادل أحمد عبدالموحود وَعلي محمد 
معوّض» (ط١هء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» .١١9 :١ »)ه١ 5١١‏ 

(5) أخرحه الترمذي» "الجامع الصحيح" كتاب: الأطعمة» باب: ما قطع من الحي فهو ميت»ء رقم الحديث: 
)١580(‏ 474/4 وأبو داود» "سنن أبي داود" كتاب: الصيد» باب: في صيد قطع منه قطعة» رقم الحديث: 
.7٠١ :8)580(‏ وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرحاه» وصححه الألباني. 

ه98” - 


عملية تكميم المعدة وأحكامها الفقهية, د. عبد الله بالقاسم محمد الشمراني 
وقد اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في طهارة ما أبين من الحي على قولين: 
القول الأول: طهارة ما أبين من الحي سواءً كان مسلماً أو كافراً. وهو مذهب الجمهور من 
المالكية” 2 والشافعية”'' والحنابلة”". والآدمي بحملته طاهر حياً وميتا”. 
القول لشاني: نحخاسة ما أبين من الحي. وهو مذهب الحنفية"©. 
واستدل أصحاب القول الأول ايل 
-١‏ من الكتاب: قوله تعالى: + وَلْقَدَكرَصنَاََ ادم 04 . 
وجه الدلالة: أن الله تعالى قد كرم بني آدم ومقتضى التكريم ألا ينجس ما أبين منه سواءً في 
حال الحياة أو بعد الموت» ولفظ بني آدم يشمل المسلم والكافر» وما انفصل من الآدمي يأحذ 
حكم الآدمي كرامةً وطهارة. 
؟- من السنة: عَنْ أبي هْرَيَْةٌ - رضي الله عنه - قَالَّ: يني ر سول اللو 8 وأا له اعد 
ييَدِي فَمَسَيْتْ مَعَهُ حَقٌ فَعَدَء فَانْسَلَلْتْ فََتَيْتُ الكخل فَاغْتَسَلْتُ جِنْتْ 32 فت وف قَاعِدٌء 


فَقَالَ: (أَيْنَ كُنْت يَا أَبَا هر ؟) فَثُلْتْ لَه فَمَالَ: (سُبْحَانَ اللّهِ يَا أَا هي إِنَّ الْمُؤْمِنَ لا 
2 ادرافقة 
ينجس) 2 . 


الزيلعي» "نصب الراية لأحاديث الحداية" 4: 511. 

)١١‏ أحمد بن إدريس القرافي» "الذحيرة". تحقيق محمد حجيء (بيروت: دار الغرب» 9915١م)», 4١8١ :١‏ ومحمد 
بن تحمد الحطاب» "مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل". تحقيق زكريا عميرات» (دار عالم الكتب» 
١ه). 4١575 :1١‏ ومحمد بن يوسف العبدري» "التاج والإكليل لمختصر خليل"» (بيروت: دار الفكر» 
اه 0:١‏ 
والشربيني» "مغني امحتاج" 5 

(9) الحجاويء "الإقناع", 4١5 :١‏ ومنصور بن يونس البهوق» "دقائق أولي النهى لشرح منتهى الإرادات". 
(بيروت: عالم الكتب» 995١م): .1١//١‏ 

(5) ابن قدامة» "المغني"؛ :١‏ 7515. 

(ه) محمد أمين بن عمر بن عابدين» "حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار". (بيروت: دار 
الفكر» 557١‏ ١ه).‏ 5: 1554. 

(5) [سورة الإسراء: .]1٠١‏ 

(9© أخرجحه البخاري» "أصحيح البخاري" كتاب: الغغعسل» باب: الجنب يخرج وعشي قُ السوق وغيره» رقم 
الحديث: 51:1١ )58١١‏ 
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وجه الدلالة: دل الحديث على أن المؤمن لا ينجسء وهو عموم يشمل الحياة والموت» وإذا 
كان طاهراً فإن ما ينفصل عنه في حال حياته يعد طاهراًكذلك. 

قال ابن حجر - رحمه الله -: تمسك بمفهومه بعض أهل الظاهر فقال: إن الكافر نجس 
اليو .وقؤة: لول :تعاقه + ] نالف ؤت فق "١١7‏ إفا الحدكون قلس »براساب امهو عتن 
الحديث: بأن المراد أن المؤمن طاهر الأعضاءء لاعتياده مجانبة النجاسة بخلاف المشرك لعدم تحفظه 
عن النجاسة» وعن الآية: بأن المراد أنه نجس في الاعتقاد والاستقذار» وحجتهم أن الله تعالى أباح 
نكاح نساء أهل الكتاب”) 
: لَّ: بَعَتَ رَسُولُ الله يع عبْلاً قل 

:كانه بن آثال ننقة أخل التقافة» قرطو مشارية 

شوارى المشعف لديف 1 

وجه الدلالة: دل الحديث على طهارة المشرك الحي» فلو كان نحساً لما أدحل المسجدء ولا 
دليل على نحاسته ميتأء وعلى ذلك فإن أجزاءه وما انفصل منه تأحذ حكمه؛ لأن ما أبين من حي 
فهو كميتته. 

وعلل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

الآدمي حيوان دموي» فيتنجس بالموت كسائر الحيوانات. 

ويؤيد ذلك: إطلاق بحاسة غسالته» وكذا لو وقع في بثر قبل غسله نحسهاء وكذا لو حمل ميتاً 
قبل غسله وصلي به» لم تصح صلاته. 

وعليه فإنما يطهر بالغسل كرامة للمسلم ولذا لو كان كافراً نجس البثر ولو بعد غسله””. 

والذي يظهر - والعلم عند الله تعالى - رححان القول الأول وهو طهارة ما انفصل من 
الآدمي الحي» وما أبين منه فترة حياته» وذلك لقوة ما استدلوا به من الأدلة النقلية» وهو قول 
الجمهور» ولا شك أن الدليل النقلي في موطن النزاع أولى من الدليل العقلي؛ والله أعلم. 


. [سورة التوبة: 8؟]‎ )١١ 
.59.0 1:١ العسقلانيء "فتح الباري",‎ )١( 
(؟) أخرحه البخاري» "صحيح البخاري" كتاب: المغازي» باب: وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال» رقم‎ 
ومسلمء "صحيح مسلم" كتاب: الجهاد والسير» باب: ربط الأسير وحسبه‎ 4١589 :5 )41١١5( الحديث:‎ 
.١5/8 :5 )5578/8( وحواز المن عليه» رقم الحديث:‎ 
.1١9 15/7 ابن عابدين» " حاشية رد امحتار على الدر المحتار",‎ )4( 
- 


عملية تكميم المعدة وأحكامها الفقهية, د. عبد الله بالقاسم محمد الشمراني 
الفرع الثاني: حكم الجزء المبان من المعدة من حيث التغسيل والتكفين والصلاة عليه 
ودفنه: 
ذكر الفقهاء - رحمهم الله - حكم ما أبين من حي من حيث تغسيله وتكفينه والصلاة عليه 
ودفنه» وهو ما سنبينه فيما يلي: 


أولةً: حكم التغسيل والصلاة على الجزء المبان من المعدة من الحي: 
اتلف الفقهاء - رحمهم الله - في التغسيل والصلاة7" على الحزء المبان من المعدة من الحي على قولين: 
القول الأول: لا يغسل ولا يصلى عليه”". وعللوا ذلك بما يلي: 
-١‏ أن الصلاة على الميت دعاء له وشفاعة ليخفف عنه وهذا عضو لا حكم له في الثواب 


والعقاتن”: 
-١‏ إنما لم يصل على عضو الحي لأنه لا يصلى على جملته الباقية» ولما صلي على الميت صلي على 
ا 
القول الثاني: يغسل ويصلى عليه كعضو الميت20. 
الترجيح: 


والذي يظهر - والله أعلم - رححان القول الأول لما يلي: 
-١‏ لقوة ما عللوا به وهذا عضو لا حكم له في الثواب والعقاب» والحكمة من الصلاة الدعاء 
؟- أن التغسيل والصلاة عبادة» والعبادات الأصل فيها الحظر حتى يرد الدليل. 
*- أن هذا الأمر قد وحد في زمن النبي ظَلِهِ» وكل ما وحد سببه في زمن النبي كَل ولم يفعله أو 


)١(‏ بقرن الفقهاء كثيراً بين التغسيل والصلاة بذكرهما مع وأحياناً بطي ذكرهما» فمن وحب تغسيله وحبت الصلاة 

عليه» ومن لم يحب تغسيله لم تحب الصلاة عليه؛ إلا ما استثني من ذلك كالحريق ونحوه من يستحيل 
(؟) النووي» "المجموع شرح المهذب"؛ ه: 54 ؟؛ والبهوق» "دقائق أولي النهى", ١‏ ؟؛ ومصطفى السيوطي 
الرحيباني» "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى". (دمشق: المكتب الإسلامي» ١971١م)», 1:١‏ 4941. 
(؟) البهوق» "دقائق أولي النهى"؛ :١‏ 855؛ والرحيباني» "مطالب أولي النهى", .831١ :١‏ 
(5) على بن محمد الماوردي» "الحاوي في الفقه الشافعي". (طىء دار الكتب العلمية,» 5١5‏ اه «: 5”17. 
(5) النووي, "المجموع شرح المهذب", ه: 54 ؟؛ والماوردي؛ "الحاوي في فقه الشافعي", *: 57. 
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يأمر به فليس بمشروع”"©, والله أعلم. 
ثانياً: حكم تكفين الجزء المبان من المعدة: 
اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم تكفين الحزء المبان من الحي على قولين: 
القول الأول: وجوب التكفين» ولفها في خرقة7". 
القول الغانى: استحباب التكفين7". 
والذي يظهر - والعلم عند الله تعالى - رححان القول الأول القائل بوحوب التكفين ويمكن 
أن يستدل لهذا الترحيح بما يلي: 
-١‏ من الكتاب: قوله تعالى: © وَلْفَدَكرَمَْابََ عدم 0 
وجه الدلالة: أن الله تعالى كرم بني آدم, ومن مقتضى التكريم تكفينه عند موته, وترك 
التكفين لا يقتضي التكريم» حيث إن الكافر لا يكفن» وكذلك تارك الصلاة عند الحكم بكفره. 
وعلى ذلك فإن ما انفصل من الحي حال حياته يأحذ حكمه؛ والعلة متحققة في الكل والبعض. 
؟- أن الحزء يأذ حكم الكل في هذه المسألة0. 
8- ما ورد عن عروة بن الزبير - رضي الله عنه - حين قطعت رجله فغسلت وحنطت وكفنت 
ولفت بقطيفة ثم أرسل بحا إلى المقابر”"©. 
4- القياس على تحريم البيع» فإذا كان البيع محرماً إكراماً له وفيه ابتذال له؛ فترك الدفن من باب 
أولى» قال ابن عابدين - رحمه الله -: والآدمي مكرم شرعاً وإن كان كافر» فإيراد العقد 


.١17 :75 ابن تيمية» "مجموع الفتاوى"»‎ )١( 

(؟) ابن عابدين» "حاشية رد امحتار إلى الدر المحتار"؛ 5: 85"؛ وركريا الأنصاري» "أسئ المطالب في شرح 
روض الطالب". تحقيق د. محمد محمد تامر (ط١»‏ بيروت: دار الكتب العلمية, 577 ١اهم. :١‏ ا8؛ 
والرملي» "تمحاية المحتاج", ؟: 555-491. 

(5) الأنصاريء "أسن المطالب"؛ :١‏ ١#؛‏ والرملي» "تهاية المحتاج", ؟: 595-4914. 

(5) [سورة الإسراء: .]1٠١‏ 

(5) ابن عابدين» "حاشية رد اختار")» 5: ذره. 

(7) علي بن الحسن الشافعي» "تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل". تحقيق عمر بن 
غرامة العمري» (بيروت: دار الفكرء 992١م)»: 4٠١ :5١‏ ؛ ومحمد أحمد الذهبي» "تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلام". تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري» (ط١»‏ بيروت: دار الكتاب العربي» 501 ١ه)»‏ 
7 478. ولم أقف على ترجمة لرحال الأثر من أحل الحكم عليه؛ لكنه ورد بطرق كثيرة عند أهل الأخبار 
والسير والله أعلم. 
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عليه وابتذاله به وإلحاقه بالجمادات إذلال له وهو غير جائز» وبعضه في حكمه”"©. والله 
أعلم. 
ثالفاً:. حكم دفن الجزء المبان من المعدة: 
اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم دفن ما أبين من حي ل يمت على قولين: 
القول الأول وخركة لدف 
القول الثاني: استحباب الدفن7©. وعللوا ذلك: بأنه إكرامٌ لصاحبها””. 
ومكن أن يستدل للقول الأول وهو وحوب دفن الحزء المبان من المعدة بما يلي: 
-١‏ من الكتاب: قوله تعالى: لإ ماله أفرم ه00 
وجه الدلالة: تدل الآية على وحوب قبر الإنسان بعد موته وهو من فروض الكفايات» 
والجزء يأحذ حكم الكلء وعليه فإنه يجب دفن الحزء المبان من المعدة بعد استفصاله. 
وإذا كان دفنه تكرمةً له» فإن إكرام الحزء كذلك يأخذ حكم الكلء والله أعلم. 
9- من السنة: عن هُنَيْدٍ يْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَامِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله : 0 عق أنه قال: اختكم رَسُولُ 
الله عله فَأَعْطَانٍ الدَّمَ فَمَالَ: اذْهَبْ فَعَيّبَهُ مَذَهَبْتُ 0 م أ بنثُد لني يد فَمَالَ لي: مَا 
صَنَعْتَ به؟ كُلْتْ: عَْمْىُ قَالَّ: لَعَلّكَ شَرِبْئَهُ؟ قُلْتْ: ال 


)١١(‏ ابن عابدين» "حاشية رد اختار") 5: ذره. 

(؟) عبد الحميد الشروات وَ أحمد بن قاسم العبادي» "حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج بشرح 
المنهاج". :١‏ 5١1؛‏ والأنصاري» "أسن المطالب"؛ :١‏ ١8؛‏ والرملي» "تماية المحتاج"؛ ؟: 43554؛ وابن 
عابدين» "حاشية رد اغحتار"» 5: 86/؟. 

(؟) الشرواني والعبادي» "حواشي الشرواني والعبادي": :١‏ 5١1؛‏ والأنصاري» "أسن المطالب", :١‏ 91؛ 
والرملي» "نهاية المحتاج"؛ ”: 5515. 

(5) المراجع السابقة. 

(5) [سورة عبس:١؟]‏ . 

(5) أخرجه أحمد بن عمرو البزار» "مسند البزار". فهرسة علي بن نايف الشحود» من مسند عبد الله بن الزبير» 
من طريق عامر بن عبدالله بن الزبير عن أبيه رقم الحديث (88+5) 7: 537. قال ابن حجر: وفيه علي بن 
مجاهد. وهو ضعيف. 
العسقلاني, أحمد بن علي العسقلاني» "التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير". (طاكء دار 
الكتب العلمية» .١59 :١ »)ه١ 5١9‏ 
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وجه الدلالة: أمر النبي كله بتغييب الدم وتغييبه لا يكون إلا بدفنه» وأما إحراقه أو رميه أو 
سكبه فإنه لا يعد تغبيباً. وعليه فإذا كان يثبت هذا الحكم للدم السائل» فإن الجزء المبان من المعدة 
يأحذ حكمه في الدفن من باب أولى. 
- ومن السنة: عَنْ عَائِسَة رضي الله عَنَْا أن رَسُولَ اللو كَالَ: (كسرٌ عَظَم الْمَيْتِ ككسْرو حَيّا)". 
وجه الدلالة: دل الحديث على أن أعضاء الإنسان حرمتها في حال الموت» كحرمتها في 
حال الحياة» والتعدي عليها بالأذى ونحوه كالتعدي عليها في حال الحياة في الإثم. 
وعليه فإن الجزء المبان من المعدة يجب دفنه لعموم الأدلة في تكريم بني آدم» وتكفينه ودفنه 
وحرمة أعضائه حياً وميتأ» وبعضاً وكلاً ولا شك أن ترك الدفن عرضة للتعدي عليهاء ولا يكون 
إكرامها إلا بدفنها. والله أعلم. 
5 - ما سبق من الاستدلال بالأثر الوارد عن عروة بن الزبير - رضي الله عنه - في تكفين رجله 
حرم تع 


المطلب الثالث: حكم دفع الزكاة لإجراء عملية نكميم المعدة. 
قال الله تعالى: ِنَم ألصَدَكت ْمَك وَالمسسكن وَالْعنيمايتعَلَاوَالْملعَةَ ويم وف 
بين تعالى في هذه الآية أنه هو الذي قسم الصدقات وبين حكمهاء وتولى أمرها بنفسه. وم 
يكل قَسْمها إلى أحد غيره» فجرّأها لؤلاء المذكورين7©. 
فلا يجوز إخراج الرّكاة وصرفها لغير مستحقيها من الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى) 
وأما من كان فقيراً مريضاًء أو مسكيناً مريضا فقد اجتمع في حقه وصفان: الفقر والمرض» وهما أكثر 
حاحة وشدة مجتمعين من الفقر وحده., فإذااكان يجوز صرف الرّكاة للفقير» فالفقير المريض من باب 


)١(‏ أخرحه أبو داود» "سنن أبي داود" كتاب: الجنائز» باب: في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان» رقم 
الحديث: (7505) 7: 54١1؛‏ وابن ماجه» "سنن ابن ماجه" في كتاب: الجنائز» باب: ف النهي عن كسر 
عظام الميت» رقم الحديث: )١7515(‏ 0:1 515. وصححه الألباني. 

)1١‏ سبق تخريجه. 

(؟) [سورة التوبة: 5٠‏ ] . 

(؟) إجماعيل بن عمر القرشي» 
.١158 :5‏ 


للا 


تفسير القرآن العظيم". تحقيق سامي بن محمد سلامة» (ط5, دار طيبة» 5٠١‏ ١ه)»‏ 


ؤوع - 
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أولى. 
وقد أفتت اللجنة الدائمة بجواز صرف ركاة الأموال في شراء الأدوات الطبية اللازمة لإجراء 
عمليات القلبء والتي لا تستخدم إلا مرة واحدة» وذلك للمرضى الذين لا يملكون ما يشتروتها به 
حيث إن تكلفتها مرتفعة» وذلك بعد التوثق من هذا الأمرء وتحري عدم إمكان هؤلاء المرضى من شراء 


أدوات عملياتمب”". 


)١(‏ أحمد عبدالرزاق الدويشء» "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء". (طه»ء الرياض: دار المؤيد, 
5 ١ه‏ 8: 585؛ رقم الفتوى:(7975١))»‏ وفتوى أخرى: 595:8 رقم الفتوى:(58 .)5١١‏ 
بالاو - 
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المطلب الرابع : حكم إجراء عملية نكميم المعدة أثناء الصوم'''. وفيه ثلاثة فروع: 
ومن خلال ما سبق في المبحث الأول في كيفية إحراء عملية تكميم المعدة» فإن الجوانب التي تتعلق 
بموضوع البحث وتستدعي الدراسة في حكم تأثيرها على الصوم من هذه العملية يمكن حصرها فيما يلي: 
الفرع الأول: حكم التخدير الكلي للصائم لإجراء عملية تكميم المعدة. 
يتبين ثما سبق أن زمن إجراء عملية تكميم المعدة قد يستغرق ساعة تقريباً أو أقل من ذلك» 
ولا بد في هذه العملية من التخدير الكامل» ولا شك أن العقل من شروط صحة الصوم, والتخدير 
الطبي لإجراء العملية يلحق بالإغماء على قياس الشبه””. 


)١(‏ ولا بد من تحرير معنى الدوف وبيان المراد منه, لما يترتب عليه من حلاف فقهي. 
اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في المراد من الجوف على أقوال: 
القول الأول: المراد بالجوف: المعدة» والدماغ» والحلق. وهو مذهب الحنفية والمالكية. 
وقد اشترط الحنفية لذلك ما يلي: 
-١‏ أن يكون الواصل إلى اللجوف عن طريق الفم أو المنافذ الأصلية كالأنف والأذن والدبر ونحو ذلك. 
؟- أن يوجد في الواصل إلى الحوف الأكل من حيث الصورة. 
©- استقرار الداخل في الجوف. 
واشترط المالكية ما يلي: 
-١‏ أن يكون الواصل إلى الحلق من منفذ أعلى مائعاً ولو لم يجاوزه. 
؟- أن يكون الواصل إلى الجوف من منفذ أسفل واسعاً كالدبر لا كالإحليل والحائفة ونحوه. 
*- استقرار الداحل في الجوف. 
القول الثاني: المراد بالجوف: هو الباطن. وهو مذهب الشافعية. وهو أوسع المذاهب في معنى الجوف. 
القول الثالث: المراد بالجوف: كل مسمى جوف كالدماغ, والمعدة» والحلق» والدبر. وهو مذهب الحنابلة. 
القول الرابع: المراد بالجوف: هو المعدة. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 
ولعل أقرب هذه الأقوال - والله أعلم - هو القول الخامس واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله 
لأن الدماغ لا منفذ له إلى الجوف أو المعدة» وما يصل إلى الحلق من الماء اليسير ونحوه لا يعتبر مفطراً ولا 
دليل على ذلكء واللّه أعلم. 
علاء الدين الكاساني» "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع". (بيروت: دار الكتاب العربي» 9/5١م)»‏ ”7: 
41 ؛ والمرغيناني» "الحداية", :١‏ 5؟١؛‏ وابن عابدين؛ "حاشية رد المحتار"؛ :١‏ 594١؛‏ والخرشيء "على 
مختصر خليل"» :١‏ 53 ١؛‏ والرملي» "نحاية امحتاج", ": 55١؛‏ والحجاويء, "الإقناع"» :١‏ ١٠١5؛‏ وابن 
تيمية» "مجموع الفتاوى". 55؟: 5140. 

)١(‏ وهو أن يتردد الفرع بين أصلين: حاظر ومبيح» ويكون شبهه بأحدهما أكثر. وقيل في تعريفه: ما اجتمع فيه 

ال 107 كك 
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والمغمى عليه متردد بين النائم وامجنونء فبالنظر إلى كون عقله لم يزل» بل ستره الإغماء فهو 
كالنائم» وبالنظر إلى كونه إذا نيّه لم ينتبه» يشبه المحنون» والأظهر إلحاقه بالنائم”©. 
والكدتير ده الدلية لعلو من اذا 
الحالة الأولى: التخدير الطبي للصائم بعض النهار لإجراء عملية تكميم المعدة. 

تخرج هذه المسألة على من أغمي عليه بعض النهار» وقد احتلف فيها الفقهاء على قولين: 

القول الأول: من أغمي عليه بعض النهار فصومه صحيح إذا كان قد بِيِّتَ الصيام من 
الليل. وهو مذهب الجمهور من الحنفية” 'والشافعية”" والحنابلة27. واستدلوا على ذلك ها يلى” 

-١‏ عن عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَيِيَّ يَقُولُ: سمغث عْمَرَ بْنَ الطاب رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمثْيٍ 
قَالَّ :سمغت ب سمغت رَسُولٌ اللّه ه ماع د و (ِنَمَا الْأَعْمَالُ بالنيّاتِ وَإِنَمَا 1 امْرِيْ مَا تَوَى)'! 6 
وجه الدلالة: دل ظاهر هذا الحديث ومنطوقه على اعتبار النية في جميع الأعمالء؛ وبما 

تتمايز الأعمال والأفعال الشرعية» وعليه فلا بد من اشتراط النية في الصوم» فإذا وحدت في بعض 
النهار من المغمى عليه أجزأه ذلك» يي ان بيك 8 
0 - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ قَالَّ: قَالَ وَسُولُ اللِّ مَل : (كُلُ عَمَلٍ ابن آدمَ ده نفاعف الشف 


- 
2 عه 


عَشْرُ مثالا إلى سَبْعمائٌة ضِعْيٍء فَالَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَ: إِلّا الصّؤمَ فَإِنّهُ لي ونا 0 به يَدَعُ 
وت وَطعَامَُ من أخلي» لِلصّائِم فرحتَانِء فرح ند فط.ء وفرع عند اوه ولوف 
فِيه أَطْيَبُ عِنْدَ اللو مِنْ ريح الْمِسْكِ)”". 


مناطان مختلفان لا على سبيل الكمالء إلا أن أحدهما أغلب من الآخرء فالحكم بالأغلب حكم بالأشبه. 
الآمدي» "الإحكام", ؟: 497 وعبد الله بن أحمد بن قدامة» "روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه 
على مذهب الإمام أحمد بن حنبل". وضع غوامضه د. شعبان محمد إسماعيل» (ط١2‏ مكة: المكتبة المكية» 
8 اه 1:5 .551١‏ 

)١(‏ علاء الدين بن محمد البعلي» "القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بما من الأحكام الفرعية". تحقيق عبد 
الكريم الفضليء (ط١»‏ بيروت: المكتبة العصرية» 5١4‏ ١ه)»‏ 1ه. 

١؟)‏ ابن عابدين» "حاشية رد امختار": 7: /1/ا3. 

() الشربيني» "مغني المحتاج"» .١5١ :١‏ 

(:) الحجاوي, "الإقناع", :١‏ 5"0/8. 

(5) أخرحه البخاري» "صحيح البخاري" كتاب: بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول اله قلق 

” 1:1١ )١( رقم الحديث:‎ 


(79) أخرحه البخاري» "صحيح البخاري" كتاب: اللباس» باب: ما يذكر في المسكء, رقم الحديث: (/5ه) ه: 
رت 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 
وجه الدلالة: دل هذا الحديث على أن الصوم إمساك مع النية وفي قوله: (يَدَعٌ شَهُوْتَهُ 
وَطْعَامَهُ مِنْ أخلِي) أضاف الترك إليه» وقد تحققت النية في المغمى عليه من الليل إذا كان قد يِبِّتَ 
النية» وفي بعض النهار. 
+- أن الإفاقة حصلت في جزء من النهار كما لو حصلت في جميعه”". 
:- أن الإغماء في الاستيلاء على العقل فوق النوم ودون الجنون» فلو قلنا: إن المستغرق منه 
الإغماء لا يضر كالنوم لألحقنا الأقوى بالأضعفء ولو قلنا: إن اللحظة منه تضر كالجنون 
لألحقنا الأضعف بالأقوى» فتوسطنا وقلنا: إن الإفاقة في لحظة كافية في صحة الصوه”". 
القول الثاني: من أغمي عليه بعض النهار فصومه يبطل ويلزمه القضاء. وهو قول للشافعية'". 
واستدلوا على ذلك بما يلي: 
-١‏ القياس على الحيضء فكما أن الحيض لو طرأ على المرأة الصائم فإنه يبطل الصيام به 
فكذلك الإغماء'. 
؟- لا بد أن تحصل الإفاقة في أول النهار حتى يصح الصوم ليحصل حكم النية في أوله' “. 
القول الثالث: التفصيل: إن أفاق بعد مضي نصف النهار أو أقل منه صح صومه؛ إذا سلم 
أول النهار من غياب العقل» وهو مذهب المالكية0 . 
واستدلوا لذلك: بأنه تكفي إفاقته في جزء من النهار لتحصل النية؛ والعقل شرط الوحوب» 
وشأن الشرط التقدم على الإجزاء9 . 


الترجيح: 
والذي يظهر رححانه - والعلم عند الله - هو القول الأول وهو مذهب الجمهور» بصحة 
صوم من أفاق جزءاً من النهار» إذا كان قد بِيِّتَ النية من الليل» وذلك لما يلى: 


6 ومسلمء "صحيح مسلم' كتاب: الصيام» باب: فضل الصيام؛ رقم الحديث: (1755؟) :1 /18. 
)١(‏ ابن قدامة, 'المغني", *: 307. 
(؟) الشربيني» "مغني المحتاج", :١‏ 5717. 
(؟) يحبى بن ركريا النووي» "روضة الطالبين وعمدة المفتين". (بيروت: المكتب الإسلامي» 4.8 ١ه)»‏ 555:7 
(5) النووي» "روضة الطالبين"» 7: 855. 
(5) النووي» "روضة الطالبين"» 7: 555. 
(5) الأصبحيء "المدونة", :١‏ 7175. 
(7) القرافي» "الذحيرة"» 7: 5985. 


اهمو ع - 


عملية تكميم المعدة وأحكامها الفقهية, د. عبد الله بالقاسم محمد الشمراني 
-١‏ أن النية والقصد ركن في الصوم''"» ومن أغمي عليه بعض النهار وكان قد بِِّت الصيام من 
اليل فقد حصلت منه النية» ووحدت في جزء من النهار» فيجزئ ذلك في صحة الصوم. 
-١‏ القياس على الحيض قياس مع الفارق» فالحيض مبطل للصوم إجماعاً» وليس الأمر كذلك في 
الإغماء بعض النهار. وقد دل الدليل على فساد الصوم بالحيض»ء ولم يرد الدليل في الإغماء. 
+- الحكم بفساد صوم الحائض تعبدي - عند بعض أهل العله”"؟ - ومن أوجه تطرق الخطأ 
في القياسء ألا يكون الحكم معللاً”''» وعليه فلا يقاس على الأحكام التعبدية. 
4- على فرض أن الحكم معلل» فلا تظهر علة الأصل التي يبنى عليها الحكم لتحقيقها في الفرع. 
ه- وقد ذكر بعض الفقهاء أن العلة من ذلك إضعاف البدن”©» فلا يظهر وحه لذلك في الإغماء. 
- الأصل في ما يُشَكّ فيه صحة الصومء حتى يقوم الدليل على فساده. والله تعالى أعلم. 
الحالة الثانية: التخدير الطبي للصائم جميع النهار لإجراء عملية تكميم المعدة. 
وتخرج هذه المسألة كذلك على من أغمي عليه جميع النهار, وقد احتلف فيها على قولين: 
القول الأول: من أغمي عليه جميع النهار يبطل صومه ويلزمه القضاء. وهو مذهب الجمهور 
من المالكية7؟ الشافعية9) قله واستدلوا على ذلك بما يلي: 
١ا-‏ أ خرن لمن لامر عَنْهُ قَالَّ: قَالّ رَسُولٌ اللّه 5ه: (كُلُ عَمَلٍ ابن آدَمّ يُضَاعَفُ 
الَْسََةُ عَشْدْ أَمْتَاهًا 0 سَبُعمائٌة ضِعْفٍء ال الله :3 ل إل 5 3 / 0 0 به 


و ره 


57 فيه أَطْيَبْ عِنْدَ 3 الله م مِنْ ريح ور 


)١(‏ وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. 
محمد عرفه الدسوقي» "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير". تحقيق محمد عليشء (بيروت: دار الفكر)» ١‏ 
والجمل» "حاشية الجمل"؛ 5: ٠54؛‏ ومحمد بن مفلح المقدسي» "كتاب الفروع ومعه تصحيح 
الفروع". تحقيق عبد الله بن عبد ا محسن التركي, (ط١ء‏ مؤسسة الرسالة» ١54174‏ ه)» 5: 475. 

3554 :7 النووي» "المجموع شرح المهذب",‎ )١( 

(؟) ابن قدامة» "روضة الناظر"» ؟: .١/86‏ 

(5) ابن تيمية» "مجموع الفتاوى", 75: .551١‏ 

(ه) الأصبحيء "المدونة" 0:1 775. 

(7) الشربيني» "مغني المحتاج", 7: .١7‏ 

(0) الحجاوي, "الإقناع"» :١‏ 50/8. 


(0) سبق تخريجه. 


د تت 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 
وجه الدلالة: أن النية ركن في الصوم؛ ومن أغمي عليه جميع النهار ولم يفق في أي جزء من 
أحزائه» كان كمّن أمسك من غير نية فلم يصح صومه. 
؟- أن النية أحد ركني الصوم» فلا تحزئْ وحدها كالإمساك وحده”". 
ادن الاغيساء عل الو 
القول الثاني: من أغمي عليه جميع النهار فصومه صحيح. وهو مذهب الحنفية!'» ووجه 
عزنا تراكيد ” واطمابلة ا 
واستدلوا بالقياس: وذلك بقياس الإغماء على النوم» حيث إن النية قد صحت وزوال 
الاستشعار بعد ذلك لا يمنع صحة الصوم كالنوم” . 


الترجيح: 
والذي يظهر رححانه - والعلم عند الله - القول الأول وهو بطلان صومه ولزوم القضاء فيمن 
أغمي عليه جميع تحار صومه» وذلك لقوة أدلتهم» وضعف أدلة القول الثاني وعدم سلامتها من المعارضة. 


الفرع الثاني: حكم إدخال المنظار الطبي للصائم لإجراء عملية تكميم المعدة. 
الحاحة إلى إدحال المناظير الطبية إلى جسم المريض الصائم لإحراء عملية تكميم المعدة تكون 
من جانبين: 
أولاً: إدخال المنظار الطبي من خلال الجدار الخارجي للمعدة, لإجراء عملية قص المعدة. 
وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي”" بحواز ذلك وعدم اعتباره من المفطرات وحاء فيه: 
الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات» وذكر منها: 
- إدخحال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاءء أو إحراء عملية حراحية عليها". 


.37 :7 ابن قدامة» "المغبي",‎ )١( 

)١9(‏ المرجع السابق. 

(") زين الدين بن بحيم» "البحر الرائق شرح كنز الدقائق". (بيروت: دار المعرفة)» ؟: 11؟؛ والكاساني» "بدائع الصنائع"؛ ؟: .8٠‏ 

(5) الماوردي» "الحاوي في الفقه الشافعي"» ”7: 5١‏ 5. 

(5) علي بن سايمان المرداوي» "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف". (ط١»‏ بيروت: دار إحياء التراث 
العربي» 5١9‏ اهمع «: /5810. 

(7) ابن قدامة» "المغبي". 3/9 ؟؛ وابن بحيمء "البحر الرائق"» ؟: 73717. 

(0) رقم: (1/39/د١١)‏ بشأن المفطرات في مجال التداوي. 

(8) مجلة مجمع الفقه الاسلامي» الصادرة عن منظمة المؤتمر الاسلامي بيحدة» (الدروة العاشرة 417 ١ه)‏ العدد 

دلاو - 


عملية تكميم المعدة وأحكامها الفقهية, د. عبد الله بالقاسم محمد الشمراني 

ثانياً: إدخال المنظار الطبي من خلال الفم لقياس القدر المطلوب قصه من المعدة. 

وإدخال هذا النوع من المناظير عن طريق الفم إلى المعدة لا يخلو من حالين: 
الحالة الأولى: إدخال المنظار الطبي مع رش الحلق بالمخدرء أو مادة لزجة في المنظار. 

ويكون ذلك برش الحلق بالمخدر الموضعي للمنع من حدوث مضاعفات لهذا المنظار كالتقيؤ 
ونحوهء أو يجعل على رأس الأنبوب مادة لزحة لتسهيل دخول المنظار» فإن هذا يعتبر من المفظرات 
وذلك لدخول مواد تستقر في الجوفء ولا تخرج بخروج الأنبوب”2. 
الحالة الثانية: إدخال المنظار الطبي من غير رش الحلق بالمخدر, أو وجود مادة لزجة في 
المنظار. 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في ذلك على قولين: 

القول الأول: لا يعتبر مفسداً للصوم. وهو مذهب الحنفية". 

وحجتهم في ذلك: 

اشتراطهم في إفساد الصوم استقرار الداحل في الموف”2. 

القول الثاي: يعتبر مفسداً للصوم. وهو مذهب المالكية”' والشافعية”' والحنابلة9. 

وحجتهم في ذلك ما يلي: 

أما المالكية فبناءً على أن الحامد إذا وصل إلى المعدة فإنه يفسد الصوم إذا كان المنفذ عالي””. 

وأما الشافعية فقد ذكروا أن من ابتلع طرف ححيط ليلاً وأصبح صائماً فإن ابتلعه أو نزعه أفطر””. 

وأما الحنابلة فذكروا أن من ابتلع خيطاً كله أو بعضه, من فعله أو فعل غيره» فغاب في حجوفه 


110 © 
فقد فسلد صومه © . 


العاشر» الجزء الثابي: ههع. 
)١(‏ خالد بن علي المشيقح؛ "الجامع لأحكام الصيام". (ط١.‏ الرياض: مكتبة الرشد 431 ١هع»‏ : 59. 
)١(‏ ابن عابدين» "حاشية ابن عابدين"» .١59 :١‏ 
(؟) الكاساني» "بدائع الصنائع"؛ 937/7. 
(4) القراي» "الذخيرة"» 017/7 ه. 
(5) النووي» "المجموع شرح المهذب", 5: 515. 
(5) الحجاوي, "الإقناع", .5١١ :١‏ 
() الدسوقي» "حاشية الدسوقي", :١‏ 571. 
(8) الرملي» "تهاية امحتاج"» 7: 2١517‏ ويقاس عليه المنظار لمشابحته في الصورة. 
(9) منصور بن يونس البهوت» "كشاف القناع عن متن الإقناع". تحقيق هلال مصيلحيء (بيروت: دار الفكرء 
٠ / -‏ 4 - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 

الترجيح: 

والذي يظهر - والله أعلم - رححان القول الأول» وليس إدحال المنظار يعد من الأكل أو 
الشرب» ولا يغني عنهماء وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي”' بجواز ذلك وعدم اعتباره من 
المفطرات وجاء فيه: 

أولاً: الأمور الآتية لد تعتبر من المفطرات» وذكر منها: 

(منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدحال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى)”". 
الفرع الغالث: حكم إدخال السوائل الطبية لجسم المريض الصائم لإجراء عملية تكميم 
المعدة. 

هناك سوائل قد يحتاج إليها أثناء عملية تكميم المعدة أو بعد انتهائهاء وهذه السوائل على حالين: 

الحالة الأولى: إدخال السوائل الطبية غير المغذية إلى جسم المريض الصائم. 

وذلك كالسوائل التي يكون الغرض منها إيقاف النزيف أو نحو ذلكء أثناء أو بعد إجراء 
عملية القص للمعدة» أو لحاجة الجسم إلى الدواء ونحوه» فهذه السوائل الطبية على قسمين: 
القسم الأول: وصول السوائل الطبية إلى المعدة مباشرة. 


حكمها: سبق بيان حكم ما يصل إلى المعدة من سوائل أنه مفسد للصوم» وصدر به قرار 
مجمع الفقه الإسلامي السابق7". 


القسم الثاني: عدم وصول السوائل الطبية إلى المعدة» وإنما يستفيد منها الجسم (كالحقن 
الطبية). 


حكمها: احتلف الفقهاء المعاصرون في حكم السوائل والحقن الطبية غير المغذية في إفساد 
الصوم - سواء كانت هذه الحقن في العضل أو الوريد أو تحت الحلد أو في المفاصل - على قولين: 

القول الأول: لا تعتبر السوائل الطبية غير المغذية مفسدة للصوم. 

وصدرت بذلك فتوى قطاع الإفتاء بدولة الكويت”'؟» وفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 


حت م تاك 

)١(‏ رقم: (99/١1/د١٠)‏ بشأن المفطرات في مجال التداوي. 

. 555 العدد العاشرء الحزء الثافي:‎ )ه١‎ 5١7 مجلة ببجمع الفقه الإسلامي» (الدروة العاشرة‎ )١١ 

(") رقم: (99/١1/د١٠)‏ بشأن المفطرات في محال التداوي. 

(5) مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث بدولة الكويت 5.05-١591(‏ ١ه)ء‏ (طاء 
او وج سا 


عملية تكميم المعدة وأحكامها الفقهية, د. عبد الله بالقاسم محمد الشمراني 
والإفتاء”". 
واحتجوا لذلك: بأن المفطر هو ما وصل إلى الجوف أو الدماغ من فتحة طبيعية أو مباشرة'". 
القول الثاني: تعتبر السوائل الطبية غير المغذية مفسدة للصوم. 
واحتجوا لذلك: بأن الحقنة التي تعطى تحت الحلد أو في العضلات أو في الوريد أو في قناة النخاع 
الشوكي تصل إلى الجوفء لأنما تصل عند إعطائها إلى الدورة الدموية» وهذه توزعها إلى أجزاء اسم كل 
بحسب طلبه» وعلى هذا يتبين أن الحقن التي يعطيها الأطباء للصائمين في نار رمضان مفسدة للصوم””. 


الترجيح: 
الجوف» واعتبار هذه السوائل من المفطرات. 
فالذين يرون حرمة هذه السوائل التي تعطى للصائم وإفسادها للصوم فذلك بالنظر إلى اعتبار أَنَّ ما 
تصل إليه داخل في معنى الحوف» واعتبار هذه السوائل التي تدحل الجسم من المفطرات» أو بأحد الوصفين. 
والذين يرون جواز هذه السوائل وعدم إفسادها للصوم, فبالنظر إلى عدم اعتبار ما تصل إليه من 
الجوف» وليست هذه السوائل أكلاً ولا شرباً ولا في معناهماء فلا تكون من المفطرات» أو بأحد الوصفين. 
والذي يظهر - والعلم عند الله تعاللى - رححان القول الأول القائل بعدم إفساد الصوم بما 
يدل إلى جسم المريض من السوائل الطبية غير المغذية» وذلك لما يلي : 
-١‏ اعتبار أن المقصود بالجوف هو المعدة. 
-١‏ أن المفسد للصوم هو ماكان أكلاً أو شرباً أو ما يغني عنهما أو يحل محلهما. 
وهو ما صدر به قرار”» مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي» وجاء فيه: 
الأمور الآنية لا تعتبر من المفطرات ومنها: 
(الحقن العلاحية الجلدية أو العضلية أو الوريدية» باستثناء السوائل والحقن المغذية). 
وعلى ذلك فتوى الشيخحين: عبدالعزيز بن اك ونحمد بن يل - رحمهما الله تعالى -. 


.51:5ه-5145:١‎ ىها١ئ‎ 

.757 :٠١ الدويش» "فتاوى اللجنة الدائمة"»‎ )١( 

(؟) مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث بدولة الكويت» :١‏ 5548. 

9؟) وممن قال به من المعاصرين: د. طه حبيب» محلة الأزهر» العدد الثالث» ١."‏ ه» نقاً عن بحث: أثر التداوي 
على الصلاة والصيام؛ د. زينب عياد عبدالله» :١‏ 585.» مؤتمر الفقه الإسلامي الثاني "قضايا طبية معاصرة". 

(4) رقم: )١1/١١39*‏ بشأن المفطرات في مجال التداوي. وذلك من خلال الموقع الالكتروني مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي: [تصغط.2009/ع1ه. تلهس هكتذ. وو // :مقط 


او وؤوع - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 
الحالة الثانية: إدخال السوائل الطبية المغذية إلى جسم المريض الصائم. وذلك 
كاحاليل المغذية الي يقصد منها تغذية الجسم بعد العملية الجراحية عبر الأوردة الدموية. 


حكمها: 

اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم السوائل والحقن الطبية المغذية في إفساد الصوم على 
ثلاثة أقوال: 

القول الأول: تعتبر السوائل الطبية المغذية مفسدة للصوم. 

وصدرت بذلك فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء”"» وقرار مجمع الفقه 
الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي””. 

واحتجوا لذلك: بأن في حكم الطعام والشراب فتعاطي تلك الحقن يعتبر حيلة على الإفطار 
ف رمضان”". 

القول الثاني: لا تعتبر السوائل الطبية المغذية مفسدة للصوم. 

وصدرت بذلك فتوى قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بدولة الكويت7©. 

واحتجوا لذلك: بأن المفطر هو ما وصل إلى البوف أو الدماغ من فتحة طبيعية أو مباشرة”". 

القول الثالث: التفصيل: الإبر التي توصل أدوية أو مواد مغذية أو مقوية» وتدحلها إلى بدن 
الصائم عن غير طريق الأوردة والشرايين (كالاحتقان في العضدين أو الفحذين أو رأس الأليتين أو 
ما شابه ذلك) لا تفسد الصيام,» لأتما تصل إلى البدن عن طريق المسام. 


وأما الإبر التي توصل أدوية أو أغذية أو مقويات إلى الدم مباشرة عن طريق الأوردة أو 


)١(‏ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء "مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله". أشرف على جمعه 
وطبعه: محمد بن سعد الشويعر» ه١:‏ /ا5؟. 

(؟) محمد بن صالح العثيمين» "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين". (ط الأخيرة» دار الوطن - دار الثرياء ١4١5‏ 
هي .١158:19‏ 

(؟) الدويشء» "فتاوى اللجنة الدائمة"» :٠١‏ 7517. 

(5) مجلة مجمع الفقه الإسلامي» (الدروة العاشرة 5١7‏ ١ه)‏ العدد العاشرء الحزء الثافي: 155 . 

)5١(‏ الدويش» "فتاوى اللجنة الدائمة", :1١‏ 1ه557-56. 

(5) مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث بدولة الكويت» :١‏ 5548. 

0) المرجع السابق. 


255 - 


عملية تكميم المعدة وأحكامها الفقهية, د. عبد الله بالقاسم محمد الشمراني 
الشرانيين»:قإتها تفسيق 'العيوء” , 
واحتجوا لذلك بما يلي: أنما صارت منفذاً عرفًا لإمداد الجسم بما يحتاحه؛ ما يؤدي إلى اكتفاء 
البدن واستغنائه عن المواد المألوفة من أنواع الطعام والشراب» يضاف إلى ذلك: أن السوائل التي تصل إلى 
الأوردة والشرايين توسع ماري الدم» فتمكن الشيطان من ابن آدم» وقد أمرنا بتضييق هذه البحاري”". 


الترجيح: 

والذي يظهر - واللّه أعلم - أن هذه السوائل المغذية تعتبر من المفطرات» وهو قول أكثر 
الفقهاء المعاصرين» وهو ما تدل عليه المقاصد الشرعية في الصيام. 

وقد علل الفقهاء في الفطر بما يصل إلى الحوف أو غيره بالتغذية'» وهو متحقق في المحاليل 
المغذية» وذلك لأن المفطرات ماكانت من الأكل أو الشرب أو ثما يحل محل الأكل والشرب» 
وا محاليل المغذية لا شك أنما تغنني عن الأكل والشرب» وقد يستمر عليها المريض أياماً. واللّه أعلم. 


المطلب الخامس: المخاطرة الطبية في عملية نكميم المعدة. 

جميع العمليات الحراحية والإحراءات الطبية تمدف إلى حفظ النفس وانحافظة على الصحة» 
ودفع المفسدة والضرر قدر الإمكان» ولو بارتكاب أخحف الضررين. ولذا فالواحب على الطبيب أن 
يراعي الموازنة بين المصالح والمفاسد في العمليات الطبية عموما. 

ولا لاف بين الفقهاء أن المشقة تحلب التيسير”©» وأن المشقة إذا بلغت حد الخطر على 
النفس والأطراف ومنافعها توحب الترخيص والتخفيفء وقالوا: إن حفظ المهج والأطراف لإقامة 
مصالح الدين أولى من تعريضها للفوات في عبادة أو عبادات» يفوت بما أمثالها( . 

ويستئنى من قواعد درء الخطر الجهاد في سبيل الله» فيجوز فيه المخاطرة بالنفسء لأنه قُرّرَ مع 
لقو 


إلا أن المخاطرة في إجراء العمليات الجراحية على وحه العموم - إذا لم تنجح - لا يخرج ما 


.501 :٠١ د. محمد جبر الألفي» "مفطرات الصائم في ضوء المستجدات الطبية". مجلة مجمع الفقه الإسلامي:‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )5( 
.545 :75 (؟) ابن تيمية» "مجموع الفتاوى",‎ 
محمد بن أحمد الفتوحي» "شرح الكوكب المنير". تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حماد» (ط؟,» مكتبة العبيكان»‎ ):( 

اه 4: 445. 
() الموسوعة الفقهية الكويتية» صادرة عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. (الكويت: دار السلاسل)» 19: .7١5‏ 
(5) الموسوعة الفقهية الكويتية» 19: .5١1/‏ 

رت 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 
ينشأ عنها عما يلي: 
إتلاف نفسء أو عضوء أو منفعة» أو حصول مضاعفات وآلام معينة نتيجة عدم جاح 
العملية بالشكل المطلوب. 
وقد جاءت الشريعة الإسلامية بحفظ الضرورات الخمس» ومنها حفظ النفسء ومن الأدلة 
على ذلك: 
١-قوله‏ عاق +11 انثا انك كان 5 يها 1 '»وقوله تعالى: + ولا تُلقواد بوي 
ا 
وجه الدلالة: في هاتين الآبتين دليل على تحريم إتلاف النفس» بفعل ما يسبب القتل أو 
الموت» سواء كان بإجراء طبي او غيره. 
؟- عَنْ جَايرٍ - رضي الله عنه - قال: ع ار اع م فَشَكُهُ في رَأْسِي 
6 9 امتشانة فََال: هل يََدُونَ لي 7 26 خصّة في الثم 1 م؟ فََالُوا: ك1 عد ذلك افده 1 
وأنت تَقُدِدُ عَلَى الْمَاءِ. فَاغْتَسَل قَمَات. لما قَدَِْا على الل 8 أخور مم 
َتَلُوهُ فَتَلْهُمْ الله آلا سَأَنُوا إِذْ 1 يَعْلَمُوا؟ فَإِما شِفَاءُ الْعِينَ السُوّال ل. نا يفيه أن يعيَكه 1 
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وجه الدلالة: في الحديث دليل على تحريم الوسائل التي تؤدي إلى قتل النفسء وعليه فإن 
عملية تكميم المعدة إذااكانت قد تسبب ضرراً أعظم من ضرر السمنة فإنها تحرم. 

-١‏ جواز الفطر للمرأة الحبلى والمرضع إذا حافتا على نفسيهماء وتفطرا وتطعما إذا خافتا على 
ولديهما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت رخصة للشيخ الكبير» والمرأة الكبيرة» وهما 
يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً والمرضع والحبلى إذا خافتنا على 
أولادهما أفطرتا وأطعمتا”). 


)١(‏ [سورة النساء: 9؟]. 

(؟) [سورة البقرة: .]١96©‏ 

(؟) أخرحه أبو داودء "سنن أبي داود" كتاب: الطهارة» باب: في المحروح يتيمم رقم الحديث: (795) :١‏ 
وابن ماجه» "سنن ابن ماجه" كتاب: الطهارة وسننهاء باب: في المخروح تصيبه جنابة فيخخاف» رقم الحديث: 
(1/7ه) :١‏ 21894 وحسنه الألباني. 

(5) أخرحه أبو داود» "سنن أبي داود" كتاب: الصوم» باب: من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى» رقم الحديث: 
() 7: 4555 والترمذي» "الجامع الصحيح" كتاب: الصوم عن رسول الله باب: ما جاء في 

وه - 


عملية تكميم المعدة وأحكامها الفقهية, د. عبد الله بالقاسم محمد الشمراني 

وجه ذلك: أن الشريعة قد رتبت الأحكام الشرعية على مجحرد الخوف على النفس أو الولدء 
وهو أمر مظنون» وقد يكون مشكوكاً فيه» ومع ذلك التفتت إليه الشريعة. وكل ذلك تغليباً ٍلجانب 
حفظ النفس الذي هو ضرورة من الضرورات الخمس. 

ولا يخفى أن عملية تكميم المعدة فيها إزالة جزء من المعدة» وقطع عضو من أعضاء الجسمء 
ويمكن قياس هذه المسألة على ما ذكره الفقهاء - رحمهم الله - في حكم إزالة خطر عضو من 
الأعضاء بالقطع. وحينئدٍ فلا يخرج ذلك عن الأحوال التالية: 

الحالة الأولى: أن يكون في إحراء عملية تكميم المعدة خطر على النفس» وليس في ترك 
العملية وبقاء العضو المراد إزالته حطر على المريض. 

ففي هذه الحال يحرم إجراء العملية وقطع العضو المراد إيانته”©2. 

الحالة الثانية: أن يكون في ترك عملية تكميم المعدة خطر على النفسء إلا أن خطر فعلها 
أزيلة. 

وي هذه الحال يحرم إجراء العملية وقطع العضو المراد إبانته'"» والقاعدة الفقهية: (إذا اجتمع 
ضرران أسقط الأصغر الأكبر)”"» (وتُدفع المفسدة العليا بالتزام المفسدة الدنيا)” . 


الحالة الثالثة: ألا يكون في عملية تكميم المعدة وإزالة جزء منها خطر على النفس. 
وف هذه الحال تحوز العملية والإزالة للعضو المراد”". 


الحالة الرابعة: أن يتساوى الخطران؛ خطر إجراء عملية تكميم المعدة وحطر تركها. 
وقد اختلف في هذه الحالة على قولين: 
القول الأول: جواز العملية الجراحية الطبية عند تساوي الخطرين7"©. 


الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضعء رقم الحديث: )7١5(‏ ”*: 44. قال الألباني: حسن صحيح. وانظر: 
العسقلاني» "التلخيص الحبير"» ؟: 558. 
)١(‏ الأنصاريء "أسن المطالب"؛ ؟: 4١7٠١‏ والرملي» "تهاية المحتاج"» 4: .758٠١‏ 
(؟) الأنصاريء "أسن المطالب"؛ ؟: 4١7٠١‏ والرملي» "تهاية المحتاج"» 4: .75/8٠١‏ 
(؟) العبدري» "التاج والإكليل"» 5: ١5؛‏ ومحمد عليش» "منح الحليل شرح على مختصر سيد خليل". (بيروت: 
دار الفكرء 5.9 ١ه),‏ 5: /0171”. 
(:) القراقي» "الفروق"» :١‏ 756. 
(5) الأنصاري» "أسن المطالب"؛ ؟: 4١7١‏ والرملي» "تهاية المحتاج"» 4: .7/8٠١‏ 
١ه‏ - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 
القول الثاني: عدم جواز العملية الجراحية الطبية عند تساوي الخطرين”". 


العرجيح: 
والذي يظهر - والعلم عند الله تعالى - أن القواعد الفقهية تعضد القول الثاني القائل بعدم اللحواز» فمن ذلك: 
-_قاعدة: (الضرر لا يزال بمثله)'"» وقاعدة: (الضرر لا يزال بمثله ولا بما هو فوقه بل بما هو دونهم)7”©. 
- إذا تساوت المصلحة والمفسدة فإن (دفع المفسدة مقدم على جحلب المصلحة)”' على أن من 
الأصوليين من نفى تساوى المصالح والمفاسد من ميع الوكوو 7 
ودفع المفسدة بترك إحراء العملية في مثل هذه الحال» وما قد تسببه من مخاطر ومضاعفات 
أولى من فعلها. 
- من المعقول: إنما شرعت الجراحة لإزالة الضرر أو تخفيفه بما هو أقل منهء فإذا تساوى الضرران 
في درحتهما وقدرهماء فإجراء الجراحة حينئذٍ لا فائدة منه» إضافة إلى أن الحراحة بحد ذاتما قد تحر 
إلى مضاعفات أخرى» والله أعلم. 
الحالة الخامسة: أن يزيد حطر ترك عملية تكميم المعدة على خطر فعلها. 
وفي هذه الحال تحوز العملية والإزالة بقص جزء من المعدة29'. 
وفي حال الجواز -- وهما الحالتان: الثالشة والخامسة - يتفرع عن هذا: هل يمكن أن يصار إلى 
الوبجوب؟ 
يجاب عن ذلك: أن المقصود بالجواز المشروعية من حيث الأصلء وهي فرع عن مسألة 
حكم التداوي» وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم التداوي على أقوال: 
القول الأول: جواز التداوي مطلقاً. وهو مذهب الحنفية”” والمالكية("©. 


.75/8٠١ :54 والرملي» "تماية امحتاج",‎ 4١7٠١ 4؛ والأنصاري» "أسن المطالب"؛ ؟:‎ :١ السلمي» "قواعد الأحكام"؛‎ )١( 
575؛» نظام الدين البلخي وجماعة من‎ :٠١ البجيرمي» "حاشية البجيرمي"؛ 5: 803؛ والجمل» "حاشية الجمل"»‎ )١( 
.35٠ :6 )ه١4١١ علماء الحند» "الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان". "دار الفكر»‎ 
(؟) سبق تخريجها.‎ 

(5) الزرقاء "شرح القواعد الفقهية للزرقا"» .١96‏ 

(5) السيوطي» "الأشباه والنظائر"» :١‏ 487 والمرداوي» "التحبير شرح التحرير"» /: .51١/5‏ 
(5) سبق الإشارة إلى ذلك. 

(0) الأنصاريء "أسن المطالب"؛ ؟: 4١7١‏ والرملي» "تماية المحتاج"» 4: .758٠١‏ 

(8) ابن عابدين» "حاشية رد المحتار" /ا: .١55‏ 


د اهماع 


عملية تكميم المعدة وأحكامها الفقهية» د. عبد الله بالقاسم محمد الشمراني 

القول الثاني: استحباب التداوي. وهو مذهب الشافعية”". 

القول الثالث: جواز التداوي» وتركه أفضل . وهو مذهب الحنابلة7 © . 

فإذا تعين طبياً إحراء عملية تكميم المعدة ودعت إليه الضرورة أو الحاجحة الشرعية لأحل 
التداوي» فإن القول بالوحوب آكد وأظهرء وقد قال ابن تيمية - رحمه الله - في ذلك: 

والتحقيق أن من التداوي ما هو محرم؛ ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو مباح, ومنه ما هو 
مستحبء ومنه ما هو واحب. فأما الواحب فهو ما يعلم حصول بقاء النفس به لا بغيره كما يجب 
أكل الميتة عند الضرورة» فإنه واحب عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء» وقد قال مسروق: من 
اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار”/. 

وعلى ذلك فهذه الأقوال ليست متضادة؛ وإنما احتلاف الحكم راجع إلى اخمتلاف 
الأحوال7". 


)١(‏ يوسف بن عبد الله القرطبي؛ "الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار". تحقيق سالم محمد عطاء ومحمد 
علي معوضء (بيروت: دار الكتب العلمية» ١٠٠٠م)»‏ 8: 5 ١5؛‏ والعبدري» "التاج والإكليل"» ؟: ". 
)١(‏ الرملي» "تهاية المحتاج", 7: .١5‏ 
(5) البهوق» "دقائق أولي النهى", .5"1٠0 :١‏ 
(5) ابن تيمية» "مجموع الفتاوى". .١7 :1١8‏ 
(ه) د. حسن أحمد الفكي, "أحكام الأدوية في الشريعة الإسلامية". (ط5, الرياض: دار المنهاج» 47٠0‏ ١ه)»‏ /7. 
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الخائمة 
توصلت من خلال هذا البحث إلى جملة من النتائج من أهمها ما يلي: 

أولةً: تعّف السمنة بأنحا زيادة الوزن الكلي للجسم على 90١١٠١‏ من الوزن المثالي للفرد. 

ثانياً: تصنف السمنة بأتما سمنة زائدة ومفرطة ومرضية إذا زادت عن 904٠‏ وفق معادلة (81/1) 
وتعني مؤشر كتلة الجمسم» وذلك بقياس معدل الوزن على مساحة الجسم. 

ثالقاً: تنقسم السمنة إلى: سمنة حفيفة» وسمنة وسطىء وسمنة مفرطة (مرضية)» وسمنة فوق المفرطة 
(حبيثة) . 

رابعاً: تنقسم أنواع جراحة السمنة إلى ثلاثة أنواع: عملية تصغير حجم المعدة» وعملية تحويل مسار 
المعدة» وعملية ربط المعدة. 

خامساً: تعتبر عملية تكميم المعدة من أحدث العمليات الحراحية» ويطلق عليها عدة اصطلاحات 
أو مسميات: قص المعدة» تصغير المعدة» تدبيس المعدة» التدبيس الطولي. 

سادساً: يطلق تكميم المعدة على عمليات علاج السمنة وإنقاص الوزن» بينما يطلق استفصال 
المعدة أو جزء منها على العمليات المتعلقة بالأمراض والأورام ونحوها. 

سابعاً: لمذه العملية أثر ملحوظ في إنقاص الوزن» ومما لا يخفى أن لما آثاراً أحرى قبل العملية 
كالتخدير ونحوه» وأثناء العملية» والمتابعة الطبية بعد العملية. 

ثامناً: الأحوال التي تحرى عملية تكميم المعدة من أجلها تنقسم إلى قسمين: الحالة العلاجية؛ والحالة 
التجميلية. فأما الحالة العلاحية فتقسم إلى ثلاث حالات: إما للضرورة الشرعية» أو الحاحة 
الشرعية؛ أو لإزالة الضرر النفسيء فأما الحالتان الأوليان فلا شك في مشروعية العملية لهذا 
الغرض» وتعتبر العملية ف هاتين المرتبتين متفقة مع أصول الشرع وقواعده؛ ورفع الحرج ودفع 
56 

تاسعاً: احتلف الفقهاء في اعتبار الضرر النفسي ضرراً شرعياً معتبرأ والذي يترجح من خلال 
البحث - والله أعلم - تنزيل الضرر النفسي منزلة الضرر الحسي. 

عاشراً: ترجح من خلال البحث والله أعلم تحريم عملية تكميم المعدة إذا كان الباعث عليها الرغبة 
امحردة في الجمال والكمال» وليست لحاحة دفع ضر أو حلب نفع. 

الحادي عشر: تعتبر عملية شفط الدهون أيسر من عملية تكميم المعدة في ذاتما ومضاعفاتماء 
وعليه فيصح القياس عليها قياس الأولوية. 

الثاني عشر: يجب الرجوع في كل فن إلى أهله؛ والاعتماد على قول أهل الخبرة في بناء الأحكام 
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الشرعية. 

الثالث عشر: ينبغي على الطبيب والمريض مراعاة الضوابط الشرعية لإحراء عملية تكميم المعدة 
واعتبارها. 

الرابع عشر: الأدوية الطبية المتعلقة بعملية تكميم المعدة لا تجوز شرعاً ولا طباً إن كان ضررها أكبر 
أو مساو للضرر المراد إزالته. 

الخامس عشر: يعد الجزء المبان من المعدة طاهراً في مذهب جمهور الفقهاء. فكل جزء منفصل من 
حي فهو كميتته» والآدمي يجملته طاهر حياً وميتاً. 

السادس عشر: الراحح أن الجزء المبان من المعدة لا يغسل ولا يصلى عليه. 

السابع عشر: الراحح وحوب دفن ما أبين من حي لم يمت. 

الثامن عشر: حواز دفع الركاة للفقير المريض امحتاج لإجراء عملية تكميم المعدة. 

التاسع عشر: إذا احتيج إلى إحراء عملية تكميم المعدة أثناء الصوم فإن التخحدير الطبي للصائم 
بعض النهار» إذا كان قد بِيِّتَ النية من الليل» لا يفسد الصوم؛ وهو مذهب الجمهور من 
الحنفية والشافعية والحنابلة. 

العشرون: التحدير الطبي للصائم جميع النهار لإحراء عملية تكميم المعدة» يفسد الصوم ويلزم 
القضاءء وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. 

الحادي والعشرون: إدحال المنظار الطبي لإجراء عملية تكميم المعدة من حلال جدار المعدة لا 
7 من المفطرات كما صدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي. 
وأما إدخال المنظار الطبي لإحراء عملية تكميم المعدة» فله حالتان: إما أن يصاحب ذلك رش 
الحلق بالمحدرء أو مادة لزحة في المنظار» فإنه في هذه الحالة يعتبر من المفطرات. 
وإما أن يكون ذلك من غير رش الحلق بالمخدر» أو وجود مادة لزحة في المنظار» فالراحح في 
ذلك عدم اعتباره من المفطرات» وقد صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي. 

الثاني والعشرون: إدحال السوائل الطبية غير المغذية إلى جسم المريض الصائم تنقسم إلى قسمين: إما 
أن تصل إلى المعدة مباشرة فتعد مفسدة للصومء وإما أن لا تصل إلى المعدة وإنما يستفيد منها 
الجسم كالحقن الطبية وغيرهاء وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في ما لا يصل إلى المعدة على 
قولين» والراجح - والله أعلم - عدم اعتبارها من المفطرات» وبذلك صدر قرار مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي» وبه أفتى الشيخان: عبدالعزيز بن باز ومحمد بن عثيمين رحمهما الله تعالى. 
وأما السوائل الطبية المغذية فالراحح أتما من المفطرات» وهو قول أكثر الفقهاء المعاصرين. 
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الثالث والعشرون: إذا دعت الضرورة أو الحاحة الشرعية الطبية إلى إحراء عملية تكميم المعدة فإن 
المخاطرة الطبية في إجرائها لا تخرج عن خمسة أحوال بناء على غلبة الظن: 
الحالة الأولى: أن يكون في إحراء العملية خطر على النفسء وليس في تركها خطر على 
المريض» فتحرم. 
الحالة الثانية: أن يكون في إجراء العملية خطر أعظم من خطر تركهاء فتحرم. 
الحالة الثالثة: ألا يكون في إحراء العملية خطر على المريض» فتجوز. 
الحالة الرابعة: أن يتساوى الخطران - خطر إجراء العملية وتركها - فقد اخحتلف الفقهاء - 
رحمهم الله - في هذه المسألة على قولين» والذي يترحح من خلال البحث - والله أعلم - 
القول بعدم الجواز لأن الضرر لا يزال بمثله. 
الحالة الخامسة: أن يزيد حطر ترك العملية على خحطر إجرائهاء فتجب العملية حينئذٍ. 
هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. 
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المصادر والمراجع 

امن الأثيرة المبارك ين مد ."النهاية ف غربي' اديت والأثر", ؤظ 31 "دان ابن اللسوزي) 
ام 

ابن باز عبد العزيز بن عبد الله. "مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله". أشرف على 
جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم. "مجموع الفتاوى". تحقيق أنور البازء» عامر الجزار. (ط"» دار 
الوفاء» 455 ١‏ ه). 

ابن حزم» علي بن أحمد. "المحلى". تحقيق أحمد محمد شاكر. (القاهرة: دار التراث). 

ابن عابدين» محمد أمين بن عمر. "حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار". 
(بيروت: دار الفكرء 57١‏ ١ه).‏ 

ابن قدامة» عبد الله بن أحمد. "المغني". (ط١ء‏ بيروت: دار الفكرء 4١5‏ ١ه).‏ 

ابن قدامة» عبد الله بن أحمد. "روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد 
بن حنبل". وضع غوامضه وشرح شواهده د. شعبان محمد إسماعيل. (ط١»‏ مكة: المكتبة 
المكية» 5١9‏ ١ه).‏ 

ابن بحيم» زين الدين. "البحر الرائق شرح كنز الدقائق". (بيروت: دار المعرفة). 

الأصبحيء مالك بن أنس. "المدونة الكبرى". تحقيق ركريا عميرات. (بيروت: دار الكتب العلمية). 

الأصبحي» مالك بن أنس. "موطأ مالك برواية بحي الليني". تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. (مصر: 
دار إحياء التراث العربي). 

الألباني» محمد ناصر الدين. "صحيح سنن أبي داود". (ط١ء‏ الرياض: مكتبة المعارف» 519 ١ه).‏ 

الآمدي» علي بن محمد. "الإحكام في أصول الأحكام". تحقيق د. سيد الجميلي. (ط١.,‏ بيروت: 
دار الكتاب العربي» 4٠05‏ ١ه).‏ 

الأنصاريء زكريا. "أسن المطالب في شرح روض الطالب". تحقيق د. محمد محمد تامر. (ط١ء‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية,» 57١‏ ١ه).‏ 

البار» د. محمد علي. "المسؤولية الطبية وأخلاقيات الطبيب (ضمان الطبيب وإذن المريض)" (ط١ء‏ 
جدة: دار المنارق» 5١5‏ ١ه).‏ 

البجيرمي» سليمان بن عمر. "حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب". (تركيا: المكتبة 
الإسلامية). 
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البخاري» عبد العزيز بن أحمد. "كشف الأسرار عن أصول فخحر الإسلام البزدوي". تحقيق عبد الله 
محمود عمر. (ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 5١/‏ ١ه).‏ 

البخاري» محمد بن إسماعيل. "صحيح البخاري". تحقيق د. مصطفى ديب البغا. (ط”2 بيروت: 
دار ابن كثير 501 ١ه).‏ 

البزار» أحمد بن عمرو. "مسند البزار". فهرسة علي بن نايف الشحود. 

البعلي» علاء الدين بن محمد. "القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بحا من الأحكام الفرعية". 
تحقيق عبد الكريم الفضلي. (ط١2‏ بيروت: المكتبة العصرية» 5١/‏ ١ه).‏ 

البعلي» محمد بن أبي الفتح. "المطلع على أبواب المقنع". تحقيق محمود الأرناؤوط وياسين محمود 
الخطيب. (ط١»‏ جدة: مكتبة السوادي» 5477 ١ه).‏ 

البكري, محمد بن أبي بكر. "الاعتناء في الفرق والاستثناء". تحقيق عادل أحمد عبد الموحودء وعلي 
محمد معوّض. (ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 51١١‏ ١ه).‏ 

البلخي وجماعة من علماء الهند» نظام الدين. "الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة 
النعمان". "دار الفكر» 54١١‏ ١ه).‏ 

ابن بحيمء إبراهيم. "الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان". (بيروت: دار الكتب 
العلمية» ٠٠14١ه).‏ 

البهوق» منصور بن يونس. "دقائق أولي النهى لشرح منتهى الإرادات". (بيروت: عالم الكتب» 
1م). 

البهوثي» منصور بن يونس. "كشاف القناع عن متن الإقناع". تحقيق هلال مصيلحي. (بيروت: دار 
الفكرء 1١7‏ ١ه).‏ 

التنمذي» محمد بن عيسى. "الجامع الصحيح سنن الترمذي". تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون. 
(بيروت: دار إحياء التراث العربي) الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها. 

توفيق» د. أحمد. "الرجيم الكيميائي والرحيم الصحي". (ط١»‏ أبو ظبي: مكتبة الجامعة» 4 ٠٠7م).‏ 

الجمل» سليمان. "حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام". (بيروت: دار الفكر). 

الجويني» عبد الملك بن عبد الله. "البرهان في أصول الفقه". تحقيق د. عبد العظيم محمود الديب. 
(ط4» مصر: دار الوفاعء 5١/‏ ١ه).‏ 

الحاكمء محمد بن عبد الله. "المستدرك على الصحيحين". تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. (ط١ء‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية 5١١‏ ١ه).‏ 
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الحجحاوي» موسى بن أحمد. "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل". تحقيق عبد اللطيف محمد 
موسى السبكي. (بيروت: دار المعرفة). 

الحسيني أحمد بن محمد. "غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر". تحقيق أحمد بن محمد 
الحنفي الحموي. (بيروت: دار الكتب العلمية» 5٠5‏ ١ه).‏ 

الحطاب» محمد بن محمد. "مواهب الحليل لشرح مختصر الخليل". تحقيق ركريا عميرات. (دار عالم 
الكني 81477 

حمدي» د. أسامة. "الرحيم الكيميائي السريع". (ط5. 511 ١ه).‏ 

حيدرء علي. درن الحكام شرح محلة الأحكام". تحقيق: المحامي فهمي الحسيني. (بيروت: دار 
الكتب العلمية). 

الخرشي» محمد بن عبد اللّه. "الخرشي على مختصر سيدي خليل". (بيروت: دار الفكر). 

خورشيد» د. موسى عبدالرضا. "عملية تحويل المسار اجحازة المعدية". جلة تعريب الطب هعم 
5019م 56 ل دوكر 

الخولي» د. أحمد. "السمنة". (ط١ء‏ الكويت: مركز تعريب العلوم الصحية؛ /١٠٠م).‏ 

الدسوقي, محمد عرفه. "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير". تحقيق محمد عليش. (بيروت: دار 
الفكر). 

الدويشء أحمد عبد الرزاق. "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء". (طه» الرياض: دار 
المؤيد» 575 ١ه).‏ 

الذهبي, محمد بن أحمد. "تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام". تحقيق: د. عمر عبد السلام 
تدمري. (ط١ء‏ بيروت: دار الكتاب العربي» 4017 ١ه).‏ 

الرازي» محمد بن عمر. "المحصول في علم أصول الفقه". تحقيق د. طه جابر فياض العلواني. 
(مؤسسة الرسالة). 

الرملي» محمد بن أحمد. "تماية امحتاج إلى شرح المنهاج". (بيروت: دار الفكر, 5١5‏ ١ه).‏ 

الزرعي» محمد بن أبي بكر. "إعلام الموقعين عن رب العالمين". تحقيق طه عبد الرءوف سعد. 
(بيروت: دار الجيل» 9377 ١ام).‏ 

الزرعي» محمد بن أبي بكر. "مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة". (بيروت: دار الكتب 
العلمية). 

الزرقاء أحمد محمد. "شرح القواعد الفقهية". (ط”, دمشق: دار القلم 5٠09‏ ١ه).‏ 
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الزتخشري, محمود بن عمر. "الفائق في غريب الحديث". تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو 
الفضل إبراهيم. (ط5» لبنان: دار المعرفة). 

الزيلعي» عبد الله بن يوسف. "نصب الراية لأحاديث الحداية مع حاشيته: بغية الألمعي في تخريج 
الزيلعي". تحقيق محمد عوامة. (ط١»‏ بيروت: مؤسسة الريان» 5١18‏ ١ه).‏ 

الساهيء. د. شوقي عبده. "الفكر الإسلامي والقضايا الطبية المعاصرة". (ط١»‏ القاهرة: مكتبة 
النهضة المصرية» 5١١‏ ١ه).‏ 

السبكيء, عبد الوهاب بن علي. "رفع الحاحب عن مختصر ابن الحاحب". تحقيق علي محمد 
معوض» عادل أحمد عبد الموحود. (ط١»‏ بيروت: دار عالم الكتب 5١9‏ ١ه).‏ 

السجستانىي» سليمان بن الأشعث. "سنن أبي داود". (بيروت: دار الكتاب العربي). 

السرحسي» محمد بن أحمد. "المبسوط". تحقيق محمد الشافعي. (ط١.»‏ بيروت: دار الكتب العلمية؛ 


١‏ اه). 
السكريء د. عبد السلام. "نقل وزراعة الأعضاء الآدمية من منظور إسلامي". (الدار المصرية؛ 
48 ه)). 


السلمي» عبد العزيز بن عبد السلام. "قواعد الأحكام في مصال الأنام". تحقيق محمود بن التلاميد 
الشنقيطي. (بيروت: دار المعارف). 

السمان» د. راتب عبد الوهاب. "رجيم القرن الحادي والعشرين (رحيم النظام المفتوح والكميات 
المفتوحة)". (ط١»‏ بيروت: دار الفكر المعاصرء 57١‏ ١ه).‏ 

السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكر. "الأشباه والنظائر". (بيروت: دار الكتب العلمية» ٠07‏ ١ه).‏ 

الشاطبيء إبراهيم بن موسى. "الموافقات". تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان. (ط١»‏ دار ابن 
عفان» /1١4١ه).‏ 

الشافعي» علي بن الحسن. "تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل". 
تحقيق عمر بن غرامة العمري. (بيروت: دار الفكرء 1995م). 

شبير» د. محمد عثمان. "أحكام جراحة التجميل". ضمن كتاب: (دراسات فقهية في قضايا طبية 
معاصرة) (ط »١‏ الأردن: دار النفائس» 57١‏ ١ه).‏ 

الشربيني» محمد الخطيب. "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج". (بيروت: دار الفكر). 

الشرواني» عبد الحميد. "حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج". (بيروت: دار الفكر). 

الشرواني» عبد الحميد. والعبادي» أحمد بن قاسم. "حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج 
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بشرح المنهاج". 

الشنقيطي» د. محمد بن محمد المختار. "أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها". (ط”. 
الشارقة: مكتبة الصحابة» 575 ١ه).‏ 

الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختار. "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن". (بيروت: دار 
الفكر 41١٠‏ ١ه).‏ 

الشيباني» أحمد بن حنبل. "مسند الإمام أحمد بن حنبل". (القاهرة: مؤسسة قرطبة). 

الشيرازي» إبراهيم بن علي. "المهذب في فقه الإمام الشافعي". ضبطه وصححه ركريا عميرات. 
(ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 5١5‏ ١ه).‏ 

عبد الله د. زيئب عياد. "أثر التداوي على الصلاة والصيام". ضمن أعمال مؤتمر الفقه الإسلامي 
الثاني (قضايا طبية معاصرة). ش 

العبدري» محمد بن يوسف. "التاج والإكليل لمختصر خليل". (بيروت: دار الفكرء /19١ه).‏ 

العثيمين» محمد بن صالح. "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين". (ط الأخيرة» دار الوطن - دار 
الثريا» ١51١1‏ ه). 

العسقلاني» أحمد بن علي. "التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير". (ط1ء دار الكتب 
العلمية» 51١9‏ ١ه).‏ 

العسقلاني» أحمد بن علي. "فتح الباري شرح صحيح البخاري". (بيروت: دار المعرفة» 11/9١١ه).‏ 

عليشء محمد. "منح الحليل شرح على مختصر سيد خليل". (بيروت: دار الفكرء 505 ١ه).‏ 

عويشء» أحمد عبد الفتاح. "أشهر طرق الحمية الغذائية (الرحيم)". (ط١»‏ القاهرة: دار عالم الكتب» 
1 ١ه).‏ 

العيمسويء عبد الرحمن محمد. "أمراض السمنة والوقاية منها". (ط١.‏ دار الفكر الجامعي؛ 
١0آمم)).‏ 

غنيمي» د. وفاء غنيمي. "الضوابط الشرعية للممارسات الطبية المتعلقة بالمرأة". (ط١»‏ الرياض: دار 
الصميعي» 57١‏ ١ه).‏ 

الفتوحي, محمد بن أحمد. "شرح الكوكب المنير". تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حماد. (ط”ء مكتبة 
العبيكان» 5١17‏ ١ه).‏ 

الفكي؛ د. حسن أحمد. "أحكام الأدوية في الشريعة الإسلامية". (ط5, الرياض: دار المنهاج؛ 
١اه).‏ 
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الفوزان» د. صالح محمد. "الجراحة التجميلية". (ط١»‏ الرياض: دار التدمرية» 57/8 ١ه).‏ 

القرائي» أحمد بن إدريس. "الذحيرة". تحقيق محمد حجي. (بيروت: دار الغرب» 99154١م).‏ 

القراثي» أحمد بن إدريس. "الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق". تحقيق خليل المنصور. (بيروت: 
دار الكتب العلمية» 54١/‏ ١ه).‏ 

القرشي» إسماعيل بن عمر. "تفسير القرآن العظيم". تحقيق سامي بن محمد سلامة. (ط؟, دار 
طيبة» 57١‏ ١ه).‏ 

القرطبي» يوسف بن عبد الله. "الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار". تحقيق سالم محمد عطاء 
ومحمد علي معوض. (بيروت: دار الكتب العلمية» ١٠٠5م).‏ 

القزويني» محمد بن يزيد. "سنن ابن ماحه". تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. (بيروت: دار الفكر) 
والأخخادييف مذيلة بأحكام الألباني عليها. ْ 

القشيري» مسلم بن الحجاج. "الجامع الصحيح المسمى (صحيح مسلم)". (بيروت: دار الجيل). 

الكاساني» علاء الدين. "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع". (بيروت: دار الكتاب العربي» 9/5١م).‏ 

الكلبي؛ محمد بن أحمد. "القوانين الفقهية". 

الماوردي» علي بن محمد. "الحاوي في الفقه الشافعي". (ط١»‏ دار الكتب العلمية» 5 54١‏ ١ه).‏ 

المبجور» أحمد بن علي. "شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب". تحقيق محمد الشيخ الأمين. 
(دار عبد الله الشنقيطي). 

بحلة مجمع الفقه الاسلامي» الصادرة عن منظمة المؤتمر الاسلامي بجدة. 

مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية (/1 405-1١59‏ ١ه).‏ (ط١اء‏ 
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/١١:١ه).‏ 
مراد» د. أحمد علي. "عملية تكميم المعدة مالها وما عليها". يحلة تعريب الطب "ىم » (ه١١٠م):‏ 
0-18؟, 


المرداوي» علي بن سليمان. "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف". (ط١»‏ بيروت: دار إحياء 
التراث العربي» 5١5‏ ١ه).‏ 

المرداوي» علي بن سليمان. "التحبير شرح التحرير في أصول الفقه". تحقيق د. عبد الرحمن الحبرين» 
د. عوض القرني» د. أحمد السراح. (الرياض: مكتبة الرشد» 55١‏ ١ه).‏ 

المرغياني» علي بن أبي بكر. "الحداية شرح بداية المبتدي". (المكتبة الإسلامية). 

المشيقح, خالد بن علي. "الجامع لأحكام الصيام". (ط١»‏ الرياض: مكتبة الرشد» 4317 ١ه).‏ 
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مصريء» د. أحمد محمد. "حراحة تطويق المعدة (ربط المعدة)". جلة تعريب الطب ؟ ى» (85١١١م):‏ 
-150. 
التركي . (طهء مؤسسة الرسالة) 55 ١ه)).‏ 

منصورء د. محمد حالد. "الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي". (ط١كء‏ الأردن: دار 
النفائس» 51١9‏ ١ه).‏ 

الموسوعة الفقهية الكويتية. صادرة عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. (الكويت: دار السلاسل). 

الندوي» علي أحمد. "القواعد الفقهية مفهومهاء نشأتماء تطورهاء دراسة مؤلفاتماء أدلتهاء مهمتهاء 
تطبيقاتًا' . (طغ» دمشق: دار القلم» 5١8‏ ١ه).‏ 

النمري» أحمد بن حمدان. "الرعاية الصغرى في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل". تحقيق 
د.ناصر بن سعود بن عبدالله السلامة. (ط١»‏ الرياض: دار اشبيليا 57 ١ه).‏ 

النوري» سارة هشام. "علاج السمنة أحكامه وضوابطه (دراسة فقهية)". بجلة الوعي الإسلامي 
5 (طاء الكويت» 5”5 ١ه).‏ 

النووي» بحبى بن ركريا. "روضة الطالبين وعمدة المفتين". (بيروت: المكتب الإسلامي» 5٠5‏ ١ه).‏ 

النووي» بحبى بن شرف. "المجموع شرح المهذب". 

النووي» ينبجى بن شرف. "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج". (ط”ى بيروت: دار إحياء 
التراث العربي» 5957١ه).‏ 

الونشريسيء أحمد بن يحبى. "إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك". تحقيق الصادق 
بن عبد الرحمن الغرياني. (ط١»ء‏ بيروت: دار ابن حزم /571 ١ه).‏ 
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.”31-123 1022605 ته '31-001238 125301 .ك115قتاهلا طتتاط “تتاحكطة/86 عاتامطد8-آاىم 
.(1402 »كلاط علخ 031[ :اتاكاء8) .تطله'35/115 111331 :57 لعندع د01[ 

.*1101]'-غى حتمصناك طتطدك-كخ 'عتمتح[- اف“ .155332 صلط 20تتتسصقطبك8 عتطلتصساط' 
له 'هلإط1 032[ :اتتتاع8) .5ع طا0 لله تكتقطك 20 «تتلسمحط س8 لحسصطخ :575 لعندع ندعم[ 
21-2131 لتقلطة 61 طنا1تط ك8 طاتلمطه'اخ (راطفمعة 21 لخدتت 

070 0 0 01 
.(2004 32قالطة ل -لخ أءطوأكلة1/1 

.”211201 11اكن" 1 تتقطتجد8-اث“ .طلماانلطخ طتط عآ1ن1لد35 اتلطم .ممصساع انك ع لفصس دام 
:13 :]ملاع 011006ء طاك4) .ماعء0آ 81 لتامتقطة81 ساحخ اناطخ .102 :(6 لعلدع تأوء 01[ 
.(1173103“1418-آخم 

.* تتوتقطتطةك25-5 2132 علة21-8/56201'“ .طدااتلطث صتاط 720تمتقطبك8 ٠مسمكلدط-اى‏ 
طن تك[ علخ عد[ :نم8 ١ممتتلء‏ '*1) .هاغخ 0201 لخلطخ مكهأكد31 :زط لعندع ناودع كم[ 
411 عطقمتصساط-ام 

”1132621 طا٠طا‏ 0تتقطخ متقحصاحلج طواط عع1 'مدصو1 اخ“ .0تتصطخ صتاطا دكجا8 ١ا1تحدزتط-آام‏ 
حل 103[ :اتاتتاعء8) .ك1طناك-دث 841153 20 تتتمقطدك8 كما اطخ :زط لعندع ادع كم[ 
.لطة 11221211 

ط8لك]1 طتقطك 1له2352 21-8 011350112 قطان“ .20تتتمتقطبطا8 عاط ل0دمصطخ 'تساءدئسط -1م 
-21 77:30تتقطدلة حتناط 0دممطخ ‏ :69 0ع1دئ1ادوعكم!] .323311 الا-مخ 17175 طمدططو كله 
.(1405 عطلقتساظطا- اخ تدكا لاخ نهد[ :اتاماع8) .1كتدممتمط -21 لدمدط 

م طاتقطد 1[ لتلد[حلهة طاتطلة8/3“ .20تتتمتخطنط8 صناط 20 تتسمتمطبك/8 ؛طلم تدك -ام 
(1423 ١ط1نكا-21‏ مداخ 01[) .0020211314 تتتمكلدت ::67 0عأدع 1أدعتكم] **1القطكا-لة 

1417 عممقتلى 274) .””عساعتل لمعتساعطك أنه“ .قموو0 ع “تسمل 

اث :597 0ع]1075]152 .'”متوعلطث أذ 2132126 اتقطد متمعلبط آذ 1ته1نمطة“ .تأخ :1د1210آ1 
.كلظ أذ 1022[ :انتتاع8) .اإمتددنالط اخ 'تمنتطةط (إممتخطبط8 

07 0117م ©1176 0111©111718© /0 كدع 70م 776“ .41-1513 اطخ 8/153 01[ عل 1طدة ناكا 
45١٠ (2015)20-.‏ عمتاجمع 1/12 116 آذ مانكاثد'1' . 'عكمءكآل كلاه 1اع 11/2 

لإلالهع11 نأنة نكا عممناتلء "*1) . "زازوءط0 “لقمصدك-كث“ ل4قسطخ 2 تزامط] -ام 
(2008 تعااعء 1726101طولم ععراعاع5 

-لث طاتمطك-دكث 1233خ تكلناه050([-40 غتتوتطمد8“ .وكهتثظ 30تتقتستقطبط8 »تكلناه5نان[-ل0م 
.علاط أخ 031[ :خنتتاء8) .81155 20تممتقطب/8 :67 0عندع تدع تكمص] .' خلطوكا 

101 عع لمتططهن) الاعمممطتاعم عطا 01 126535 .153230 11لط4 لنمصطخث غ156كدنا -اى 
اذثط دآ :نطل0 هكلام 8 "5) .“175 155111285 لعطة تاعموعوع]1 عالتامعء 5 
.(1424 11077206 

-لثظط 173123236 17175 جتج[وآ-اث طعلتتة1”““ 20تقصطث حتناط 20تتتسمقخطبك8 »ومقطدضي -2م 
تطقلةك-كث لطخ تقطط0 .101 :68 ل0عنمع11ده107 . تمد[ خذ-لخ 115 طععطنامطكد81/1 
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(1407 »لإطقتث اث 25أن] أذ 1021 :أتاماء8 ١“ممكتلة‏ *1).لإتنتسلة 1" 

.“طن -لث [اه0150 082لا عع [تامكطة11-آاخ“ .1دم0) طل٠ط‏ 20تتستقطبطط »:زجهك]آ[- م 
.(125616100 طقلة115 اخ ) .13خ دلخ 1275:30 311[ قطد[1' .01آ :570 مدع 51ء01[آ 

علثظ طتقطذ 1132 [(22غ]طد8-اذث غ223:23طال“ .20 تططخ صطتتاط 20تتتمتقخطبك8 »تولسدكا مم 
(1404 »تلاط اخ 21د[ :أتصتعظ) .*” [دقطمتا8 

.اخ أذ طهك]آ عند عع '15201/ط اخ متنهد] '1 كلد طاطخ صناظ 20 تتمطتمطن 8/1 ءاء 1ه 2-7مر 
(1973 »111 اث كة(آ :اأنتتاء8) .52'0 1تانامة ك1 - تخ لطخ قطة!' 57 0ع 0151521[ 

ما0 2121 73 45-53:302 10311[ طهه 1/1“ .كلةطاطخ صنداظ 20 تتمقطبا8 عاء ته 2-2م 
.(0/2[ناخ 06]هز1اى 021[ :أتتاءع8) .”41-1123202 172 7|] اخ 12 :17111233 

عو تله 204) .”وتطو1 ام 10 038 أث طاتقطك“ .20تتتمتقطبك8 لتسصطكذ »:27-72053م 
.(1409 لطقلة كا آخث 1021[ :1031125115 

.”2015 -لذخث طتتهطا0 عع ونمه-لث“ .012231 صتتتاط 110م0ممتطدل8 ٠‏ وختطوطكلمسة2-2م 
01" اخ ناطث 8/131010220 320 8313351 آأخثخ 20تتسمتقطدك8 ألخ :زط ال يندا 
.(119 :213 لخ قد بممصواع.آ .ممغتله 274) .مستطوءط1 

13 :223 02373عطاخ طانتلجطمآ 3:2[خ 35ل“ .0151لا طاط طقااتتلطك :221:19 -2م 
لقطتممطقطبط/ط :8ط لعنموع 1اأوع كما .1772 ومدعك زععتطعلة1' عع1 لالقسلك, آذ 18272ا8 
(1418 عصذتؤتاخ طاعدده]8 :تملع 8 »ممكتلء **1) .قطتة كم 

25 111601201 011161111701017 © 0710 1110112111 151071112" .نمطم /ك51817/1 .101 “22103 آم 
.1411 6ةلزاكقتصلخ دلطد]آ اخ ططكلة81 :مختتمء »“ممقتله *1) .» 

.*116-لث طتط نتدكدأطكلد/8 مخ طذزهط-1خ 121401“ .1أثخ طاط مأاققطة؟11 انتلطم “عا طنا5 آم 
-لخ اطخ لدسطخ اعلخ :15112520 20تتمتقطبك8ة ناث 67 لعامع تأده كم] 
.(1419 طمأمعلاة تقلخ نهآ تأنماء8 »متتل '*1) 

اك 231[ :أتتتاء8) .”1037:0110 الث تتقمصتدك“ .طاتحطدخ - اث طتناط طهطزج1 ناك “وإمماوززك -حى 
(لاطوتث اذ 060الك][ 
:7 0ع6 ]12556182 .113650111-[ث“ .20متطثخ طتاط 20تتممتقتطبك8 »تركم ادك -لآى 
.(1421 عتتتسلآ آخ مأهك] لخ عنة(آ تأنتء8 ١“م60ئل8‏ *1) .لإلمطك-دخ المسسقطن3/1 
طتحط للنتوتطة0خ-اذ 003*خذدلذ :2123 72 1301" .تتقملاج5ك اطخ .1([ »تتلناك -وم 
15107111 011 0111ر 0120715 1111111011 0  770715210711011011‏ *01ذ[15]-اىخ تتاهتطة1/1 
.(1409 »8135117736 آذ 2251[ 1خ ) .767576112 

اث طلقط8135 عع «تتدعاطخ- اخ :021552 .5213312 تتلطخ حاط جاحك اتتلطك عتتتنداناد -حى 
:اناقل 8) .(إأع06 متطك-دث 121332017 أثخ تنا 110م0متطد/ط :6 10575115210[ .”3010م 
.1331 اذ 1021 

5211101 01 01211715 :2117© 2151“ .طفقطه117-آاخ اطخ 125 .01[ 226لتتمتدك-كم 
“تلو 1/10 آخ تكلا أذ ه02[ تألتتع8 علامتاتلء *1) .(ئ7111112م/01) ارءم0) 0تره 8 111:1ل ©5011 
.1421 

:انقتاع 8) .323311الاحمك 72 طمدططدخ -[اخ “ .كلدطاطخ طاط تتمططة تنلطخ :ناك -وم 
.(1403 11018736[ حاث نكا - اخ 021[ 

تتامطط7/]35 :58 0ع1055]1521 .*1/1115533130231 آأخث“ .111153 عتتاط حصتطةعط] »6 نإطاتتمطك-وم 
1417 ع٠مدككخ‏ منظ ع7[ “نمتائله '*1) »“مقتصلةك5 حلاخ حتودمة1] متط 

1 تلات 172 لطنقتطاطط 81/201026 لكلتتهقة 1" .متصدمج-لخ صتاط تلخ 1٠‏ لمطك-دم 
طآط6 02231 7( 0ع12565]1521 *:2111 تطخ - لاخ صتحط قطة1211ط تققح غ2 تسئته11 
.(1995 »كلوط آأخ 1031[ :انقتاع 8) .لم020 آاخر 

117111111" .961 17آى ©11كهام 07 711117125 ©7171 .0130 20 تتتممتقمطبك8 :دآ “تنه طتتطد 
علامتائله *1) .(كعلاكدة له 171201 01112171201017 17 65 1هلةاى 016ل تجدةتلاز) :عأممط 
.1421 ١5عد‏ هلآ اخ 01[ :0100ل 

137 21/135106 1132 [نأطن١‏ دلاخ اماعط“ .اطمطك]]-اخ ل0دستسمقطبطا8 تومتطاتوطك-وم 
.كلا أذ 021[ :اأتتتاء8) *زقطصطلل١!-‏ اخ جه1ام 
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(23غطن]/١‏ دلاخ 1112 2122 :2131323 طك-مخ تقط135:35“ .0تتطداط اتلطخ :تمه تكمتمطك-كم 
.لاط أذ 1031[ :أتتاع8) .'*[2طستا١‏ دلاخ تمطح عم 

-عث 113535“ .035112 قتا 20تقتطخ »:22039طذك-لخ ؛لتصصدط نمطم :تمه كدتمطك-كم 
3قطط ١‏ - لخ طتتقطك ع5 زهدغخطن]8 اخ غ112 2122 205طخ لاخ 72 :5131013203 

اث «تدعلطخ“ .1381 1ن3-[اخ 720تمتقطن8 ماظ 20متسصقطدكل8 .1[ا »لتاععومتطك -حم 
لخ عممتتلء 34) .”فطتزقلاخ صطتتمممنن]1-لى عممطاخ لخ 72 وتوتطط1]اى قطفقمئزل 
ا لك 

8ت .111331/ط-[لخ 3101230 8/1 طتتاط صتحصخ- لخ 20 متسطقطدط/8 :ناآ ٠»‏ تجاععوسمطك-حم 
.(1415 :111 اك 031[ :تناع 8) .0111317 211 5تنا0)-[اث ج11 عع منموزة1-8 م 

.”13221 حاط لتتصطث حصححصآا-اخ لدتندكدلطة“ .21طصداط حتناط لنممطخ عتصدطتتمرك-حم 
.(25161101 0111312 :مكتلة0)) 

”5137-كث لتقوحصط!- لخ طواط عء1 طد2تقطن8 لخ“ عتلخ صتناط مسطتطةءط] :إ2ه :تم طك-كم 
أل طناأنكا آث غ13 تأتتلع8 ١ممتاتئله‏ *1) .أن اتوهط0 متوتتكله7 :لإا لعاعع011 © 
(1416 

.*515-كث 173 45-521335 13خ :12033353 الى تتقطتخ“ .19:330 ماقطتجد2 .01آ عطله لطم 
(1551165 10201631 00211222012317)) ععمعتء 0001 طواط عتصحةانا 0جمعع5 مطامط 

علخ تتدكغطلن/8 11[ 1نكلا-اذط 72 [(152-ك4م“ .21150111 تنا 20 تتتتقطبك8 ع توتملطخ دام 
(1398 »كلا آأخ 212[ التصتاعظ) .”1 الها 

مط 1353311 172 131313 '1.””1/2[52011اء521 صحتناط 20تتتمتقطبططا ٠مععممتتمط1-0م‏ 
(8 1413 عوتامط) اك نقد[ -صةغه1-117[خ نتدد[ “امغتلء لقصاط) .”ممع مسجقط01 

حتث طاتلمطذ تتتطعلة1' عع1 معءطدط -لاخ دععطللة'1 اخ“ .1آخ صطتناط 0تتصطخ ‏ ترتضقه [دلوكخ -اخم 
.(141911 عقتتساطاخ ممهغه] اخ ند[ »“ممقتله *1) عتطمك][ الى قمر 

“1 8-لى طتطدذ طتقطذ ت[تمد8-ل[لث تتطنة1' عتلخط صذظ لتتصطخ ١»‏ تإمملدوكخ دام 
(1379 عواع113*1 اذ 251[ :أتصاء8) 

“لتللقطا 533510 تتتدكةخطعلد/8 12خ طتقطذ 2111[-1آخ طصدل/لة“' .20تصممصقطبك8ة علوتام 
(1409 »علاط اخ نددآ :اأتصساءع8) 

علخ) ط1-037231(9خ 2لإمطنط-[اث 0نتتنة1! تتقطمث“ .طمدتة1 11لطخ لتمصطخ عغطاكتهة:5نا0 
ك1 :مكتة© عامتاتئله '*1) .(عتقاء01) 5ل70اء: تتماء 01 تمانامم أكمده 1116 **(مء زور 
.(1428 ١طانننكا‏ أذ تداك 

”1ط 233ن1717»0 1721 تممتوك-كخ لتتصخ“ .01320تتق طن لتقسحتطة بلطم رتم1 - ام 
“مول اك لذ اك ته([ عممتكتلع '*1) . " 11 امم 0 11ترعناء 1ج 0710 دعكمء كفل «رازوء 0" 
.2011 

0 01713 1111 لله تقطك-حث 40-1232616“ ./[لصتتقصتتط) 17173103 .01[ »((لستمستتات 
لمهع711201 07 601101110115 570710 طمدتقمط 611 1102ه'م تاطالخ 2تتزط116 م 
(1430 »آ”تتددهوك اخ هآ :0جتز1 آذ “ممتتلء *1) "تع سور 16 لعلهاء١‏ كع 1ع هجر 

“”تتصر١‏ اخ طكلمه3ك1-لخ ‏ طتقطك“* .20مططثخ صتاط 730تتمقخطرك8 عتطتمنه1-1[م 
ممنتلء 204 .0 طاتعداك 0ه لطبك -جى 0دمسسصخطدك8ة 8‏ :(6 لعندع دعم[ 
.(1415 “لإتة1طنآ ممكلاء 0 

©2) .”نونصنة اك -له طكاتتقطك لد عع طهنز1لش له مسععتطف““ .لقسطة مددمدك] »رط كلام 
١ 1430(.‏ زقطستلخ دلخ عددآ نطله:15] “ممكتلء 

111" ”طهة 9 [اععمرد! خخ لطلقطمه:1[-اخ“' .320ت7تستقطبكا8 طتلدك .0ط ٠ممد‏ ةط -ام 
.(1428 عطهتزلإتتتتسلة!-[ه عو-»آ تطله ؤت “ممتتلء *1) ."بورع وى 

1 20تتمتقطبطط :69 لع لدع 1أدع'كم[ .**2تععطعله 2- 2ل“ .10115 طقتاط 20متطخ تكد 1-0خ 
.(01216:1994 حل تنآ :انماع 8) 

له 732تكطخ عع1 0نامكتاظحلة 7221اكطث 35 10امتناط-[خ“ .10115 طتناط 20 تطلخ عكهنتد1-0[م 
-آثخ نكا على 021[ :اتاتاء8) .كتامكمة81 -آاخ اتلقطكا :زط 0ع21ع5615ع10 .” لنامتط 
.(1418 عطمتساط 
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:7 1057651]152160 .*”تطاعع ج42 -لد 31-0130 اعه1315“ .001031 تتا 1522211 16ط1-0010125م 
.(1420 36ط1د:1' تتددا ١“مامتاتلء‏ )2 11121120 تتا اتوك 

حل 11102122 طاتطه81325 11 'تمنهل-21 تمدعا15-اخ “ .ط113نل طخ ناا كأتاكبما ١161نن0)-ام‏ 
ذلك 113171120 220 »4123 20تتتستقطن/8 مستلدك ‏ :67 0ع21ع1أدع07[ .:”5221لطم 
.(2000 26 تمطاظا- اخ ندا اخ نهد[ :اأتماعظ) .010ة تلا 

:لاط 10575152160 .”133 166 متفصدك“ .3210ل صطلط 20تتستقمطبك8 عتسمتاجه1-0امى 
غخ13تطلتاطة طاتلمطذ'لد علاط اخ ددا :اأتقاع8) .8301 اناطخ 130اه1 20متسمخطسا83 
.(213:63 تتطةط[1د'لة تتقكلطة "61 

طتطة5) 35 6ت<امصا عطتطوك-35 'تصصولحلة“ .[31-113[[3 صتاط مستاكبك8 عتتتعطاون1-0[م 
.(اعهء31-1 نآ :اأتساع8) .*: (لطتامتاحطر 

مقلع 8) .**52121-ط35 ماعع1ة1' عه1 21 فاك -طادخ '82021'“ .اعء01-10خ 1ك ١1نة35ة‏ ]1 -ام 
.(1982 »6 1طوتتث-1ج )1ك -له 1031[ 

“1-1 00355320111 -1لل ““ .30تتتطاخ قتا 320تتتمتقطن/8 ١‏ اطالةك] ام 

*1) .”ع لقطوكحطكة طو له عع 1نهد01-11“ .20تمتستقطن18 عباط خآاخ ١01خئهة1/12255‏ ام 
.(1414 عطمتصساظ-اخ تدكا لخ ندند[ ١مامتغاتلء‏ 

عله 025310 1132 ماقطعلة امن طادلد تقطمة21-8 طتتقطك" .1آأث صتاط لنصصطخ عتتازطة1-81/1ام 
1مك ندطط) متحخ - اخ طكلتعطكد-اخ 20تتسقطن8 ::(6 لعندع نادع'تم1] ."مطقطجدل/ا! 
.(اكلمقطك -آام 

عتمطة[1؟1 عطا 01 005د2ختصدع01) (إط 0ع155 6تصطة[15[-2[1 طواطحلة 'ممطارّدلة غدللةز112 
»ع ما عع معت 0001 

طعنتوعدع1 طد'تتقطذ 220 همدتلةط عط]' :6 15560 أقاع:تقط215 31-12142355323 غه'تتطازة1/1 
.(1417 عممعغتلء '*1) (1397-1405) ممنالكتاكص 

26 21333 1722 3112 122 ط200ع311:2 تتتتمكلة 121 1د مخ“ .1آخ 30 مصحطخ .101 83/111130 
01 لمق كنا[ .11 دزه 015 ناا 20دك 11 7مك 171/15 » [عه11م1ى ©1176 011011117001118 [0 ككء 7210 
43٠ )2015(: 18-7‏ 172602طدتخ لدعتلع1/1 

”طواط 21 1ناه50نا عع1 ختتطهة'! ]2 لمنتقطد تتتقتطة 21-1“ .122212ع111ك صناط 1لأخ ١1-113032551م‏ 
تططخ 220 ١امتنة0)-آاخ‏ 20ككث 2اعع2361[حلثخ مقسططة ]خا اطخ .1ئآ :6 لعنتدع ادع كم[ 
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عملية تكميم المعدة وأحكامها الفقهية» د. عبد الله بالقاسم محمد الشمراني 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 


القضاة عند الحنابلة من عهد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حتى 
منتصف القرن الرابع عشر الهجري ١0١1ه.‏ 
'جمعا ودراسة” 


تطتقمس] 01 هه عطا مم1 كالوطصقاط عط 01 تكند1ه101ل عل" 
1 1201 ع5 22127 و'طهااخ :22359 21طامقآط صاط 20تمتطم 
308 تإتتطامعء طامعع 101 عطا 01 221001 عطا 1لأامن 

"5105128 320 ع طناعء0011)" 


إعداد: 


د. أحمد بن صالح الصواب الرفاعي 
الأستاذ المشارك بقسم القضاء والسياسة الشرعية بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية 


القضاء عند الحنابلة من عهد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حتى منتصف القرن الرابع عشر الهيجري. "جمعا ودراسة"؛ د. أحمد بن صالح الصواب الرفاعي 
المستخلص 

الحمد لله وكفى» والصلاة والسلام على المصطفى َي ركز هذا البحث والمعنون ب" القضاء 
عند الحنابلة من عهد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حتى منتصف القرن الرابع عشر الحجري 
هء "جمعاً ودراسة" على إبراز دور الحنابلة في تولي القضاء؛ لعدم وجود دراسات تعالج هذا 
الموضوع من خلال بيان رأي الإمام أحمد في تولي منصب القضاء وموقفه من القضاة. 
ونمان ومكان تولي قضاة الحنابلة وسبب قلتهم. وألقاب الحنابلة وأولياتهم القضائية» والعوائل 
القضائية» وخحصائص قضاة الحنابلة وقضائهم, وتعداد قضاة الحنابلة في تلك الفترة الزمنية من 
خلال المنهج الاستقرائي التحليلي. 

والباحث يوصي في بحثه بضرورة دراسة قضاة بقية المذاهب الأخرى للوقوف على مساهمات 
علماء الأمة من كل مذهب في حدمة السلطة القضائية. 

الكلمات المفتاحية: قضاءء قضاة.» الحنابلة. 
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- هه" - 


القضاء عند الحنابلة من عهد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري. "جمعا ودراسة"؛ د. أحمد بن صالح الصواب الرفاعي 
المقدمة 

الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم؛ يدعون من ضل إلى 
المدى» ويصبرون منهم على الأذىء يحيون بكتاب الله تعالى الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمى» 
فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وكم من ضال تائه قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس» وما 
أقبح أثر الناس عليهم: ينفون عن كتاب الله تعالى تحريفا الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عنان الفتئة» فهم مختلفون في الكتاب يقولون على الله 
وفي الله وفي كتاب الله بغير علم؛ ويتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال الناس بما يشبهون 
عليهم؛ فنعوذ بالله من فتنة المضلين7©. 

ومن أولئك الأئمة الأعلام» والجهابذة الكرام» إمام أهل السنة " الإمام أحمد بن حنبل " 
رحمه الله تعالى» وأتباعه من لدن عصر الإمام أحمد إلى عصرنا الحاضرء وقد كان لأولئك العلماء 
عظيم الأثر في حدمة العلم الشرعي تأليفا وتدريسا وتطبيقا. 

ومن تلك العلوم الشرعية التي كان لهم فيه جهد كبير» وعمل عظيم علم القضاء» وسوف 
أقوم في هذا البحث بتسليط الضوء على شيئا من جهود الحنابلة في خدمة هذا العلم الجليل من 
خلال توليهم ولاية القضاء والقيام بمهام هذا المنصب الحليل. والله المستعان وعليه التكلان. 

أسباب اختيار الموضوع : 

إن من أبرز الأسباب التي دعتني إلى خوض غمار هذا البحث هو الوقوف على جهود 
الحنابلة في تولي القضاء والقيام بمهامه» و إبراز دورهم في ذلكء» لاسيما وأن هذا الدور لم يلق العناية 
اللازمة من الباحثين فالناظر في مصنفات تاريخ الفقه الإسلامي والكتب المؤلفة في مداخل المذاهب 
يجد أن جملة من الباحثين يذكرون أن من أسباب عدم انتشار مذهب الحنابلة قلة تولي الحنابلة 


)١(‏ روى القاضي ابن أبي يعلى و ابن مفلح أن أبا بكر أحمد بن محمد البردعي التميمي قال: لما أشكل على 
مسدد بن مسرهد أمر الفتنة يعني في القول بخلق القرآن» وما وقع فيه الناس من الاختلاف في القدر والرفض 
والاعتزال وخلق القرآن والإرجاء كتب إلى أحمد بن حنبل أن أكتب إلى سنة رسول الله ولد فلما ورد الكتاب 
على أحمد بن حنبل بكى وقال: إنا لله وإنا إليه راجحعون يزعم هذا البصري أنه قد أنفق على العلم مالا عظيما 
وهو لا يهتدي إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه» وهذا جزء من الخطبة التي افتتح بما كتابه 
رحمه الله. أبو الحسين ابن أبي يعلى محمد بن محمد» "طبقات الحنابلة ". صححه: محمد حامد الفقي؛ (دار 
المعرفة - بيروت) :١‏ 4847 إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح, " المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام 
أحمد ". تحقيق د. عبد الرحمن العثيمين» (ط: »١‏ مكتبة الرشد: الرياض» ١5١٠١‏ ه) ": 75. 

فاش - 
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للقضاء!"» وقد لاحظ هذا المعنى ابن عقيل الحنبلي( فقال: "هذا المذهب إنما ظلمه أصحابه؛ لأن 
أصحاب أبي حنيفة والشافعي إذا برع أحد منهم في العلم تولى القضاء وغيره من الولايات» فكانت 
الولاية سبباً لتدريسه واشتغاله بالعلم» فأما أصحاب أحمد فإنه قل منهم من تعلق بطرف من العلم 
إلا يخرحه ذلك إلى التعبد والزهد, لغلبة الخير على القوم» فينقطعون عن التشاغل بالعلم'””. 
واستنادا إلى المقدمة السابقة أعني -أن قلة من الحنابلة تولوا القضاء-تحد أن الباحثين لا يعرحون 
على تلك الجهود من الحنابلة في تولي القضاء والقيام بمهامه. فأحببت في هذا البحث الوقوف على 
تلك الحهود من الحنابلة في تولي القضاء وإبرازها. 
الدراسات السابقة : 

لم أحد - فيما وقفت عليه -من خلال البحث و«التنقيب في المكتبات وفهارس الكتب 
ومواقع الإنترنت من أفرد هذا الموضوع ببحث مستقل. وإن كان هناك من تعرض لهذا الموضوع 
إجمالا في كتب التراحم وطبقات الحنابلة/»» والكتب المؤلفة في مداحل المذاهب7) فقد تعرضت 
لذكر شيئا من أخبار القضاء عند الحنابلة في مواضع متناثرة دون جمع لتلك الأمور ودراسة لها. 

وبناء عليه فإنني أحسب أن هذا البحث سيسد هذه الخلة في إبراز دور الحنابلة في خدمة 


هذا العلم أعني علم القضاء. 


)١(‏ انظر: عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدران» " المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل'”؛ المحقق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» (ط”» بيروت: مؤسسة الرسالة,» 41١١ :48 :١ »)١50١‏ 
بكر بن عبد الله أبو زيد» " المدحل المفصل إلى فقه الإمام أحمد", (ط١.ء‏ الرياض: دار العاصمة» :١ »)ه١ 5١1‏ 
1 

(؟) هو أبو الوفاء علي بن محمد بن عقيل البغدادي المتوق *1هه. انظر ابن أبي يعلى "طبقات الحنابلة " 7: 4559 
عبد الرحمن بن محمد العليميء " المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد ". تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط 
ومن معهء (ط: »١‏ دار صادر: بيروت» /991١م‏ )1:7 7/0 . 

(59) زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي» " ذيل طبقات الحنابلة"» المحقق: د عبد الرحمن بن سليمان 
العثيمين» (ط »١‏ الرياض: مكتبة العبيكان» :١ »)ه١ 57٠‏ /4". 

(4) ككتاب طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى» وذيله لابن رحبء والمقصد الأرشد لابن مفلح؛ والسحب الوابلة 
لابن حميد. 

(5) ككتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران» والمدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل 
وتخريجات الأصحاب لبكر بن عبد الله أبوزيد. 


- 


القضاء عن الحنابلة من عهد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري. "جمعا ودراسة", د. أحمد بن صالح الصواب الرفاعي 
خطة البحث: 
اقتضت طبيعة هذا البحث تقسيمه إلى مقدمة, وتمهيد» وثلاثة مباحث» وخاتمة» وملاحق» 
وفهارس. 
المقدمة وفيها الافتتاحية» وأسباب اختيار الموضوع, والدراسات السابقة» وخطة البحث» 
ومنهجي في البحث. 
التمهيد: وفيه التعريف بمفردات عنوان البحث. وفيه مطلبان. 
- المطلب الأول: التعريف بالحنابلة. 
- المطلب الثاني: التعريف بالقضاء عند الحنابلة. 
المبحث الأول: الإمام أحمد والقضاء. وفيه مطلبان. 
- المطلب الأول: امتناع الإمام أحمد عن القضاء. وموقفه من القضاة. 
- المطلب الثاني: رأي الإمام أحمد في تولي منصب القضاء. 
المبحث الثاني: زمان ومكان تولي قضاة الحنابلة وسبب قلتهم. وفيه ثلاثة مطالب. 
- المطلب الأول: عرض تاريخي حول تولي ال حنابلة القضاء على مر العصور. 
- المطلب الثاني: الأماكن التى تولى الحنابلة فيها القضاء. 
- المطلب الثالث: ذكر 5 قلة قضاة الحنابلة وأسباب امتناعهم. 
المبحث الثالث: ألقاب الحنابلة وأولياتهم القضائية» والعوائل القضائية, وخصائص قضاة 
الحنابالة وقضائهم. وفيه ثلاثة مطالب. 
- المطلب الأول: ألقاب الحنابلة وأولياتهم في القضاء. 
- المطلب الثاني : العوائل القضائية من الحنابلة. 
- المطلب الثالث: خصائص قضاة الحنابلة وقضائهم. 
الخاتمة وفيها: 
- أهم نتائج البحث. 
الملاحق وفيها: 
- ملحق :١‏ "ثبت بأسماء قضاة وأعوان القضاة من الحنابلة ". 
- ملحق ”: " قائمة بتوزيع قضاة الحنابلة على القرون " 
الفهارس وفيها: 
- ثبت المصادر والمراحع. 


- 
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- فهرس الموضوعات. 
منهج البحث: 
بمكن تلخيص المنهج الذي سرت عليه في بحثي في النقاط التالية: 
أولا: جمع مادة البحث عن طريق المنهج الاستقرائي التحليلي من خلال البحث في المصادر 
الأصلية عن مباحث الموضوع؛ واقتصرت في الجمع على المسائل المتعلقة بالموضوع. 
ثانيا: عزو الآيات القرآنية الى سورهاء وكتابتها بالرسم العثماني. 
ثالثا: تخريج الأحاديث من مصادر السنة الأصيلة» بذكر اسم الكتاب, والباب» ورقم الحديث 
- إن وحد - والجزء والصفحة.» وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتهاء وإن كان الحديث 
في الصحيحينء أو أحدهما أكتفي بذلك. 
رابعا: تخريج الآثار من مصادرها. 
خامسا: التعريف-بإيجاز -بالكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية. 
سادسا: الاكتفاء في ترجمة الأعلام الواردة في البحث - عدا الخلفاء الراشدين والأئمة الأربعة - 
عند أول وروده بذكر الاسم وسنة الوفاة ف المقن وموضع الترجمة في كتب التراحم في 
الحامش لكثرة ورود الأعلام في البحث7". 
سابعا: اعتمدت في منهج التوثٍق نمط شيكاغو. 
ثامنا: قمت في نحاية البحث بوضع ثبت للمصادر والمراحع وفهرس للموضوعات. 


متيسر بالرجوع إلى كتب طبقات الحنابلة التي أشرت إليها. الأمر الثاني: لو ذكرت تراجم الأعلام لأدى ذلك إلى 
توسيع البحث وتسويد الكثير من الصفحات على حساب الشيء المقصود من البحث وهو إبراز دور الحنابلة في 
حدمة القضاء. 
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القضاء عن الحنابلة من عهد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري. "جمعا ودراسة", د. أحمد بن صالح الصواب الرفاعي 
التمهيد: وفيه التعريف بمفردات عنوان البحث. وفيه مبحثان. 
المطلب الأول: التعريف بالحنابلة. 

الحنابلة هم أتباع المذهب الحنبلي» وهم من فقهاء الأمة وعلمائهاء الذين لهم قدم صدق في 
دين الله» موا بذلك نسبة لإمامهم وقدوتحم إمام أهل السنة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
رحمه الله تعللى صاحب المذهب. والمذهب الحنبلي هو جملة الأحكام التي ذهب إليها الإمام أحمد 
أو مجموع المسائل الفقهية التي قال بما الإمام أحمد.» وما ألحق بذلك ما خرحه أصحابه على 
قواعده وأصوله 2'7. والقدر الأول من التعريف - أعني مجموع المسائل الفقهية التي قال بما الإمام 
أحمد -هو القدر المتفق عليه فيما تصح نسبته للمجتهد وهو المذهب حقيقة» وأما الحزء الثاني من 
التعريف وهو ما ألحق بذلك ما خرحه أصحابه على قواعده وأصوله فهو المذهب اصطلاحا 7©. 

قال الطوفي”“ " لا يصح لنا أن حزم بمذهب إمام حتى نعلم أنه آخر ما دونه من تصانيفه 
ومات عنه» أو أنه نص عليه ساعة موته» ولا سبيل لنا إلى ذلك في مذهب أحمد. والتصحيح الذي 
فيه» إنما هو من احتهاد أصحابه بعده"0” 

ويقول ابن تيمية” " وقول القائل: مذهب فلان كذا أو مذهب أهل السنة كذا قد يكون 
نسبه إليه لاعتقاده أن هذا مقتضى أصوله؛ وإن لم يكن فلان قال ذلك. ومثل هذا يدخله الخطأ 
كثيرا. ألا ترى أن كثيرا من المصنفين يقولون: مذهب الشافعي أو غيره كذا ويكون منصوصه 


11 :١ »)ه١‎ 51١1 بكر أبو زيد» " المدحل المفصل إلى فقه الإمام أحمد", (ط١ء الرياض: دار العاصمة»‎ )١( 
.١5 :١ ه)ء‎ ١ 57 "؛ عبدالله التركي و عبد الفتاح الحلو» " المذهب الحنبلي ". (الرياض: عالم الكتب»‎ 

(؟) أبو زيد» " المدحل المفصل إلى فقه الإمام أحمد", :١‏ 5"5. 

(*) هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوني الصرصري المتوى 5 ١/اه.‏ انظر: إبراهيم بن محمد بن عبد 
الله بن مفلح, " المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد "» تحقيق د. عبد الرحمن العثيمين» (ط: ١ح‏ 
مكتبة الرشد: الرياض» ١5٠١‏ ه) :١‏ 4755 ؛ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي؛ " المنهج 
الأحمد في تراحم أصحاب الإمام أحمد " ه: ه. 

(5) سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوي» "شرح مختصر الروضة". المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
(ط8١ء‏ بيروت: مؤسسة الرسالة, ١ 5٠.1/‏ همع 7#: /5710. 

(ه) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني الدمشقي المتوق 77/8 ه. انظر: ابن مفلح, "المقصد 
الأرشد" :١‏ ؟"١؛‏ العليمي, ' المنهج الأحمد" ه: 5 ؟. 

اوعمج ا 
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بخلافه؟ وعذرهم ف ذلك: أنمم رأوا أن أصوله تقتضي ذلك القول فنسبوه إلى مذهبه من جهة 
الاستنباط لا من جهة النص"(". 

والمراد باختيار أولئك العلماء من الحنابلة لمذهب الإمام أحمد إنما هو السلوك على طريقة 

أصوله في استنباط الأحكام» وإن شئت قل: السلوك في طريق الاحتهاد مسلكه دون مسلك غيره 
وليس المراد أنمم انتاروا تقليده على تقليد غيره في كل الفروع فإن مثل هؤلاء يأبى ذلك مسلكهم 
ف كتبهم ومصنفاتهم 60 

المطلب الثاني : التعريف بالقضاء عند الحنابلة. 


القضاء فى اللغة: 
للقضاء في اللغة عدة معان منها: الفصلء والحكم, والخلق» والصنعء والتقدير» والأداء 
ادق 
والفراغ " ". 


القضاء اصطلاحا عند الحنابلة: 
عرفه في الإقناع بأنه: الإلزام وفصل النصومات”©؛ ونحوه في الكشاف7©. 
وفي الروض المربع عرف القضاء بأنه: تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الحكومات "0©. 
وعرفه في المبدع بأنه: " النظر بين المترافعين له؛ للإلزام» وفصل الخصهمات"20, 


)١(‏ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» " مجموع الفتاوى ". المحقق: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم. (المدينة النبوية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» .١7107 1:1١ »)ه١ 5١5‏ 

)١(‏ عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدران» " المدحل إلى مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل". المحقق: د. عبد الله بن عبد ا محسن التركي» (ط5» بيروت: مؤسسة الرسالة» .١١١ »)١5٠0١‏ 

(5) انظر: محمد بن مكرم بن علي ابن منظور "لسان العرب"؛ (ط: ©ع1126؛ دار صادر: بيروت» 5١5‏ ١ه)ء‏ 
١‏ : 18 -188؛ مادة "قضى". محمد بن محمد بن عبد الرزاق المرتضى الزبيدي "تاج العروس"2 تحقيق: 
مجموعة من المحققين» (ط: ».١‏ الكويت» ١147١ه).‏ 88: 5١07 31٠.‏ فصل القاف من باب الواو 
والياء . 

(5) موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاويء "الإقناع في فقه الإمام أحمد", المحقق: 
عبد اللطيف محمد موسى السبكي, (بيروت: دار المعرفة)» 5: 5717. 

(5) منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي» "كشاف القناع عن متن الإقناع'» 
(بيروت: دار الكتب العلمية) 5: 5/؟. 

(7) منصور بن يونس البهوت» " الروض المربع"» ومعه: حاشية الشيخ العثيمين وتعليقات الشيخ السعدي» خرج 
أحاديثه: عبد القدوس محمد نذير» (بيروت: دار المؤيد - مؤسسة الرسالة)» 5 .7١‏ 
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القضاء عند الحنابلة من عهد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري. "جمعا ودراسة"؛ د. أحمد بن صالح الصواب الرفاعي 
وف كشف المخدرات عرفه بأنه: " تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات"”2. 
وعند النظر إلى هذه التعريفات للقضاء بحد أنما تشتمل على جملة من الأمور: 

-١‏ نبه الحنابلة في أكثر تعريفاتهم على أن القضاء مبين ومظهر للحكم الشرعي وليس مثبتا 
للحكم الشرعي؛ لأن الحكم الشرعي ثابت في الواقع. 

-١‏ اشترط الحنابلة في القتضاء الإلزام» وهذا هو الفرق بين القاضى والمفتق» فالمفتى لا يلزم 
بفتواه» وإنما يخبر بما من استفتاه» فإن شاء قبل قوله. وإِن شاء تركه أن القاضي فإنه يلزم 
بقوله» فيشترك هو والمفتي في الإخبار عن الحكم, ويتميز القاضي بالإلزام ”". 

*- راعى الحنابلة في تعريفهم للقضاء الجهة التي يصدر منها القضاء وموضوع القضاء عموماء 
فذكرهم للإلزام فيه مراعاة للجهة التي يصدر منها القضاءء وذكرهم فصل الحكومات أو 
الخصومات فيه نظر إلى موضوع القضاء ووظيفته. 

: - تعريفات الحنابلة للقضاء غير مانعة فيرد عليها دخول بعض وظائف الدولة الإسلامية 
كالخلافة؛ فقد يتحقق فيها أي - الخلافة - الإخبار بالحكم الشرعي على وجه الإلزام أو 
الإلزام بالحكم الشرعي» والخلافة ليست هي القضاءء أضف إلى ذلك أن تعريفات الحنابلة 
تُظهر الاقتصار على القضاء العادي في تعريفها للقضاءء ومن ثم لا تشمل قضاء المظالم 
الذي يبادر فيه الحاكم أحياناً للنظر فيه» ولو من دون دعوى» وكذلك لا تشمل 
قضاء الحسبة الذي يهدف إلى حفظ الحقوق, وحماية الأمن وإقامة العدالة» وتطبيق أحكام 
الشريعة والإلزام بما ولو لم توحد خصومة أو اختلاف ”© , كما أن الإلزام بالحكم الشرعي قد 
يكون عن طريق التحكيم و فصل الخصومات قد يكون بالصلح أيضا. 


: »)ه١‎ 54١4 إبراهيم بن محمد ابن مفلح, ' المبدع شرح المقنع ". (ط١»ء بيروت - دار الكتب العلمية»‎ )١( 
ا"‎ 

(؟) عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد البعلي الخلوتي» " كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات"» 
امحقق: محمد بن ناصر العجمي» (ط١»‏ بيروت: دار البشائر الإسلامية» 471 ١ه)ء‏ 1:5 /11/. 

(8) محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الحوزية» " إعلام الموقعين عن رب العالمين"» قدم له وعلق عليه 
وخرج أحاديثه وآثاره: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان و شارك في التخريج: أبو عمر أحمد عبد الله 
أحمد, (ط ١ء‏ المملكة العربية السعودية - دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» 571 ١ه)ء‏ 7: /51. 

(:) د. محمد الزحيلي» القضاء في الإسلام ص: 57؛ وينظر أيضا: د. عبد الكريم زيدان» نظام القضاء ص: 
١؛‏ ود. محمد نعيم ياسين» نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية ص: 
7 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 
والذي يظهر لي أن الأقرب إلى بيان المقصود في تعريف القضاء على ضوء ما ذكره الحنابلة 
هو تعريف القضاء بأنه: «ولاية تبيين الحكم الشرعي» والإلزام به» وفصل الخصومات» على وحه 
خاص» وحماية الحقوق عامة». 


- 


القضاء عند الحنابلة من عهد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري. "جمعا ودراسة", د. أحمد بن صالح الصواب الرفاعي 
المبحث الأول: الإمام أحمد والقضاء. وفيه مطلبان. 
المطلب الأول: امتناع الإمام أحمد عن القضاء. وموقفه من القضاة. 

كان الإمام أحمد معرضا عن تولي الولايات عموما -والقضاء منها-فلم يدحل في شيء 
منهاء حوفا على دينه وذمته» فقد عرض القضاء على الإمام أحمد فرفض. ذكر الشافعي أنه قال 
لأبي عبد الله: إن أمير المؤمنين سألني أن ألتمس له قاضيا لليمن» وأنت تحب الخروج إلى عبد 
الرزاق» فقد نلت حاحتكء» وتقضي بالحق. فقال للشافعي: يا أبا عبد الله» إن معت هذا منك 
ثانية» لم ترن عندك0("). 

وقد كان الامام أحمد رحمه الله لا يأ الخلفاء ولا الأمراء ولا القضاة: ويمتنع من الكتابة 
إليهم» وينهى أصحابه عن ذلك مطلقاء وكلامه في ذلك مشهور. قال مهنا(©: سألت أحمد بن 
حنبل عن ابراهيم بن موسى الحروي”" فقال: " رجحل وسخ. فقلت: ما قولك إنه وسخ؟ قال: من 
يتبع الولاة والقضاة فهو وسخ0). 

فالإمام أحمد يرى أن من يتبع الولاة والقضاة وسخ؛ لأنه يرى أن الجلوس مع الأمراء والولاة 
والقضاة والتقرب منهم والدحول عليهم فتنة. يقول الإمام أحمد في السلاطين: " الدنو منهم فتنة 
والجلوس معهم فتنة نحن متباعدون منهم ما أرانا نسلم» فكيف لو قربنا منهم"29. وقال الإمام 
لحل" رأزس الفعنة معلقة باللسللان"50, 

قلت: ولعل هذا المذكور عن الإمام أحمد رحمه الله محمول على ما إذا كانت تلك المحالطة 
ستؤدي إلى الوقوع في الحرام» أما إذا لم تؤدي إلى ذلك فهو لا يرى بذلك بأسا يدل عليه أن من 


)١(‏ ذكر الذهبي أن هذه القصة حدثت في زمن محمد ابن الرشيد وذكر أيضا حدوث القصة في زمن الرشيد وأن الشافعي قال: 
لما دخلت عليه قال: اليمن يحتاج إلى حاكم: فانظر رجلا نوليه» فلما رجع الشافعي إلى بجلسه: ورأى أحمد من أمثلهمى 
كلمه في ذلكء وقال: تمي حتى أدخلك على أمير المؤمنين. فقال أحمد: إنما جئت لأقتبس منك العلم؛ وتأمرني أن أدحل 
في القضاء! ووبخه» فاستحيا الشافعي ونبه إلى أن اسناد هذه الرواية مظلم. محمد بن أحمد الذهبي» " سير أعلام النبلاء". 
تحفيق: مجموعة من امحققين بإشراف شعيب الأرناؤوط» (ط", بيروت: مؤسسة الرسالة» 0١4.8‏ 11: 554-778. 

(؟) مهنا بن يحي الشامي السلمي ت 74/8 ه. انظر: ابن أبي يعلى؛ " الطبقات "؛ :١‏ 45؛ ابن مفلح, " المقصد الأرشد" 
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(؟) لم أقف على ترجمته مع طول بحث ونظر. 

(4) محمد بن مفلح المقدسي, "الآداب الشرعية"؛ (بيروت: عالم الكتب)» 7: 4175. 

(ه) كره الإمام أحمد الدخول على السلاطين والقضاة لأي سبب قال الخلال أنبأنا أبو نعيم الحمداني سمعت عبد الله بن احمد 
بن شبويه سمعت أبي قال: قدمت بغداد على أن أدحل على الخليفة فآمره وأتماه» فدخلت على احمد بن حنبل فاستشرته 
في ذلك قال أخاف عليك أن لا تقوم بذلك ". ابن مفلح المقدسيء "الآداب الشرعية"» *: 4/5 -485. 

(7) أحمد بن محمد الخلال "السنة"» تحقيق: عطية الزهراني» (ط١ء‏ الرياض: دار الراية» :١ »)١ 51١‏ 37. 

6غ ست 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 
شيوخه كالشافعي رحمه الله من كان يدخل على الولاة والقضاة كما سبق' '. 
المطلب الثاني : رأي الإمام أحمد في تولي منصب القضاء. 

اعتلفت الروايات عن الإمام أحمد في تولي مضيب قعاة فقد روى عبد الله" عن أبيه - 
الإمام أحمد -أنه سئل: في الرحل يكون في بلد لا يكون فيه أحد أولى بالقضاء منه» لعلمه ومعرفته؟ 

فقال: لا يعجبني أن يدخل الرحل في القضاءء هو أسلم له 7". 

وروى عن الإمام أحمد أنه سئل: هل يأثم القاضي إذا ل يوجد غيره ممن يوثق به؟ قال: لا يأثه0. 

وروى عن الإمام أحمد أنه قال: لابد للمسلمين من حاكم, أتذهب حقوق الناس؟ 29 

بناء على ما سبق اختلفت الروايات عن الإمام أحمد في حكم تولي الشخص للقضاء إذا م 
يوحد في البلد غيره» فتدل الراوية الأولى والثانية على أن تولي القضاء ليس بفرض على الكفاية» ولا 
يتعين على أحد الدخول فيه» وتدل الرواية الثالئة على أن تولي الشخص للقضاء فرض على 
الكفاية» ويتعين على الشخص الدعول في القضاء إذا لم يوحد غيره ممن يصلح للقضاء”” 

وهذه الرواية الأخيرة هى المذهب عند الحنابلة'"» وأما الروايتين الأوليين فهما محمولتان على من 
لكاراتن عن تقمه لعنعت كبوا أو على هال ها (15 كسان لان عل الأب الى ممت فيا 
الحكام على ما لا يحل» ول يمكنهم الحكم بالحق”». | 


)١(‏ انظر: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي» " إحياء علوم الدين" دار المعرفة - بيروت ", 7: 147 - ١5١‏ ابن 
مفلح» " الآداب الشرعية" "8: لالاع حلالع , 

" ابن مفلح‎ 41١ :١ " عبد الله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيبان المنوى ٠5١ه. ابن أبي يعلى؛ " الطبقات‎ )١( 
المقصد الأرشد " ؟: ه.‎ 

(5) أبو يعلى؛ محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء» " لأحكام السلطانية"' صححه وعلق عليه: محمد حامد الفقى 
(ط؟,؛ بيروت: دار الكتب العلمية - بيروت» ١57١‏ هن .7١‏ ْ 

(5) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (775/1)» مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية إماعيل بن سعيد الشالنجي .)5٠١(‏ 

(5) أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلواذاني» "الحداية على مذهب الإمام أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباي"» تحقيق: 
عبداللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل» (ط١»‏ مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» ط ١ 455 ١‏ ه)» 551. 

(5) محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء الحنبلي ابن أبي يعلى» "التمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام 
والمحتار من الوجهين عن أصحابه العرانين الكرام'» حققه وعلق عليه وتخرج أحاديثه ووضع فهارسه: الدكتور عبدالله بن 
محمد بن أحمد الطيار والدكتور: عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله المد الله (ط١»‏ الرياض: دار العاصمة 5 54١‏ ١ه)‏ ؟: 5414 7. 

(01) علي بن سليمان بن أحمد المرداوي» " الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" تحقيق: د عبدالله بن عبدامحسن التركي - د 
عبدالفتاح محمد الحلو» ( ط١»‏ القاهرة: دار هجر للطباعة والدشر والتوزيع والاعلان» 51١٠‏ ١ه)‏ 758: 55١؛‏ منصور بن 
يونس البهوت» " كشاف القناع عن متن الإقناع"» ( بيروت: دار الكتب العلمية)» 5: 710. 

() موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسيء " المغني ". ( نشر: مكتبة القاهرة, ١ه‏ ) 5:11/ا؟؛ 
محمد بن عبد الله السامري؛ " المستوعب "» تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيشء؛ ( نشر: مكتبة الأسدي, 4 57 ١ه‏ 


داهمعع ب 


القضاء عند الحنابلة من عهد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري. "جمعا ودراسة", د. أحمد بن صالح الصواب الرفاعي 
المبحث الثاني: زمان ومكان تولي فقضاة الحنابلة وأسباب قلتهم. وفيه ثلاثة مطالب. 
المطلب الأول: عرض تاريخي حول تولي الحنابلة القضاء على مر العصور. 
حرى الكاتبون في تاريخ فقه الإمام أحمد على تقسيم مذهب الحنابلة إلى ثلاثة أدوار هي: 
-١‏ دور النشأة والتأسيس ١514(‏ ه - ..*ه). 
-١‏ دور النقل والنمو ”٠6٠0١‏ ه -”.5ه). 
*- دور الانتشار والازدهار والاستقرار 09 4ه - العصر الحاضر) 7©. 


وقد أفاض الباحثون في تاريخ الفقه في ذكر مات كل دور من هذه الأدوار إلا أتمم لم 
يتحدثوا فيما -وقفت عليه-على ما يتعلق بتولي الحنابلة للقضاء في هذه الأدوار ويمكن تلخيص ما 
وقفت عليه في هذا الجانب7؟ في النقاط التالية: 
-١‏ بلغ عدد الحنابلة الذين تولوا القضاء أو كانوا من أعوان القضاة من خلال التتبع في كتب 
التراجم 5175 عامما رحمهم الله جميعا 7". 
-١‏ يتميز كل من الدور الأول والثاني بقلة القضاة من المذهب الحنبلي بل إن عدد القضاة 
وأعوانحم في هذين الدورين لا يتجاوز ثمانية خلال القرنين الثاني والثالث» وأما القرن الرابع 
فلم أقف على من تولى القضاء من الحنابلة في ذلك القرن كله. 
؟- ظهر في الدور الثالث عدد من قضاة الحنابلة بل يكاد يكون الغالب الأعم من قضاة الحنابلة 
في هذا الدور فعدد القضاة وأعوانهم في هذا الدور 474 قاضيا أوعونا من أعوان القضاة. 
ويزداد عدد القضاة في هذا الدور خصوصا في القرنين الثامن والتاسع المجريين فنجد مثلا عدد 


.؛5١‎ 1:5 ») 

)١(‏ ممن ذهب إلى هذا د. عبد الله التركي و د. عبد الفتاح الحلو و نحوه ذكر الشيخ بكر أبو زيد إلا أنه قسم 
الدور الثالث إلى دورين هما دور التحرير و دور الاستقرار ثم أضاف بعد ذلك دورا خامسا سماه دور إحياء 
التراث. انظر: بكر أبوزيد» " المدخل المفصل ", :١‏ 179١5-1١؛‏ عبد الله التتكي وعبد الفتاح الحلوء " 
المذهب الحنبلى ", :١‏ لاه ١‏ ل لل؟, 

9؟) اعتمدت في 07 هذه الإحصائية على كتب طبقات الحنابلة وخحصوصا طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى» 
وكتاب الذيل لابن رجبء وكتاب السحب الوابلة لابن حميد. وهذه الكتب كما ذكر بكر أبوزيد في المدخل 
اكه هي العمدة في معرفة طبقات علماء الحنابلة من لدن الإمام أحمد المتوق 74١‏ ه وحتى قرب نحاية 
القرن الثالث عشر. 

(؟) انظر: ملحق رقم )١(‏ قائمة بأماء قضاة الحنابلة ومن تولى أعوان القضاة ص .4١‏ 

-45غه - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 

القضاة وأعوانهم من الحنابلة في القرن الثامن الحجري ست وخمسينء وف القرن التاسع ال حجري 
بحد أن عدد القضاة وأعوانهم من المذهب الحنبلي 2١١17‏ وهذا العدد يعتبر أكبر عدد يصل 
إليه الحنابلة المشتغلين بالقضاء أو من أعوان القضاة قبل توحيد هذه الدولة المباركة - حرسها 
ليك 00 

بينما بحد أن عدد القضاة وأعواتهم في القرن الخامس١٠.‏ وفي القرن السادس 4 5 وفي القرن 
السابع 57» وق القرن العاشر 55» وف القرن الحادي عشر 4 »١‏ وف القرن الثاني عشر ١غ‏ 
وف القرن الثالث عشر 281٠‏ وفي القرن الرابع عشر حتى منتصفه (.5١ه)‏ 949 27. 

المطلب الثانى : الأماكن التى تولى الحنابلة فيها القضاء. 

إن الناظر في أماكن قفا المذهب اللتلى د أتما مناطق ضيقة حداً بالنسبة لبقية 
المذاهب؛ لأن المذهب الحنبلي دل يتبناه أحد من الحكام ابتداء ما أدى إلى المحساره كثيرأ» فقد بقي 
مقصوراً على أحياء في بغداد» وعلى بعض مناطق بلاد الشام ومصر إلى العصر الحديث عندما 
تبنته الدولة السعودية في عهودها الثلاثة فانتشر في أرجاء العالم الإسلامي 9 

يقول ابن حلدون”؟ عند كلامه عن انتشار المذاهب السنية الأربعة في الأقطار الإسلامية» 
ومدى تمذهب الناس بما: "فأما أحمد بن حنبل فمقلده قليل» لبعد مذهبه عن الاحتهاد» وأصالته في 
معاضدة الرواية والأخبار بعضها ببعض» وأكثرهم بالشام والعراق من بغداد ونواحيها"”©. 

فقد ذكر ابن خلدون أن أكثر المناطق التي يتواحد فيها المذهب الحنبلي هي الشام والعراق» 


)١(‏ هذا البحث يقتصر على جهود الحنابلة في خدمة القضاء حتى منتصف القرن الرابع عشر ال حجري أي قبل 
قيام الدولة السعودية الثالثة تقريباء و في النية ان شاء الله إفراد مرحلة ما بعد قيام الدولة السعودية الثالئة 

(؟) انظر: ملحق رقم (؟) توزيع قضاة الحنابلة على القرون ص .5٠١‏ 

(؟) إبراهيم بن علي بن محمدء ابن فرحون, "الديباج المذهب"», تحقيق وتعليق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النورء 
(القاهرة: دار التراث للطبع والنشر)» :١‏ 57؛ بكر أبو زيد, " المدحل المفصل إلى فقه الإمام أحمد ". .53/:١‏ 

(5) هو عبد الرحمن بن محمد» ابن خلدون أبو زيد» ولي الدين الحضرمي الإشبيلي المتوق 0٠8ه.‏ انظر: أحمد بن 
محمد المقري التلمساني " نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب"”, المحقق: إحسان عباس (دار صادر- 
بيروت» //؟١‏ ه) 54: 54١4؛‏ محمد بن عبد الرحمن السخاوي " الضوء اللامع لأهل القرن التاسع "» (دار 
مكتبة الحياة - بيروت) 5: 55 .١‏ 

)5١(‏ عبد الرحمن بن محمد بن محمدء» ابن حلدون» "تاريخ ابن حلدون", المحقق: حليل شحادة) (طاىت بيروت: 
دار الفكر, 0:١ )ه١ 5٠.‏ 55ه. 


881/7 ند 


القضاء عند الحنابلة من عهد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري. "جمعا ودراسة”؛ د. أحمد بن صالح الصواب الرفاعي 
وهذا صحيح لكنه فات ابن خلدون - رحمه الله - أن يذكر من مواطن انتشار المذهب الحنبلي 
مصرء فقد أصبح للحنابلة فيها وحود بارز ومؤثر قبيل سقوط الدولة الفاطمية(سنة: 71هه) وبعدها 
فقد تولى جملة من الحنابلة القضاء كما سيأقي - إن شاء الله - حيث ازداد نفوذهم قوة واتساعا 
خلال القرنين السابع والثامن الهجريين» وبالأحص زمن شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية وتلاميذه؛ 
فأصبح لهم مدارس وقضاء خاص بحم منذ القرن السابع الحجري 7". 

يقول السيوطي” " ذكر من كان بمصر من أئمة الفقهاء الحنابلة: هم بالديار المصرية قليل 
جدَاء ولم أسمع بخبرهم فيها إلا في القرن السابع وما بعده؛ وذلك أن الإمام أحمد رضي الله عنه كان 
في القرن الثالث» ولم يبرز مذهبه خارج العراق إلا في القرن الرابع» وفي هذا القرن ملك العبيديون 
مصرء وأفنوا من كان بما من أثمة المذاهب الثلاثة» قتلّا ونفيًا وتشريدًاء وأقاموا مذهب الرفض 
والشيعة» ول يزالوا فيها إلى أواخر القرن السادسء فتراجعت إليها الأئمة من سائر المذاهب, وأول 
إمام من الحنابلة علمت حلوله بمصرء الحافظ عبد الغني المقدسي”؟ صاحب العمدة" 9 


وفي الخطط أنه لم يكن في الدولة الأيوبية بمصر كثير ذكر لمذهب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل» 
ثم اشتهر مذهب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل في آخرها'”” 

ثم زاد انتشاره بما بعد ذلك في زمن القاضي عبد الله بن محمد بن عبد الملك 
الحجاوي”' المتولي قضاء قضاة الحنابلة بمصر سنة (77 ه) كما في السحب الوابلة”©. 


.590-5915 :ص٠ج المقريزي: الخطط ج ؟ ص: 7074. وابن رحب: الذيل على طبقات الحنابلة»‎ )١( 

)١(‏ عبد الرحمن بن كمال الدين أبي بكر بن محمد سابق الدين حضر الخضيري الأسيوطي المشهور باسم جلال 
الدين السيوطي المتوى 31١١‏ ه. انظر: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» " البدر الطالع 
بمحاسن من بعد القرن السابع", " دار المعرفة -- بيروت ", :١‏ 575؛ عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن 
العماد العكرين الحنبلي» أبو الفلاح " شذرات الذهب في أحبار من ذهب " المحقق: عبد القادر الأرناؤوط 
-محمود الأرناؤوط» (ط .١‏ دار ابن كثير» :٠١ 40١51١5‏ 54لاو 

() عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور الجماعيلي المقدسي المتوى 7٠0٠‏ ه. انظر: ابن مفلح, " المقصد 
الأرشد" *: 55 !؛ العليمي» " المنهج الأحمد " 5: *ه. 

(5) عبد الرحمن بن أبي بكرء حلال الدين السيوطي؛ "حسن احار والقاهرة"» المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ 
(طاء مصر: دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه /1م ١7‏ ه ١951/-‏ م .486٠١ 1:١‏ 

(ه) أحمد بن علي بن عبد القادر العبيدي» تقي الدين المقريزي» " المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار": (ط: 
©02. بيروت: دار الكتب العلمية» .١51/ :5 »)ه١ 5١/‏ 

(5) عبد الله بن محمد بن عبد الملك بن عبد الباقي الحجاوي المقدسي. انظر: ابن مفلح, " المقصد الأرشد" 
؟: ل ه؛ العليمي» " المنهج الأحمد " 5: .١١107‏ 
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كما فات ابن خلدون أن يذكر فلسطين فقد انتشر فيها المذهب الحنبلي (©. 

وقد ضعف انتشار المذهب الحنبلي في الشام بل كاد ينقرض أتباعه في القرن الرابع 
عقر كنا غول اوري بدران" أو أن أحه الى عن مسالل" ن نلاعب: الإمام ادا لانفراض 
أهله في بلادنا وتقلص ظله فيها " . 

وجملة القول إن مذهب الحنابلة انتشر أولا في العراق بلد الإمام؛ ثم انتشر بعد القرن الرابع في 
بلاد الشام ثم في مصر. وقد كان لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه جهد كبير في إحياء المذهب 
الحنبلي وانتشاره مع كونهما متحرران في الاجتهاد والفتوى» إلى أن جاء القرن الثاني عشر من الحجرة 
فكانت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب”' وحركته الإصلاحية من أهم الأسباب في انتشار 
المذهب الحنبلي» ومازال المذهب إلى اليوم هو المذهب الرحمي للملكة العربية السعودية» ومازال 
المذهب له أتباع كذلك في العراق ومصر وفلسطين مع تراجعه في سوريا بشكل كبير. 

وهنا لابد من التنبيه على أمر مهم له علاقة بموضوعنا - أعني الحنابلة والقضاء - وهو أن 
من أسباب قلة انتشار المذهب الحنبلي أن اتباع الإمام أحمد من بعده كانوا - غالبا -لا يقربون 
السلطان» ولا يحبون الولاية ولا يسعون إليها ولا يريدوتحاء تقليداً لإمامهم واتباعاً لمسلكه؛ فإذا كان 
سلطان القضاة قد كان له أثر في نشر المذهب الحنفي بين أهل العراق» والمذهب المالكي بالأندلس 
والمغرب» فإن عدم تولي الحنابلة القضاء قد كان سبباً في قلة ذيوع المذهب الحنبلي بين العامة» وإن 
كان له علماء اجتهدوا فيه. 

وقد لاحظ هذا لمعنى ابن عقيل الحنبلي فقال: " هذا المذهب إنما ظلمه أصحابه» لأن 


)١(‏ محمد بن عبد الله بن حميد النحديء " السحب الوابلة على ضريح الحنابلة ". تحقيق: بكر أبوزيد» د. عبد 
الرحمن العثيمين» ( ط١»‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» 5١5‏ ١ه‏ ).» ”: 5508. 

(9؟) عمر سليمان الأشقر» "المدحل إلى دراسة المدارس المذاهب الفقهية", (ط: ©012» عمان: دار النفائس» 
15 ١ه .١58‏ 

(؟) عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد الدومين الدمشقي المتوق 545١ه.‏ خير الدين 
الزركلي الدمشقيء " الأعلام ": (ط: 215 نشر: دار العلم للملايين» 7٠٠١7‏ م).» 4: /ا7. 

(5) عبد القادر بن أحمد ابن بدران» " المدحل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل"", المحقق: د. عبد الله بن عبد 
ا محسن التركي» ( ط 5» بيروت: مؤسسة الرسالة» 5٠0١‏ ١ه)»‏ *577. 

(5) هو الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد التميمي المتوى 
5ه . نخير الدين الزركلي» " الأعلام "» 5: 1 ؟؛ عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ 
" مشاهير علماء بحد وغيرهم". (دار اليمامة-5 ١55‏ ه) ص ". 

4غ - 


القضاء عند الحنابلة من عهد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري. "جمعا ودراسة"؛ د. أحمد بن صالح الصواب الرفاعي 
أصحاب أبي حنيفة والشافعي إذا برع أحد منهم في العلم تولى القضاء وغيره من الولايات» فكانت 
الولاية سبباً لتدريسه واشتغاله بالعلم» فأما أصحاب أحمد فإنه قل منهم من تعلق بطرف من العلم 
إلا يخرحه ذلك إلى التعبد والزهد, لغلبة الخير على القوم» فينقطعون عن التشاغل بالعلم" ”2 . 

بناء على ما سبق يمكن حصر الأماكن التي تولى فيها الحنابلة القضاء تبعا للأماكن التي 
انتشر فيها مذهب الحنابلة» فقد تولى الحنابلة القضاء في العراق أولا وبلاد ما وراء النهر في زمن 
الإمام أحمد ومن بعده حتى القرن الرابع الحجري» ثم الشام وفلسطين بعد القرن الرابع المجري» ثم 
تولى الحنابلة القضاء في مصر ف القرن الثامن الحجري وما بعده. وأخيرا بعد القرن الثاني عشر في 
الجزيرة العربية. 

ومن خلال التتبع بحد أن أكثر المناطق التي تولى فيها الحنابلة القضاء وخصوصا بعد القرن 
الثاني عشر هي منطقة وسط الحزيرة العربية' ولم يكن المذهب الحنبلي منتشراً في إقليمي الحجاز 
وتحامة” وذلك لأن الأماكن الإسلامية المقدسة - أعني مكة والمدينة وما جاورهما -كانت حقولاً 
علميةً مناسبةً لالتقاء جميع المذاهب الإسلامية» ومن المرجّح أن تكون نحد هي الموطن الأساسي 
للمذهبء ومنها انتشر في جزيرة العرب» ومن المرجّح أيضًا أن المذهب أخذ شهرته في بحد عن طريق 
الشام. 

وقد كانت أجزاء المملكة العربية السعودية في مطلع القرن الرابع عشر الحجري تنتشر فيها 
المذاهب الفقهية الأربعة» حيث يتّبع أهل الأحساء المذهب المالكي بشكل عام, تبعًا لانتشاره في 
الخليج العربي» ويوحد المذهب الشافعي في تحامة» وتجتمع المذاهب الأربعة في الحجاز وتمامة حيث 
الحرمان الشريفان في المدينة ومكة, أما المذهب الحنبلي فيكاد ينحصر في بحد. 

كما أن للحنابلة وحوداً في عُمان» حيث يتركز وجودهم في منطقة جعلان”"» وكذلك لهم 


)١(‏ عبد الرحمن بن علي بن محمد الحوزي» " مناقب الإمام أحمد ". المحقق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» (ط 5,» دار 
هجرء 505 ١ه)»‏ 45777 زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي» " ذيل طبقات الحنابلة ", المحقق: د عبد 
الرحمن بن سليمان العثيمين» (ط »١‏ الرياض: مكتبة العبيكان» 57٠‏ ١ه)»‏ ١4/68:1"؛‏ ابن بدران» " المدحل"» .١١١‏ 

)١(‏ تحامة أحد أقاليم شبه الجزيرة العربية الجغرافية» وهي السهل الساحلي المحاذي للبحر الأحمر بين أقاليم الحجاز 
واليمن غرب شبه الحزيرة العربية. ياقوت الحموي 'معجم البلدان "(بيروت: دار صادرء 2)١791/‏ 117 537. 

(؟) جعلان تقع في الجانب الشرقي من عمان» و هي واحة كبيرة ومقاطعة واسعة تمتد من الرويس حتى راس الحد 
في الساحل الشرقي الجنوبي وفي الداحل إلى حدود بدية ووادي بني خالد وصور. أحمدء شيرين إسماعيل» 
"الموحز في تاريخ سلطنة عمان" (الأردن: دار الخليج» ٠١١17‏ م) ص ”77. 

دوهع 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 
وجود في بعض قرى البريمي”'. وقد دخل المذهب الحنبلي إلى الكويت عن طريق الأسر النجدية التي 
نزحت إلى الكويت» وكذلك بسبب الصلات العلمية والتجارية7". 
المطلب الثالث: ذكر سبب فلة فقضاة ا لحنابلة وأسباب امتناعهم. 
إن الناظر في تعداد قضاة الحنابلة يحد أن هذا العدد قليل بالنسبة لبقية المذاهب, ولعلنا في 
هذا المطلب نقف على جملة من أسباب تلك القلة» ويمكن إيجازها في النقاط التالية: 

-١‏ قلة انتشار المذهب الحنبلي عبر التاريخ فقد قل المعتنقون لمذهب الإمام أحمد بن حنبل في 
كل البلاد الإسلامية في العصور السابقة. وبالرغم من كثرة العلماء في هذا المذهب وقوتهم 
في الاستنباط والاستدلال» كان أتباع المذهب من العامة قليلاً حتى أنحم لم يكونوا أغلبية 
أي بلد من بلدان العالم الإسلامي في وقت من الأوقات إلا ما كان في نحد في القرن الثاني 
عشر الحجري وما بعده ثم في بقية بلدان المملكة العربية السعودية بعد تأسيسهاء وقد نبه 
على تلك القلة في أتباع المذهب الحنبلي ابن خلدون والسيوطي وابن بدران وغيرهم كما 
ل فك 

؟- ما سبق ذكره من رأي الإمام أحمد في القضاء و الولايات» فقد كان الإمام أحمد وأتباعه من 
بعده لا يقربون السلطان ولا يحبون الولاية ولا يسعون إليها ولا يريدونحاء تقليداً لإمامهم 
واتباعاً لمسلكه, وقد لاحظ هذا المعنى ابن عقيل الحنبلي فقال: " هذا المذهب إنما ظلمه 
أصحابه» لأن أصحاب أبي حنيفة والشافعي إذا برع أحد منهم في العلم تولى القضاء وغيره 
من الولايات» فكانت الولاية سبباً لتدريسه واشتغاله بالعلم» فأما أصحاب أحمد فإنه قل 
منهم من تعلق بطرف من العلم إلا يخرحه ذلك إلى التعبد والزهدء لغلبة الخير على القوم» 
فينقطعون عن التشاغل بالعله "07 


)١(‏ قرى البريمي تقع في ولاية البريمي في الحزء الشمالي الغربي من عُمان و هي إحدى ولايات سلطنة عُمان تقع 
على خط الحدود المباشر بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة بمحاذاة مدينة العين الإماراتية 
التابعة لإمارة أبوظبي» تعتبر سوق عُمانٍ كبير وتضم العديد من المعالم التاريخية ال حامة المتمثلة في الحصون 
والبيوت الأثرية. العنوان عن تاريخ عمان. أحمد. شيرين إماعيل» "الموحز في تاريخ سلطنة عمان", ص .7١‏ 

)١(‏ بكر أبو زيد» " المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد ". :١‏ .٠ه‏ -95.ه. 

(؟) انظر: ص *١-و‏ ما بعدهاء و للباحثين كلام كثير حول سبب قلة أتباع هذا المذهب انظر: ابن خلدون» 
"تاريخ ابن حلدون ", .555:١‏ » محمد أبو زهرة» " ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية ". (طبع 
ونشر: دار الفكر العربي)» 57 ؛ التركي والحلو " المذهب الحنبلي ". .77١‏ 

(5) عبد الرحمن بن علي بن محمد الحوزي» " مناقب الإمام أحمد ". 575؛ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن 

اهمع - 


القضاء عند الحنابلة من عهد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري. "جمعا ودراسة"؛ د. أحمد بن صالح الصواب الرفاعي 
-٠‏ شدة الحنابلة» وكثرة تخالفهم مع غيرهمء ليس بالحجة والبرهان فقط بل بالعمل أيضاء فكانوا 
كلما قويت شوكتهم؛ اشتدوا على الناس باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما نقّر الناس 
منهم؛ فابتعدوا عنهم وعن مذهبهم. وقد كتب بعضهم إلى أبي الوفاء بن عقيل يقول له: 
صف لي أصحاب الإمام أحمد على ما عرفت من الإنصاف» فكتب إليه يقول: " هم قوم 
حشن» تقلصت أخلاقهم عن المخالطة» وغلظت طباعهم عن المداخلة» وغلب عليهم الحدّء 
وقلّ عندهم الهزل» وغربت نفوسهم عن ذل المراءة» وفزعوا عن الآراء إلى الروايات» وتمسّكوا 
بالظاهر» تمرّحاً عن التأويل» وغلبت عليهم الأعمال الصالحة» فلم يدققوا في العلوم الغامضة» 
بل دققوا في الورع» وأحذوا ما ظهر من العلوم؛ وما وراء ذلك قالوا: الله أعلم بما فيها(. . . ) 
والله يعلم أنني لا أعتقد في الإسلام طائفة محقة خالية من البدع» سوى من سلك هذا 
الطريق"00. 
5- امتناع الحنابلة عن تولي القضاء وعدم رغبتهم فيه سواء كان هذا الامتناع عن القضاء كهائيا 
أو كان الامتناع مؤقتاء وهذا الأمر ظاهر عندهم. ويمكن تصنيف أسباب امتناعهم من 
خلال الرجوع إلى كتب طبقات وتراجم الحنابلة إلى الأسباب التالية: 


السبب الأول: اشتراط بعض الحنابلة شروطا لتوليه القضاء فإذا قبل الإمام أو صاحب 
التولية هذه الشروط قبل ذلك العالم الحنبلي القضاء و إلا فلاء و من أمثلة ذلك ما جاء في ترجمة 
أبي يعلى”"؛ أنه خاطبه الإمام القائم بأمر الله1"© ليلي القضاء بدار الخلافة والحريم أجمع» فامتنع 
من ذلكء» فكرر عليه السؤال» فلما لم يجد بداً من ذلك اشترط عليهم شرائط» منها: أنه لا يحضر 
أيام المواكب الشريفة» ولا يخرج في الاستقبالات» ولا يقصد دار السلطان» وف كل شهر يقصد نر 


رجب البغدادي» " ذيل طبقات الحنابلة» :١‏ 4/8 9؛ ابن بدران» " المدحل"» .١١١‏ 

.88/ :١ ." زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي» " ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 

(؟) هو محمد بن الحسين بن محمد بن حلف بن أحمد الفراء المتوق /45ه. انظر: ابن مفلح, " المقصد 
الأرشد" *: 90 8؛ العليميء " المنهج الأحمد "؟: 8504. 

(؟) أبو جعفر عبد الله القائم بأمر الله بن أحمد القادر بالله. من خلفاء الدولة العباسية. ولي الخلافة بعد أبيه 
وكانت بيعته في ذي الحجة سنة 7؟54ه. وبقي حليفة إلى ٠‏ شعبان سنة 4501ه. محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبيء " سير أعلام النبلاء "2 تحقق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط (ط ”ء 
مؤسسة الرسالة: بيروت» ه٠.:‏ ١ه .١ 38:١5‏ 


-هاهغة- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 
المعلى يوما وباب الأزج يوماء ويستخلف من ينوب عنه في الحريم» فأحيب إلى ذلك”2. و كذا جاء 
ف ترجمة نصر بن عبد الرزاق الحيلي 60 عندما قُلّد قضاء القضاة» فلم يقبل إلا بشرط: أن يورث 
ذوي الأرحام» كان متحريا في القضاءء قوي النفس في الحق» عدم المحاباة والتكلف» حتى إنه يمكن 
الشهود من الكتابة من دواته» ولما عُزل أنشد عن عزله: 
سنك الله عمس وعتصسل سنا قضى لي بالخلاص من القضاء 
والجشححين الليهوحر محر وأففلم تمواق وقج اف سفاني 
السبب الثاني: اشتمال العمل القضائي على ما لا يحل فهذا أحمد بن صالح الجيلي” 2 كان 
شاهدا معدّلاء دُعي إلى الشهادة للخليفة بما لا يجوز» فامتنع من الشهادة"2. 
السبب الثالث: الامتناع لعارض صحي فهذا أحمد بن أبي الوفاء”؟ بن مفلح» الشهير 
ب"الوفائي"» الدمشقي» عرض عليه قضاء الحنابلة بمحكمة الباب» فامتنع واعتذر بثقل السمع» وأنه لا 
يسمع ما يقول الخصمان بسهولة» وذلك يقتضي صعوبة فصل الأحكام, ولم يزل بذلك حتى عفي 
و0 , 
السبب الرابع: الامتناع عن القضاء مع عدم التصريح بسبب معين للامتناع كما فعل تقي 
الدين ابن تيمية» شيخ الإسلام» عرض عليه قضاء القضاة قبل التسعين» ومشيخة الشيوخ» فلم 


») أبي الحسين محمد بن أبي يعلى» " طبقات الحنابلة", المحقق: محمد حامد الفقي» ( بيروت - دار المعرفة‎ )١( 
ير يا‎ 

(؟) نصر بن عبد الرزاق بن نصر بن أبي صالح بن حنكيدوست,ء الحيلي الأصلء البغدادي» قاضي القضاة» عماد 
الدين» أبو صالح بن أبي بكر بن أبي محمد. ابن رحب " ذيل طبقات الحنابلة " 7: .1١85‏ 

(*) ابن رجحب الحنبلي» "الذيل على طبقات الحنابلة", .)١97-1١/85/7(‏ 

(5) هو أحمد بن صالح بن شافع بن صالح بن حاتم بن أبي عبد الله الجيلي» أبو الفضل بن أي المعالي بن أبي 
محمد. المتوق 55 هه. انظر: ابن رجحبء " الذيل على طبقات الحنابلة "2 5 ".ابن مفلح, ' 
المقصد الأرشد" ١:8١!؛‏ العليمي " المنهج الأحمد " ": 5514. 

(5) ابن رحبء " الذيل على طبقات الحنابلة"» ,53١7-811 :١‏ 

(5) هو أحمد بن أبي الوفاء علي بن إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن مفلح» الشهير ب"الوفائي"؛ الدمشقي المتوق 
ه٠١‏ هه وقيل: ٠١/8‏ ه. محمد كمال الدين بن محمد الغزي العامري " النعت الأكمل لأصحاب 
الإمام أحمد بن حنبل "» تحقيق: محمد مطيع الحافظ ونزار أباظة» (دار الفكر المعاصر»ء بيروت» دار الفكرء 
دمشق» ١5٠07‏ ه)ء. ص 5/8 ١؛‏ ابن حميد» " السحب الوابلة " .1١١!7-1١5 :١‏ 

(0) ابن حميد» " السحب الوابلة 17: 15١1-لا١١1.‏ 

-  عهاممب-‎ 


القضاء عند الحنابلة من عهد الإمام أحمد بن حنبل رحمه لله تعالى حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري. "جمعا ودراسة"؛ د. أحمد بن صالح الصواب الرفاعي 
يقبل شيئا من ذلك”'» وكما فعل عبدالقادر بن عبد القاهر الحراني7© طُلب للقضاء فأبى7"» وكما 
فعل عبد اللطيف بن محمد النجحدي” عندما تحوّل والده إلى بعض المناطق في جنوب العراق فطلب 
حكامها منه تولى القضاء فأمتنع» ثم طلبوا من والده أن يعينهم على ذلك فامتنعا؛ ولم يزالوا بمما 
حتى حلف الحاكم إن لم يتول عبد اللطيف لأولين فلاناء لرحل غير صالح للقضاءء فرأى أن الأمر 
متعين عليه» لئلا تضيع الأحكام بتولية أهل الجهل والظلم» فرضي وباشره بعفة» وديانة» وصيانة» 
وتثبت» وتأن في الأحكامء ومراجعة والده فيما أشكل عليه”©. وكما فعل ابن اللحاهم”؟ عندما 
عُرض عليه قضاء دمشق استقلالا فأبى"» وكما فعل ابن النجار”» فقد امتنع من تولي قضاء 
القضاة في مصرء ولم يل القضاء إلا بعد إكراه له المرة بعد الأخرى أن يتولاه» ثم ترك القضاء في 
الدولة العثمانية؛ وأقبل على العبادة والعلم في آخر عمره 2©7» وكما فعل إبراهيم بن محمد 
القصيمي”: "» طُلب للقضاء فامتنع”'"؛ وكما فعل حمد بن فارس'"" فقد رشح للقضاء مرارا 


. 4.8 - الذيل على طبقات الحنابلة» ابن رجحب الحنبلي. ؟: /الم"‎ )١( 

(؟) عبدالقادر بن عبد القاهر بن عبد المنعم بن محمد بن حمد بن سلامة بن أبي الفهم الحراي» أبو الفرج» شيخ 
حران ومفتيهاء ابن أبي محمد بن أبي الفرج المتوق 5 *ه. ابن رجحبء " الذيل على طبقات الحنابلة ". ؟: 
5 ابن مفلح" المقصد الأرشد" ؟: 55 ١؛‏ العليميء " المنهج الأحمد " 5: .5١9‏ 

(") ابن رحبء " الذيل على طبقات الحنابلة "2 1: .5١5‏ 

(4) عبد اللطيف بن محمد بن علي بن سلُوم التميمي النجدي الزبيري المتوق ١7541‏ ه. ابن حميد» " السحب 
الوابلة "') :١‏ 99ه-5.0.0. 

(ه) ابن حميد» " السحب الوابلة"» :١‏ 99ه-5.0.0. 

(5) علي بن محمد بن علي بن عباس بن فتيان البعلي الدمشقي و المعروف بابن اللحام المتوق 1١6/ه.‏ 

(0) السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» ابن حميد النجدي. ؟: 155. 

() شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز بن علي بن إبراهيم بن رشيد الفتوحي الحنبلي المتوق 49 98ه. محمد كمال 
الدين بن محمد الغزي» " النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل ". ص .١١*‏ ابن حميد النبجحدي» 
" السحب الوابلة "0 .١65 :١‏ 

(5) الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة للغزي ”*: .١١*‏ 

)٠١(‏ هو إبراهيم بن محمد بن عجلان القصيمي النجدي المتوى 5١7١ه‏ انظر ترجمته في: عبدالله بن عبد الرحمن 
البسام» " علماء بحد حلال ثمانية قرون "؛ (ط5؟,» دار العاصمة» 0.٠ :١ )ه١ 5١9‏ 4؛ عبد الله بن محمد 
الطريقي» "الحنابلة خلال ثلاثة عشر قرنا". 9: 75968 -595. 

.895- 888 :9 عبد الله بن محمد الطريقي" الحنابلة خلال ثلاثة عشر قرنا",.‎ )١١( 

)١15(‏ هو حمد بن فارس بن محمد بن فارس بن عبد العزيز بن محمد بن إسماعيل بن رميح المتوق ١754‏ ه. 


- غ8 58ت 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 
فامتنه 7" وخطم كل 17 
السبب الخامس: الامتناع من القضاء زهدا و تورعا سواء كان ذلك الامتناع بعد مباشرة 
القضاء و الوقوف عليه أو الامتناع زهدا و تورعا قبل تولي القضاء و من ذلك ما فعله محمد بن 
نصر الحيلي '' لما ولي أبوه قضاء القضاة ولاه القضاء والحكم بدار الخلافة» فجلس في مجلس 
الحكم مجلسا واحدا وحكم, ثم عزل نفسه. ولم يعد إلى ذلك تنزها عن القضاء وتورعا» و ممن تركه 
أيضا عمر بن إبراهيم ابن مفلح 7 فقد ترك القضاء زهدا”"» و أحمد بن إبراهيم بن نصر الله ") 


انظر: البسام» " علماء نجد ", ”: 5377. 

.١5١ :٠١ " البسام» " علماء نحد‎ )١( 
(؟) ومن عرض عليه فأبى بدون التصريح بالسبب محمد بن عمر بن عبد العزيز بن عبد الله بن صالح بن حمد بن‎ 
محمد بن سليم؛ عُرض عليه قضاء بريدة فأبى؛ لكنه أكره عليه فباشره مدة ثم تركه» و أيضا عبد الله بن محمد‎ 
بن عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله ابن مفدىء رُشّح للقضاء عدة مرات فأبى» وإبراهيم‎ 
بن ناصر بن جديد الزبيري طلب منه أهل بلدة الزبير أن يتولى القضاء فأبى» فلم يزالوا به حتى ولي بغير معلوم‎ 
ولا خدم. وأحمد بن محمد بن عبادة بن عبد الغني بن منصور» الشهاب أبو العباس ابن الشمس أبي عبد الله‎ 
بن الشمس بن الفقيه الزين الجمال» الحراني الأصلء الدمشقي الصالحي» ناب في القضاء عن أبيه» ثم استقل به‎ 
بعد وفاته» فباشره بعفة ونزاهة» وصّرف قبل استكمال سنتين» وعرض عليه العود فأبى» وممن امتنع عن القضاء‎ 
أيضا بدون ذكر السبب عبد الكريم بن معيقل النجدي؛ طُلب منه القضاء فأبى. وعبد الله القضيبي النجدي»‎ 
لم يرغب في تولي القضاء وأبى عنه. وصعب بن عبد الله بن صعب بن محمد التويجري البريدي النجدي» وعلي‎ 
بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السناني العنيزي النجديء عرض عليه قضاء عنيزة مرتين فلم يقبل.‎ 
وسليمان بن راشد الشقاوي البريدي النجدي؛ غُرض عليه القضاء أكثر من مرة فلم يقبل. انظر: ابن ربحب»‎ 
؟: 77 ه, 45؛ الطريقى»‎ ,ا/5-ا/١‎ :١ " ابن حميد» " السحب الوابلة‎ ؛١5‎ :١ "الذيل على الطبقات "؛‎ 

"الحنابلة حلال ثلاثة عشر قرنا" 9: 5٠.‏ عل 1:1١‏ ع“ الا 5م .١150 34٠‏ 

(5) محمد بن نصر بن عبد الرزاق بن عبد القادر بن أبي صالح. الحيلي البغدادي» محيي الدين أبو نصر» قاضي 
القضاة» عماد الدين أبو صالح المتوقى 557 ه. انظر: ابن رحب الحنبلي» "الذيل على طبقات الحنابلة"» ؟: 
5 العليميء " المنهج الأحمد" 4: .5/8١‏ 

(:) ابن رجحب الحنبلى» "الذيل على طبقات الحنابلة". ”: 558 -555. 
وهو حفيد صاحب: الفروع 0 ابن مفلح» " المقصد الأرشد" ؟: 8ه5١؟؛‏ العليمى» ! المنهج الأحمد ١‏ 
:: 9١؟؛‏ ابن حميد النجدي» " السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة"؛ ؟: عثرلا. 

(5) ابن حميد النجدي» " السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة") ؟: ١٠8/ا‏ -71/8. 

(0) هو أحمد بن إبراهيم بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن أبي الفتح بن هاشم القاضيء عز الدين أبو البركات 


 عهمهد‎ 


القضاء عند الحنابلة من عهد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري. "جمعا ودراسة"؛ د. أحمد بن صالح الصواب الرفاعي 

بن أحمد بن محمد بن أبي الفتح بن هاشم القاضيء عز الدين أبو البركات بن البرهان بن ناصر 
الدين» الكناني العسقلاني الأصلء القاهري» فقد ناب ف القضاءء ثم أعرض عن التصدي له 
شهامة» وصار يقضي فيما يُقصد به في بيته مجاناء ثم تركه جملة("©. 

و كذا فعل علي بن محمد بن عبد الوهاب التميمي”" فقد طُّلب للقضاء فامتنع زهدا 
وورعا” '» وأيضا فعل عيسى بن محمد الزبيري”© عندما ألزموه بقضاء الزبير فباشره بدون رزق» ثم 
رغب عنه. فَألموا عليه في الاستمرار بكل سبيل فأبى» وقال: إنما يُطلب القضاء لإحدى ثلاث: إما 
للثواب أو للجاه أو للمال» فأما الثواب فأبعد شيء» وليتنا ننجو رأسا برأس» وأما الحاه فإن فلانا لما 
حكمت عليه بغير مطلوبة» قال: قطع الله هذه الوحيه» حتى لم يقل هذا الوجه؛ وأما المال فإن عباءتٍ 
التي صيّفتُ بما شنَّيتُ بما بلا زيادة» ول أحج حجة الإسلام من قلة ذات اليد فأي داع إلى ارتكاب 
الخطر؟ فقالوا: نعين لك كفاية السنة» ونفعل ونفعل فأبى» وعرف أنحم لا يتركون مراجعته فتكلف 
وحج27. 

وقد لمست من خلال التتبع كثرة الامتناع عن القضاء تورعا وزهدا في علماء الحنابلة في القرن 
الثالث عشر وما ل 


بن البرهان بن ناصر الدين؛ الكناني العسقلاني الأصلء القاهري المتوفى 1 ه. انظر ترجمته في: العليمي» 
" المنهج الأحمد " ه: 877؛ ابن حميد النجدي؛ " السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» :١‏ هلم - .5. 

.9. - هلم‎ :١ ابن حميد النجدي؛ " السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة»‎ )١( 

(؟) هو علي بن محمد بن عبد الوهاب التميمي» ابن الإمام» المتوق 755١ه.‏ انظر: البسام» "علماء نجد" 
ه: 86 ؟؛ العثيمين» " حاشية السحب" ؟: 75 . 

(؟) عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» "المستدرك على السحب الوابلة"» 7: 7517. 

(5) عيسى بن محمد الزبيري المتوى /54؟١ه‏ انظر: ابن حميد النجدي» "السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة"» 
08:5 ؛ البسام, " علماء نجد " ه: 5146. 

(5) ابن حميد النجدي» "السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة"» ؟: .8٠١/8‏ 

(5) و من أولئك: علي بن محمد بن إبراهيم السناني السبيعي» عُرض عليه القضاء عدة مرّات فامتنع تورعا وطلبا 
للسلامة. و عبد الله بن محمد بن عبد الله بن حمد الخرحي النجديء رُشّح للقضاء فامتنع تورعاء إلى أن 
عمل قاضيا في السلمية بالخرج في محكمة الخرج؛ و عبد الله بن محمد بن راشد بن جعود القصبي النحدي» 
عُرض عليه القضاء مرارا فامتنع عنه تورعاء ورغبة ف العافية» و إبراهيم بن صالح بن إبراهيم بن محمد بن عبد 
الرحمن بن حمد بن عبد الله بن عيسىء من قبيلة بني زيد» رشح للقضاء فامتنع رغبة للسلامة» و زيد بن 
محمد بن سليمان بن مهنا بن سليمان آل سليمان العائذي النجدي, طُلب للقضاء فرفضء ولم يل القضاء 
في حياته ورعا وحبا للسلامة» و عبد الرحمن بن عبد الله بن مطلق بن سليمان بن حسن أبا الخيل 


-5هع- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 
ولم يقتصر ذلك الترك تورعا وزهدا على القضاة بل ترك بعض أعوان القضاة عملهم تورعا 
وي 
السبب السادس: الامتناع عن القضاء بسبب توليته القضاء في بلد وهو لا يريده كما فعل 
إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح المقدسي» ولي قضاء دمشق غير مرة فحمدت 
سيرته» وطُلب لقضاء مصر فتعلل”"» ومن ذلك أيضا ما ذكر عن يوسف بن محمد الكفْرسية", 
باشر القضاء بمردا مدة طويلة» وعُرض عليه قضاء حلب فامتنع واختار قضاء مردا”” . 


القصيمي النجديء عُرض عليه القضاء فلم يقبل لزهده وورعه. وإبراهيم بن عبد الله بن سليمان بن محمد 
بن مسد ب ستليماق :بن مسكد آل الى مسعة الوعبي' العميمي: الأشيقري المحدي» طلب عه قوق القضاء 
فلم يرغب تورعاء وسعود بن مفلح بن دخيل بن جذلان الكثيري النجدي؛ عرض عليه الإمام عبد الله ابن 
فيصل القضاء فاعتذر تورعا. انظر: الطريق» " الحنابلة خلال ثلاثة عشر قرنا "2 9: لالالل, 1:٠١‏ كا لل 
٠ه‏ «ه»ء كل ١١١؛‏ ابن عثيمين» " المستدرك على السحب ", 7: .86١/8‏ 
)١(‏ كما فعل أحمد بن سعيدء أبو العباس الشاميء و يُعرف بالشيحين» شهد عند القضاة وَعُدّلء ثم ترك 
لشهادة تزهداء و كما فعل - أبو حجعفرء عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد بن عيسى» كان أحد 
لشهود المذكورين» شهد عند قاضي القضاة أبي عبد الله الدامعان» ولم يزل يشهد سنين كثيرة» إلى أن ترك 
لشهادة قبل وفاته بسنين كثيرة تورعاء و كما فعل أحمد بن علي بن عبد الحميد» شهاب الدين؛ ابن 
لقاضي علاء الدين ابن البهاء البغدادي ثم الدمشقي الصالحي» تعاطى الشهادة على وحه إتقان لم يُسبق 
إليه» وفوض إليه نيابة القضاء في الدولة العثمانية زين العابدين الفنار» ثم ترك ذلك وأقبل على العلم 
والعبادة. انظر: ابن أبي يعلى " طبقات الحنابلة "» ”: 61179 530؛ ابن حميد النجدي "السحب الوابلة "2 
ات اس اند 7ن الست ا ا 1" 


(1) إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح بن مفرج بن عبد الله القاضي برهان الدين» ابن العلامة 
صاحب الفروع, المقدسيء الراميني الأصل المتوق 885ه. العليمي» " المنهج الأحمد ". ه: 80 ؟؛ ابن حميد 
النجحدي» " السحب الوابلة " .5٠0 :١‏ 

(5) هو جمال الدين يوسف بن محمد الكَفْرْسِيجُ الصالحي المتوق 897ه. انظر ترجمته في: العليمي؛ " المنهج 
الأحمد " ه: ه.م؛ ابن حميد» " السحب الوابلة" #: .1١١9٠‏ 

(5) ابن حميد» " السحب الوابلة", 7: .١١9٠‏ 


د لاةع - 


القضاء عند الحنابلة من عهد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري. "جمعا ودراسة", د. أحمد بن صالح الصواب الرفاعي 
المبحث الثالث: ألقاب الحنابلة وأولياتهم القضائية, والعوائل القضائية, وخصائص فضاة 
الحنابلة وفضائهم. 
وفيه ثلاثة مطالب. 
المطلب الأول: ألقاب الحنابلة وأولياتهم في القضاء. 
تولى الحنابلة رحمهم الله القضاء في جميع عصور الأمة الإسلامية» وخلال ذلك كان لبعض 
من تولى القضاء منهم مزية ومنقبة عن غيره كأوليته أو تلقبه ببعض الألقاب التي لم يلقب بما غيره 
من الحنابلة أو من غيرهم وفيما يلي جمع لتلك اللطائف في أوليات الحنابلة في القضاء و ألقابحه”"©: 
١-أول‏ حنبلي ولي قضاء مكة والمدينة هو: عبد اللطيف بن محمد بن أحمد بن محمد بن 
علي بن عبد الرحمن السراج» أبو المكارم» الحسني الفاسي الأصلء المككي» تولى قضاء مكة 
سنة تسع وثمائمائة فكان أول حنبلي ولي قضاء مكة» واستمر فيه حتى ماتء غير أنه غزل 
سنة» ولم يول فيها عوضه؛ ثم أعيدء وأضيف إليه سنة سبع وأربعين قضاء المدينة النبوية» 
فصار قاضي الحرمين المتوق سنة 1ه ه(". 
-١‏ أول حنبلي ولي قضاء حماه وأول حنبلي ولي قضاء بلده هو: أحمد بن عبد الرحمن بن محمد 
للزداوئ اللتوق سنة اجرلا 02 . 
+- أول حنبلي ولي قضاء الرملة هو: محمد بن عبد الرحمن بن محمد العمري العليمي؛ الحنبلي 
المتوق سنة (80/7 ه)» ولي قضاء الرملة سنة (/8 ه) ثم ولي قضاء القدسء» وهو ثاني 
حنبلي ولي قضاء القدس. وهو أول حنبلي ولي قضاء الخليل في سنة (51 ه) '. 
- أول حنبلي ولي قضاء القدس هو: عبد العزيز بن علي بن أبي العز بن عبد العزيز البكري 
التيمي القرشي المقدسي البغدادي» الدمشقي ويعرف بقاضي الأقاليم توفي سنة (845 ه) 
بالشام» وكانت ولايته ف القدس سنة (5 ٠١‏ ه) 77 


)١(‏ جمع العلامة بكر أبوزيد شيئا من ذلك في المدحل المفصل .50٠ :١‏ وقد ذكرت ما ذكره الشيخ بكر أبوزيد 
رحمه الله في المدحل ثم أضفت إليه ما وقفت عليه من تلك الأوليات. 

(؟) العليمي» " المنهج الأحمد ". ه: 85؟؛ ابن حميد, السحب الوابلة ؟: 98ه -/59. 

(") ابن مفلح, "المقصد الأرشد" :١‏ 9؟١؛‏ ابن حميد النجدي" السحب الوابلة" :١‏ ؟6١.‏ 

(5) العليميء " المنهج الأحمد ". ه: 557؛ ابن حميد النجديء؛ " السحب الوابلة" : 935 -993. 

(5) ابن مفلح, " المقصد الأرشد" 5: 76١؛‏ العليميء " المنهج الأحمد ", ه: ؟59؛ ابن حميد النجحدي» 
"السحب الوابلة" ؟: هعه تلع ه. 


ةع - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 

ه- أول حنبلي ولي قضاء غزة هو: عمر بن إبراهيم ابن الشمس محمد بن مفلح المتوق سنة 
الم هم 20 

5- أول من لقب بقاضي القضاة من الحنابلة هو: نصر بن عبد الرزاق بن الشيخ عبد القادر 
الجيلاني المتوق سنة (777 ه) قال ابن رجب: " ولا أعلم أحدا من أصحابنا دعي بقاضي 
القضاة قبله» ولا استقل منهم بولاية قضاء القضاء بمصر غيره "27. 

-٠‏ أول من ولي قضاء الحنابلة بدمشق هو: الشيخ مس الدين ابن أبي عمر عبد الرحمن بن 
ددرن أحن وح اقلدامة رف سمه زم ارين 7 


/- أول حنبلي تولى قضاء حمص هو: محمد بن محمد بن خالد الحمصي الحنبلي» ت سنة 


- )ه/55١‎ 


محمد بن عبد الوهاب بن منصور الحراني» المتوق سنة (715 ه) بدمشق0©. 


٠-أول‏ من ولي قضاء القضاة ممن درس بالمدرسة الصالحية للحنابلة بالديار المصرية 
محمد بن إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي» نزيل مصرء قاضي القضاة» 
خمس الدين» ولي قضاء القضاة بالديار المصرية» ثم عزل منه المتوى (517ه)20. 

١-أول‏ من ولي قضاء الحنابلة بحلب هو موسى ابن فياض بن موسى بن فياض الفندقي 
الصالحي الحنبلي المتوق (/1 ه)7". 


" ابن مفلح, "المقصد الأرشد" 535:5 ١؛ العليميء " المنهج الأحمد "1: 9١5؛ ابن حميد النجديء‎ )١( 

السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة"؛ ؟: .78٠١‏ 

" ابن مفلح» " المقصد الأرشد" : 57؛ العليمي»‎ 4١89 ابن رحبء الذيل على طبقات الحنابلة ؟:‎ )١( 

المنهج الأحمد "2 4: .5١6‏ 

(5) ابن رجحب الحنبلي» الذيل على طبقات الحنابلة» ؟: 4 .7 ١8‏ 5؛ ابن مفلح, " المقصد الأرشد" ؟: 

.5١10 :4 ," العليمي» " المنهج الأحمد‎ ٠٠0 

(4؟) العليمي» 0 المنهج الأحمد ". ه: 5.٠‏ ١؟؛‏ ابن حميد النجدي» " السحب الوابلة") : .١١ 6٠.‏ 

(5) ابن رحبء الذيل على طبقات الحنابلة ؟: 4580 ابن مفلح, " المقصد الأرشد" ؟: ه49؛ العليمي» " 

المنهج الأحمد "2 4: 5"04. 

(5) ابن رجحبء الذيل على طبقات الحنابلة ؟: 1914؛ ابن مفلح, " المقصد الأرشد" 5: 4 99؛ العليمي» 
" المنهج الأحد " 4: 5.5. 

(0) ابن مفلح, " المقصد الأرشد" ”: 8؛ العليمي» " المنهج الأحمد ", 58:5 ١؛‏ ابن حميد النجديء " 

ومع - 


القضاء عند الحنابلة من عهد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري. "جمعا ودراسة"؛ د. أحمد بن صالح الصواب الرفاعي 
- أول حنبلي تولى القضاء في الكويت هو عبد ا محسن بن علي بن عبد الله بن نشوان بن 
شارخ الأشيقري» توفي سنة ١/0‏ ام (20” 

١-الملقب‏ بقاضي المارستان هو: محمد بن عبد الباقي بن محمد الأنصاري الكعبي 
البغدادي البصري» القاضي أبو بكر بن أبي طاهرء ويعرف بقاضي المارستان, المتوفي 
0ه" 

-١ :‏ أقضى القضاة هو: لقب لأبي بكر بن محمد بن محمد العجلوني الصالحي المشهور بابن 
البيدق, ناب في الحكم فشكرت سيرته» مات سنة 6849م 9 

-١5‏ قاضي الأقاليم هو: لقب لعبد العزيز بن علي بن أبي العز بن عبد العزيز بن عبد امحمود 
العز البكري» التيمي» القرشيء البغدادي» ثم المقدسي, القاضيء ولي قضاء الحنابلة ببيت 
المقدس وطالت مدته نحو عشرين سنة» وولي قضاء بغداد ودام فيها ثلاث سنين» ثم صرف 
وعاد إلى دمشق» ومنها إلى القاهرة فاستقر في قضائها وقيل له قاضي الأقاليم؛ لأنه ولي 
قضاء بغداد» والشام» والقدس» ومصر' 

أقدم من بقي من شهود الحكم هو: علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
محمودء علم الدين المرداوي» ثم الصالحيء كان قد شهد على المرداوي الكبير» وكان خيّرا 
توق الى 


المطلب الثانى : العوائل القضائية من الحنابلة. 
اشتهرت بعض العوائل الحنبلية بالقضاءء فتولى فيها القضاء جمع من الأجداد والآباء 
والأحفاد وفي هذا المطلب سأحاول جاهدا جمع ما تمكنت من الوقوف عليه من نماذج من القضاة 
من عائلة واحدة أو بيت واحد» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» فالعلم مواهب يؤتيه الله من أحب 


السحب الوابلة ", 37: .85 .1١١51١-11١‏ 

.”.0٠١ص ابن حميد» "السحب الوابلة "» 7: 55/8؛ الغزي» "النعت الأكمل"»‎ )١( 

(؟) ابن رجحب الحنبلي» "الذيل على طبقات الحنابلة". :١‏ 97 ١؛‏ ابن مفلح, " المقصد الأرشد" ؟: 417؛ 
العليميء " المنهج الأحمد ". ”: .١1٠١‏ 

(؟) العليمي» " المنهج الأحمد ". ه: ١١8؛‏ ابن حميد النجدي» "السحب الوابلة ", :١‏ 8517. 

(5) ابن مفلح, " المقصد الأرشد" ؟: 5١5؛‏ العليمي» " المنهج الأحمد ". 5: 88 ١؛‏ ابن حميد» "السحب 
الوابلة ". 7: .71١7/8‏ 

اوباج ب 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/85‏ 
من عليه ومن زيالة اعد ا يدي 
وسأكتفي بذكر أبرز العوائل الحنبلية القضائية» مع ذكر جملة ممن تولى القضاء من تلك 
العائلة1: 
أولا: آل أبي يعلى”" ومن قضاتهم: 
-١‏ القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن حلف بن الفراء المتوق /45ه. 
؟- القاضي أبو الحسين محمد بن محمد صاحب الطبقات المتوق 75 هه”. 
؟- القاضي أبو يعلى الصغير محمد ابن أبي خازم محمد بن القاضي أبي يعلى محمد المتوق 
1م . 
4 - القاضي أبو الفرج علي بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسين المتوق 45 هه'"2. 
ه- القاضي أبو منصور المظفر بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسين المتوق ه/اهه”". 
ثانيا: بنو الجيلي 0 اشتغل بعضهم بالتعديل ومن قضاتهم: 
-١‏ صالح بن شافع بن صالح بن حاتم الحيلي المتوى 47 هه 0©. 


. 75 :١ ابن أبي يعلى» طبقات الحنابلة»‎ )١( 

)١(‏ اعتمدت في توثيق نسب بعض العوائل الحنبلية على ما ذكره العلامة بكر أبوزيد رحمه الله في المدخل المفصل 
5٠١ :١‏ -055. أما يتعلق بتعداد قضاتحم فهو قائم على السبر والاستقراء في كتب التراحم. 

(؟) جدهم الأعلى: محمد بن الحسين بن محمد ابن خلف بن الفراء الحنبلي الشهير بأبي يعلى» و هم من حنابلة 
بغداد. المدخل المفصل .517/١‏ 

(5) ابن رحبء " الذيل على طبقات الحنابلة " :١‏ 75١؛‏ ابن مفلح, " المقصد الأرشد" ؟: 459 ؛ العليمي» 

" المنهج الأحمد " 9: .1١5‏ 

(5) ابن رحبء " الذيل على طبقات الحنابلة" :١‏ 85 ١؛‏ العليمي» " المنهج الأحمد "2 9: .1١١١‏ 

(7) ابن رحبء " الذيل على طبقات الحنابلة " :١‏ *ه"؛ العليمي» " المنهج الأحمد ", 7: 585. 

(0) ابن رجحبء " الذيل على طبقات الحنابلة " :١‏ *85؛ ابن مفلح, " المقصد الأرشد" ": 84؛ العليمي» " 

لمنهج الأحمد ", 18 311. 

(8) جدهم الأعلى: شيخ المذهب في زمانه: عبد القادر بن أي صالح بن عبد الله بن حنكي دوسة الحيلي ثم 

لبغدادي, ويُقال: الجيلاني» أو الكيلاني. وُلدَ سنة (540 ه) وتوفي سنة (51ه ه). والجيلي: نسبة إلى 

بلاد متفرقة وراء طبرستان, يُقال لما: كيل وكيلان» فَعُرّبء ونُسب إليهاء وقيل: جيلي» وجيلاني. المدخل 

.ه١5-5١115‎ 1/١ لمفصل‎ 

(9) ابن رحبء " الذيل على طبقات الحنابلة " :١‏ *١5؛‏ ابن مفلح, " المقصد الأرشد" :١‏ 459 ؛ العليمي» 
" المنهج الأحمد ". 1:1 3/8 


4ه - 


القضاء عند الحنابلة من عهد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري. "جمعا ودراسة", د. أحمد بن صالح الصواب الرفاعي 
-١‏ ابنه أحمد بن صالح بن شافع المتوق 50 هه (2. 
ثالنا: آل قدامة 7" ومن قضاتهم. 
-١‏ عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي» الجماعيلي الأصلء العمادي؛ قاضي 


١ 


القضاة» شيخ الإسلام» هس الدين» أبو حمك وأبو الفرج» المتوق هه 00 
- الحسن بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الصالحي» قاضي القضاة» 
شرف الدين» قاضى الجبل» المتوق و20 


الصالحي» قاضي القضاة» تقي الدين أبو الفضلء المتوى ١لاه‏ 27. 


00 آفة 300 
رابعا: بنو الملجّى ومن فضاتهم. 
-١‏ القاضي وجيه الدين أسعد بن المنجى بن بركات بن المؤمل التنوخي المصري» ثم البغدادي» ثم 


١ 


000 


0202 


002 


05 


00 


0020 


الحراني» ثم الدمشقي المتوى .٠ه‏ ”©. ولد له ابنان هما: 
- القاضي همس الدين: عمر بن أسعد المتوق 5141١‏ هم (". 


بن رحبء " الذيل على طبقات الحنابلة " :١‏ ١١8؛‏ ابن مفلح, " المقصد الأرشد" ١:8١١؛‏ العليمى» 
١‏ المنهج الأحمد " ”م عه5,. 
لحنابلة القرشيون نسبا ومنهم بنو قاضي الحبل و بنو زريق. وبنو قدامة عدويون من سلالة عمر بن المخطاب 


ذه انظر: بكر أبوزيد» " المدحل المفصل ". :١‏ 5714. 


بن رحبء " الذيل على طبقات الحنابلة " ؟: 8.04؛ ابن مفلح, " المقصد الأرشد" 7: 7١٠؛‏ العليمي» 
"المنهج الأحمد ". 4: 4؟5. 
بن رحبء " الذيل على طبقات الحنابلة " ؟: 898؛ ابن مفلح, " المقصد الأرشد" :١‏ +85؛ العليمي» 
"المنهج الأحمد ". 4: 549. 


بن رحبء " الذيل على طبقات الحنابلة " ؟: 8514؛ ابن مفلح, " المقصد الأرشد" 4١5 :١‏ ؛ العليمي» 
"المنهج الأحمد ". 4: 585. 
بن رحبء " الذيل على طبقات الحنابلة " ؟: 48 ؛ ابن مفلح, " المقصد الأرشد" :١‏ 15؛ العليمي» 
"المنهج لأحمد " ه: ه38 ,.١‏ 

بنو الجا حنابلة» تنوحيون نسباء حرانيون وطناء ثم الدماشقة» بيت عربي من تنوخ؛ نزحوا من حران إلى 
دمشق. انظر: بكر أبوزيد» " المدحل المفصل ". :١‏ .9ه. 

ابن رحبء " الذيل على طبقات الحنابلة " ؟: 59؛ ابن مفلح, " المقصد الأرشد" :١‏ 0794؟؛ العليمي» 


"المنهج الأحد ". 4: .4١‏ 


- 4549- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/85‏ 
- القاضي عز الدين: عثمان بن أسعد المتوقى ١514ه‏ ©2. 
4 - القاضي صدر الدين أسعد بن عثمان بن أسعد بن المنجى المتوق هدم 277 
ه- القاضي زين الدين المنجى بن عثمان بن أسعد بن المنجى بن بركات المتوق © 9ه 20). 
5- القاضي وجيه الدين محمد بن عثمان بن أسعد بن المنجى المتوقى ١./اه‏ 7©. 
- القاضي علاء الدين علي بن المنجى بن عثمان بن أسعد, المتوق .هلاه ©. 
سادسا: آل مفلح (" ومن قضاتهم. 
١‏ - محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي الراميني» الصا حي المتوفي 777 هر 7. 
-١‏ علي بن أبي بكر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المتوفي 77./ه (0). 
“- أبو بكر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح» صدر الدين» المقدسي الأصل» ثم الدمشقي 
الصالحي. المتوق 5 5/ه27. 


)١(‏ ابن رحبء " الذيل على طبقات الحنابلة " ؟: 5؟5؛ ابن مفلح» " المقصد الأرشد" 5: 595؛ العليمي» 


"المنهج الأحمد ". 4: .54١‏ 

(؟) ابن رحبء "الذيل على طبقات الحنابلة" ؟: 5؟5؛ ابن مفلح, "المقصد الأرشد" 5: 4١937‏ العليمي» 
"المنهج الأحمد", ؛: 145 5. 

(5) ابن رحبء " الذيل على طبقات الحنابلة " ؟: 55/8؛ ابن مفلح, " المقصد الأرشد" 8١ :١‏ 5؛ العليمي» 
"المنهج الأحمد", 4: 86 53. 

(5) ابن رجحبء " الذيل على طبقات الحنابلة " ؟: 5*؛ ابن مفلح, " المقصد الأرشد" «: ١5؛‏ العليمي» 
"المنهج الأحمد", 4: 8417. 

(5) ابن رحبء " الذيل على طبقات الحنابلة " ؟: 541؛ ابن مفلح, " المقصد الأرشد" ”: 454؛ العليمي» 
"المنهج الأحمد", 4: 8514. 

(5) ابن رحبء " الذيل على طبقات الحنابلة " ؟: 407 5؛ ابن مفلح, " المقصد الأرشد" 7: ١07؟؛‏ العليمي» 
"المنهج لأحمد", ه: ١أ1.‏ 

() جدهم الأعلى إمام الحنابلة في زمانه همس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح بن مفرج الراميي- نسبة إلى 
رامين» من وادي الشعير من عمل نابلس- ثم الصالحي الحنبلي» وقد اشتهر بعض نسلهم باسم: "الوفائي" 


وانظر ترجمة أحمد بن أبي الوفاء علي بن إبراهيم بن مفلح الشهير بالوفائي من: "السحب الوابلة :١‏ 
5 كما يقال في نسب بعضهم: "المفلحي". انظر: بكر أبوزيد» " المدحل المفصل "» :١‏ /57. 

() ابن مفلح, " المقصد الأرشد" 5: 5107؛ العليمي» " المنهج الأحمد ". 5: ١١؛‏ ابن حميد» "السحب 
الوابلة" : .١١85‏ 

(9) العليمي» " المنهج الأحمد", 5: 8 ؟؛ ابن حميد» "السحب الوابلة". ؟: 5؟7. 

مغ - 


القضاء عند الحنابلة من عهد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري. "جمعا ودراسة", د. أحمد بن صالح الصواب الرفاعي 
الصالحى مات سنة 8ه 7". 
ه- عمر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج بن عبد الله النظام» أبو حفص» 
الراميني» المقدسي» الصا حي المنوفي مه 20. 
5- إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح بن عبد الله المتوق 5//ه. 
١‏ 1 1 : 5( 
17م . 
الصالحيء المتوقى 415 ه 20. 
-١ :‏ عبد الله بن عمر بن إبراهيم بن محمد الأكمل بن مفلح؛ شرف الدين المتوق هوم ©2027 
-١‏ عبد القادر بن عمر بن إبراهيم بن مفلح المقدسي» القاضي محبي الدين المتوق /9251ه 
نك 
؟١-‏ عبد اللطيف بن أحمد بن أبي الوفاء المفلحي, الأنصاريء الدمشقيء المتوى ١ه‏ 0. 
سابعا: بنو نعمة 0" ومن قضاتهم. 


.5١4 :5 ," ابن مفلحء "المقصد الأرشد" 7: 55 ١؛ العليميء " المنهج الأحمد‎ )١( 

)١(‏ ابن مفلح, " المقصد الأرشد" 5: 5؛ العليمي» " المنهج الأحمد ". 5: ١١1؛‏ ابن حميد» "السحب 
الوابلة". : /6". 

(؟) ابن مفلح» " المقصد الأرشد" ؟: 375؛ العليمي» " المنهج الأحمد ", ه: 51 ؟؛ ابن حميد» "السحب الوابلة ". 17 17/8. 

(5) ابن حميد» "السحب الوابلة". 7: ١1هه.‏ 

(5) ابن حميد» "السحب الوابلة". :١‏ 55. 

(5) ابن مفلح» " المقصد الأرشد" ؟: 537؛ العليمي» " المنهج الأحمد "؛ ه: /51؟؛ ابن حميد» "السحب الوابلة ". 717/8:5. 

(0) ابن حميد» "السحب الوابلة". 17: 11519. 

(8) الغزي» "النعت الأكمل "ص ١؟١؛‏ ابن حميد» "السحب الوابلة ". 7: 51 ه. 

(9) ابن حميد» "السحب الوابلة". ؟: 5957. 

)٠١‏ بنو نعمة هاشميون حعفريون نسباء مقادسة وطناء و هم بيت كبير من بيوت الحنابلة في: القدسء, عرفوا 
بذلك ثم بلقب: بيت ابن عبد القادر ثم بلقب: دار هاشمء؛ وكانت نقابة الأشراف فيهم؛ و جدهم: هاشم 
النابلسي المعمر له نسل» وأحفاد. أبو زيد, " المدحل المفصل ", :١‏ 540. 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 


-١‏ إبراهيم بن محمد بن عبد القادر بن محمد بن عبد القادرء البرهان النابلسي20. 


؟- عبد القادر بن محمد بن عبد القادر الجعفري النابلسي» شرف الدين أبو حاتم المتوقي 91/اه7". 

-٠‏ عبد الوهاب بن أحمد بن محمد بن عبد القادر الجعفري النابلسي» تاج الدين, المتوفي 647ه”". 

4 - محمد بن عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن عثمان الجعفري» بدر الدين متو 5.ره©. 

ه- محمد بن محمد بن عبد القادر» كمال الدين» أبو الفضل» قاضي القضاة» المعروف بابن قاضي 
نابلسء المتوقي 99م 

ثامنا: بنو عبادة الحرانيون, ثم الدماشقة, الصالحيون. ومن فضاتهم: 

-١‏ محمد بن محمد بن عبادة بن عبد الغني بن منصور» الشمس» الحراني الأصل» الدمشقي 
الصالحي» وهو جدهم المتوق ٠85/ه7).‏ 

؟- أحمد بن محمد بن عبادة بن عبد الغني بن منصور» الشهاب أبو العباس الحراني الأصل» 
الدمشقى الصالحىء المتوفي 6515 ه7". 

*- أحمد بن عبد الكريم بن محمد بن محمد بن عبادة بن عبد الغني» الشهاب الدمشقي 
الصالحيء المتوى 9ه . 

تاسعا: بنو زهرة الحنابلة,» الحمصيون 7 ومن قضاتهم: 

١‏ - محمد بن خالد بن موسى الحمصي» هس الدين» الحلبي المعروف بابن زهرة» المتوقي 
2 

؟- محمد بن محمد بن حالد بن موسى الحمصي» المتوق له لا 2.0 0 


.5٠0 :١ ابن حميد» "السحب الوابلة"»‎ )١( 
(؟) العليمي؛ " المنهج الأحمد "؛ ه: 55١؛ ابن حميد, "السحب الوابلة ", ؟: 517/4. وهناك مثله في الاسم‎ 
متو 884ه انظر: العليمي» " المنهج الأحمد "؛ ه: 89 5؛ ابن حميد, "السحب الوابلة ", 7: 105ه.‎ 
.51/9 (؟) العليميء " المنهج الأحمد", ه: ١؟5؛ ابن حميد, "السحب الوابلة" ؟:‎ 
.91417 :9 العليميء " المنهج الأحمد"؛ ه: 917؛ ابن حميد» "السحب الوابلة",‎ )5( 
.1١١ه1/‎ :9 العليمي» : المنهج الأحمد", ه: 8.#؛ ابن حميد, "السحب الوابلة",‎ )5( 
.١١8 4 :8 0" ؟؛ ابن حميد, "السحب الوابلة‎ ١5 ابن مفلح؛ " القصد الأرشد" ؟: ١44؛ العليمي» " المنهج الأحمد ", ه:‎ )5( 
.5 8 :١ ؟؛ ابن حميد "السحب الوابلة"‎ ١8 :5 ابن مفلح؛ "اللقصد الأرشد" ”: 447؛ العليميء ' المنهج الأحمد'.‎ )1( 
.١517 :١ 2" العليمي» " المنهج الأحمد " ه: 5 .5؛ ابن حميد» "السحب الوابلة‎ )8( 
بنو زهرة بفتح الزاي كانوا شافعية فتحول جدهم: محمد بن خالد بن موسى الحمصي: حنبليا. ابن حميد»‎ )9( 
.557 :١ ," "السحب الوابلة ", ”: ١4؛ أبو زيد» " المدحل المفصل‎ 
.35311 5؛ ابن حميد, "السحب الوابلة", ؟:‎ ١8 العليميء " المنهج الأحمد"؛ ه:‎ )٠١ 
- -ه586ع‎ 


القضاء عند الحنابلة من عهد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري. "جمعا ودراسة", د. أحمد بن صالح الصواب الرفاعي 
+- أحمد بن محمد بن محمد بن خالد بن موسى الحمصيء المتوق ١901ه‏ (2. 
عاشرا: آل الشطي: الحنابلة البغاددة ثم الدماشقة 27, ومن قضاتهم: 
-١‏ محمد بن حسن بن عمر بن معروف الشطيء المتوق سنة 7517 ١ه‏ ©. 
؟- محمود بن عبد القادر بن محمد صالح بن محمد أمين بن حضر بن معروف الشطي البغدادي 
الدمشقي المتوفى 811 اه ". 
-٠‏ حسين بن محمد بن حسن بن عمر بن معروف بن عبد الله الشطي المتوق 181/17 ه00 . 
الحادي عشر: آل نصر الله: بيتان حنبليان. مصريان, اشتهرا في العلم وولاية القضاء. 
والتدريس في الديار المصرية, متعاصران في القرن الثامن الهجري, متفقان باسم الجد: 
نصر الله بن أحمد بن محمد. مفترقان أصلا وفرعا على ما يلي: 
أولا: بنو نصر الله: الحنابلة» الكنانيون نسباء الحجاويون, النابلسيون ثم العسقلانيون, 
ثم المصريون المشهورون بالقضاء الحنبلي في مصر. جدهم: نصر الله بن أحمد بن محمد 
بن أبي الفتح بن هاشم ابن البرهان إبراهيم بن ناصر الدين الكناني العسقلاني, الحجاوي 
الأصلء ثم القاهري, الحنبلي المتوفى ٠/940‏ ه'". ومن قضاتهم: 
-١‏ نصر الله بن أحمد بن محمد بن أبي الفتح بن هاشم بن إسماعيل بن إبراهيم الكناني؛ 
العسقلاني» الحجاوي الأصل» ناصر الدين» المتوفي 9/اه””. 
؟- إبراهيم بن نصر الله بن أحمد بن محمد الكنافي» برهان الدين» المتوق سنة 07 ه(). 


.١١6 ٠. :« العليمي» " المنهج الأحمد", ه: .4 5؛ ابن حميد» "السحب الوابلة"‎ )١( 

.7541١ :73 ابن حميد» "السحب الوابلة"‎ )١ 

(7) ينتهي نسبهم إلى معروف الكرحي وهم ثلاثة إخوة: عمر ومحمود» وحضرء أبناء: معروف ابن عبد الله بن 
مصطفى بن الشطي البغدادي» قدم الثلاثة تجارا إلى دمشق الشام حوالي عام ١١/٠١‏ ه. وعن هؤلاء الثلاثة 
تفرعت ثلاث أسر حنبلية في دمشق واشتهروا بما وكانت لم الفتيا وإمامة الجامع الأموي» وهم مقبرة ِي سفح 
قاسيون اشتهرت باسم: " مقبرة آل الشطي "» دفن فيها أكثرهم. أبو زيد, " المدحل المفصل ", :١‏ 547. 

(5) أعيان دمشق 85؛ الزركلي؛ "الأعلام", 5: 97. 

(5) مختصر الشطي ص .١8٠١‏ 

(9) أبو زيد» "المدحل المفصل". :١‏ 147 ه. 

0) انظر: بكر أبوزيد» " المدحل المفصل"» :١‏ 44 ه. 

(8) ابن مفلح؛ "المقصد الأرشد" *: 50؛ العليميء " المنهج الأحمد"» 5: 58١؛‏ ابن حميد "السحب الوابلة", «: ١187‏ . 

(5) ابن مفلح؛ " المقصد الأرشد" :١‏ 99؟؛ العليمي» "المنهج الأحمد "؛ ه: 4١8‏ ابن حميد» "السحب الوابلة ". :١‏ /1. 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 
“- أحمد بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن أبي الفتح الكناني العسقلاني ثم القاهري» موفق الدين» 
المتوى ٠١7‏ ه”"» وقد توافق أحمد هذا في الاسمء واسم الأب, واسم الحد» والمنصبء والسكنىء 
وافترق في اللقبء وأصل البلد, كما في: " السحب الوابلة " مع: أحمد بن نصر الله بن أحمد بن 
محمد بن عمر بن أحمد المحب التستري» البغدادي» القاهري» محب الدين المتوق 855 أو 
22 . 
الله بن أحمدء أبو عبد الله» الكناني الرملي العسقلاني القاهريء المتوفي ١85ه”7".‏ 
الدين» الكناني العسقلاني ثم المصريء المتوى .هرم 2. 
إبراهيم بن نصر الله بن أحمد المحب بن الأمينء الكناني العسقلاني القاهري المتوفي ٠5./ه‏ 
فك 
- أحمد بن إبراهيم بن نصر الله عز الدين أبو البركات» المتوق سنة 15 ه. 
ثانيا: بنو المحب: ابن نصر الله ويقال بنو نصر الله المحب: الحنابلة» التستريون. ثم 
البغاددة, ثم المصريون. جدهم: جلال الدين أبو الفتح: نصر الله بن أحمد بن محمد ابن 
عمر الكناني؛ التستري, البغداديء نزيل القاهرة. المتوفى 8١75(‏ ه) اشتهر بمصر وولي فيها 
95 فق ا 
التدريس » ومن فضاتهم: 
اسعيد النمن بن نضر الاين أحد ين مدق عمو نون الديق :انع التلال التشتري الأضل» 
البغدادي ثم القاهري المتوق ٠64/ه‏ ". 


(1) ابن مفلح, "المقصد الأرشد" :١‏ ١58؛‏ العليمي» " المنهج الأحمد"؛ ه: 85 ١؛‏ ابن حميد, "السحب الوابلة" :١‏ 737/79 . 
)١(‏ ابن مفلح, "المقصد الأرشد" :١‏ 507؛ العليمي, " المنهج الأحمد", 5: ١؟5؛‏ ابن حميد؛ "السحب 
الوابلة", .55٠ :١‏ 
(؟) ابن حميد» "السحب الوابلة"» 7: 856. 
(4) ابن حميد» "السحب الوابلة " 1: .مم 
(5) ابن حميد» "السحب الوابلة", #: .١١١01١‏ 
(5) انظر: بكر أبوزيد» " المدحل المفصل"» 15:١‏ ه. 
(0) العليميء " المنهج الأحمد"؛ ه: 8؟5؛ ابن حميد, "السحب الوابلة", ؟: 371ه. 
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القضاء عند الحنابلة من عهد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري. "جمعا ودراسة", د. أحمد بن صالح الصواب الرفاعي 


المتوق 845 أو 855 ه. 


لمحب البغدادي الأصلء القاهريء المتوفي 9//ه(". 


7 واد ملا وار الما» 5 
الثاني عشر: آل ظهيرة 29 ومن فضاتهم. 
-١‏ عبد القادر بن محمد بن محمد بن محمد بن أبي السعود» محبي الدين ابن النجم بن ظهيرة» 


الشافعي ثم الحنبلي» المتوقي 9ه 27. 


؟- أحمد بن عطية بن عبد الحي القيوم بن أبي بكر بن ظهيرة المكيء المتوق بعد 47 وه (2). 
*- عبد الكريم بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبد الله بن ظهيرة» كريم الدين» المتوفي 


0001 


5 - أبو حامد بن عطية بن ظهيرة» لوقع 
الغالث عشر: آل ذهلان 297 ومن قضاتهم: 
-١‏ عبد الله بن محمد بن ذهلانء المتوق 99١١م‏ ©, 


- عبد العزيز بن أحمد بن ذهلان بن عبد الله بن محمد بن ذهلان المتوق ١١9‏ مر23. 
اك ا ل 1ن اسان 
الرابع عشر: بنو تميم ومنهم ال الشيخ »ومن قضاتهم: 


02 


0020 
003 


.١١5 :« العليمي» " المنهج الأحمد", ه: ١.8؛ ابن حميد» "السحب الوابلة"‎ )١( 
آل ظهيرة حنابلة» يمنيون» زبيديون» ثم مكيون» و هم قريشيون نسبا. كانوا شافعية فتحول بعضهم حنابلة‎ 


انظر: بكر أبوزيد» " المدحل المفصل ". :١‏ .٠5ه.‏ 

بن حميد» " السحب الوابلة "؟: 67/ه. 

بن حميد» " السحب الوابلة "7 .١/85 :1١‏ 

بن حميد» " السحب الوابلة "؟: 68 ه. 

بن حميد» " السحب الوابلة ": 15 .١١9‏ 

لخالدون الحنابلة» وقيل: الحنفيون» من بلدة "مقرن ", شمال غرب الرياض» وف وسطها الآن انظر: بكر 
أبوزيد» " المدحل المفصل"؛ :١‏ ١هه.‏ 

بن حميد» " السحب الوابلة "؟: 59 5؛ البسامء " علماء جد ", 9: .5١١‏ 

لبسام, "علماء نجد" 3: 8.6. 


2٠5١9‏ يقول بكر أبو زيد: " لا أعرف قبيلة حاضرة من قبائل العرب في قلب بحد» كثر منها العلماء» مثل "قبيلة 


بني تميم" ولا أعرف بلدا خرج منها العلماء في قلب بحد» مثل: "أشيقر" من عمل: "الوشم ". وذلك خلال 
-5/8غع - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 
-١‏ إبراهيم بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد التميمي المتوى ١١14١‏ ه(". 
؟١-‏ عبد الوهاب بن سليمان بن على بن محمد بن أحمد بن راشد التميمى المتوق 5١١ه‏ 


زح 
0 
ماه 2. 


#بابعيوين نه ين تونغيل التعات» الوق 0 

ه- سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب المتوقي ا 0 

>- علي بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب النجدي التميميء المتوق 7+4 ١ه‏ 7". 
باك هيد الله ود :عمد بن عد الوعاياء لون 1 0 

- علي بن حسين بن محمد بن عبد الوهاب النجدي التميميء المتوى /781١ه‏ (0. 


المطلب الثالث: خصائص فضاة الحنابلة وفقضائهم. 


من خلال تتبع سير قضاة الحنابلة وأعوائهم نستطيع استنباط جملة من الخصائص والصفات 
التي اتصف با هؤلاء القضاة وأعوانحم والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية: 


القرون بعد القرن العاشر المجحري» وحلهم من " الوهبة " وهم فخذان: آل محمدء وآل زاخر" انظر: بكر 
أبوزيد» " المدحل المفصل ". :١‏ 57ه. 

)١(‏ آل الشيخ حنابلة من المشرفيون» الوهيبيون» التميميون» النجديون» في بلدة: أشيقر من عمل: الوشم, ثم: العينة من 
قرى العارض» ثم حرعلاء؛ ثم الدرعية» ثم الرياض. حدهم: سليمان بن علي المشرفي» الوهيي التميمي» الأشيقري» 
أول من نزح منها من أسرته إلى العينة ت سنة (7/9١٠١ه)‏ انظر: بكر أبوزيد» " المدحل المفصل "2 :١‏ 51ه. 

(؟) ابن حميد, " السحب الوابلة :١7"‏ ١8؛‏ البسام» "علماء نجد", .5.017:١‏ 

(؟) ابن حميد» " السحب الوابلة "؟: 5775؛ البسامء "علماء جد" ه: .4٠١‏ 


(5:) ابن عثيمين» 2 حاشية بلة" ؟: 42١‏ لبسام» "علماء ند" ”: .ه”. 


(5) ابن عثيمين» حاشية ١‏ ١0ا"؛‏ البسامء "علماء جد" 7: 519". 


ل 


(59) ابن عثيمين» حاشية ؟: 8١7‏ ؛ البسام "علماء نجد", ؟: 541١‏ 


بلة" 
بلة" 
بلة" ؟: هئل/ا؛ لبسام» "علماء نحد", ه: .:؟5. 
بلة" 
بلة" 


() ابن عثيمين» " حاشية 


(8) ابن عثيمين» " حاشية 555؛ البسام, "علماء نجد", .١59 :١‏ 


(9) ابن عثيمين» حاشية 


ا 


95" ؛ البسامء "علماء نجد", ه: .١1784‏ 
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القضاء عند الحنابلة من عهد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري. "جمعا ودراسة"؛ د. أحمد بن صالح الصواب الرفاعي 

أولا: ما يلحظ على علماء الحنابلة عزوفهم عن تولي القضاء وعدم رغبتهم فيه» ومن تولى 
القضاء منهم بحد عزوف بعضهم عن الاستمرار في القضاء وقد سبق بيان ذلك في المطلب الثالث 
في ذكر سبب قلة قضاة الحنابلة وأسباب امتناعهم 27. ومع ذلك بحد من علماء الحنابلة من يخالف 
هذه الأمر فنجده يحرص على تولي القضاء”". 

ثانيا: من السمات البارزة في قضاة الحنابلة الإحاطة بأحكام القضاءء والمعرفة الثاقبة له وأهلية 
من يتولى القضاء من الحنابلة» وهذه السمة سمة ظاهرة في قضاة الحنابلة نلاحظها في ترجمة جل 
قضاة الحنابلة كما في ترجمة القاضي أبو علي يعقوب بن إبراهيم بن سطور البرزيني”", إلا أن ذلك 
لا يعني أن تلك الصفة قد تتخلف في بعض من تولى القضاء من الحنابلة (). 

ثالغا: ما نلاحظه في سيرة قضاة الحنابلة الديانة» والسيرة الحسنة ف القضاءء ومن الأمثلة 
على ذلك ما ورد في سيرة محمد بن محمد بن أبي بكر بن يزيد بن خالد البدر؛ البدرشي الأصل 
القاهري» فقد ولي قضاء الحنابلة بالديار المصرية» وسار فيه أحسن سيرة» ومدة ولايته القضاء 
مستقلا 7 سنة» وه" يوماء فباشر القضاء نيابة واستقلالا أكثر من أربعين سنة» وكانت سيرته 
فيها محمودة» توقي .1ه '©. وكما في ترجمة سليمان بن علي بن مقبل النجدي القاضيء ولي 
قضاء بريدة سنة 55١١ه»ء‏ فباشره بديانة وصيانة وكفاية ومقدرة» وبقي فيه أكثر من أربعين سنة 
29 وكما في ترجمة عبد الله بن حلف بن دحيان الحربي القاضي ال متوق459١هء‏ تولى القضاء 
بالكويت بعد إلحاح» حيث تعين عليه القيام به؛ لعدم وحود من هو مثله في وقته» وكان مثالا للعفة 


)١(‏ انظر: المطلب الثالث من المبحث الثاني من هذا البحث. 

(؟) ذكر ابن مفلح والعليمي وابن حميد في تراحم بعض الحنابلة حرصهم على تولي القضاء. ابن مفلح, " المقصد 
الأرشد" ؟: 597؛ العليميء " المنهج الأحمد ", ه: 507 ؟؛ ابن حميدء "السحب الوابلة " .58١ :١‏ 
:١‏ ارم لرهلاء ملالا؛ الزركلي» "الأعلام "2 5: 319. 

(5) ابن أبي يعلي» "طبقات الحنابلة "0 7: 485 5. 

(5) ذكر ابن مفلح والعليمي وابن حميد في تراحم بعض الحنابلة عدم أهايتهم في القضاء. ابن مفلح, " المقصد الأرشد" 
؟: 0557 ١44؛‏ العليمي, " المنهج الأحمد ", ه: /اه؟؛ ابن حميد» "السحب الوابلة ". ؟: 6لالاء *: 864 .١1١‏ 

(5) العليمي» " المنهج الأحمد"؛ ه: ١١8؛‏ ابن حميد, "السحب الوابلة". : .٠١ 41١‏ 

(5) الطريقي» "الحنابلة خلال ثلاثة عشر قرنا" 9: .337٠١‏ 
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والنزاهة والعدل 7©. إلا أن هذا الأمر ليس على إطلاقه فهناك قلة من قضاة الحنابلة من تولى 
القضاء وكان متلاعبا بالأحكام الشرعية وكانت سيرته غير حسنة في القضاء 7"©. 

رابعا: من الأمور والسمات التي وجحدت عند بعض قضاةة الحنابلة عدم أذ الأجرة على 
القضاء. ففي ترجمة عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسيء الجماعيلي الأصلء العمادي؛ 
قاضي القضاة» شيخ الإسلام» خمس الدين» أبو محمد وأبو الفرج» الذي ولي القضاء مدة تزيد على 
اثني عشرة سنة على كره منه أنه لم يتناول معلوماء ثم عزل نفسه في آخحر عمره”". وكذا في ترجمة 
أحمد بن إبراهيم بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن أبي الفتح بن هاشم القاضي» عز الدين أبو 
البركات بن البرهان ناصر الدين» الكناني العسقلاني الأصلء القاهري» أنه ناب في القضاء عن ابن 
المغلى» ثم أعرض عن التصدي له شهامة» وصار يقضي فيما يُقصد به في بيته مجحاناء ثم تركه 
جملة'''. وفي ترجمة عيسى بن عبد الله بن عيسى بن حسن بن عثمان بن عكاس السبيعي العنيزي 
النجدي الأحسائي الذي عينه الملك عبد العزيز قاضيا على الأحساء أنه كان يأبى أن يأخذ على 
القضاء أجرا 27. بل إن بعض الحنابلة ترك القضاء لأحل المال المأخوذ عليه ففي ترجمة عيسى بن 
محمد الزبيري المتوق /4١١ه‏ أنحم ألزموه بقضاء الزبير فباشره بدون رزق» ثم رغب عنه, فَألمُوا 
عليه في الاستمرار بكل سبيل فأبى» وقال: إنما يُطلب القضاء لإحدى ثلاث: إما للثواب أو للجاه 
أو للمال؛ فأما الثواب فأبعد شيءء وليتنا ننجو رأسا برأس» وأما الجاه فإن فلانا لما حكمت عليه 
بغير مطلوبه» قال: قطع الله هذه الوحيه» حتى لم يقل هذا الوجه, وأما المال فإن عباءتّ التي صِيّفتُ 
كما شْئَيتُ بما بلا زيادة» ولم أحج حجة الإسلام من قلة ذات اليد فأي داع إلى ارتكاب الخطر؟ 
فقالوا: نعين لك كفاية السنة» ونفعل ونفعل فأبى» وعرف أنحم لا يتركون مراجعته فتكلف وحج 20. 

خامسا: القوة في الحق» وحرصهم على استقلالية القضاء واشتراطهم عدم الخنوض في 
المنكرات ففي ترجمة نصر بن عبد الرزاق بن نصر بن أبي صالح بن حنكيدوستء الحيلي الأصل» 
البغدادي» قاضي القضاة» عماد الدين» أنه قُلَّد قضاء القضاة» ولم يقبل إلا بشرط: أن يورث ذوي 


.١5٠6 :1٠١ الطريقي» "الحنابلة خلال ثلاثة عشر قرنا"»‎ )١( 

...23١ 11 1:3 ابن حميد النجدي؛ "السحب الوابلة " 7: عرف كللاء‎ )١( 

(؟) الذيل على طبقات الحنابلة» ابن رجحب الحتبلي. ؟: 5.5 -3.86. 

(54) العليمي» " المنهج الأحمد". ه: 4575 ابن حميد» "السحب الوابلة"؛ :١‏ 86. 

(5) الطريقي» "الحنابلة خلال ثلاثة عشر قرنا"» ./0٠ :٠١‏ 

(5) ابن حميد النجدي» "السحب الوابلة"» ؟: .8٠١8‏ (8/7١8)؛‏ البسام, " علماء نجد " ه: ه14". 
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القضاء عند الحنابلة من عهد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري. "جمعا ودراسة"؛ د. أحمد بن صالح الصواب الرفاعي 
الأرحام» وكان متحريا في القضاءء قوي النفس في الحق, عدي المحاباة والتكلف (©. وكذا في ترجمة 
محمد بن مسلم بن مالك بن مزروع بن جعفر الزيني الصالحي؛ قاضي القضاة» همس الدين أبو عبد 
الله أنه ورد تقليده للقضاء فتوقف ف القبول» ثم استخار الله وقبل» بعد أن شرط ألا يلبس خلعة 
حرير» ولا يركب في المواكب» ولا يقتني مركوباء فأحيب إلى ذلك 7". وفي ترجمة أحمد بن علي بن 
عبد الله بن علي بن حاتم بن محمد بن عمر بن يوسفء الشهاب بن العلاء البعلي الطرابلسي» 
ويعرف بابن الحبال» الذي ناب في قضاء طرابلس» ثم استقر في قضاء الشام أنه شرط ألا يلزم 
بالركوب مع القضاة لدار السعادة» فاستمر إلى أن صرف 7( و كما في ترجمة صالح بن سالم بن 
محسن آل بنيان الحائلي النجدي فقد ولي القضاء بحائل واشترط القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وألا يجعل لرؤساء القبائل حكما على متبوعهم بل مرد الجميع للشرع'". 

سادسا: تمسك بعض قضاة الحنابلة بمذهب الإمام أحمد ورأيه في بعض المسائل الخلافية. 
فهذا عبد القادر بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الل محبي الدين» الحسبي» 
الفاسي» المكي» ناب عن أنخحيه عبد اللطيف في الحكم دهراء وربما صرفه لكونه يثبت الحكم 
بالشهادة على خط الشاهد الميت والغائب» متمسكا في ذلك بما وقع للإمام أحمد من نفوذ وصية 
الميت إذا وحدت عند رأسه بخطه. متوسعا ف ذلك إلى غير الوصية من الأحكام”"» وكما في ترجمة 
نصر بن عبد الرزاق بن نصر بن أبي صالح بن حنكيدوستء الحيلي الأصلء» البغدادي» قاضي 
القضاة» عماد الدين» أبو صالح بن أبي بكر بن أبي محمدء فقد قُلّد قضاء القضاة» ولم يقبل إلا 
بشرط: أن يورث ذوي الأرحام كما هو مذهب أحمد”". 


.١89 ابن رحب "ذيل طبقات الحنابلة" ؟:‎ )١( 

(؟) ابن رجحب الحنبلي» "الذيل على طبقات الحنابلة" ؟: .5/٠١‏ 
(؟) ابن رجب الحنبلي» "الذيل على طبقات الحنابلة" ؟: 57 4 . 
(5) الطريقي» "الحنابلة خلال ثلاثة عشر قرنا" :٠١‏ 5”. 

(5) ابن حميد» " السحب الوابلة "» ؟: /5ه. 

(59) ابن رحب "ذيل طبقات الحنابلة" ؟: .١89‏ 
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الخائمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على آله وصحبه أولي الفضائل 
وجميل الصفات» وعلى من سار على نمجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الجمع في العرصات. فبعد رحلة 
مع هذا البحث " قضاة الحنابلة من عهد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حتى منتصف القرن 
الرابع عشر المجري 5٠.‏ *١ه.‏ "جمعا ودراسة" " ها أنا أحتم بحثي بذكر أهم نتائجه؛ معتذرا عن 
سهوي وحطأي» ومعترفا بتقصيري وجهليء والله أسأل العفو والغفران لذنبي والستر والصفح عن 
تقصيري وزللي. 
أهم نتائج البحث: 

أولا: الحنابلة هم أتباع المذهب الحنبلي» وهم من فقهاء الأمة وعلمائهاء الذين لهم قدم 
صدق في دين الله موا بذلك نسبة لإمامهم وقدوتمم إمام أهل السنة الإمام أحمد بن محمد بن 
حنبل الشيباني رحمه الله تعالى صاحب المذهب. والمذهب الحنبلى هو جملة الأحكام التي ذهب إليها 
الإمام أحمدء أو مجموع المسائل الفقهية التي قال بما الإمام د وما ألحق بذلك ثما خرحه 
أصحابه على قواعده وأصوله. 

ثانيا: الأقرب إلى بيان المقصود في تعريف القضاء على ضوء ما ذكره الحنابلة هو تعريف 
القضاء بأنه: «ولاية تبيين الحكم الشرعيء والإلزام به» وفصل الخصومات» على وجه خاص» وحماية 
الحقوق عامة». 

ثالغا: كان الإمام أحمد معرضا عن تولي القضاءء وعن الدخول على أصحاب الولايات» 
ولعل هذا المذكور عن الإمام أحمد رحمه الله محمول على ما إذا كانت تلك المخالطة ستؤدي إلى 
الوقوع في الحرام» أما إذا لم تؤدي إلى ذلك فهو لا يرى بذلك بأسا. 

رابعا: احتلفت الروايات عن الإمام أحمد في تولي منصب القضاء والمذهب أنه فرض على 
الكفاية. 

خامسا: بلغ عدد الحنابلة الذين تولوا القضاء أو كانوا من أعوان القضاة من خلال التتبع في 
كتب التراجم 5174 عالما رحمهم الله جميعاء وأكثرهم -حسب نطاق الدراسة - كان في القرن 
التاسع المجري فقد بلغ عددهم .١١1‏ 

سادسا: يمكن حصر الأماكن التي تولى فيها الحنابلة القضاء تبعا للأماكن التي انتشر فيها 
مذهب الحنابلة» فقد تولى الحنابلة القضاء في العراق أولا وبلاد ما وراء النهر في زمن الإمام أحمد 


- 


القضاء عند الحنابلة من عهد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري. 'جمعا ودراسة"؛ د. أحمد بن صالح الصواب الرفاعي 
ومن بعده حتى القرن الرابع ال هجري» ثم الشام وفلسطين بعد القرن الرابع الهمجريء ثم تولى الحنابلة 
القضاء في مصر في القرن الثامن الحجري وما بعده» وأخيرا بعد القرن الثاني عشر في الحزيرة العربية. 

سابعا: هناك جملة من الأسباب أدت إلى قلة قضاة الحنابلة كقلة انتشار المذهب» ورأي 
الإمام أحمد في تولي القضاءء وشدة الحنابلة» وامتناعهم عن تولي القضاء لأسباب أخرى. 

ثامنا: تم حصر الأوليات والألقاب القضائية عند الحنابلة وقد بلغت ١7‏ لقبا وأولية. 

تاسعا: هناك جملة من العوائل الحنبلية التي اشتهرت بتولي لقضاء أو بعض الوظائف القضائية 
الأخرى وقد تم حصر 4 ١‏ عائلة من تلك العوائل كعائلة آل أبي يعلى» وآل قدامة» آل مفلح» وآل 
الشطيء وآل نصر الله وبنو تميم مع ذكر جملة من قضاتهحم. 

عاشرا: مما اتصف به الحنابلة عزوفهم عن القضاء وسيرتهم الحسنة فيه» والقوة في الحق» 
والحرص على استقلال القضاءء والمعرفة الدقيقة لأحكامه» وعند بعضهم التمسك بمذهب الحنابلة» 
وعدم أحذ الرزق على القضاء. 
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الملاحق 
ملحق رقم :١‏ قائمة بأسماء قضاة الحنابلة ومن تولى أعوان القضاة. 
ملحق رقم :١‏ ملحق إحصائية بتوزيع الحنابلة الذين تولوا القضاء وكذا من تولى وظيفة من 
وظائف أعوان القضاة أو أحد الولايات على القرون. 
ملحق رقم )١(‏ 
'قائمة بأسماء قضاة الحنابلة ومن تولى أعوان القضاة""' 
ذكر العلماء أن العمدة في معرفة طبقات علماء الحنابلة من لدن الإمام أحمد المتوق 14١‏ ١ه‏ 
وحتى قرب تماية القرن الثالث عشر هي الطبقات لابن أبي يعلى» و ذيل الطبقات لابن رحب» و 
السحب الوابلة لابن حميد وما سواها إما اختصار له أو مع إضافات في معلومات عن المترحم له أو 
إضافة تراحم قليلة ومحدودة 7"» وسأكتفي في هذه القائمة بسرد أسماء من تولى القضاء و كذا من 
وظيفة من وظائف أعوان القضاة أو أحد الولايات مع الإشارة إلى تلك الولاية من علماء الحنابلة من 
خلال هذه الكتب مكتفيا باسمه فقط 7"» وقد بلغ عددهم في الفترة المحدد من زمن الإمام أحمد رحمه 
الله تعللى حتى وفيات عام 5٠.‏ ١١ه:‏ 5074 عاماء تولى القضاء منهم417 4 عاما وتولى منهم مهمات 
أخرى من مهمات أعوان القضاة وولاية المظالم ١‏ النيابة في القضاء - الشهادة - كتابة العقود - 


)١(‏ الأصل في القائمة هو ذكر من تولى القضاء من الحنابلة سواء كان ذلك التولي مفردا أم سبقه أو لحقه بعض 
الولايات» أما من لم يتول القضاء من أعوان القضاة كالشهود المعدلين و الأمناء و النواب في الحكم و 
غيرهم فقد ذكرتهم - من باب الفائدة - مع بيان عملهم الإشارة إليها. 

.54951١ :١ وممن ذكر ذلك العلامة بكر أبوزيد في المدحل‎ )١( 

(*) أود التنبيه في هذا المقام على نقطتين. الأولى: أنني كنت قد قمت بجمع أسماء أعلام الحنابلة الذين تولوا القضاء 
والولايات الأحرى مع ترجمة موجزة لكل علم توضح مكان توليه القضاء أو الولاية الأرى» وطريقة توليه للقضاء 
ومدته في القضاءء وشيئا من أخباره -حسب ما وقفت عليه -وقد بلغ ذلك ما يزيد على مائة صفحة والنية معقودة 
إن شاء الله في إخراحه في بحث مستقل. الثانية: ستلحظ في هذه القائمة أن أسماء بعض العلماء غير مكتملة أو لا 
يوحد سوى اسم العلم ولقبه أو كنيته فقط و هذا الأمركثير في علماء بنحد حصوصا الذين تولوا القضاء و السبب 
في ذلك كما يقول ابن عثيمين في تحقيقه للسحب عند ترجمة عبدالوهاب والد محمد في أخباره ؟/ 51/0: " و 
أغلب أخباره مفقودة شأن كثير من العلماء في هذه الفترة لعدم وحود من يهتم بمذا الشأن في هذه البلاد في هذه 
البلاد خلال القرون الثلاث الماضية و لا قوة إلا بالله لذا يجد الباحث المحقق صعوبة بالغة في توثيق النصوص و لا 
يستطيع الحكم على صحة أخبارها إلا حدسا و ظنا". وقد أشرت في تلك الحالة إلى موضع الترجمة لذلك العلم في 
كتب التراجم لبيان أن هذا ما وقفت عليه من التعريف بالعلم, واللّه المستعان. 

- هلاع - 


القضاء عند الحنابلة من عهد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري. "جمعا ودراسة", د. أحمد بن صالح الصواب الرفاعي 
التعديل- الكتابة ولاية الحسبة - النظر في الوقوف . ....) 44 عالم”" وهم على النحو التالي: 
- إبراهيم بن أبي بكر بن عبد الله الشنويهي القاهريء برهان الدين» احترف الشهادة أكثر من 
- إبراهيم بن أحمد بن هلال الزرعي» ثم الدمشقيء القاضي برهان الدين أبو إسحاق. 
- إبراهيم بن إماعيل بن إبراهيم» البدر المقدسي النابلسي. 
- إبراهيم بن حجي الثرمدي القاضي النجدي. 
- إبراهيم بن حمد بن عبد الله بن جاسر. 
- إبراهيم بن حمد بن عيسى. 
- إبراهيم بن 000 
القاهري المولد والمنشأء تكسّب بالشهادة ومهر فيها. 
الصالحي» باشر الشهادة. 
- إبراهيم بن عبد العزيز الشثري النجدي. 
- إبراهيم بن عبد اللطيف بن راشد بن غملاس بن حجي بن عقبة بن راجح بن عساكر بن بسام؛ 
- إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب. 
- إبراهيم بن عبد الله بن قريش السبيعي النجديء تولى الكتابة عند القضاة في حوطة بن تميم. 
- إبراهيم بن عبيد النجدي. 
- إبراهيم بن عمرء برهان الدين القاهري» ويعرف ب "الصواف", ناب في الحكم. 
- إبراهيم بن غملاس الزبيري» النجدي الأصل التميمي. 


)١(‏ تم ترتيب العلماء على حروف المعجم ووضعت العلماء الذين تولوا غير القضاء من الوظائف باللون الأحمر 
تمييزا لحم مع ذكر وظائفهم. 
9؟) هكذا في المستدرك .51١/١‏ 
جا مد 
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- إبراهيم بن محمد العتيقي النجحدي. 

ك إزراعية بن خودديزة عبد القادر وو عجن وخ عن القادوم البزهانا بن البذر التابلاسى: 

- إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل السبيعي النجدي الأأشيقري. 

- إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح بن عبد الله القاضي برهان الدين؛ ابن 
العلامة صاحب الفروع؛ المقدسي» الراميني الأصل. 

- إبراهيم بن محمد علي بن محمد بن المبارك بن أحمد بن محمد البغدادي» أبو إسحاق, المعدل. 

- إبراهيم بن محمود بن سلمان بن فهد الحلبي» جمال الدين» تولى كتابة السر» وديوان الإنشاء. 

- إبراهيم بن ناصر بن جديد الزبيري. 

- إبراهيم بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن أبي الفتح الكناني العسقلاني القاهري. 

- أبو الفتح أسعد بن عثمان بن أسعد بن المنجاء التنوحي الدمشقيء كان أحد المعدلين. 

- أبو الفتح الفاسي محمد بن عبد القادر بن أبي الفتح بن أحمد بن أبي عبد الله بن محمد بن 
محمد بن عبد الرحمن؛ القاضي شرف الدين امحيوي الحسني الفاسي. 

- أبو الفتح بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن أبي الفتح بن هاشم.ء البهاء ابن القاضي ناصر 
الدين» الكناني العسقلاني ثم المصري. 

- أبو الوفاء علي بن محمد بن عقيل الفقيه البغدادي. 

- أبو بكر بن إبراهيم بن العز بن محمد بن مفلح؛ الصدر بن التقي الدمشقي الأصلء ثم الدمشقي 


الصالحي. 
كاذ 
٠.‏ 


- أبو بكر بن زيد بن أبي بكر بن زيد بن عمر الحسني الجراعي الصالحي. 
- أبو بكر بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن التقي سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن 
الشيخ أبي عمر» القرشي» العُغمري» المقدسي» ثم الصالحي. 
- أبو بكر بن غالي البعلى ("©. 
ِ 5 00 


9 "مكذاق الممعدرك على السيضي الوابلة) عيك التعن زن تليمآن العسيين: ؤزارة وعشة وم فال أخبازه 
في الكواكب السائرة. (83/7). والنعت الأكمل. .)١58(‏ 
(؟) هكذا في السحب .)١١98/80‏ 
يت - 
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- أبو بكر بن محمد بن محمد العجلونٍ الصالحي'". 

- أبو بكر بن محمد بن محمد بن أيوب بن سعيدء التقي البعلي ثم الطرابلسي» ويعرف بابن 
افيد 

- أبو حعفرء عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد بن عيسى» أحد الشهود. 

- أبو حامد بن عطية بن ظهيرة. 

- أبو سعد المبارك بن علي المخرمي. 

- أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحرث بن أسد التميمي» شهد عند 
قاضي القضاة: أبو عبد الله ابن ماكولاء وابن الدامغاني» فقبلا شهادته. 

- أحمد الدومي”". 

- أحمد الشهاب الحلبي» ويعرف ب" خازوق". 

- أحمد الشهاب المارديني الدمشقي» كان يتكسّب بالشهادة. 

- أحمد بن إبراهيم بن حمد بن محمد بن حمد بن عبد الله بن عيسى» من قبيلة بني زيد. 

- أحمد بن إبراهيم بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن أبي الفتح بن هاشم القاضيء عز الدين 
أبو البركات بن البرهان ناصر الدين» الكناني العسقلاني الأصلء القاهري. 

- أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن علي بن إسماعيل» الشهابء أبو العباس» ابن سيف الدين» 
الحموي الأصلء الحلبي القادري. 

- أحمد بن أبي بكر بن محمد بن العماد» الشهاب الحموي» تكسّب بالشهادة. 

- أحمد بن أبي بكر بن محمد بن محمود الحلبي الأصل» شهاب الدين بن شرف الدين؛ ابن 
الشنهاسة. 

- أحمد بن أبي غالب بن أحمد بن غالب بن عبد الله الحربي» أبو بكر. 

- أحمد بن أحمد بن أحمد بن كرم بن غالب الأزحي» المعدل. 

- أحمد بن أحمد بن موسى بن إبراهيم بن طرنحان» الشهاب» أبو العباس. 

- أحمد بن الحسن بن عبد الله بن الشيخ أبي عمر المقدسي» شرف الدين ابن شرف الدين 
قاضي الحخبل. 


- أحمد بن الفرج بن راشد بن محمد المدني الوراق» البغدادي» القاضي أبو العباس. 


.)257/١( هكذا في السحب‎ )١١( 
.5١9 :١ وفي سلك الدرر‎ 58٠١ :١ (؟) هكذا السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» ابن حميد النجدي.‎ 
- -8/اع‎ 
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- أحمد بن حامد المعروف بابن عصية:؛ البغدادي؛ القاضي جمال الدين. 

- أحمد بن حسن بن داوود بن سال بن معالي» الشهاب العباسي الحموي. 

- أحمد بن حسن بن عبد الله بن عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الصالحي. 

- أحمد بن حمد بن أحمد الرجباني. 

- أحمد بن حمدان بن شبيب بن غياث بن سابق بن وثاب النمري الحراني» بحم الدين» أبو عبد الله 
بن أبي الثناء. 

- أحمد بن سعيدء أبو العباس الشامي» يُعرف بالشيحي» شهد عند القضاة وعَدّل. 

-أحمد بن صالح بن شافع بن صالح الحيلي» أبو الفضل بن أبي المعالي بن أبي محمدء كان 
شاهدا معدّلا. 

- أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن أحمد بن محمدء الشهابء أبو العباس بن الزين 
أبي الفرج بن الموفق» الدمشقي» الصالحيء, كان أحد الشهود بمجلس الحكم الحنبلي بدمشق. 

- أحمد بن عبد الرحمن بن حمدان بن حميدء العنبتاوي» كان يتكسب بالشهادة بصالحية 
دمشق. 

- أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمه» المقدسي النابلسي» شهاب الدين أبو العباس. 

- أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد المرداوي» أبو العباس. 

- أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن بحا الأزحي» القاضي أبو علي ابن شاتيل. 

- أحمد بن عبد العزيز بن علي بن إبراهيم بن رشيد الفتوحي الحنبلي» شهاب الدين المعروف 
بابن النجار. 

- أحمد بن عبد الكريم بن محمد بن محمد بن عبادة بن عبد الغني» الشهاب ابن النجم ابن الشمس 
الدمشقي الصالحي. 


- أحمد بن عبد الله بن عبد الوهاب بن عبد الله بن مشرف. 

- أحمد بن عبد الله بن علي بن محمد بن علي بن عبد الله بن أبي الفتح بن هاشم بن إسماعيل بن 
نصر الله بن أحمدء الشهاب بن الحمال بن العلاء» الكناني العسقلاني» القاهري؛ ويعرف بابن 
الجندي» تكسب بالشهادة. 

- أحمد بن عبد الله بن مالك» القاضي» شهاب الدين أبو العباس» ابن الشيخ الصالح بدر 
الدين أن محمك. 


> 5 
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- أحمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن» المقدسي ثم الدمشقيء المعروف بالبخاري» 
خمس الدين» أبو العباس. 

- أحمد بن عثمان بن يوسف الخربتاوي البعلي. 
الشهاب بن القطب أب البركات الشيشيني الأصل القاهريء الميداني. 

- أحمد بن على بن عبد الحميد» شهاب الدين» ابن القاضى علاء الدين ابن البهاء البغدادي 
ثم الدمشقي الصا حي. 
العلاء البعلى الطرابلسى» ويعرف بابن الحبال. 

- أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن عمر بن أحمد بن أبي بكر بن أحمدء أبو العباس» 
شهاب الدين» المعروف بالشويكيء الصالحي. 

- أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن الشيخ 

دأهد بن عمدا بن أحد) الشهاب المشهدي القاهري الزركشى ) تكسب بالشهادة. 
أمين الدين» شهد عند ابن اللمعاني. 

- أحمد بن محمد بن عبادة بن عبد الغني بن منصور» الشهاب أبو العباس ابن الشمس أبي عبد 
الله بن الشمس بن الفقيه الزين الجمال» الحراني» الدمشقيى الصالحي. 

- أحمد بن محمد بن عبد القادر» عز الدين» المعروف بابن قاضى نابلس» أتقن صنعة الشهادة. 
الأصلء القاهري. 


دومع - 
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- أحمد بن محمد بن محمد بن الحسين الفراء البغدادي» القاضي جمال الدين؛ أبو العباس» ابن 
القاضي أبي يعلى ابن القاضي أبي حازم؛ ابن القاضي أي يعلى الكبير. 
الدمشقى. 

- أحمد بن محمدء الشهاب البهنسى الأصلء القاهري. 

- أحمد بن موسى بن إبراهيم بن طرخان» الشهاب بن الضياء القاهري» البحري. 

- أحمد بن موسى بن فياض بن عبد العزيز بن فياض المقدسي» شهاب الدين أبو العباس. 

- أحمد بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن أبي الفتح, الموفق بن ناصر الدين الكناني» العسقلاني 
الأصلء القاهري. 

- أحمد بن يوسف المرداوي الدمشقي. 

- إسحاق بن إبراهيم بن يحبى الشفراوي» القاضي» صفي الدين؛ أبو محمد. 

- أسعد بن عبد الحافظ بن إبراهيم الوفائي الدمشقي. 
ويعرف بابن المنجى. 

- أسعلة ويسمى محمد بن المنجا بن بركات بن المؤمل التنوخى» وحيه الدين أبو المعالي . 

- إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أبو بشر الأسدي مولاهم؛ ويعرف بابن علية. 

- أيوب بن أحمد بن تيموه الباجرائي. 

- برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم ابن الشيخ عماد الدين عبد الحافظ بن أبي محمد عبد 
الحميد بن محمد بن أبي بكر. 

- تقي الدين أبو بكر محمد بن شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتُوحيء الشهير بابن 
النجار الفتوحي. 

- توفيق بن سعيد بن مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي الرحيباني. 

- جبر بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد العزيز آل إبراهيم الفضلي النجدي المكي . 


- 581 - 
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- جمعان بن ناصر النجدي. 

- حسن بن إبراهيم بن أحمد بن خليل بن أحمد بن عيسى العجمي المقدسيء الصالحي» بدر 
الدوي) تمي بالشتهادة فق مركن العسدر: 

- حسن بن إبراهيم بن عمر» بدر الدين بن البرهان» تكسّب بالشهادة في حانوتٍ بباب 
الفتوح. 

- حسن بن أحمد بن حسن بن أحمد بن عبد المادي بن عبد الحميد بن عبد الحادي» أبو 
يوسف بن الشهابء الصالحي» ويعرف بابن عبد الحادي وبابن المبرد. 

- حسن بن حسين بن علي بن حسين بن محمد بن عبد الوهاب. 

- الحسن بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الصالحي» شرف الدين؛ 
أبو الفضل بن الخطيب شرف الدين بن أبي بكر. 

- حسن بن محمد بن أحمد المقدسي» شرف الدين بن صدر الدين» قاضي القضاة تقي الدين. 

- الحسن بن محمد بن سليمان بن حمزة أحمد بن أبي عمرء المقدسي الأصلء ثم الدمشقي» بدر الدين 
قاضي القضاة. 

- الحسن بن موسى الأشيب. 

- حسين بن حمد بن حسين بن محمد بن عبد الوهاب. 

- حسين بن علي بن حسين بن علي الوزان الوهيبي التميمي. 

- حسين بن فرج النجحدي. 

- حسين بن محمد بن عبد الوهاب. 

- حمد الوهيبي 7". 

- حمد بن إبراهيم بن حمد بن عبد الوهاب. 

- حمد بن حسين بن محمد بن عبد الوهاب. 

- حمد بن راشد العُريني. 

- حمد بن عبد الحبار بن حمد بن شبانة بن محمد بن شبانة بن محمد الوهيبي التميمي. 

- حمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن محمد بن سلامة العوسجي البدراني الدوسري. 

- حمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن محمد بن سلامة بن محمد. 

- حمد بن عبد الله بن علي بن سليمان الميممان» كان العمدة في كتابة العقود والتوثيقات» 


.)١517/١( هكذا في عنوان النجد,‎ )١١ 
- 445- 
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وعقد الأنكحة. 

- حمد بن عبد الوهاب بن عبد الله. 

> تدمولن بن قاسم 0 

- حمود بن سليمان العوهلي» كان يقوم بعقد الأنكحة» وتوثيق المبايعات والأوقاف والوصايا. 

- خزام الحائلي النجدي القاضي. 

- خليل بن أبي بكر بن صديق المراغي» القاضي» صفي الدين أبو الصفاء. 

- حليل بن محمد ال بكر بن حلفان» الدمشقي المعروف بالسروجحي» القاضي غرس الدين. 

- خليل بن يعقوب بن خليل الفراديسي الصالحي» غرس الدين أبو القاسم, أقبل على الشهادة 
والمباشرة للأوقاف 

- خميس بن سليمان الوهيبي» التميمي الأشيقري النجدي. 

- داوود بن أحمد بن إبراهيم بن شداد بن مبارك النجدي الأصلء الربيعي النسبء الحموي المولد» 


المعروف بالبلاعي. 
له 


- راغب بن محمد بن مصطفى البُرقاوي الحنبلي الدمشقي» صار كاتبا بعدد من انمحاكم ثم 
صار رئيس كتّاب بالعونية ثم بمحكمة الميدان» ثم ولي نيابة القضاء. 

َرَشَيك بن حبك اللدابن عبد الله'بن رشيك ين سنلمان ين عوين + التحدي: 

- زامل بن سلطان» من آل يزيد من بني حنيفة اليمامي المقرئي النجحدي. 

- سالم بن سالم بن أحمد بن سالم بن عبد الملك بن عبد الباقي بن عبد المؤمن بن عبد الملك» 
بحد الدين, أبو البركات بن أبي النجا المقدسيء ثم القاهري. 

- سالم بن سلامة بن سليمان بن محمود» محد الدين الحموي. 

- السراج أبي حفص عمر بن علي بن موسى بن خخليل البغدادي البزاز. 

- سعد بن حمد بن علي بن محمد بن عتيق بن راشد بن حميضة القاضي. 


.)١517/١( و عنوان النجد,‎ »)"17/5/١( هكذا في المستدرك على السحب‎ )١١ 
- م4‎ 


القضاء عند الحنابلة من عهد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حتى منتصف القرن الرابع عشر الهيجري. "جمعا ودراسة": د. أحمد بن صالح الصواب الرفاعي 

- سعود بن محمد بن عبد الله بن سليمان بن عثمان بن بليهد الخالدي» النجدي. 

- سعيد بن الحسين بن شنيف بن محمد الديلمي الدارقزي» الأمين أبو عبد الله» كان أمينا للقاضي 
بدار القر بمحلته. 

- سعيد بن عيد بن حمد بن عيد بن محيسن آل سبيت . 

- سعيد بن محمد بن مصطفى بن سليمان بن سلمان بن محمد بن مزهر النابلسيء البرقاوي 
الدمشقي الحنبلي» صار كاتبا في ا محاكم, ثم رئيس الكتّاب» ثم دحل سلك النيابات فولي 
نيابة المعرة» ثم نيابة البقاع. 

- سلمان بن علي بن حمد بن راشد بن صالح بن راشد بن سعود بن جلهم؛ آل راشد. 

تسَليمَان: الحامن 72 

- سليمان بن أحمد بن إبراهيم البدر الزلفوي النجحديء تولى كتابة العقود والوصاياء والمبايعات» وعقود 
الأنكحة. 

- سليمان بن أحمد بن سليمان بن عبد الرحمن العسقلاني» علم الدين. 

- سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» ثم 
الصالحي تقي الدين أبو الفضل. 

- سليمان بن صدقة بن عبد الله المرداوي الصالحي» تسبب بالشهادة» وفي آخخر عمره صار 
يكثر من الشهادة على الخطوط. 

- سليمان بن عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن بن يحبى الشيباني» البغدادي. 

- سليمان بن عبد الله بن زامل السبيعي العنيزي. 

- سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب التميمي. 

- سليمان بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي. 

- سليمان بن علي بن مقبل النجدي القاضي. 

- سليمان بن فرج بن سليمان» علم الدين» أبو الربيع» ابن بحم الدين أبي النجا الحجيني. 

- سيف بن محمد بن عزاز النجدي. 

- شادي الهندي» عتيق السراج عبد اللطيف الفاسي. 

- شرف الدين عبد الغني بن يحبى بن محمد بن قاضي حران عبد الله بن نصر بن أبي بكر 


الحراني. 


.)49/١٠١( هكذا في الحنابلة حلال ثلاثة عشر قرناء عبد الله بن محمد الطريقي.‎ )١( 
- 8غ‎ - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 

- شعبان الصورتاني» زين الدين 0"©. 

- همس الدين أبو عبد الله محمد بن عون الدين يحبى بن همس الدين علي بن عز الدين محمد 
بن الوزير عون الدين يحبى بن هبيرة» نزيل بلبيس بماء وكان ناظرا على ديواها. 

- صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل. 

- صالح بن حمد آل مبيض النجدي الزبيري. 

- صالح بن حمد بن نصر الله بن فوزان بن نصر الله من آل مشاعيب ثم من آل جراح» من 
سبيع. 

عاد بن مالءين عع التقاق اكائلى النجدئ. 

- صالح بن شافع بن صالح بن حاتم بن أبي عبد الله الجيلي» المعدل» أبو المعالي. 

- صالح بن عبد الله بن علي الغماس النجدي. 

- صالح بن قرناس بن عبد الرحمن بن قرناس بن حمد بن علي بن محمد بن علي ابن حدجان 
من آل حصنان العجمي النجدي. 

- صالح بن محمد بن عبد الله الصائغ النجحدي. 

- طلحة بن أحمد بن طلحة بن أحمد بن الحسين الكندي» القاضي أبو البركات. 

- عبد الأحد بن محمد بن عبد الأحد بن عبد الأحد بن عبد الرحمن الزين أبو المحاسنء الحراني 
الأصلء الحلبي. 

- عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد بن عيسى بن أحمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم؛ 
الشريف أبو جعفر بن أبي موسى الحاشمي العباسي» شهد عند أبي عبد الله الدامغاني. 

- عبد الرحمن بن إبراهيم» أبو سعيد الدمشقي. 

- عبد الرحمن بن أحمد الحاشمي الحموي الدمشقيء السيد موفق الدين» تولى كتابة السر. 

- عبد الرحمن بن أحمد بن حسن بن داوود بن سالم بن معالي» موفق الدين الشهاب العباسي 
الحموي ثم الدمشقي. 

- عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الحادي بن عبد الحميد بن عبد الحادي بن يوسف بن محمد بن 
قدامة» النابلسي الأصلء الصالحي» زين الدين ابن عماد الدين. 

- عبد الرحمن بن الكازروني”". 


.57 :” السحب‎ ؛5١‎ 5 :١ هكذا في شذرات الذهب 8: ؟55» الكواكب السائرة‎ )١( 
.)51١/5؟( (؟) هكذا في شذرات الذهب 95: 717ه؛ السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» لابن حميد النجدي.‎ 
- 68م‎ 


القضاء عند الحنابلة من عهد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري. "جمعا ودراسة", د. أحمد بن صالح الصواب الرفاعي 
- عبد الرحمن بن تميم بن فهيد آل فهيد النجدي. 


دهيين الس بن عين العرير بن ضعيد ين عبن الله يتن ضع بت سد التوري البريدي 


النجدي. 
- عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد المحسن بن حمد بن موسى من آل مغيرة الأشيقري 
النجدي. 


- عبد الرحمن بن عبد الله بن إبراهيم بن سال النجدي. 

- عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حمد بن عبد الله المشرفي الوهيبي الأحسائي. 

- عبد الرحمن بن عبد الله بن فارس النجدي. 

- عبد الرحمن بن عبد المحسن أبا حسين النجدي. 

- عبد الرحمن بن علي بن أحمد بن علي بن محمد التانراياء البغدادي, المعدل. 

- عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسيء الجماعيلي الأصلء العمادي؛ قاضي 
القضاة» شيخ الإسلام» همس الدين» أبو محمدء وأبو الفرج. 

- عبد الرحمن بن محمد بن خميس النجحدي. 

- عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن» الزين بن الشمس العليمي. 

- عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن مانع النجدي التميمي الأشيقري ثم العنيزي. 

دعن اعون رد عيه دعيو ال يد عمد ارون بو كر ابن العمس اند امال المصرف: 

- عبد الرحمن بن مسعود بن أحمد بن مسعود ال حارثي المصري» همس الدين أبو الفرج. 

- عبد الرحمن بن مصبح الباهلي النجدي» القاضي. 

- عبد الرحمن بن ناصر بن حسين بن فرج النجدي. 

- عبد الرحمن بن ا 

- عبد الرحمن بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن عمرء نور الدين» ابن الجلال التستري الأصل» 
البغدادي ثم القاهري. 

- عبد الرحيم بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الزريراقي شرف الدين أبو محمد. 

- عبد الرحيم بن علي بن أحمد, المعروف بالبرادعي» البعلي الأصلء الدمشقيء الصالحي. 

- عبد الرزاق بن عبد الله بن صالح بن عبد الله بن سليمان بن قاسم النجدي الودعاني 


)١(‏ هكذا في المستدرك على السحب الوابلة» عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. (؟019/5). 
-5م4 - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 
الدوسري. 
- عبد الرزاق بن محمد بن علي بن سلّوم التميمي. 
- عبد الصادق بن محمد الدمشقي. 
- عبد الصمد بن إبراهيم بن خليل الخضريء أبو أحمد. 
- عبد العزيز بن أحمد بن عمر بن سالم؛ أبو بكر البغداديء المعدل» ويلقب صفي الدين. 
- عبد العزيز بن حسن بن عبد الله بن محمد بن يحبى» من آل حسنء فخحذ من قبيلة الفضول. 
- عبد العزيز بن حمد» سبط الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 
- عبد العزيز بن دلف بن أبي طالب بن دلف بن أب القاسم البغدادي» أبو محمد» ويلقب 
عفيف الدين» شهد عند الزنحانيء وو النظر في ديوان التركات. 
- عبد العزيز بن رشيد آل حصنان العجمي. 
- عبد العزيز بن شهوان النجدي الزبيري. 
- عبد العزيز بن صالح بن محمد الصيرامي النجحدي. 
- عبد العزيز بن صالح بن موسى بن صالح بن مرشد المرشدي العنزي النجحدي. 
- عبد العزيز بن عبد الله الحصين النجديء الحنبلي» الشقراوي» القرائني الأصلء التميمي. 
- عبد العزيز بن عبد الله بن سويلم. 
شاعيلك العريد اب قيكة الله ينعيف الرهابة العم 
- عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عتيق. 
- عبد العزيز بن عثمان بن عبد الحبار بن شبانة. 
- عبد العزيز بن علي بن أبي العز بن عبد العزيز البكري» التيمي» القرشيء البغدادي» ثم 
المقدسي. 
- عبد العزيز بن علي بن موسى آل عليان النجدي. 
- عبد العزيز بن عمر بن محمد بن عبد العزيز بن سويلم السبيعي النجدي. 
- عبد العزيز بن محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن مانع» الوهبي التميمي. 
- عبد العزيز بن محمد بن علي بن محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي. 
- عبد الغني بن محمد بن عمر بن مفلح الصالحي» القاضي زين الدين. 
- عبد القادر النبراوي القاضي» محيي الدين. 
- عبد القادر بن الشهاب أحمد بن أبي بكر بن أحمد الحموي الحلبي» ولي كتابة السر بحلب. 


- لامع - 


القضاء عند الحنابلة من عهد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري. "جمعا ودراسة", د. أحمد بن صالح الصواب الرفاعي 
- عبد القادر بن راشد بن مشرف النجدي الحنبلي التميمي. 
- عبد القادر بن عبد اللطيف بن أبي الفتح محمد بن أحمد بن أبي عبد الله محمد بن محمد. 
- عبد القادر بن عمر بن إبراهيم بن مفلح الراميني» المقدسي» القاضي حيبي الدين. 
- عبد القادر بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن» محيي الدين؛ الحسنبيء 
الفاسيء المكي. 
- عبد القادر بن محمد بن عبد القادر الجعفري النابلسي» شرف الدين. 
- عبد القادر بن محمد بن محمد بن محمد بن أبي السعود» محيي الدين ابن النجم بن ظهيرة» الشافعي 


- عبد القادر بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد القادر» الصدر بن الشرف بن المعين اليونيي 
البعلى. 


- عبد الكرتم بن إبراهيم بن أحمد بن كريم الدين» المصري الكتبي. 

- عبد الكريم بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن ظهيرة بن أحمد بن عطية بن ظهيرة» كريم الدين 
بن الوجيه أبي الفرج» القرشيء المكي . 

- عبد الكريم بن علي كريم الدين أبو المكارم» احترف بالشهادة» وتولى العقود والفسوخ, وكان 
يجلس لتحمل الشهادة بباب المدرسة الصالحية في حانوت الحكم المنسوب للحنابلة. 

- عبد اللطيف بن أحمد بن أبي الوفاء المفلحي» الأنصاري» الدمشقي. 

- عبد اللطيف بن حمد بن علي بن محمد بن عتيق بن راشد بن حميضة النجحدي. 

- عبد اللطيف بن علي بن النفيس بن نوراندان بن الحسام البغدادي» المعدل» أبو محمد بن أبي 
الحسن بن أبي المفاخر بن أبي منصورء ويلقب نور الدين» وتولى ديوان الوكالة. 

- عبد اللطيف بن محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن عبد الرحمن السراجء أبو المكارم» 
الحسني الفاسي الأصلء المكي. 

- عبد اللطيف بن محمد بن علي بن سلّوم التميمي النجحدي. 

- عبد الله بن إبراهيم بن أحمدء الحمال الحراني الأصل الحلبي. 

دغبد الاين أي بكر المكي 7 

- عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن القاضي التقي أبي الفضل سليمان 
بن حمزة» الحمال بن العماد المقدسي» الصالحي» يعرف بابن زريق. 


.)١1917/9( هكذا في السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» ابن حميد النجدي.‎ )١( 
- :88- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 
- عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن بن رشيد بن زيد بن مقرن بن خزام آل درهم. 
فعيل اشصد أخد ين يك زه عي 
- عبد الله بن الحسين بن أحمد الحريمي» أبو القاسم ابن أبي عليء المعدّل. 
- عبد الله بن جبر النجحدي. 
- عبد الله بن حمد بن عبد الله السبيعى النجدي المشهور بالحجازي. 
- عبد الله بن خحلف بن دحيان الحربي القاضي. 
- عبد الله بن لف بن راشد آل خلف الحائلي النجدي. 
-عبد الله بن زيد بن أبي بكر بن عمر بن محمود الحسنبي الجراعي» تسبب بالشهادة ومهر 


- عبد الله بن سليمان بن محمد بن عبيد الخُلاخلي. 
- عبد الله بن سليمان بن نفيسة النجحدي» الزبيري. 


- عبد الله بن صقية التميمي البريدي. 

- عبد الله بن عائض العويضي العنيزي النجدي. 

- عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين. 

- عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الكريم الخليفي. 

- عبد الله بن علي بن سليم النجحدي. 

- عبد الله بن علي بن عبد الله بن جريس النجدي. 

- عبد الله بن علي بن محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء» القاضي أبي 
القاسم ابن القاضي أبي الفرج ابن القاضي أبي خازم» ابن القاضي أبي يعلى. 

- عبد الله بن علي بن محمد بن مرحان» القاضي النجدي. 


)١١‏ هكذا في المستدرك على السحب الوابلة» عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. (؟5715/5). 
9؟) هكذا في المستدرك على السحب الوابلة» عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. (؟/577). 
-488 - 


القضاء عند الحنابلة من عهد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري. "جمعا ودراسة", د. أحمد بن صالح الصواب الرفاعي 

- عبد الله بن عمر بن إبراهيم بن محمد الأكمل بن مفلح. 

- عبد الله بن غانم النجدي. 

- عبد الله بن فيصل بن سلطان بن سند بن علي بن حمد بن فطاي الودعاتي الدوسري 
النجدي. 

- عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن أبي البركات بن مكي بن أحمد الزريراتي» ثم 
البغدادي» تقي الدين أبو بكر. 

- عبد الله بن محمد بن التقي» تقي الدين ابن قاضي الشام العز الدمشقي. 

- عبد الله بن محمد بن ذهلان. 

- عبد الله بن محمد بن عبد الكريم بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن القاضي العنيزي 
النجدي. 

- عبد الله بن محمد بن عبد الله بن حمد الخرجي النجدي. 

- عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله المرداوي الشهير بابن التقي» جمال الدين. 

- عبد الله بن محمد بن عبد الله بن مرعي الحائلي النجدي القاضي. 

- عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله ابن هشام 
الجمال أبو محمد بن المحب بن الجمال أبي محمد القاهري» يعرف بابن هشام. 

- عبد الله بن محمد بن عبد الملك بن عبد الباقي الحجاوي المقدسيء أبو محمد» موفق الدين. 

- عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب التميمي. 

- عبد الله بن محمد بن عثمان بن عبد الله بن ناصر بن دُيّل الناصري التميمي النجدي. 

- عبد الله بن محمد بن معيذر النجديء القاضي. 

- عبد الله بن محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج بن عبد الله الشرف أبو محمد بن شيخ 
المذهبء أبي عبد الله المقدسي ثم الصالحيء ويعرف كأبيه بابن مفلح. 

- عبد الله بن مسلم بن عبد الله التميمي النجدي القاضي. 

- عبد الله بن معالي بن أحمد الرياني» أبو بكر. 

- عبد الله بن نصر بن محمد بن أبي بكر الحراني» أبو بكر. 

- عبد الله بن نصير المطرقي النجدي. 

-عبد الله بن يونس بن أحمد بن عبيد الله بن هبة الله البغدادي الأزحيء ولي أمر المخحزن 
والديوان. 
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- عبد ا لمحسن بن أحمد بن عبد الله بن مرشد بن باز. 

- عبد المحسن بن سلمان بن علي بن حمد بن راشد بن صالح بن راشد بن سعود ابن جلهم 
آل راشد. 

- عبد ا محسن بن علي بن شارخ الأشيقري. 

- عبد الملك بن عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد علي الأنصاري الشيرازي» ثم الدمشقي» 
القاضي بماء الدين بن شرف الإسلام بن الشيخ أبي الفرج. 

- عبد المنعم بن داوود بن سليمان» الشرفء أبو المكارم البغدادي القاهري. 

- عبد المنعم بن محمد بن الحسين بن سليمان الباحسرائي» ثم البغدادي» أبو محمد بن أبي 
نصرء شهد عند قاضي القضاة أبي الفضائل بن الشهرزوري؛ وتولى الخزن بالديوان. 

- عبد المنعم بن نعمة بن سلطان بن سرورء أبو عبد الله ابن الشرفء المقدسي النابلسي. 

- عبد الواحد بن شنيف بن محمد بن عبد الواحد الديلميء البغدادي» أبو الفرج» كان أمينا 
من قبل القضاة» وباشر بعض الولايات. 

- عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الوهاب بن جلبة» البغدادي ثم الحراني الجزار. 

- عبد الوهاب بن أحمد بن محمد بن عبد القادر الحعفري النابلسي» تاج الدين. 

- عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن مشرف» القاضي. 

- عبد الوهاب بن صالح النبجحدي القاضي. 

- عبد الوهاب بن عبد القادر بن أبي صالح الحيلي سيف الدين أبو عبد الله تولى المظالح. 

- عبد الوهاب بن عبد الله بن عبد الوهاب بن مشرف التميمي. 

- عبد الوهاب بن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن النجدي. 

- عبد الوهاب بن محمد الدمشقي» القاضيء تاج الدين» أبو محمد. 

- عثمان بن أحمد بن القاضي تقي الدين محمد بن أحمد ابن النجار» الفتوحي» القاهري. 

- عثمان بن أحمد بن عثمان» القاضي» فخر الدين أبو عمرء ابن الشيخ الإمام العالم شهاب 
الدين أبي العباس» ابن الشيخ فخر الدين أبي عمر عثمان. 

- عثمان بن جامع النجدي ثم الزبيري. 

- عثمان بن عبد الحبار بن شبانة الوهيبي التميمي ا بجمعي . 

- عثمان بن عبد الكريم العبيداء الحائلي النجحدي القاضي. 

- عثمان بن عبد الله بن شبانة النجدي ال مجمعي التميمي. 
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- عثمان بن محمد بن وجيه الشيشيني» كان يباشر الشهادات» وينوب في الحكم. 

- عثمان بن نصر بن منصور بن هلال البغدادي» المسعوديء أبو الفتوح» ويلقب ضياء الدين» 
المعروف بابن الوتار» تولى الشهادة عند قاضي القضاة أبي صالح نصر بن عبد الرزاق. 

- عز الدين أبو حفص عمر بن عبد الله بن عمر بن عوض المقدسي. 

- عقيل بن ربيعة القصيمي» النجدي. 

- علاء الدين أبو الحسن علي ابن الشيخ زين الدين المنجا عثمان بن أسعد بن المنجا التنوخي. 

- علي العلي المقبل آل مقبل. 

- علي المنصور الكرمي . 

- علي بن أبي بكر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» حفيد التقي أبي عبد الله 
ابن الشمس صاحب الفروع» المقدسي الدمشقي, ثم الصالحي. 

- علي بن أبي غالب بن علي بن كيلانء البغدادي» الأزحي القطيعي» المعدل» موفق الدين أبو 
لش 

- علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمدء العلاء المرداوي؛ ثم الصالحي» كان أقدم من بقي من 
شهود الحكم. 

- علي بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد بن وجيه بن مخلوف, نور الدين؛ ابن القطب أبي 
البركات الشيشيني ا محلي الأصلء القاهري؛ الشافعي ثم الحنبلي» ناب في العقود والفسوخ 
عن العز المقدسي, ثم ناب في الأحكام عن البغدادي» وجلس في بعض الحوانيت منتدبا 
للأحكام. 

- علي بن حسين بن محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي. 

- علي بن حمد بن راشد بن ناصر بن علي العريني. 

- علي بن خليل بن أحمد بن عبد الله بن محمد» نور الدين» أبو الحسن القاهري الحكري. 

- علي بن رشيد بن أحمد بن محمد بن حسيتا الحربوي» شهد عند الحكام. 

- علي بن سليمان السعوي القصيمي النجديء تولى كتابة العقود والوصايا. 

- علي بن سليمان بن أحمد بن محمدء العلاء المرداوي» ثم الدمشقي الصالحي» ويعرف 
بالمرداوي شيخ المذهب, ناب عن ابن مفلح, وأذن له العز الكناني بالقاهرة في سماع الدعوى. 

- علي بن عبد الكريم بن إبراهيم بن أحمد؛ نور الدين ب نكريم الدين النبي» المصريء ناب في الحكم 
مدة ثم ترك. 
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- علي بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي. 
- علي بن عمر بن مغامس النجدي الأشيقري. 
- علي بن فراج بن منصور آل سلمانء النجدي القاضي. 
- علي بن محمد بن إبراهيم؛ العلاء أبو الحسن الحعفري» النابلسي. 
- علي بن محمد بن حامد البغوي» أبو الحسن بن النجار. 
- علي بن محمد بن عبد الحميد بن محمد بن إبراهيم بن عبد الصمد بن علي اليتي» البغدادي» ثم 
الدمشقي الصالحي» ناب في الحكم للقاضي شهاب الدين بن عبادة» وبعده للقاضي بحم الدين بن 
مفلح» ونفسه تحب الحكم. 
- علي بن محمد بن عبد الله بن الزّكي» الغرِّي القاضي» علاء الدين. 
- علي بن محمد بن عبد الله نور الدين» المناوي القاهريء باشر عقود الأنكحة. 
- علي بن محمد بن علي أبو منصور بن الأنباري» كان أحد الشهود العدول» وولي القضاء. 
- علي بن محمد بن علي بن أحمد بن إسماعيل الأنباري» القاضي أبو منصور. 
- علي بن محمد بن علي بن حمد الراشد. 
- علي بن محمد بن علي بن عبد الله بن أبي الفتح بن هاشم الكناني» العسقلاني» علاء الدين. 
- علي بن محمد بن علي بن محمد» القاضي الأشيقري. 
- علي بن محمد بن محمد بن المنجى بن محمد بن عثمان التنوحي» علاء الدين. 
- علي بن محمد بن محمد بن عيسىء نور الدين؛ أبو الحسن بن الشمس بن الشرف المتبولي» 
ثم القاهري» ويعرف بابن الرزاز» ناب في القضاء عن امحد سالم فمن بعده. ولكنه تقلل منه 
بعد موت والدهء وصار بأخرة أجل النواب. 
- علي بن محمد علي بن حمد بن راشد آل راشد الزلفوي العنيزي النجحدي. 
- علي بن محمود بن أبي بكرء العلاء» أبو الحسن بن النور بن النور أبي الثناء» ابن التقي أو 
البدر أبي الثناء» السلماني» ثم الحموي» ويعرف بابن المغلي. 
- علي بن يحبى بن ساعد النجدي. 
- عمر بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح الراميني الأصلء الدمشقي 
الصالحي. 
- عمر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج بن عبد الله النظام» أبو حفص» بن 
التقي أبي إسماعيل» ابن شيخ المذهب الشمس أب عبد الله الراميني» المقدسي, الصالحي. 
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دخبر ين اإراهدم بن ا جمد 

- عمر بن أحمد بن زيد بن أبي بكر بن زيد الجراعي مولداء النويري قبيلة» الصالحي. 

- عمر بن أسعد بن بركان بن المؤمل» التنوحي الحراني الدمشقي. همس الدين أبو الفتوح. 
الصالحى» تسبب في بعض الأوقات بالشهادة. 

- عمر بن سعد الله بن عبد الأحد الحراني» ثم الدمشقي القاضيء زين الدين أبو حفص بن سعد 
الدين بن بحيح. 

- عمر بن عبد ا نمحسن بن إدريس جمال الدين الأنباري» ثم البغدادي. 
تنقل في الكتابة في ا محاكم, حتى ولي رئاسة الكتاب. 

- عمر بن محمد بن عمر بن محخمود القاضي المعروف بابن رُباطر. 

- عيسى بن محمد آل عيسى الثادقى النجدي. 

- عيسى بن محمد الزبيري. 
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- غيلان بن عبد الله بن عضيب النجدي. 

- القاضى أبو الفنتح عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الوهاب. 

- القاضي أبو علي يعقوب بن إبراهيم بن سطور البرزيني. 

- القاضي الموقر الحنبلي 7". 

- قرناس بن عبد الرحمن بن قرناس الرسي النجدي. 

- المبارك بن أبي شتيكين بن عبد الله النجمي السيدي البغدادي» أبو القاسمء المعدل. 

- المبارك بن على بن الحسين بن بندار البغدادي المخرمى» القاضى» أبو سعد. 
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- محد الدين أبو العباس أحمد بن علي بن أبي غالب الأربلي الحنبلي» المعدل. 
- محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني» أبو الخطاب البغدادي» شهد عند قاضي 
القضاة أبى عبد الله بن الدامغانى. 
- محمد البرقطى7"©. 
- محمد الوهيبي النجدي. 
- محمد بن إبراهيم أبا الخيل العنيزي. 
- محمد بن إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي» مس الدين» أبو بكر وأبو عبد الله 
- محمد بن إبراهيم بن علي» الشمس بن البرهان» القاهري» ويعرف بابن الصواف» تكست 
بالشهادة بحانوت باب الفتوح» وولي العقود. 
القاضي, أكمل الدين» ابن برهان الدين؛ ابن قاضي القضاة بحم الدين بن مفلح الراميني. 
ماه رن راحم وو حي ان الراعيم بن يود 
بن أحمد» ناصر الدين ابن زريق» ناب في القضاء عن النظّام ابن مفلح فمن بعده» ورغب 
عنه أيام البرهان بن مفلح. 
- محمد بن أحمد الكوكاحى» عز الدين بن شهاب الدين الحموي الدمشقى. 
- محمد بن أحمد بن سعيد, العز المقدسي الأصلء النابلسي ثم الدمشقي» الحنبلي» المكي . 
- محمد بن أحمد بن عبد العزيز المرداوي» همس الدين» ابن شهاب الدين. 
- محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي بن إبراهيم بن رشيد الفتوحي» تفي الدين» أبو بكر بن 


.)١١١5/9( هكذا في السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» ابن حميد النجدي.‎ )١( 
- ه88‎ - 


القضاء عند الحنابلة من عهد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري. "جمعا ودراسة", د. أحمد بن صالح الصواب الرفاعي 

شهاب الدين الشهير بابن النجار» قاضي القضاة. 

- محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكرء العزء ابن الشهاب التوحري 
الأصل» القاهري؛ سبط العز الحنبلي» جلس مع الشهود عند الصالحية» فوّض إليه الشهاب 
الشيشيني نيابة الحكم صورة. 

- محمد بن أحمد بن عبد القادر بن حسن بن محمدء المحبء أبو الفضل الموصليء ثم الدمشقي 
الأصلء القاهري؛ ويعرف بابن جناق» ناب في القضاء عن شيخه العزء وامتنع عن التعاطي 
على الأحكام. 

- محمد بن أحمد بن عبد الله بن أبي الفرج بن أبي الحسن الحراني» القاضي» بدر الدين أبو عبد 
الله ويعرف بابن الحبال. 

- محمد بن أحمد بن علي بن الحسين البرمكي العباسي» المعدّل. 

- محمد بن أحمد بن علي بن عبد الله بن أبي الفتح بن هاشم بن إماعيل بن إبراهيم ابن نصر 
الله بن أحمدء أبو عبد الله» الكناني الرملي العسقلاني القاهري» ناب في القضاء مدّة وصار 
عين النواب وأكبرهم. 

- محمد بن أحمد بن علي بن محمد بن التقي أبي الفضل سليمان بن حمزة بن أحمد ابن عمر بن 
الشيخ الإمام أبي عمرء نزيل القاهرة» ويعرف بالخطيب بن أبي عمر. 

- محمد بن أحمد بن علي بن محمود بن ظاعن بن دغيرء الحلالي الشيخي» ويعرف بابن الجذرء 
ناب ف القضاء عن البرهان ابن مفلح. 

- محمد بن أحمد بن محمد أبو الحسن البرداني» أمين القاضي أبو الحسين بن المهتدي. 

- محمد بن أحمد بن محمد بن حسن القصير. 

- محمد بن أحمد بن محمود النابلسيء ثم الصالحي. 

- محمد بن أحمد بن معالي» الشمس الب ناب في الحكم في القاهرة. 

- محمد بن أحمد بن منيف القاضي الأشيقري النجدي. 

- محمد بن إسماعيل بن أبي سعد بن علي بن المنصور الشيباني» الآمدي, همس الدين أبو عبد 
لله وَل نيابة دار العدل. 

- محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء» أبو يعلى. 

- محمد بن المبارك بن الحسين بن إماعيل البغدادي» أبو بكر بن أبي البركات» المعروف بابن 
الحضري. 
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- محمد بن حسن بن عمر بن معروف الشطيء ولي نيابة القضاء راشيا. 
- محمد بن حسين بن عبد الرحمن الحريبة النجدي. 
- محمد بن خالد بن موسى الحمصيء القاضي» خمس الدين» الحلبي المعروف بابن زهرة. 
- محمد بن خلف بن راحح بن بلال المقدسي» ثم الدمشقي» شهاب الدين أبو عبد الله. 
- محمد بن ربيعة العوسجي» النجدي. 
- محمد بن رمضان بن عبد الله الدمشقي» همس الدين» كان يشهد بالحويرة. 
- محمد بن سالم بن سالم بن أحمد بن سالء الشمس الدمشقي الأصلء القاهري؛ الصالحي» 
القاضي محد الدين. 
- محمد بن سالم بن كريديس النجدي. 
- محمد بن سعود بن محمد بن سعود بن حمد بن محمد بن سليمان بن عطية النجدي. 
- محمد بن سلطان العوسجي. 
- محمد بن سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن أبي عمر المقدسي ثم الصالحي» قاضي 
القضاة» عز الدين أبو عبد الله. 
- محمد بن سويلم العريي. 
- محمد بن سيف بن خميس الثرمدي. 
- محمد بن عبّاد الدوسري العوسجي . 
- محمد بن عبد الأحد بن محمد بن عبد الواحد بن عبد الرحمن بن عبد الخالق بن مكي بن 
يوسف بن محمد» الشمس أبو الفضائل ابن القاضي الزين أبي ا محاسن, المحزومي الحراني. 
- محمد بن عبد الباقي بن محمد الأنصاري الكعبي القاضي أبو بكر بن أبي طاهر. 
- محمد بن عبد الحبار بن علي بن عبد الله بن يحبى بن حنيحن البدراني الدوسري. 
- محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن حسن بن داوود بن سالم بن معالي» محيي الدين» أبو 
الفضلء ابن موفق الدين أبي ذر العباسي؛ الحموي. 
- محمد بن عبد الرحمن بن محمدء قاضي القضاةء همس الدين» أبو عبد الله ابن الشيخ زين 
الدين أبو هريرة؛ ابن الشيخ مس الدين أبي عبد الله العمري العليمي. 
- محمد بن عبد الرزاق بن رزق الله الرسعني» المعدّل. 
- محمد بن عبد العزيز بن سلطان البدراتي الدوسري. 
- محمد بن عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن عثمان بن عبد الرحمن ابن 
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- محمد بن عبد الله بن أبي السعادات الدباس» أبو عبد الله بن أبي بكر البغدادي» شهد عند 
قاضي القضاة أبي صالح. 

- محمد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمود» الشمس بن الحمال الإثميدي» القاهري» تكسّب 
بالشهادة» ناب في الفسوخ والعقود عن المحب بن نصر الله فمن بعده. 

- محمد بن عبد الله بن إسماعيل النجدي. 

دتغمل نه عيك الله ين التسيق الشافري: أبو عبد الله 

- محمد بن عبد الله بن العباس بن عبد الحميد بن الحراني الأنحيء المعدّل» أبو عبد الله. 

- محمد بن عبد الله بن حسن بن منصور بن بُريد بن مشرف التميمي الأشيقري. 

- محمد بن عبد الله بن حمد بن محمد بن صالح بن حمد بن محمد بن سليم النجدي. 

- محمد بن عبد الله بن داوود بن سليمان» البدرء أبو عبد الله ابن الشرف أبي المكارم» البغدادي 
الأصلء القاهري. 

- محمد بن عبد الله بن سلطان الدوسري النجدي. 

- محمد بن عبد الله بن سويلم. 

- محمد بن عبد الله بن شبانة النجدي. 

- محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سويلم النجدي العريي. 

- محمد بن عبد الله بن عمر بن يوسفء الشمس.ء المقدسي» الصالحي, الصالحي» ويعرف بابن 
المكي» تعاني الشهادة» ولازم مجلس القاضي الشمس بن التقي. 

- محمد بن عبد الله بن محمد الحصين العمروي التميمي القرائني النبجدي. 

- محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد الحصيّن الناصري التميمي القرائني النجحدي. 

- محمد بن عبد الله بن محمد بن الرّكي الغرّيء خمس الدين» أبو عبد الله. 

- محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يوسفء فتح الدين بن المحب ابن الجمال؛ ابن 
هشام الأنصاري» القاهري» تكسّب بالشهادة. 

عمد ين عبن الله بن عمد بخ عمد تن عيسى + الشسس ايخ السال الكناق؛ المسويء 
القاهري» تكسّب بالشهادة. 

- محمد بن عبد الله بن محمد بن محمود بن أحمد بن عقّان المرداوي القاضي» همس الدين» أبو 
عبد الله» ابن تقي الدين. 

- محمد بن عبد الوهاب بن صالح القاضي النجدي. 
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- محمد بن عبد الوهاب بن منصور الحراق» القاضى همس الدين» أبو عبد الله. 
- محمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحىء ابن النجار. 
- محمد بن عثمان بن محمد بن أحمد بن عثمان بن عبد الله بن جمعة بن جامع الزبيري. 
- محمد بن عثمان بن يوسف بن محمد بن الحداد الآمدي» ثم المصري. 
- محمد بن علي بن صدقة بن حلب الصائغ. أبو البركات» أمين الحكم. 
أبي عمرء العلاء ابن البهاء ابن العزء ابن التقي العمري المقدسي» ثم الدمشقي» الصالحي. 
الشمسء فوّض إليه عز الدين الكناني عقود الأنكحة وفسخهاء بل كان عزمه استنابته 
مطلقاء فما اتفق» فولاه بعده البدر. 
- محمد بن علي بن محمد بن كرم السلاميء المعدل؛ أبو العشائر» ابن التلولي. 
- محمد بن عمر بن مبارك بن عبد الله العمري النجدي القاضى. 
- محمد بن عمر بن محمد بن ثابت الدروسي الصالحي» ولي نقابة الحكم الحنبلي» ثم فوّض إليه 
في آخر عمره النجم بن مفلح. 
- محمد بن عيسى بن المهاجر. 
- محمد بن محمد المنجى بن محمد بن عثمان بن أسعد بن المنجى التنوخي» صلاح الدين» أبو 
البركات» ناب في الحكم. 
- محمد بن محمد النابلسى. 
- محمد بن محمد بن إبراهيم الكوجكي الحموي الحنفي ثم الحنبلي. 
- محمد بن محمد بن أبي بكر بن يزيد بن خالد البدر البدرشي الأصل القاهري. 
- محمد بن محمد بن حسين بن سليمان الملقب ناصر الدين الأسطواني» كان يكتب بين يدي 
قاضي القضاة» أحسن الشهود كتابة وأدينهم. 
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- محمد بن محمد بن طريف الصالحي» قاضي العَوْنِيِّة تولى نيابة القضاء بمحكمة قناة العون 
مدة تزيد عن أربعين سنة. 

- محمد بن محمد بن عبادة بن عبد الغني بن منصور» الشمسء الحراني الدمشقي الصالحي. 

- محمد بن محمد بن عبد الغني بن عبد الله بن أبي نصرء بدر الدين» أبو عبد الله المعروف بابن 
البطائنى. 

- محمد بن محمد بن عبد القادر» كمال الدين» أبو الفضلء المعروف بابن قاضى نابلس. 
الله» ابن الشرف أب المكارم» البغدادي الأصلء القاهري. 

- محمد بن محمد بن قدامة المقدسي» الصالحي» المصري» كئاء الدين. 
الأنكحة إلى أن مات»ء وولاه تقي الدين الحنبلي ماع الدعوى بين الزوحين. 

- محمد بن محمد بن محمد بن عبد القادر بن الحافظ الشرف أبي الحسين علي ابن التقي أبي 
فيد الله عميك ين أن أطير أخند بق عيبل الله المافن "اليؤنيئ البغلى» 

- محمد بن محمد بن محمد بن عبد المنعم» الشرفء ابن البدرء البغدادي الأصلء القاهري. 

- محمد بن محمد بن محمد بن علي بن أمين الدين ا منصوري» ويعرف تك الدين ابن الحكاك, 
استنابه العز الكنائى بعد أن تككسّب بالشهادة وتميز فيها. 

- محمد بن مسلم بن مالك بن مزروع بن جعفر الزيني الصالحي, همس الدين أبو عبد الله. 

- محمد بن مصطفى ع سليمان البُرُقاوي» الدمشقى. 
الفروع» ناب في الحكم عن قاضي القضاة جمال الدين المرداوي. 

- محمد بن مقبل بن فتيان بن مطر بن المني النهرواني» البغدادي, المعدل» أبو المظفر» وأبو عبد 
الم ويلقب بسيف الدين. 

- محمد بن مقرن بن سند الودعان امحملى النجدي. 
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- محمد بن موسى بن فياض بن عبد العزيز بن فياض» مس الدين» ابن شرف الدين المقدسي» 
ناب في القضاء عن أبيه. 

- محمد بن موسى بن محمد بن محمود» بدر الدين» ابن شرف الدين» ابن مس الدين» ابن 
الشهابء الحلبي الأصلء الدمشقيء ولي كتابة السر بدمشق يسيرا. 

- محمد بن نصر بن عبد الرزاق بن عبد القادر بن أبي صالح الحيلي البغداديء محيي الدين أبو 
نصرء عماد الدين أبو صالح. 

- محمد بن هرمزء أبو الحسين القاضي العكبري. 
إبراهيم بن نصر الله بن أحمد النمحب بن الأمينء الكناني العسقلاني القاهري» كان يتكسّب 
بالشهادة وعقود الأنكحة مرضيا فيهماء بل ناب في القضاء عن العرّ البغدادي» ثم أعرض 
عنه واقتصر على العقود. 

- محمود بن عبد الحميد المنعوت بنور الدين» الخميدي الصالحى. 
مصطفى الشطى البغدادي الدمشقى» كان نائب التركية بمحكمة الباب. 

- محمود بن عبد القادر بن محمد صالح بن محمد أمين بن خحضر بن معروف. 
وأبو عبد الرحمن. 

عامط يناعملا بق غنال بين الوليك بن مين أو تمل الأهدي: 

- منصور بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله أبا الخيل العنيزي النجدي الحنبلي. 

- موسى بن فياض بن موسى بن فياض» أبو البركات» شرف الدين» المقدسي» الصالحي. 

- موسى بن محمد بن محمد الحسني الفاسي» نائب عمه السراج عبد اللطيف في قضاء مكة. 

- موفق الدين أبو الحسن علي بن الحسين بن يوسف بن الصياد الحنبلي» المعدل 

- ناصر بن سليمان بن محمد بن سيف البريدي النجدي» يخلف أحيانا على القضاء. 
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- ناصر بن عبد العزيز بن حسن بن عبد الله بن محمد بن يحبى آل حسن الفضلي النجدي. 
- ناصر بن علي العريني. 
- ناصر بن عيد بن محمد بن عيد بن بنيان النجدي التميمي العنقري. 
- نصر الله بن أحمد بن محمد بن أبي الفتح بن هاشم بن إسماعيل بن إبراهيم الكناني؛ 
العسقلاني» الحجاوي الأصلء ناصر الدين. 
- نصر بن الحسين بن حامد الحراني» أبو القاسم. 
- نصر بن عبد الرزاق بن نصر بن أبي صالح بن حنكيدوستء الحيلي الأصلء البغدادي» 
قاضي القضاة» عماد الدين؛ أبو صالح بن أبي بكر بن أبي محمد. 
- نعمان بن أحمد الدمشقي القاضي الحنبلي. 
- ولي الدين» ابن مؤلف المنتهى تقي الدين أبو بكر محمد بن شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز بن 
علي المنُوحِي . 
- يحبى بن أكثم بن محمد بن قطن بن سمعان. 
- يحبى بن المظفر بن نعيم بن علي البغدادي البحري الزاهد, أبو ركريا المعروف بابن الحبير. 
- يحبى بن سعيد بن علي بن يعقوب البغدادي» المعدل» أبو محمد» المعروف بابن غالية. 
- يحبى بن يوسف بن عبد الرحمن الحلبي القادري» قاضي القضاة نظام الدين» أبو المكارم. 
- يعقوب بن محمد بن سعد الحائلي» النجديء كان يستناب في القضاء. 
- يوسف بن أحمد بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن عمرء الحمال» أبو امحاسن» ابن المحب 
البغدادي الأصل» القاهري» استنابه قاضي مذهبه بمكة. 
- يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن بن عبد الحادي الدمشقي الصالحي» ويعرف بابن المبرد» 
ناب في القضاء بدمشق. 
- يوسف بن عبد الرحمن بن الحسنء الجمالء التاذفي ثم الحنبلي. 
- يوسف بن عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي التيمي, البكريء محبي الدين؛ أبو محمد 
شهد عند ابن الدامغاني ثم ولي الحسبة بجانبي بغداد» والنظر في الوقوف العامة؛» ووقوف 
جامع السلطان. 
- يوسف بن محمد الكفْرْسِوُ جمال الدين الصالحي. 
- يوسف بن محمد بن عبد الله بن محمد بن محمود المرداوي» جمال الدين القاضي. 
- يوسف بن محمد بن عمرء الجمال؛ أبو المحاسن المرداوي» الدمشقي الصالحي» ناب في القضاء عن 


ا 0 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 


ابن عبادة. 


د ىو هم ب 


القضاء عند الحنابلة من عهد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري. "جمعا ودراسة"؛ د. أحمد بن صالح الصواب الرفاعي 
(ملحق ؟) 
ملحق إحصائية بتوزيع الحنابلة الذين تولوا القضاء وكذا من تولى وظيفة من وظائف أعوان 
القضاة أو أحد الولايات على القرون'". 


)١(‏ هذه الإحصائية مبنية على مأتم جمعه في الإحصائية السابقة تمن اشتغل بالقضاء أو كان من أعوان القضاة 
من الحنابلة مع الأحذ بعين الاعتبار أن هناك ما يقرب من 54 عالما من علماء الحنابلة الذين تولوا القضاء 
أو كانوا من أعوان القضاة و لا نعلم سنة وفاتحم. 
اعم وهم - 
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المصادروالمراجع. 

ابن أبي يعلىء» أبو الحسين محمد بن محمد "طبقات الحنابلة "» صححه: محمد حامد الفقي» 
(بيروت: دار المعرفة). 
في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام والمختار من الوجهين عن أصحابه العرانين الكرام" 
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه ووضع فهارسه: الدكتور عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار 
والدكتور: عبد العزيز بن محمد بن عبد الله المد الله» (ط ١ء‏ الرياض: دار العاصمة» 5١4‏ ١ه).‏ 

ابن الحوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي الحنبلي "مناقب الإمام أحمد ". المحقق: د. 
عبد الله بن عبد ا محسن التركى (ط5, دار هجر ١509‏ ه). 

ابن الجوزي» عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزي» " مناقب الإمام أحمد ". المحقق: د. عبد الله بن 
عبد ا محسن التركي» (ط3, دار هجرء ١4٠05‏ ه). 

ابن بدران» عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدران» " المدخل إلى مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل". المحقق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركى» (ط3,» بيروت: مؤسسة 
الرسالة» 5٠05١‏ ١ه).‏ 

ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» " مجموع الفتاوى " المحقق: 
5١اة١اه).‏ 
أبوزيد» د. عبد الرحمن العثيمين» (ط١»‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» 51١5‏ ١ه).‏ 

ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد بن محمدء ابن خلدون» " تاريخ ابن خلدون ", المحقق: خليل 
شحادة» (طى, بيروت: دار الفكر» 5١0/‏ ١ه).‏ 

ابن رحب» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رحب البغدادي» " ذيل طبقات الحنابلة "2 المحقق: د 
عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» (ط »١‏ الرياض: مكتبة العبيكان» 57٠‏ ١ه).‏ 

ابن فرحونء إبراهيم بن علي بن محمد, " الديباج المذهب ". تحقيق وتعليق: الدكتور محمد الأحمدي 
أبو النور» (القاهرة: دار التراث للطبع والنشر). 

ابن قدامة» موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى "لمغنى "2 (نشر: مكتبة 
القاهرة» 87/١١ه).‏ 


-اهىةوث - 


ابن قيم الحوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم اللموزية» " إعلام الموقعين عن رب 
العالمين", قدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 
وشارك في التخريج: أبو عمر أحمد عبد الله أحمد» (ط١ء‏ المملكة العربية السعودية -دار ابن 
الجوزي للنشر والتوزيع» 57 ١ه).‏ 

ابن مفلح, إبراهيم بن محمد ابن مفلح, " المبدع شرح المقنع "» (ط١»‏ بيروت: دار الكتب العلمية؛ 
5١‏ ١اه).‏ 

ابن مفلح» محمد بن مفلح المقدسيء» "الآداب الشرعية". (بيروت: عالم الكتب). 

ابن مفلح, إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح, " المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد 
"» تحقيق د. عبد الرحمن العثيمين» (ط: »١‏ الرياض: مكتبة الرشد» ١5٠١‏ ه). 
15 اه). 

أبو الخطاب» محفوظ بن أحمد الكلواذاني» "الحداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد 
بن حنبل الشيباني"» تحقيق: عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل» (ط١»‏ مؤسسة غراس 
للدنشر والتوزيع» 575 ١‏ ه). 

أبو يعلى» محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء» " لأحكام السلطانية" صححه وعلق 
عليه: محمد حامد الفقى (ط؟, بيروت: دار الكتب العلمية» ١57١‏ ه). 

أبوزيد» بكر بن عبد الله أبو زيدء " المدحل المفصل إلى فقه الإمام أحمد", (ط١ء‏ الرياض: دار 
العاصمة» /1١ة١ه).‏ 

الأشقر» عمر سليمان "المدحل إلى دراسة المدارس المذاهب الفقهية "» (ط: ١»ء‏ عمان: دار 
النفائس» 5١5‏ ١ه).‏ 

آل الشيخ» غك الركمن “بن عبن اللطيك يق عبك: الله آل الشيخ " مشاهير علماء جد وغيرهم", 
(الرياض: دار اليمامة,» ١5915‏ ه). 

البسام» عبد الله بن عبد الرحمن البسام» " علماء نحد خلال ثمانية قرون ". (ط5, الرياض: دار 
العاصمة» 5١51١ه).‏ 

البعلي» عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد البعلي الخلوق» " كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح 
أخصر المختصرات", الحقق: محمد بن ناصر العجمي» (ط١»‏ بيروت: دار البشائر الإسلامية؛ 
:اه). 


كوه 
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البهو» منصور بن يونس البهوتي» " كشاف تقناع عن متن الإقناع "» (بيروت: دار الكتب 
العلمية). 

البهوتي» منصور بن يونس البهوتي» " الروض المربع "2 ومعه: حاشية الشيخ العثيمين وتعليقات 
الشيخ السعدي» خرج أحاديثه: عبد القدوس محمد نذيرء (بيروت: دار المؤيد -مؤسسة 
الرسالة). 

التركي والحلوء عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح الحلو» " المذهب الحنبلي ". (الرياض: 
عالم الكتب» ١571‏ ه). 

الحجاوي» موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي, "الإقناع في فقه الإمام 
أحمد", المحقق: عبد اللطيف محمد موسى السبكيء (بيروت: دار المعرفة). 

الخلال» أحمد بن محمد الخلال "السنة"» تحقيق: عطية الزهراني» (ط١»‏ الرياض: دار الراية» 
م 

الذهبي, محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» " سير أعلام النبلاء ", تحقق: مجموعة من المحققين 
بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط (ط 27 بيروت: مؤسسة الرسالة» 4٠08‏ ١ه).‏ 

الزبيدي» محمد بن محمد بن عبد الرزاق المرتضى الزبيدي "تاج العروس". تحقيق: مجموعة من 
امحققين» (ط: »١‏ الكويت» 57١‏ ١ه).‏ 

الزحيلي» محمد الزحيلي "تاريخ القضاء في الإسلام". (ط١ء‏ سورية: دار الفكرء 5١8‏ ١ه).‏ 

الزركشيء “نس الدين محمد بن عبد الله الزيكشي اللصري الحتيلي» " شرح الزركشي على غتتصر 
الخرقي دار العبيكان الطبعة: الأولى» ١51١‏ ه ١99-‏ م. 

الزركلي» خير الدين الزركلي الدمشقي» " الأعلام "» (ط: 5٠١ء‏ بيروت: دار العلم للملايين» 
0١‏ مم)). 

زيدان» عبد الكريم زيدان» "نظام القضاء في الشريعة الإسلامية". (ط؟ مؤسسة الرسالة -مكتبة 
البشائر» 509 ١ه).‏ 

السامرض سد بن اغيك أزلر " المتسوعت " عقيق دغيد: المللكدين عبد اللد ين هيقن اشر 
مكتبة الأسدي» 555 ١ه).‏ 

السخاوي» محمد بن عبد الرحمن السخخحاوي " الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ". (بيروت: دار 
مكتبة الحياة). 

سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوقي "شرح مختصر الروضة", المحقق: عبد الله بن عبد ا محسن 


اوه 


التتكي» (ط١»‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» /501 ١‏ ه). 

السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي» "حسن امحار والقاهرة", المحقق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» (ط١»‏ مصر: دار إحياء الكتب العربية -عيسى البابي الحلبي وشركاه 
1م ه ١9500-‏ م). 

الشالنجي» إسماعيل بن سعيد الشالنجي» " مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية إسماعيل بن سعيد 
الشالنجي ". استخراج وتوثيق: عبد الرحمن بن أحمد الجميزين» (ط: ١‏ دار العاصمةء 


)ها١185‎ 

الشوكاني» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» " البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 
السابع"» " بيروت: دار المعرفة ". 

الطريقي» عبد الله بن محمد الطريقيء "الحنابلة حلال ثلاثة عشر قرنا " (ط١اء‏ 598 ١ه‏ 17١5م)‏ 

عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكرين الحنبلي» أبو الفلاح " شذرات الذهب في أخبار 
من ذهب " المحقق: عبد القادر الأرناؤوط -محمود الأرناؤوطء (ط ١ء‏ دار ابن كثير» 
ةا 

العليمي» عبد الرحمن بن محمد العليميء " المنهج الأحمد في تراحم أصحاب الإمام أحمد ". تحقيق: 
عبد القادر الأرناؤوط وآخرون» (ط: »١‏ بيروت: دار صادرء 951١م).‏ 

الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» " إحياء علوم الدين" بيروت: دار المعرفة ". 

الغزي» بحم الدين محمد بن محمد الغزي " الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة "» تحقيق: حليل 
المنصورء (ط8١»ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية,» ١51١7‏ ه). 

الغزي» محمد كمال الدين بن محمد الغزي العامري " النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن 
حنبل ". تحقيق: محمد مطيع الحافظ ونزار أباظة» (بيروت: دار الفكر المعاصرء دمشق: دار 
الفكرء ١14٠057‏ ه 

محمد أبو زهرة» " ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية ". (طبع ونشر: دار الفكر العربي). 

المرداوي» علي بن سليمان بن أحمد المرداوي» " الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف", تحقيق: د 
عبد الله بن عبد ا محسن التركي - د عبد الفتاح محمد الحلو» (ط١»‏ القاهرة: دار هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع والاعلان» 5١5‏ ١ه).‏ 

المقري» أحمد بن محمد المقري التلمساني " نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب"» المحقق: 
إحسان عباس (بيروت: دار صادر» ١7/87‏ ه). 


الروهم - 
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المقريزي» أحمد بن علي بن عبد القادر العبيدي» تقي الدين المقريزي» " المواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والآثار"» (ط: 2٠١‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 51١7‏ ١ه).‏ 
منصور بن يونس البهوق» " كشاف القناع عن متن الإقناع"» (بيروت: دار الكتب العلمية). 
ياسين» محمد نعيم ياسين» " نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية 
والتجارية". (الرياض»ء دار عالم الكتب» ١5717‏ ه). 


6 وهم 
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اع وه - 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/85‏ 


أثرالأخلاق في نجاح الداعية 


95 15ع عع عط ]1 مه 8101215 01 أعومسا عل" 


إعداد: 


د. سليم بن سالم اللقماني 
الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة طيبة 


أثر الأخلاق في نجاح الداعية» د سليم بن سالم اللقماني 


ا مستخلص 

الحمدلله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين أصطفى وبعد 

فإن الدعوة إلى الله تعالى أشرف الأعمال» لقوله - عز وحل: © وَمَنَ أَحَسَنٌ ولا مَمّن دكا إِكَ 
نه وَحَحِلَ صَِلِكا وَقَالَإِتَى من ألْمُسَلِمِينَ 4 [فصلت: *8]» وهذا العمل لابد لبلوغ النجاح فيه من 
أسباب» ألا وإِن من أهم أسباب النجاح في الدعوة التزام الدعاة بمكارم الأخلاق. إذ أن الاخلاق 
والتحلي بما من أهم ناتك بحاح الداعية. 

فتناولت الدراسة الحديث عن أثر الاخلاق في بجاح الداعية فخلصت إلى أهمية الاخلاق في 
بحاح الداعية وضرورة التاهيل الأخلاقي للدعاة والاعتناء بدراسة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في 
الدعوة إلى الله. 

وتم عرض تقسيم الاخلاق من حيث كونها فطرية ومكتسبة مع حاجة الداعية إلى النوعين في 
تعزيز ما قُطر عليه من أخلاق إيجابية ومحاولة التخلص من الاخلاق السلبية وحثه على السعي إلى 
اكتساب الاخلاق وتنميتها في نفسه. 

كما أشار البحث إلى الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة إلى حاجة الداعية إلى الاخلاق 
واكتسابما والسعي إلى التحلي بما. وأشار البحث أيضا إلى أسباب ضعف الحانب الأخلاقي لدى 
بعض الدعاة ومحاولة معاللجة هذا الجانب من خلال ذكر وسائل تقوية الأحلاق وطرق تحصيلها مع 
التأكد على مصدر الاخلاق من خلال الكتاب والسنة. 

الكلمات الافتتاحيه: أثرء الداعية» أسباب» نحاح, الأخلاق. 


كوم 
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41م 
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ااه 


أثر الأخلاق في نجاح الداعية» د سليم بن سالم اللقماني 
المقدمة 

الحمد لله الذي حلق الأنفس فسواهاء وألهمها فجورها وتقواهاء سبحانه لا يهدي لأحسن 
الأخلاق إلا هوء ولا يصرف سيء الأخلاق إلا هوء والصلاة والسلام على من ,كا الله خُلقه 
فقال: وَإِنَكَعَلَحُلْق عَظِيرٍ * [القلم: 4]. 

وبعد: فإن الدعوة إلى الله تعالى أشرف الأعمال؛ لقوله - عز وحل: «ِإوَمَنْ أَحَسَنُ مولامَكّن 
دعاك أنه وَحَحِلَ صَدلِحَاوَكَالَإِتَى مِنَالْمْسَلِينَ #: [فصلت: 7؟]» وهذا العمل لابد لبلوغ النجاح فيه 
من أسبابء ألا وإن من أهم أسباب النجاح في الدعوة التزام الدعاة بمكارم الأخلاق. 

لأن الدعوة بالأخلاق هي منهج تربوي يقوم على التربية بالقدوة الحسنة» فالداعية الذي 
يتمتع بحظ وافر من مكارم الأخلاق يستطيع أن يستميل الناس إلى دعوته» وأن يصل إلى تحقيق 
أفضل النتائج في العمل الدعوي - بإذن الله. 

وعلى الصعيد النفسي فإن التأثير في الآخرين عن طريق الموعظة والأمر والنهي يظل محدودا 
حيث تقف ظروف المتلقي وظروف الواعظ - دائماً - عائقاً دون التواصل الكامل . . أما حين 
يتجلى المبدأ أو القيمة الخلقية في سلوك شخص من الأشخاص فإن التأثير في الآخرين يتغلغل في 
نفوسهم وأذهانحم عن طريق اللاشعور» فيتأئرون بطريقة حفية» ثم إن طبيعة القيم تتأبى على القسر 
والإكراه» فهي لا تفرضء لكنها تحذبء ولقد استطاع الصحابة - رضي الله عنهم- وكثير من 
صالحي هذه الأمة من تحار وغيرهم نشر المبادئ والأخلاق الإسلامية عن طريق السلوك العملي؛ وم 
يكن لديهم وسائل إعلام ولا كتب فلسفة . . بل إن كثيراً منهم كانوا أميين» والإسلام اليوم يتعرض 
لحملات تشويه واسعة النطاق خاصة في الجانب الأخلاقي» وليس من المفيد كثيراً مقابلة هذه 
الحملات بحملات تنظيرية لإثبات نقاء الإسلام وصلاحيته» لا تملك العدة اللازمة لذلك» ولو 
ملكناها فإن المزاج العقلي الحديث لا يرتاح لنغمة التبرير والدفاع» إنما الرد الصحيح ف إثبات المسلم 
أنه شيء متميز ومختلف عن غيره» ولن يبدأ العامة الخطوة الأولى في هذا الطريق؛ إِنما الذين يتوقع 
ويرتحى منهم ذلك هم الدعاة والمثقفون الذين لديهم شعور بالمسؤولية عن هذا الدين» كل هذا يؤكد 
ويحتم ضرورة إعادة النظر في منظومة القيم الأخلاقية ومناهج تربيتهم وإعدادهم. 

مشكلة الدراسة وأهميتها : 

تتلخص مشكلة الدراسة في مشاهدة واقعية لقلة التأثير في ا بحال الدعوي؛ وليس ذلك لقلة عدد 

الدعاة» ففي كل بلد عدد كبير من الدعاة النظاميين والمتطوعين» ومع ذلك ينفض الناس عن الكثيرين 


دراه 
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منهم, أولا يتجاوز تأثيرهم مجالسهم؛ ولعل ذلك يرحع إلى عدة أسباب» من أهمها: تركيز الدعاة على 
التربية القولية» مع ضعف الحانب الأخلاقي لدى البعض منهم, فالداعية الفظء والداعية الذي يترفع 
على الناس» والداعية الذي لا يشارك الناس أفراحهم وأتراحهم, والداعية الذي يسبح في عالم من الممثالية 
الزائفة ولا ينزل إلى واقع الناس. مشكلته مشكلة أخلاقية» فمن أحل أن ينجح في عمله لابد أن يبحث 
في آثار الأخلاق على العملية الدعوية» ثم يبادر بتدارك مواطن الخلل السلوكي لديه. 


أهداف الدراسة : 
تحدف هذه الدراسة إلى: 
بحث مدى مصداقية القول بتأثير الأخلاق في بجاح الداعية» والوقوف مع بعض الأخلاق 
المهمة للداعية» مثل: إخلاص الداعية» وتحرده عن المنافع» وتواضعه وحزمه. والموازنة بين التواضع 
والحزم» وصبره ومصابرته» وتأنيه في الأمور» ورفقه ولينه» وكياسته وفطنته» وإنصافه للآخرين من 
نفسهء وعن أخلاقه مع ربه» وأخلاقه مع المدعويين» ومظهره الخارحي وعلاقته بالأخلاق» وأثر 
الألاق في علاقات الداعية» وأثر الأحلاق في الارتقاء بالداعية في مراقي الحكمة. 


تساؤلات الدراسة : 
-١‏ ما معنى الأخلاق؟ 
؟- هل هي فطرية أم مكتسبة؟ 
- ما معيار التوازن الأخلاقي لدى الداعية؟ 
: - هل توحد علاقة بين مظهر الداعية وأخلاقه؟ 
ه- هل تؤثر أحلاق الداعية في علاقاته الدعوية؟ 
>- هل من عذر لمن يعتذر من الدعاة عن سوء خلقه بأن طبعه هكذا؟ 
-٠‏ هل من تأثير للأحلاق في الارتقاء بالداعية إلى مراقي الحكمة؟ 
- ما أهم الأخلاق التي ينبغي للداعية أن يتحلى بما. 


الدراسات السابقة : 
لا شك أن الكتابات حول أخلاق الداعية كثيرة» سواء كانت فصولاً في كتب الدعوة» أو 
مصنفات مستقلة» ومنها: 
-١‏ أخلاق الداعية: سارة يوسف النتشة» (رسالة ماحستير غير مطبوعة)» إشراف: الدكتور أحمد 
فواقة» جامعة القدس. كلية الدعوة وأصول الدين 9١٠٠5م/ 57٠0‏ ١ه.‏ 
ووه 


أثر الأخلاق في نجاح الداعية؛ د سليم بن سالم اللقماني 
؟- أخلاق الدعاة إلى الله بين النظرية والتطبيق: طلعت محمد عفيفي سالمء ط١ء‏ مكتبة الإبمان» 
المنصورة, 471 ١ه‏ / 07١٠6٠٠م.‏ 
والغالب على أكثر ما كتب هو السطحية وتعداد وسرد الصفات الخلقية العامة مع ذكر 
حاجة الداعية إليهاء والجديد في هذا البحث - إن شاء الله - هو الخوض في خلفيات هذه 
المنظومة الخلقية التي يحتاجها الداعية» وأسباب اكتسابما وتحصيلهاء والتركيز على الصفات الخلقية 
التي ترتقي بالداعية في مراقي الحكمة فتؤثر إيجاباً في بحاحه في دعوته. 


منهج الدراسة : 
اقتضت طبيعة العمل في هذا البحث استخدام أكثر من منهج من مناهج البحث العلمى» 
وهي كما يلي: 

-١‏ المنهج الوصفي: (وهو ما يقوم على الظواهر الطبيعية أو الاجتماعية وصفاً لما للوصول بذلك 

إلى إثبات الحقائق العلمية)'''» وسأستعمل هذا المنهج في توصيف الصفات الخلقية للداعية. 
؟- (المنهج الاستقرائي) لتتبع حزئيات الموضوع في مظانه. 
*- المنهج الاستنباطي لاستنباط أثر الأخلاق في بحاح الداعية. 

وهذه المناهج الثلاثة هي الأكثر استعمالاً في الدراسات الإنسانية والإسلامية عموماً. 


.5 عزيز داود "مناهج البحث" (ط١»ء دار أسامة» ودار المشرق الثقافيء عمان الأردن» 5١٠٠م» )ص/‎ )١( 


دو لاجم - 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/85‏ 


تفسيمات الدراسة : 
اقتضت طبيعة هذ البحث تقسيمه إلى مقدمة ومباحث وخاتمة: 
اللبحث الأول: تحليل مفردات العنوان. 
المبحث الثاني : أخلاق الداعية بين الفطرية والاكتساب. 
المبحث الثالث: الأدلة الشرعية على حاجة الداعية إلى الأخلاق. 
المبحث الرابع: تأثير الأخلاق في الارتقاء بالداعية إلى مراقي الحكمة. 
المبحث الخامس: أسباب ضعف الجانب الألاقي لدى الدعاة. 
الملبحث السادس: وسائل تقوية الجانب الأخلاقي لدى الدعاة. 
الملبحث السابع: أهم الأخحلاق التي ينبغي للداعية أن يتحلى با. 
المبحث الثامن: أخلاق الداعية مع ربه - عز وحل. 
الخاتمة: وسأسجل فيها أهم النتائج والتوصيات التي أتوصل إليها من خلال الدراسة يإذن الله تعالى. 
قائمة المصادر والمراجع. 


ولام 


أثر الأخلاق في نجاح الداعية» د سليم بن سالم اللقماني 


المبحث الأول: نتحليل مفردات العنوان 

المصطلحات والمفاهيم: 

انزو لكلا عيكة ب نبوقة السب وهو العلامة أيضاًء والجمع: آثارٌ انيف الات بمَبْحَتَيْنِ اسْمٌ 
ِنْهُ وَحَدِيتٌ مَأَنُورٌ أَيْ نول ومن امه وَحِي الْمَكُيمَةُ ِأَنّهَا تُنقَلُ وَيَِحَدَّتُ بها وَأثْرُ الدَارٍ بقِيتهَا 
َاَْمْعُ آثَارٌ مِثْلُ سسَبب وَأَسْبَابٍ وَالْأَنَاَةُ مث الأر1". 

الأخلاق: الأحلاق جمع خلق» وهو مأخوذ من مادة (خ ل ق) التي تدل على تقدير الشيء 
والتلومث بضمٌ اللام وسكونما- هو الدّين والطبع والسجية والمروءة» وحقيقته أن صورة الإنسان 
الباطنة وي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة كما بمنزلة الخلّق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيه» 
وقال الرَاغب: ولق املق قُ الأصل واحد. 59 لكن خحص الخلّق بال ميئكات والأشكال والصور 
المدركة بالبصرء ونحص الخُلّق بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة)0". 

إصطلاحا: عرّف الجرحانى الخلق بأنّه: (عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال 
بسهولة ويسر من غير حاحة إلى فكر ورويّة» فإن كان الصادر عنها الأفعال الحسنة كانت اليئة 
خلقًا حسئاء وإن كان الصادر منها الأفعال القبيحة سحميت الهيئة التى هى مصدر ذلك خلقًا 
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سيئًا) 
وعرفه ابن مسكويه بقوله: (الخلق: حال للنفسء داعية لما إلى أفعالما من غير فكر ولا 
050 
روية) . 
وقد عرف بعض الباحثين الأخلاق في نظر الإسلام بأتما عبارة عن (مجموعة المبادئ والقواعد 
المنظمة للسلوك الإنساني» التي يحددها الوحي» لتنظيم حياة الإنسان» وتحديد علاقته بغيره على نحو 
يحفق الغاية من وجوده قُ هذا العالم على أكعل وجحه)00) 


( أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير" ت يوسف الشيخ محمد‎ )١( 
) ط المكتبه العصرية‎ 

(؟) أحمد بن فارس بن ركرياء القزويني "مقاييس اللغة "ت: عبد السلام محمد هارو( دار الفكر 99١ه‏ - 
08م.)111/5. 

(") علي بن محمد الزين الشريف الحرحاني" التعريفات"؛ ( دار الكتب العلمية بيروت -لبنان) ص ١5١‏ 

(:) أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه " تمذيب الأخحلاق وتطهير الأعراق» مكتبة الثقافة الدينية» ط ١‏ 

(5) أبو القاسم الحسين بن محمد الأصفهان "المفردات " ( دار القلم» الدار الشامية - دمشق بيروت؛ طالأولى - 4١١‏ ١ه).‏ 


كت 0 0 ه ‏ 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 

حار الجمع: نحاحات» وهو: الظْمّرُ وإدراك الغاية» يقال: نحح» أي تَكَلْلَ عَمَلَهُ بالتجاح: 
بِالَّوفِيِقِ» الظَمّرء المَؤز, السَداد لَقِي بَجَاحاً في عَمَلِه0". 

الداعية: لغة: اسم فاعل من الفعل دعاء وتُلْحَق به المهاء للمبالغة» فيقال: الداعية”©. 

اصطلاحاً: "هوكل من تتوفر فيه عوامل التأهيل والتكليف الشرعيء والقائم على إيصال دين 
الإسلام إلى الناس كافة سواء أكان شخصاً حقيقياً أم اعتبارياً وفق منهج الدعوة القويم"7". 

وعلى هذا يمكن تحرير عنوان البحث في هذه العبارة: (أثر الأحلاق في بجاح الداعية - 
العلامات الدالة على أن الأخلاق تساعد المبلغ للإسلام في إدراك غايته وتحقيق أهدافه). 


- أحمد بن فارس بن ركرياء القزويني» "محمل اللغة"( دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الثانية‎ )١( 
.)م1985-ه1١405‎ 
.١1١85/١١ ه)‎ ١4١54 - محمد بن مكرم بن منظور "لسان العرب" (دار صادر - بيروت» ط الثالثة‎ )١( 
-١5579 عبدالرحيم محمد المغذوي» " الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية " ( دار الحضارة للنشرء ط‎ )*( 
0آم).‎ 
و تت‎ - 


أثر الأخلاق في نجاح الداعية؛ د سليم بن سالم اللقماني 
المبحث الثاني : أخلاق الداعية بين الفطرية والاكتساب 

إن الأحلاق ليست مكتسبة على إطلاقهاء كما أتما ليست موهوبة على إطلاقها وإِنما 
تتضافر الفطرة السليمة. 

مع دلالة العقل التام السوي في إدراك وتقرير جانب من الأخلاق ثم يأتي دور الشرع ليكمل 
الفطرة» ويحمي العقل» ويضع الضوابط العامة» التي ترقى بالفرد وامحتمع من الوجهة الخلقية. 

والناس بفطرتهم - مع توفير الظروف الملائمة - يميلون إلى النماذج والصفات الخلقية الخيرة» 
ويشعرون بالراحة التامة عند ممارسة مثل هذه الأدوار التي توصف بالعدل والحق والجمال» كما 
ينفرون بفطرتهم, من الاتحاهات الخلقية الشاذة» ويتذمرون من النماذج الخلقية المنحرفة» إذ يشعرون 
بغرابتها على فطرتهم؛ ومناقضة تلك النماذج لها. 

وكذلك فإنه إذا ما التقت طبيعة القوى الفطرية هنا مع وظيفة العقل» فإنه يكون ماضيا في 
تحقيق كماله الوظيفي في الجانب العملي. 

ومع هذا فإن أثر هذين الحانبين الفطري والعقلي في محال الأحلاق يظل ناقصا تماماء وغير 
قادر على تحقيق الكمال الإنساني المنشود» ومن ثم يأت دور الشرع ليكمل الفطرة ويقوم العقل» 
ويرشد أحكامه» وبذلك تصبح معالم الشرع وتوجيهاته» مع سلامة الفطرة وصحة النظر العقلي 
ركائز تتضافر في بناء الكمال الخلقي للإنسان. 

من خلال العرض السابق يتبين لنا أن الأخلاق تنقسم إلى قسمين: 
الأخلاق الفطرية: 

وقد دلت أحاديث كثيرة على أن من الأخلاق ما هو فطريء» يتفاضل به الناس في أصل 
تكوينهم الفطري ومن ذلك: ما روى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الناس 
معادن كمعادن الذهب والفضه خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهواء والأرواح جنود 
محندة فما تعارف متها اتتلف» وما تناكر منة اتختلف)20©, 

وهذا الحديث دليل على فروق الحبات الفطرية الخلقية وفيه يثبت الرسول صلى الله عليه وسلم 
أن خيار الناس في التكوين الفطري هم أكرمهم خلقاء وهذا التكوين الخلقي يرافق الإنسان 
ويصاحبه على جميع أحواله. 


.5081 /54 أخرحه مسلم, كتاب الْيِرٌ وَالصّلَةِ وَالْآدَابِء بَابُ الْأَرْواحُ جْنُودٌ تدم برقم (515؟):‎ )١( 


اع#اهم - 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 

وروي عن حذيفة بن اليمان قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين» قد رأيت 
أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا: (إن الأمانة نزلت في جدر قلوب الرجال» ثم نزل القرآن فعلموا من 
الغرآن وغلموااضن انيد 

في هذا الحديث بيان عن الأمانة في الناس وعما تصير إليه فيهم» فد أبان الرسول صلى الله 
عليه وسلم حقيقة من حقائق التكوين الخلقي الفطري في الناس وهذه الحقيقة تثبت أن الأصل في 
الناس أن يكونوا أمناء. 

عن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: "إن فيك 
لخصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة"”. 
الأخلاق المكتسبة: 

فكما أن هناك أحلاق فطرية» كذلك بإمكان أي إنسان أن يكتسب بعض الفضائل 
والأخلاق» وذلك بالتربية المقترنة بالإرادة والقيم» والناس في ذلك متفاوتون بمدى سبقهم وارتقائهم 
في سلم الفضائل كما أن كل إنسان عاقل يستطيع بما وهبه الله من استعداد عام أن يتعلم نسبة من 
العلوم؛ والفنون وأن يكتسب مقداراً ما من أي مهارة عملية من المهارات. 

وتفاوت الاستعداد والطبائع لا يناي وجود استعداد عام صالح لاكتساب مقدار من الصفات 
الخلقية» وفي حدود هذا الاستعداد العام» وردت التكاليف الشرعية الربانية العامة» ثم ترتقي من بعده 
مسؤوليات الأفراد بحسب ما وهب الله كلا منهم من فطرء وبحسب ما وهب كلا منهم من 
استعدادات خاصة؛ ووفق هذا الأساس» وضع الإسلام قواعد التربية على الأخلاق الفاضلة. 

فبعض أخلاق الناس أخلاق فطرية» تظهر فيهم منذ أول حياتحم» ومنذ بداية نشأتهم. 
وبعض أخلاق الناس أخلاق مكتسبة من البيئة الطبيعية» أو من البيئة الاحتماعية» أو من توالي 
الخبرات والتجارب ونحو ذلك. 

ولكن لابد لاكتساب الأخلاق من وجود الاستعداد الفطري لاكتسابها. 


)١(‏ صحيح مسلم, كتاب الامان» بَابُ رَفْع الْأمَائةِ وَالِْمَانٍ مِنْ بَعْض الْقُلُوبِء وَعَرْضٍ الْفِئَنٍ عَلَى الْقُلُوبٍء 
5/1١‏ برقم .١43‏ 


(؟) صحيح مسلمء كتاب الابمان, بَابُ الْأَمْرِ بالْإِمانٍ بالله وَرَسُولِهء وَسَرَائِع الدّين وَالدَّعَاءٍ لَه 48/١‏ برقم 1. 


هماهم 


أثر الأخلاق في نجاح الداعية» د سليم بن سالم اللقماني 
المبحث الثالث: الأدلة الشرعية على حاجة الداعية إلى الأخلاق. 


بالتخلق بالأخلاق الحسنة» ونصت على الكثير منهاء فمن ذلك: 


المطلب الاول: الأدلة الشرععية على حاجة الداعية إلى الأخلاق من القرآن الكريم 
َالَ تََالٌ: «( ما َحَمَقَ وَنَ لله لدت لَهُمَ وَلَوَكْتَ قَطَا علي ألقَبِ لأنفَضُوا وِنْ حوية َأعَثُ عَتَممْ 
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وا كه وَسَاوِرَهُمَ في ال وا متكت وكلَ حك لَ أله إن أله َه يحب الْمتوكِينَ (0) 6 [آل عمران: .]١59‏ 

"أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم مفطورا على الرحمة» فكان لينه رحمة من الله بالأمة في 
تنفيذ شريعته بدون تساهل وبرفق وإعانة على تحصيلهاء فلذلك جعل لينه مصاحبا لرحمة من الله 
أودعها الله فيه» إذ هو قد بعث للناس كافة» ولكن اختار الله أن تكون دعوته بين العرب أول شيء 
لحكمة أرادها الله تعالى في أن يكون العرب هم مبلغي الشريعة للعالم. 

والعرب أمة عرفت بالأنفة» وإباء الضيمء وسلامة الفطرة. وسرعة الفهم. وهم المتلقون 
الأولون للدين فلم تكن تليق بمم الشدة والغلظة» ولكنهم محتاجون إلى استنزال طائرهم ف تبليغ 
الشريعة لهم, ليتجنبوا بذلك المكابرة التي هي الحائل الوحيد بينهم وبين الإذعان إلى الحق. وورد أن 
صفح النبيء صلى الله عليه وسلم وعفوه ورحمته كان سببا في دخول كثير في الإسلام"”". 

وهذا يدل على حاجة الداعية إلى هذا الخلق الرحمة واللين حتى يكسب الناس في دعوته 
ويحقق مراده من دعوة الناس. 

َالَ تَسَالَ:2 لاضع حَدَكَ داس ولاش ف الْايْضِ مرا إنَ لكايب كل َال و هحور (00* إلقما 
.]١‏ 

"مَغتاُ: لا تَتكبّز عَلَى النّاسء قفِي الآية نَهْيَ عَن التَّكَبْرٍ عَلَى النّاسء وَالضّغْرُ: الْمَيْلُ 
َالْمتَكْبّرُ يل وَجْهَهُ عَنٍ النَّاسِ مُتَكَبرًا عَلَيْهِمْ مُعْرضًا عَنْهُمْ م0 


)١(‏ محمد الطاهر بن عاشور التونسي "التحرير والتنوير" ( الدار التونسية للنشر - تونس» سنة النشر: ١9/15‏ هء 
.)١55 /5‏ 

)١(‏ محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر المكني " أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن" (نشر دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان: ١518©‏ ه - ١998‏ مي 5/ .18٠١‏ 


 مهالابج‎ 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 

ففي هذه الاية نمي عن التكبر والداعية مطلوب منه أن يبتعد عن التكبر ويتواضع للمدعوين 
حتى تقبل دعوته فمن أسباب النجاح في الدعوة التواضع التواضع ضروري لأن من طبيعة الناس أنهم 
لا يقبلون قول من يستطيل عليهم؛ ويحتقرهم» ويستصغرهم؛ ويتكبر عليهم؛ ولو كان ما يقوله حقاً 
وصدقاًء فهم يغلقون قلويهم دون كلامه ووعظه وإرشاده. ومن طبائع الناس أتمم لا يحبون من يكثر 
الحديث عن نفسه. والثناء عليهاء ويكثر من قولة (أنا)» فعلى الداعية أن يحذر من هذا أشد الحذر 
لانه دليل الكبر والأنفة. 

اع ار ضَ عن لبفتهييت 415 [الأعرافة155]. 

'بَيَ في هَذْهِ الآية الْكَرمَةٍ ما ين ينب فى أن يُعَامَلَ به اْجَهَلَةُ مِنْ شِيَاطِينِ الْإنْسِ وَالِنّ. قَبََنَ أَنّ 
شَيْطَانَ الإني يُعَامَلُ باللّينِء وَأَحْذٍ لع َالْإعْرَاضٍ عَنْ جَهْلِه وَإِسَاءَتهِ"”"2. 

ففي هذه الآية توحيه للداعية الذي يخالط الناس ويعاشرحاهلهم وعالمهم» حليمهم وسفيهم 
أن يتوج نفسه بتاج العفو واللين في التعامل معهم والإعراض عن الجهلة وإساءتهم. 

َلََاك: م وَفولوكايسن خشكا 4129 [البقرة: | . 

"أي: كلموهم طيباء ولينوا لهم جانباء ويدحل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بالمعروف» كما قال الحسن البصري في قوله: 38 وَفُولو لكايس حُسًَا (05) 6 فالحسن من القول: يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر» ويحلم» ويعفو» ويصفح, ويقول للناس حسنا كما قال الله وهو كل 
خلق حسن رضيه الله"”". 

ففي هذه الايه توحيه للداعية أن يكون حسن القول وهذ ١‏ مما يجمع الناس عليه والله أمر 
الدعاة أن يقولوا في محاورتهم» ومخاطبتهم, الكلمة الطيبة» ويختاروا من الكلام ألطفه وأحسنهء 
وينطقوا دائماً بالحسنى فالكلمة الخشنة سلاح الشيطان, يُسَعُرٌ بما نار الفتنة» ويؤحجهاء دَالَ تَمَالَ: 
:3 وَثل لَعبَادى يَُولوا ىح أحَسَن إن ألشمِطنَ يَنرَعْ يتم إن َيِل كا لِلْإضسنِعَدًُا ميا 000 )4 [الإسراء: 
؟5]. 


(1) الشنقيطي "أضواء البيان" ”5 517. 
(؟) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير " تفسير القرآن العظيم" (نشرء دار طيبة للنشر» الطبعة: الثانية 
6 ا مضا 


/ا؟ه - 


أثر الأخلاق في نجاح الداعية» د سليم بن سالم اللقماني 
المطلب الثانى: الأدلة الشرعية على حاجة الداعية للأخلاق من السنة النبوية 

إن لحسن الخلق أهمية كبيرة وأنه صفةً يحب أن تكون متلازمةً مع كل داعية» وذلك حينما 
وصفت السيدة نحديجة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت (كلا وَاللَّهِ مَا يْرِيكَ الله أَبَدا إِنَكَ لَتَصِلك 
التّجمَ وَنحْمِلْ الكل وَتَكسِب الْمَعْدُومٌَ وَتَمْرِي الضيف وَتعِينْ على نَوَائبٍ الحَقٌّ). 

وقد كان النبي وَليةْ يقول: " اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي '”"©, وفي حديث علي 
الطويل في دعاء الافتتاح "واهدنى لأحسن الأخلاق لا يهدى لأحسنها إلا أنت"0". 

عَنّْ 3 الدَحْدَاوظظه عَنِ لني لقال : «أنْقَره ث شَيْءٍ في ايان يَوْمَ م الْقِيَامَةِ ة لق 0 

"وَقَدُ سيل بَعْضُ السَلْفٍ عَنْ س سَببٍ يقل الحستَة وق التيقة كَقَالَ أن اسه خضرت 
مَرَارْنهًا وَغَابَتْ حَلاونهَا مَتَقُلَتْ قَلَا يلتك ملم عَلَى نَتكِهَا وَالِسَيّمَةُ حَضَِرَتْ حَلَاوَتُهَا وَعَابَتْ 
مَرَارَّهَا فَلِدَّلِكَ حَفَّتْ قَلَا يحْمِلْتَكَ عِمَّيُهَا عَلَى 0000 

عَنْ أَى هْرَيْرَة قَالّ: قَالَ ر. 0 اللّه 3: «أكما الْمُؤْمنِينَ إِعا بحَانًا اص لم0 . 

أنَّ مَنْ نَبَتَ لَهُ مَزِيَةُ شن الخُلق كانَ مِنْ أَهل الإمَانٍ الْكَامِلء فَإِنْ كَانَ 
خسن النَّاسٍ خلا كانَ أَكْمَلَ النَّاسِ إِمَانَاء وَأنَّ حَضْلَةً يَخْتَلِفُ حَالُ الْإِمَانٍ باختلافِهَا َلِيَةٌ بِأَنْ 
عَب إِلَيْهَا نُفُوسْ الْمُؤْمِنِينَ”2. 


0 

1١ 
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1 

أما 

3 

0 

1١ 


2 مسند الإمام أحمد بن حنبل» برقم 4 5/7 وصححه الالباني في الارواء برقم‎ )١١ 

(؟) رواه مسلم كِتَابُ صّلَاةٍ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَاء بَابُ الدَعَاءِ في صَّلَاةٍ اللّيْلٍ وَقِيَامِوه /١‏ 575 برقم .11١‏ 

19) مسندك الإمام أحمد بن حنبل برقم دهده" ه/ 7ه وصححه الالباني 5 الصحيحه برقم الصحيحة 
/. 

(5) أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي "(دار الكتب 
العلمية - بيروت» 9/ .)3١5‏ 

(5) سنن أبي داود» برقم 577» كتاب السنة» بَابْ الدَليلٍ عَلَى ْيَادَةٍ الْإِمَانِ وَنْفْضَانِهِ الممكتبة العصرية» صيدا - 
بيروت» سنن الترمذي» باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء برقم 11 » وقال الالباني حسن صحيح. 

(”) محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني "نيل الأوطار " كِتَابُ الْوَلِيِمَةِ وَالْبنَاءِ عَلَى النّسَاءِ وَعِشْرَقِنٌ 
َابُ إِحْسَانٍ الْعِشْرَةِ وَبَيَانِ حَقّ النَوْحَبْنِ (ط الأولى» 41١+‏ ١ه‏ - 997١م‏ دار الحديث» مصر). 


الام 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/85‏ 
الملبحث الرابع: تأثير الأخلاق في الارتقاء بالداعية إلى مراقي الحكم 


الحكمة إذا اقترنت بالدعوة فإنما تقوي الأمل واليقين» وترتفع بالمدعوين إلى مستوى الشعور 
بالمسئولية والتكليف» وإذا ما تأكد فيها هذا الشعور فسوف تتغير طباعهم وتعتدل مسالكهم 
ويصح توحيههم. فحق على الداعي إلى الله أن يعمل على إيقاظ هذا الشعور ولذلك سوف 
تتحدث باذن الله في هذا المبحث عن الحكمة وأهميتها في الدعوة إلى الله وتأثير الاخلاق على 
الداعية للوصول إلى الحكمة. 
تعربيف الحكمة: 

لغة: قال ابن فارس: الحاء والكاف والميم أصل واحدء وهو: المنع» وأول ذلك الحكم: وهو 
المع من الظلم» وسعميت حكمة الدابة؛ لأنما تمنعها 7 

وقيل: الحكمة -بالكسر- العدل في القضاء كالحكم, والحكمة العلم بحقائق الأشياء على ما 
هي عليه» والعمل بمقتضاهاء ولهذا انقسمت إلى علمية وعملية» ويقال: هي هيئة القوة العقلية 
العلمية إفه 

الحكمة هبة وفضل من الله - عز وجل - يهبها لمن يشاء من عباده وأوليائه» والحكمة 
ليست كسبية تحصل بمجرد كسب العبد دون تعليم الأنبياء له طرق تحصيلهاء فالعبد لا يكون 
حكيمًا إلا إذا سلك طرق تحصيل الحكمة؛ ولا يمكن أن يحصل على الحكمة إلا إذا كانت طرقها 
مستقاة من الكتاب والسنة» وإذا وفق الداعية المسلم لطرق الحكمة فلا يخرحها ذلك عن كوتًا هبة 


من الله تعالى. 
َال تكَاك:3 يوق لْحكمَةٌ من 4ه يْوْنَ الححكمة هَقَدٌ وى حرا فك و رجت 


لَه ولا لنب )4 [البقرة: 59 ؟]. 

والحكمة لما طرق تكتسب با بتوفيق الله تعالى» ومن أهم هذه الطرق التي إذا سلكها المسلم 
صار حكيمًا ومن ذلك الاخلاق فإن لها تاثير كبير في تحقيق الحكمة ومن ذلك الحلم» والأناة» 
والرفق واللين» والصدق. 


.5١ / 5 القزويني "معجم مقاييس اللغة " مادة (حكم) ج‎ )١( 
(7)محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الرّبيدي "تاج العروس" (دار الحداية )مادة (حكم) / / ه80.‎ 


8اهم 


أثر الأخلاق في نجاح الداعية؛ د سليم بن سالم اللقماني 
والداعية إذا التزم السلوك الأخلاقي الحكيم كان ذلك من أعظم طرق اكتساب الحكمة؛ 
ومن أسباب توفيق الله له في دعوته» وف أموره كلهاء واستقامته» وحسن سيرته» وأدعى لقبول 
دعوته» وإصلاح الأخلاق» ومحاربة المنكرات» إذ لا يجحد في الناس من يغمزه في سلوكه الشخصيء 
سواء كان ذلك قبل قيامه بالدعوة أو بعده» والإنسان يكتسب الحكمة بتوفيق الله ثم بالتزامه 


بالاحلاق كالحلم فالداعية الحليم والصادق تحده حكيما في دعوته وكذلك من رزق الرفق واللين 


الى اهم ب 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/85‏ 


المبحث الخامس: أسباب ضعف الجانب الأخلاقي لدى الدعاة 


-١‏ قلة البرامج التوعوية والأنشطة التي تعنى بالجانب الأخلاقي: 

الأخلاق ضرورة اجتماعية لا يستغني عنها بجتمع من المجتمعات» ومتى فقدت الأخلاق التي 
هي الوسيط الذي لابد منه لانسجام الإنسان مع أخيه الإنسان» تفكك أفراد ابمجتمع» وتصارعواء 
وتناهبوا مصالحهم, ثم أدى بحم ذلك إلى الاتميار» ثم إلى الدمار الألاق الفاضلة ركيزة أساسية من 
ركائز هذا الدين» في بناء الفرد وإصلاح المحتمع» فسلامة المجتمع وقوة بنيانه وسمو مكانته وعزة أبنائه 
بتمسكه بفاضل الأحلاق ولذلك ينبغي أن تكون هناك برامج توعوية تعني بالجانب الاخلاقي 
وتأهيل الدعاة على القيم والاخلاق التي بما يستطيعون أن يكسبوا قلوب الناس. 
؟- الشهرة وبعد الصيت: 

فهناك من إذا ذاعت شهرته» وبعد صيته إما بسبب علمه. أو مال أو نحو ذلك تغير 
أحواله» وتبدلت أخلاقه وطباعه» فازدرى من حوله» وتنكر لمن كان معه في بداية طريقه. 

قال البارودي: 

وكذا اللئيم إذا أصاب كرامة عادى الصديق ومال بالإخوان”" . 
*- التككبر عن قبول النصيحة الهادفة والنقد البثاء: 

فقد توحد النصيحة الحادفة والنقد البنّاء» وقد تصدر وتبذل من ناصح أمين وناقد بصير. ولكن 
قد لاتحد أفئدة مصغية؛ ولا آذانًا مصيخة؛ بل قد يتكبر المنصوح» ويتعاظم ف نفسه؛ ويستنكف من 
قبول النصيحة» فيستمر على خطنه؛ ويعرّ علاجه واستصلاحه فبعض الدعاة يرى نفسه أنه هو 
الاصح في الوسط الدعوي فيتعالى ويتكبر عن ماع نصح الناصحين. 
- الغفلة عن عيوب النفس: 

فكثيرا ما نغفل عن عيوب أنفسناء ونتعامى عن معايبنا ونقائصناء وقليلًا ما نتفقد أحوالناء 
وننظر في مواطن الخلل فينا؛ بل كثيرًا ما نحسن الظنّ بأنفسنا؛ فتركيها بالأقوال لا بالأفعال» وندّعي 
لما الكمالات» ونبرئها من النقائص. فإذا معنا بخلق حسن نسبناه إلى أنفسناء وكأننا أحقّ الناس به 
وأهله. وإذا سمعنا بخلق سيّى عزوناه إلى غيرناء وحيّل إلينا أننا منجئ منه ومنأى عنه. فهذا المسلك 


.51/4 محمود سامي باشا بن حسن حسين البارودي "ديوان البارودي"‎ )١( 


كت و“ام ‏ 


أثر الأخلاق في نجاح الداعية؛ د سليم بن سالم اللقماني 

لا يحسن بذوي المروءات» ومتطلبي الكمالات» فهذا مما يورث الإعجاب بالنفس» والرضا بما هي 
عليه من تقصير» وترك السعي في علاجها وإصلاحها. وهذا عين الخطأء وعنوان الغفلة والجهل» 
فإصلاح النفسء والترقي بما قدما في درج المكارم لا يتأتى بتجاهل العيوب» ولا بالغفلة عن تفمّد 
لقي 

قال ابن المقفع: «من أشدٌ عيوب الإنسان خفاء عيوبه عليه؛ فإن من حفي عليه عيبه 
حفيت عليه محاسن غيره» ومن خحفي عليه عيب نفسه؛ ومحاسن غيره فلن يقلع عن عيبه الذي لا 
يعرف» ولن ينال محاسن غيره التي لا يبصر أَبدَا4”". 
ه- الغضب: 

فالغضب مظنة الشرور كلها ولذلك أوصى النبي وَلْوٌ بعدم الغضب عن أبي هريرة رضي الله 
عنه؛ أن رحلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني» قال: «لا تغضب» فردد مراراء قال: «لا 


0 
ُِ 1 0 


فهو يحمل على الكبرء والحقد» والحسدء والعدوان» والسفه”"» وهذه الأوصاف تتنااقى مع 
أحلاق الداعية. 


5- كثرة الهموم: 

التي تذهل اللبّء وتشغل القلب» فلا تتبع الاحتمال» ولاتقوى على صبرء وقد قيل: الهم 
ليوا وقد تعوذ النبي عل من الحم لانه يحمل صاحب على سوء الاخلاق عن أنس بن مالك» 
ذه قال: كان النبي يَتديقول: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» والعجز والكسلء والحين 
والبخل» وضلع الدين» وغلبة الرجال»0©. 


)١(‏ عبدالله بن المقفع "الأدب الصغير والأدب الكبير (نشر دار صادر - بيروت) ص85. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الأدب؛ باب الحذر من الغضب» حديث 251١5‏ 7//8. 

(9) محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية "مدارج السالكين" ( دار الكتاب العربي - بيروت» الثالثة» ١415‏ ه - 
55م.)5/ 55 0. 

(4)علي بن محمد بن محمد بن حبيب الماوردي" أدب الدنيا والدين ' (دار ومكتبة الحلال بيروت 47١‏ ١ه‏ ) ص 7”55. 


(ه) صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب الاستعاذة من الحبن» حديث 51759: 8/ 79. 
رخ عت 
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/ا- غياب القدوات الكبار: 

فالمرء مولع بمحاكاة من حولهء شديد التأثر بمن يصاحبه. ومجالستهم تكسب المرء الصلاح 
والتقوى» والاستنكاف عنهم تنكب عن الصراط المستقيم قال الله تعالى: :9 يكآمها لذي عَمَنْوا توأ 

لَه وكُومُوأمَمَالصّديقيت 057 [التوبة: .]١١5‏ 

وقال تعالى: 8( وَعِبساد أ ليَمْْنِ اليرت يَسَنُونَ علَالْدرضٍ هويا وَإِداحَاطبهُم الْجدهلوس َالْواْسَلَما © 
[الفرقان: “51] عن أبي موسى رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مثل الجليس 
الصالح والسوء»ء كحامل المسك ونافخ الكير» فحامل المسك: إما أن يحذيك» وإما أن تبتاع منه 
وإما أن تحد منه ريحا طيبة» ونافخ الكير: إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تحد ريحا حبيقة""©. 

فغياب القدوات الكبار التي يستصغي منها الدعاة منهجا قوها في تحقيق الاحلاق أدى هذا 
إلى ضعف الاخلاق لدى بعض الدعاة فالقدوة لما دور كبير في تحقيق الاخلاق وغرسها في نفوس 
الاخرين فينبغي للداعية أن يبحث عن صحبة الاخيار ويلازمهم حتى يكتسب بذلك الاخلاق 
الفاضلة التي تؤهله إلى إصلاح نفسه وإصلاح غيره وتحذيب نفسه ودعوة الأخرين إلى تحذيب 
أنفسهم قال ابن لخر (ما رأيت أكثر أذى للمؤمن من مخالطة من لا يصلح, فإِنَّ الطبع يسرق؛ 
فإن لم يتشبه بهم ولم يسرق منهم فتر عن عمله)”". 


)١(‏ متفق عليه؛ رواه البخاري؛ كتاب الذبائح والصيد» باب المسكء (1/ 95)»؛ حديث رقم (5575) ومسلمء 
كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب مجالسة الصالحين» ومحانبة قرناء السوء» (5/ )٠١75‏ حديث 
رقم (/557). 
(؟) جمال الدين أبو الفرج الحوزي "صيد الخاطر"(دار القلم - دمشقء الأولى» 47٠‏ ١ه‏ - 4١٠5م)»:‏ ص(ه 17). 
بت بورض 1١‏ حت 


أثر الأخلاق في نجاح الداعية» د سليم بن سالم اللقماني 
المبحث السادس: وسائل تقوية الجانب الأخلاقي لدى الدعاة 

نظراً لما للأحلاق من أهمية عظمى ف حياة الداعية وف تحقيق الأهداف الدعوية المنشودة 
فقد وحب على الداعية أن يسعى في كسب الاخلاق وتحقيقها في حانب حياته العملية والدعوية 
تصحيح العقيدة: 

إن العقيدة تنعكس ولا بد على أحلاق معتقدهاء فالطريق لتصحيح الأخلاق هو تصحيح 
العقيدة "فالسلوك ثمرة لما يحمله الإنسان من معتقد» وما يدين به من دينء والانحراف ف السلوك 
ناتج عن خلل في المعتقد» فالعقيدة هي السنةء وهي الإيمان الحازم بالله تعالى» وبما يحب له من 
التوحيد والإيمان بملائكته وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء والقدر خيره وشرهء وبما يتفرع عن هذه 
الأصول» ويلحق بما ما هو من أصول الإبمان» وأكمل المؤمنين إِيمانًا أحسنهم أخلاقًا؛ فإذا صحت 
العقيدة» سيقيك: الكعاقق ةنتاف العقيوة السصية فقيو ابام عقيدة أهل السنة 
والجماعة الي تحمل صاحبها على مكارم الأخلاق» وتردعه عن مساوئها. 

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكمل المؤمنين إيماناء 
العبادات: 

إِنَّ "العبادات التي شرعت في الإسلام واعتبرت أركانًا في الإيمان به ليست طقوسًا مبهمة في 
النوع الذي يربط الإنسان بالغيوب المجهولة» ويكلفه بأداء أعمال غامضة» وحركات لا معنى لماء 


كلاء فالفرائض التي ألزم الإسلام بما كل منتسب إليه» هي تمارين متكررة لتعويد المرء أن يحيا 
بلاق صعحيكة) وان يكل مسي عله الأعلوق نيه عورف اماج ليا "3 


)١(‏ عبد الرحمن حسن حبنكه الميداني "الأحلاق الإسلامية وأسسها", (ط الأولى» دمشقء دار القلم» وط ثانية» 
7 اهم (كا م ادلم 
)١(‏ رواه أحمد في المسند حديث» /١7(‏ 5514) رقم (72407)» وواه الترمذي» باب ما جاء في حق المرأة على 
زوجهاء (8/ /15) حديث رقم »)١١77(‏ وقال هذا حديث حسن صحيح ورواه ابو داود» كتاب السنة» 
باب الدليل على زيادة الإيهان ونقصانه» (5/ ١١؟)‏ حدبث رقم (45/857). 
() محمد الغزالي "لق المسلم" ( دار نمضة مصرء ط الأولى) ص(3). 
اعم هم - 
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والقرآن الكريم والسنة المطهرة» يكشفان -بوضوح- عن هذه الحقائق 

فالصلاة الواحبة عندما أمر الله بما أبان الحكمة من إقامتهاء وقال تعالى: 38 أَثَلُ مآ أوى إِلَيْكَ 
يت الكت وَأْقِم الصَصلؤً إرك الصصكرة َنم عن الْتخكسك الك وَلَذِكرُ أله سكيد وأمة يلد ما 
َصََعُونَ (00) * [العنكبوت: 45]. 

فالابتعاد عن الرذائل» والتطهير من سوء القول وسوء العمل» هو حقيقة الصلاة. 

وقد نص القرآن على الغاية من إخراج الركاة بقوله: « دين قو 512 ؛ هرهم وترك 
وَصَنِ لون صَلوْكَكَ سكن طم وَأقَُ سحِيعٌ عليةٌ (46)5 [التوبة: .]١١‏ 

فتنظيف النفس من أدران النقص»ء والتسامي با مجتمع إلى مستوى أنبل هو الحكمة الأولى. 

وكذلك شرع الإسلام الصوم» فلم ينظر إليه على أنه حرمان مؤقت من بعض الأطعمة 
والأشربة» بل اعتبره خطوة إلى حرمان النفس دائمًا من شهواتما امحظورة ونزواتما المنكورة. 

وإقرارًا لهذا المعنى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «من لم يدع قول الزور والعمل به» فليس 
لله حاحة في أن يدع طعامه وا 

"وقد يحسب الإنسان أن السفر إلى البقاع المقدسة - الذي كلف به المستطيع واعتبر من 
فرائض الإسلام على بعض أتباعه - يحسب الإنسان هذا السفر رحلة محردة عن المعاني الخلقية؛ 
ومدلة بلا فنا تحدويه الأديان أننيانًا من تعبذانث غببية: وهذا خرول"27, 

إذيقوْل 'الةتعال كى اندي عن هذه الفعيرو د ف العم شيع متلوطلة كل ون هت 
لْلَيَ ملا رَسَتَ وَلَاضُْوفَك وَلَاجِدَالَ فى لح وَمَاتَفَحَلُوا ين حير ونه أ وَكرَوَّدْوأ فرك حَيرَ اراد التَصُوئ 
نيول الأنتب 40 [البقرة: .]١517/‏ 

فالداعية إذا تربى على أداء العبادات تركوا نفسه فيسعى إلى إصلاح نفسه وإصلاح غيره 
ولذلك ينبغي تأهيل الدعاة على تعظيم العباده وأداءها كما شرع. 
الارتباط بالقرآن الكريم: 

لا شك أن القرآن كتاب هداية ومنهج حياة» ولا شك أن الارتباط به قراءة وتديرًا وعملًا 
من أعظم الوسائل لتحقيق الحداية والحياة الكريمة والأخلاق الفاضلة قال الله عز وجل: 98 إِنَّ مدا 


.)١507( حديث رقم‎ :)١7/7( صحيح البخخاري» كتاب الصوم؛ باب من لم يدع قول الزور» والعمل به في الصوم»‎ )١( 
الغزالي "خلق المسلم" ص(95).‎ )١( 
بحت ومهمة بحت‎ 
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وح وح د لا عرو 


لقان بْدى لِلّى هب أقوم وير الْمؤمدنَ ادبن يحَمَنُونَ لصحت نَل لجرا جيرا 40 [الإسراء: 9 

وقال تعالى: و وَكَدَدِكَ أو نآ إِيَكَ روِمَاءِنَ أرما مَاكنَتَ يدَرى مَاألككبُ ول الإيمخ ولك بعلت وما بَبدى 
ومن قَمَكهمنَ باوكا وَإنكَ دحل صرطر مُسَتَقِيوٍ (2 4 [الشورى: 57 ] 

وقال تعالى : 2 لياس كَد جََتَ يَْوِظةين وَيَجْ وَشَِآءلْمَا 200000 ِلَمْؤْمنِينَ 
20 [يونس: 517]. 


قال ابن كثير: 1 مَوَعِظَهَ 4: زاحر عن الفواحش» وَسْقَاء 
والشكوك» وهو إزالة ما فيها من رحس ودنسء 9# وَسْدَى وَيَحَةٌ #) 
الله تعالى» وإِنما ذلك للمؤمنين به والمصدقون الموقنين)7©. 

وقال حل ثناؤه: ه( وَبَرَا عَيَك الكتب رَنِيددًا لَحِلْ شَىْءِ وَهُدى وَيَحْمَهٌ وشْريى لِلْمْسَلِعِينَ * 
[الئحل: 85]. 

قال السعدي: (يستضيئون به في ظلمات الكفر والبدع» والأهواء المردية» ويعرفون به 
الحقائق» ويهتدون به إلى الصراط المستقيم)”©. 

وقال الشنقيطي (هذه الآية الكرمة أجمل الله حل وعلا فيها جميع ما في القرآن من الحدي إلى 
خير طريق وأعدها وأصوبكاء فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم؛ 
اموا لمع أنا فيه من الخلدى :إلى اير الدانيا والاحره)”" 

وكم في هذا الكتاب العظيم من توجيه وهداية» فقال سبحانه: هل وَأَدْوْوأيعَمَتَ الله عََيحْ ومآ 
أل علي ين لْكِنبِ وَالْحِكُمَة يَعِظْك بهد وتوأ لَه وَأَعَلَمُوَأ أ أله يكل تَنْءِ عَلِيم 650 [البقرة: ١؟]‏ 

"فالقرآن الكريم اشتمل على الأمثال والقصص والعبر هداية لخيري الدنيا والآخرة. 
أ- الأمثال القرآنية: 

الأمثال القرآنية من أفضل الوسائل لغرس القيم الإسلامية وتحذيب النفوس والأفكارء وتغيير السلوك 
والاعتبار» ومن خلالها يعيد المرء ترتيب نفسه بالتفكير والإمعان» والعمل على إصلاح النفس وتربيتها. 


لَمَاف أَلصّدُورٍ #» أي: من الشبه 
» أي: تحصل لما الحداية والرحمة من 


٠١ /4( ابن كثير "تفسير القران العظيم"؛‎ )١( 
(؟) عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي " تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان "( مؤسسة الرسالة‎ 
اتا‎ 
.)5 05 /9( (؟) الشنقيطي "أضواء البيان"»‎ 
ككرام حت‎ 5 
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ب- القصص القرآني 

للقصص القرآني أثر بالغ في نفس القارئ والسامع» تمفو لها النفوس» وتطمئنٌ بما القلوب» 
وتسمو بما الأرواح» فيها من السحر الأخّاذْ للسمع والفؤاد» وفيها من الفوائد والعبر والدروس 
والإرشاد والدلالات لمن أمعن النظرء وألقى السمع وهو شهيد. '”". 

وعلى ذلك ينبغي للداعية أن يهتم بدراسة القران فهو مصدر الاحلاق والداعي إلى الاخلاق 
الفاضله فالقرآن الكريم هو المصدر الأول للأخلاق» ويدلنا على أصالة هذا المصدر أنَّ الرسول صلى 
عله وطام الي وصيد ماعر ناوخاي المقادم اد ةسادق" روطتي اله تيه مانا سألا 
قنادةرضي اله عن ريتوله: م اومن أَئِيتي عَنْ لقي رَسُولٍ الله صَلَى ال لَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَتْ: 
«ألشت تَفْرا الْقآَ؟» قُلْتُ: بَلّى قَالَثْ: «قَإنّ خُلق نيت الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان الْقُدآنَ27, 
ومعنى ذلك كما يقول ابن كثير: (أنّه قد ألزم سه الا فعل إلانقا أمره به القرآن» ولا يترك إلا ما تماه 
عنه القرآن» فصار امتثال أمر ربه حلمًًا له وسجية؛ صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم اليك ” 
التدريب العملي والرياضة النفسية: 

إن التدريب العملي والممارسة التطبيقية ولو مع التكلف في أول الأمر» وقسر النفس على 
غير ما تموى» من الأمور التي تكسب النفس الإنسانية العادة السلوكية» طال الزمن أو قصر. 

والعادة لما تغلغل في النفس يجعلها أمرًا محبيّاء وحين تتمكن في النفس تكون بممثابة الخلق 
الفطري. وحين تصل العادة إلى هذه المرحلة تكون خلقًا مكتسبّاء ولو لم تكن في الأصل الفطري 
أمرًا موجودًا. 

"ومن المعلوم أن في النفس الإنسانية استعدادًا فطريًا لاكتساب مقدار ما من كك فضيلة 
خلقية» وبمقدار ما لدى الإنسان من هذا الاستعداد تكون مسؤوليته» ولو لم يكن لدى النفوس 
الإنسانية هذا الاستعداد لكان من العبث اتخاذ أية محاولة لتقويم أخلاق الناس. والقواعد التربوية 


)١(‏ خالد بن جمعة بن عثمان الخراز "موسوعة الاخلاق" ( مكتبة أهل الأثر للنشر والتوزيع» الكويت؛ ط الأولى 
هت 1 لامع ص( ان سوم 

(؟) رواه مسلمء كِتَابُ صَّلَاةٍ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرهَاء بَاب جامع صَّلَاةٍ اللَّيْلِ وَمَنْ نَامَ عَنْهُ َو مَرضَ» /١(‏ 517) 
حديث رقم (255). ْ 

(7) أبو الفداء إماعيل بن عمر بن كثير» " الفصول في السيرة" ت محمد العيد الخطراوي» محبي الدين مستوء 
(مؤسسة علوم القرآن, الثالثة» ١5٠.‏ هعم ص (555). 
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المستمدة من الواقع التجريبي تثبت وحود هذا الاستعداد» واعتمادًا عليه يعمل المربون على تمذيب 
ألاق الأجيال التي يشرفون على تربيتها'”"©» وقد ورد في الأثر: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم 
بالتحلم ومن يتحر الخير يعطه ومن يتق الشر يوقه»”©. 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ فأعطاهم, ثم سألوه» فأعطاهم, ثم سألوه» فأعطاهم حتى نفد ما عنده» فقال: «ما يكون 
عندي من خير فلن أدخره عنكمء ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبره 
الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من العو 

وضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلًا دل فيه على أنَّ التدريب العملي ولو مع التكلف 
يكسب العادة الخلقية» حتى يصير الإنسان معطاء غير بخيل» ولو لم يكن كذلك أول الأمر 

عن ابي هريرة رضي الله عنه» أنه ممع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مثل البخيل 
والمنفق كمثل رحلين عليهما جبتان” ' من حديد من ثديهما إلى تراقيهما "» فأما المنفق فلا ينفق 
إلا سبغت أو وفرت على جلده؛ حتى تخفي بنانه وتعفو أثره. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا 
لزقت كل حلقة مكانماء فهو يوسعها ولا تتسع»" '. 

يدل هذا الحديث على أن المنفق والبخيل كانا في أول الأمر متساويين في مقدار الدرعين. 
أما المنافق فقد ربت درعه بالإنفاق حتى غطت جسمه كله بخلاف البخيل الذي لم يدرب نفسه 
على الإنفاق» فإن نفسه تكزء والله يضيق عليه من وراء ذلك؛ فيكون البخل خلقًا متمكًا من 
قي تعن عابي ناث 


(١)الميداني"‏ الاخلاق الإسلامية واسسها", .)١1910/١(‏ 

(؟) حسنه الالباني في الصحيحه برقم (7557)» .)517١ /١(‏ 

(؟) متفق عليه» صحيح البخاري؛ كتاب الركاة» باب الاستعفاف عن المسألة» (؟/ ,)١77‏ حديث رقم ))١459(‏ 
صحيح مسلم» كتاب الكسوف, باب فضل التعفف والصبر» (5/ 1/75)» حديث رقم .)٠١89(‏ 

(5) جبتان من حديد: أى درعان. أنظر (شرح النووي على مسلم 8/107 .)٠١‏ 

(5) التراقي جمع ترقوه. والترقوتان هما العظمان المشرفان بين ثغرة النحر والعانق» (عمدة القاري) للعيني (8/ 308). 

(7) صحيح البخاري» كتاب الرّكاة» باب مثل المتصدق والبحيل» (؟/ 5١١)حديث‏ رقم .)١547(‏ 

(1) محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد العينى "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" ( دار إحياء التراث العربي 
- بيروت» ط١؟‏ )(8/ ١8‏ ). 


الام 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 

"ومن ذلك نفهم أمرين: فطرية الخلق» وقابليته للتعديل بالممارسة والتدريب العمليء إِنَّ المنفق 
كان أول الأمر كالبخيل يشبهان لابسي درعين من حديد متساويين ويبدو أن الدرع مثال لما 
يضغط على الصدر عند إرادة النفقة» فمن يتدرب على البذل تنفتح نفسه كما يتسع الدرع فلا 
يكون له ضغطء» وأما من يعتاد الإمساك فيشتد ضاغط البخل على صدره» فهو يحس بالضيق 
الشديد كلما أراد البذل» ومع مرور الزمن يتصلب هذا الضاغط. 

واعتمادًا على وحود الاستعداد الفطري لاكتساب الخلق» وردت الأوامر الدينية بفضائل 
الأخلاق» ووردت النواهي الدينية عن رذائل الأخلاق. 

ولكن من الملاحظ أنه قد يبدأ التخلق بخلق ما عملا شافًا على النفسء إذا لم يكن في أصل 
طبيعتها الفطرية» ولكنه بتدريب النفس عليه؛ وبالتمرس ولمران» يصبح سجية ثابتة» يندفع الإنسان 
إلى ممارسة ظواهرها اندفاعًا ذاتيّاه دون أن يجد أية مشقة أو معارضة أو عقبة من داحل نفسه. ولئن 
وجد شيئًا من ذلك فإِنَّ دافع الخلق المكتسب يظكٌ هو الدافع الأغلب» بشرط أن يكون التخلق قد 
تحول فعلًا إلى خلق مكتسب. 

وليس التدريب النفسي ببعيد الشبه عن التدريب الجسديء الذي يكتسب به المهارات 
العملية 0007 


علو الهمة: 
الحمة: "الحمة بالكسر: العزم» وقد تطلق على العزم القوي» فيقال: له همة عالية"0"©. 
والمراد: أن همة العبد إذا تعلقت بالحق تعالى طلبا صادقا حالصا محضا. فتلك هي الهحمة 
العالية» التي لا يتمالك صاحبها أي: لا يقدر على المهلة. ولا يتمالك صبره؛ لغلبة سلطانه عليه. 
وشدة إلزامها إياه بطلب المقصود» ولا يلتفت عنها إلى ما سوى أحكامها. وصاحب هذه الهمة: 
سريع وصوله وظفره بمطلوبه. ما لم تعقه العوائق» وتقطعه العلائق'”". 


.)١91/١( " الميداني "الاخلاق الإسلامية واسسها‎ )١( 

)١(‏ محد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى "بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز"'ت محمد 
علي النجارء المحلس الأعلى للشئون الإسلامية - لحنة إحياء التراث الإسلامي» (القاهرة» ط ١541١7‏ ه - 
15 مإل(ه/ 555). 

(") ابن قيم الحوزية» "مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ". (8/ 5). 

 مابَمخك‎ 


أثر الأخلاق في نجاح الداعية؛ د سليم بن سالم اللقماني 

عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنَّ الله كرتم 
يحب الكرم ومعالي الأخلاق» ويبغض سفسافها)”" . 

"وسفسافها: أي حقيرها ورديئها» وشرف النفس أن يصوتما عن الدناياء والمحمة العالية لا 
تزال بصاحبها تزحره عن مواقف الذل» واكتساب الرذائل» وحرمان الفضائل» حتى ترفعه من أدى 
دركات الحضيض. إلى أعلى مقامات ابمجد, وال 

'قمن علث هته وتشعت: تفسه اتُصف. يكل لق ميل ومن دنت همنه. وطغت تفشه 
0 000 02 

فإذا حرص المرء على اكتساب الفضائلء وألزم نفسه على التخلق با نمحاسن؛ ولم يرض من 
منقبة إلا بأعلاهاء ولم يقف عند فضيلة إلا وطلب الزيادة عليهاء نال مكارم الأخلاق. 
القدوة الحسنة: 

تعني القدوة هنا أن يكون المربي أو الداعي مثالًا يحتذى به في أفعاله وتصرفاته» وقد أشاد 
القرآن الكريم كحذه الوسيلة فقال عرّ من قائل: « قَدكاات لك أننوة حَسَكةٌ ف رهبم وَالدنَ مَعَهه يع #6 
[المتحنة: 4]. 

وقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم -ولا يزال- قدوة للمسلمين جميعًاء والقدوة الحسنة 
التي يحققها الداعي بسيرته الطيبة هي في الحقيقة دعوة عملية للإسلام بكلّ ما يحمله من مبادئ 
وقيم تدعو إلى الخير وتحث على الفضيلة. 

"ولأثر القدوة في عملية التربية» وخاصة في بجال الاتجاهات والقيم» كان الرسول صلى الله 
عليه وسلم هو قدوة المسلمين طبقًّا لما نص عليه القرآن الكريم» وقد استطاع بفضل تلك القدوة أن 
يحمل معاصريه قيم الإسلام وتعاليمه وأحكامه, لا بالأقوال فقطء وإِنما بالسلوك الواقعي الحي» وقد 


)١(‏ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي "الآداب", بَابٌ في خسن الي وسَلَامَةٍ الصّدْرِ وَلِينِ 
الجّانب» (مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت - لبنان» الأولى» ١108‏ ه -1988١م, /١()‏ 54)» حديث 
رقم )١51(‏ وصحح إسناده الالباني في (سلسلة الأحاديث الصحيحه برقم )١1/8(‏ (7/ 755). 

.77” الخراز" موسوعة الأحلاق" ص‎ )١( 

(5) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الحوزية "الفوائد» "(دار الكتب العلمية - بيروت» 
الغانيق» ١895‏ ه - ١90/8‏ م)ء .)١55 /١(‏ 


دلو عه - 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 

حرصوا على تتبع صفاته وحركاته» ورصدها والعمل بماء وما ذلك إلا حرصًا منهم على تمثل أفعاله 
صلى الله عليه وسلمء. لقد كان المثل الأعلى لىب"”". 

وقد تمثلت في الرسول صلى الله عليه وسلم صفات جليلة جعلت منه قدوة بالفعل. 

"والقدوة الحسنة هي المثال الواقعي للسلوك الخلقي الأمثل» وهذا المثال الواقعي قد يكون 
مثالا حسيًا مشاهدًا ملموسًا يقتدي به» وقد يكون مثالا حاضرًا في الذهن بأخباره» وسيره» وصورة 
مرتسمة ف ان بما أثر عنه من سيرء وقصصء وأنباء من أقوال أو أفعال. 

والقدوة الحسنة تكون للأفراد على صفة أفراد مثاليين ممتازين» وتكون للجماعات على صفة 


00 
جماعات مثالية ممتازة" . 


ووجه القرآن الكريم بصراحة تامة إلى القدوة الحسنة» فقال الله تعالى :3 لَقَدَكَانَ لَك فى رَسُول أله 
سوه حَسَدَة لكان يرْجوأ أله والبوما لير وكيا 150 * [الأحزاب: .]١ ١‏ 

مصاحبة الأخيار وأهل الأخلاق الفاضلة: 

فالمرء مولع بمحاكاة من حولهء شديد التأثر بمن يصاحبه. ومجالستهم تكسب المرء الصلاح 
والتقوى» والاستنكاف عنهم تنكب عن الصراط المستقيم قال الله تعالى: :9 كايا اكيت حَامبْوا توأ 
أله وَكونأمَعَا ليقت (05©* [التوبة: .]١١5‏ 

وقال تعالى: وعِبساد لمكن 57 بست يَمَسُوب عَلَ]لأرْضِ هويا وَإِدَا حَاطبَهُم الج لجدهلون» قَالُوا سَلَمَا # 
[الفرقان: 71]. 

عن أبي موسى رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مثل الجليس الصالح 
والسوء. كحامل المسك ونافخ الكير» فحامل المسك: إما أن يحذيكء وإما أن تبتاع منه» وإما أن 
تحد منه ريحا طيبة» ونافخ الكير: إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تحد ريحا حبيثة "0 . 


)١1(‏ عدد من المختصين بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم المككي "نضرة النعيم في مكارم 
أخلاق الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم؛ " ( دار الوسيلة للنشر والتوزيع» جدة» ط الرابعة)(١/‏ 53 .)١‏ 
)١(‏ الميداني "الاحلاق الإسلامية واسسها" .)5١7 /١(‏ 
(؟) متفق عليه؛ رواه البخاري؛ كتاب الذبائح والصيد» باب المسكء (1/ 95)»: حديث رقم (5575) ومسلمء 
كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب مجالسة الصالحين» ومحانبة قرناء السوء» (5/ )٠١75‏ حديث 
رقم (/557). 
١ -‏ *ه تت 


أثر الأخلاق في نجاح الداعية» د سليم بن سالم اللقماني 

(العاقل يلزم صحبة الأحيار» ويفارق صحبة الأشرار؛ لأنَّ مودة الأخيار سريع اتصالحاء بطيء 
اتقطاعهاء ومودة الأشرار سريع انقطاعهاء بطيء اتصالهاء وصحبة الأشرار سوء الظن بالأخيار» ومن 
ادن الأشرار» لم يسلم من الدحول في جملتهم؛ فالواحب على العاقل أن يجتنب أهل الريب؛ لعلا 

0 ع 0 ع 000 

يكون مريبا» فكما أن صحبة الأخيار تورث الخير» كذلك صحبة الأشرار تورث الشر) 

فينبغي للداعية أن يبحث عن صحبة الاحيار ويلازمهم حتى يكتسب بذلك الاخلاق 
الفاضلة التي تؤهله إلى إصلاح نفسه وإصلاح غيره وتمذيب نفسه ودعوة الأخرين إلى تمذيب 
أنفسهم قال ابن الحوزي: (ما رأيت أكثر أذى للمؤمن من مخالطة من لا يصلح, فإنَّ الطبع يسرق؛ 
0 ' 8 إقه 
فإن لم يتشبه بحم ولم يسرق منهم فتر عن عمله) 
الغمس فى البيئات الصالحة: 

ومن وسائل اكتساب الأخلاق الفاضلة الغمس في البيئات الصالحة» وذلك لأن من طبيعة 
الإنسان أن يكتسب من البيئة التي ينغمس فيها ويتعايش معهاء ما لديها من أحلاق وعادات 
وتقاليد وأنواع سلوك؛ عن طريق السراية وا محاكاة والتقليد» وبذلك تتم العدوى النافعة أو الضارة 

"فالبيئة تؤثر _ سلباً أويجاباً - في نربية الإنسان أبما تأثير» والشياطين تحتال» وتخطف, وهولاء 
الشياطين لايرقبون في مؤمن إلا ولاذمة» فهم يقعدون للناس كل مرصدء ويقطعون عليهم كل طريق 
خير» وقد كشف عن هويتهم للناس رسول الله صلى الله عليه وسلم (عن جابر بن عبد الله قال: كنا 
عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطاء وخط خخطين عن يمينه» وخط خطين عن يساره» ثم وضع 
يده قٍِ المخط الأوسط» فقال: «هذا سبيل الله ا تلا هذه الآية: 0 وَأَنَّ هاداضرطن مَسكقَيما ادكو و 

تَتَيِعوَا سبل فرق د بكم عن سيلو م وس يهو عَلَحمْتَنَفُونَ (100 4 [الأنعام: عه في 
والبيئة لها تأثير على سلوك الشخص إما إيجاباً أو سلباً عن عياض بن حمار المحاشعي رضى الله 


)١(‏ محمد بن حبان بن التميمي» أبو حاتم» الدارمي» "روضة العقلاء ونزهة الفضلاء"» ت محمد محي الدين عبد 
الحميد» ( دار الكتب العلمية - بيروت» ط ١)؛‏ ص(١60).‏ 

(1) ابن لوزي "صيد الخاطر"؛ ص(575). 

(9) سنن ابن ماحجه» ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء» ت محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» (١/5)حديث )١١(‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن ابن ماجه» مكتبه المعارف» الرياض» ط١ء‏ 511 ١اهء‏ ج١2‏ ص١7‏ حديث .)١١(‏ 

(4) خليل الحدري" التربية الوقائية في الإسلام" ج(امعة أم القرى» مكه. ط١. 4١‏ ١ه»‏ ) ص 517. 


ل" جه - 
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عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال ذات يوم في خطبته: " ألا إن ربي أمرن أن أعلمكم ما 
جهاتم» ما علمني يومي هذاء كل مال نحلته عبدا حلال» وإِن خلقت عبادي حنفاء كلهم, وإنهم 
أتتهم الشياطين فاحتالتهم عن دينهم؛ وحرمت عليهم ما أحللت لهممء وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم 
الول اا ار 

ففي ذلك إشارة إلى أن البيئة الطيبة» الصالحة» تكون ثمارها - بإذن الله رما صالحة» ومثلها 
البيئة الطالحة تكون ثمارها غالباً متاثرة بتلك البيئة " ذلك أنه كما أن الامراض تنتقل بالعدوى» 
كذلك الأمراض الأخلاقيه والاحتماعية تنتقل بالتقليد وا محاكاه والعادات الاجتماعية فقل أن يبقى 
شخص سليما إذا كان يعيش في بيئة اجتماعية موبوءة بالأمراضء وكذلك الأمر بالنسبة لأمراض 
الاجتماعية ومنها سوء الاحلاق قال سبحانه: «( وَانْبلد اليب يحرج انهه دن ويه الى حَبْتَ لايخ 
إِلَأنَكمَاحَدَِكَ ُصَرْفْ ليت لِعَوَرٍ يَفّكْرونَ 2 [الأعراف: ١‏ ه]"20. 

فعلى الداعية أن يبجث عن البيئة التي تعينه على القيام بدعوته وان يسعى إل حث المدعوين 
على الانغماس في البيئات امحافظه على الاخلاق الفاضلة وا محافظة على القيم وفي السنة شاهد على 
ضرورة حث التائب على البحث عن البيئة الحافظة عن أبي سعيد الخدري, أن نبي الله صلى الله عليه 
وسلم قال: " كان فيمن كان قبلكم رحل قتل تسعة وتسعين نفساء فسأل عن أعلم أهل الأرض 
فدل على راهبء فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفساء فهل له من توبة؟ فقال: لاء فقتله» فكمل 
به مائة» ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجحل عام؛ فقال: إنه قتل مائة نفسء فهل له من 
توبة؟ فقال: نعم» ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذاء فإن بما أناسا يعبدون الله 
فاعبد الله معهم» ولا ترحع إلى أرضكء فإنما أرض سوءء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت» 
فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله 
وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في صورة آدمي» فجعلوه بينهم» فقال: 
قيسوا ما بين الأرضينء فإلى أيتهما كان أدى فهو لهء فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد» 
فقبضته ملائكة الرحمة "0". 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف يما في الدنيا أهل الجنة وأهل 
النار» (5/ 517١؟)‏ حديث رقم (5855). 
)١(‏ د مقداد يلجن, "التربية الاسلامية ودورها في مكافحة الجريمة"( مؤسسة دارالريجاني بيروت» ط١ء‏ 105 ١اه)-‏ ص 1194. 
(؟) صحيح مسلمء كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتلهء (/ )) حديث رقم (307255؟). 
- و ّ 


أثر الأخلاق في نجاح الداعية؛ د سليم بن سالم اللقماني 

الاختلاف إلى أهل الحلم والفضل وذوي المروءات: 

فإذا اختلف المرء إلى هؤلاء» وأكثر من لقائهم وزيارتهم؛ تخلق بأخلاقهم» وقبس من سمتهم 
ونورهم. " عن عمر رَضِي الله عَنهُ قال كان أصحاب عبدالله بن مسعود رضي الله عنه يرحلون إليهء 
فينظرون إلى مته» وهديه» ودله»: فيتشبهون به"20. 

وتعلّم الاخلاق والأخذ بما من أولويات العلم عن مالك بن أنس قال: قال ابن سيرين: 
«كانوا يتعلمون الحدي كما يتعلمون العلم»”"2. 

وقد كان السلف يحثون أبناءهم وتلاميذهم على تعلم الأدب والأخلاق قبل تعلم العلم عن 
إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال: قال لي أبي: «يا بني» إيت الفقهاء والعلماء» وتعلم منهم» وحذ 
من أدبم وأخلاقهم وهديهم, فإن ذاك أحب إلي لك من كثير من الحديث»”". 

والداعية إذا رافق العلماء وأهل الفضل والمروءة استفاد منهم فوائد عظيمه: 

أ- اكتساب الاخلاق الفاضل التي تعينه على الدعوة. 

ب- يحصل مايغرسه ف نفوس المدعوين. 

ج- الهمة العالية في الدعوة إلى الله وتحمل المشقه في ذلك. 

د- السمت والوقار الذي هو شعار أهل الفضل والقدوات الكبار. 

ه- القدوة الحسنة في تحقيق القيم والأخلاق الفاضلة. 


إدامة النظر في السيرة النبوية: 

فالسيرة النبوية تضع بين يدي قارئها أعظم صورة عرفتها الإنسانية» وأكمل هدي وخلق في 
حياة البشرية قال تعالى : جل لَكَدكَاقَ لَك فى وول أن وه حسكة لمكن يرجا أله وَاليوما لير وك لمكا 
(5) | الأحزاب : ١؟].‏ 

قال ابن حزم: "من أراد خير الآخرة» وحكمة الدنياء وعدل السيرة» والاحتواء على محاسن 
الألاق -كلها- واستحقاق الفضائل بأسرها؛ فليقتد بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلمء 


)١(‏ أبو عُبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الحروي البغدادي" غريب الحديث", ت د. محمد عبد المعيد خان» 
(مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد- الدكن, ط الأولى ١94‏ ه -19514امي (5/ 888 ). 
(؟) أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي "الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع"؛ » ت د. 
محمود الطحان» (مكتبة المعارف - الرياض ط ؟ .)079/١()‏ 
(؟) البغدادي "الجامع لألاق الراوي وآداب السامع" .)8١ /١(‏ 
- 4 4 ه ‏ 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 

وليستعمل أخلاقه, وسيره ما أمكنه. أعاننا الله على الانسا ع يا د ا 

عَنْ أي هْرَيَْة رضى الله عنه أن رَسُولٌ الل صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ َالَ: نا ييدث لأ 
الأخْلاق27. 

وبدراسة السيرة النبوية يتم حسن الاقتداء به صلى الله عليه وسلم "ومعرفة مائله» فإنحا تنبه 
الإنسان على مكارم الأخلاق» وتذكره بفضلهاء وتعينه على اكتسابماء والشمائل: جمع شمال» وهي 
السجايا والأخلاق التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسله'”". 

قال إبراهيم الحربي: (ينبغي للرحل إذا مع شيئًا من آداب النبي صلى الله عليه وسلم أن 
ب 

(ولذا حرص الصحابة رضوان الله عليهم واهتموا اهتمامًا كبيراء وتخلقوا بالأخلاق الحسنة 
مستندين في ذلك إلى ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم» فهم 
قدوتنا وسلفنا الصالح في الأحلاق)0 . 

فعلى الداعية أن يهتم بدراسة السيرة والعمل بما وتعليم الناس ماجاء فيها من القيم 
والأخلاق الفاضلة. 
النظر في سير الصحابة الكرام؛ وأهل الفضل والحلم: 

السلف الصالح أعلام الهدى؛ ومصابيح الدجى» وهم الذين ورثوا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هديه؛ وسمتهء وخلقه فالنظر ف سيرهمء» والاطلاع على أحوالهم يبعث على التأسي 
كحم» والاقتداء بمديهم مَالَتَكَالَ: من الْمْؤْمِنِينَ َال صَدَقُوأ ما عَهَدُوأ هله ضَنْهُم مّن قَصَى ححبَهُه وَمنهم مّن 
ينطق بويا 46 [الأحزاب: 517] . 


)1١(‏ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي, "الأخلاق والسير في مداواة النفوس؛ '( دار الآفاق 
الجديدة - بيروت» الثانية» 99١ه‏ - 91/9 ١م؛‏ ) .)١5 /١(‏ 

(؟) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري "الأدب المفرد» "( دار الصديق - الحبيل - المملكة العربية 
السعودية ط ١5785 ١‏ ه - ٠١١‏ م). ٠١5 /١(‏ )برقم (07؟) وصححه الالبافي في صحيح الادب المفرد 
)١118/1(‏ برقم ١17‏ ا وصحيح الجامع» /١(‏ 5515) برقم 7749. 

(7)الخراز" موسوعة الأخلاق" ص 87. 

(5) البغدادي "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" .١57/١‏ 

(ه) الخراز"موسوعة الاخلاق"» ص .5٠‏ 


 مهعهمها‎ 


أثر الأخلاق في نجاح الداعية» د سليم بن سالم اللقماني 

"إن الإحاطة بتراحم أعيان الأمة مطلوبة» ولذوي المعارف محبوبة» ففي مدارسة أخبارهم 
شفاء للعليل» وفي مطالعة أيامهم إرواء للغليل. فأي خصلة خير لم يسبقوا إليها؟! وأي خطة رشد 
لم يستولوا عليها؟! تالله لقد وردوا رأس الماء من عين الحياة عذبًا صافيًا زلالّاء وأيدوا قواعد الإسلام» 
فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالًا"0"©. 

"واعلم تحقيثًا أنَّ أعلم أهل الزمان وأقريهم إلى الحق أشبههم بالصحابة وأعرفهم بطريق 
الصحابة» فمنهم أخذ الدين» ولذلك قال علي رضي الله عنه: خيرنا أتبعنا لهذا الدين"”2. 

وكذلك قراءة سير التابعين ومن جاء بعدهم في تراجمهم ثما يحرك العزيمة على اكتساب المعالي 
ومكارم الأخلاق؛ ذلك أنَّ حياة أولئك تتمثل أمام القارئ» وتوحي إليه بالاقتداء بحم؛ والسير على 
5 

"وحدير بمن لازم العلماء بالفعل أو العلم أن يتصف بما اتصفوا به» وهكذا من أمعن النظر 
في سيرتهم أفاد منهم وهكذا كان شأن السلف الصالحء فأول ذلك ملازمة الصحابة رضي الله عنهم 
لرسول الله صلى الله عليه وسلمء وأحذهم بأقواله وأفعاله» واعتمادهم على ما يرد منه. كائنًا ما 
كانه وعلن ع ونح عدن . + وَإنا:ذللق يكثرة الللارمة"وشيذة القازة,: ...وضاز ادنك أضيد 
لمن بعدهم؛ فالتزم التابعون في الصحابة سيرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ففقهواء ونالوا ذروة 
الكمال في العلوم الشرعية» والأخلاق العلية"0". 


)١(‏ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الحوزية "إعلام الموقعين عن رب العالمين" تء 
محمد عبد السلام إبراهييم( دار الكتب العلمية - ييروت» ط. الأولى» 4١1١‏ ١ه‏ - 1991م ) .)١/١5(‏ 

(؟) بدر الدين الغزي العامري "الدر النضيد في أدب المفيد والمستفيد"( دار الكتب العلمية - بيروت ط الثانية» 
5ه - 1995م)4 ص .)١١58(‏ 

(؟) الخراز "موسوعة الاحلاق" ص (88). 


> جهجم - 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/85‏ 


المبحث السابع: أهم الأخلاق التي ينبغي للداعية أن يتحلى بها 


أخلاق الداعية مع ربه عرز وجل: 


-١‏ الإخلاص: 
والإخلاص هو القصد بالعبادة إلى أن يعبد المعبود يما وحدهء ل تصفية السر والقول وقد 
أمر الله بالإخحلاص وهوزمام الدعوة إلى الله قال تعالى: 0 0 ف الّهِ وهو رَيُنَا وَرَبكُمْ وَنآ 
ملأتا ولَكُم أَعمللكم و2 حَنُ له عخِيِصُونَ ( 4 [البقرة: ]١9‏ 556 كُلَإِنّ أَمرتُ أن أَعبدَ أله مخلِصَا ل 

لين 0 6 [الزمر: ]١١‏ 


د نا لو ار ا ا 1 
النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم المدعي البينة فلم يكن له بينة» فاستحلف 
المطلوب» فحلف بالله الذي لا إله إلا هو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إنك قد فعلت» 
ولكن غفر لك بإخلاصك قول لا إله إلا الله"0" . 

لقد كانت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها إخلاصا فقد جاء في القرآن الكريم على 
لسانه صلى الله عليه وسلم: 39 ملأل عبد خِِصا لويف (00) 46 [الزمر: 5 »]١‏ وقد تحلى إخلاصه صلى 
الله عليه وسلم في العبادة والجهاد والنصح للمسلمين» (قال الحنيد- رحمه الله-: «الإخلاص سر 
بين الله وبين العبد» لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده ولا هوى فيميله»)(© 

والداعية الذي يريد أن تؤق دعوته ثمارها فليخلص لله سبحانه فالداعية أولى الناس 
بالإخلاص لله سبحانه وتعالى حيث أن الإخلاص هو الأساس في قبول الأعمال والأقوال. 
والإخلاص هو الأساس في قبول الدعاء. ويقوي عزيعة الإنسان وإرادته في مواجهه الشدائد. 
-الإكثار من ذكره: 

وذكر الله من أعظم مايعين العبد على مواجهة الصعاب وقد أرشد الله موسى وهارون أن 
يتسلحا بالذكر عند ذهابهم لفرعون ودعوته. مَالَ مسال( أَذْهَبْ أت وَلَحُوكَ اق وَلَائنيا في وك 080 4 
[طه: ؟4]. 


(1) احمد /١(‏ 2557 1/88) -(17/60) وقال أحمد شاكر في تحقيقه (5/ 7/5 75): إسناده صحيح. 
(؟) ابن القيم "مدارج السالكين" ١؟/‏ 85). 
ب /؟أه كك 


أثر الأخلاق في نجاح الداعية» د سليم بن سالم اللقماني 
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره "قال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس: لا تبطئا. وقال 
مجاهد, عن ابن عباس: لا تضعفا. والمراد أنمما لا يفتران في ذكر الله بل يذكران الله في حال مواجهة 
فرعون» ليكون ذكر الله عونا هما عليه» وقوة للهما وسلطانا كاسرا له"0"©. 
فذكر الله عدة للداعية في أموره كلها. 


- التوكل على اللّه: 

التوكل على الله عز وجل يكون بأمرين: 

أولحياء :اناق الأشدات. المقروغة+ المسفيق: نا يريد العيد. 

ثانيةما: أن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطته. وما أحطأه يكن ليصيبه؛ وعليه أن 
يتوكل على الله ويفوض أمره إلى الله عز وجل ويستعين بهء ويعلم أنه سْبْحَائَةُ وَتَعَالَ إليه الملجأ وإليه 
المصير» فَالَ تَكَاكئ9 ألآ اك وليك أله كا حَوَقُ عليه وَلَا هُمْ م عرزت © ل ءَامَناْ وَحكَاووا 
ينغت (05 © [يونس: ؟5 -18]. 

والداعية إذا وفقه الله سبحانه وتعالى إلى التوكل عليه وتفويض الأمور عليه كان بأعظم المنازل 
عنده ونححت دعوته وأتت أكلها. 

التوكل على الله سبحانه وتعالى هو مفتاح الفرج» وهو الذي يقتضي من الإنسان تحقيق الإبمان 
والانتماء لله تعالى» ولذلك فإن رسل الله قد حققوا ذلك جميعاً قد قال نوح لأصحابه: ا 
وح إِذْ قال لِعَوَمِه- يفَو إن ك نكر عليكرُمَقَابى وَتَذُكيرك ايت لَه صَعَلَ اله َكلت َأجِعوأ اك ساك هر لا 
يكن أَتركُ عليَك عْمَه شر أقَصْو ِل وَلَا نْظِرُونِ ©* [يونس: .]0١‏ 

0 النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قال لهم الناس :9 الدِينَ َالَ لَه لاس إِنَّ لنَاسَ 
د جَمَعُوأ كم كَأحْسَوهْمَ اهم مدنا َالو حَسَبًْا لَه وَعَمَ اسيل (00) كَنقلبوأ بيعم ين كل قل ل 
سج حو ةوعدب 4 [آل عمران: ١0‏ - 1174]. 

أنعم الله عليهم فهداهم للتوكل عليه» وأرشدهم إلى سلوك طريقه» فامتن الله عليهم بحذه 
النعمة الجسيمة العظيمة وأعظم الدعاة هم الانبياء ولذلك قاموا بمذه الخصلة. 

والإنسان المتوكل على الله تعالى الواثق بنفسه يملك طاقة روحية لا نفاذ لحاء يستطيع أن 
يوحهها إلى نصرة الحق والدفاع عنهء وهذا مايحتاجه الداعية في حياته والقيام بدعوته والداعية 


.7915 /5 ابن كثير" تفسير القرآن العظيم"‎ )١( 
م /+ه كت‎ 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 

الناحح هو الذي يستعين بالله على تنفيذ أوامر الله» ويتوكل على الله حين يأخذ بأسبابه مهما 
كانت هذه الأسباب قوية. 
- تنقية القلب من جميع الشوائب: (الحسدء الكبرء العجبء التشاحن): 

القلب بحاحة إلى مايربيه وهي التربية الابمانية وهي صفاءه من هذه الادران الحسد والكبر 
والعجب والتشاحن وهذا أكبر عدة يحتاحها الداعية في بجاح دعوته وهو أن يكون قلبه سليم فهو 
الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونميه» ومن كل شبهة تعارض خبره» فسلم من عبودية 
ما سواه» وسلم من تحكيم غيره صلى الله عليه وسلم» وسلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوه 
بل قد حلصت عبوديته وعمله لله تعالى» فإن أحب؛ أحب ف الله وإن أبغض؛ أبغض ف الله وإن 
أعطى ومنع فلله وحده؛ ولا يكفيه هذا حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسوله صلى 
الله عليه وسلم؛ فيعقد قلبه عقداً محكماً على الائتمام والاقتداء به وحده -دون كل أحد- في 
الأقوال والأفعال» ويكون الحاكم عليه في ذلك كله؛ دقه وجله: هو ما جاء به الرسول صلى الله 
عليه وسلمء فلا يتقدم بين يديه بعقيدة ولا قول ولا عمل» وهذا الذي يحتاحه الداعية في دعوته 
حتى تثمر تلك الدعوة. 


68 6ه - 


أثر الأخلاق في نجاح الداعية؛ د سليم بن سالم اللقماني 
المبحث الثامن : أخلاق الداعية مع الناس 

-١‏ الصبر: 

(الصبر): هو الخلق الذي يحتاجه الداعية حتى تنفتح له مغاليق القلوب؛ الصبر على التبليغ؛ 
والصبر على الجدال الذي سيواحهه, والرفض والعناد» الصبر على الأذى الذي قد يلحق به. 

عن عبد الله بن مسعود 5ه قال: كأني أنظر إلى النبي يديحكي نبيا من الأنبياء» ضربه قومه 
فأدموه. وهو بمسح الدم عن وحهه ويقول: «اللهم اغفر لقومي فإنهم ل 

قال بعض الشراح: إنه يعني نفسه صلى الله عليه وسلم؛ هو الذي ضربه قومه فأدموه. "قَالَ 
لْقُِطَّ أن النَّي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - هُوَ الحاكي والحكي'"”") 

فإذاً الداعية لا ينجح إلا بالصبر» إنه سيواحه ححوداً وإعراضاً الداعية سيواحه من المدعو بطئاً في 
الاستجابة» وجدلاً عظيماً والله يقول: 2( وَآَصْير عل مَايَصولونَ وَأَهْجْرَهْمَ هَجَرَا بلا 4400 [المزمل: .]٠١‏ 

ولا شك أن التحلي بالصبر في هذه المواقف من أعظم الأشياء النيي تسبب النجاح للداعية. 
؟ - الصدق: 

ومن الأخلاق العظيمة التي تكون سبباً مباشراً في بجاح الداعية إلى الله عز وحل: (الصدق) 
َال سالا يتما اليس اموا أتَهُوأ لَه وكُوثوأ مَمَالصَديقيت 4 [التوبة: 9 »]١١‏ مَالتضَال: ©« قل رت 
مُدحَلَ دق ورج رح صِذقٍ وجل فين لَك سلطنمًا حيرا ((412 [الإسراء: 1/٠١‏ . 

فالداعية الصادق مع الله. الصادق مع الناس» الذي عهد عنه صدق الحديث» يرى أثر 
صدقه في وجهه, والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان بعض الناس يسمع كلامه وهو يدعوهم وهم لم 
يروه قبل ذلكء وإنما أتوا مكة فرأوه لأول مرة» كانوا يشهدون أن وحهه ليس بوجه كذاب» ذلك 
لظهور أثر الصدق على وجهه صلى الله عليه وسلم وفي كلامه» فكلام الإنسان الصادق يؤثر أثراً 
بالغ ولذلك فلا بد من الحذر الشديد من الوقوع في الكذب» فإن الكذب من الأشياء التي تفقد 
المدعو الثقة في الداعية. 

وكذلك: الحذر من استخدام التورية» فإن الداعية قد يفهم التورية» أما المدعو فلا يفهمها إلا 
على أتما كذب, ولو أن الداعية كذب مرة واحدة فقط مع أحد المدعوين فسيكون ذلك سبباً كافياً 


.10/5 /5 صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» بَابْ حَدِيث العَارٍن حديث رقم لا/ا4؟؛‎ )١( 
.50 /١5 العينى "عمدة القاري شرح صحيح البخاري"؛,‎ )؟١(‎ 
 ههوا دا‎ 
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في انفضاض هذا المدعو عنه وليعلم الداعية أن الناس لا يهتمون بأخذ العلم والدين والأحكام 
الشرعية» مثلما يهتمون بقضية التعامل والأخلاق» ولذلك يحبون بعض الكفار أكثر من بعض 
المسلمين» يقولون: هذا الكافر رأينا منه صدق الوعد والحديث,ء والكرم لا يؤذيناء ولا يأكل حقناء 
ويعطينا الراتب كاملا والمستحقات المالية» فهذا أحب إلينا من المسلم الذي يغلظ علينا بالقول» 
وربما ظلمناء ويخلف المواعيد معنا. 

ومن أعظم الصدق الصدق مع الله سبحانه وتعالى فإن الداعية إذا وفق للصدق مع الله فقد 
وفق للخير كله. 
- الرحمة والشفقة: 

ومن أعظم الاخلاق التي ينبغي ان يتحلى بما الداعية خلق الرحمة والشفقة» َالَتضَان:90 لَعَدَ 
بكم ونوك ين شر كم عَِبرعليَهِ مَاعَفِئر عَرِلٌ عَلنصكُم بِاْمُؤْم روف سد 
47 [التوبة: .]١١‏ 

الرحمة من أخلاق الداعية المهمة» كانت مع كل نبي؛ لأن كل نبي كان داعية في قومه. كان 
الأنبياء يقول الواحد منهم لقومه: :ا ِف لَمَاكُ علي عَدَابَ يور عَظِيرِ (425* [الأحقاف: ١؟]»‏ يخاف 
عليهم العذاب العظيم» وخوفه عليهم نتيجة رحمته بحم» نتيجة الرحمة الموحودة في نفس النبي» 
والشفقة الموحودة في نفس الرسولء» هي التي بحعله يخشى على قومه عذاب يوم عظيم فينطلق في 
دعوته» ولو ضربوه ولو أدموه لكنه مستمرٌ في الدعوة» وهذا موقف من مواقفه هلعن عَائْشَة رَوْجَ 
البَّينّ صَلّى الله عَلَيِْ وسَلّمَ حَدَتَه أَنّهَا قَالَتْ لِرَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم: يَا رَسُولَ الله هَل 
أ خلقك :يزه عن أهه ونيو لكيه فا "لندالفسش يق ققيك كان أغة مليف بنع 
يَومَ الْعمَبَةَ إِذْ عرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنٍ عَبْدٍ يَالِيلَ بْن عَبْدِ كُلالٍ فَلَمْ يُبْني إِلَ ما أَرَدْتُء فَانْطلَقْتْ 
َأنَا مَهْمُومٌ عَلَى وبخهيء فَلَمْ أَسْتَفِق إِلّا بمَرنِ التَعَالِبٍء فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذًا أَنَا بِسَحَابَةِ كد أَظلَنْني 
فَنَظَرْتُ فَإِذًا فِيهًا حِبْرِيل» فَنَادَاقء فَقَالَ: إِنَّ الله عَرَّ وَحَلَ قَدْ سمع قَوْلَ قَؤِْكَ لَكَء وَمَا يُدُوا عَلَيْكَ 


141 


وَقَدْ بَعَتَ إِلَيْكَ مَلَكَ البَالٍ لِتَأمُرَهُ با شِفْت فِيهِمْ ". قَالَ: " فََادَانٍ مَلَكُ الال وَسَلَّمَ عَلََ» م 


- 


َالَ: يَا تُحَمَكُ إِنَّ الله قَدْ سمع قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَء وَأنَا مَلَكُ الْيَالٍ وََدْ بَعَتَني رَبْكَ إِلَيِكَ لتَأَمْرَنٍ 


ىم م2 - م 8 د براه الع ا ب ور َه 520 ا و ل 1 بخن 
بأمرك» فَمَا شئت. إِنْ شئت أن أطبق عَليْهِمُ الأَخشْبَيْنٍ ". فَقَال لهُ رَسُولَ الله صَلى اللَهُ عَليْه 


3 


0 اه ا ار ا م للف وا :61 لهي منرم ا لرزاة 00 11 
م: «بل أزجو أَنْ يُخْرجَ الله من أَصْلَابمِمْ مَنْ يَعْبْدُ الله وَحْدَهُ لا يُشْرِكَ به سَيْعَا»” 2. 


)١(‏ صحيح مسلمء كِتَابُ الِْهَادٍ وَالسمَيرِ بَابث مَا لَتِي انم صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم مِنْ أَذَى الْمُسْرَكِنَ وَلْمُنافِقِينَ 
كك هه حت 


أثر الأخلاق في نجاح الداعية؛ د سليم بن سالم اللقماني 
الداعية يحب للآخرين ما يحب لنفسه؛ فهو إذا كان على هدىء وإذا كان على عبادة فهو 
يد من امجتمع ومن الناس الآخرين أن يكونوا على هذه العبادة» بل وعلى أحسن منهاء فالرحمة 

تمون على الداعي ما يصيبه من أذى الناس. 

أيضاً: فإنه إذا أصيب بالأذى ربما يترك الدعوة» لكن هو الراحم بالعباد وبالخلق الذين 
يدعوهم إلى الله» يتحمل أذاهم ولسان حاله يقول: اللهم اغفر لقومي فإنحم لا يعلمون. وكذلك 
النحمة في قلب الداعية تمنعه من احتقار العصاة» فيبادلونه الاحتقار» أو يرفضون كلامه» فهو 
يكلمهم بلسان الرحيم بمم المشفق عليهم» وهذا من أسباب الاستجابة. 

- التواضع 

فإن من الأخلاق العظيمة التي يحتاج إليها الداعية: (التواضع) فهو من أسباب النجاح في 
الدعوة» والتواضع ضروري لأن من طبيعة الناس أتمم لا يقبلون قول من يستطيل عليهم؛ ويحتقرهم؛ 
ويستصغرهمء ويتكبر عليهم؛ ولو كان ما يقوله حقاً وصدقأء فهم يغلقون قلويهم دون كلامه ووعظه 
وإرشاده. 

ومن طبائع الناس أتمم لا يحبون من يكثر الحديث عن نفسه. والثناء عليهاء ويكثر من قولة 
(أنا)» فعلى الداعية أن يحذر من هذا أشد الحذر ولقد ضرب الي كله اروع الامثلة في التواضع ولين 
الجانب فلذلك أحبه أصحابه (عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله ولِ: «آكل كما 
1ك العيد وأجلس كبا علين و7 

عن أسامة بن زيد- رضي الله عنهما- أن رسول الله هله ركب على حمار على إكاف عليه 
قطيفة فدكية وأردف أسامة وراءه)7) 

وكاللكه عن تمر طح العامزن المشور مق كر ستو ارقن 05 سميج يكلف 
ويقطع؛ » عَنِ الْأَحْتفٍ بْنٍ قَيِْسِء عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قال رول اللدبضلن: ال ول «مَلكَ 
الْمْتَتَطعُونَ» قَاهَا ثَلَان". 


حديث رقم 01/98 8/ 47١‏ 

(١)البغوي‏ "شرح السنة /١(‏ /4؟) وقال محققه: للحديث شاهد يتقوى به. والهيئمي في المجمع (9/ )1١9‏ 
وقال: رواه أبو يعلى وإسناده حسنء وهو في الصحيحة للألباني (5144). 

(١؟)‏ صحيح البخاريء كِتَابُ الحِهَادٍ وَالسّيرِء باب الردْفٍِ عَلَى الحِمَارٍ ح رقم 2359417 4/ هه. 

() صحيح مسلم. كتاب الْعِلْم بَابُ هَلَلكَ الْمُتَتَطّقُونَ ح رقم 5١60 /4 350/٠.‏ 
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ه- الحلم: 

ومن الأخلاق المهمة أيضاً التي يحتاج إليها الداعية: (الحلم): وقد كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يأسر بحلمه القلوب. ويرغم أنوف أناسٍ تعمدوا الإغلاظ له حتى يصيروا طوع أمره ينزلون عند 
دعوته» وقد حفلت السيرة اعرد بأمثلة كثيرة فمن ذلك عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه قَالَ: 
كُنْتُ أَمْشِي مع الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْه ؛ ل 
جَذْبَةَ شَدِيدَة حَىٌّ نَظَيَتُ إِلَّ صَفْحَةٍ عَات لني صَلّى الله لله غ4 ون َم كذ أَنَثْ يه حَاشِية لاه 
مِنْ شِدَةِ جَذْيَِده ثم كَالَ: مز لي مِن مَالٍ اللَّهِ الذي عِنْدَكَ مَالْتَمَت إِلَيْهِ مَضْحَِكَ ثم «أْمَرَ لَه 
بِعَطَاءِ»27 أعطاه الضحك وأعطاه المال واظهر له رضاه عنه بضحكة: وانه ما احذ في نفسه 
ولاوحد في نفسه عليه حتى العبوس مع أنه أقل مايفعله بعضنا في هذه الحالة. 


5- اللين والرفق 
َالَ تكَال: #2 هما مَحْمََ ينإ لنت لَهُحَ وَكوَتَ عَطَا عَيظ القن لَأنْفصُوأ نولك # [آل عمران: 

.]١ عدن‎ 

واللين والرفق من خلقه عليه الصلاة والسلام وهو من الاخلاق العالية التي تنجح الداعية في 
مسعاه وهذا مثال في الدعوة عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا: أَنَّ يَهُودَ أَنَوا النََّّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
فَمَالُوا: التَامُ عَلَيْكُمْء فَثَالَتْ عَائِسَهُ: عَلَيْكُدْ وَلَعََكُمْ اللّك وَغَضِب اللَّهُ عَلَيْكُمْ. قَالَ: «مَهْلا يا 
عَائْشَّةُ عَلَيِْكِ بِاليقْق وَإِيّاكِ وَالعْنفَ وَالمْحْشَ» 0 أو تَسْمَعْ تق ها قالوا؟ قال: جرأة1 تَسْمَعِي مَا 
قُلْث؟ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ مَيُسْتَحَابُ لي فيهم» ولا يُسْتَحَابُ ل 0 '' والداعية إذا وفق للرفق فقد 
وفق للخير وقد ضرب يله أروع الامثلة في الرفق. 

عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قدم الطفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي 
صلى الله عليه وسلم» فقالوا يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت فادع الله عليهاء فقيل هلكت 
دوس. قال: «اللهم اهد دوسا وأت بمم»”" فمن رفق الداعية بالمدعوين الدعاء لهم بالحداية. 


(1) صحيح البخاري, كِتَابُ فَرْضٍ الحُمُس» بَابث مَا كان البَّومْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يخي الولَقَة فُلُوئهُم وَغَِرَهمْ 
مِنَ الحُمُْسِ وَتَحْوى ح رقم 29١49‏ 4/ 55. 
(؟) صحيح البخاري. كِتَابُ الأدبء باب «1 يكن انم صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَاجِشًا ولآ مُتَمْكَشَاء برقم 
لت مم 7 1. 
(*) صحيح البخاريء كِتَابُ الْهَادٍ وَالسيرِ بَابُ الدّعَاء لِلْمُشْرِكِينَ بالمدى لِيكَالمَهُمَ برقم 53507 5/ 44. 
5-5 “مه اح 


أثر الأخلاق في نجاح الداعية؛ د سليم بن سالم اللقماني 
الخائمة 

فإن الدعوة إلى الله تعالى أشرف الأعمالء لقوله - عز وحل: © وَمَنَ أَحَسَنُ قوَلامَكّن دكا إِكَ 
أنه وَحَحِلَ صَدِلِحًا وَكَالَإنَنى مِنَ ألْمْسَلِمِينَ 4 [فصلت: 87]» وهذا العمل لابد لبلوغ النجاح فيه من 
أسباب» ألا وإِن من أهم أسباب النجاح في الدعوة التزام الدعاة بمكارم الأخلاق. إذ أن الاخلاق 
والتحلي بما من أهم أسباب نحاح الداعية وقد تناول هذا البحث أثر الاحلاق في نحاح الداعية في 
دعوته 

وتم عرض تقسيم الاخلاق من حيث كونها فطرية ومكتسبة مع حاجة الداعية إلى النوعين في 
تعزيز ما قُطر عليه من أخلاق إيجابية ومحاولة التخلص من الاخلاق السلبية وحثه على السعي إلى 
اكتساب الاخلاق وتنميتها ف نفسه 

كما أشار البحث إلى الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة إل حاحة الداعية إلى الاخلاق 
واكتسابما والسعي إلى التحلي بما. 

وأشار البحث أيضا إلى أسباب ضعف الحانب الأحلاقي لدى بعض الدعاة ومحاولة معالحة 
هذا الجانب من خلال ذكر وسائل تقوية الأحلاق وطرق تحصيلها مع التأكد على مصدر الاخلاق 
من خلال الكتاب والسنة 

كما أشار البحث إلى أهم الاخلاق التي يحتاحها الداعية حتى تثمر دعوته وتؤتي أكلها 
ويمكن تقسيمها إلى قسمين: 

-١‏ أخلاق الداعية مع ربه. 

؟- أخلاق الداعية مع الناس. 

وتبين من خلال البحث أن من أهم ركائز بحاح الداعية في دعوته هو التحلي بالأخلاق 


والدعوة إليها. 
وأنه أكثر ما يؤدي إلى نفور الناس من بعض الدعاة وامحتسبين هو بعدهم عن حسن التعامل 
بالأحلاق الحسنة. 


وإذا أراد الداعية أن تنجح دعوته فلينظر في أخلاق الحبيب محمد َل وحسن تعامله مع 
أصحابه وكيف كان خلقه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. 


 مههم‎ 
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المصادر والمراجع 

ابن كثير» أبو الفداء إسجماعيل بن عمرء الفصول في السيرة» ت محمد العيد الخطراوي» محيي الدين 
مستوء مؤسسة علوم القرآنء الثالثة» ١5٠07‏ ه. 

ابن قيم اللحوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين» الفوائد» دار الكتب العلمية - 
بيروت» الثانية, ١95‏ ه - ١910‏ م. 

ابن قيم الحوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد خمس الدين» مدارج السالكين بين منازل إياك 
نعبد وإياك نستعين» ت محمد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربي - بيروت» الثالثة» 
15 ه-1995م. 

ابن قيم؛ البوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ 
تء محمد عبد السلام إبراهيم» دار الكتب العلمية - ييروت» ط. الأول» ١١51١ه‏ - 


0مم. 
ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمرء تفسير القرآن العظيم» نشرء دار طيبة للنشرء الطبعة: الثانية 
5٠‏ اه 


الأصفهان» أبو القاسم الحسين بن محمدء المفردات» الناشر: دار القلم» الدار الشامية - دمشق 
بيروت» الطبعة: الأولى - 5١7‏ ١اه.‏ 

البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وسننه وأيامه» نشرء دار طوق النجاة» الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

البخاري. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» الأدب المفرد» دار الصديق - الحبيل» الطبعة: 
الأول؛ 495 1ه - "5501م 

البُستي» محمد بن حبان بن أحمد " روضة العقلاء ونزهة الفضلاء" ت محمد محي الدين عبد الحميد؛ 
(دار الكتب العلمية - بيروت). 

البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد» شرح السنة» ت شعيب الأرنؤوط-محمد زهير 
الشاويش» المكتب الإسلامي - دمشقء بيروت» الطبعة: الثانية» 5.7 ١ه‏ - 9/1 ١م.‏ 

البيهقي؛ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكرء لآداب» بَابٌ في شن الخُلْق وَسَلَامَةٍ 
الصَّدْرٍ وَلِينِ الْجَانِب» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت - لبنان» الأولى» ١408‏ ه - 
ام. 


- 88م - 


أثر الأخلاق في نجاح الداعية؛ د سليم بن سالم اللقماني 

التونسي» محمد الطاهر بن عاشورء التحرير والتنوير» الناشر: الدار التونسية للنشر - تونس» سنة 
النشر: ١9/5‏ ه. 

الجرحاني. على بن محمد بن علي الزين الشريفء التعريفات» دار الكتب العلمية بيروت -لبنان» 
الطبعة: الأولى ".4 ١ه‏ -9/1١ام.‏ 

الجوزي» جمال الدين أبو الفرج» صيد الخاطرء دار القلم - دمشقء الأولى» 47٠‏ ١ه‏ - 54١٠50م.‏ 

الحدري» خليلء التربية الوقائية في الاسلام» جامعة أم القرى» مكه. ط١ء. 4١/‏ ١ه.‏ 

الحنبلي؛ أبي الوّفاء علي بن عقيل بن مُحمّد بن عقيل " الواضح في أصول الفقه " ت عبدالله 
التركي» (ط الرساله). 

الخراز» حالد» موسوعة الاخلاق» ط؟» مؤسسة علوم القرآن. 

الخطيب» أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» ت د. 
محمود الطحان, مكتبة المعارف - الرياض ط 7. 

الدارمي» محمد بن حبان» روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» ت محمد محي الدين عبد الحميد» دار 
الكتب العلمية - بيروت» ط .١‏ 

داود» عزيز» مناهج البحث: ط١.ء‏ دار أسامة؛ ودار المشرق الثقافي» عمان - الأردن» 5١٠0٠5م.‏ 

الرويفعى» محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء, جمال الدين ابن منظوء لسان العرب. نشر دار 
صادر - بيروت» الطبعة: الثالثة - ١151١85‏ ه. 

الّجسّتاني» أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد» سنن أبي داود» ت 
محمد محيي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» صيدا -- بيروت. 

السعدي. عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ت 
عبدالرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى ٠٠٠١- ه١ 57١‏ م. 

الشنقيطي» عمل الأمين بن مد المختار بن “عبد القادن» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 
المكني» الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان» عام النشر: ١54١8‏ ه - 
6ام.. 

الشوكاني» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله» نيل الاوطار» الناشر: دار الحديث» مصر الطبعة: 
الأول 4١7‏ ١ه‏ -991١م.‏ 

الشيباني» أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد» مسند الإمام أحمد بن حنبل» الناشر: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة: الأولى» ١1457١‏ ه - 5٠١٠١١‏ م. 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 

العامري, بدر الدين الغزي» الدر النضيد في أدب المفيد والمستفيد» دار الكتب العلمية - بيروت ط 
الثانية» 151١5‏ ١ه‏ -997١م.‏ 

العيى» أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد» عمدة القاري شرح صحيح البخاري» دار 
إحياء التراث- بيروت. 

الغزالي» محمد. خلق المسلم؛ دار نحضة مصرهء الطبعة: الأولي. 

الفيروزآ بادى» محد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب» بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 
ت محمد علي النجارء المحلس الأعلى للشئون الإسلامية - لحنة إحياء التراث الإسلامي» 
القاهرة» ط 1١141١5‏ ه -19975م. 

القرطبي» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم, الأخلاق والسير في مداواة النفوسء دار الآفاق الجديدة 
- بيروت» الثانية» ١ه‏ - 9154١م.‏ 

القزويني» أحمد بن فارس بن ركرياء مقاييس اللغة الناشر: دار الفكرء عام النشر: 99١١ه‏ - 
9ام. 

القزويني» أبو عبد الله محمد بن يزيد» سنن ابن ماحهء باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء ت محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية. 

القزويني» أحمد بن فارس بن ركرياء» حمل اللغة» دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة 
الثانية - 8.5 1ه 19/85 م. 

القشيري» أبو الحسين مسلم بن الحجاج, المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى 
رسول الله يه نشر دار الجيل _بيروت سنة 4717 ١ه‏ 

الماوردي» علي بن محمد بن محمد بن حبيب» أدب الدنيا والدين» ط دار ومكتبة الحلال - بيروت» 
سنة ١1517١‏ ه. 

المباركفورى» أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم» تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق» تاج العروس من جواهر القاموس» ت بمجموعة من امحققين» دار 
الحداية. 

المغذوي» عبدالرحيم محمد " الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية " (دار الحضارة للنشرء ط 
8--008آم) 

المقفع» عبدالله» الأدب الصغير والأدب الكبير» نشر» دار صادر - بيروت. 


د ث/اهه ‏ 


أثر الأخلاق في نجاح الداعية» د سليم بن سالم اللقماني 

الميداني» عبد الرحمن حسن حبنكه, الأخلاق الإسلامية وأسسهاء الطبعة الأولى» دمشق» دار القلم؛ 
وط ثانية» /1١5١1ه..‏ 

نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم» عدد من المختصين بإشراف 
الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم المككي» دار الوسيلة للنشر والتوزيع» 
حدة» ط الرابعة. 

الحروي» أبو بيد القاسم بن سلام بن عبد الله غريب الحديث» ت د. محمد عبد المعيد نخان» 
مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد- الدكن» ط الأولى» 5/١ه‏ - 9515١ام.‏ 

يلجن» مقداد» التربية الاسلامية ودورها في مكافحة الجحريمة» مؤسسة دارالريجاني بيروت» ط١ء‏ 
505آاه. 


هه 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد ١85‏ 
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ا وهه ‏ 


أثر الأخلاق في نجاح الداعية» د سليم بن سالم اللقماني 
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زوال الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن وأثره على الشركة 


دراسة مقارنة 


11202 165 2110 نلع 2160م غطلهز عط 1ه عمتصعك 021مكتعم عط 1 
037 عط داه 


201103121576 511057 


إعداد: 


د. حسن بن غازي بن ناجم الرحيلي 
الأستاذ المساعد بقسم القانون بالجامعة السعودية الإلكترونية 


زوال الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن وأثره على الشركة - دراسة مقارنة» د. حسن بن غازي بن ناجم الرحيلي 
المستخلص 

تشكل الشركات في هذا العصر أهمية كبرى في التطور التجاري والاقتصادي وتنمية الدول 
وازدهارهاء ولا تزال الأحكام والمسائل المتعلقة بالشركات محلا للبحث والدراسة والمناقشة بمدف 
الارتقاء بأنظمة الشركات وتطويرهاء وقد جاء هذا البحث ليلقي الضوء على موضوع مهم من هذه 
المواضيع؛ وهو الموضوع المتعلق بمصير الشركات التجارية في حال زوال الاعتبار الشخخصي للشريك 
المتضامن سواء بوفاة الشريك أو باختلال أهليته أو تصرفه بالحجر عليه أو إشهار إفلاسه؛ أو الحكم 
بإعساره» أو بخروج الشريك المتضامن برغبته من الشركة» أو إخراحه من قبل بقية الشركاء من 
الشركة» مع التركيز على دراسة النظام السعوديء والمقارنة بأحكام الفقه الإسلامي» وبعض القوانين 
الوطيعية: 

ويتكون هذا البحث من تمهيدٍ لبيان مدى اعتبار شخصية الشريك في الشركات التجارية» ثم 
ثلاثة مباحث تتضمن مطالبا وفروعاء وقد كان المبحث الأول: في وفاة الشريك المتضامن» وأثرها 
على الشركة والمبحث الثاني: في الحجر على الشريك المتضامن» أو إشهار إفلاسه؛ أو إعساره 
وأثره على الشركة» والمبحث الثالث: في انسحاب الشريك المتضامن» أو إخراحه من الشركة» وأثره 
على الشركة ثم انتهى البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج» ثم التوصيات المقترحة. 

الكلمات المفتاحية: الشركات التجارية - الشركات المدنية - انقضاء الشركات -القانون 
التجاري - النظام السعودي - الفقه الإسلامي. 
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 قةكدع8مه‎ 


زوال الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن وأثره على الشركة - دراسة مقارنة» د. حسن بن غازي بن ناجم الرحيلي 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فإن من أهم ما يُعنى به الباحثون ما يتعلق بدراسة الأنظمة المعاصرة» ومقارنتها بأحكام الفقه 
الإسلامي» للاستفادة من النظريات الحديثة والمساهمة في تطويرهاء وللوقوف على الثروة الفقهية 
العظيمة التي خلفها الفقهاء في الفقه الإسلامي والنهل من معينها الصافي المعتمد على الكتاب 

وإن من الأنظمة القانونية المهمة في هذا العصر الحديث أنظمة الشركات التجارية» وذلك لما 
تُشكله الشركات من أهمية كبرى في التطور الاقتصادي والتجاري في الدول المعاصرة. 

ومن أحل هذه الأهمية لموضوع الشركات ينبغي إخضاع قوانين الشركات للبحث والدراسة 
والعمل على تطوير أنظمتها باستمرار» والعمل على توعية مؤسسي الشركات بكل ما يؤثر على 
مصير الشركة وحياتما» لكى يحتاطوا حين كتابة عقد التأسيس لكل المخاطر التى تحدق بالشركة» وإن 
من أهم الأمور التي ينبغي لمؤسسي الشركات مراعاتها والتنبه لما هو ما يتعلق بتحديد مصير الشركة 
في حالة زوال الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن في شركات الأشخاصء سواء بوفاة الشريك أو 
احتلال أهليته أو تصرفه بالحجر عليه؛ أو بإشهار إفلاسه؛ أو الحكم بإعساره» أو بخروج الشريك 
المتضامن برغبته من الشركة» أو إخراجه من قبل بقية الشركاء من الشركة» وما مدى مصير الشركة في 
هذه الأحوال» ومدى إمكانية استمرارها في النظام وف الفقه الإسلامى. 
مع التركيز على النظام السعودي والمقارنة بأحكام الفقه الإسلامي» وبعض القوانين المقارنة. 

وقد بدأثُ أولا بدراسة مسائل البحث من الناحية النظامية في المملكة وفي بعض القوانين 
المقارنة الأخرى, ثم دراسة المسألة في الفقه الإسلامي والمقارنة بينه وبين التوحهات النظامية» وذلك 
لأن الفقه الإسلامي هو الحاكم على النظام» والحكم على الشيء فرِعٌ عن تصوره. 

أهمية الموضوع: 
-١‏ لموضوع الشركات عموما أهمية كبرى فهي من أهم أدوات التطور والنهوض الاقتصادي 
والتجاري للدول في العصر الحاضرء وكل المواضيع المتعلقة بالشركات ينبغي أن تكون محل 


عناية ودراسة خاصة. 


"م 
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؟- أن أغلب الشركات تقوم وترتكز على الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن» وهو أمرٌ مُعرضٌ 
للزوال في أي لحظة» فيلزم دراسة مدى تأثّْر الشركة بزوال الاعتبار الشخصي للشريك. 

+- الحاجة لدراسة مقارنة مسألة تأَثَّر الشركة بزوال الاعتبار الشخصي للشريك بأحكام الفقه 
الإسلامي. 

؛ - أن أكثر الشركات العائلية تُؤسس على الاعتبارات الشخصية والثقة بين الشركاء. 

ه- حاحة مؤسسي عقود شركات الأشخاص للنص على مصبر الشركة في حال زوال الاعتبار 
الشخصي لأحد الشركاء المتضامنين. 

5- الرغبة الشخصية في بحث هذا الموضوع. 


الدراسات السابقة : 
لم أطلع على دراسة مستقلة تدرس هذا الموضوع في النظام السعودي مع المقارنة بأحكام 
الفقه الإسلامي. 
خطة البحث: 


يتكون هذا البحث من مقدمة, وتمهيد» وثلاثة مباحثء» وحاتمة» وتوصيات: 
المقدمة: وتتضمن أهمية البحثء والدراسات السابقة» وحطة البحث. 
العنهيد: ق«دئ اعقباز شخصية الشريك:ق _الشركات التحارية ويتضجن مطلبية: 
المطلب الأول: مدى اعتبار شخصية الشريك في الشركات التجارية في النظام. 
المطلب الثاني: مدى اعتبار شخصية الشريك في الشركات في الفقه الإسلامي. 
الملبحث الأول: وفاة الشريك المتضامن» وأثرها على الشركة» ويتضمن مطلبين: 
المطلب الأول: وفاة الشريك المتضامن» وأثرها على الشركة. 
المطلب الثاني: مدى إمكانية استمرار الشركة بعد وفاة الشريك المتضامن» ويتضمن فرعين: 
الفرع الأول: استمرار الشركة بحلول ورثة الشريك المتضامن محله. 
الفرع الثاني: استمرار الشركة بعد وفاة أحد الشركاء المتضامنين بين بقية الشركاء. 
الملبحث الثاني: الحجر على الشريك المتضامنء أو إشهار إفلاسه؛ أو إعساره» وأثره على 
الشركة» ويتضمن مطلبين: 
المطلب الأول: الحجر على الشريك المتضامن» وأثره على الشركة» ويتضمن فرعين: 
الفرع الأول: مفهوم الحجر ومشروعيته. 


 ةكال‎ 


زوال الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن وأثره على الشركة - دراسة مقارنة» د. حسن بن غازي بن ناجم الرحيلي 

الفرع الثاني: أثر الحجر على الشريك المتضامن. 

المطلب الثاني: إشهار إفلاس الشريك المتضامن» أو إعساره» وأثره على الشركة» ويتضمن 
فرعين: 

الفرع الأول: تعريف الإعسار والإفلاس» والفرق بينهما. 

الفرع الثاني: أثر إشهار إفلاس الشريك المتضامن أو إعساره على الشركة. 

المبحث الثالث: انسحاب الشريك المتضامنء أو إخراحه؛ وأثره على الشركة» ويتضمن 
مطلبين: 

المطلب الأول: انسحاب الشريك المتضامنء وأثره على الشركة. 

المطلب الثاني: إحراج الشريك المتضامنء وأثره على الشركة. 

الخاتمة» وفيها أهم النتائج والتوصيات. 


-م/عكه - 
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التمهيد: في مدى اعتبار شخصية الشريك في الشركات التجارية : 

في هذا التمهيد سيتم توضيح مدى اعتبار شخصية الشريك في الشركات في النظام وفي الفقه 

الإسلامي على النحو التالي: 
المطلب الأول: مدى اعتبار شخصية الشريك في الشركات التجارية في النظام : 

عرّف المنظم السعودي الشركة بأنما: "عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثرء بأن يساهم كل 
منهم ف مشروع» يستهدف الربح» بتقد.م حصة من مال أو عمل أو منهما معأ لاقتسام ما ينشأ 
من هذا المشروع من ربح أو تخسارة"”"©. 

وقد اهتم المنظم السعودي في هذا التعريف ببيان العناصر والأركان الخاصة التي تتكون منها 
الشركة» والذي يعنينا منها في هذا البحث هما ركنان» ركن تعدد الشركاء الذي أشار إليه المنظم عند 
قوله: (الشركة: عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر...)» وركن تقديم الحصصء الذي أشار إليه 
المنظم بقوله: (بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً)» فهما من أركان الشركة التي لا تقوم 
الشركة إلا بمما مع بقية الأركان» فأما ركن تعدد الشركاء فيعني أنه لا يمكن أن تُؤسس شركةٌ إلا من 
شريكين أو أكثر» وإذا نقصت الشركة عن اثنين فإنما تفقد أحد أركانحا وتبطل(» وأما ركن تقديم 
الحصص فيعني وحوب أن يقدم الشركاء أموالا أو أعمالا يساهمون بما في الشركة. 

وإذا كانت الشركة تفترض وجود شريكين أو شركاء متعددين» ووجود أموال مقدمة من هؤلاء 
الشركاء» فإنه من الطبيعي أن تثور أسئلة كثيرة عن مدى ارتكاز الشركة وقيامها على أشخاص 
الشركاء أم على أموالهم» وعن طبيعة علاقة هؤلاء الشركاء بعضهم مع بعض» وطبيعة علاقتهم 
بالشركة» ومدى مسؤولية هؤلاء الشركاء بحاه بعضهم البعض» ومدى مسؤوليتهم بحاه الشركة» وما 
مدى تأ الشركة في حال نقص أحد الشركاء أو احتلال شخصيته القانونية. 

وتتضح الإحابة عن هذه الأسئلة ببيان أنواع الشركات من حيث قيامها على الاعتبار 
الشخصي للشركاء أو قيامها على الأموال المقدمة منهمء وتتنوع الشركات بهذا الاعتبار إلى ثلاثة 


.ه١‎ 5731/1/7 المادة الثانية من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (*/م) وتاريخ‎ )١( 

(؟) هذا هو الأصلء إلا أن المنظم السعودي في نظام الشركات الجديد استثنى من هذا الأصل جواز تأسيس 
شركة من شخص واحد بشروط محددة على سبيل الاستثناءع» وتقتصر على شكل شركة المساهمة أو الشركة 
ذات المسؤولية المحدودة كما في المادة (هه) و .)١55(‏ 


-598هم - 


زوال الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن وأثره على الشركة - دراسة مقارنة» د. حسن بن غازي بن ناجم الرحيلي 
أنواع: 
النوع الأول: شركات الأشخاص: 
شركات الأشخاص هي الشركات التي ترتكز على الاعتبار الشخصي للشركاء» بمعنى أن شخصية 
الشريك في هذه الشركات معتبرة وملحوظة بحيث يقوم عليها هذا النوع من الشركات» وغالبا ما تتكون 
هذه الشركات من عدد قليل من الشركاء يثق بعضهم ببعض وتربطهم صِلاة وثيقةٌ كالقرابة أو المعرفة 
القوية» ومن أجل قيام هذا النوع من الشركات على الاعتبار الشخصي فإتما لا شك تتأثر بما يتعرض له 
الشركاء مما يؤثر على شخصيتهم القانونية سواء بالوفاة أو بأي سبب آخر يؤدي إلى اختلال ذمتهم 
المالية”'2» ويندرج تحت هذا النوع من الشركات ف النظام السعودي ثلاث شركات وهي: 
شخصياً في جميع أموالحم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتماء ويكتسب الشريك فيها 
53 
صفة التاجر)/ / 
؟- شركة التوصية البسيطة» وهي: (شركة تتكون من فريقين من الشركاء فريق يضم على الأقل 
شريكاً متضامناً ومسؤولاً في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتماء وفريق آخر يضم على 
الأقل شريكاً موصياً لا يكون مسؤولاً عن ديون الشركة والتزاماتها إلا في حدود حصته في 
عع 
رأ هال الشركة ولا يكسسي الختزيلة الموضين .صيفة القابخر 7 
- شركة المحاصّة. وهي: (شركة تستتر عن الغير» ولا تتمتع بشخصية اعتبارية» ولا تخضع 
03 
لاجراءانت الشهر ولا تقيق قي السجل التحارق)”. 
النوع الثاني: شركات الأموال: 
وهي الشركات التي تركز وتقوم على الاعتبار المالي» دون الاعتبار الشخصي للشركاء» فليس 


)١(‏ طى مصطفى كمال. "الوجيز في القانون التجاري". (ط: بدون؛ الإسكندرية: منشأة المعارف, بدون تاريخ) 
4 لمدني» حمزة علي. "القانون التجاري السعودي". (طه» جدة: دار المدفي» .51١ »)م5٠0.1-ه١ 4571١‏ 

)١(‏ المادة )١1/(‏ من نظام الشركات. 

(؟) المادة (؟) من نظام الشركات. 

(5) المادة (47) من نظام الشركات. 


واه 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 

لشخصية الشريك فيها تأثير» وإنما العبرة والأساس في هذا النوع من الشركات على الأموال المقدمة 
من الشركاء» والنموذج الأبرز لهذا النوع من الشركات هو شركة المساهمة7" التي عرفها المنظم 
السعودي بقوله: (شركة المساهمة: شركة رأس مالا مقسم إلى أسهم متساوية القيمة» وقابلة للتداول» 
وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة على ممارسة نشاطها)0". 
النوع الثالث: الشركات المختلطة: 

وهي الشركات التي يكون فيها خصائص من شركات الأشخاص وخصائص من شركات 
الأموال» والنموذج الأبرز لهذا النوع من الشركات في النظام السعودي هو الشركة ذات المسؤولية 
المحدودة التى عرفها المنظم السعودي بقوله: (الشركة ذات المسؤولية الحدودة شركة لا يزيد عدد 
الشركاء فيها على خمسين شريكاً وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيهاء وتكون 
الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليهاء ولا يكون المالك لما أو الشريك فيها 
مسؤولاً عن تلك الديون والالتزامات)0". 

ومن خلال هذا التعريف يتبين أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة شابمت شركات الأشخاص 
من ناحية قلة عدد الشركاء فيها وتحديده» وشابحت شركات الأموال من ناحية محدودية المسؤولية 
بحدود رأس المال» ولهذا كانت من الشركات المختلطة. 

وبعد هذا التقسيم ومن خلال تعريفات الشركات السابقة» اتضح أن شركات الأشخاص 
تتضمن شركة التضامن» وشركة التوصية البسيطة» وشركة الخاصة, وأن هذه الشركات ترتكز وتقوم 
على الاعتبار الشخصي» وهذا أمرٌ واضحٌ في شركتي التضامن والمحاصة» أما بالنسبة لشركة التوصية 
البسيطة فإنها تشتمل على فريقين» فريقٍ متضامن مسؤول مسؤولية مطلقة» وفريق موص مسؤول عن 
التزانات الشكة دود رأسنمالة» وسجية :اعبار "هذه الشركة حجن شركاث الأشخاض هو مود 
الفريق المتضامن الذي تنطبق عليه أحكام شركة التضامن. 

وتُعتبر شركة التضامن هي النموذج الأمثل لشركات الأشخاصء ويكون الشريك فيها مسؤولا 
)١(‏ الجبر» محمد حسين. "القانون التجاري السعودي". (ط", الخُبّر: الدار الوطنية الجديدة» 15١5‏ ١ه-‏ 

.١517 165اإام)2‎ 


)١(‏ المادة (؟05) من نظام الشركات. 
99") المادة )١51١(‏ من نظام الشركات. 


- لاه 


زوال الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن وأثره على الشركة - دراسة مقارنة» د. حسن بن غازي بن ناجم الرحيلي 
عن ديون الشركة مسؤولية غير محدودة برأس ماله؛ بل تتعدى مسؤوليته إلى أمواله الخاصة» ويعتير في 
الوقت نفسه مسؤولا بالتضامن مع بقية الشركاء المتضامنين عن التزامات الشركة وديونهاء بحيث 
يبمكن لدائن الشركة في حال ثبوت الدين على الشركة وعدم قدرتما على الوفاء أن يقتضي دينه كاملا 
من أي أحد من الشركاء المتضامنين» ثم يرحع بعضهم على بعضء ولا يحق للشريك المتضامن أن 
يتنصل من مسؤوليته بحجة دفع القسط المناسب لرأس ماله» وهذا هو معنى كونه شريكا متضامنا. 
ومن أحل هذه المسؤولية غير المحدودة ترتكز شركات الأشخاص على شخصية الشركاء 
المتضامنين» وعلى الثقة بمم. وملاءتمم وقدرتهم على الوفاء في حال تعثر الشركة» ولكن في المقابل 
فإن هذا الشريك المتضامن قد يعتريه ما يعتري الإنسان في أي وقت من الأمور الطارئة التي بما تزول 
شخصيته أو تختل» فهو مُعرّض للوفاة في أي وقتء وهو أمرٌ محقق مهما طال العمرء وبالتالي ماذا 
سيكون حال الشركة التي ارتكزت وقامت على شخصيته بعد وفاته؟» وقد تحصل للشريك أمورٌ 
أخرى غير الوفاة تختل بما شخصيته ويبطل بما تصرفه كإصابته بعارض من عوارض الأهلية كالسفه 
أو الجنون» أو الحكم بالحجر عليه أو الحكم عليه بالإعسارء أو إشهار إفلاسه» ففي حال حصول 
أمرٍ من هذه الأمور حتما سيرد السؤال عن مصير الشركة التي قامت على الاعتبار الشخصي هذا 
الشريك؟» وهذا ما سوف نحاول الإحابة عنه في هذا البحث بمشيئة الله وفضله؛ مع التركيز على 
النظام السعودي والمقارنة بأحكام الفقه الإسلامي» وببعض القوانين الوضعية . 


المطلب الثاني : مدى اعتبار شخصية الشريك في الشركات في الفقه الإسلامي : 

عرّف الفقهاء رحمهم الله تعالى الشركة بتعريفات كثيرة» ومن أفضل هذه التعريفات تعريف 
الفقيه المالكي الدردير حينما عرّف شركة العقد بقوله: (عقدٌ مالكي مالين فأكثر على التجر فيهما 
معأء أو على عمل بينهماء والربح بينهماء بما يدل عرفا ولزمت به)”"©. 

وأشار هذا التعريف إلى أكثر خصائص الشركة» فنص على أن الشركة عقد, وهذا العقد لا 
يمكن أن يكون إلا بين اثنين» بشرط أن يلكا المال» أو بين أكثر من اثنين كثلاثة أو أربعة أو أكثر 
من ذلك» ونص في التعريف إلى المقصود من المشاركة وهو الاتحار بالمالين لغرض الربح» وأشار إلى 
شركة العنان بقوله: التجر فيهما معاء أي العمل بأنفسهما في المالين» وأشار بقوله: أو على عمل 


»)م5٠6٠٠١ الدردير» أحمد بن محمد. "أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك" (ط: بدون» نيجيريا: مكتبة أيوب‎ )١( 
.08 


لياه 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 

والربح بينهماء إلى شركة الأبدان» ثم بعد ذلك نص على أن الشركة تنعقد بكل ما يدل عليها في 
العرف, وف الأحير نص على أن عقد الشركة عقدلٌ لازه''؟ وهذا هو مذهب بعض المالكية» لكن 
جمهور الفقهاء يرون أن الشركة عقد جائز كما سيأقٍ بيانه. 

ومن خلال هذا التعريف يظهر أن أشخاص الشركاء وأموالهم محل اعتبار في الفقه الإسلامي» 
حيث جمع بين الأشخاص والأموال في أول التعريف عند قوله: (عقدُ مالكي مالين...). 

ويدل على قوة الاعتبار الشخصي للشريك في الفقه الإسلامي أن وفاة الشريك أو احتلال 
شخصيته أو أهليته يؤدي إلى بطلان الشركة وانقضائهاء قال ابن قدامة عن الشركة: (تبطل بموت 
أحد الشريكين؛ وجنونه» والحجر عليه للسفه» وبالفسخ من أحددهما)""» وقد نص على مثل هذا 
أغلب الفقهاء في المذاهب الأربعة كما سيأقٍ بيانه. 

وقد قسّم الفقهاء الشركات إلى أقسام متعددة7" بناءً على الأساس الذي قامت عليه 
الشركات»؛ فبعضهم اعتبر المال أساسا في تقسيم الشركات» وبعضهم يعتبر العمل والمال والضمان 
أساسا في تقسيم الشركات. 

فالشافعية اعتبروا المال الأساس الأهم في الشركة» ولحذا حكموا على الشركات التي لا يوحد 


)١(‏ الصاويء أحمد بن محمد الخلوق. "بلغة السالك لأقرب المسالك" (ط:٠١»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 
ه5ام) 5785. 

(؟) ابن قدامة» عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي. "المغني". (ط؛» الرياض: دار عالم الكتب؛ 1419١اه-‏ 
1م 31/07 1. 

(9) أهم أنواع الشركات في الفقه الإسلامي خمسة أنواع» وهي: 

-١‏ شركة الأبدان: وهي أن يشترك اثنان فأكثر ببدنمما وعملها فقط» وتُسمى شركة الأعمال. 

؟- وشركة العنان: وهي أن يشترك اثنان فأكثر بماليهما وعملهما معا. 

*- وشركة المضاربة: وهي أن يشترك اثنان أو أكثر على أن يدفع أحدهما المال» ويكون العمل على الأخر. 

5- وشركة الوجوه: وهي أن يشترك اثنان فأكثر على ما يشتريان في ذممهما بجاهيهما. 

ه- وشركة المفاوضة: وهي تفويض كل واحد من الشريكين للآخر في كل ما يقبت لمما وعليهما. 

وهذا مجمل تعريف أنواع الشركات في الفقه الإسلامي على احتلاف بين الفقهاء في بعض التعريفات» وليس 
المقصود هنا تفصيلهاء انظر: الكاساني» أبو بكر بن مسعود. "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع". (ط3”ع 
بيروت: دار الكتب العلمية» 14.5 ١ه‏ -9/5١م)»‏ 55/5 وما بعدهاء وابن رشد,» محمد بن أحمد 
القرطبي» "بداية امختهد ونهاية المقتصد" (ط:٠١»‏ بيروت: دار ابن حزم» 5٠7٠١‏ ١ه‏ --999١م),‏ 5594 وما 
بعدهاء والبهوتي» منصور بن يونس. "شرح منتهى الإرادات". (ط١»‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» 57١‏ ١ه-‏ 
.مم " 555/8 وما بعدها. 


ثالاة - 


زوال الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن وأثره على الشركة - دراسة مقارنة» د. حسن بن غازي بن ناجم الرحيلي 

فها هال بالبظلان كفركة ,الأبدان. وشركة الرحرف وقت علل الشاففية "لطلذن هذى اللوعية مم 
الشركة لعدم وجود المال فيهماء وصححوا شركتي العنان والمضاربة لوجود المال فيهما”". 

أما جمهور الفقهاء فاعتبروا الأساس الذي تُقسّم عليه الشركات يمكن أن يكون العمل أو 
المال أو الضمانء ولذلك أجازوا شركة الأبدان والوجوه والعنان والمضاربة والمفاوضة على اختللاف 
بينهم في بعض التفاصيل والتعريفات ليس الغرض من هذا البحث بيانها"'". 

والفرق بين تقسيم الشركات في الأنظمة المعاصرة وفي الفقه الإسلامي في هذا ابحال هو أن 
شركات الأموال في القانون تركز على أموال الشركاء فقط دون النظر إلى أشخاصهم, ولا أثر 
لشخصيتهم على الشركة» أما في الفقه الإسلامي فالشركات المعتمدة على الأموال لا تكفي الأموال 
فيها لقيام الشركة بل لابد من الاعتماد فيها أيضا على الاعتبار الشخصي للشريك» ولذلك تتأثر 
شركات الأموال في الفقه الإسلامي بما يؤثر على شخصية الشركاءء بخلاف الأمر في شركات 
الأموال في القانون فلا تتأثر بما يؤثر على شخصية الشركاء كما تقدم بيانه. 

وقد قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثئق عن منظمة المؤتمر الإسلامي أن الأصل 
جواز الشركات الحديثة» ونص في قراره على شركة التضامن» وشركة التوصية البسيطة» وشركة 
المحاصة» والشركة ذات المسؤولية ا محدودة» وشركة المساهمة وغيرها”؟ . 

والأصل في الشركات الإباحة» ولا يلزم تنزيل الشركات المعاصرة على أنواع الشركات التي 
ذكرها الفقهاء رحمهم الله» قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (ربما تحدث أنواع من الشركات يصعب 
تنزيلها على ما قاله الفقهاء, فإذا وحدنا نوعاً من الشركات حدث كما يحدث الآن في المعامللات 
الأخيرة» فلا نقول: إنه حرام؛ لأنه خارج عما قال الفقهاء؛ لأن الأصل الحل والإباحة)7). 

أما كون الشريك شريكا متضامنا في شركات الأشخاص الذي هو موضوع هذا البحث؛ فقد 
سبق بيان أن الشريك المتضامن هو المسؤول مسؤولية تضامنية ومطلقة عن جميع التزامات وديون 


)١(‏ الخطيب الشربيني» محمد بن أحمد. "مغن المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج". (ط١»‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية» 41١6‏ ١ه/994١م)»‏ 777/9. 

(؟) للاستزادة انظر: المراجع السابقة» ومحمد بن إبراهيم الموسى» "شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون" 
(ط:١»‏ الرياض: مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ١89 ء)ه١ 5٠.١‏ وما بعدها. 

(") قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبئق عن منظمة المؤتمر الإسلامي رقم )١4/4( ١١‏ بشأن الشركات 
الحديثة: الشركات القابضة وأحكامها الشرعية» في دورة المؤتمر الرابعة عشرة بتاريخ اهم 

(5) ابن عثيمين» محمد بن صالح, " الشرح الممتع على زاد المستقنع", (ط:7. الرياض: دار ابن الجوزي» 
/ا"ا؛ اهمع 01/9 5. 

- لاه - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 
الشركة في أمواله الخاصة» وأن للدائن مطالبة من شاء من الشركاء المتضامنين بكامل الدين» وفي 
الفقه الإسلامي أشار فقهاء الحنفية إلى هذا المعنى» ومن ذلك قول الكاساني: (يجوز إقرار أحد 
شريكي المفاوضة بالدين عليه وعلى شريكه؛ ويطالب المقر له أيهما شاء؛ لأن كل واحد منهما 
كفيل عن الآخر؛ فيلزم المقر بإقراره» ويلزم شريكه بكفالته» وكذلك ما وحب على كل واحد منهما 
من دين التجارة ...وصاحب الدين بالخيار» إن شاء أحذ هذا بدينه» وإن شاء أحذ شريكه بحق 
الكفالة)2'7» وهذا قريب من معنى التضامن في القانون. 


.77/5 الكاساني» "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع":‎ )١( 


 ها/هاد‎ 


زوال الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن وأثره على الشركة - دراسة مقارنة» د. حسن بن غازي بن ناجم الرحيلي 
المبحث الأول: وفاة الشريك المتضامن, وأثرها على الشركة, ويتضمن مطلبين: 
المطلب الأول : وفاة الشريك المتضامن, وأثرها على الشركة : 

أولا: وفاة الشريك المتضامن, وأثرها على الشركة في النظام: 

يرى الاتحاه الغالب في القوانين المقارنة أن الشركة تنقضي بوفاة الشريك المتضامن؛ لأن 
شخصية الشريك المتضامن محل اعتبارٍ قامت عليه الشركة» وقد وَيْق الشركاء في شخص هذا 
الشريك» وقد لا يثقون في غيره من يحل محله» وهذا الاعتبار الشخصي أمرٌ مقصودٌ عند تكوين 
شركات الأشخاص المتقدم بيانحاء سواء في حال ابتداء تأسيسها أو اقبر ايه فالاعتبار الشخصي 
للشريك"ق هذه الشركات خترط ابعداء وشرط اسعدامة وابسحران» ووقاة الشريك التطيامن تؤدي 
حتما إلى زوال الاعتبار الشخصى لهذا الشريك» الأمدٌ الذي يؤثر على الشركة بحلها وانتهائها". 

وقد أحذ المنظم السعودي الاتجحاه ونص على انقضاء شركات الأشخاص بوفاة أحد الشركاء 
عند تنظيم أحكام شركة التضامن» التي ورد فيها: (تنقضي شركة التضامن بوفاة أحد الشركاء...)7". 

وكذلك صرح بحذا الحكم عند بيان أحكام شركة المحاصة”"» أما شركة التوصية البسيطة 
فاكتفى بإحالة أحكام الشركاء المتضامين فيها على أحكام شركة التضامن". 

وتأكيدا على خصوصية هذا الحكم بشركات الأشخاص المتقدم ذكرهاء نص المنظم 
السعودي على عدم انقضاء شركات الأموال بوفاة أحد الشركاء في أثناء ذكر أحكام الشركة ذات 
المسؤولية المحدودة» التي ورد فيها: (لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة أحد 
الشركاء...)”'» وكذلك صرّح بعدم انقضاء شركة التوصية البسيطة بسبب موت أحد الشركاء 
الموصين عند ذكر الأحكام الخاصة بالشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة”"©. 

وأما شركة المساهمة فالأمر فيها أظهر لقيامها على الاعتبار المالبي ولكثرة الشركاء فيهاء فلم 
يحتج إلى النص فيها على عدم تأثّر الشركة بوفاة أحد الشركاء» بخلاف الشركة ذات المسؤولية 


)١(‏ طهء مصطفى كمال. "الشركات التجارية". (ط: بدونء القاهرة: المركز القزمي للإصدارات القانونية» 
5)ء ص .١158١-١1١9‏ 

)١(‏ المادة (7017) من نظام الشركات. 

(") المادة )5٠(‏ من نظام الشركات. 

(5) المادة (؟) من نظام الشركات. 

(5) المادة )١1/9(‏ من نظام الشركات. 

(5) المادة (547) من نظام الشركات. 


- كلاه - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 

ا محدودة فإن فيها شبهًا بشركات الأشخاص من ناحية قلة عدد الشركاء فيهاء ما استدعى المنظم 
إلى التنبيه على عدم تأثرها بوفاة أحد الشركاء فيها. 

ويحصل هذا الانقضاء بقوة النظام من تاريخ وفاة الشريك المتضامن من غير حاحة إلى حكم 
قاض أو شيء آخرء سواء كانت مدة الشركة محددة أو غير محددة» وبناءً على هذا فإن الورثة لا 
يحلون محل مورئهم في الشركة ولا يُمكن إجبار الشركاء على قبول الورثة بدلا عن الشريك المتوق» 
لأنهم قد لا يفقون في الورثة مفل ثقتهم في الشريكء لقيام شركات الأشخاص على الاعتبار 
الشخصي للشركاء المتضامنين» إلا أن هذا الأمر ليس من النظام العام؛ وبالتاللي يجوز الاتفاق على 
خلافة! فق يعطن' الصور "كما ساق 

وقد أحذت بمذا الاتحاه أغلب القوانين المقارنة» كالقانون المصري”"©» والإماراق”"©؛ وغيرها. 

وهناك اتحاه آحر أذ به القانون الأردني» وهو أن الأصل استمرار الشركة في حال وفاة أحد 
الشركاء» ولا تعتبر الوفاة سببا من أسباب الانقضاءء إلا إذا نص عقد الشركة على اعتبار الوفاة سببًا 
من أسباب انقضاء الشركة””)» وقد صرّح المقنن الأردني بمذا عند قوله: (ما لم ينص عقد الشركة أو 
أي عقد آخر وقّعه جميع الشركاء قبل وفاة أحد شركائها على غير ذلك.. تبقى شركة التضامن قائمة 
ومتكمر وعودها'ق خالة ؤفاة حل شركانها”". 

وف الحقيقة أن الاتحاه الأول أرححء وهو الرأي القائل بانقضاء شركات الأشخاص بوفاة 
أحد الشركاء» لقوة الاعتبار الشخصي فيها واعتمادها عليه؛ وبوفاة أحد الشركاء حتما سينهار 
ويزول هذا الاعتبار» ثم إن الشركاء قد وثقوا في هذا الشخحص لوجود أمور شخصية متعلقة بذاته؛ مما 
قد لا يتوفر فيمن يحل محله من الورئة» وليس من المنطق والعدل إلزام الشركاء بالورئة بديلا عن 
الشريك المتوق مع عدم رضاهم بحم. 
ثانيا: وفاة الشريك المتضامن, وأثرها على الشركة في الفقه الإسلامي: 

اتفقت المذاهب الفقهية الأربعة - فيما اطلعث عليه - على القول بانقضاء شركة العقد 


.١8/ الجبر» "القانون التجاري السعودي"»‎ )١( 

(؟) السنهوري» عبد الرزاق أحمد. "الوسيط في شرح القانون المدفي". (ط”, لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية» 
ادلم ه/١لة؟,.‏ 

(") الحادة )١935(‏ من قانون الشركات الإماراقي. 

(4) الكيلاني» محمود. "الشركات التجارية". (ط؟,» عمّان: دار الثقافة» 4737 1ه-5.15ام) 1-785؟3,. 
(ه) المادة )7٠0(‏ من قانون الشركات الأردي. 


د /الاه ‏ 


زوال الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن وأثره على الشركة - دراسة مقارنة» د. حسن بن غازي بن ناجم الرحيلي 

وانفساخحها بجميع أنواعها بسبب موت أحد الشركاء» وقد نص على ذلك الحنفية”©2» والمالكية” © 
العو ول ا 

وقد علّل الفقهاء انفساخ الشركة بموت أحد الشركاء بأن الشركة مبناها على الملك وأهلية 
التضرف :وقد زالت نوبت الشريك» ولأن عقد الشركة غعقد جخائر وليس لازما فيطل موت أخد 
العاقدين» وكذلك لأن الشركة مبناها على الوكالة» أي أن كلا من الشريكين وكيله للآخرء والوكالة 
تنفسخ بالموت» فكذلك الشركة” . 

وف ذلك يقول ابن قدامة: (والشركة ... تبطل بموت أحد الشريكين... لأنها عقد جائز, 
فبطلت بذلكء كالوكالة)”©. 
ثالنا: المقارنة بين القانون والفقه الإسلامي في أثر وفاة أحد الشريك المتضامن على الشركة: 

يتوافق القانون مع قول جمهور الفقهاء في الفقه الإسلامي في انقضاء شركات الأشخاص 
وانفساخها بموت أحد الشركاء كما تقدم توضيحه؛ وقد سبق القول بأن العلة التي أدت إلى انقضاء 
الشركة في النظام هي زوال الاعتبار الشخصي للشريك بالموت» وهذا المعنى قريبٌ ما ذكره الفقهاء 
رحمهم الله في علة انفساخ الشركة بموت أحد الشركاء» ومن ذلك قول البهوي: (الوكالة والشركة 
والمضاربة ... تبطل هذه العقود بموتٍ أو جنونٍ مطبقء لأتما تعتمد الحياة والعقل فإذا انتتفى ذلك 
انتفت صحتها لانتفاء ما تعتمد عليه» وهو أهلية التصرف)”'؛ فشخصية الشريك معتبرة ومؤثرة في 
النظام وفي الفقه الإسلامي. 


.,6/5 الكاساني» "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"»‎ )١( 

(5) القراقي» أحمد بن إدريس. " الذحيرة". (ط١ء‏ بيروت: دار الغرب الإسلامي» 9915١م)»‏ 59/8. 

(") النووي» محيي الدين يحبى بن شرف. "منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه" (ط١ء‏ بيروت: دار الفكرء 

.١157؟ص‎ ))مم٠١.ه-ها١‎ 6 

(5) البهوق؛ منصور بن يونس. "الروض المربع". (ط ١ء‏ الرياض: إثراء المتون» 47 ١ه-117١5م).‏ 5/ه8. 

(5) ابن عابدين» محمد أمين بن عمر. " رد المحتار على الدر المختار" المعروف بحاشية ابن عابدين» (ط238 
بيروت: دار الفكر» 541١7‏ ١ه‏ - 997١م)4‏ 275707/4 البهوي» منصور بن يونس. " كشاف القناع عن متن 
الإقناع"» (ط١ء‏ لبنان: دار الكتب العلمية» 51١/‏ ١ه-9910١))‏ 05/9 5. 

(5) ابن قدامة, "المغني": 11/17. 

(0) البهوق» "شرح منتهى الإرادات"4/8١.‏ 


مناه 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 
المطلب الثانى مدى إمكانية استمرار الشركة بعد وفاة الشريك المتضامن : 

وفاة الإنسان أمر فق الوقوع» وقد يصيب أحد الشركاء في أي وقتء مما ينتج عنه انقضاء 
الشركة» وقد يكون ذلك في وقت نشاط الشركة وقوتماء وبمذا تكون الشركة مهددة ومضطربة» 
لإمكانية انقضائها في أي وقت(". 

ولهذا الأمر» وعلى الرغم من القول بانقضاء شركات الأشخاص بسبب وفاة أحد الشركاء, 
إلا أنه يمكن أن تستمر الشركة مع هذا الافتراض وفقا لصور محددة» فإن انقضاء الشركة بمذا السبب 
ليس من النظام العام فيجوز الاتفاق على مخالفته في حالة التوافق على استمرار الشركة بحلول ورئة 
الشريك المتوق محله. وكذلك في حالة اتفاق الشركاء على استمرار الشركة بعد وفاة أحد الشركاء. 
وذلك على النحو التالي: 
الفرع الأول: استمرار الشركة بحلول ورثة الشريك المتوفى محله: 
أولا: استمرار الشركة بحلول ورثة الشريك المتوفى محله في النظام: 

يمكن أن تستمر الشركة بحلول ورثة الشريك المتوق محله» ويوحد اتحاه غالب في القوانين 
المقارنة على أن الأصل العام هو عدم حلول ورثة الشريك محل الشريك المتوق, لما تقدم ذكره من 
انقضاء شركات الأشخاص بوفاة أحد الشركاء» لقيامها على الاعتبار الشخصي الذي يتعلق 
بشخص الشريك المتوق» ولأنه ليس من العدل إلزام الشركاء بمشاركة ورثة الشريك المتوق» الأمر 
الذي قد لا يرغبون فيه. 

إلا أنه استثناءً من هذا الأصل يجوز أن يحل الورثة محل مورثهم المتوق وتستمر الشركة بعقدها 
الأصلي» ومن غير حاجة إلى تحديد العقد, بشرط أن يُنص على هذا في عقد الشركة عند تأسيسهاء 
أما في حال عدم النص على استمرار الشركة مع الورثئة في عقد التأسيس فإن الشركة تنقضيء ولا 
يفيد الاتفاق اللاحق بعد وفاة الشريك على استمرار الشركة لأن الشركة انقضت بمجرد موت 
الشريك» ولعدم وجود نص في عقد تأسيس الشركة تستمر بموجبه الشركة» ويكون الاتفاق اللاحق 
عقدا جديدا9 . 


وقد أحذ بمذا الاتحاه أغلب القوانين المقارنة» كالقانون المصري”" والإماراق” '؛ وغيرها. 


.56٠ »)م”5٠0٠١5 أحمد؛ عبد الفضيل محمد. "الشركات". (ط: بدونء المنصورة: دار الفكر والقانون»‎ )١( 

)١(‏ العريني» محمد فريد. "الشركات التجارية". (ط: بدون» الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة» ,)50١5‏ 5/ا-لالا. 

(") المادة (/57) من القانون المدني المصري. 

(5) المادة )١357(‏ من قانون الشركات الإماراق» لكن القانون الإماراتي أعطى أطراف العلاقة عند عدم النص 
- ولاه - 


زوال الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن وأثره على الشركة - دراسة مقارنة» د. حسن بن غازي بن ناجم الرحيلي 

وخروجا عن هذا المبدأ ينص القانون الأردني على أن الأصل بقاء الشركة بعد موت أحد 
الشركاء وانتقال نصيبه إلى الورثة من غير حاحة إلى وحود نص في العقد يفيد استمرارها وانتقالها إلى 
الورئة» إلا في حال النص في عقد الشركة الأساسي على عدم انتقال نصيب الشريك المتوفى إلى 
الورثة'2» فجعل الأصل استمرار الشركة بعد وفاة الشريك إلا إذا وُحد اتفاق سابق على انقضائهاء 
بينما الاتحاه الغالب يجعل الأصل انقضاء الشركة إلا إذا وُحد اتفاق سابق يفيد استمرارها. 

وقد أذ المنظم السعودي بالاتجاه الغالب» فنص على أنه: (تنقضي شركة التضامن بوفاة 
أحد الشركاء... ومع ذلك يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة على أنه في حالة وفاة أحد 
الشركاء تستمر الشركة مع من يرغب من ورثة المتوق...)”"©. 

ومن خلال هذا النص يتبين أن الأصل عدم استمرار الشركة مع ورثة المتوق إلا في حالة 
وحود اتفاق سابق بين الشركاء على هذاء بشرط أن يكون منصوصا عليه في عقد الشركة الأساسي» 
لا في تعديل لاحق بعد وفاة الشريك كما تقدم بيانه. 

وكذلك يتبين من خلال النص إمكانية استمرار الشركة وفقا للضوابط المذكورة مع جميع الورئة 
أو مع بعضهم ممن يرغب الاستمرار» فالأمر أيضا لا يقتصر على اتفاق الشركاء في العقد التأسيسي 
بل يخضع أمر استمرار الشركة إلى رغبة الورثة» وهذا أمر منطقي» لأن نصيب الشريك المتوق أصبح 
ملكا للورثة» فتكون إرادتهم مؤثرة في استمرار الشركة من عدمهاء ولأن الشركة من حيث الأصل 
عقد جائز بين الشركاء» وبهذا يكون المنظم السعودي جمع بين مصلحة الشركاء في الشركة ومصلحة 
ورثة الشريك المتوق» فإذا تلاقت مصالحهم جميعا على استمرار الشركة كان لهم ذلك. 

ومن خلال الاطلاع على القوانين المقارنة في هذا الموضوع بحد أتما تعتبر استمرار الورثة في 
الشركة- في حال النص عليه في العقد - أمرا ملزما لحم لا خيار لهم فيه» سواء كانوا راشدين أم 
قُصّرا ”"» ويحلون محل مورثهم في الشركة ويأذون صفته. للنص عليه في عقد تأسيس الشركة, إلا 
إذا كاف الاتفاق الستابق:ق'العقد ينض على أن للورثة مان الامتمرار من عدم , 


على الاستمرار في عقد الشركة مهلة 5٠‏ يوما للبت في مسألة استمرارهاء وفي حالة الاتفاق على استمرارها 
لا بد أن يكون هذا الاتفاق بالإجماع» انظر المادة (91؟). 

)١(‏ الكيلاني» "الشركات التجارية"» ص75؟5-/7717. 

)١‏ المادة (70) من نظام الشركات. 

(؟) لكن إذا كان ورئة الشريك قُصّراء فيتولى الولي أو الوصي تمثيل القاصر في الشركة» من غير حاجةٍ إلى إذن 
المحكمة» السنهوري» "الوسيط في شرح القانون المدي", ه/ه>"5. 

(:) طه. مصطفى كمالء» "الشركات التجارية"» ص4 .١7‏ 

- ومه - 
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وفي حقيقة الأمر يصعب القول بما أذ به القانونيون هنا من إلزام ورثة الشريك المتوق 
بالاستمرار في الشركة عند النص عليه في العقدء وذلك لأن نصيب الشريك المتوى أصبح ملكا 
للورثة» ومقتضى الملكية هي حرية التصرف في المال المملوك» ومن ذلك تقدير أمر البقاء في الشركة 
من عدمه» وهذا المعمول 3 الفقه الإسلامي كما سيأقٍ بيانه. 

وقبز هذا الأمر صعوبة أكدر إذا كان الورثة قُصرا وكافك الشركة فى شركات الأشخاض 
التجارية» من أحل اشتمالها على المسؤولية التضامنية» ولاكتساب الشركاء صفة التاحر فيها غالباء 
وغير ذلك من الأحكام التي لا تتناسب مع وضع القاصر”"©. 

ولهذا فإن الأمر يختلف بالنسبة للورثة القاصرين في الشركات التضامنية» من ناحية عدم 
بقائهم شركاء متضامنين» وإنما يكونون مسؤولين بقدر رأسمالهم فقطء وبناءً عليه: إذا كانت الشركة 
التي توفي أحد شركائها شركة تضامنء فإنهحا تنقلب إلى شركة توصية بسيطة» يكون القاصر فيها 
موصيا بقدر رأس ماله فقط» وتنحصر مسؤوليته بحدود رأس ماله دون أن تتعدى لأمواله الخاصة» 
ولا يكتسب القاصر فيها صفة التاجرء ويهذا تتم مراعاة مصلحة الشركة والشركاء في الاستمرار» 
ومصلحة القاصرين من ناحية حمايتهم من الأمور التي لا تتناسب مع نقص أهليتهم'"". 

وقد أحذ المنظم السعودي بمذه الفكرة» فنص على أنه: (يجوز أن يُنص في عقد تأسيس 
الشركة على أنه في حالة وفاة أحد الشركاء تستمر الشركة مع من يرغب من ورثة المتوق» ولو كانوا 
فعكراً أو منوغيق نظاماً مسح مارسة الأعسال التحارينةة غلى أله يسال ورثة الشريك القصر أو 
الممتوعوت نظاماً مق ممازسة الأعسال التجارية عن ذيون الشركة ق حال اشتمرارها إلى جدود 
نصيب كل واحد منهم في حصة موره في رأس مال الشركة. ويجب في هذه الحالة تحويل الشركة 
خلال مدة لا تحاوز سنة من تاريخ وفاة مورثهم إلى شركة توصية بسيطة يصبح فيها القاصر أو 
الممنوع نظاماً من ممارسة الأعمال التجارية موصياً؛ وإلا أصبحت الشركة منقضية بقوة النظام, ما لم 
يبلغ القاصر - خلال هذه المدة - سن الرشد أو ينتففبٍ سبب المنع عن مزاولة الأعمال 
ثانيا: استمرار الشركة بحلول ورثة الشريك المتوفى محله في الفقه الإسلامي: 

سبق بيان أن جمهور الفقهاء يرون انفساخ الشركة بسبب موت أحد الشركاء» وقد صرّح كثير 
من الفقهاء أن ذلك لا يمنع من استمرار الورثة بدلا من مورثهم في الشركة بشرط أن يكون الوارث 


2020 العريني» "الشركات التجارية", كلا. 

(؟) العريني» "الشركات التجارية"» 71 . 

(؟) الفقرة الأولى من المادة (10”) من نظام الشركات. 
مه - 


زوال الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن وأثره على الشركة - دراسة مقارنة» د. حسن بن غازي بن ناجم الرحيلي 

بالغا رشيداء وبشرط أن يوافق على الاستمرار في الشركة» أما في حالة عدم كونه بالغا رشيدا فإن 
وليه يُقِدِّر مصلحة استمراره في الشركة من عدمها. 

وفي هذا يقول ابن قدامة: (فإن مات أحد الشريكين» وله وارث رشيد» فله أن يُقيم على 
الشركة» ويأذن له الشريك في التصرفء وله المطالبة بالقسمة» فإن كان مُولِيا عليه قام وليه مقامه في 
ذلك؛ لأنه لا يفعل إلا ما فيه المصلحة للمولى عليه)0"©. 

ومعنى قول ابن قدامة: له أن يُقيم على الشركة» أي لوريث الشريك أن يبقى في الشركة. 

وى قولة: :ولته المطالسة بالقسيئية» أي الوريت الشتريلة أن '#طالني يقسمة هال الشركة 
وتصفيتها لأخذ نصيبه منها. 

وصرح بمثل هذا المالكية7" والشافعية7"» ولولا حشية الإطالة لذكرت نصوصهم على هذا. 

وكمذا يظهر أن الفقهاء رحمهم الله راعَوا فيما ذهبوا إليه مصلحة الشركة والشركاء في إتاحة 
الفرصة لاستمرارها مع ورثة الشريكء» وفي الوقت نفسه راعوا مصلحة الورثة من ناحية تخيير الرشيد 
منهم في الاستمرار في الشركة من عدمه؛ وراعَوا مصلحة الورثة القصّر باشتراط إذن وليهم في 
التصرف لمم بالأصلح من الاستمرار في الشركة أو طلب القسمة لأخذ نصيب القُصّر. 

بل أكثر من هذا صرّح فقهاء الشافعية بأنه يجب على ولي الوريث القاصر أن ينظر في شأن 
القاصر فإن كان من مصلحته الاستمرار في الشركة» فيجب على وليه أن يُبقيه في الشركة» وإن كان 
الأصلح للقاصر المقاسمة وأحذ نصيبه وجب على وليه أن يطالب بالمقاسمة» وفي هذا يقول العمراني 
الشافعي متحدثا عما يحب على ولي القاصر: (فإن كان الحظ في الشركة لم يجز له أن يقاسمء وإن 
كان الحظ في القسمة لم يجز له أن يُقيم على الشركة)0). 

وبناءً عليه: لا يجوز لولي القاصر أن يفسخ الشركة بالنسبة للقاصر إذا كانت مصلحته في 
البقاء في الشركة» وكذلك لا يجوز إبقاؤه في الشركة إن كان الأفضل له الخروج من الشركة» فليس 


.١١ 7/0 ابن قدامة» "المغني"‎ )١( 

)١(‏ المدونة» برواية سحنون عن ابن القاسم عن الإمام مالك بن أنس الأصبحي (ط١»‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية» 41١‏ ١ه-994١م),‏ 2737/8/8 الدسوقي» محمد بن أحمد بن عرفة. "حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير". (بيروت: دار الفكرء بدون تاريخ)» /575. 

(؟) الماوردي» علي بن محمد البصريء " الحاوي الكبير". (ط١»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 9١151١ه‏ - 
8م) 14/5 :1. 

(5) العمراني» يحبى بن أبي الخير الشافعي. " البيان في مذهب الإمام الشافعي". (ط١»‏ جدة: دار المنهاج» 
اه ادلم تلطم؟. 


 همال‎ 
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الولي بالخيار في فعل أحد الخيارين» بل يجب عليه فعل الأصلح منهما للقاصر. 

ولا يُشترط في استمرار الشركة مع الورثة ما يُشترط عند ابتداء الشركة» بل يتم البناء على 
عقد الشركة الأول» قال ابن قدامة: إفإن مات أحدهماء فلوارثه إتمام الشركة» فيأذن للشريكء» ويأذن 
له الشريك في التصرف؛ لأن هذا إتمام للشركة» وليس بابتداء لهاء فلا تعتبر شروطها)'", وهذا 
مذهب الحنابلة”2» ولأنه يُغتفر في الاستدامة والاستمرار ما لا يُغتفر في الابتداء والإنشاء وفقا 
للقاعدة الفقهية: (يُغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء)”"» والمعنى هو أنه يتسامح ويتساهل في 
البقاء والاستمرار خلال الأمر وأثناءه بما لا يسامح معه حين ابتداء الأمر وإنشائه؛ لأن البقاء 
والاستمرار أسهل من الابتداء والإنشاءا”". 
الفرع الثاني: استمرار الشركة بعد وفاة أحد الشركاء بين بقية الشركاء: 
أولا: استمرار الشركة بعد وفاة أحد الشركاء بين بقية الشركاء في النظام: 

تنص أغلب القوانين المقارنة على أنه يكن استمرار الشركة بعد وفاة أحد الشركاء بين 
الشركاء المتبقين في حال وجود اتفاق في عقد الشركة على هذاء بشرط ألا يقل عدد الشركاء الباقين 
عن اثنين» لأنه لو لم يبق من الشركاء إلا شخص واحد كانت الشركة باطلة من وجه آخر وهو 
اختلال ركن من أركاتما الخاصة وهو تعدد الشركاء. 

وإذ حصل هذا الأمر فإن ورثة الشريك المتوى يأخذون نصيب مورثهم من الشركة نقداء 
وليس للورثة هنا سوى نصيب مورّنهم من الشركة وحقوقه الحاصلة قبل وفاته» دون ما ينتج من 
حقوق وأرباح بعد وفاته» لانقضاء الشركة بالنسبة للشريك المتوتي من يوم وفاته» إلا إذا كانت هذه 
الحقوق ناتحة عن أعمال حصلت قبل وفاة الشريك27. 

وبهذا أذ المنظم السعودي في نظام الشركات الذي ورد فيه: (يجوز أن ينص في عقد تأسيس 


)١(‏ ابن قدامة» عبد الله بن أحمد المقدسي. "الكافي". (ط؟,. الرياض: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف» 
1 هخ ام 737/8. 
(؟) البهوقٍ» منصور بن يونس. " كشاف القناع عن متن الإقناع". (ط١»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 
4 اه/لاةة امع 5/95 نه. 


8ه - 1999م)4 5ل. 
(4) الزرقاء أحمد بن الشيخ محمد. "شرح القواعد الفقهية". (ط: ”, دمشق: دار القلم» 5.09 ١ه‏ - 9/9١م).‏ 7597. 
(5) السنهوري» "الوسيط", 55/5”, أحمد. "الشركات". ص57 7؟. 
رديت - 


زوال الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن وأثره على الشركة - دراسة مقارنة» د. حسن بن غازي بن ناجم الرحيلي 

الشركة على أله إذا توق حل الشركاء:... تسعمر الشركة بين الباقن من الشركاع 7 

وبالنسبة لورثة الشريك المتوق» فقد نص المنظم السعودي كذلك على أنه ليس لهم إلا 
نصيب مورثهم من أموال الشركة بعد تقدير هذا النصيب من مقوّم مرخحص له. ويقدم هذا المقوم 
تقريرا يوضح فيه القيمة العادلة لنصيب كل شريك في أموال الشركة» ويكون نصيب الشريك المتوى 
لورثتهء وتستمر الشركة بين بقية الشركاء'"". 
ثانيا: استمرار الشركة بعد وفاة أحد الشركاء بين بقية الشركاء في الفقه الإسلامي: 

الشركة إهنا أن تكول بين شريكين» أو بين أكثر من :شريكين كقاذلة :شركاء أو أزيعة أو أكفر 
من ذلكء فإن كانت الشركة بين شريكين فإنما تبطل بموت أحدهما في الفقه الإسلامي كما تقدم 
بيانه» وهذا هو المقصود من قول الفقهاء: (تبطل بموت أحد الشريكين)”": وذلك لأنه إذا مات 
أحد الشريكين لم يبق إلا شريك واحد, ولا بقاء لعقد الشركة بشخص واحدء فيبطل العقد. 

أما إذا كان الشركاء ثلاثة فأكثر ومات أحدهم, فإن الشركة تنفسخ في حق الشريك المتوق 
فقطء دون بقية الشركاءء ويدل على هذا أن الفقهاء عللوا بطلان الشركة عند موت أحد الشريكين 
ببطلان وكالته وتصرفه كما تقدم» وهذه العلة غير متحققة في بقية الشركاء»ء فلا زالت وكالة البقية 
بعضهم لبعض وتصرفاتهم صحيحة ولم يطرأ عليها ما يُؤثْر فيهاء والحكم يدور مع علته وجودا 
وعدما. 

وإضافةً إلى هذا نحد أن بعض الفقهاء صحوا ببقاء الشركة إذا مات أحد الشركاء؛ وكان 
الشركاء ثلاثة أو أكثر قال ابن بحيم الحنفي: (وتبطل الشركة بموت أحدهما ... ولو كان الشركاء 
ثلاثة فمات أحدهم حتى انفسخت الشركة في حقه لا تنفسخ في حق الباقين) . 

وبمذا نحد أن النظام السعودي والتوحه الغالب للقوانين المقارنة في موضوع استمرار الشركة 
بين بقية الشركاء في حال وفاة أحدهم متوافق مع الفقه الإسلامي بخصوص استمرار الشركة بين بقية 
الشركاء إذا كان المتبقي من الشركاء اثنين أو أكثرء أما إذا لم يتبق إلا شخص واحدة فتعد الشركة 


)١١‏ الفقرة الثانية من المادة (71) من نظام الشركات. 

)١١‏ الفقرة الثانية من المادة (71) من نظام الشركات. 

(*) الحجاويء. موسى بن أحمد. "الإقناع لطالب الانتفاع"» (ط”» الرياض: دارة الملك عبد العزيز» 47 ١ه-‏ 
كم)ء 5/5هة. 

(4) ابن بحيم» زين الدين بن إبراهيم بن محمد. "البحر الرائق شرح كنز الدقائق"؛ (ط؟» بيروت: دار الكتاب 
الإسلامي» بدون تاريخ) .١95/0‏ 


- عه - 
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ويختلف التوجه الغالب للقوانين عن الفقه الإسلامي باشتراط أن يكون موضوع استمرار 
الشركة بين بقية الشركاء منصوصا عليه في عقد الشركة» بمعنى أنه يجب أن يوحد اتفاق مسبق على 
بقائها”'' كما تقدم بيانه» بينما لا يوحد هذا الشرط في الفقه الإسلامي» لعدم الحاجة إليه» فإن 
المتبقين من الشركاء لم يحصل لشركتهم ما ينقضهاء والأصل بقاؤهاء ولأن الشركة في الفقه الإسلامي 
عقد جائز عند جمهور الفقهاء» فلأي شريك أن ينسحب منها في أي وقت كما سيأقٍ بيانه» فإذا 
رأى أحد الشركاء أنه لا يستطيع الاستمرار في الشركة بعد موت أحد الشركاء فله ذلك» وإذا رأى 
الاستمرار فله ذلك من غير حاحة إلى ذكر هذا في العقد. 


)١(‏ تقدم أن القانون الأردني ينص على أن الأصل بقاء الشركة» فتستمر الشركة بعد موت أحد الشركاء بدون 
النص على استمرارها في العقد. 
اهمه 


المبحث الثاني: الحجر على الشريك المتضامن, أو إشهار إفلاسه , أو إعساره, وأثره على الشركة, 


المطلب الأول: الحجر على الشريك المتضامن, وأشره على الشركة , ويتضمن فرعين: 
الفرع الأول: مفهوم الحجر ومشروعيته: 
الحجر في اللغة هو المنع» ومنه سمي العقل ججرا لأنه بمنع من فعل ما لا ينبغي7©. 
وت الاصطلاح الفقهي هو: (منع الإنسان من التصرف في ماله)2. 
والحجر مشروع بنص القرآن الكريعم» قال الله تعالى: (ولَا تُؤْتُوا السُمَهَاءَ أَنْوالَكُمْ الي جَعَلَ 
الل لَكُمْ قِيَامًا وَازْيعُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُوُوا لحم ولا مَغرُوقا)”". 
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: (ينهى تعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في 
الأموال... ومن هاهنا يؤخذ الحجر على السفهاء)0. 
والحجر على نوعين: إما أن يكون حجرا على الإنسان لمصلحته هو لا من أجل غيره 
كالحجر على الصبي واتحنون والسفيه ومنعهم من التصرف في أموالهم لكيلا يتلفوها فيلحقهم الضرر 
من ذلكء وهو ما يسميه الفقهاء الحجر لحظ النفسء وإما أن يكون الحجر لمصلحة الغير» كالحجر 
على اللذية المفلس لاضلحة الداققين» وهو ما يميه التقياء امسر لق الع . 
الفرع الثاني: أثر الحجر على الشريك المتضامن: 
أولا: أثر الحجر على الشريك المتضامن في النظام: 
إذا حجر على الشريك المتضامن ومُنع من التصرف في ماله لأي سبب من أسباب الحجر 
كما لو طرأ على الشريك عارض من عوارض الأهلية كالسفه والجنون» فإن الشركة تتأثر بمذا الحجر 
وتنقضي إذا كان الشريك شريكا متضامنا وهذا لا يكون إلا في شركات الأشخاص. 


(1) الفيروزآ بادى» محمد بن يعقوب. "القاموس المحيط". (طى, بيروت: مؤسسة الرسالة 5475 ١هاره‏ ١٠٠م)‏ الالء 
القزويني» أحمد بن فارس. "معجم مقاييس اللغة". (ط: بدون» بيروت: دار الفكرء 99١ه‏ - 191794م) 
1 . 

.317 الحجاوي» "الإقناع",‎ )١( 

)١١9‏ سورة النساء آية ه. 

(4) ابن كثير» إماعيل بن عمر القرشي. "تفسير القرآن العظيم". (ط؟,. الرياض: دار طيبة» 57١‏ ١ه‏ 1999١م)؛‏ 
01. 

(5) البهوق» "كشاف القناع", 517/7. 

د كمه - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 

وبمذا أحذت القوانين المقارنة القانون المصري”"2. والقانون الأردني”"» والقانون الإماراق”", 
وغيرهاء وبه أذ المنظم السعودي”). 

ويرى شراح القانون أن الأمر هنا في الحجر يختلف عنه في حال وفاة الشريك المتضامن 
المتقدم توضيحهاء من ناحية أن القيّم على ا محجور عليه لا يحل محل ا محجور عليه في الشركة» كما 
هو الحال في وفاة الشريك حيث يمكن أن يحل الورثة محله. ولا يجوز للشركاء أن يتفقوا على أن يحل 
اليم محل الشريك الحجور عليه””. 

وسبب انقضاء الشركة بالحجر على الشريك المتضامن هو زوال الاعتبار الشخصي لهذا 
الشريك» وهو الأمر الذي قامت عليه شركات الأشخاص ولا يمكن أن تستمر مع شريك فقد ثقة 
الشركاء وزال اعتباره الشخصي بالسبب الذي حُجر عليه من أجله» وصار عليه قيّم يتصرف بدلا 
عنه» وقد لا تتوفر في هذا القيّم الثقة التي منحها الشركاء للشريك المحجور عليه”. 

وبناءً على هذا فإن الشركة إذا كانت مكونة من شريكين, أو كان المحجور عليه هو الشريك 
المتضامن الوحيد في شركة التوصية البسيطة» فإن الشركة حتما ستنقضي بسبب الحجر على الشريك 
المتضامن» وبسبب آحر وهو احتلال أحد أركاتما الخاصة وهو ركن تعدد الشركاء, أما إذااكانت 
الشركة مكونة من ثلاثة شركاء فأكثر أو من شريكين متضامنين في شركة التوصية البسيطة أو أكثرء 
فإنه يمكن استمرارها من دون الشريك المحجور عليه في حال اتفاق الشركاء على هذا في عقد الشركة 
الأساسي”؟ كما سبق توضيحه في حالة وفاة أحد الشركاء المتضامنين. 
ثانيا: أثر الحجر على الشريك المتضامن في الفقه الإسلامي: 

نص الفقهاء رحمهم اللّه تعالى على أن الشركة تبطل وتنتهي بالحجر على أحد الشركاء لأي 
سبب من أسباب الحجرء والجامع لهذا عند الفقهاء هو أن يبطل تصرفه بأي سبب مثل أن يصيبه 
الجنون أو يحجر عليه من أجل السفه؛ أو غير ذلك من الأسباب التي يبطل بما تصرفه» قال في 


)١(‏ المادة (/؟ه فقرة )١‏ من القانون المدني المصري. 

)١(‏ المادة 57١‏ فقرة و) من قانون الشركات الأردي. 

(") المادة (595؟ فقرة )١‏ والمادة 5591 فقرة )١‏ من قانون الشركات الإماراتي. 
(4:) كما هو نص المادة (/71) من نظام الشركات. 

(5) السنهوري» "الوسيط", 7710/9. 

() العريني» "الشركات التجاري"؛ 2725 أحمدء "الشركات". 554. 

(7) المادة (7017) من نظام الشركات. 


/اممه - 


زوال الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن وأثره على الشركة - دراسة مقارنة» د. حسن بن غازي بن ناجم الرحيلي 

الشرح الكبير عند الحديث عن بطلان الوكالة: (تبطل بخروحه عن أهلية التصرفء كالحجر عليه 
لسفه؛ لأنه لا يملك التصرف ... وكذلك كل عقد جائز» كالشركة والمضاربة)7©. 

ومعنى هذا هو أن الشريك في الشركة كالموكُل ف الوكالة يُشترط فيه من حيث الأصل أهلية 
التصرفء ومعلومٌ أن التصرف في الشركة والوكالة مستمر في كل وقت في الحاضر والمستقبل» فإذا 
بطل تصرف الشريك بالحجر عليه؛ فإن الشركة ستبطل لاختلال شرط أهلية التصرف» ولبطلان 
توكيل الشزيك الشريكة يسبت احتلال أهليته: ولماكانت الشركة عقل مستمر اشكُرط له استمرار 
أهلية التصرفء وهذا هو معنى قولهم أن الشركة عقد حائز أي أنما عقد جائرٌ ابتداءً واستمرارا 
وليست مثل العقود اللازمة التي تحدث وتنتهي لازمةً كالبيع فلا يؤثر فيه ما يطرأ على العاقدين 
مستقبلا» بل الشركة عقد جائز مستمر يحتاج إلى استمرار شروط انعقاده. 

ولكن لا مانع في الفقه الإسلامي من استمرار الشريك المحجور عليه بسبب عارض من 
عوارض الأهلية في الشركة إذا رأى وليه أن مصلحة ا محجور عليه تقتضي البقاء في الشركة» قال 
الماوردي: (لو جُنّ أحد الشريكين أو حجر عليه بسفه بطلت الشركة» وفَعل الولي أحظ الأمور له 
فين القتسنة+ أو المقام عل الي 

فالأصل أن الشركة تبطل بالحجر على الشريك؛ ولكن في الوقت نفسه يُشرع لولي الحجور 
عليه أن ينظر في مصلحة هذا الشريكء فإن كانت مصلحته في البقاء في الشركة أبقاه وناب عنه في 
التصرف» وإن رأى أن مصلحته في التصفية والخروج من الشركة طلب المقاسمة والخروج. 

وهذا أمر متوافق مع العلة التي من أجلها أبطل الفقهاء الشركة» فإن البطلان كان بسبب 
اختلال أهلية التصرف كما تقدم بيانه» ولكن إذا انتفت هذه العلة بقيام ولي ا محجور عليه مقامه في 
التصرفء فلا مانع يمنع من استمرار الشركة؛ والأصل أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. 

وهذا البطلان إنما يكون في حال كون الشركة مكونة من شريكين, أما إذا كانوا أكثر من ذلك 
فلا مانع من استمرارها في الفقه الإسلامي كما تقدم بيانه» وذلك لأن البطلان كان بسبب احتلال 
أهلية الشريك المتوقى وهذا أمر يخصه. فلا يشمل بقية الشركاء» لأن أهلية تصرفهم لا زالت صحيحة. 


)١(‏ أبو الفرج المقدسي» عبد الرحمن بن محمد بن قدامة. "الشرح الكبير". (ط١»‏ القاهرة: هجر للطباعة والنشر» 
»477/1١5 »)م١99ه/ ه١ ٠5‏ وانظر: الشربيني» محمد بن أحمد الخطيب. "مغني امحتاج إلى معرفة معاني 
ألفاظ المنهاج". (ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 41١8‏ ١ه‏ /9914١م)»‏ 77/8/8. 

. 485/5 الماوردي» "الحاوي الكبير"»‎ )١( 

-/8ه - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 

ثالغا: المقارنة بين النظام والفقه الإسلامي في أثر الحجر على الشريك المتضامن: 

بالمقارنة بين القوانين الوضعية والفقه الإسلامي بخصوص انقضاء الشركة بالحجر على الشريك 
المتضامن» بحد أن القوانين تتوافق مع الفقه الإسلامي في أصل المسألة وهي الانقضاء بسبب الحجرء 
وتختلف القوانين مع الفقه الإسلامي في عدم إحازة استمرار الشركة مع القيّم على المحجور عليه؛ أما 
الفقه الإسلامي فيُجيز هذاء ولكن ليس معناه في الفقه الإسلامي أن الولي أو القيم يخلّف الشريك 
المحجور عليه كما يخلفه ورئته من ناحية ملكه لنصيب الشريك» بل المقصود أن يتولى التصرف 
لصالح المحجور عليه فقطء أما الملك فهو باق للشريك المحجور عليه. 

كما أنه بالمقارنة بين نصوص الفقهاء ونصوص المواد القانونية» نحد أن عبارة الفقهاء أدق 
من ناحية مولا لمن تقع تصرفاته باطلة سواء قبل الحجر أو بعده؛ قال الحجاوي: (تبطل بموت أحد 
الشريكين وجنونه والحجر عليه لسفه)”''» فجعل الجنون قسيما للحجر لأنه قد يصيب الشخص 
الجنون ولكن لا يحجر عليه أو قد تتأخر إجراءاته» لأن الحجر يحتاج إلى حكم المحكمة؛ خصوصا 
في هذه الأزمنة المعاصرة» وهذا أمدٌ قد يطول. 

أما نصوص القوانين الوضعية فظاهرها يُفيد أن المعوّل عليه هنا في انقضاء الشركة هو الحجر 
لأي سبب كالسفه والجنون وغيرهاء حيث ورد فيها: (تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو الحجر 
عليه أو بإعساره أو بإفلاسه)7". ش 

لكن قطعا أن هذا الظاهر غير مراد لأنه حتى في القوانين الوضعية تصرفات امحنون تكون باطلة 
سواء قبل الحجر أو بعده» قال السنهوري عن ابحنون: (وأعماله القانونية تقع باطلة بطلانا مطلقا لانعدام 
إرادته» سواء حجر عليه أو لم يحجر عليه» وسواء كان المتعاقد معه يعلم جنونه أو لا يعلمم)7". 

وبحذا يُعلم أن المادة المتقدمة بما عيب في الصياغة؛ لأتما لا تشمل في ظاهرها النمحنون ومن في 
حكمه قبل الحجر عليه. 


. 507/9 الحجاويء "الإقناع",‎ )١( 

)١(‏ المادة 77١‏ من القانون المدني المصري» وقريب من هذه الصياغة أغلب القوانين العربية. 

(؟) السنهوري», عبد الرزاق أحمد. "نظرية العقد". (ط:؟» بيروت: مشورات الحلبي الحقوقية» /99١م)»‏ 
لضي 


8ه - 


زوال الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن وأثره على الشركة - دراسة مقارنة» د. حسن بن غازي بن ناجم الرحيلي 
المطلب الثاني : إشهار إفلاس الشريك المتضامن, أو إعساره, وأثره على الشركة , ويتضمن 
فرعين: 
الفرع الأول: تعريف الإعسار والإفلاس» والفرق بينهما: 
أولا: تعريف الإعسار والإفلاس والفرق بينهما في اللغة: 
الإعسار في اللغة أصله من الضيق والشدة» قال في تاج العروس: (الإعسار مأخوذ من 
العْسْر... ضد اليسر وهو الضيق والشدة والصعوبة ... وأعسر فهو معسر: صار ذا عسرة وقلة ذات 
يذ وأعتيرت اللرأة:-عشر عليها ولاذهاب., 'وعسر الزمات عنعن عتليبام” "2 
والإفلاس في اللغة أصله من تغير حال الإنسان من الغنى إلى الفقرء فكأنه أصبح مالكا 
للفلوس بعد أن كان مالكا للدراهم» والفلوس هي قطع نحاسية أو من حديد كانت تُستعمل قديما 
وهي من أقل الأموال شأناء قال في لسان العرب: (أفلس الرحل: صار ذا فلوس بعد أن كان ذا 
دراهم... أفلس الرحل إذا لم يبق له مال» يراد به أنه صار إلى حال يقال فيها ليس معه فلس)”2. 
والذي يظهر في الفرق بين الإعسار والإفلاس في اللغة: أن الإعسار هو الضيق والشدة 
عموما سواء في المال أو في غيره» فمن العسر بمعناه العام قوله تعالى: (يرِيدُ اللّهُ بَكُمْ الْمِسْرَ ولا يُريدُ 
بَكُمُ الْعُسْرّ)("» ومن العسر في المال قوله تعالى: (وَإِن كَانَ دُو عُسْرَة فَنظِرَةٌ إل ميْسَرة)7. 
أما الإفلاس فهو الضيق في المال حخاصة؛ ومنه ما جاء في الحديث: (... المفلس فينا من لا 
درهم له ولا متاع... الحديث)”2. 
ويتبين بمذا أن كل مفلس معسرء لأن الإفلاس يُؤْدي إلى الضيق والعسرة» وفي المقابل لا 
يُشترط أن يكون كل معسر مفلساء لأن العسر قد يصيب الإنسان في أمور كثيرة في المال وفي غيره. 


)١(‏ الرّبييدي» محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني» "تاج العروس من جواهر القاموس" (ط: بدون» الكويت: 
مطبعة حكومة الكويت» 14 179١ه/4‏ 47 ١م)» .50-71//١7‏ 

(؟) ابن منظور» محمد بن مكرم بن علي الإفريقي. " لسان العرب". (ط", بيروت: دار صادر» »)١ 51١5‏ 
55-5 1. 

.١/865 سورة البقرة» آية‎ )5١ 

(5) سورة البقرة» آية .58٠١‏ 

(5) رواه مسلمء مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» "صحيح مسلم' (ط؛» بيروت: دار الخيرء 
اهام ةؤام) 5/15 0ن3 رقم (1541). 


او 6ه 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 

ثانيا: تعريف الإعسار والإفلاس والفرق بينهما في النظام: 

الإعسار في القانون هو: (زيادة ديون المدين المستحقة الأداء على حقوقه)» وتعريف الإعسار 
هذا هو تعريف الإفلاس ف القانون» إلا أن كثيرا من القوانين المقارنة تُفرق بين الإعسار والإفلاس» 
فتجعل الإعسار حاص بالمدين المدني» وهي حالة تخلف الشخص عن أداء ديونه المدنية» وتجعل 
الإفلاس خاصٌ بالمدين التاحر» وهي حالة تخلف الشخص عن أداء ديونه التجارية» وتختلف 
القوانين المعاصرة في هذا الأمر اختلافا كبيراء فبعض القوانين تفرق بين الإعسار المدني والإفلاس 
التجاري» وأخحرى تجعل نظام الإعسار نظاما موحدا دون تفريق بين التاجر وغيره» وبعض القوانين 
تُنظم الإفلاس التجاري فقطء وتترك تنظيم الإعسار المدي0"©. 

أما في المملكة فقد عَرَفَ نظامُ الإفلاس الجديد المفلس بأنه هو: (مدين استغرقت ديونه جميع 
أصوله)7"» ونظّم أحكامه في النظام الحديد» أما الإعسار فقد نص المنظم السعودي على تنظيم 
أحكامه في نظام التنفيذ من المادة (70) إلى المادة (87)» وقد نصت اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ في 
على أن: (مَنكان سجيناً في دين وثبت إعساره؛ فللدائرة إطلاقه ولو لم يكتسب الحكم القطعية)”"» 
وورد في كذلك في اللائحة: (يخضع التاجر في إعلان إفلاسه لقواعد الإفلاس المقررة نظاما)©. 
ثالنا: تعريف الإعسار والإفلاس والفرق بينهما في الفقه الإسلامي: 

تنعت تعريفات الفقهاء للمعسر» وهي تدور على أن المعسر هو: (الذي لا يملك شيئا 
اعنام 7" و وق لبش عند قاض عما فرك للمشلي "كي وكين ينون على التفقة اذ ماله ولد 
بكسبه وقيل: بل من لا شيء لهء ولا يقدر عليه)”"". 


)١(‏ السنهوري» "الوسيط", »151١-١705/7‏ القليوبي» سميحة. "الوسيط في شرح القانون التجاري المصري". 
(ط: بدون» مصر: نادي القضاق /5011م)» .87/١‏ 

.ه١‎ 4789/5/7 وتاريخ‎ )5 ٠ المادة الأولى من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‎ )١( 

(5) المادة (/الافقرة ©) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ. 

(5) المادة (8) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ. 

(5) الغزالي» محمد بن محمد. "الوسيط في المذهب". (ط١ء‏ القاهرة: دار السلام» .5١5/5 »)ه١ 5١1/‏ 

(5) البكري» عثمان بن محمد الدمياطي الشافعي. " إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين" (ط١»‏ بيروت: 
دار الفكرء 518 ١ه/991١م)»‏ 1750/7. 

(0) المرداوي» علي بن سليمان الدمشقي. "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف"؛ تحقيق: محمد الفقي (طاء 
بدون ناشر, 1/4 اه/ .)١998‏ 9/هه"5. 


وهم - 


زوال الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن وأثره على الشركة - دراسة مقارنة» د. حسن بن غازي بن ناجم الرحيلي 

فالملاحظ من هذه التعريفات وغيرها عند الفقهاء أن المعسر هو من لا بملك شيئا من المال 
أصلاء أو هو من يملك شيئا من المال لكنه ليس زائدا عن حاجاته الضرورية من المأكل والملبس 
والمسكن. 

أما المفلس؛ فهو عند الفقهاء رحمهم الله تعالى: مَن كان له مال زائدٌ عن حاجاته الضرورية 
والأصلية» لكن أمواله الزائدة عن حاجته لا تفي بكل ديونه» وتعريفات الفقهاء للمفلس تدور حول 
هذا المعنى فقد قالوا إن المفلس هو: (مَن دينّه أكثر من ماله)0 2 أو هو: (مَن لا يفي ماله 
بدينم 27 فالملاحظ هنا فق" تعريت- الفقتهاء للمقلسن» أن المفلين هنو الذي لنايه أموال ملكهنا زائدة 
على حاحته؛ لكن هذه الأموال لا تكفي للوفاء بديونه التي يلزمه وفاؤها كما تقدم. 

ويترتب على الحكم على الشخص بالإفلاس في الفقه الإسلامي: الحجر عليه؛ ومنعه من 
التصرف ف ماله وتصفية أمواله الزائدة عن حاجته الضرورية وبيعهاء ووفاء ما يُمكن من ديونه» وقد يعزره 
الحاكم ويحبسه في سبيل هذاء أما الحكم بالإعسار فلا يترتب عليه شيءٌ من هذاء بل يجب إنظار 
المعسر حتى يجد وفاءً ولا يحل حبسه!”", لقوله تعالى: (وَإن كَانَ ذُو غُسْرة فَنَظِرَة إل ل 

ومن حُكم عليه بالإفلاس» يُسمى عند الفقهاء مُفلّساء ويستحب إشهار الحكم بالحجر 
عليه بسبب الإفلاس» قال ابن قدامة: (ويُستحب إظهارٌ الحجر عليه؛ لتجتنب معاملته» كي لا 
يستطيرٌ الناس بضياع أمواههم عليه؛ والإشهاد عليه» لينتشر ذلك عنه)” '» وقال الرافعي: (التفليس: 
النداء على المفلس وإشهاره بصفة الإفلاس)”©. 


.51//5 ابن قدامة» المغبي»‎ )١( 

)5١‏ ابن حجر ا ميتمي » أحمد بن محمد بن علي. "تحفة امحتاج قي شرح المنهاج". (ط: بدون» مصر: المكتبة 

.١1١9/5 )م١9/865/ه1١8ه1/ التجارية»‎ 

(؟) البهوق» شرح المنتهى» 40/9 54-5 5. 

(؟) سورة البقرة» آية ١٠5/8؟.‏ 

(5) ابن قدامة» المغبي» 517/5. 

(5) الرافعي» عبد الكريم بن محمد القزويني. "العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير" (ط١»‏ بيروت: دار 
الكتب العلمية). 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 

رابعا: المقارنة بين القانون والفقه الإسلامي في مفهوم الإفلاس والإعسار: 

مما تقدم يتبين أن المنظم السعودي قد فرّق بين الإعسار والإفلاس أخذاً بأحكام الفقه الإسلامي 
الذي تقرف يونا على اعبار أذ العسى مون ليس لدمال أضلة أو لهال لين راكذا عن عاعناته 
الأساسية» وأن المفلس هو من كانت له أموال زائدة عن حاجته الأساسية لكنها لا تفي بديونه. 

بخلاف القوانين الأخرى التي تفرق بين الإعسار والإفلاس فتجعل الإعسار حاص بالمدين المدني؛ 
وهي حالة تخلف الشخص عن أداء ديونه المدنية» وتحعل الإفلاس حاص بالمدين التاحر» وهي حالة تخلف 
الشخص عن أداء ديونه التجارية» وكذلك تطلق تعريف الإعسار على مفهوم الإفلاس في الفقه 
الإسلامي» أما الإعسار بمفهومه في الفقه الإسلامي فغير موجود في القوانين المقارنة المعاصرة. 
الفرع الثاني: أثر إشهار إفلاس الشريك المتضامن أو إعساره على الشركة: 
أولا: أثر إشهار إفلاس الشريك المتضامن أو إعساره على الشركة في النظام: 

يقال هنا في أثر إشهار إفلاس الشريك المتضامن أو إعساره على الشركة كما قيل سابقا في 
موت أحد الشركاء المتضامنين أو الحجر عليه لسفه أو غيره» وهو القول بأن القوانين الوضعية تنص 
على انقضاء الشركة بإشهار إفلاس الشريك المتضامن أو إعساره؛ لزوال اعتباره الشخصي التي ترتكز 
عليه الشركة, إلا أنه في الإعسار والإفلاس يزداد الأمر بشيء آخرء وهو وجحوب تصفية أموال 
المعسر والمفلس» ويدخل في الأموال التي تحب تصفيتها نصيبه من الشركة» لأنه جزء من ماله الأمر 
الذي يؤكد خروج الشريك المفلس أو المعسر من الشركة فتنقضي الشركة بمذا الخروج, ولحذا لا يجوز 
الاتفاق بين الشركاء على استمرار الشركة مع ممثل الشريك المعسر أو المفلسء بل يجوز الاتفاق على 
بقاء الشركة بين باقي الشركاءء دون الشريك المفلس أو المعسر الذي ليس له إلا نصيبه من الشركة 
وقت إشهار إفلاسه؛ أو الحكم بإعساره'''» وقد نص المنظم السعودي على انقضاء شركة التضامن 
بإشهار إفلاس أحد الشركاءء» أو إعساره» وعلى إمكانية الاتفاق على استمرار الشركة بين بقية 
الشركاء إذا كانوا متعددين بعد نخروج الشريك المتضامن بسبب إشهار إفلاسه أو إعساره”". 


)١١(‏ السنهوري» "الوسيط". ه//1ا*-ل؟. 
2١‏ المادة )2 من نظام الشركات. 
وه - 


زوال الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن وأثره على الشركة - دراسة مقارنة» د. حسن بن غازي بن ناجم الرحيلي 

ثانيًا: أثر إشهار إفلاس الشريك المتضامن, أو إعساره على الشركة في الفقه الإسلامي: 

تنفسخ الشركة في الفقه الإسلامي بالحكم على الشريك بالإفلاس» فقد ورد في مغني المحتاج 
أن الشركة: (تنفسخ بطروء الحجر بالسفه والفلس)”"©» وفي كشاف القناع: (الشركة بسائر 
أتواقها قط عوك الحده الشريكان د ب وبا تور هليه لله ار كلقي 7" وذتك لذن الشررات 
المَُفلّس لا يملك التصرف في ماله فتبطل شركته كما تبطل وكالته» ولأن نصيبه في الشركة حزءٌ من 
ماله» فيكون داخلا في تصفية أمواله وقسمتها على الغرماء. 

ولم ينص الفقهاء على انقضاء الشركة بالإعسار - فيما اطلعث عليه - ويظهر أن سبب 
عاسو ان لانم ى افد أفط لهاك تدئ او الدتسال ولكقه حال فلب لوي هه خاجاتنه 
الأصلية» فلا يُنصور غالبا أنه شريك في شركة» وأما إن كان شريكا في شركة وله نصيبٌ من أموالها 
فإنه يعتبر في نظر الفقه الإسلامي مفلساء ويُعامل معاملة المفلس كما تقدم بيانه» بخلاف ما عليه 
القوانين المقارنة التي تعتبر المعسر والمفلس جميعا ممن لحم أموال زائدة عن حاجاتمم الأصلية لكنها لا 
تفي بديونهم, ولا يفرقون بين المعسر والمفلس من هذه الناحية» وإِنما يفرقون بينهما من ناحية أخرى» 
وهي اختصاص الإعسار بمن تخلف عن الوفاء بدين مدني» واختصاص الإفلاس بمن تخلف عن أداء 
دين بحاري» كما تقدم. 


.77//* الخطيب الشربيني» "مغني المحتاج"‎ )١( 
البهوق» "' كشاف القناع"» عليه‎ )5( 


عم 6ه - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 
المبحث الثالث: انسحاب الشريك المتضامن, أو إخراجه, وأثره على الشركة ويتضمن 
المطلب الأول: انسحاب الشريك المتضامن, وأثره على الشركة : 

أولا: انسحاب الشريك المتضامن, وأثره على الشركة في النظام: 

تتجه كثير من القوانين المقارنة إلى أن انسحاب الشريك المتضامن من الشركة يؤدي إلى 
انقضاء الشركة وانتهائهاء من أجل الاعتبار الشخصي الذي مُتله هذا الشريك بالنسبة للشركاءء 
وبالنسبة للغير المتعاملين مع الشركة» وممن أحذ بمذا الاتجاه القانون المصربي”''» والقانون العراقي”", 
والقانون الأردي”©؛ وغيرها من القوانين. 

وقد أحذ المنظم السعودي بهذا الاتحاه واعتبر أن انسحاب الشريك المتضامن يُعتبر أحد 
الأشات«الخاضة لانقضاء الكركة 0 

وتحيز أكثر القوانين المقارنة للشريك المتضامن أن ينسحب من الشركة» وهذا أمر منطقي؛ لأنه لا 
حكن أن يرتبط الشخص بالتزام إلى أحل غير محدود» الأمر الذي يتعارض مع الحرية الشخصية 
للإنسان7". 

وبعض القوانين اشترطت لحواز انسحاب الشريك المتضامن أن يكون ذلك بموحب اتفاق في 
عقن "الشركة مولن :الاتشحاي» وال فيكون اسجيحابة غيم ظروق الفكمة كما ورد فى قانون 
الشركات الإماراتي: (ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلكء؛ للشريك الانسحاب من 
شركة التضامن بالاتفاق المكتوب مع باقي الشركاء؛ وفي حالة عدم الاتفاق يجوز للشريك إقامة 
دعوى أمام ا محكمة المختصة لاستصدار حكم بالانسحاب...)0) 

أما الاتحاه الغالب فإنه أعطى الشريك حرية الانسحاب من الشركة حتى ولو كان هذا 
الانسحاب من دون اتفاق سابق في عقد الشركة» بشرط ألا تكون الشركة محددة المدة أو مُنشأة من 
أحل عمل معين, إذ يحب على الشريك في هذه الحالة الاستمرار في الشركة حتى تنتهي مدتّا 


)١(‏ كما في المادة (575) من القانون المدني المصري. 

)١(‏ كما في المادة (145) من القانون المدني العراقي. 

(") كما في المادة (؟) من قانون الشركات الأردني. 

(:) المادة (707) من نظام الشركات. 

(5) السنهوري» "الوسيط". 108-1075 طهء "الشركات التجارية", .١7١‏ 
(5) المادة (هه) من قانون الشركات الإماراق. 


هوه - 


زوال الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن وأثره على الشركة - دراسة مقارنة» د. حسن بن غازي بن ناجم الرحيلي 

المحددة» أو ينتهي العمل المعين الذي من أجله أنشئت الشركة؛ وف هذه الحالة لا يجوز له 
الانسحاب من الشركة إلا عن طريق القضاءء بأن يُقدم طلبا للمحكمة يبين فيه رغبته الانسحاب 
فى الشرعة غعذةةالوقت أن العم وسعد إل أسبات معو 

ويُشترط كذلك أن يبدي الشريك رغبته في الانسحاب من الشركة ويعلنه للشركاء قبل 
انسحابه بمدة معقولة» وأن يكون خروجه بحسن نية» بحيث لا ينطوي على غش ومخادعة» أو يكون 
في وقت غير لائق» كالأوقات التي تمر فيها الشركة بأزمات» أو تنتظر أرباحا قريبة» أو أمر آخر 
يؤدي انسحاب الشريك معه إلى اضطراب وضع الشركة والتأثير عليها”". 

وقد أخحذ المنظم السعودي بمذه الشروط ونص عليها في نظام الشركات الذي ورد فيه: (لا 
يجوز للشريك أن ينسحب من الشركة إذا كانت محددة المدة إلا لسبب مشروع تقبله الجهة القضائية 
المختصة» وإذا كانت الشركة غير محددة المدة فيجب أن يكون انسحاب الشريك بحسن نية» وأن 
يعلنه لباقي الشركاء في وقت مناسبء وإلا جاز للجهة القضائية المختصة الحكم عليه بالاستمرار في 
الشركة فضلاً عن التعويض عند الاقتضاء)7". 

ومن خلال هذا النص يتبين أن المنظم السعودي قيّد انسحاب الشريك المتضامن من الشركة 
بعدة قيود لتأكيد الأهمية على اعتبار شخصية الشريك المتضامن» ولضمان عدم تأثر الشركة 
بخروحهء وترك المنظم السعودي للقضاء سلطة تقدير الحكم على الشريك المنسحب بالاستمرار في 
الشركة إذا أخل بالضوابط المنظمة لانسحابه من الشركة» وحعل للمحكمة المختصة سلطة الحكم 
عليه بالتعويض عن الضرر اللاحق للشركة أو الشركاء من جراء عدم التزامه بقيود الانسحاب من 
الشركة. 

وكذلك نص المنظم السعودي على جواز أن تستمر الشركة بين باقي الشركاء إذا كان 
عددهم اثنين أو أكثر بعد انسحاب الشريك» بشرط أن يتم النص في عقد الشركة الأساسي على 
جواق اسسراوا الف كوا ”كما تفده عبات 
ثانيا: انسحاب الشريك المتضامن, وأثره على الشركة في الفقه الإسلامي: 

صرّح الفقهاء في كتب الفقه الإسلامي على انقضاء الشركة وانفساخها في حال انسحاب 


.7 4-19 أحمدء "الشركات"» 555-555 العريني» "الشركات التجارية"‎ )١( 
971/8107 /6 السنهوري» "الوسيط".‎ )١١ 
المادة (5؟) من نظام الشركات.‎ )5( 
المادة (01”) من نظام الشركات.‎ )5( 
- 5ه‎ - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية - العدد ١/5‏ 

أحد الشريكين» وقد كثرت نصوصهم في هذا المعنى» ومن ذلك قول الكاسان الحنفي: 
(الشركة...عقد جائز غير لازم ... ينفرد كل واحد منهما بالفسخ)”'"» وقول المزني الشافعي: (ومق 
فسخ أحدهما الشركة انفسخت)27» وهو كذلك مذهب الحنابلة7”. 

وعلل الفقهاء رحمهم الله انفساخ الشركة بانسحاب أحد الشريكين بأن الشركة مبناها على 
الوكالة من كلٍ من الشريكين للآخر» فإذا عزل الشريك نفسه من الشركة وخرج منها فإن توكيله 
لشريكه وتَوَكله عنه يبطل» فتبطل الشركة لبطلان ما بُنيت عليه" ". 

وكذلك علّل جمهور الفقهاء جواز انسحاب الشريكة من الشركة» بأن الشركة عقد جائزء 
فيصح لأحد الشركاء أن يخرج من الشركة ولا يلزمه الاستمرار في العقد لأن الشركة ليست من 
العقود اللازمة» فلا يلزمه الاستمرار فيها”". 

أما المالكية فقد احتافوا في لزوم عقد الشركة» فالمشهور عندهم أنه عقدٌ مُلزم للشريك”"» وقيل: 
هي عقد غير لازم مطلقاء وقيل: لا يلزم عقد الشركة إلا بعد حلط المالين» قال القّرافِ المالكي: (... 
قال صاحب المقدمات: الشركة عقد جائز من الطرفين ولكل واحد الانفصال متى شاء.. قال صاحب 
التنبيهات: الشركة عقد لازم كالمعاوضات»؛ وعند غير ابن القاسم لا يلزم إلا بالخلط)”". 

وينبني على هذا الاختلاف جواز خروج الشريك من الشركة عند المالكية. 

أما شروط انسحاب الشريك المنصوص عليها في النظام السعودي والقوانين المقارنة الأخرى 
التي سبقت الإشارة إليهاء فإنما تضبط أمر خخروج الشريك من الشركة بضوابط تراعي فيها مصلحة 
جميع الأطراف, ولا شك أن الفقه الإسلامي يراعي هذه المصالح, ولذلك بحد الفقهاء قد نصوا على 
عدم جواز إضرار الشريك بشريكه عند خروحه من الشركة؛ فاشترط بعض الفقهاء شروطا لمنع هذا 
الضررء ومن ذلك قول الكاساني الحنفي: (من شرط جواز الفسخ أن يكون بحضرة صاحبه ... وإن 


.71/5 الكاساني» "بدائع الصنائع"؛‎ )١( 
.701/ 199م))‎ ه١‎ 51١ المزن» إسماعيل بن يحبى. "مختصر المزي". (طك2ء بيروت: دار المعرفة»‎ )١( 
.١ 4/8 البهوق» "شرح منتهى الإرادات":‎ )5( 
.5 05/8 الماوردي» "الحاوي", 484/5» البهوتي, " كشاف القناع",‎ )5( 
.11/17 ابن قدامة» "المغني":‎ )5( 
الزرقافي» عبد الباقي بن يوسف المصري. "شرح الرُرقاني على مختصر خليل"»؛ (ط١ء بيروت: دار الكتب‎ )5( 
العلميق» 555 ١ه/5١٠٠5م). 5/ه7.‎ 
وقال القرافي معلقا على هذا الاحتلاف: (انظر هذا الاختلاف الشديد» أحدهم‎ »١ 5/8 القراقي» "الذحيرة"»‎ )10( 
بحكي اللزوم مطلقاء والآخر الجواز مطلقاء والآحر يفصل).‎ 
- /اوه‎ 


زوال الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن وأثره على الشركة - دراسة مقارنة» د. حسن بن غازي بن ناجم الرحيلي 

كان غائبا ولم يبلغه الفسخ., لم يجز الفسخ ولم ينفسخ العقد؛ لأن الفسخ من غير علم صاحبه 
إضرار بصاحبه)”©. 

ومعنى هذا عند الحنفية أن الفسخ لا ينفذ بمجرد فسخ أحد الشريكين للشركة» بل يُشترط 
لنفوذه علم الشريك الآخخرء دفعا للضرر الحاصل على الشريك من جراء تصرفه في مال الشركة مع 
عدم علمه بالفسخ؛ وهذا القول هو إحدى الروايتين عند الحنابلة» قال ابن رحب في قواعله: 
(المشهور أن كل من ينعزل بموت أو عزل» هل ينعزل بمجرد ذلك أم يقف عزله على علمه؟ على 
روايتين)' ". 

المطلب الثاني : إخراج الشريك المتضامن, وأثره على الشركة : 

أولا: إخراج الشريك المتضامن, وأثره على الشركة في النظام: 

تتجه كثير من القوانين المقارنة إلى إمكانية أن يطلب الشركاء من القضاء فصل أحد الشركاء 
وإخراحه من الشركة في حال وجود أسباب حديّة تُسوّغ هذا الإحراء» فقد تكون الشركة ناححة ومُنتجة 
إلا أن استمرار أحد الشركاء يُعطل بجحاحها وإنتاحها”"»؛ ولهذا أجحازت كثير من القوانين المقارنة هذا 
الإحراء» ومنها على سبيل المثال القانون المصري”""» والقانون الأردي”” » والقانون الإماراق2©"0, وغيرها. 

وفي حال إصدار ا محكمة المختصة حكما بفصل وإخراج الشريك الذي اعترض عليه 
الشركاءء فإن الشركة تستمر بين باقي الشركاء وليس للشريك المفصول إلا نصيبه في الشركة إلى 
تاريخ إخراحه؛ ويتم تصفية نصيبه ويُدفع له نقداء بعد تقديره حسب قيمته في يوم إخراحه من 


اللشركة7" . 


.,1//5 الكاساني» "بدائع الصنائع"؛‎ )١( 

(؟) ابن رحبء عبد الرحمن بن أحمد الدمشقي. "القواعد". (ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 
9 اسهام ١١٠5م .١١4‏ 

(؟) طهء "الشركات التجارية"» 2١١9‏ غناتم» حسين يوسف. "الشركات التجارية في دولة الإمارات". (طث” 
الإمارات: مطبعة رأس الخيمة, 8٠٠5م)» ./١‏ 

(5) المادة (575) من القانون المدني المصري. 

(ه) المادة (7) من قانون الشركات الأردني. 

(5) المادة (/59 فقرة ؟) من قانون الشركات الإماراي. 

(0) السنهوري» "الوسيط", 7/88-7/07/0 سامي» فوزي محمد. "الشركات التجارية في قانون دولة الإمارات". 
(ط؟» الشارقة: مكتبة الجامعة» ١١0١5م).‏ 
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وقد سلك المنظم السعودي هذا الاتحاهه فنص في نظام الشركات على أنه: (يجوز للأغلبية 
العددية للشركاء أن تطلب من الجهة القضائية المختصة إخراج شريك أو أكثر من الشركة إذا كانت 
هناك أسباب مشروعة تدعو إلى ذلك. وف هذه الحالة» يجوز للجهة القضائية المختصة أن تقرر 
استمرار الشركة بعد إخراج الشريك أو الشركاء إذا كان ذلك بحسب تقديرها سيؤدي إلى استمرار 
الشركة في أعمالمها بصورة طبيعية تحقق مصلحة الشركة والشركاء الباقين فيها وتحفظ حقوق الغير. 
وإذا كان استمرار الشركة أمراً غير تمكن بين الشركاء بعد فحص الجهة القضائية لطلب إخراج 
الشريك؛ كان لما أن تقرر حل الشركة)7©. 

ويتضح من حلال نص هذه المادة أن المنظم السعودي جعل تقدير أمر إخحراج الشريك 
للجهة القضائية المخحتصة» وكذلك جعل لما سلطة تقدير الحكم باستمرار الشركة من عدمه. وكل 
هذا من أحل تأكيد أهمية الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن»؛ وعدم تعليق وضع الشريك 
المتضامن بيد الشركاء» كما أن فيه زيادة ضمان لوضع الشركة والشركاء فيها. 
ثانيا: إخراج الشريك المتضامن, وأثره على الشركة في الفقه الإسلامي: 

تحدث الفقهاء رحمهم الله تعالى عن عزل أحد الشركين لشريكه» وأن هذا إذا وقع يؤدي إلى 
عزل الشريك المعزول عن التصرف في جميع مال الشركة» دون عزل الشريك العازل عن التصرف» 
وذلك لأن عقد الشركة مبني على الوكالة والإذن في التصرف من كل شريكِ إلى الآخرء فإذا عزل 
أحد الشركاء الآخر عن التصرف فقد ألغى توكيله وإذنه له بالتصرفء أما العازل فلم يطرأ ما يمنعه 
عن التصرف» فيبقى على الأصل ويتصرف في جميع مال الشركة. 

قال الشيرازي الشافعي: (له أن يعزل شريكه عن التصرف في نصيبه» لأنه وكيله فيملك عزله 
فإذا انعزل أحدهما لم ينعزل الآخر عن التصرف لأنمما وكيلان» فلا يُعزل أحدّهما بعزل الآخر» فإن 
قال أحدهما فَسحتُ الشركة انعزلا جميعاً لأن الفسخ يقتضي رفع العقد من الحانبين فانعزلا)”". 

وقال البهوقٍ الحنبلي: (فإن عزل أحدهما صاحبه انعزل المعزول ...ولم يكن له أن يتصرف إلا 
في قدر نصيبه من المال ... وللعازل التصرف في جميع مال الشركة؛ لأتما باقية في حقه؛ لأن شريكه 
لم يعزله» بخلاف ما إذا فسخ أحدهما الشركة فلا يتصرف كل إلا في قدر ماله)”". 

وبمذا يُعلم أن قيام أحد الشريكين بعزل الآحر لا يؤدي إلى فسخ الشركة» وإنما يؤدي إلى 


219 المادة 551١‏ فقرة ؟) من نظام الشركات السعودي. 
(؟) الشيرازي» "المهذب". ؟/517١.‏ 
و4 البهوتي, "كشاف القناع"» ع مه 
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زوال الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن وأثره على الشركة - دراسة مقارنة» د. حسن بن غازي بن ناجم الرحيلي 
عزل الشريك المعزول عن التصرف وكلام البهوتي سابق ظاهر ف التفريق بين العزل والفسخ» ولكن 
إذا كانت الشركة مكونة من شريكين فقط وعزل كل واحدٍ الآخر فهنا تنفسخ الشركة, لأن الوكالة 
انتهت في حق الجميع ولا يصح لأحد منهم التصرف في جميع مال الشركة» فانفسخت الشركة 
لانفساخ ما بُنيت عليه وهي الوكالة والإذن في التصرف. 
هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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الخائمة 
وفيها أهم النتائج والتوصيات» وهي كما يلي: 

-١‏ ترتكز شركات الأشخاص على شخصية الشركاء المتضامنين» ومدى الثقة بمم» ومدى 
ملاءتهم وقدرتحم على الوفاء في حال تعثر الشركة» والاعتبار الشخصي أمرٌ مقصودٌ عند 
تكوين شركات الأشخاصء سواء في حال ابتداء تأسيسها أو استمرارهاء فهو شرط ابتداء 
وشرط استدامة واستمرار. 

؟- يعتبر الشريك المتضامن مسؤولا عن ديون الشركة مسؤولية غير محدودة برأس ماله» بل تتعدى 
مسؤوليته إلى أمواله الخاصة» ويعتبر في الوقت نفسه مسؤولا بالتضامن مع بقية الشركاء 
المتضامنين عن التزامات الشركة وديونماء ويمكن لدائن الشركة في حال ثبوت الدين على 
الشركة وعدم قدرتما على الوفاء أن يقتضي دينه كاملا من أي أحدٍ من الشركاء المتضامنين. 

- يرى الاتحاه الغالب في القوانين المقارنة أن الشركة تنقضي بوفاة الشريك المتضامن؛ لقيام 
الشركة على اعتباره الشخصيء وبه أحذ المنظم السعودي. 

5 - تنقضي الشركة بقوة النظام من تاريخ وفاة الشريك المتضامن من غير حاحة إلى حكم قاض 
أو شيء آخر. 

ه- في الفقه الإسلامي اتفقت المذاهب الفقهية الأربعة على القول بانقضاء شركة العقد وانفساخها 
جميع أنواعها بسبب موت أحد الشركاء؛ وقد نص على ذلك فقهاء المذاهب الأربعة. 

> - عثّل الفقهاء انفساخ الشركة بموت أحد الشركاء بأن الشركة مبناها على الملك وأهلية 
التصرف وقد زالت بموت الشريكء ولأن عقد الشركة عقد حائز وليس لازما فييطل بموت 
أحد العاقدين» وكذلك لأن الشركة مبناها على الوكالة» أي أن كلا من الشريكين وكيا” 
للآخرء والوكالة تنفسخ بالموت» وكذلك الشركة. 

- يتوافق القانون مع قول جمهور الفقهاء في الفقه الإسلامي في انقضاء شركات الأشخاص 
وانفساحها بموت أحد الشركاء. 

- يوجد اتحاه غالب في القوانين المقارنة على أن الأصل العام هو عدم حلول ورثة الشريك محل 
الشريك المتوقء إلا أنه استثناءً من هذا الأصل يجوز أن يحل الورثة محل مورثهم المتوق وتستمر 
الشركة بعقدها الأصلي» ومن غير حاحة إلى تحديد العقد» بشرط أن يُنص على هذا في عقد 
الشركة عند تأسيسهاء وإن لم يوحد هذا الاتفاق فإن الشركة تنقضيء وبه أحذ المنظم السعودي. 

- ف القوانين المقارنة تعتبر استمرار الورثة في الشركة- في حال النص عليه في العقد - أمرا ملزما لحم» 
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لا خيار لحم فيهء سواء كانوا راشدين أم مُصّرا ويحلون محل مورثهم في الشركة ويأذون صفته. 

-٠‏ يصعب القول بما أذ به القانونيون من إلزام ورثة الشريك المتوق بالاستمرار في الشركة 
عند النص عليه ف العقدء وذلك لأن نصيب الشريك المتوق أصبح ملكا للورثة» ومقتضى 
الملكية هي حرية التصرف في المال المملوك. 

-١‏ بالنسبة للورئة القاصرين في الشركات التضامنية» يكونون مسؤولين بقدر رأسمالهم فقطء 
وتنقلب الشركة إلى شركة توصية بسيطة» يكون القاصر فيها موصيا بقدر رأس ماله فقطء 
ويهذا أخذ المنظم السعودي. 

- صرّح كثير من الفقهاء في الفقه الإسلامي بأنه يمكن استمرار الورثة بدلا من مورثهم في 
الشركة يشرظ أن:يكون الوازة :الغا رشيداء.وبشرط أن يوافق على الاستمرار ف الشركة 
وإن لم يكن رشيدا فإن وليه يُقدّر مصلحة استمرار القاصر في الشركة من عدمها., وبمذا 
يكون الفقهاء راعوا مصلحة الشركة والشركاء في إتاحة الفرصة لاستمرارها مع ورثة الشريك؛ 
وق الوقت نفسه راعوا مصلحة الورثة من ناحية تخيير الرشيد منهم في الاستمرار قي الشركة 
من عدمه. وراعَوا مصلحة الورثة القُضّر باشتراط إذن وليهم في التصرف لمم بالأصلح من 
الاستعرار»ق الشركة أو ظلن القسيدة لأعد نصيي القصر” 

-١‏ في الفقه الإسلامي لا يجوز لولي القاصر أن يفسخ الشركة بالنسبة للقاصر إذاكانت مصلحته 
في البقاء في الشركة» وكذلك لا يجوز إبقاؤه في الشركة إن كان الأفضل له الخروج من الشركة 
فليس الولي بالخيار في فعل أحد الخيارين» بل يجب عليه فعل الأصلح منهما للقاصر. 

-١‏ صرّح الحنابلة بأنه لا يُشترط في استمرار الشركة مع الورئة ما يُشترط عند ابتداء الشركة» بل 
يتم البناء على عقد الشركة الأول» لأنه يُغتفر في الاستدامة ما لا يُغتفر في الابتداء والإنشاء. 

-١‏ تنص أغلب القوانين المقارنة على أنه يمكن استمرار الشركة بعد وفاة أحد الشركاء بين 
الشركاء المتبقين في حال وجود اتفاق في عقد الشركة على هذاء بشرط ألا يقل عدد الشركاء 
الباقين عن اثنين» لأنه لو لم يبق من الشركاء إلا شخص واحد كانت الشركة باطلة من وحه 
آخر وهو اختلال ركن من أركاتما الخاصة وهو تعدد الشركاء» ويحذا أخذ المنظم السعودي. 

7- وفي الفقه الإسلامي إذا كان الشركاء ثلاثة فأكثر ومات أحدهمء فإن الشركة تنفسخ في 
حق الشريك المتوق فقط» دون بقية الشركاءء بل تستمر الشركة بين باقي الشركاء. 

- يتوافق النظام السعودي والتوحه الغالب للقوانين المقارنة مع الفقه الإسلامي في استمرار 
الشركة بين بقية الشركاء في حال وفاة أحدهم إذا كان الشركاء يشكلون اثنين أو أكثر بعد 


الى ل 
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موت أحد الشركاء. 

- يختلف التوحه الغالب للقوانين عن الفقه الإسلامي باشتراط أن يكون موضوع استمرار 
الشركة بين بقية الشركاء بعد وفاة أحدهم منصوصا عليه في عقد الشركة؛ إذ لا يوحد هذا 
الشرط في الفقه الإسلامي, لعدم الحاجة إليه. 

8 الحجر في الاصطلاح الفقهي هو: (منع الإنسان من التصرف في ماله)» وهو نوعان: إما 
أن يكون حجرا على الإنسان لمصلحته كالحجر على الصبي وابحنون والسفيه؛ وإما أن يكون 
الجر الولح العرى كاي عل" لايع الفليان: 

-٠‏ إذا حجر على الشريك المتضامن» فإن الشركة تتأثر كمذا الحجر وتنقضيء بسبب زوال الاعتبار 
الشخصي للشريك المحجور عليه» ويهذا أحذت كثير من القوانين المقارنة والنظام السعودي. 

-١‏ يرى شراح القانون أن القيّم على المحجور عليه لا يحل محل المحجور عليه في الشركة. 

- نص الفقهاء في الفقه الإسلامي على أن الشركة تبطل وتنتهي بالحجر على أحد الشركاء 
لأى ا سيية من أشيانت الجر 

؟- لا مانع في الفقه الإسلامي من استمرار الشريك ا محجور عليه بسبب عارض من عوارض الأهلية 
في الشركة إذا رأى وليه أن مصلحة المحجور عليه تقتضي البقاء ف الشركة» وعثله وليه في الشركة. 

5 ؟- تتوافق القوانين مع الفقه الإسلامي في أصل مسألة الانقضاء بسبب الحجرء وتختلف 
القوانين مع الفقه الإسلامي في عدم إجازة استمرار الشركة مع القيّم على المحجور عليه؛ أما 
الفقه الإسلامي فيُجيز استمرارها بشرط أن ولي المحجور عليه لسفه هو الذي يُمثله في 
الشركة. 

- الفرق بين الإعسار والإفلاس في اللغة» هو أن الإعسار هو الضيق والشدة عموما سواء في المال 
أو في غيره» أما الإفلاس فهو الضيق في المال خاصة؛ فكل مفلس معسرء وليس كل معسر 
مفلس. 

- الإعسار في القانون هو: (زيادة ديون المدين المستحقة الأداء على حقوقه)» وتعريف الإعسار 
هذا هو تعريف الإفلاس في القانون» إلا أن كثيرا من القوانين المقارنة فرق بين الإعسار والإفلاس» 
فتجعل الإعسار حاص بالمدين المدني» وهي حالة تخلف الشخص عن أداء ديونه المدنية» وتجعل 
الإفلاس -خاص بالمدين التاجر» وهي حالة تخلف الشخص عن أداء ديونه التجارية. 

0- عَرْففَ المنظم السعودي المفلس بأنه هو: (مدين استغرقت ديونه جميع أصوله)» ونظّم 
أحكامه في نظامُ الإفلاس الجديد, أما الإعسار فقد نص المنظم السعودي على تنظيم 


ار 0 ك5 


زوال الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن وأثره على الشركة - دراسة مقارنة» د. حسن بن غازي بن ناجم الرحيلي 
أحكامه في نظام التنفيذ. 

8- المعسر عند الفقهاء في الفقه الإسلامي هو من لا يملك شيئا من المال أصلاء أو هو من 
بملك شيئا من المال لكنه ليس زائدا ححا الضرورية من المأكل والملبس والمسكن, أما 
المفلس» فهو من له مال زائد عن حاجاته الضرورية» لكن أمواله الزائدة عن حاحته لا تفي 
بكل ديونه. 

8- يترتب على الحكم على الشخص بالإفلاس في الفقه الإسلامي: الحجر عليه ومنعه من 
التصرف ف ماله» وتصفية أمواله الزائدة عن حاجته الضرورية وبيعهاء ووفاء ما يمكن من 
ديونه» وقد يعزره الحاكم ويحبسه في سبيل هذاء أما الحكم بالإعسار فلا يترتب عليه شيع 
من هذاء بل يجب إنظار المعسر حتى يجد وفاءً ولا يحل حبسه في الفقه الإسلامي. 

- تنص القوانين الوضعية على انقضاء الشركة إشهار إفلاس الشريك المتضامن أو إعساره؛ 
لزوال اعتباره الشخصي التي ترتكز عليه الشركة» وبه أحذ المنظم السعودي. 

-١‏ تنفسخ الشركة في الفقه الإسلامي بالحكم على الشريك بالإفلاس» لأن الشريك المقُنّْس لا 
بملك التصرف في ماله فتبطل شركته كما تبطل وكالته» ولأن نصيبه في الشركة جزةٌ من ماله 
فيكون داخلا في تصفية أمواله وقسمتها على الغرماء. 

؟*- لم ينص الفقهاء على انقضاء الشركة بالإعسار - فيما اطلعتُ عليه - ويظهر أن سبب 
هذا غنو أن" الأصل :لق للعو" أله "حال لهم او الهسال ولكيه هال قلي| الأايريك عن عابحانه 
الأصلية» فلا يُتصور غالبا أنه شريك في شركة» وأما إن كان شريكا في شركة وله نصيبٌ من 
أموالها فإنه يعتبر في نظر الفقه الإسلامي مفلسا. 

7- تتجه كثير من القوانين المقارنة إلى أن انسحاب الشريك المتضامن من الشركة يؤدي إلى 
انقضاء الشركة وانتهائهاء من أحل الاعتبار الشخصي الذي بمثئله هذا المدين بالنسبة 
للشركاء» وهو ما أخذ به المنظم السعودي. ش 

ونا ون كرا التوادك القارقة للقزيك النضات أذ كفب بن السك بسروط عند ة :وهنا 
أمر منطقي؛ لأنه لا يمكن أن يرتبط الشخص بالتزام إلى أحل غير محدود؛ الأمر الذي 
يتعارض مع حرية الأشخاص الشخصية:؛ وهو ما أحذ به المنظم السعودي. 

ه"- صرّح الفقهاء في الفقه الإسلامي على انقضاء الشركة وانفساحها في حال انسحاب أحد 

75- تتجه كثير من القوانين المقارنة إلى إمكانية أن يطلب الشركاء من القضاء فصل أحد 


حو كنم 
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الشركاء وإخراجه من الشركة في حال وجود أسباب جديّة تُسوَّعْ هذا الإحراء» وتبقى الشركة 
بين بقية الشركاء» وبه أخذ المنظم السعودي. 

- نص الفقهاء في الفقه الإسلامي على عزل أحد الشركين لشريكه؛ وأن هذا إذا وقع يؤدي إلى 
عزل الشريك المعزول عن التصرف في جميع مال الشركة دون عزل الشريك العازل عن التصرف. 

التوصيات: 

١‏ - استمرار البحوث في مجال الشركات لما تمثله الشركات من أهمية كبرى في امال التجاري 
والاقتصادي» ولدورها في النهوض بالدول وتنميتها. 

؟- الاستفادة من الثراء العلمي الذي خلّفه الفقهاء في الفقه الإسلامي» وذلك بمقارنة أحكام 
الشركات في الأنظمة المعاصرة بأحكام الفقه الإسلامي؛ وربط التطور الحديث بالأصالة والتميز 
الذي يتسم به الفقه الإسلامي الذي مر على تحريره وضبطه أربعة عشر قرنا. 

- ضرورة النص في عقد الشركة على تحديد مصيرها في حال زوال شخصية أحد الشركاء المتضامنين 
بوفاته أو الحجر عليه أو إشهار إفلاسه أو إعساره» حتى لا يقع الخلاف والتنازع في حال حدوث 
أمر من هذه الأمور. 


والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


اهمو" 


زوال الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن وأثره على الشركة - دراسة مقارنة» د. حسن بن غازي بن ناجم الرحيلي 
المصادر والمراجع 

ابن حجر الميتمي» أحمد بن محمد بن علي. "تحفة المحتاج في شرح المنهاج". (ط: بدون» مصر: 
المكتبة التجارية» /اه1ه- 968 ١م).‏ 

ابن رحبء» عبد الرحمن بن أحمد الدمشقي. "القواعد". (ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية؛ 
8 اهلا .1م). 

ابن رشدء محمد بن أحمد القرطبي» "بداية المحتهد وتحاية المقتصد" (ط:٠١»‏ بيروت: دار ابن حزمء 
4ه 1555م 

ابن عابدين» محمد أمين بن عمر. " رد انحتار على الدر المختار" المعروف بحاشية ابن عابدين» 
(طء بيروت: دار الفكرء 4١١‏ ١ه‏ - 1997١م).‏ 

ابن عثيمين» محمد بن صالح, " الشرح الممتع على زاد المستقنع"» (ط:3» الرياض: دار ابن اللوزي» 
007 ١اه).‏ 

ابن قدامة» عبد الله بن أحمد المقدسي. "الكافي". (ط5,. الرياض: وزارة الشئون الإسلامية 
والأوقاف. 519 ١1ه-99/86١م).‏ 

ابن قدامة» عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي. "المغني". (ط؛ء الرياض: دار عالم الكتب» 
53-1 ام 

ابن كثير» إسماعيل بن عمر القرشي. "تفسير القرآن العظيم". (ط5,. الرياض: دار طيبة» 57١‏ ١ه-‏ 
61 

ابن منظورء محمد بن مكرم بن علي الإفريقي. " لسان العرب". (ط”2. بيروت: دار صادرء 
.)١1114‏ 

ابن بحيم» زين الدين بن إبراهيم بن محمد. "الأشباه والنظائر". (ط: »١‏ بيروت: دار الكتب العلمية 
8 اه - 1995١م).‏ 

ابن بحيم» زين الدين بن إبراهيم بن محمد. "البحر الرائق شرح كنز الدقائق"» (ط5» بيروت: دار 
الكتاب الإسلامي» بدون تاريخ). 

أبو الفرج المقدسيء عبد الرحمن بن محمد بن قدامة. "الشرح الكبير". (ط١ء‏ القاهرة: هجر للطباعة 
والنشرء 851١©‏ ١ه‏ -995١م).‏ 

أحمد, عبد الفضيل محمد. "الشركات". (ط: بدون.ء المنصورة: دار الفكر والقانون» 9١٠٠5م).‏ 

البكري» عثمان بن محمد الدمياطي الشافعي. " إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين" (طاء 
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بيروت: دار الفكرء /١141١ه-991١م).‏ 
البهوق» منصور بن يونس. " كشاف القناع عن متن الإقناع". (ط١»‏ بيروت: دار الكتب العلمية؛ 
١ه-9907١ام).‏ 
البهوتي» منصور بن يونس. "الروض المربع شرح زاد المستقنع". (ط١»‏ الرياض: إثراء المتون» 
9 ١اه-0١.5م).‏ 


البهوق» منصور بن يونس. "شرح منتهى الإرادات". (ط١»‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» 47١‏ ١ه-‏ 


ام 
الجبر» محمد حسين. "القانون التجاري السعودي". (ط", الخبّر: الدار الوطنية الجديدة» 5 5١‏ ١ه-‏ 
15١م).‏ 


الحجاوي. موسى بن أحمد. "الإقناع لطالب الانتفاع", (ط”» الرياض: دارة الملك عبد العزيزء 
18 اه-56.5م). 

الخطيب الشربيني» محمد بن أحمد. "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج". (ط١ء‏ بيروت: دار 
الكتب العلمية» 41١٠‏ ١ه-595١م).‏ 

الدردير» أحمد بن محمد. "أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك" (ط: بدون» نيجيريا: مكتبة أيوب» 


ار 

الدسوقي» محمد بن أحمد بن عرفة. "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير". (بيروت: دار الفكرء 
بدون تاريخ). 

الرافعي» عبد الكريم بن محمد القزويني. "العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير" (ط١ء‏ بيروت: 
دار الكتب العلمية). 


الرّبيدي» محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق الحسيني» "تاج العروس من جواهر القاموس" (ط: بدون» 
الكويت: مطبعة حكومة الكويت» 5915١ه-4‏ 17 ١م).‏ 

الزرقاء أحمد بن الشيخ محمد. "شرح القواعد الفقهية". (ط: 5. دمشق: دار القلم» 4.05 ١ه‏ - 
49 ١م).‏ 

الزرقاني» عبد الباقي بن يوسف المصري. "شرح الزُرقاني على مختصر خليل"» (ط١ء‏ بيروت: دار 
الكتب العلمية» 455 ١ه-8.5.١5م).‏ 

سامي» فوزي محمد. "الشركات التجارية في قانون دولة الإمارات". (ط؟» الشارقة: مكتبة الجامعة» 
٠‏ 0آم)). 


لياو ب 


زوال الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن وأثره على الشركة - دراسة مقارنة» د. حسن بن غازي بن ناجم الرحيلي 

السنهوري» عبد الرزاق أحمد. "الوسيط في شرح القانون المدني". (ط", لبنان: منشورات الحلبي 
الحقوقية» ١١1١5م).‏ 

السنهوري؛ عبد الرزاق أحمد. "نظرية العقد". (ط:؟, بيروت: مشورات الحلبي الحقوقية» /99١م).‏ 

الشربيني» محمد بن أحمد الخطيب. "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج". (ط١ء‏ بيروت: دار 
الكتب العلمية» 4١٠‏ ١ه‏ -9914١م).‏ 

الصاوي» أحمد بن محمد الخلوق. "بلغة السالك لأقرب المسالك" (ط:٠١»‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية» 9956١م).‏ 

طه؛ مصطفى كمال. "الشركات التجارية". (ط: بدون, القاهرة: المركز القومي للإصدارات القانونية» 
5018). 

طه. مصطفى كمال. "الوجيز في القانون التجاري". (ط: بدون» الإسكندرية: منشأة المعارف» 
بدوك تاريخ). 

العريني» محمد فريد. "الشركات التجارية". (ط: بدون, الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة» .)5١١9‏ 

العمراني» يحبى بن أبي الخير الشافعي. " البيان في مذهب الإمام الشافعي". (ط١»؛‏ جدة: دار 
المنهاج» 147١‏ ١ه-‏ 5...0م). 

الغزالي» محمد بن محمد. "الوسيط في المذهب". (ط ١ء‏ القاهرة: دار السلام» 541١17‏ ١ه).‏ 

غناهم» حسين يوسف. "الشركات التجارية في دولة الإمارات". (ط5» الإمارات: مطبعة رأس 
الخيمة» 1١٠١5م).‏ 

الفيروزا بادى» محمد بن يعقوب. "القاموس المحيط". (ط/مء بيروت: مؤسسة الرسالة 1455١ه-‏ 
لاود 

القراي» أحمد بن إدريس. " الذخيرة". (ط١ء‏ بيروت: دار الغرب الإسلامي» 91314١م).‏ 

القزويني» أحمد بن فارس. "معجم مقايبس اللغة". (ط: بدون» بيروت: دار الفكرء 799١ه‏ - 


8 ام ). 
القليوبي» ميحة. "الوسيط في شرح القانون التجاري المصري". (ط: بدون» مصر: نادي القضاةء 
/1١5م).‏ 


الكاساني» أبو بكر بن مسعود. "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع". (ط5, بيروت: دار الكتب 
العلمية» 5٠.5‏ ١ه‏ - 9/85١م).‏ 
الكيلاني» محمود. "الشركات التجارية". (ط”» عمّان: دار الثقافة» 4717 ١ه-1.015م).‏ 785ا- 


ار نم 
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ضضدة 

الماوردي» علي بن محمد البصريء, " الحاوي الكبير". (ط١»ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 9١5١ه‏ 
-999١م).‏ 

محمد بن إبراهيم الموسى» "شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون" (ط:١,‏ الرياض: مطابع 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 5٠١1١‏ ١ه).‏ 

المدني» حمزة علي. "القانون التجاري السعودي". (طه.» حدة: دار المدني» 57١‏ ١ه-١5.0.1م).‏ 

المدونة» برواية سحنون عن ابن القاسم عن الإمام مالك بن أنس الأصبحي (ط١»‏ بيروت: دار 
الكتب العلمية» ه١141‏ ١ه-ع59١م).‏ 

المرداوي» علي بن سليمان الدمشقي. "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف", تحقيق: محمد 
الفقي (ط١ء‏ بدون ناشر» 117/5 ١ه- .)١596‏ 

المزني» إسماعيل بن يحبى. "مختصر المزني". (ط١ء‏ بيروت: دار المعرفة» 51١‏ ١1ه-.٠95١م).‏ 

مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» "صحيح مسلم" (ط4» بيروت: دار الخير» 15417 ١ه-‏ 
١م‏ ). 

النووي» محبي الدين يحبى بن شرف. "منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه" (ط١.»‏ بيروت: دار 
الفكرء 457٠‏ ١ه-ه١8٠١م).‏ 
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+أ1115) ."41-1320221 2لطتغاطنكلة طتقطك" .2115ناملاً طتاظ تتتامكمة]/8 ,ععانامطو8-آم 
.(14212-2000 ,411353313 1123553 :اتتاعظ ,1100لا 

0 ]) ."عع52'0010-كى ع41-11[2316 41-023201112" .11115312 20لكتتقطنة8 ,561[-اى 
.(14145-1994 بملعع120خ 0ه كلاخ :400231 نتةطتاطكلاك ,مه تلظ 

لختط1) ," 'هدك1اصادلث 122115 1آ مدموتلخ" .لدسطذث صحتاظ 810055 ,عع1-11305م 
.(1423-2002 ,2عع137خ4 0طق عالمسصاخ 02215[ نطله15؟]آ ,رمه تلظ 

[133ط-اخ ععصطعد11 " .لد2صطخ حتاظ 0صتتسستحطد8 ,ععمععطنمطكدامخ اععندط]]- ام 
:1 :انقتاع ,801600 أسقلط) .'"[ددطمنلة-اخ حجمدط-لىط ععصده'85]3 8132124 11225 
.(1415-1994 ,73(طلماخ متدعلاى 

- خم طقطاعة11 نآ علتلة1-3/1355خ طننتوخ" .20تتتتتقطن/8 صباظ لدمصطخ ,اعع010آ-ل0خم 
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8 ع00135006 ش65 1132517506" .4112 615 عتلقتطخ حتاظ 77220تمقطنل8 ,عع5000ة0-12مى 
.(ع026آ 0[ ,كلد كاذخ 0221آ #اتاقاء8) . "اعع 41-126 لتقطد- اوم 
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ع دا عع تستحطانا صس٠طز‏ طكلتحطك 01 9ع0010مطاأعم ع1" 
147 -لة 51011:21 111:01151) ,51110211 ©0111:2131ل) عا 01 دامتأحسدامي 4 
لق ' للخ 
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225 15ل لل سعط طاتر لعمدع1م )6 
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5 220 1ل5)022 عا مدنأ كتأصمن0) 01 ووعع0»ط عجآ1" 
355 5ن 1511101611 انال )8 
1 1خ 1/1121220 0نزد25ن1ء8 ط02113طث .دآ 


]0 نتاء 1 دددهن1 كتلدطسمط عط 01 تدك نسل عل" 
1نأضنا تستط مرت ع5 222127 ك'طقللة 2227 لوطسماط ستط ل0مسطلم 
0133 05" 1350411 17تاادعء لاخدعع)"دن0] عطا 01 ع001ق0حم عط )9 
'' 561031125 220 
11 اخ 53552 أث تاعله5 صاظ 20 تطخ .دآ 
515 55> 21261215 ع1" دده 1101215 01 أعدمحصا ع1" (10 
[١-1‏ -[اث 52112 صاظ لمنتلود .01آ 


0 ]112022 1)5 220 221621 أستمل عغطا 01 عكتسعل لحددودمعم ع1" 


'لمفمصرمء عطا 
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303 5007 217 نه مطدم © 
التقطنا؟ا آذ لطازه!آ صاظ 01221 صا8 1125522 .01آ 


5 011221[ عط غد دعلتتخط صملغدء 1اطبط 


.6101 لع طقتاطتام صععط غ270 عتحكقط أقتاحط ته كحعم عط 0لتامطد اع توعوع: عط 1" - 
.1101113157 220 1111017261576 ,ع2 تتتطعع عط 10نامط غ1 - 
عط 4ه 115ه1 لعطقتاطتام 710115ع1م 2 حطامع 0م أممععيهء ررععط غمط 11نامطو غ1[ - 
.لات ماع توعوع:1 
15 لعطة وعلنتة جأعنتوعوع عتدسمعلمعد 0خم0صذد عط طغتم بإامصطمء 14نامطة غ1 - 
.7 11)100010 
:1 126 ع10ااعص1 10تامطة غ1 - 
.ع1طدتظ نا عع3م 1101 حر 
لامتاعصظ دنا ععدم 110" حر 
.1ق ا أعووط2 مخ حر 
اننا 1 غ0 5:2ط3 حم حر 
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لأعتوعو5ع1 عط 1ه :8009 حر 
.35 21201 2011285 باععدءوع عط دعل تتاعص1 غقط جه1ئماعدمه ىم حر 
.عاطدتك نا خط مدع ه8111 حر 
.غ115 عغ213م56 2 هزه غأء طم طمله معدا صا توطممععه تاطتطا عتطدحظ 1ه من 2نع] 1اأقمد [1' حر 
.تقد كل 5ع2016اء ممه تكتوووععء[8 حر 
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